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لوالو الزشر الزك 2 


ا 
ا 


أا الاش آي آهل مكة « اتَفاْرَيَم) آي عقابه بأن تطیعوہ « ای لھک ِن یں وو ادم 
ولق مھا روجها) حواء بالمد من ضلع من أضلاعه الیسرى # وب( فرق ونشر # ينا) من ادم 


بشم آله ألرَحْمْن آلرّحيم 

قوله : يا آيها الناس) خطاب يعم حكمه المكلفين عند النزولء ومن سينتظم في سلکهم من 
الموجودين والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة عند انتظامهم فيه » لكن لا بطريق الحقيقَة» فإن خحطاب 
المشافهة لا يتناول القاصرين عن درجة التكليف إلا عند الحنابلة» بل إما بطريق تغليب الفريق الأول 
على الاخرين» وإما بطريق تعميم حكمه لها بدليل خارجي فإن الإجماع منعقد على أن آخر الأمة مكلف 
بما كلف به آولهاء كما ينبيء عنه قوله عليه السلام : «الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة»» 
وقد فصل في موضعه ولفظه يشمل الذكور والإناث حقيقة للإناث؛ وأما صيغة جمع المذكور في قول : 
#اتقوا ربكم( فواردة على طريقة التخليب لعدم تناولها حقيقة للإناث عند غير الحنابلة اه أبو السعود. 

قوله : الذي خلقكم) فإن خلقه تعالى لهم على هذا النمط البديع من أقوى الدواعي إلى الاتقاء 
من موجبات نقمته» ومن آتم الزواجر عن كفران نعمته» وذلك لأنه ينبىء عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات التي من جملتها عقابهم » وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرهاء وقوله: #من نفس واحدة) هذا 
أيضاً من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما بينها من حقوق الأخوة اه أبو السعود. 

فقوله: #اتقوا ربکم) أي حقه وحق بعضكم على بعض» وقوله: الذي خلقكم) استدعاء 
للتقوى الأولىء وقوله: من نفس واحدة4 استدعاء للتقوى الثانية» ومن في قوله من نفس واحدة 
لابتداء الغاية» وكذا في قوله: #وخلق منها زوجها) اه. من السمين . 

وقوله : #وخلق منها زوجها) وخلقها منه لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه 
ثبوت حكم البنتية والأختية فيهاء فلا يرد آن يقال إذا كانت مخلوقة من آدم ونحن مخلوقون منه أيضاً 
تكون نسبتها إليه تسبة الولد فتكون أختا لنا لا آماً وقد أشار المصنف إلى ذلك في التقرير اه كرخي . 

واخحتلف في آي وقت خلقت حواء» فقال كعب الأحبار» ووهب» وابن إسحاق: خلقت قبل 
دخول الجنة . وقال أبن مسعود وابن عباس : إنما خلقت في الجنة بعد دخوله إياها اه خازن. 


کا س ا ا ا س ب ون الا ا ا 


وحواء ‏ رجا كيرا نس كثيرة « مُأ أله رى سلود فيه إدغام التاء في الأصل في السين وفي 
قراءة بالتخفيف بحذفها اي تساءلون یو فیما بینکم حیث یقول بعضکم لبعض | أسالك بالل 
وأنشدك بالل #و# اتقوا OS‏ 
تناشدون بال ر حم <[ که ن لمكم ربا 62 حافظاً لعمالكم فمجازيكم بها أي لم بزل متصفا 


قوله: (كثيرة) آأي ففي الآية اكتفاء. قوله: *واتقوا الله تكريز الأمر لأجل بعض اخر من 
موجبات الامتثال» لأن سؤال بعضهم لبعض بال پقتضي الاتقاء من مبخالفة أوامره ونواهيه اه أبو 
السعود . قوله : «الذين تساءلون به# أي تتحالفون به› وقیل تعظمونه اه سمین . 

قوله: (فیه إدغام التاء في الأصل في السين) أي التاء الثانية بعد إبدالها سيناً فراراً من تکریر 
المثل› وسوغ الاذغام تقارب التاء والسين إذ هما من طرف اللسان» ولأن التاء تشبة اللي في الهمس 
والانفتاح وغيرهما اه كرخي . قوله : (بحذفها) آي الثانية لأنها التي آدغمت غي السين e‏ 
الأخرى . قوله: (وأنشدك بالل) أي أقسم وأحلف عليك به . وفي المصباح : ونشدتك الله وبائله أنشدك 
من باب نصر ذكرتك به واستعطفتك أو سألتك به مقشماً عليك اه. 


` قوله: «الأرحام) على حذف المضاف» كما أشار له بقوله : أن تقظخوها آي واتقوا قطع مودة 
الأزحام: فان قطع الرنحنم أكبر الكبائر. وصلة الأرخام باب لكل خير فتزيد في الغمر وتبارك فيي الرزق 
) وقطعها سبب لکل شزء ولذلك وصل تقوی الرحم بثقوی الله . وصلة الرنحم تلف باعتلا ف اتان › 
فتارة یکون عادته مع رحمة الصلة بالإحسان وتارة. بالخدمة وقضاء الحاجة» ۉتازة بالمكانية» وتارة 
بحسن العبارة وغير ذلك ولا فرق في الرحم أي القريب بين الوارث وغيره كالخالة والخال والعمة 
وبنتها والأم والجد والجدة. قوله : (وفي قراءة بالجر) أي لحمزة يقرا تساءلوڻ بالتخفيف' لا غيره» 
فجواز الأمرين أي التخفيف والتشديد e‏ اه. قول (بتناشدون بالرحم) 
فيقول البعض منهم للاخر أنشدك بالل وبالرحم اه شيخنا. E‏ 
والرحم: یا ئی ا ری وار ا و چن 
بعض وفي الة دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن قظعهاء ويدل على ذلك أيضنا الأحاديث الؤاردة 


في ذلك . روى الشيخان عن عائشة قالت : قال رسول الله ی : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وضلني 
وصله الله ومن قطعنى قطعه الله وعن الحسن قال ااا و 
اه خازن. ۱ 


قوله : ea, O‏ 
.كما قال الشارح . وفي. الخازن: والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي بغفلل جما خلق فياةجقه نقص 
ویدخل عليه خلل ». وقیل : هو .الحافظ الذي لا يغيبب.عنه شيء من آمر خلقه فيل بقوله: : لن الله کان 
عليكم رقيباً.إنه يعلم السر وأخفى» وإذا كان كذلك فهو جدیر بان یخاف ویتقیآه. 
قوله : N N ISN EAN DFP‏ 


سورة النساء/ الاية: ۲ 0 


بذلك ونزل فی تيم طلب من وليه ماله فمنعه « رالا لَك ) الصغار الألى لا أب لهم « آَم 4 إذا 
بلغوا # ولا دلوا لَلْيِيتَ 4 الحرام « بإلطَيب) الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد 


ی ا کہ کو : > AT II N‏ 

مال ا وجعل الرديء من مالكم مكانه « لا تأكوآ آمو مضمومة إل أمولكم إن آي 

قوله : (طلب من وليه) وكان الولي عماً له . وقوله فمنعه أي وترافعوا إلى النبي َة فنزلت : فلما 
سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالل من الحوب الكبير. ودفع المال لليتيم فأنفقه في 
سبیل الله » خحازن . 

قوله: (واتوا اليتامى أموالهم# شروع في موارد الاتقاء ومظانه» وتقديم ما يتعلق باليتامى لا ظهار 
كمال العناية بأمرهم وملابستهم للأرحام والخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلى 
الأجانب. واليتيم من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة أي المنفردة آي التى لا نظير 
لهاء والاشتقاق يقتضي صحة اطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبني على العرف» وأما قوله 
هة لا يتم بعد الحلم» فتعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ أي لا يجري على اليتيم بعده حكم الأيتام 
اه أبو السعود. 

وفي | لمصباح : يتم ييتم من باب تعب وضرب يتما بضم الياء وفتحها لكن اليتم في الناس من قبل 
الأب فيقال صغير يتيم والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة والجمع يتامى» وفي غير الناس من قبل الأب 
وأيتمت المرأة آيتاما فهي مؤتم صار أولادها يتامى» فإن مات الأبوان فالصغير لطيم» وإن ماتت الام 
فقط فهو عجمى اه 
٠‏ وعبارة الخازن والخطاب للأولياء الأوصياء واسم اليتيم يقع على الصغير والكبير لغة لبقاء معنى 
الانفراد عن الآباءء ولكنه في العرف اختص بمن لم يبلغ مبلغ الرجال» سماهم يتامى بعد البلوغ جريا 
على مقتضى اللعة أو لقرب عهدهم باليتم» وقيل: المراد باليتامى الصغار اه. وهذا الثانى هو الذي 
درج عليه الشارح . 


قوله : (الألى لا أب لهم) تفسير لليتامى . والألى بضم الهمزة اسم موصول جمع الذي ويجمع 

قوله : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) الخبيث هو مال اليتيم » وإن كان جيدا فهو خبيث لكونه 
عا وقوله : #بالطيب# وهو مال الولي فهو طيب لكونه حلالاء وإن كان رديثاًء فالباء داخلة على 
المتروك. قال سعد بن المشيت» والنخعي › والزهري› والسدي : کان أولياء اليتامى يأخحذون الجيد 
من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردىء فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة ويجعل مكانها الهزيلةء 
ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول شاة بشاة ودرهم بدرهم» فذلك تبديلهم الذي نهوا 
عنه اه خازن . 

قوله: ولا تأکلوا آموالھم) الخ نهى عن منكر اخر انوا يفعلونه بأموال اليتامى اه أبو 
السعود. ) ) 
قوله : (مضمومة) إلى أموالكم€ بلا تمييز بينهماء فإلى متعلقة بمحذوف هو في موضع الحال»› 


oY: _-سورة النساء/ الابتان‎ ٦ 


اکلھا <( ٤د‏ خو ذنباً ‏ كيا 4)2 عظيماً. ولما ذزلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم. من 
تة لرا و الثمان من الأز اا ر فة آلا لقینظو4 تعدلوا # ف آلتین) 


Es 


SD 


ari. 


a 
قوله: #إنه كان حوبا في الهاء ثلاثة أوجهء أحدها: أنها تعود على الأكل المفهوم من لا‎ 
تأكلوا. الثاني : أنها تعود على التبديل المفهوم من لا تتبدلوا. الثالث: انها تعود عليهما ذهاباً بها‎ 
مذهب اسم لاسم الإشارة نحو: : عوان بين التبديل والأول أولى لأنه أقرب مذكور . . وقرأ الجمهور حوبا‎ 

بضم الحاء» والحسن بفتحهاء وقرأ بعضهم حاباً بالألف وهي لخات ثلاث في الَصدر والفتح لغة تميم 

.اه سمین وفعله من باب قال . 

وفي المصباح : : حاب حوبا من باب قال إذا اكتسب الإثم ويضم الحاء أيضا اه. 


a‏ وكسرت الهمزة من إنه لأن المراد تعايل النهي المستأنف وتحريمه عليهم محله فيما زاد على قدر 
الأقل من أجر الولي ونقسه» كما هو الأصح عند الشافعية اه كرخي . 

قوله: (تجرجوا من ولاية اليتامى) أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج: 3 الإثم فتفعل يأتي 
للسلب تقول : تحرج وتأثم وتحوب. طت اروج ن اد رالات رده کان اا 
تأتي للسلب أيضاً فيقال: أقسط إذا أزال القسط أي الجور والظلمء ولذلك جاء وما القاسطون» 
[الجن : : ]٠٠١‏ الا ية وجاء #وأقسط إن الله يحب المقسطين [الحجرات :۹[ اهآشيخنا. 

وفي المصباح : قسط قسطاً من باب ضرب وقسوطاً جار وعدل أيضاء فهو من الأضداد قاله أبن 
القطاع» وأقسط بالألف عدل» والاسم القسط بالكسر اه. 


قوله : (من الأزواج) أي الزوجات . قوله : (وإن خفتم آلا تقسطوا في الیتامی) لإقساط العدلء 
وقرىء بفتح التاء فقيل : هو من قسط أي جار ولا مزيدة كما في قوله تعالى : ئلا يعلم© [الحديد: 
۹ وقیل : هو بمعنى أقسط› فإن لزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف 
العلم» > كما في قوله تعالی: لإفمن خاف من موص جنفا) [البقرة : ۲ عبر عنه بذلك إيذانا بکون 
المعلوم مخوفاً محذورا» وهو شروع النهي عن منكر انحر كانوا ارو ا اس اليافى أصالةء 
وبأموالهم تبعاً عقيب النهي . عما يتعلتى بأموالهم خاصة» وتأخيره عنه لقلة وقع المتهي عنه بالشبَ إلى 


: الأول وتنزیله منه منزلة المركب من المفردء وذلك أنهم کانوا يتزوجون من يحل لهم من الیتامی 


اللاتي يلونهن› لكن لا لرغبة فيهن› بل في مالهن ويسيئون في الصحبة َالْمغاشرة تربضون بهن الموت 
ليرڻوهن»› وهذا قوله چ ويل هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في الها وجمالهاء 
ویرید آن ینکحها بأدنی من سه ٺسائهاء فنهوا آن يلکحوهن إلاتأن بقطو اهن في إكمال الصداق 

وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء» وهذا قول الزهري رواية عن عروة› عن عائشة رضئ» اه أعنه 
عنها اه أتو السعؤد: is E .. E RH‏ 


سور السا الاك ۳ ۷ 


ما) بمعنى من « طاب لكم هَن السا مى وللت وريم أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثاً وأربعاً أربعاً ولا 


وعبارة الخازن: يعني إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن 
من الغرائب عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله عز وجل #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء# إلى قوله: أو ما ملكت أيمانكم€ قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في 
إكمال الصداق» وآمروا بالنكاح من غيرهن . قالت عائشة: فاستفتى الناس ورسول الله هة بعد ذلك 
فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء) إلى قوله #وترغبون أن تنكحوهن( [النساء: ۱۲۷[ فبين 
الله لهم في هذه الاية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بأمثالها في 
إكمال الصداق» وبيّن في تلك الاية أن اليتيمة إذا كانت مرغوباً عنها لقلة المال والجمال تركوها 
والتمسوا غيرها من النساء. قال: آي الله فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها أو يعطوها حقها الأوفى من الصداق. وقال الحسن كان الرجل من أهل 
المدينة تكون عنده الأيتام» وفيهن من يحل له نكاحهن» فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه» وإنما 
تزوجها كراهية آن يدخل غریب فيشاركه في مالها» ثم يسيء صحبتها ویتربص بها إلى آن تموت فيرثهاء 
فعاب الله عليهم ذلك» وأنزل هذه الاية . وقال عكرمة في روايته عن ابن عباس : كان الرجل من قريش 
يتزوج العشر من النساء أو أكثر فإذا صار معدماً من مؤن نسائه مال إلى مال اليتيم الذي في حجره 
فأنفقه» فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى» ويترخصون في النساء 
فیتزوجون ما شاؤوا فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما آنزل الله في آموال اليتامى قوله : «#واتوا اليتامى 
أموالهم) آنزل هذه الاية (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)» كأنه يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى» فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن» لأن النساء 
في الضعف کكاليتامى › وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك والسدي انتهت . 

قوله : (فخافوا أيضا) هذا هو جواب الشرط» وهو قوله: وإن خفتم . وقوله أيضاً أي كما خفتم 
من عدم العدل في مال اليتيم » وعلى هذا فيكون قوله : فانكحوا مرتباً على هذا المقدار اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله» وإن خفتم شرط» وجوابه فانكحوا ما طاب لكم» وذلك أنهم كانوا 
يتزوجون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت : ولا تأكلوا أموالهم) أخذوا يتحرجون من 
ولاية اليتامى» فقيل لهم : إن خفتم من الجور في حقوق اليتامى » فخافوا أيضاً من حقوق النساءء فانكحوا 
هذا العدد لأن الكثرة تفضي إلى الجور ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله اه. 

قوله : #ما طاب لكم في ما هذه أوجهء أحدها: أنها بمعنى الذي» وذلك عند من يرى أن ما 
تكون للعاقل وهي مسألة مشهورة. قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا آنها واقعة على النساء وهن 
ناقصات العقول وبعضهم يقول هي لصفات من يعقل وبعضهم يقول لنوع من يعقل كأنه قيل النوع 
الطيب من النساء وهي عبارات متقاربة » فلذلك لم يعدها أوجها. الثاني : أنها نكرة موصوفة أي انكحوا 


قوله : ف بيانية وقيل تبعيضية والمراد بهن غير اليتامى بشهادة قرينة المقام. أي من 


استطابتھا نفو سکم من :الا جتبيات ی ۱ 


بالذات مزيد طف في استتزالهم عن ذلك» فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه. على أن 
وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيبفيهن وكان. 


ذلك للاعتناء بضر فهم عن ف ایتامی وهو ا في تو جيه النهي 2 ال المتزقب اه بو | 


السشعود. ) e a‏ 
قوله: یدن نی کا ر راون ا ا 
عطية أن يكون بدلا من ما وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأن المحدث عئه إنما هو الموضول' 
وأتى بقوله من النساء كالتبيين . وأما الثاني : فلأن البذل على نية تكرار العاملة اواعالم آن هذه الألفاظ' 
لا تباشر العامل» واعلم أن هله الألفاظ المعدولة 'فيها خلاف» وهل يجوز فيها' القياسن أو يقضر فيها 
على السماع قولان: قول البصريين عدم القياسء وقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازه: والمسموع من 
ذلك أحد عشر لفظاً أحاد وموخد وثناء ومثنى› وثلاث. ومثلث› ورباع“ ومربع ؤمخمسن وشار" 
ومعشر› ولم يسمع حماس ولا غيره من بقية العقد. واخدلفوا ايضاً في صرفها ژعدمه؛ کا 
El BDN‏ 
كما أوشح ذلك في الکشاف» قال : ا E‏ 
أربعاً فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت : الخطاب للجميع › > فوجب التكرير لي لیصیب کل 
ناكم يريد الجمع ما أراد من العد الذي أطلق لهء كما تقول للجماعة اقتسموا خذا المال وهو ألف ذرهم 
درهمين» درهمين وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة. فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو قلت كما جاء 
بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين زهمين أو ثلاث ثلاثة ثلاثة أو 
أربعة أربعة أعلمت آنه لا يسوغ لهم أن يقتسموا إلا على أحد آنواع هذه القسمة وليس لهم آن يجمعوا 
بينها فييڄعلوا د بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع . . وذهب معنى تجوير:الجمع 

بين آنواع القسمة الذي دلت غليه الواوء وتحريزه أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الثاكحون من 
ارادا إلكاحه من الساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلنين في لك الأعداء إن شارا تين به 
محظور عليهم ما وراء ذلك اه. 

وحاصله» أنه لو كان كذلك لجاز الجمع بين تسع نسوةء ولم يقل به ا ا 
AER‏ لأن التسع من خضائص نبينا 4لا ولنهيه لاء عن التزوج بأكثر من 
أربع › ولو أتى بأو لذهب إلى امتناع تجويز الاختلاف بينهم في العدد وتحين اتفاقهم فيهء أن أو لأخد 
الأغرين أو الأمور لا غيره . وأما الإباحة وجواز الجمع في مثل جالس الحسن:أو ابن سيزين فهو لدليل 


سورة النساء/ الابتان: ۳ ٤‏ ۹ 


تزيدوا على ذلك « كَإنَخِمألا يأ فيهن بالنفقة والقسم « فيد انكحوها « أو اقتصروا على 
مَامكگت أنستكة من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات « ذلك أي نكاح الأربع فقط 

أو الواحدة أو التسري آذك ¢ أقرب إلى « ألا تَعولوا )4 تجوروا « انوا أعطوا « السا 
صقن 4 جمع صدفة مهررهن غ4 مصدر عطية عن طيب نفس کان طب کم عن سیو ينه 


خارجي مثل أن مجالستهما خير وزيادة ‏ في الفضل وتعلم العلم اه كرخي . 

قوله: (ولا تزيدوا على ذلك) أي الأربعة OA N‏ بالسياق» وأما إباحة الأربعة فما 
ذونھا فکان ملو ما من قبل» اود الح واي ع ا 

قوله : #آدنی6 (آقرب) آي نکاح الأربعة أقرب إلى عدم الجور من الثمانية اة ة وكل من 
التسري ونکاح الواحدة أقرب إلى عدم الجور من الاثنين والثلانة والارة وقوله ال فدره لان أفعل 
التفضیل إذا کان فعله یعدی بحرف جر تعدى هو به اه شيخنا. 

قوله: آلا تعولوا) العول الميل من قولهم عال الميزان عولً إذا مال» وعال في الحكم أي 
جار» والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل اه أبو السعود. 

وفي السمين: وأدنى من دنا ودنا یتعدی بإلی واللام» ومن تقول دنوت إليه وله ومنه. وقراً 
الجمهور تعولوا من عال يعول إذ مال وجار» والمصدر العول والعيالة وعال الحاكم إذا جار. 

قال بو طالب في النبي ي : لقد جاءكم من نفسه غير عائل . 

والحاصل أن عال یکون لازماً ومتعدیاًء» فاللازم یکون بمعنى مال وجار» ومنه عال الميزانء 
وبمعنى كثرت عياله وبمعنى تفاقم الأمر والمضارع من هذا كله يعول. وعال الرجل افتقر» وعال في 
الأرض ذهب فيهاء والمضارع من هذين يعيل والمتعدي يكون بمعنى أعيل وبمعنى مان من المؤنةء 
وبمحعنی علت › ومنه عيل صبري› ومضارع هذا کله یعول› بمعنى أعجزء تقول : عالني الأمر آي 
أعجزني»› ومضارع هذا يعيل › والمصدر عيل ومعيل › و و ا ا 
ذوات الواوء وتارة من ذوات الياء بسبب اختلاف المعنى» وكذلك عال المتعدي أيضاً اه. 

وقوله یکون بمعنی أعیل يقال آعیل عیاله کفاهم ومانهم اه قابوس. 

قوله : (أعطوا) أشار به إلى آنه من اتاه إيتاء بمعنى أعطاه» ومنه قوله تعالى : #ويؤتون الزكاة4 
[المائدة: ]٠١‏ لا من أتى إتياناً جاء اه كرخى . 

قوله: (جمع صدقة) بفتح الصاد وضم الدال اسم للمهرء وله أسماء كثيرة منها صدقة بفتحتين 
وبفتح فسكون وصداق بالفتح والكسر اه. 

قوله : (مصدر) أي من غير لفظ الفعل» بل من معناه لأن معنى اتوهن أنحلوهن فهو نحو جلست 
أعطيته شيئا من غير عوض عن طيب نفس» ونحلت المرأة مهرها نحلة بالكسر أعطيتها اه. 

قوله: #منه في محل جر» لأنه صفة لشيء فيتعلق بمحذوف أي عن شيء كائن منه. ومن فيها 


 * 


شا تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الضداق فوخبته لكم « كوه 
يجا طيباً يا )€ محمود العاقبة لا ضزز فيه عليكم في الآخرة نزلت ردا على كره ذلك 
ولا َا آيها الأولياء « شماه € المبذرين من الرجال والنساء والصبیان # آمولگٌ 4 أى 

أموالهم التي في أيديكم آل َمل َه لَك قََمًا) مصدر قام أي تقوم بمعاشكم وصلاح ازذکږ 


وجهان» أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها أن تهب كل الصدافء وإليه ذهب الليث. 
والثاني : ا الان واا يجوز أن هة المهر كله ارقت غان المي فا جار ذلك ا 

) وقد تقدم أن الليث يمنع ذلك فلا يشكل كونها للتبعيض اه سمين . ا 

وفي الكرخي : وك الي توعان اتاق ا ار ر ا و ا ا 
المعنى إذ لو نظر إلى لفظ الصدقات لقيل منها أو جرى مجرى اسم الإشارة أي ف في ن الضمير المفرد 
المذکور قد یشار به إلى أشیاء تقدمته ومنه قوله تعالی ا ر ا : 10[ 
بعد ذكر أشياء قبله» والخطاب للأزواج أو الأولياء أوضح وأصح وعليه الأكثر وبظاهر الأية شه لأن الله 
تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» فهذا ایضاً خطاب لهم والب أشار الشيخ المصتف اه. 


قوله: (تمييز) أي لأن نقساً في معنى الجتس»› فو کمشرین درهماً وجء باتتییز ردا وان 
كان قبله جمع لعدم اللبس إذ من المعلوم أن الكل لسن مشتركات في نفس واحدة آه كرحي . 

قوله : #فكلوه» أي فخذوا ذلك الشيء الذي طابت به نفوسهن تصرفوا فيه بأنواع التصرف› 
وتخصيص الاأكل؛ لأنه معظم وجوه التصرفات المالية. وهنيئاً ومريغاً حالان من الهاء وقول : طيباً أي 
حلالاً والمريء ما تحمد عاقبتهء وقيل ما يساح في مجراء الذي خو المريء» وهو ما بين الحاقوم إلى 
فم المعدة سمي بذلك لمرور الطعام فيه آي اثسیاغه اه من آبي مسعود . 
قوفه: (نزل) أي ما تقدم من قوله: «فإن طبن لکن) الخ رد على من ره ذلك أي کره أذ 
بعض صداق الزوجة الذي أعطته عن طيب نفس استكافاً وتكبراً اه شيخنا. ) 


قوله : ولا تؤتوا السفهاء 4 لخ رجوع إلى يان تة لامكا السات بارال اتی تنل ل 
أجمل فيما سبق من شرط ایتاثها ووقته وکیفیته إثر بیان بعض الاحکام المتعلقة پأنفسهنء أعني 
نکاحهن؛ وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن من الأجنبيات من حيث التشس» ومن حیث ل 
استطراداً اه أبو السعود. 

وأصل تؤتوا تۇ يوا بوزن تكرموا استتقلت الضمة على الباء فحذفت الضة فالتقى ساكنان الاء 
زوا الي » فخذفت الياء لئلا يلتقي ساكنان اه سمين . 

قوله: أموالكم) الإضافة لأدنى ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المر ا بقوله التي في آیدیکمء 
وقوله: التي جعل الله) أي جعلها الله . قوله: <قیاماً) إن قلنا آن جعل بمغنی صير؛ فقياماً مفغول 
ثانء والأول محذوف وهو عائد الموصول والتقديّر التي جعلها أي صيرها لم قياماًء وإن قلا إنها 
بمعنى خحلق فقياماً حال من ذلك العائد المحذوف» والتقدير جعلها أي خلقها زأولجدها فيال کونها 


شرا ا 8 ي ا 


فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيماً جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة 9 وأررفوهم فا أطعموهم 
منها ‏ اوشم وروا نر ر موا عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا « وأبلوا) 


ري ر ر 


اختبروا « اليتس 4 قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم حى إا بلغو اليح أي صاروا 


قياماً. وقرأً نافع بن عامر قيماً وباقي السبعة قياماً. وقرأ ابن عمرو قواماً بكسر القاف» والحسن وعيسى 
ابن عمر قواما بفتحها. ويروى عن أبي عمرو: وقرىء قوما بزنة عبب اه سمين . 

قوله : (وصلاح أودكم) في نسخة أموركم والأود بفتحتين وبفتح فسكون معناه الاعوجاج . وفي 
المختار أود الشيء أعوج» وبابه طرب وتأود تعوج واده بالحمل أثقله من باب قال فهو مؤود اه. 

قوله : (فيضعوها) أي لئلا يضيعوها . قوله: وارزقوهم فيها) اثر التعبير بفي على من مع أن 
تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل المال. فالمعنى واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا 

قوله: (بإعطائهم أمو الهم) كأن يقول ولي لليتيم مالك عندي» وأنا آمين عليه» فإذا بلغت 
ورشدت أعطيتك مالك اه خازن . 

وذلك لأجل تطييب خواطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشد اه شيخنا . 

قوله : (إذا رشدوا) يقال رشد يرشد كقعد» وفي المصباح : الرشد هي خلاف الغي والضلال وهو 

قوله : #وابتلوا اليتامى) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر 
بإيتائها على الاطلاع› والنهي عند كون أصحابها سفهاء . أي : واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل 
البلوغ تتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق 
بحالهم» فإن كانوا من آهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعاً وابتياعاًء وإن كانوا 
ممن له ضياع وأهل وخدم» فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائثر 
مصارفهم» حتى يتبين لكم كيف أحوالهم اه أبو السعود. 

وهذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه» وذلك آن رفاعة مات وترك ابنه ثابتاً وهو صغير» ٠‏ 
فجاء عمه إلى النبي ية وقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله هذه الآية اه خازن. 

قوله : (وتصرفهم في أحوالهم) الأولى في أموالهم . قوله: (حتى إذا بلغوا النكاح# حتى ابتدائية 
وهي التي تقع بعدها الجمل وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتداء» وفعل الشرط بلغواء وجوابه 
الشرطية الثانية اه أبو السعود. 

وفي السمين : في حتى هذه وما أشبهها أعني الداخلة على إذ قولان أشهرهما: أنها حرف غاية 


۱۲ 


هد e‏ م“أو“الشن وشو استکمال .- مسر بعشرة سنة علك الشافعي ۾ لن ٤اقنمم‏ 4 آبصمرتم ,' 
مم سشا) صلا حا في دينهم ومالهم « ادا لج آمو و كأ كرما € ايها الأؤلياء ل سئاي بغيو . 
حق حال « واا أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن کردا رشداء فيلر مكم تسليمها اا 


الیم ترط یاس رحد فيي رف دلاخل عل تالجع يالا n‏ 
منهم الزجاج وابن درستويه آنها حرف جر» وما بعدها مجرور بها وعلى هذا فإذا متمنجضة للظرفية » ولا 
O PERL PN EEE‏ 


f gr 


او" . 


۰ و (أي ا 0 ل أي آهل لأن یعقدوه باش وال ا پزونجه ا قوله: ت 


الشافعي) آي وعند أبي حنيفة ثمان عشرة سنة اه أبو السعود. o.‏ 


(آبصرتم) و ر لكان أنسب E‏ صنع غیره» بوق ه سمب وانسست .. 


4 
و 4 


قوله: ولا اش ا وقوله إسراا ودارا فيه a e‏ ا e‏ 


على المفعول من أجله آي لأجل الإشراف والبدان ونقل فن أبن بان له قال كان الأولياء.. 


hE PRIS‏ والثاني : اسا امان ورین تیلها 
N E‏ 


ا o, O‏ ر 


قوله: آن یکبروا) 'متعلق بقوله : وبداراً کما أشار له الشارح بقوله امخافة أن يكبروا. وف ٠‏ 
اساج کر امي وغیره یکبر من باب تعب مکبراً شل مسجد وکبرا وزان عدبا فهو كير وجفغة کباز | 


ا #آن یکبروا» فيه ؤجهان› أخدهها أ درل اة أي و اام کقوله ‏ 
تعالى: ET N‏ 


e‏ رهذه الجملة ا قرله لول تأكلوها) فيها وجهان: أصحهما أنها انتغافية وليشت معطوفة! 
E‏ الثاني : نیا عطفب ما قبلها. وهو .جواب الشرط بأن» .أي .فادفعو! ولا قأكلوها». .هنبا 


a EG 0 ا‎ 
i E و 4 ا‎ E OE ا‎ os 


اسضورة ت النشاء/اإلاية e.‏ 


ر ا ا ب a‏ 


سے کے تی ی ل 2 


ومن ل من الأولياء عَيَّامَلْيسَعَفِفَ ) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أکله « ومن کان في 
يا منه ‏ اممف ) بقدر أجرة عمله $ َا دقعم لِم 4 أي إلى اليتامى « أموكم ايد 
َم أنهم تسلموها وبرئتم للا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة وهذا ا 
الباء زائدة #ح حَيِيًا 6 حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم . ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من 


فقا 


قوله : : (أي يعف عن مال اليتيم) في المختار عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفاء وعفاً أي 
كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة اه. 

قوله : (ويمتنع من أكله) عطف تفسير: «فليأكل بالمعروف) آي آن تعطل عليه کسبه بسبب 
شغله فى مال اليتيم اه. ۰ 

قوله : (بقدر أجرة عمله) عبارة الخطيب بقدر الأقل من حاجته وأجرة سعيه» فلا يحل لكم أيها 
E‏ 

وفي شرح الرملي على المنهاج ما نصه: : ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرةء فإن 
ا ی ی دا اند اق انیو اام ا الوت د ن 
مال من لا تمكن مراجعته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات› وكالاكل غيره من بقية المؤن» 
وإنما حص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات» ومحل ذلك في غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك لعدم 
اختصاص ولایته بالمحجور عليه بخلاف غیره حتی آمینه کما رح به المحاملي› وله الاستقلال 
بالأخذ من غير مراجعة الحاكم» ومعلوم أنه إذا انقصت أجرة الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن 
نفقتهم وکانوا فقراء یتمونها من مال محجورهم»› لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى ولا يضمن 
المأخوذ لأنه بدل عمله اه. 

قوله : (فإذا دفعتم إليهم) أي بعد رعاية الشراط المذكورة اه أبو السعود. 

قوله: (ترجعوا إلى البينة) وذلك لأن الولى إدا ادعى دفع المال لموليه لا يصدىق إلا ببينة اه 
شيیخنا . 

قوله : (وهذا أمر ارشاد) أي تعليم آي فليس للوجوب. قوله : #وکفی بالله حسیبا# في کفی 
قولان آحدخا انه اسم فعل › والثاني› هو الصحيح انها فعل وفي فاعله قولان»› آحدهما : وهو 
الصحيح أنه المجرور بالباء والباء زائدة فيه» وفي فاعل مضارعه نحو: أو لم يكف بربك. قال ابو 
البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر إذا التقدير اكتف بايش وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج . 
والثاني : أنه مضمر والتقدير كفى الاكتفاء» وبالله على كل هذا في موضع نصب لأنه مفعول به في 

قوله : (ونزل رداً الخ) عبارة الخطيب. روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي 
وترك امرآته أم كحة بضم الكاف والحاء المشددة وثلاث بنات له منها . . فقام رجلان ابنا عم الميت 
ووصياه وهما سويد وعرفجة› فأخذا ماله ولم یعطیا امرأته ولا بناته شیئاًء وكان آهل الجاهلية لا يورثون 


۸ N سورة النساء/ الأيات‎ ٣ ٩ ٤ 


عدم توريث النسساء والصغار # لجال 4 ا خط يما رل انلها : 

اَ4 المتوفون ‏ ولاو یی کا ل الول ان ولوت كانه أي المال ¥ اؤ گر جغله. 
الله 3 تسیا نروت )4 مقطوعا بتسليمه إليهم $ وَلذَاعَصَرَ ik‏ للميراث.* أۇلوا رة ذوو: 
القرابة ممن لا يرث وأليكي والمسصجين اروشم نه شيئاً قبل القسمة « وولو أيها إلأولياء. 


النساء ولا الصغار» وإن كان الصغير ذكراًء وإنما کانوا يورثون الرجال ويقولون لا'يعطرأ إلا رأ قاتل 
وحاز الغنيمة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله في مسجد الفضيخ» وهو بالضاد الخاء المعجمتين ' 
موضع بالمدينة» فشكت إليه وقالث: يا رسول الله إن آوس بن ثابت مات وترك .علي : <ث بعات وأنا 
امرآته ولیس عندي ما آنفق عليهن؛ وقد ترك آبوهن مالا حسناً وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا 
بنا ټه شیئاً“ وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين› فدعاهما رسول الله َة فقا لا : پا رسول الله أولادهما 
۷ ا ولا بخان 6 و۷ نو . فنزلت هذه الأيةء فأثبتت لهن الميراث» فقال رسول 
الله اة : «لا تقربا من مال أوس شيئاً فان الله جعل لبناته نصيباً مما ترك ولم یبین کم هو حتی انظر ما 
ینزل فیهن» فأنزل الله تعالی : ليوصيكم اله في أولادكم) فأعطى ڳلا أم كحة الشمن والبنات الثلثين 
والباقي لا بني العم وهذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» انتهت . 
قوله: للرجال) أي الذكور صغاراً أو كباراً وقوله الأولاد o‏ الوالدانء ا 
والأقرباء أخذه من قوله والأقرہون اه. ۰ 


قوله: کا ور ا کا رم کت ر ندل سي 

e ۰ cl aS 

قوله : e OD LE A ACP‏ 
والدا ولا قريباً لها فكأن حكمها استفيد مما سيأتي» ومن السنة اه شيخناء ,| . مل إ.. , 

وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون eT‏ ا ا يقال ارال 
والنساء لأجل الاعتناء بأمر هن ولاوٍيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث» وللمبالغة في إبطال ما عليه. 
الجاهلية اه أبو السعود. 

قوله: e N ESS‏ وهذا 
البدل مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكورء وفائدته دفع توهم اختصاص بعضن 
الأموال ببحعض الورثة ا و Foe‏ 
وجل اه أبو السعود. N ê,‏ 

قوله: (مقطوعاً بتسليمه إليهم) أي فلا يسقط بإسقاطهم. تي اله یل عل ان اورت لو 
أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض اه بيضاوي . N‏ 

قوله: سن لا رت آي کون عاص حجوب او لکونه من وي الارحام. e‏ (وایتایی 


والمساكين# آي من الأجاثب: 


٣ ___ 4٩ سورةالنساء/ الایتان:‎ 


عر إذا كان الورثة صغاراً « قول مَمَروئًا)) جمياد بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه 
O E E‏ 
عباس واجب « € أي ليخف على اليتامى « ليت لو ترا آي قاربوا أن يترکوا # مِنْ 
لفهٌ4 أي بعد موتهم ريه ضمَمًا أولاداً صغارا « افو عمج4 الضياع « يكوا اَ6 في 
أمر اليتامى وليأتوا أليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم «وَلَيٌولوا) للميت « فوا 
ا 

قوله : [فارزقوهم منه) أي من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة اه أبو السعود. 

وهذا خحطاب للورثة الكاملين وقوله: وقولوا لهم خطاب لأولياء اليتامى كما ذكره الشارح اه 

قوله : لهم أي الأصناف الثلائة . 

قوله : (بأن تعتذروا إلبهم) آي عن عدم الاعطاء أصادً فلا تعطوهم شيتً إذا كانت الورئة صغاراً. 
وقیل : : المراد عن عدم كثرة الاعطاء وتعطوهم شيئا قليلاً في الحالة المذكور اه من الخازن. 

قوله : (وعليه) أي على قوله› وقیل لا وقوله: فهو ندب أي فإعطاؤهم منه مندوب› وهذا هو 
المعتمد المقرر في الفروع› لكن بشرط أن يكون الورثة كاملين . وقوله: (وعن ابن عباس واجب) أي 

قوله : (وليخش الذين) قرأ الجمهور بسكون اللام في الأفعال الثلاثة وهي لام الأمر والفعل 
بعدھا مجزوم بھا» وقرأً الحسن وعيسى بن عمر بكسر اللام في الأفعال الثلاثة وهو الأصل› والإاسكان 
تخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل . ولو هذه فيها احتمالات» أحدهما: أنها على بابها في كونها 
حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين . والثاني : آنها بمعنى إن 
الشرطية وإلى الاحتمال الأول ذهب ابن عطية والزمخشري. وإلى الاحتمال الثاني ذهب أبو البقاءء 
وابن مالك . قال ابن مالك : لو هنا شرطية بمعنى إن فتقلب الماضي إلى معنى الاستقبال› والتقدير : 
ولیخش الذین إن ترکواء» ولو وقع بعد لو هذه مضارع کان مستقلا كما يكون بعد إن ومفعول يخش 
محذوف أي ولیخش الله ويجوز أن تكون المسألة من باب التنازع› فإن وليخش بطلب الجلالة وكذلك 
فليتقوا ويكون من أعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

قوله: لو تركوا من خلفهم€ الجملة صلة الذينء ولو بمعنی أن وقوله خافوا عليهم جوابها اه 

قوله: (فليتقوا اله€ التقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخشية فلذلك ذكرت فاء السببية فقي 
الآية الجمع بين المبتدأ والمنتهى اه شيخنا. ) 

قوله: (وليأتوا إليهم) أي يفعوا معهم ما يحبون الخ. قوله: وليقولوا) (للميت) الأولى 
للمريض كما في عبارة غیره» وأولی من هذا کله ولیقولوا للیتامی بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون 
لأولادهم الخطاب الهين المتضمن للشفقة والتأديب. وذلك لأن الخطاب في قوله وليخش لأولياء 


A ٩. سوارة النساء] الایغان.:‎ 1٦ 


سردا 69 صوابا بأن يأمروء أن يتصدق يدون ثلثه: ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عا ل4 
آل ا ڪل وت آمو الک بغر حق ‏ مايا کون ف بُطوذِومَ ) اي ماني € لأنه يؤل 


ای عل سی اداج فى الباق أن رن اخطاب هام يا رشم مل الطاب 
TT ls `‏ من عقهم آم للارصیاء بان قرا ا ویر لي انر 
اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون آن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم أو أمر للحاضرين ¿ المريض عند 
الإيصاء أن پخشوا ربهم آو یخشرا على أولاد TD O O‏ 
والیتامی والمساکین متصورين آنهم لو کانوا آولادهم بقوا خلفهم ضعافا ت 5 يجوژون 
حرمانهم ٠‏ أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا ؤ في الوصية اه. 

وفي الخازن ما نصه: (وليخش الذين لو روا الخ. قيل: هذا حطابٌ للذين يجلسلون عند 
المريض وقد حضره الموت فيقولون له: انظر لنفسك: » فإن أولادك ورثتك لا ينون عنك شيعا قده 
لنفسك آعتق اوتصدق ؤأعط فلا يزالؤن به حى يأتيي على عامة ماله > فنهاهم الله عن ذلك ٠»‏ وأغرهم أن 
SG SS GS GS aS‏ 
e e‏ هذا الفعل,لتفيسك فلا ترضه لأخيك کک 

اقوله: (بدونثلثه) نسخة ثلث ماله . اقؤلهة : (عالة) :أي كلا وعولة على الناسزه د . .. ١‏ 


قۆله: إن الین باکارب الخ استاف »بهي اه تدرير ما فصل هن الأدافر زالتوامي اما 
ا alge‏ 
0 وفي الخازن: زات هده اليه في زجلل من غطقان قال له مرد بن زد لی ما ی کان 
اليتيم ابن أخيه فأكله» فأنزل الله هذه آلاية» فلما نزلت أمتنعوا من مخالطة اليتأمي بالكليةء فشق الأمر 
على اليتامى» فأنزل الله : فون تخالطو هم فإخوانكم) [البقرة : ۰[ وقد توقم بعضهم آن قوله : 
ووإن تخالطوهم فإخونكم) [البقرة: ١٠ا‏ ناسخ لهذه الايةء وهذا غلط ممن تۆهمه» لأن هذه الاية 
واردة في المنع من أكل مال اليتامى ظلماء وغذا ا و وا لأن آكل مأل اليتيم بغير حق من 
أعظم الكباتز. وقوله: لوإن تخالظؤهم فإخحوانكم€-[البقرة: الل و 
٠‏ والإحسان إليهم هو من أعظم القلوب اه. 

قوله؛ #إطلماً# فيه وجهان› أحذهما' ان انتغل من أجله وشتزوط الجا وذ . الثاني : 
ی . وجملة قولةإتما يأكلؤن هى محل 
راقع احبر لان وقي ذلك دلالة على وقوع خب إن جملة مصدرة بأنء وفي .ذلك جلاف . قال:الشيخ : 
Wet N o A i ie LR AE‏ 
لھ مین ۰ أ ا العا OSORIO TES SR ET‏ 


Va e n a ر ي‎ 00g مور ة الا‎ 


إليها < وَسَيَصكؤرت) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون « سَمرً )€ نار شديدة يحترقون فيها 
لبوی یامرکم اله ن شان اوک کم € بما یذکر لاگ منهم نل حب نصيب 
$ الأسَيين) إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله 
الثلعان وإن انفرد حاز المال # إن كي أي الأولاد يسا فقط فرق أقََْينِ كه ناما رك 4 

قوله : في بطونهم) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعللق بيأكلون آي بطونهم آوعية للنار إما حقيقة 
بان يخلق الله لهم ناراً يأكلونها في بطونهم» أو مجازا بأن أطلق السبب وأريد المسبب . والثاني : آنه 
متعلتق بمحذوف لأنه حال من نار أو كان في الأصل صفة للنكرة» فلما قدمت انتصب حالاًء وذكر أبو 
البقاء هذا الوجه عن آبي بكر في تذکرته» وحکی عنه أنه منع أن یکون ظرفا ليأكلون اه سمين . 

قوله : #وسيصلون سعيرا في المختار صليت اللحم وغيره من باب رمى شويته» ويقال صليت 
الرجل ناراً أي أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها كأنك تريد إحراقه. قلت: أصليته بالألف 
وصليته تصلية اه. 


قوله : #يوصيكم الله الخ شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله: للرجال نصيب 
الخ وبدا بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث اه أبو السعود. 

قوله: (يأمركم الله) أي أو يفرض لأن معنى الوصية من الله أو فرض» والدليل على ذلك قوله 
تعالی : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به [الأنعام : [١‏ وهذا من الفرض 
المحكم علينا اه كرخي . 
ضمير عائد على الأولاد» وحذف ثقة بظهوره اه أبو السعود. 

وقد قدره الشارح بقوله منهم . وعبارة الكرخي قوله: للذكر# الخ تبيين للوصية وتفسير لهاء 
ويصح أن تكون الجملة في موضع نصب بيوصي › وآشار إلى أن المعنى للذكر منهم› فحذف للعلم به» 

قوله : (إذا اجتمعتا معه) وأشار إلى أن المراد أن للابن من الميراث مثل نصيب البنتين حيث 
جتمع الصنفان» وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظهء لأن القصد إلى بيان فضله» والتنبيه على آن 
التضعيف كاف التفضيل» فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة› وأن فائدة التعصب أن العاصب إذا 
انفرد حاز المال كله اه كرخي . ) 

قوله : #فإن كن (أي الأولاد) هو عائد عن اللاتي هن بعض الأولاد المتقدم ذكرهم في قوله 
تعالی : «یوصیکم لله في أولادكم) فإنه في قوة أولادكم الذكور والإناث»ء ومنه قوله تعالى: 
#وبعولتهن أحق بردهن4 [البقرة: [YYTA‏ بعد قوله : #رالمطلقفات4 فإن الضمير خاص بالرجعیات 
والمرجع عام ,فيهن وفي غيرهن اه كرخي . 

وفي السمين: فإن كن نساء) الضمير في كن يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله في 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ ۲٢‏ 


۱۸ سو رة الشسا!/ الاأية ١١١:‏ 


الميت: وكذا الائنتان لأنه للأحتين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولنى :ولأن:البنٹ+تستحق 
الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى و «فوق» قيل صلة وقيل لدفع توهم زياد#النصيب بزيادة العدد 
لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكرا لون كانت ,المؤلودة 
ل جدة€ وفي قراءة بالزفع فكان تامة « هلها ليصف وَلأَبوَيٍَ) آي الميته ويبدل منها $ لكل 
وج نما اَلسَدس يسا رك إن EG‏ ذكرا أو أنشى ونكتة البدل إفادة.أنهما لا يشتركان فيه 


أولادكم» فإن التقديز في أولادكم الذكور والإناث فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد ونساء خر كان 
وفوق اثنتين ظرف :في محل نصب صفة لنساءء وهذه ا e‏ 
تحصل فائدة إه. ا ¢« 

قوله : (وكذا الاثنتان) أي أن الاثنتين مثل ما.فوق في.استحقاق اا س 
.هذان الوجهان على عدم زيادة لفظة فوق فعليه يكون حكم الائنتين مأخوذاً بالقياس»› وقد قرر. في 
القياس طريقتين» إحداهما: القياس على الاختين» والثانية : القياس على البنت المصاحبة للاين. اه 
شیخنا , : ٍ : 0 : 
قوله: (ولأن البنت الخ) يعني أنه قد علم استحقاق البنت الواحدة الثلبث مما سبق فيما لو كان 
معها ذكر» فإذا كان معها بنت أخرى» فللبنت الأخرى الثلث أيضاًء لأن البنت من جيث؛ هي إذا 
استحقت الثلث مع من هو أقوى وأشرف منها فع من هي مساوية له في الضعفب آوليء هذا هو وجه 
الألوية في كلامه اه شيخنا. eS‏ 


قوله: (قيل صلة الخ) هذا وجهان آخران في استفادة حكم البتين» وقوله صلةء والتقدير حيندذ 
فإن كن نساء اثنتين» والمراد اثنتين فما فوق» والدليل على هذا المراد قوله في الجزاء» فلهن ولم يقل 
فلهاء وقوله وقيل لدفع الخ الظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره قيل صلة لا فائدة لهاء وقي لذفع الخ 
فيكون القيل الثاني مبنيا على زيادتها. هذا هو الظاهرء ویحتمل آنه مبني على اصالتهاء ویکون محصله 
أن التقييد بها لذفع توهم الخ لإخراج الائتين عن استحقاق اللأثين كما هو مقهوم من التقييد بحسب 
مقتضى مفهوم المخالفة اه شيخنا. | 

قوله: (لما فهم) ظرف لتوهم»› وقوله استحقاق البنتين في نسخة الاثتتين . قوله: : اويا الغ 
شروع في إرث الأصول والسدس مبتدأ ولأبويه خبر مقدم» ولكل واحد بدل من لأبويهء وهذاما نص 
عليه الزمخشري» قإنه قال: لكل منهما بل من لأبويه بتكرير العامل» وفائدة "هذا البدل أنه لو قيل : 
ولأبويه السدس لكان ظاهرها اذ شتراکهما فیه» ولوٴقیل: : لأبويه السدسان لأوهم قسمة الشدسين عليهما 
بالسوية وعلى خلافهاء فإن قي : ولكل والحد من أبويهة السدس» وآي فائدة في ذكر الأبوين ول ثم في 
الإبدال منهما. قلت : ا ای و و ا e‏ 
aS E‏ 


سورة النساء/ الاية: ١١‏ ۱۹ 


وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « إن لم يكن لم ولد ووركةء ابا فقط أو مع زوج « ليد 
بضم الهمزة وكسرها فراراً من الانتقال إلى كسرة لثقله في الموضعين « الل أي ثلث المال أو 


ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب قان كان لَه إِخوةٌ 4 أي اثنان فصاعدا ذكورا وإناثاً «قَذَيّهِ 
ألسدُش€ والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر يِن بعد تنفيذ $ وَصِيَوٍ وی) 


قوله: (أو مع زوج) المراد بالزوج ما يشتمل الزوجة فيكون إشارة إلى الغراوين المذكورتين 
بقوله : ) 
ونیک نùöùنن‏ زوج وأم وأب فثلث الباقي لهمامرتب 

وهكذامع زوجة فصاعدا اه شيخنا. 

قوله : (فلأمة الثلث) قرأ الجمهور: وفلأمه وقوله في أم الكتاب في سورة الزخرف» وقوله: 
حتى يبعث في آمها رسولاً في القصص» وقوله: من بطون أمهاتكم في النحل والزمر» وقوله: أو بيوت 
أمهاتكم في النور› وفي بطون أمهاتكم في النجم بضم الهمزة من آم وهو الأصل . وقراً حمزة والكسائي 
جميع ذلك بكسر الهمزة› وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم في أمهات في الأماكن المذكورة هذا كله في 
الدرج» أما في الابتداء بهمزة الأم والأمهات فإنه لا حلاف في ضمهاء آما وجه قراءة الجمهور فظاهر› 
لأن الأصل كما تقدم» وأما قراءة حمزة والكسائي الهمزة فقالوا لمناسبة الكسرة أو الياء التي قبل 
الهمزة» فكسرت الهمزة اتباعاً لما قبلها ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهة إلى ضم» ولذلك إذا 
ابتداً بالهمزة ضماها لزوال الكسر أو الياء. وأما كسر حمزة الميم من أمهات في المواضع المذكورة 
فلاوتباع أتبع حركة الميم لحركة الهمزة» فكسرت الميم تبع التبع» ولذلك إذا ابتدىء بها ضمت الهمزة 
وفتح الميم لما تقدم من زوال موجب ذلك . وكسر همزة أم بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويه لغة عن 
العرب»› ونسبها الكسائي والفراء إلى هوازن وهذيل اه سمين . 

قوله: (فراراً) علة لقوله : وبكسرها للاتباع» وقوله في الموضعين أي هذا والذي بعده وهو قوله 
فلأمه السدس اه شيخنا. 

قوله : (أي ثلث المال) آي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: (أو ما يبقى) آي أو ثلث 
ما يبقى» وذلك فيما إذا كان هناك أحد الزوجين» وقوله: والباقي للأب أي في كل من المسألتين› 
فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المالء أو بعد إخراج نصيب أحد الزوجين» وثلث الباقي للام 
اه شيخنا. 

قوله : (ولا شيء لاإخوة) فقد حجبوا الأم مع حجبهم بالأب وهذا دليل خستهم اه شيخنا. 

قوله : (وارث من ذكر) أي من الأولاد والأصول» وقوله : (ما ذكر) مفعول المصدر» وقوله: من 
بعد وصية خبر هذا لمقدر» وهو متعلق بمحذوف أي يستحق التسلط عليه من بعد» فالمراد بقوله وارث 
من ذكر استحقاق التسلط لا أصل استحقاق المال إذ ذاك بمجرد الموت» ولو كان هناك ديون مستغرقة 
كما هو معروف في الفروع اه شيخنا. 


۲۰ .سوزةالنشاء/ الأة: ٠١١‏ 


بالبتاء اللفاعل والمفعول #يا آو) قضاء « دين عليه وتقديم الوضية؛ على الدين وإ كاقعا 
مؤخرة عنه في الوفاء و بها « e‏ مبتداً خبره # لا كبز کین ا 


E . ا‎ i 0 


قوله : مر بعد أوصية# فيه ثلاثة أوجه. 


أحدها : : آنه متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده» كانه قيل: ق قسمة هذه 
الانضباء من بعد وصيةء قاله الزمخشري : : يعني آنه متغلق بقوله : #یوصیکم ال4 وما بعده. 

والثاني : ذكره الشيخ آنه متعلق بمحذوف آي يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية . 

SE RE N E E e‏ قال براقا چو زفي 
لضاف لتلا هه الال الموصى به وقد كر الوصية نتر تل ان نة رمان اهاد 
لا يظهر لهما وجه» وثوله والعامل الظرف يعني بالظرف والجار والمجرورامن قله فلامه السدش» 
فإنه' شبيه بالظرف› وعمل قي الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبرأ ويوضي قعل مضارع إلمراد به 
ea Se eh Es‏ 


i‏ ا 


q0 


اا على الرس وال الزمخفري: eT‏ ا م 0 a‏ 
أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة الميراث كقوله : : جالس الحسن أو ابن سيرين فإن قلت : لماقدمت ' 
الزصية على الدين والدين مقدم علرها في الشريمة؟ قلت : : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها ' 
مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورئة بخلاف الدين»› فان نقوسهم» مطمثنة» > إلى 
أدائه» فلذلك قدمت على الدين حثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها" مع آلدين؛ ولذلك' جيء 
e GA SS E‏ 

قولة: (للاهتمام بها) آئ لكون أدائها شاقاً غل الؤرثةق ي اختعا تن خير عوضی بقل إلى 
ai EE SE‏ ای الدین بل هق تادر اھ کزخي ) 


انعا وخر ي تل تش زود اهار ان۵ اوت متها ن ای ر 
في لفظه لانه الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلة. : والثاس:٠‏ د أنه يجوز ان يکون أيه مؤضولا بعتو الذي 
وأقزب خبر.مبتدأ مظمر عو عائة:اللمو صول. ونجاز. حطفه لأنه يجوز ذلك مع 'أن مظلقاً آي طالت:الصلة ٠‏ 
آم فم تطل » .والتقدير أيهم هو أقرب» وهذا الموصولة لو أرصاته في محل انضب عل آنه مانلا نضبه؛ 
تدرون»ء وإنما بني لوجود شرطي البناء» وهما أن يضاف أي لفظاً وأنيحذفإطفاز صلتها و ضارا“ 


سورة النساء/ الايتان : ١١ء ۲١ ٠١‏ 
فى الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم 


iT 


بذلك اله ففرض لکم المیراٹ ر یکے ت وال لیا4 بخلقه ‏ عکیًا)) فیما دبره 
لهم أي لم يزل متصفا بذلك «ھ و کڪ صف مار ارو جڪ ن ر يکن لر وَل منكم أو 


2Gp © 


CC سر ~2 2 ر ر وی سے‎ L ر 1 2 کے‎ ٤ 
4 من غيركم قن ڪان كه وڏ فك ڪُم ارح کا تر ڪن ن َد رصي بيت بها أو د‎ 


هذه الأية نظير الاية الأخرى وهي لثم لننزعن من كل شيعة آيهم أشد4 [مريم : 14[ فصار التقدير لا 
تدرون الذي هو أقرب . قال الشيخ: ولم أرهم ذكروا هذا الوجهء ولا مانع منه لا من جهة المعنى ولا من 
جهة الصناعة» فعلى القول تكون الجملة سادة مسد المفعولين» ولا حاجة إلى تقدير حذف» وعلى القول 
الثاني يكون الموصول في محل نصب مفعول أول» ويكون الثاني محذوفاً اه سمين . 


قوله : (مبتدأ خبره الخ) أي والجملة اعتراض بين قوله من بعد وصية» وقوله فريضة من آي جيء 
بها للمناسبة التامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا الحكم الذي تقررء وحصر میراثه في آبیه وابنه 
وحرم الأخر ولم يعلم أيهما الأنفع لهء ولو ترك الأمر على ما هو عليه فأخذ كل ما فرضه الله له لكان 
آولی اه شیخنا . 

قوله : (فظان أن ابنه) أي فمنكم ظان الخ أي فمنكم فريق ظان الخ» وقوله: #فيكون الأب أنفع) 
أي في نقس الأمر» ولو عبر بالواو لكان أوضح . وقوله: (بالعكس) أي ومنكم فريق ظان ومعتقد أن أباه 
أنفع له فيعطيه الميراث وحده مع كون ابنه في نفس الامر نفع له اه شيخنا . ) 

قوله : (وبالعكس) وذلك إما باعتبار نفع الاخرة كالشفاعة أو الدنيا كحسن خلافة الميت فيما 
يجب أو فيهما. روى الطبراني أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع 
الاخر إليه فيرفع بشفاعته اه كرخي . 

قوله : (فريضة)€ فيها ثلاثة أوجه» أظهرها: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية 
لأن معنى يوصيكم الله فرض الله عليكم ذلك» فصار المعنى يوصيكم الله وصية فرض» فهو مصدر على 
غير المصدر. والثانى: إنه مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها. قال أبو البقاء: وفريضة مصدر 
لفعل محذوف أي فرض الله ذلك فريضة . الثالث : قاله مكي أن فريضة نصب نصب المصدر المؤكد أي 
EE EOE‏ 

قوله: (آي لم بزل متصفاً بذلك) أشار به إلى أن الخبر عن الله بهذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال بمعنى لم يزل كذلك» آو كان زائدة أو كان كذلك». وهو الأن على ما كان عليه لأنه منزه عن 
الدخول تحت الزمان» وعلى هذا المعنى تتخرح جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان» ومعلوم أن كان 
في القران على أوجه: بمعنى الأزل الأبدى وبمعنی المضي المنقطع وهو الأصل في معناهاء وبمعنی 
الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى صار» وبمعنى ينبغي» وبمعنى حصر أو وجد وترد للتأكيد وهي 
الزائدة اه كرخي . 

قوله: إن لم يكن لهن ولد4 أي ذكر أو أنثى . قوله: #يوصين بها» آي حالة كونهن غير 


۲۲ 


سورة الخسباء/ الآية: ٠١١‏ 


کت س کا ین ار رمن 9 et‏ سر ار 
خا بتو رکا ښونے ها وَين ¢ وولد الابن في ذلك کالولد إ اجماعا 3ون کات یل 


ا في الوصية قول وی ی 
البشنت»› فلا يحاجب الزوج إلى الربعء SS‏ 
عبارته بولد البنت اه شيخنا. ` 

قوله (منهن أو من غيرهن) كان الأحسن والأنسب بما سبق أن يذكر هذا بعد قله : | إن لم يکن 
لهن ولد اه شیخنا. e‏ 

قوله: من بعد وصية توصون بها) أي حال. كونكم غير مضارين في الوضية . قوله : (والخبر) 
أي خبر كان. قوله : (أيي لا والد له ولا ولد) هذا أحشن ما قيل فى تفسير الكلالة »ويدل على ضحتة أن 
اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بین فلان وفلان إذا تاعدت القرابة بينهما» فنتنميتا القرابة'البعيدة كلالة 
من هذا الوجه اه خازن. 

وفي السمين ما نصه: قوله: وإن كان رجل يورث كلالة) هذه الآية ممااينبغ ئ أن يطؤل فيها 

القول لإشكالها واضطزاب أقوال الناس فيهاء ولا بد قبل التعرض للإعراب نن ذكر 'معتئ" الكلالة 
واشتقاقها واختلاف الناس فيهاء ثم نعود بعد ذلك لإعرابها لأنه متوقف على ما ذكرنا.' فتقؤل وبال 
التوفيق اختلف.الناس في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين: أنه.الميت الذي :لا ولدله ولإ والدء 
وقيل : الذي لا والد له فقطء وقيل: الذي لا ولد له فقطء وقيل: هو من لا يرثه أب ولا أم على هذه 
الأقوال كلهاء فالكلالة واقعة على الميت» وقيل: الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب». 
وسموا بذلك لاان الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع نواجيهء ويؤيد هذا القول 
بان الاية نزلت في جابر رضي الله عنه» ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن» وقیل: الكلالة المال 
الموروت وقيل الكلالة القرابةء وقيل: هي الورثة a‏ آنھا SS‏ 
الورثة أو المال الموروث أو الإرث أو آلقرابة. ا 

وأما اشتقاقها؛ فقيل هي مه مشتقة من تكله الشيء u:‏ وذلك آنه إذا لم يترك ولد ولا 
والدا فقد انقطع طرفاهء وهما عمود نسبه وبقي ماله الموروث لمن یتکلله نسبه أي یحیط به کالإکلیل› 
ومنه الروضة المكللة بالزهرء وقيل اشتقاقها من الكلال وهو الإعياء فکأنه يصيرالمیراث للوازث من 

بعد إعياء . قال الزمخشري : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلالة وهو ذهاب”القوة من ن الإعياء. 

إذا تقرر هذا فلنعد إلى الإعراب فنقول وبالله العونء يجوز في کان وجهان. e‏ 

أحدهما: أن تکون ناقضة ورجل اسمها» وفي الخبر احتمالات» أحدهما: : آنه كلالةء وإن ا 
أنها الميت. فإن قلنا: أإنها الوارث أو غير ذلك فيقدر حذف مضاف أي ذا كلالةء ويورث حينئذ في 


محل رفع صغة ارجل وهو فعل مبتي للمفعول ويتعدى في الأصل لاثنينء اقيم الأول مام القاعل وهو 


ضمير الرجل . والثاني محذوف تقدبره يورث هو ماله . الالحتمال الثاني أن يكون الخبر هو النجطلة من 


سورة النساء/ الأية: ٠١‏ ۳ 


مر عر را 


دور تٌ4 صمة ة والخبر # ڪَلاة 4 أي لا والد له ولا ولد # آوامَراًةٌ € تورث كلالة $ ول4 آي 
للموروث كلالة ظ خأو أْحَت) آي من آم وقرأ به ابن مسعود وغیره وکل رج یناش 
مما ترك $ ن ڪَانوا) أي الإإخحوة والأخحوات من ظ ڪر من ذلك أي من واحد هم £ 


oer‏ سسا 


شر ڪا ف اللي يستوي فيه ذکرهم وأنثاهم « من ب بعل بعد وص يږ بوص ها او دين عير م مسار حال 


يورث وفي نصب كلالة حينئذ أربعة أوجهء أحدها: آنه منصوب على الحال من الضمير في يورث إن 
رید بها المیت أو الوارث لا نه يحتاج في جعلها بمعنی الوارث إلى تقدیر مضاف آي يورث ذا كلالة» 
لأن الكلالة حيتئذ ليست نفس المستكن في يورث . الثاني : أنها مفعول من أجله إن قيل بمعنى القرابة 
أي يورث لأجل الكلالة . الثالث: أنها مفعول ثان ليورث إن قيل إنها بمعنى المال الموروث. الرابع : 
أنها نعت لمصدر محلذوف إن قيل إنها بمعنى الوراثة آي يورث وراثة كلا . وقدر مکی فى هذا الوجه 
حذف مضاف قال : تقديره ذات كلالة» وأجاز ر بعضهم ,على كونها بمعنى الوراثة ثة أن تكون حال . 

والوجه الثاني من وجهي كان أن تكون تامة فتكتفي بالمرفوع أي وإن وجد رجل› ويورٹ في 
محل رفع صفة لرجل»› والكلالة منصوبة على ما تقدم من الحال؛ أو المفعول من أجلهء أو المفعول 
به» و النعت لمصدر محذوف على ما قرر من معانيها اه. 

ويورث بفتح الراء من يورث آي مأخوذ من ورث المجرد المبني للمجهولء لا من المزيد لأن 
الميت يكون موروثاً لا مورثاً اسم مفعول» فكل من الميت والمال موروث اه كرخي . 

قوله : أو امرأة# معطوف على اسم كان وحذفت الصفة والخبرء فلذلك قال الشارح: تورث 
كلالة أو كانت المرآة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد اه شخينا. 

قوله : (آي للموروث) آي الصادق بالرجل والمرأةء فكل منهما يقال له موروث وهو اسم مفعول 
من ورثة فهو موروث» فالميت يقال عليه موروث بصيغة اسم المفعول على قاعدته في مجيئه من 
الثلاثيء ويقال مورث اسم فاعل من المضاعف اه شيخنا. 

قوله : (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي والقراءة الشاذة كخبر الأاحاد لأنها ليست من قبل الرآي» 
وأطلق الشافعي رضي الله عنه الاحتجاج بها فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وباب تحريم 
الجمع› وعليه جمهور أصحابه» لأنها منقولة عن النبي بي . ولا يلزم من انتفاء خحصوص قرانيتها انتفاء 
خصوص خبریتها اه كرخي . 

قوله: (مما ترك) أي المورث. قوله: (فإن كانوا) الواو ضمير لإخوة من الأم المدلول عليه بقول 
أخ أو آخت»› والمراد الذكور والإناث» وآتى بضمير الذكور في قوله: كانوا وقوله : فهم تغليباً للمذكر 
على المؤنث» وذلك إشارة إلى الواحد آي أكثر من الواحد يعني : فإن كان من يرث زائدا على الواحد 
لأنه لا يصح أن يقال هذا أكثر من واحد إلا بهذا المعنى ليتأتى معنى كثير واحد» وإلا فالواحد لا كثرة 
فيه» وقوله : #من بعد وصية يوصي بها . قد تقدم إعراب ذلك وهذا مثله اه سمين . 

قوله: (يستوي فيه ذكرهم وأنشاهم) أي لإدلائهم بمحض الأنوثة اه كرخي . 


د٠ف‎ ٠: سورة النسلاء/ الأيات‎ ۲٤ 


من مير يوصي أي :غير مدل الضرر على الورثة بآنيوضي بأكثر من. الثلث. ل ونك 44طمدر 
مکد لیو صیکم ون افو وال حلم € بما دبره لخلقه من الفر ائض « حلي اا التو مین 
خالفه وخصت السنة توريث من.ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أي: قلاف دين أي رق 
NE‏ الأحكام المذكورة :من آمر الپتامی وما بعده ( خدو دا4 رانم التي نحد :جاده 
e‏ م طح آله وسو فیما حکم په به ( يذخا بتخل#4 يالياء والنون التفاتا 


22e 


کدی کر ین کشا الان کوریے یہ رک ارا لمطیسام ار 
آله ولم ویتڪد حڈود و يدول 4 بالوجهین کارا ود فيا في بها داك 

مور ey‏ ذو إهائة روعي في الضماثر في الايئين لفظ من وفي خالدين مغناها وال 
ا . 2 1 2 ّ eT | E . 8 e ّ e‏ 2 


قوله : غير مضار) اسم فاعل بدليل ما قاله' الشارح أي غير مضنا في الؤصية*بدلي.إعلال 
الشارح» وحينئذ يتعين آن. تكون الباء في قول الشتازح بأن يوصي الخ للتصوير ولا يضح ما فهجه 


بعضهم من أنها بمعنى. كأن. لأجل. إدخال الاقرار. بماله أو بعضه اي ولإدخال ما لو.أوصى بقضاء 


دين ليس .عليه وذلك.لأن هذا ليس مضارة في الوصية› بل مضارة بو جه ار غپرهاء :وهذا,قید معتبر 
ومفهومه آنه لو آوصی وضارر في الوصية اد رافغ الت لد لورت کم ن د 
تلغى الوصية بما زاد وتأخذه الورثة وهو كذلك اه شيخنا.. TIT‏ 

قوله : : (حال من ضمیر بوصي) شیر به إل آن هذا قيد في جميع ما تقل ران تید 
الفصل بينهما بقوله : SS‏ 
ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع اه كرخي . ) 

E ene 
ب بالورة و اه .تعالی بالورة جمیات‎ e ق‎ ° a الفاعل و ا‎ 
المضارة الواقعة بهم» كأنها واقجة نفس الوصية مبالغة في ذلك اه.‎ 

e‏ مان لھ ستو یدیل لرن ای کچھ بلك رم ب 


e‏ و 


na. , a 


2 o 


e. EY قوله:‎ 

قوله : :«(خالدا فيهاج لعل نبكتة إلافراد-هنا n‏ الدشرل ي دار اقاب بصفة | الانفراد u‏ 
e‏ اه أبو!السعود. i RENEE,‏ 

قوله : واللاتي) لخ اللاتي جنع التي في االلفتى لا قو ٠اللفظ»‏ وهي الارن بالا بتداء › 
وفي الخبر وجهانء أجدهتاي! النجملة من.قوله فاستشهدو! وجاز دخو ل القاءزائلة ‏ في الخبز لى رأي 


سور الا راتان ب ب ب ا بے 8 


رو ےہ ےر 


اتی ال4 الزنا ‏ من سای گم کاستم عله أرب كم أي من رجالكم المسلمين 
إن تہ ڈو علیهن بها « تكرش( احبسوهن ‏ ن ألَسَيْوتِ4 وامنعوهن من مخالطة الناس 
3 حى يتوه األمَوتٌ) آي ملائکته ‏ آ4 إلى أن < َمل اه هی بيد ©4 طريقاً إلى الخروج 
منها أمروا بذلك أول اللإسلام ثم جعل لهنّ سبيلاً بجلد البكر مائة وتغريبها عاماً ورجم 
المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا رواه. 
مسلم وَآأَدَان) بتخفيف النون وتشديدها « يأيَّنها) أي الفاحشة الزنا أو اللواط « ينك 
أي الرجال « فاذُوهَمًا ‏ بالسب والضرب بالنعال « قإت تابا € منها «وَأَلَحَا ¢ العمل 


الجمهورء لأن المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولا عاماً صلته فعل مستقبل . الوجه الثاني : ن الخبر 
محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي فحذف الخبر والمضاف إلى المبتداً للدلالة عليهماء 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه في نحو الزانية والزاني فاجلدوا»» #والسارق 
والسارقة فاقطعوا# آي فيما يتلى عليكم حكم الزانية› ویکون فوله فاستشهدوا» وقوله فاجلدوا» وقوله 
فاقطعوا دالا على ذلك المحذوف» لأن بيان له اه سمين . 

قوله : (فاستشهدوا) آي اطلبوا شهادة أربعة والخطاب للولاة والحكام والقضاة اه شيخنا. 

قوله : (وامنعوهن الخ) أي لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى اال فإذا 
mm e‏ 
بقوله ا وقوله : e‏ أحدهما: ا 
الجعل غاية لإمساكهن آيضاً فينتصب بالعطف على يتوفاهن . والثاني : آن تكون أو بمعنى إلا كالتي في 
قوله لألزمنك أو تقضيني حقي على آحد المعنيين › والفعل بعدذدها منصوب اش بإاضمار آن» والفرفق 
بين هذا الوجه» والذي قبله أن الجعل ليس غاية لإمساكهن في البيوت اه سمين . 

قوله : (أي ملائكته) أشار به إلى آن الكلام على حذف المضاف» وإنما احتيج إليه لأن التوفي هو 
الموت» فيصير المعنى حتى يميتهن الموت› وهذا غير مستقيم لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. قوله: 
أو يحعل) آي یشرع › وقوله : منها أي البيوت . قوله: (آول الإسلام) قال بعضهم : : الأية منسوخة ا 
الحد في سورة النور» وقال آبو سليمان الخطابي : ليست منسوخة لأن قوله : (فآمسكوهن في البيوت) 
E OAR‏ 

وله: ا Ca‏ المفسرون وصورتها هكذا بعد 

قوله :, (الزنا أو اللواط) يعني أن هذين قولان للمفسرين › وسيرجع الثاني بأمور اه شيخنا. 

قوله: (فاذوهما) (بالسب والضرب بالنعال) عبارة القاضي بالتوبيخ والتقريع» قال في 


۲ ضورة النساء/ الايد : Av:‏ 
قاع وا عنما وَل تۇذوھهما لن آله صا ابتا) على من تاب « ھا4 ب" وجنا 
منسوخ بالحد إن أريد بها .الزنا ؤكذا إن ريد بها اللواط عند الشافعي.لكن إلمفعول به لا يرجم 
مع باذ اد جیا بل جا ر قرا زارا اطراط اطور بذارل تي ادمز واا تاز دارا | 


1 
1 


الصحاح : التوبيخ التهديد والتقريغ التعنيف ثم قال التعنيف التعيير و اللوم . فیکون حاصل المعنى 
التهديد بالتعيير والتنفي واللوم وقیل بالتعيير والجلد اه كرحي . ER o‏ 
قوله" : [تؤاباً# أي كتير القبول للتوبة ممن تاب ا. 


) قوله: (و هذا مسو خ الخ) أي كون الحد لزاني الأذى اضرب واللماة وسقوط ہا ذکر چ 
امرخ رارت امد با نجه اتی ني یا ار اه شيختا. . o‏ 


' قوله: (لكن, المفغول. به الخ).أي: وا ار فج اة ت رجاف ار ر 
وذکر:وآنشی كقبل على المذهب ففيه رجم الغاعل المحصن وجلد وتغريب غيزمة أوإن. كان دبزأعبدة ؛ 
لانه زنا هذا حكم الغاعل» آما الموطوء في دبره» فان آکره آو لم یکلف فلا شيء لمالا علیه؛ ون کان " 
مكلفاً مختارا جلد وغرب ولي محصناً ذكراً كان أو أنئى إذ الدبر لا يتصور فيه لحان ؛ :يفي وط۶ دبر 
الحليلة التعزير إن عاد | إليه بعد نهي الحاكم له عنه انتهت 


1 E 
l1 Li rac 


1 قوله : (والأول), أي القائل الأول الذي قال: المراد بها الزناء اراد ا تعالى» وقوله: . 
بضمير الرجال أي حيث قال منكم فقط» ولم يقل منكم ومتهن» وقوله : (واڈ شتراکهما) آي الفاعلين› 
وهلا ليل لخر وقول : وهو مخصوص» آي المذكور من الأمور الثلاثة» وهو الأذى والتوبة والإعراض 
أي فتعين حمل اللذان على الرجلينء لأن حد النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط . 
التوبة هذا کله بحسب ما ان في صدر الإسلام» وإ فقد علمت أن الكل متسو آم شيختا. 


اة الشازن : وقيل : المراد ر e‏ 
في الية الأولى بالحبس في البيت على النساءء وهو اللائق بحالهن› > لأن المرآة إنماتفعل الفاحشة 
الخروج» فإذا حبست في البيث انقطعت مادة المعصية. واب الرجل فلا یکن حبس قي الت لان 
يحتاج إلى الخروج في صلاح معاشه واكتساب قوت عيأله» فجعلت عفُو بة الرجل لزاني الأذية بالقول , 
والشعل» وقوله قأذوهاً آي عټروهنا بالقول بالسانا وجو آن يقال له أماحفت الله آم استحيت من 
الله حیٹ زنیت؟ قال أبن عباس : سبوهما واشتموهمًا. “في رواية عنه قال: : هو پاللسان واليد يٌؤذى ‏ 
بالتير يقرب بالغال: ء فإن تابا يعني من الفاحشة وأصالحا يعني العمل في مستقيل ازيان فأعرضوا . 
عنهما آي اترکوهما ولا تؤذوهما إن الله كان تواباً رحيما وهذا الحكم كان في ابتداء الإساڈم کان حد . 
الزاني بالتوبيخ والتعيير بالقول باللسان» فلما نزلت الحدود وثبتت الأحكام تسخ ذلك الاذى بالاية التي ) 
في سورة النور» وهي قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور ٣ح‏ " 
فثبت الجلد على البکر.بنص.الکتاب» e‏ 
له رجم ماعزاًرکان قد حصن اھ E ege,‏ 


ور ا الي ن Va as o‏ 


والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الآذى والتوبة والأعراض 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس ما وة َل © أي التي كتب على 
e‏ الس المعصية * هة ¢ حال آي جاهلين ٳذ عصوا ربهم 


ٹر توبور کے من رمن قریب» قبل أن يغرغروا# ارک ر ا َه عَم 4 قبل دوبتهم $ وکاب 


قوله : (واشتراكهما في الأذى الخ) نوزع فيه بن الاشتراك في ذلك لا يخص الرجلين عند التأمل» 
وبأن الاتصال بضمير الرجال لا يمنع دخول النساء في الخطاب كما قرر في محله اه كرخي . 

قوله : على الله أشار الشارح إلى أن هذا الظرف صفة فيكون الخبر هو قوله للذين» وهذا 
الإعراب أنسب بقوله: فيما بعد وليست التوبة الخ كما لا يخفى اه شيخنا. 

قوله : (أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله) نبه بذلك على أن التوبة هنا مصدر تاب عليه إذا 
وجوبها إنما هو على العبدء وكلمة على للدلالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم جري العادة وسبق 
الوعد المتفضل به» حتى كأنه من الواجبات عليه لأنه تعالى وعد بقبول التوبةء وإذا وعد شيا لا بد أن 
ينجز وعده لأن الخلف في وعده سبحانه محال . وقدر أبو حيان مضافين حذفا من المبتداً والخبرء لأنه 
قال : التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل الله تعالى» فتكون على هنا باقية على أصلها اه كرخي . 

قوله: (آي جاهلين إذ عصوا الخ) وإنما سمي العاصي جاهاً لأنه لم يستعمل ما معه من العلم 
بترتب العقاب» فسمى جاهلا بهذا الاعتبار اه خازن . 

عبارة الكرخي : أي جاهلين إذ عصوا أي الحامل لهم على المعصية الجهل بقدر قبح المعصية 
وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنباء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته» لأنه حال المعصية 
مسلوب كمال العلم به بسبب غلبة الهوى» فلا يرد لم قيد بجهالة مع أن عمل سوءا بغير جهالة ثم تاب 
قبلت توبته اه. 

قوله: من (زمن) #قريب) ليس المراد بالقريب مقابل البعيد» إذ حكمهما هنا واحد» بل 
المراد بقوله من قريب من قبل معاينة سبب الموت بقرينة . قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الان) اه كرخي . 

وإنما كان الزمن الذي بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريباً ولو كان سنين» لأن كل ما هو 
ات قريب» والعمر وإن طال قليل» وفيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول 
الموت به اه خازن . 

قوله : : (قبل أن يغرغروا) الخرغرة أن يجعل المشروب في ذ فار ری اتا افا 
إلى جوفه ولا يقدر على بلعه» وذلك عند بلوغ الروح إلى الحلقوم اه خازن. 

وفي المختار: والخرغرة تردد الروح إلى الحلق اه. 


۹ :۔‎ N: ا ا د د س سورة التساء/الآيات‎ AN 


آل ليا بخلقه ( حَصيًا 469 في صنعه: بهلم 3 وَليْسَت اة لاز يلود ألكيات) 
الذنوب * ی دا حطر خط“ %4 اا موت و أذ في النزع I‏ عند مشالهكة .ما هو افيه ایت 
ألكَىّ€ فلا ينقعه ذلك ولا يقبل منه « رک الت شووت وخ ڪا إذااتابوا في الاخحرة:عند 
معاينة العذاب لا تقبل متهم “اولك مد4 أعددنا < م عَدَابا أا @) مؤلما يتاي 


قوله: ۳٣‏ يعملون ا هذا شامل للكفار والعصاة المؤمنين › اھا ا 
إذا كانت وقت حضور الموت. وعبارة الخطيب : وليست التوبة للذين يعملون السيئات آي الذنوب 
حتى إذا حضر أحدهم الموت أي آخذ في النزع قال: إني تبت الان حين لا يقبل من کافر إيمان ولا من 
عاض توبة. قال: تعالى e SL E E‏ 
ل 
rE‏ إن تر عتمم الوت فاد كيك وگيت» e‏ 
حسن »› ولا يجوز في حت آن تكون جارة لإذا أي يعملون السيئات إلى وقت حاضور الموت من حيث 
أنها شرطية› والشرط لا يعمل فيه ما قبله» وإذا جعلنا حتى جارة تعلقت بيعقلون› وآدؤات الشرط ًلا 
يعمل فيها ما قبلهاء ولآن إذا لا تصرف على المشنهور كما تقدم تقريره في أول الْبقرة. واستدل آبن 
مالك على تضرفها ر جو نها ہا یی تر سے ن ازرم ی آذ کے ا 
ا EE EONS‏ 
ا ا وقي القاموس ا رش فر س کی ج ار س 2 : 
قوله: : (فلا ينفعة ذلك) قال المحققون: sS‏ ك 
الأحوال الي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال اف خازن. ‏ . 

قوله : ولا الذين يموتون) الذين مجرور المحل عطفاً على قوله :لين يعملون السيتات: آي 
للست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ والمراد بالغاملين السيثات المناققؤن» وخاز آبوالبقاء في الذين آن 
یون مزفوع المحل غلى الاتداءء وحبره أولئك وما بعده معتقدا أن الام لام الابتداءء وسنت ا 
النافية› e E e a e‏ 
e : i e e N E‏ ا ق e‏ 

قوله : ie Pa‏ ا 
O SOD E E‏ 
الخازن والخطيب . ب ا 


قوله: «أولئك€ مبتدأً وأعتدنا خبره» ولاك ب يجوز آن يكوت إشارة إلى الذي يموتؤن وهم 


سورة النساء/ الأبة: ٠۹‏ ۲۹ 


الرس ءَامثوا ييل کم آن روأ اسآ أي ذاتهن < كرًا) بالفتح والضم لختان أي مكرهين على 
ذلك ٠‏ في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاؤوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا 
صداقها أو عضلوها حتى تفتدي بما ورثته أو تموت فيرئوها فنهوا عن ذلك ول » أن 
«سَصَلوهْنً ‏ أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا 


كفار» لأن اسم الإشارة يجري مجرى الضمير فيعود لأقرب مذكور»ء ويجوز أن يشار به إلى الصنفين 
الذين يعملون السيئات» والذين يموتون وهم كفار» واعتدنا أي أحضرنا وهيآنا اه سمين . 

وأصل اعتدنا أعددنا كما قال الشارح» فأبدلت الدال الأولى تاء اه شيخنا. 

قوله: يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم) الخ نزلت في أهل المدينةء وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وخلف امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من ذوي عصبته 
فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها من غير 
صداق اتكالاً على الصداق الأول الذي دفعه قريبه» وإن شاء زوجها غيره» وأخذ هو صداقهاء ولم 
يعطها منه شيئاً» وإن شاء عضلها ومنعها الزواج يضاررها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو 
تموت هي فيرثها. وهذا كله إذا لم تبادر المرأة بالذهاب إلى أهلهاء فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ولي زوجها ثوبه كانت أحق بنفسهاء وكانوا على ذلك حتى توفي آبو قيس بن الأسلت الأنصاري 
وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له حصن» وقيل: اسمه قيس› 
فطرح ثوبه عليها فورث نكاحاء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضاررها بذلك لتفتدي منه» فأتت 
كبيشة رسول الله 4ة : فقالت يا رسول الله إن آبا قيس توفي وورث نکاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا هو 
يدخل بي ولا خلي سبيلي» فقال : «اقعدي في بيتك حتى يأتي أمر الله فيك» فانزل الله هذه الارة اه 
خازن. 

قوله : #لا يحل لكم خطاب لأقارب الميت ولأزواج الزوجات» ثم فصل هذا الاجمال بقوله: 
أن ترثوا الخ هذا راجع للأول» وبقوله ولا تعضلوهن الخ هذا راجع للثاني اه شيخنا. 

قوله : (أي ذاتهن) آي فليس المراد النهي عن إرث مالهن» كما هو المتبادر والمعتادء بل النهي 
عن ارت س ارا فا ار رة رة ات ال اا ف ها نن رن كا ةن 
اه شیخنا . 

قوله : (لغتان) الأولى قراءتان. قوله: (أي مكرهين) جمع مكره اسم فاعل أشار به إلى أن كرها 
مصدر بمعنى لسم الفاعل» وهو حال من الواو في ترثوا. وفي بعض النسخ مكرهين جمع مكره اسم 
فاعل» ومفعوله محذوف أي مكرهين لهن وهو أيضاً حال من الواو في ترثوا. قوله: (كانوا في 
الجاهلية) أي وفي صدر الإسلام اه خازن. 

قوله: (أو تموت) معطوف على تفتدي فالغاية مسلطة عليه. قوله: #ولا تعضلوهن) معطوف 
على قوله: أن ترثواء كما أشار له الشارح وأعيدت لا توكيداً. وهذا خطاب للأزواج فكان الرجل يكره 
امرآته ولها عليه مهر» فيسيء عشرتها لتفتدي منه» وترد إليه ما ساقه لها من المهر اه خازن. 


۲۰١ 1۹ سورة النساء/الايتان:‎ ۳٠ 


« لديا ق ما ابوه من المهر إل أن يأ بمَجِكَة ميد € بفتح الباء وكسرها أي 
بينت أو هي بينة أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم.ويختلعن $ وَعَاشروهُنً 
بالمعْروفٍ 4 آي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت # فإن هموش ). فاصبروا. # فعس أن 
تکرھرا کی وم آل یو ک6 خا ©4 ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقکم منهن اولدا 
صالحاً ون ارد تم اَسََبَدَال دوچ کارت ع أي أخذها بان ا قد 


قوله : (ضراراً) راجع لقوله بإمساكهن. . قوله : إلا ن بأئين) استفتاء من أعم الأحوال والأوقات» 
i DG CE‏ 

د الاستفناء متصل وهو الظاهر كما أشار له بقوله : فلكم أن “ضار واهن» علي جری 
القاضي كالكشاف› وهو استثناء من زمان عام أي لا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقث أن تين 
الخ»› > أو من علة عامة أي لعلة من العلل إلا آن يأثين› وا اول ل او ب إلى اف ران 
مضاف» وقیل : منقطع واختاره الكواشي كأبي البقاء اه. 

قوله : (أي بينت) أي بينها من يدعيها وأوضحها وأظهرهاغ اه. 2 

قوله : نک ضرملل هذا رخ دل ل جرد ضار ازوج جل نبي بدا 
ي لات عن ر الررت م ر 

وؤفي الخطيب ما نصه: قال عطاء: كان لجل ن أمابت مره فاسلة اعد مها اماق ا 
وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود أاه. E‏ 

قوله : (وعاشروهن بالمعروف) قال الحسن e‏ لسورة من قوله : واوا 
ا ل 
تعضلوؤهن وعاشروهن الخ› ا ٠.‏ وفي ابي 
AG NS O E‏ 

قوله: (ای الإجمال في القول الخ) عبارة الخطيب : رعو الصفة في البيت رافق الاجمال 
٠‏ في القول» وقیل هو آن يتصنع لها كما تتصنع له اه. E a‏ 
۰ قوله اوس تی راا زف اران اادد 
) وقوله (فالصبر) أي ولا تفارقوهن بمجرد هذه النفرةء بل اصبروا فعسى الخ اهم شيختا. e‏ 
قوله: ٠‏ إفعسى أن تكرهوا) الخ عسي هنا تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقرير الخبر., e‏ 
بقربت کراهتکم شیئاً مع کون الله جعل فيه خيرا كثيراً اه أبو السعود. 


+ 
r 


4 ۱ 1 
v- g4‏ ا رز و ل 
TEY‏ 


„aa e a e ag a 4 1 ~E EEL A A aL a n 


سورة النساء/ الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


۳١ 

انيشم إحَدَدهُى) أي الزوجات ‏ ينا مالا كثيرا صداقاً « قلا ادوا ونه سيا أتأخدوده 
e hah‏ * وللاتکار ف 
$ وَگيف تَاخدوتة 4 أ ي بأي وجه ود آفْضى) وصل ‏ ْم إل بع € بالجماع المقرر 


للمهر وانڏتت منڪُم يَيكَمًا) عهدا OI‏ شدیدا وهو ما أمر الله له من إمساكهن 
لمعروف أو تسریحھن بإحسان ٭ ولا کا ما) بمعنی من تک ١‏ اؤ گم ے آنا ا4 


قوله : اتيتم إحداهن) وهي المرغوب عنهاء والمراد بالإيتاء الالتزام والضمان» كما في قوله 
تعالى : إذا سلمتم ما أي ما التزمتم وضمنتم» فلا يرد أن حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد اتاها 
المسمى» بل كان في ذمته أو في يده» والواو للحال كما أشار إليه» وقيل معطوف على فعل الشرط 
ولیس بظاهر اه كرخي . 

قوله: فلا تأخذوا منه) آي القنطار . قوله: (ظلما) أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم 
نجوزاً كما قال به ابن عباس وغيره» فلا يرد السؤال وهو كيف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرةء 
وأخذ مهر المرأة قهراً ظلم لا بهتان» وقيل: المراد أنه يرمي امرأته بتهمة ليتوصل إلى أخذ المهر اه 
ا ) 

قوله : (الاستفهام للتوبيخ) أي فيما سبق الذي هو بالهمزة أي a‏ وقوله للإنکار آي 
والتوبيخ أيضاً وهذا دخول على ما بعده» وهذا ظاهر على هذه النسخة. وفي نسخة والإنكار من غير 
إعادة لام الجر« وعليها فكان ينبغي أن يقول هكذا والإنكار فيما سبق وفي كيف الخ فالاستفهامان على 
حد سواء. وعبارة أبي السعود: (أتأخذونه بهتانا واثماً مبيناً4 الاستفها ا # وکیف 
تأخذونه# إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه غب تنفير اه. 

قوله : (أي بأي وجه) أي لا وجه ولا سبيل لكم في أخذه فلا يليق الأخذ» لأن الشيء إذا وجد لا 
بد أن يكون على حال من الأحوال» فإذا لم يكن له حال لم يكن حظ من الوجود اه أبو السعود. 

قوله : #وقد آفضى بعضكم) أصل الإفضاء في اللغة الوصول يقال أفضى إليه أي وصل إليه» ثم 
اخحتلف المفسرون في معناه في هذه الاية» فقيل إنه كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس ومذهب 
الشافعي» وقيل إنه كناية عن الخلوة» وإن لم يجامع» وهذا اختيار الفراء» ومذهب أبي حنيفة اه 
ازن 
قوله : #وأخذن) أي النساء والآخذ حقيقة هو الله» لكنه بولغ فيه حتى جعل كأنهن الأخذات له 
اھ شیخنا. 
) وبعبارة أخرى : وهذا الإسناد مجاز عقليء لأن الاخذ للعهد هو الله » أي وقد أخذ الله عليكم 
العهد لأجلهن وبسببهن فهو مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب اه. ) 

قوله: ولا تنکحوا ما نکح اباژؤکم) الخ شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا 
يحرم» وإنما خص هذا النكاح بالنهي ولم ينتظم في سلك نكاح المحرمات الآية مبالغة في الزجر عنه 


۲۲ و ڪڪ الاية: 1 


لکن ما َد سلب 4 من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه لِم 4 أي کاحھن ڪا کو ) 


قبيحاًظ رفا سسا للمقت من الله وهو آشد البغض(رساء) بس سید لي د طريقاً ذلك 


حیث کانوا E‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ و ا 


الجاهلية يتزوجون بأزواج ابائهم فنهوا عن ذلك اه أبو السعود . 3 
e‏ 4 
قوله: ما نك آباؤكم) من المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربعة: زوجة الاب وزوجة 
الابن› وأم الزوجة› وبنت الزوجة وكلها يحصل فيها التحريم بمجرد العقد» وإِن لم يحصل یحصل دخول إلا 
i SA E IA eh‏ 


قوله : e‏ (لکن) ا قد ا به إلى أن الاستئناء ء متقطع کا کا هو عادته ۴ ذا کان 


منقطعاً يفسره بلكن» ووجه الانقطاع أن الماضي لا يستثنى من المستقبل اه شيخنا. E‏ 


وفي السمين : قوله إلا ما قد سلف( في هذا الاستثناء قولان» أحدهما :أنه منقطع إذاالماضي. لا 


يجامع الاستقبالء والمعنى أنه لما حرم عليهم. نكاح ما نكح اباؤهم تطرق.للوهم .إلى ما مضى في 
الجاهلية ما حكمه» فقيل : إلا ما قد سلف أي لكن ما سلف لا إثم فيه . والثاني : آنه استثناء متصل وفیه 
معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطءء والمعنى أنه نهي أن يطأً الرجل إمرأة وطتها بوم إلا ما 
قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا پبامراًةء› فته يجوز للابن تزوجهاء نقل. هذا المعنىن عن ابن 
يزيد» والمعنى الثاني : e e SU N‏ 
الفاسدة» فمياح لكم عليها في الإسلام إذا كان مما يقر الإسلام عليه أاه. E‏ 

قوله : #إنه كان فاحشة€ قيل : إن کان زائدة؛ وقیل : ea‏ 
الماضي . وفي البيضاوي : TT‏ 


فيه لأمة من الأمم ممقوتاً عند ذوي المروءات اه. 
وفي آبي السعود قوله: #إنه كان فاحشة a‏ لکون ا في غاية 


القبح مبغوضاً أشد البغض› CSE E‏ 


الأمم اھ. 


yy ۰ ا ره‎ e e 


الفترة لا تكليف فيها اه. 


قوله : #وساء4 (بئس) اشار إلى أن ساأء أجريت مجری بئس › وفي سیأء ضمیر يفسره ما بعده 


وسلا تم له والمخصوص بالذم محذوف تقدیره ذلك أي سبيل هذا النكاج» وقیل : إن الضمير في 


ساء عائد على ما عاد إليه الضمير قبل ذلك» وسبيلا تمييز منقول من الفاعلء والتقدير ساء سبيله اه 
کرخي . 


سورة النساء/ الاية: ۲۳ ۳۴۳ 


مت رڪم نک أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم «وبتائكم) 
وضمات بات لالا ران سفت (اتزئستت م جهة لاب ارال ( 5كا اه وات 
آبائکم وأجدادکم وکسکتگة € أي أخوات أمهاتكم وجداتکم ‏ وَبنَات الأ وباب ت نب4 
ويدخل فيهن أولادهم « انڪ الب انگ4 قبل استکمال ê‏ خمس رضعات 


وعبارة أبي السعود: في كلمة ساء قولانء أحدهما: أنها جارية مجرى بئس في الذم والعمل 
ففيها ضمي مبهم يفسره ه مأ بعده» والمخصوص بالذم محذوف تقديره» وساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح» 
كقوله تعالى : بس الشراب) [الكهف : ۲۹] أي ذلك الماء. وثانيهما: أنها كسائر الأفعال وفيها 
ضمير يعود إلى ما عاد إليه آنه وسبيلاً تمييز» والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو معطوفة 
على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة تقديره ومقولاً في حقه ساء سبيلاً فإن ألسنة 
الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك في الامصار والأعصار. 
قیل: مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي› والقبح الشرعي› والقبح العادي› وقد وصف الله 
تعالى هذا النكاح بكل ذلك» فقول: فاحشة مرتبة قبحه العقلي › وقوله: ومقتاً مرتبة قبحه الشرعي› 
وقوله: A SE EEA E‏ 
قوله : حرمت علیکم آمهاتکم) الأمهات جمع آم فالهاء زائدة في ي الجمع فرقاً بين 
وغيرهم . . يقال في العقلاء ء أمهات» وفي غيرهم أمات› E NS U‏ 
وقد سمع أمهة في آم بزيادة الهاء قبل هاء التأئيث› RR‏ 
فيها الهاء والهاء قد أتت زائدة في مواضع اه سمين . 
قوله : (أن تنكحوهن) بدل ويشير به إلى تقدير مضاف» والمراد بالنكاح العقد وإن كان لو وقع 
يفسد ولا ينعقد اه شيخنا . 
وفي الكرخي قوله : أن تنكحوهن شار به إلى آن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق 
بالفعل» وهذا هو الذي يفهم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم 
الخنزير تحريم أكله اه. ۰ 
قوله : (من جهة الأب أو الأم) آي أو منهما. 
قوله : (ويدخل فيهن) آي في بنات الأخ والأخت» وقوله: آي آولادهم آولاد الأخ والأخت بتغليب 
الأخ على الأحت» فصح تذكير الضمير. وفي نسخة آولادهن بتغليب الأخحت على الأخ فأنثه» ولعله 
جمع الضمير باعتبار إطلاق الجمع على ما فوق الواخد والأولاد يشمل الذكور والإناث» فشملت 
البارةبنت ابن الأخ وإن سغل وبنت اين الأخت وإن سفل. ) 
قوله: (خمس رضعات) هذا مذهب الشافعي» وان حنبل» ومذهب مالك› راي حنفة بحصل 
aS‏ 
الفتوحات ل4 /re‏ م 


۲٣ سورة التساء/ الاية:‎ ۳٤ 


كما بينه الحديث وتوم يك َة 4 ويلحق بذلك بالسنة الينات متها وهن من 
أرضعتهن موطرآته والعمات والخالات وبنات,الآأخ وبنات, الأخت منها إبحديث« يحرم امن , 
الرضاع ما يحرم من النسب؟ رواه البخاري ومسلم 3 ممت ایک وین چ رېه 
بنت الزوجة من غيره < ألتي فل خجورصكم) تربونها صفة موافقة اللغالب فلا مفهوم. لها 
ن ساي کم الي َلثم بهي آي جامعتموهن قن لم توا حلشم بهت فلا صاع 
er‏ شاتهن إذا فارتتسرهن (علول) ازرع (اتاپست ك 
4 بخلاف من تبنیتموهم فلکم نکاح خلائلهم وان دجمو بی الأتان) من 

) ا بالنکاح ويلحق بها بالسنة ا وبين عمتها و خالا ویچوز تکاح کل 


قوله : (ويلحق بڌلك) آي ہما ذكر م e‏ 'وأخؤات ا ا ات انلخمسدة 
أصناف . وقوله : من أرضعتهن موطوءته أي الشخص ئ وكان اللجن لهء وقوله: والعمات الخ معطوف 
على البنات» فقوله e i E E‏ وقوله: 
E‏ : 

SA O قولة‎ 

قوله: #وامهات نسانګم آي من نسب أو رضاع ٤‏ زکذا قوف وریایکم وقول اتم .۰۰ 


قول : «اللاتي في حجوركم) جمع حجر بفتح الاه وكسرها مقدم الثوب" والمراد لازم أكون 

NE‏ وهو الكون في تربيتهم› ولذلك قال تربونها. قوله : (اللاتي دخات بهن أباء ية 
e:‏ بهن آي مصاحبپن لهن فيها ا E‏ 
کما قال الشارح هه شیخنا. 


قوله : (إذا فارقتموهن) أي أو متن . وفائدة قوله ٠‏ فان لم تكونوا دخلتم بهن الخ دفع توه أن 
قيد الدخحول خارج مخرج الخالب» كما في قوله e LD‏ 
مقهوم من قوله : (وأحل لكم ما وراء ذلكم)» ومن قوله : لمن نسائكم اللات دخلقم بهن) اه كرخي . 


قوله : (أزواج) آي زوجات أبنائكم . قوله : : (بخلاف من تبنيتموهم), ايء وما حلائل 


. Ha | 


ارضاح فعلم تحريمهن بالسنة» وإذ كان مقتضى مفهوم الآية تحايلهن أ شيخنا. ' 
قول دان تجمموا بين الأحين) في جل رفع عطلاً لی مرفوع حرمت u‏ وحرم لک 
قوله: اک ای لمت وان کا۵ ارت ع فاسان قد لیما سا رد اي فان 
إن وقع مرتباً على التفصيل المعروف في الفروع» والتقيد بالنكاح أخذه من السياق اه شيخنا. 
قوله : (ویحوز نكاح كل واحدة) بمعنی أنه يستوعبهما بالنكاح». کا حو 


سورة النساء/ الایتان : ۲۳› o ٤‏ 


واحدة على الانفراد وملكهما ا وا واحدة #إلا) لكن ماد َد سَكََ ‏ في الجاهلية من 
نکاحکم بعض ما ذکر فلا جناح علیکم فيه ایگ ك الله كان عفورًا) لما سلف منكم قبل النهي 
رَجيًا )€ بكم في ذلك # و 4 حرمت عليكم 4# الْمُحصسَ ت ) آي ذوات الازواج يِن 
اسا أن تنكحوهن قبل مفارقة ازواجهن حرائر مسلمات کن أو لا إل اكك إثڪ ) 


يحصل جمع هذا هو المرادء وأما نكاح واحدة منهما بدون الأخرى أصلاً فلا يحتاج للتنبيه عليه اه 

قوله : (وملكهما معا) بقي ملك واحدة ونكاح الأخرى» وحكمه الجواز» لكن تتعين المنكوحة 
للوطء لقوة فراس النكاح . 

قوله : (إلا ما قد سلف( انظر لم ام يقل هنا إنه كان فاحشة . 

قوله: (من نكاحكم بعض ما ذكر) البعض هو نكاح الأختين» وانظر لم لم يقل مثل ما قال سابقا 
من فعلكم ذلك» فإنه معفو عنه» فإن عبارته توهم أنهم كانوا يفعلونه غير الجمع مع أن الذي كانوا 
يفعلونه كما في الشراح هو الجمع» ونكاح زوجة الأب» وقد سبق التنبيه على الثانية اه شيخنا. ‏ 

قوله : [والمحصنات من النساء) قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء كانت معرفة بأل آم نكرة بفتح 
الصاد» والكسائي بكسرها في + جميع القران إلا قوله : والمحصنات من النساءء فبالفتح فقط وأما الفتح 
ففيه وجهان» أشهرهما: أنه الاحصان إلى غيرهن» وهو إما الأزواج أو الأولياءء فإن الزوج 
يحصن امرأته أي يعفهاء والولي يحصنها بالتزويج» والله يحصنها بذلك . والثاني : أن هذا المفتوح 
الصاد بمنزلة المكسور يعني أنه اسم فاعل» وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ : أحصن فهو 
محصن» وألفج فهو ملفج › وأسهب فهو مسهب . وأما الكسر فإنه أسند الاحصان إليهن لأنهن يحصن 
أنفسهن بعفافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ› أو يحصن أزواجهن»› وقد ورد الأاحصان في القران 
لأربعة معان» الأول: التزوج كما في هذه الاية وکما في قوله (محصنين غير مسافحين) . الثاني : 
الحرية كما في قوله: (ومن لم يستطع منكم طولاً) الاية. الثالث: الإسلام كما في قوله: #فإذا 
أحصن) قيل في تفسيره أسلمن . الرابع : العفة كما في قوله : (محصنات غير مسافحات# اه سمين . 

وفي القاموس : وامرأة حصان كسحاب عفيفة أو متزوجةء والجمع حصن بضمتين وحصانات» 
وقد حصنت ككرمت حصنا مثلثة» وتحصنت فهي حاصن وحاصنة وحصناء» والجمع حواصن 
وحاصنات» وأحصنها البعل وحصنها وأحصنت هي فهي محصنة عفت أو تزوجت أو حملت»› 
والحواصن الحبالى» ورجل محصن كمكرم وقد أحصنه التزوج» وأحصن تزوج فهو محصن كمسهب 
اه. 

قوله: (أن تنكحوهن قبل مفارقة الخ) هذا بدل من المحصنات يشير به إلى تقدير مضاف أي : 
وحرم عليكم نكاح المحصنات الخ اه شيخنا. 


قوله: إلا ما ملكت أيمانكم# استثناء متصل لأن المستثنثى المزوجات كما أشار له بقوله: وإن 


۲٤ : لد سورة النساء/ الآية‎ ۳٦ 


من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهنن أؤراج في دار الحرب بعد الاستبراء ‏ كب ار ) 
نصب على المصدر. أي كتب ذلك یک وای بالبناء للفاعل والمفعول # لم ا وره لسك ) 
أي سوى ما حرم عليكم من النساء « أن تَبََعاً € تطلبوا النساء ‏ امول 'بصداق أو ثمن 


- كان لهن أزواج» والمستشنى منه المزو جات أيضاً لکن فيه شائبة انقطاع من حيث أن المستثنى منه نكاح 
المتزوجات» والمستثنى وطء المتزوجات» فليتأمل, بل ومن حيث إن المتزوجات في المستشنى بحسب 
ما كان لأن نكاحهن قد انقطع بالإسلام» فإذا وطئت بعد السبي لم يصدق عليها أنها وطئت وهي مزوجة 


۰ صرح السمين بان الاستتاء چ فکان على ن أن يبه عليه کجادته ول : وان کار کان 


pr 

وفي الخازن: قال rT‏ : بغث رسول اله ی جيشا يوم حتين ! u‏ فاصابوا 
سبايا لهن أزواج من المشركينء » فكرهوا غشيانهن» فأنزل الله هذه الآية اه. ۰ DS‏ 
قوله : (بعد الاستبراء) ظرف لقولة فلكم وطؤهن . قوله انصب على المضدن) آي المؤكد لأنه لما 

قال : حرمت علیکم آمھاتکم» علم أن ذلك مكتوب» كما أشار إليه في التقرير بقوله : أي كت الله ذلك 
) آي ما حرم عليکم من قوله : حرمت علیکم آمهاتکم) إلى هنا کتاباً وفرضه اھ کر خي 
قوله: ما وراء ذلكم) هذا ا 
ذكر» فمن ذلك آن يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ,ومن ذلك نكاح المعتدة» 
ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمةء ومن ذلك القادر على الجرة لا يجوز له 
نکاح الأمة» ومن ذلك من عنده آربع زوجات لا يجوز له نکاح الخامسة» ومن ذلك الملاعنةء فإنها 
محرمة على الملاعن أبدا اه خازن. | 1 

ولا اة تیه على ذا لان لکا ئي اتحریم على اید وما ذکردمن اتسا بحرم سوبا 
بل لحارض يزول» نعم يظهر ما قاله في الملاعنة لأن تحريمها مؤبد . 

..قوله : أن تبتغوا» أي لإرادة أن : O a‏ 
وهو هنا مختلف إذ فاعل أحل هو الله ء وفاعل الابتغاء هو المخاطبون» وبتقدير الإرادة حصل الاتجاد 


إذا فاعلهما هو الله » والإرادة هي بمعنى الطلب ههنا لا بالمعنى المشهورء إذ لاايجوز تخلف المراد عن 


..اللإرادة الإلهية عندنا» وقضبة. كلامه أنه لا حاجة: إلى تقدير الإرادة لأنها تستفاد من اللام»› فکان. جر ضه 
بيان حاصل المعنى اه كرخي 

قوله : a‏ :قدره الشارح»ء وقوله : محصنين. حال من الواو فيي نبتغواء 
وقوله: متزوجين آي طالبين التزوج بالأموال» اا 
ولا تطلبوابها الزناء وقوله و و ا 


سورة النساء/ الأية: ۲٤‏ ۳۷ 


حصنید€ متروجین 3 عر مُسِجیں) زانین ما4 آي من « اَسََمْتَعَمْ) تمتعتم ‏ پو مهن 
ممن تزوجتم بالوطء « فعانوشن اج جورشر € مهورهن التي فرضتم لهن « رد ر ا 


قوله : [بأموالكم) أي بصرفها في مهورهن أو أثمانهن اه السعود. 

قوله : (متزوجین) أي ومتسرین بدلیل قوله قبل بصداق أو ثمن اه شيخنا. 

قوله : #غير مسافحين)€ اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر المسلمات وهن إلى الخيانة أبعد من بقية 
النساء» وزاد بعد في قوله: #محصنات غير مسافحات) قوله : ولا متخذات أخدان) لأنه في الإماء 
وهن إلى الخيانة آقرب من الحرائر المسلمات اه كرخي . ) 

والسفاح: الزنا كما قال الشارح» وأصله من السفح وهو الصب» وإنما سمي الزنا سفاحاً لأن 
الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط اه خازن. | 

قوله : فما استمتعتم# آي فالزوجات اللاتي تمتعتم بهن فقوله به فيه مراعاة للفظ ما وقوا ممن 
تزوجتم بيان لقوله منهن الواقع بيانا لما أو تبعيضا لها اه شيخنا. 

قيل : إن هذه الأية واردة في النكاح الصحيح» وإن الزوج متى وطئها ولو مرة وجب عليه مهرها 
المسمى» أو مهر المثل ٬لكن‏ يرد على هذا القيل أنها تتکرر مع قوله سابقاً:#واتوا التساء صدقاتهم ٠4‏ 
N E O TS‏ 
فعلوما ليلة او للتين أو أسبوعاً بثوب أو غيره» ويقضي منها وطره ٥‏ ئم يسرحها. 

وفي الخازن: وقال قوم: المراد من حكم هذه الاية نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة 
معلومة بشيء معلوم» فإذا انقضت تلك المدة بانت منه من غير طلاق وتبرىء رحمها ببحيضة اه. 

وفي القرطبي : وقال ابن العربي: وآما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة» لأنها أبيحت في 
صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خیبر»› ثم آبيحت في غزوة أوطاس› ثم حرمت بعد ذلك » واستقر الأمر 
على التحريم » وليس لها آخت في الشريعة إلا مسألة القبلةء فإن الفسخ طرآ عليها مرتين ثم استقرت 
آه. 

قوله: #أجورهن) (مهورهن) وإنما سمى المهر أجرا لأنه يدل على المنفعة لا عن العين اه 
ازن 

قوله: (التي فرضتم) أي سميتم» وقد كمل بهذا الوصف ما قبله» ودخل به على ما بعدهاء 

وعبارة السمين : فريضة حال من أجورهن أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة أو مصدر 
على غير المصدر› لأن الايتاء مفروض فکأنه قيل فاتوهن أجورهن إيتاء مفروضاً انتهت . 
قوله: ولا جناح عليكم) أي ولا عليهن فلا جناح عليكم في الزيادة ولا عليهن في الحط اه 


شحنا . 


”» 


۸ س سورةالسام/ الایعان: ۲٠۰۰۲٤‏ 


فیما رصم € آنتم وهن و م بعد الريصتة َة من حطها أو بعضها أو زيادة ,عليها إ5 اله كان 
عَلیسًا) بخلقه:( حًا )) فیما دبره لهم 3و لم ينطع منک طولا). أي غنی « آن شح 
ألْمُحْصَت) الحرائر « المومتي) هو جري على الغالب فلا مفهوم له ین مٽ ين4 


قوله: (من حطها) بيان لما. قوله: ا ا ا 
اللائقة بحالهم اه خازن. ) 4 e‏ 

قوله : ا ا 

وقوله : لمنكم# آي الأحرار. قوله: فمن ما لکت یکم تاق پنحلرف مو جوا 
الشرط فهو مجزوم اه شيخنا. ل أ 

وهفا بتاء على الظاهرء وإلا فهو في الحقيقة مرفوع لأن المضارع إفانوقع جواباً للشرط مقرونا 
بالفاء يقدر قبله المبتدأء وتكون الجملة هي الجواب» وذلك.لأن الفاء لا تدخل على الفعل.الصالح 
للشرطية. وعبارة السمين : قوله: فالفاء إما جواب الشرط› وإما زائدة في الخير على جسب القولين في 
من» وهو متعلق بفعل مقدر بعد الفاء تقديره : فلینکح مما ملکته آیمانکم وما على هذا موصول بمعنی 
الذي آي النوع الذي ملكتهء» ومفعول ذلك الفعل المقدر محذوف تقديره› فلینکح امرأة أو أمة مما 
ملکته آیمانکم» فمما في الحقيقة متعلق بمحذوف لأنه صفة لذلك المفعول المحذوف» ومن للتبعيض 
نحو أكلت من الرغيف› ومن فتياتكم في محل نصب على الحال من الضمير:المقدر في ملكت العائد 
على ما الموصولة والمؤمنات صفة لفتياتكم انتهت . ) 

قوله : (فمما ملكت أيمانكم) إما جواتف ا ق 
الخبر موجود» ومنكم) في محل نصب على الحال من فاعل يستطيع > وفي نصب طول ثلاثة ة وجه . 

أظهر ها : آنه مفعول بيستطيع › وفي قوله أن ينكح على هذا ثلاثة ثة آقوال : ) 

الأول : نه في محل نصب بطول؟ على آنه مفعول بالمصدر المنون لاله مضرً لت الشي. آي 
نلته» والتقدير ومن لم يستطع أن ينال نکاح المحصنات وإعمال المصدر ا وهذا هو الذي 
ذهب إليه الفارسي . 
القول الثاني : اا الشيء من الشيءء لأن a‏ الفضل 
والنكاح مع قدرة وقضنل.. ° e | e‏ 

القول الثالث : آنه على حذف حرف الجر» ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من قدره بالی آي طول إلى 
آن ینکح» ومنهم من قدره باللام أي طول لأنه:ينکح› وعلى هذين التقديرين* قالجار في شل الصفة 
لطولاً فيتعلق بمحذوف» ثم لما حذف حرف الجر جاء الخلاف المشهور في مخل أن أو تضب أو 
جر» وقیل بء اللا م المقدرة مع آن هي لام المفعول من أجله أي طولا لأجل نكاحهن. 

الوجه الثاني : اا ی ی و ار ا 
المبجصنات لمم الطول د Cs‏ ) ما 


الوجه الثالث: أن يكون e‏ المصدر. قال ابن عطية: ويصح یکون E‏ 


سورة النساء/ الأية: ۲٠‏ ۳۹ 


ينح من فيكم اَمو مت أله ملم يميم فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم 
بتفصيلها ورب أمة تفضل الحرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء « بعصم من بع أي أنتم وهن 
سواء في الدين فلا تستنكفوا من نکاحهن * فانکحوهن E‏ واوش 4 
أعطوهن « اجوز جودهن4 مهورهن «إالمَمّوف) من غير مطل ونقص ‏ تحَصكي) عفائف حال « َي 
حصت زانیات جهرا ولا مُنَحِدَ ت آَخْدَانٍ) أخلاء یزنون بهن سرا ( ب أْحَصٌِ) زوجن 


على المصدريةء والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى وأن ينكح على هذا مفعول الاستطاعةء أو 
المصدر بمعنى أن الطول هو الاستطاعة في المعنى»ء فكأنه قيل ومن لم يستطع منكم استطاعة اه 
سمین . 

N ER 
aT فيد أن الإيمان كاف في نكاح الامة الم ولو لاسرأ ولا يشترط في ذلك‎ 
E yS eS قبنيا؛‎ 

ا 

قوله : بعکم من بعضر) آي آتم وآرقازکم متنسبون نسیکم من آم ودينكم الإسلام اه 
بيضاوي . 

قوله : «واتوهن أجورهن) ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لهن 
لبيان جواز الدفع لهن»› a‏ : أصله واتوا مواليهن فحذف المضاف وأصل الفعل إلى 
و وا 
إلى التقاضي والملازمة اھه. | 

قوله : (حال) أي من المفعول في قوله فانكحوهن أي حال كونهن عفائف عن الزناء وهذاالشرط 
على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز نكاح الزواني ولو كن اماء اه خطيب . 

قوله: ولا متخذات أآخدان )» جمع خدن بالكسر وهو الصاحب. قال أبو زيد: الأخدان 
الأصدقاء على الفاحشةء والواحد خدن وخدين» وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى هذين القسمين 

وفي الخازن SE EE‏ الأول وتجوز الثانيء Es‏ 
والقاموس: الأخدان جمع خدن eT‏ اھ. 


٤٠ 


وفي قراءة بالبناء للقاعل تزوجن قان ات َة € زنا ی زق ا كل المخصت ٠)‏ 
الحرائر الأبكار إذا زنين ير آلمَداب4 ا يقاس 


عليهن العييد ولم يجعل الإحصانم شرطاً لوجوب الحد بل لاقادة أنه"لا رجم علبهن اص صل 
ذلك 4 آي نکاح المملوكات عند عدم الطول لمن َد كمي € خاف المتت € الرنا و 
المشقة ململ به الزن لأنه سيبها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرة' 3 يلك بخلاف امن ۷ا 
ا ا ا 


قوله: #فإذا اھ4 شرط وجوابه ا بعده» ولعل هذه س ا ۳ 


غير مسافحات › وذلك لأن قوله ذلك لمن خشي العنت منكم من بقبة شروط نكاح الأمة اه شيخنا . 


وفي أبي السعود: القاء في فان آتين جواب إداء والثانية جواب إن؛ ارط اني ن جوا 


الترتب على وجود الأول كما في قولك إذا أتيتني فإن لم أكرمك فعبدي حر اه | 
-قوله : (بل لاءفائدة آنه لا رجم الخ)» eS sg e‏ 


لا يتنصف ٠و‏ إذا كان a iii‏ 


يتوهم فيها رجمهن کالحرائر اه. . ) 4 

م e‏ ذلك مدا لمن خشي» جار ومجرور خیرم« والمشار إله بلك هر 
دب اا ر به لاسن اتا ادنو رېه کم ال سن اشر ي ني ان ني 
Oa e‏ 
e i‏ المشقة على الإنسان ولقاء الشدة Gê‏ ل والانکیبارء واکتماب المآ 
وأعنته غیره وعنته تعنیتاً شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه اه. mel‏ 

قوله : (وأصله المشقة) أي أصله الثاني إلا فأصله الأول انكسار ا اویل 
مشقة وضرر يعتري اللإنسان عند صلاح حاله اه أبو السعود. 

قوله : (والعقوبة في الأحرى) الواو بمعنى أو. قوله: نکم اي حال کون کم" قولە: (فلا 
يحل له نكاحها) أي عند غير أبي حنيفة ما عند أبي حنيفة فيحل اهد. 

قوله: (وكذا من استطاع طول حرة) أي صداقها ومثله من استطاع ثمن أمة اه. : 

قوله : (وما عليه الشافعي) وكذا مالك وأحمد. وقال بو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس عنذه 
حرة بالقعل › ولو کان قادرا على مهرهاء› وفسر الطول المنفي في الآية بفراش الحرةء فالمعن ومن لم 
يكن مستفرشاً لحرة فله نكاح الأمة» وخالف في اث شتراط إسلام الأمة» فقال بجواز نكاح الأمة الكتابيةة 
وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على أنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الشرط اه. 


سور الا ال e‏ 


اا ات ا ع ي ا 


من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف 8 وآن تَصيردا) عن نكاح 
المملوكات « حَيرّ لكمّ) لثلا يصير الولد رقيقا « واه عمو جيم )€ بالتوسعة في ذلك بي 
آل لس € شرائع دينكم ومصالح مرکم وَنَریکم سن طرائق « ری ن رس4 
من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم « ووب عَلْبَك) يرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
علیها إلى طاعته « وَالَه عَلِيمٌ4 بکم « حم €9) فیما دبرہ لکم ٭ وا رید آن وب عَم 4 
کرره ليبني عليه وريد الت بود آلكََوَتِ) اليهود والنصاریى أو المجوس أو الزناة # أن 
یلوا مَيَلَّا میا )€ تعدلوا عن الحق بارتکاب ما حرم علیکم فتکونوا مثلهم « برد اله أن َوب 
عنكم) يسهل عليكم الشرع ‏ وَحْلقَ اوسن صَوِيما )4 لا يصبر عن النساء والشهوات « ايها 

قوله: (ولو عدم) آي الطول وخاف أي العنت . قوله: (بالتوسعة في ذلك) آي في نكاح الأمة 
يعني آنه وإن كان نكاح الأمة يؤدي إلى إرقاق الولد وهذا يقتضي المنع من نكاحهاء إلا أنه تعالى أباحه 
لكم لاحتياجكم إليه» فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة اه كرخي . 

قوله : يريد الله ليبين لكم) الخ استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الأحكام» وكونها جارية على 
مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين اه أبو السعود. ۰ 

وفي السمين ما نصه : قوله يريد الله ليبين لكم# اللام زائدة» وأن مضمرة بعدها والتبيين مفعول 
الإأرادة. قال الزمخشري : تقديره يريد الله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا 
لك لتأكيد إضافة الأب . قوله: (فتتبعوهم) قد نقل المفسرون أن كل ما بين لنا تحليله وتحريمه من 
النساء في الآيات المتقدمة» فقد كان كذلك أيضا في الأمم السالفة اه سمين . 

قوله : (ويتوب عليكم€ أي يقبل توبتكم إذا تبتم إليه هما يقع منكم من التقصير اه أبو السعود. 

قوله : (يرجع بكم عن معصيته) فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ . ويجاب بأن 
المراد المعصية ولو صورة أو المراد بقوله : التي كنتم عليها المعاصي التي حصلت قبل التوبة اه. 

قوله : (أو المجوس) فقد كانوا ينكحون الأخوات من الأب وبنت الأخ فلما حرمهن الله قالوا 
للمؤمنين إنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة» مع أن الخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنت الأخ 
وبنت الأخحت اه أبو السعود. 

قوله : (فتكونوا مثلهم) أما في اليهود والنصارى المجوس فظاهر لاعتقادهم أنهم على الحق. 
وآما في الزناة فلأن من ابتلي بمحنة يجب أن يشركه فيها غيره ليتفرق اللوم عليه وعلى غيره نظير قول 


اليخنساء : 
اه شيخنا. 


قوله : (أحكام الشرع) أي كلهاء فلم يثقل علينا التكاليف كما فعل ببني إسرائيل» فهذا على حد 
قوله : يريد الله بكم اليسر [البقرة: ]۱۸١‏ اه خازن. 


O 3‏ التساء/ الایتان: ۲۹ء ٠١‏ 


اریت انوا لأ لوا آمو كم بتكم بالطل بالحرام في الشرع كالربا:والغصب ل لكن 
Hp‏ تقع ( رة وفي قراءة ااشتت آي تکون الأموال أموالى تجارة صنادزة # عن 
ایگ4 وطیب نفس فلكم أن تأكلوها # ولاقشادا اشک بارتكاب ما يژدي إل ملاکها أا 
کان في الدنيا أو الأخرة بقرينة e‏ حا 4€ في منعه ۰ من ذلك . e‏ 


اقوله: #وخلق لإنسان) بمنزلة التعليل یرید الله آن یختف ضکم. وقوله: ين 
حال من الإنساك وهي حال مؤكدة اه سمين. E‏ 

قوله: (لا يصبر عن التساء) وقد ورد عن التي كل : «لا خير في التساء ولا آصبر نهن "یشابن 
كريماً ويغلبهن لئيم فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لئيماً غالبا آه. e‏ 

قوله : #يا آيها الذين امنوا) الخ شروع في بيان بعض المحرمات المتجلقة بالأموال رالاشن ار 
بيان المحرمات المتعلقة بالإبضاع اه أبو السعود. 

قوله: لا تأكلوا أموالكم) الخ إنما خص الأكل بالذكرء ان EN‏ 
الأكل» فالمراد النهي عن مطلق الأخحذ. وقيل يضخل فيه أكل مال نفسه» وأكل مال نفسه:غيره» .فأكل 
مال نفنه بالباطل انفاقه في المعاصي اه خازن. . 

I u قوله:‎ 

قوله : (بالحراع) آي الطريق الحرام. قوله: إلا (لکن) آشار به "إلى أن الاسنشتاء ء تطح » “أن 
التجارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن الاستثتاء وقع على" الكوؤن زالكون معنى من 
المعاني ليس مالا من الأموال» وخص التجارة بالذكر دون غيرها كالهبة والطدقة والوضية ء: للأن غالب 
التصرف في الأموال بهاء N AA ee‏ 
الإيهاب وطلب الصدقات اه كرخي e‏ 

قوله : al TT‏ ا سیل ار :د امن 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیها خالداً مخلداً فپها أبداً ومن تحسی سما فقتل 
نفسه فسمه في يده يتحساه Ss hS E‏ 
نار جهنم خالداً فیها أبدا» اه 

وقوله: يتردى التردي الوقوع من علو إلى أسفل» وقوله: يقال زجاأته با کر إذا و 
بها وهو يتو جأ بها أي يضرب بها نقسه اه. ) 
قوله: (أيا كان) تعميم في الهلاك وقوله: بر الغ ادال ملی سی رارج لدان 
مماذکر» ويمكن أن يقال هو عموم رحمته في الدارين اه. 

قوله : ; ومن يفعل ذلك) من شرطية مبتدأ والخبر فسوف والفاء : ناراچ لمدم صلاجیة لجاب 
للشرط اه سمين . e‏ ا Ea e‏ 


سورة النساء/ الایتان: ۳۰ ٠١‏ ۳ 


ا 


ذلك أي ما نهى عنه $ عدّوتًا) تجاوزا للحلال حال وَظلمًا) تأكيد $ سوت نصلِيه) ندخله 
ارا يحترق فيها ( وَڪَان لت َل أله تما ©4 هيا لن نبوا ڪباير ما هون ن4 
وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب « تَگَيَرَ 
عنم سانكم الصغائر بالطاعات « دتم مك5 بضم الميم وفتحها آي إدخالاً أو 


نصليه 


قوله : (أي ما نهى عنه) قيل : من قتل النفس المحرمة لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور» وقيل : 
من قتل النفس» وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في اية واحدة» وقيل: من كل ما نهى عنه من أول 
السورة إلى هنا اه خازن. 

قوله : (عدواناً أي على الغير وظلماً أي على النفس لا جهلاً ونسياناً وسفهاًء وعلى هذا الإيراد 
i UE EO PDE O OO O E E‏ 
ثم قال تأكيد آي للأول إلا أن يقال إن العطف باعتبار التغاير ذ في المفهوم كما تقدم اه كرخي 

TO a 

قوله: #إن تجتنبواا» الخ في الكلام حذف أي وتفعلوا الطاعات كما أشار له الشارح بقوله 
الطاعات› فالتفكير ليس مرتباً على الاجتناب وحده» وكذا يقال في قول اللقاني : 

وباجتناب للکبائر تغقر 
اهشخنا. 


قوله: (وهي ما ورد عليها) أي ولأجلها أو أن على صلة وعيد. 

قوله : (آقرب) أي منها للسبعين . 

قوله : #نكفر عنكم سيئاتكم) أي نسترها عليكم حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل لأن أصل التكفير 
الستر والتغطية اه خازن. 

ومتى أطلقت السيئات انصرفت للصغائر ولذلك فسرها الشارح بها . وقوله : بالطاعات أي بسببها 
زيادة على الاجتناب أو الباء بمعنى مع صورة اسم المفعول وكثيراً ما يرد المصدر كذلك نحو: يسم 
الله مجراها ومرساها) [هود: ١٤ء‏ ويحتمل والحالة هذه أن يکون اسم مکان وقوله وفتحهاء وحينئذ 
فهو اسم مکان ويحتمل والحالة هذه آنه مصدر» فقوله : أي ادخالً الخ إما لف ونشر مرتب كماهو 
الظاهرء ويحتمل أن كلا يرجع لكل هذاء ومتى حمل على المصدر كان المفعول به محذوفاً أي 
ندخلنكم الجنة إدخالاء ومتى حمل على اسم المكان لم يكن حذف اه شيخنا. 

وفي السمين قرأنا نافع وحده هناء وفي الحج مدخلا بفتح الميم» والباقون بضمها ولم يختلفوا 
في ضم التي في الإسراء . فأما المضموم الميم فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أنه مصدرء وقد تقدم أن 
اسم المضدر من من الرباعي فما فوقه كاسم المفعول» والمدخول فيه على هذا محذوف أي وندخلكم 
الجنة إدخالاً . والثاني : آنه اسم مكان الدخول» وفي نصبه حینئذ احتمالانء أحدهما: أنه منصوب 
على الظرف وهو مذهب سيبويهء والثاني : أنه مفعول به وهو مذهب الأخفش› وهکذا کل مکان 


8 سور النساء/ الابتان:.۳۱ ۲ 


موضعاً ریا ©4 هو الجنة :ولا تَكَمَتّوا ما فسا کل آله وو بتس گم م عل عن .من جهة الدنيا أو 


و فان فيه هذین اين ا ه القراءة وأاضحة لأن المصدر والمکان 2 
على فعلهما . وأما قراءة نافع فتحتاج إلى تأويلء وذلك لأن المفتوح الميم إنما هو من الثلائي» وألقغل 
السابق لها کما رآيٹ رباغي» فقيل : إن منصوب بقغل مقدر مطاوع لهذا الفغل» والتقدير وندحلكم' 


فتدخلون مدخلا منصوب على ما تقدم إما المصدرية. وإما المكانية بوجهيهاء هو مصدر على 
E‏ 
قوله: ولا تتمنوا) الخ التمني نوع الإرادة يعلق بالمستقبل كالتلهف' نع بلق بالاشي» 
فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني › لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل اه قربي . 


وقوله: ٠‏ ما فضل اله€ الخ أي نفس الذي فضل الله ه بعضکم علی بعض» کان یتمنی الشخص 
E CRT DES‏ زعبارة القرطبي : : فيخل. 


ااا ن ا یرن تا م تا ای اذ نندت زا e‏ 
أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه»٠وبيعه‏ على بیعه› لأنه داعية على الحسد زالمقت اهہ. ۸+ 


وعبارة الخازن: أصل التمنى إرادة الشىء وتشتهى حصول ذلك الأمر الترغوب فيه» ومن خذيث' 


النفس بما يكون وبما لا يكون a‏ ء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن 
تخمين وظن» وقد يكون بلا روية وأكثر التمني ما لا حقيقة له. وقيل : التمني عبارة عن إرادة.مايعلم أو 
يظن أنه لا يكون. عن مجاهد عن أم سلمة قالت : پا رسول الله یغزو الرچال ,ولا پغزو السا ونما لنا 
نصف الميراث فلو كنا رجالاً غزونا وأخذنا من الميراث مثل لاما أخذواء فأنول إله؛ ؛ ولا تتمنوااما فضل 
الله به بعضکم على بعض) . قال مجاهد: وآنزل أن المسلمين والمسلمات . وكانت آم سلمة أول ظعينة 
دمت المذية مهاجرة أعرجه الترمذئ»ء وقال هذا حديث مرسل» وقيل :لما جعل الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين من الميراث» قالت النساء: : نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأنا ضعفاء وهم آقوياء 
وأقدر على طلب المعاش مناء فأنزل الله هذه الاية» وقيل: لما نزل قوله تغالى : +وللذکرمثل حظ 


الأشيين) [اللساء: [1١‏ قال الرجال: إنا لنرجو آن نفضل على التساء في الحسنات في الآخرة قيكون " 


أجرنا على ضعف أجر النساء كما فضلنا عليهن الميراث» وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر لينا 
و د و و ا E‏ > فنزلت هذه الاية . والتلني على 
قسمین : 


أحدهما: أن يتمنى الإنسان O‏ غیره مع زوال ذلك لمال عن الد الغير فهذاً 
القسم وهو الحسد وهو مذمومء لأن الله تعالى يفيض نعمه على من يشاء من أعباده» وهذا الحاسد . 


يعثرض على "اله تعالى فيما يفعل وربما اعتد في تفه أنه أحق تلك النعمَة من ذلك الإننعان آيضا 
فهلا اعتراض على الله آيضاً وهو مذموم. a aT‏ 
القسم الثاني : آن می مل مال خیره» ولا يحب أن بزول ذلك ألمال عن ذلك غير وھا هر 


E 1 11, 


f° EH ۴۳ ١۳۲ سورة النساء/ الایتان:‎ 


الدين للا يؤدي إلى التحاسد والتباغض « إَرَجال تي ثواب يا تسوا بسبب ما 
عملوا من الجهاد وغیره « ليسا تصیٹ ا أكسبن) من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن نزلت 
aD OP SP PEDE E‏ 
َه يِن فَضلوء) ما احتجتم إليه يعطكم « إن اله e e‏ 
الفضل وسؤالكم * وَل من الرجال والنساء ‏ جعَلكا مولي ) عصبة يعطون « مما ترك 


الغبطة هو ليس بمذمومء ون الا ن مت ابا امام لت فال نك ا رها ا 
مفسدة في حقه في الدين أو الدنيا. قال الحسن: لا تتمن مال فلان ولا تدري لعل هلاكك في ذلك 
المال» وليعلم العبد أن الله أعلم بمصالح عباده» فليرض بقضائه ولتكن أمنيته الزيادة من عمل الآخرة 
وليقل اللهم اعطني ما يون صلاحا لي في ديني ودنياي ومعادي اه. 

قوله: (بسبب ما عملوا) أشار به إلى أن من سببية تعليلية» وكذا في قوله: #مما اكتسبن) أي 
من أجل ما اكتسبن أي عملن» وقوله: من طاعة أزواجهن الخ أي وغير ذلك كسائر عباداتهن . وعبارة 
القرطبي قوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب» وللنساء كذلك . قال قتادة: 
وللهراة الجا اء غلل الختة بعر أطالها > كما لارجال» وقال أبن غاي المراة بالك المرات 
والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل حظ الانثيين » فنهى الله عز وجل عن التمني على 
هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد» لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على 
التفاوت على ما لعم من مصالحهم انتهت . 

قوله: (نزلت الخ) أي نزل قوله ولا تتمنوا) إلى قوله (عليماً). قوله: #واسألوا الله من 
فضله) عطف عن النهي وتوسيط التعليل بينهما لتقرير الانتهاء مع ما فيه من الترغيب في الامتثال بالأمر 
كانه قیل : لا تتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له» واسألوا الله تعالى من خزائن نعمه التي لا 
نقاد لها اه أبو السعود. 

قوله: (بهمزة ودونها) قراءتان سبعيتان» فالأولى على الأصل» والثانية فيها نقل حركة الهمزة 
للسين قبلهاء وعبارة السمين والجمهور على إثبات الهمزة في الأمر من السؤال الموجه نحو المخاطب 
إذا تقدمه واو أو فاء نحو: فاسأل الذين» واسألوا الله من فضله. وابن كثير» والكسائي بنقل حركة ٠‏ 
الهمزة إلى السين تخفيفاً لكثرة استعماله» فإن لم يتقدمه واو ولا فاء» فالكل على النقل نحو سل بني 
إسرائيل» وإن كان لغائب فالكل على الهمزة نحو: وليسألوا ما أنفقوا وهو يتعدى لاثنين والجلالة 
مفعول آول . والثاني محذوف اه. 

وقد ذكره المفسر بقوله: ما احتجتم إليه. قوله: Ss‏ 
فضل الله » أو المراد ذات الشيء ء المنعم به» فإنها محل لفضل الله أي تفضله . وقوله: وسؤالکم أي ومنه 
سۇالكم› فاه عالم به فیجیبه. 

قوله : ڈولکل جعلنا6 آی بكل من مات من الرجال والنساء۔ جعلنا موالي ورثة يعطون تركته إرثاًء 
فلا حق للحليف فيها لأنه ليس من العصبة اه شيخنا. 


€ مور 3 النشاء/ الایتان: ۳۳ء ٠٠٤‏ 


الان رالار ك4 لهم من المال # Er‏ عنَدَت4 بألف ودونها اب 


e‏ الخازن: ولکل من الرجال ا فا هرال E‏ عم وإخوة- وسار 
العضبات مما تزك› يعني يحثون مما ترك الوالدان زالأقربون» فعلى هذا الؤالدان. والأقربوك هم 


الموروثون. وقيل: معناه ولكن جعلنا موالي آي ورثة مما ترك وتكون ما بمعنى توكهم الميت ».ثم 'فسر 


الموالى فقال :الو الدان والأقربون» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الوارثون: والمخنى ولكلشخص. 
جعلنا ورثة ممن تركهم وهم والده وآقرباؤه» والقول الأول أصح:لأنه مروي عن .ابن عباس 'وغيرة اى ٠‏ 


قوله : #ؤالدین عاقدت# مبتداً وقوله : $فاتۈهم€ خبره› وقوله : بألف زدارنها عبارة الشمين قرا 
الكوفيون عقدت والباقؤن بالف .. ؤروي عن حمزة غقدث بالتشديد والمفاغلة ها ظاهرة: لأن ,اراد 


المخالفة والمقعول محذوف على كل ' من القراءات أي عاقدتهم أو عاقدىت خلفهم و نسبة المغاقدة أو 
الحقد إلى الإيمان مجاز سواء آرید بالأيمان ا 2 وقيل : مضاف' مجذوف 


دوو آیمانکم» > آنتهت . A‏ 


والمعاقدة المحالفة. وألمعاهدة وقد کانوا ذا اتحالفوا آخذ کل واحد بيذ صاحبه وتحالفوا ا 
الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقدء فيقول أحدهم للاخر: دمي هدمك» وهدمي دمك أعقل عنكڭ 


وتجقل عني» وأرثك وترثني » 'فيكون لكل واحد من تزكة صاخبه السدس» وهذا "كان فن الجاهاليةً وفي 
ابتداء و کما قال «فاتوهم نصیبهم) اه خحازن:: ا ۰ i. e,‏ 8 


٤ حدمي حدم لھم بتع اھا رکون اا ار ع ن یر اتل هدر کال طز‎ r 


EE A E‏ ی اوري 


وفي القاموس: الهدم نقض البناء کالتهدیم و الظهور وفعلها کضرب. ب و اوالمهدر د 2 الدماء 


ويخرك› وبالكسر الثوب البالي أو المرقع أو خاص بكساء الصوف اه.. 


9 


قوله : (آي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية الخ) هذا أحد ولق ی سس ا والأخر 
اھا ف شأن الم اخاة الو ا ين و وعبارة الخازن: ین عباس في 


المزاخاة دون النسب والرحم لما تزلت ڈولکل ماتا مولي نسختها اه 


e )‏ لان آي بعد البعثة في آول الإسلام لكن هذا مع قول اتی لے 


وتر هل هو كذلك أو ا اني راجدمت كاير من التفاسير فلم آر من نبه على ذلك اه. 


قوله: (وهذا منسوخ) آي الأمر في قوله رمم نمیم الخ لاما ان في آجاملي لدا پس 


معن اقبسم أو اليد أي الخلفاء الذين عاهااتقز هم في الجاهلية ,على النصرة والإربث. 
رت الآن 5 يِب € حظوظهم من الميراث. وهو السدس إ1 اه ڪان م ڪل يو 
ت مطلم اومن حالکم رهذامنسوخ قرا و e‏ .ار ا لجال 


o n ااا س‎ 


موت € مسلطون ‏ عَلَ اساي يؤدبونهن ویأخذون على آیدیهن ٭ ہما فطل آله سهد عل 
عض أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك وما نموأ عليهن « يِن 


وقيل الناسخ له ما قبله وهو قوله: ولكل جعلنا موالي الخ» وفي القرطبي: والصواب أن الاية 
الناسخة ولكل جعلنا موالي) والمنسوخة #والذين عاقدت أيمانكم# كذا رواه الطبري . وروي عن 
جمهور السلف أن الناسخ لقوله: «والذين عاقدت أيمانكم) قوله في الأنفال: «وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض [الأنفال: »]۷١‏ انتهى . 

قوله : (أولى ببعض) أي من الحلفاء أي أن الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض فلا حق للحليف 
أنه لشن قفرا اشا 

قوله: «الرجال قوامون € الخ كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في 
الميراث تفصياذ إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالا وعلل ذلك بأمرين» أولهما: وهبي» والثاني كسبي 
اه أبو السعود. . 

ونزلت هذه الآية في سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت امرأته واسمها حبيبة بنت زيد ‏ 
فلطمها فانطلق بها أبوها إلى النبي ية وقال له: قد لطم كريمتي؛ فقال النبي : «لتقتص من زوجها»»› 
فانصرفت مع أببها لتقتص من زوجها فقال النبي ‏ ية : «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فنزلت هذه الأيةء 
فقال النبي : «أردنا أمراً وأراد الله أمرأء والذي أراده الله خير» اه. 

قوله: #قوامون) جمع قوام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» ا يقوم المرأة 
ويجتهد في حفظهاء وقوله : مسلطون يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا اه كرخي 
قوله: (ويأخذون على أيديهن) أي يقبضون عليها ويمسکونها عند إرادتهن مكروها كالخروج من 
المتزلء وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه» وإن كان بالقول اه شيخنا. 

قوله: بما فضل الله متعلق بقوامون» والباء سببية وما مصدرية» والبعض الأول هو الرجال» 
والبعض الثاني هو النساء» والضمير المضاف إليه البعض الأول واقع على مجموع الفريقين على سبيل 
التغليب» وعدل عن الضميرين» فلم يقل بما فضلهم الله عليهن لاجبهام الذي في بعض اه سمين . 

يعني أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة 
والجهاد والجمعة والجماعات والإمامة لأن منهم الأنبياء والخلفاء والأئمةء ومنها أن الرجل يتزوج 
بأربع نسوة» ولا يجوز للمرآة غير زوج واحده ومنها زيادة النصيب في الميراث وبيده الطلاق والنكاح 
والرجعة» وإليه الانتساب» فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء اه خازن. 

قوله : وبما أنفقوا) متعلق أيضاً بقوامون والباء سيبية » وما يجوز أن تكون بمعنى الذي من غير 
ضعف» لأن للحذف مسوغا وبما أنفقوه من أموالهم» وأن تكون مصدرية وهو ظاهر» ومن أموالهم 
متعلق بأنفقوا اه سمين آي من المهر والنفقة. 


€۸ ضورة التساء/الاية: ٣۶‏ 


e‏ متهن م مطيعات حقظت e‏ آي انرو چن 
ی € و لک ا أماراته E TT‏ اه اوش ف 


e 


u 


ا ا آبيٰ هريرة: ا SS e‏ لانرت راه ان جد 
لزوجها' اه خازن . ' e e . ER 4 O‏ 
قوله: ل[فالصالحات قانتاٹ حافظات) الصالعات وما بعدهخبر إن له متعلى 
بحافظات وآل في الفيب عوض عن الفسير عند الکوفين آي في غيب آزواجهن اھ سين اؤ في هن 
عن آزواجهن .' E OE E u‏ 4 
قوله: (وغیرها) کأموال الزوج وسره وأمتعة بيته. قوله : #بما حفظ الله# | . لجمټوز لل رف 
الجلالة من حقظ الله . وقي ما على هذه القراءة ثلاثة أوجة ١‏ أحدها: أنها مضدزية والمعنى بحفظ الله 
إياهن آي بتوفيقه لهن آو بالوصية منه ثعالى عليهن. والثاتي٠‏ أن تكون بمعتئ الذي والعائد محةؤف آي 
بالذي حفظه اله لهن من مهور أزواجهن | ا عليهن قاله ع والثالث: أن ما رة 
موصو فه ة خائ مىخذو ف يفنا اه سمین . ا ا : 1 0 E‏ و 
 “‏ والباء سبية آي بسببب حفظ الله لهن› ا 
اظاهرة وفسبره الشارح بإيصاة الأزؤاج اغلیهن› وګ اففي السبيية خف إلا #أخايفال في 
علمن آن الله أوصى عليهن الأزواج يستحيين أن لا ياخفظن ما يتعلق بهم في غيبتهم اهنا شياخنا .:. 
) قوله: ‏ (حيْث أوصى عليهن الأزواج) فامزهم بالعدل يهن وإمشًاكهن طروف أو ٿلشريحهن 
e‏ روى الشيخان عن أي هريرة قال : قال رستول: الله کا : شتو صۇ4بالتىناء غقير! فإ ند اتر أة 
خلقت من ضلع وإن ۔آغواج ما O e E E‏ 


فاستوصوا بالنساء خيراا آھے۔. ا 3 ا 
ا واللاتي آي تظنون» الخو » هنا بنتعنی لن د : اهاي بن پانعنی" لم اه 
قوله : (نشوزهن) اضل ار النشوز الارتفاع ال آلشرور» ونشوز زار بها پا لزوجها ودع فسا 
اعلية تکبرا اه خازن. 


۰ ي آلسمود اشرز من انت وهار من ری ده اآھ. 
قوڵه: ا إن تحقَقة ا ا و ا الثبارح ز ا ) 


3 جيث أسند إظهارالنشوز لهن هناء لجبارة فسا بق تل هنان هرن وز وقال هناك بأن 
ظهرت مارات اه شيخنا. 


u‏ 1 ا 4 hê nwe‏ 0 1 ا 


سورة النساء/ الأيتان : o (F4‏ £۹ 


الاچ اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز وره ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن 
بالهجران < کن اتڪ ) فيما يراد منهن « لک و € تطلبوا ٭ علینَ سيلا سيلا طريقاً إلى 
ضصربهن ظلہما إن آله کات ء ل عا بط € )4 فاحذروه أن يعاقبکم إن او ا 
حِفْثّءّ ‏ علمتم تَا حلاف ببّنهٍمًا) بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما 


وعبارة المنهج: فإذا ظهرت إمارة النشوز وعظ الزوج وإن علمه وعظ وهجر في مضجع وضرب 
إن فاد اه. ٠‏ 
فالحاصل : أن كلا من الهجر والضرب مقيد بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظن . قوله: في 
من قرينة المقام وسوق الكلام الرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعةء فالأمور الثلاثة مرتبة أي 
لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها الأخف فالأخف اه كرخي . 
قوله : (تبغوا عليهن سبيلا) في نصب سبيلاً وجهان» أحدهما: آنه مفعول به والثاني : إنه على 
إسقاط الخافض» وهذان الوجهان مبنيان على تفسير البغي هنا ما هوء فقيل هو الظلم من قوله فبغى 
عليهم» فعلى هذا يكون لازما وسبيلا منصوب بإسقاط الخافض أي بسبيل»› وقيل هو الطلب من قولهم 
بغيته أي طابته . وفي عليهن وجهانء أحدهما: أنه متعلق بتبغواء والثاني : آنه متعلق بمحذوف على أنه 
حال من سبيلاً لأنه في الأصل صفة للنكرة قدمت عليها اه سمين . 
قوله : (طريقاً إلى ضربهن) كأن توبخوهن على ما مضى فينجر الأمر إلى الضرب» ويعود الخصام 
بل اجعلوا ما کان منهن کأنه لم يكن » فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له اه أبو السعود. 
قوله: (وإن خفتم# الخطاب لولاة الأمور وصلحاء الأئمة اه شيخنا . 
قوله : (شقاق بينهما) فيه وجهان» أحدهما: أن الشقاق مضاف إلى بين ومعناها الظرفية 
والأصل شقاقا بينهماء ولكنه اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظفه وظرفيته باقية نحو مكر الليل. 
i DEE OPTED‏ وقال 
قوله: ا لالخف شل ا شى عا اها 
لأن كلا منهما صار في شق أي جانب اه شيخنا. 
قوله: (آې شقاقاً بینهما) أشار به إلى آن الشقاق مصدر مضاد إلى بين» ومعناه الظرفية» والأصل 
شقاقا بينهما» ولکن اتسع فيه فأضیف المصدر إلى ظرفه وظرفيته باقية نحو: بل مكر الليل والنهار اهم 
الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م٤‏ 


۲۹۰۳۵: سور النساء/ ا لایعان‎ o۹. 


برا4 إلیھما برضاهما $ کا4 رجلا عدا « هلد آقاربه < رگا مناَهلها) یوګل 
:الزوج خكمة في طلاق وقبول عوض عليه وتؤكل: هي حكمها في الاختلاع ا ویامران 
8 بالرجوع أو يفرقان إن رأياه قال تغالى < إن ثريد€ أي الحكمان ا إصكنكايوفي أنه ا4 
۰ أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إن هکان لسا بكل شنيء 
را ©4 بالبواطن کالظوآهر چ واعبڈوا أله ) وحدوه « ولا شر کا پو سيا 4 أحسنوا 
5 و اخس ) برا ولين جانب ‏ يى أَلشُرَي ‏ القرابة ‏ والبتلی وسين ولبار زى 


ا الخ البعث واجب وكون الحكمين من أهلهما مدوب اه شيتخهاب؛. . 
| قوله: ا و ا ااا ا ا ااي 
قوله. r‏ أحدهما: a ed‏ 
بمحذوف لأنه صفة للنكرة أي كائنة من هله فهي, للتبعيض اه سمين . e MM. EL‏ 

قوله: (وقبول عوض عليه) أي الطلاق قوته: (إن رأياه) أي إن رآيا القراق مصحة ل 0 
يرنيدا إصلاحا أي وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه SA‏ 
توفیق الزوجين أي ببركة نية:الحكمين وسعيهما في المخير. تقع الموافقة بين.الزو ين اه شيخنا. 

وفي السمين : إن یرید إضلاحا الضمير في إن يريدا a ae:‏ 
إنيرد الزوجّان إضلاحا يوفق الله بين الزوجِيْن»"وأن يعوذا على الحكمين* نوأن يخود الأول على 
الحكمين» والثاني على الزوجين» وأن يكوثا بالعكس» وأضمر الزوجان وإن لم يجر لهمااذكر لدلالة 
٠‏ ذكز الرجالى والنساء:عليهةًاء :وجعل أبو البقاء الضير في بيتهما عائداً على الزوجين قط سلواء ا 
ضمير يريدا عاثد على الحكمين أو الزوجين أه. .. .. 4 1 

قوله: #إصلاحا) اا رهطا شال لماع افر خلا ال الغاع بر 
إصلاح أو فراق اه. 1 

قوله: واصدوا N e 5 e‏ 
ارا والأقارب ونحوهم إثر. بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج صدر بما:يتعلق بحقوق الله عز 
وجل التي هي اكد الحقوق› وأعظمها تنبيهاً على بجلالة شأن حقوق الوالدين ينظمهما, في:سللكها ,كما 
في سائر المواقع وشيئاً نصبب على أنه مفعول أي لا تشرکو! به شیئاً من الأشیاء صبنماً أو غیرم آپ على أنه 
مصدر أي لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً اه أبو السعود. Sra‏ 
قوله: (وحدوه) وعلی هذا فقوله ولا تشرکوا توکید؛ والأظهر أن العبادة يمعنى اإطاعة والتوحيد 
مستفاد من قوله : ولات تشر گوا به شیئا# فيكون العطف للتاسيس اه. قاري . ) ڇڪ e‏ 
قوله: (بالوالدين إحساناً تقدم نظيره في البقرة إلا أنه قالء وبذي لتر بى باعادة الباء وذلك 


سورة النساء/ الأية: 0١ ٠٠‏ 


آلفری4 القريب منك في الجوار أو النسب « وال حار الجب) البعيد عنك في الجوار أو النسب 
والصاجب الجن 4 الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة واب آلسبيلٍ€ المنقطع في 
سقره $ ومَاملکک اينک 4 من الأرقاء < إن آله لا عيب م من ڪان عا لک 4 متکبرا $ 2 حرا 4)69 


لأنها في حق هذه الأمة فالاعتناء بها أكثر وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد» فناسب ذلك هنا بخلاف 
آية البقرة فإنها فى حق بني إسرائيلء والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان» وإن كانت خبرية كقوله: 
ورج اوت ۸ا وا سین 

قوله: (براً ولین جانب) بن یقوم بخدمتهما ولا یرفع صوته علیهما» ویسعی في تحصیل مرادهما 
والانفاق عليهما بقدر القدرة اه خازن . 

قوله : (القريب منك) الظاهر منكم لأن الخطاب للجمع. قوله: (الجوار أو النسب) أي أو 
الوالدين» فقد روي عن النبي ية : «الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام» وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من 
أهل الكتاب» رواه البزار وغيره اه قاري . 

قوله : (والجار الجنب€ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع مذکراً کان أو مؤناً اه 

قوله : (والصاحب بالجنب) يجوز في الباء وجهانء أحدهما: أن تكون بمعنى في» والثاني : 
أن تكون على بابهاء وهو الأول. وعلا كلا التقديرين فتتعلق بمحذوف لأنها حال من الصحاب اه 

ومعناها الملابسة أي والصاحب حالة كونه ملتبساً بالجنب آي بالقرب بجنبه . 

قوله : (الرفيق في سفر الخ) عبارة بي السعود: آي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة 
وسفر» فإنه صحبك وحصل بجانبك ومنهم من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس أو غير ذلك مع آدنى 
صحبة بينك وبينه» انتهت . 

قوله : (وقيل الزوجة) هو قول علي» وابن مسعود» وابن عباس» وفي الدر عن زيد بن آسلم هو 
جليسك في الحضر› ورفيقك في السفر وامرآتك التي تضاجعك اه قاري . 

قوله : (المنقطع في سفره) آي للحج أو الغزو أو مطلقاًء والأظهر أن المسافر من غير قيد الانقطاع 
أو المراد الضعيف اه قاري . 

قوله: (من الأرقاء) أي الاماء والعبيدء وقيل أعم فيشمل الحيوانات من عبيد واماء وغيرهم»› 
فالحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء» فغلب جانب الكثرةء وأمر الله بالإحسان إلى .. 
کل مملوك ادمي وغیره اه قاري . ٤‏ 

قوله : إن لله لا بحب الخ علة لمحذوف وتقديره ولا تفتخروا عليهم لأن لله الخ . قوله: من . 


o۲ 


سورة النساء/ الایئان :۳۷۰ ٠۸‏ 


٣‏ الناس بها ای صلی مبتدا $ کون 4 ہما يجب عليهم .$ امود الگا 
اليل به ( ريڪ وت ما ٤اتدهم‏ اه ن ّلد 4 من العلم والمافى وهم اليهود وتحبو ؛ 
المبتداً ڏهم. ويك سشدیكد. اعا کڪ للكفرية # نبذلك وبعیره ع ی @) :دا إهانة . 
3 وال عطف على الذین قبله < نووت آمْوَكَمم راء آلاس) مرائین لهم $ ول لۇت يالو 5 


کان مختال المختال اسم فاعل من انتال بخخال آي تكب وأعجب بنش ولق فة عن پام« والفخر . 
عد مناقب الإنسان ومحاسنه وفخور صيغة مبالغة اه سمين . . 
وفي المصباح : وسمست الخيل خيلا لاختيالها إعجابها نفسها مرا و ومنه يقال اتال 
الرجل وبه خيلاء وهو الكبر والإعجاب اه. ٤‏ 1 
وفيه أيضاً: : فخرت به فخراً من باب نفع وافتخرت به مثله» الاسم الفخار وهو الببأماةباليكارم 
والمناقب من حخسب ونسب وغير ذلك إما ‏ في المتكلم أو في ابائه اه. ا 
) قوله : (متکبرا) آي یأنف عن آقاربه وجیرانه وآصحابه وممالیکه أو لا يلتفت إلبهم اه قاري" 


قوله : (بما آوتي) أي من العلم وغيره. قوله : (مبتدا) أي وبدل من قوله من کان؛ والأظھر أنه 
منصوب أو مرفوع ذماً آي هم الذین آو مبتدا خبره مجذوف تقديره الذين پبخلون پا منحو به «ويامرون 
الناس بالبخل) [الحدید: ]۲٤‏ به اه شيخنا. 


) وفي البخل أربع لغات : فتح الباء والخاء وبها قرأ حمزة والكسائي› ويضمهماء ارا اسن 
وعیسی بن عمر» ويفتح الباء مع سكوف الخاء ويها قرا قنادة وابن الزيير» ويضم آلباء وسكون الخاء ١‏ 
وبها قرأ جمهور الناس اه سمين . 

قوله: (والمال) فيه أن كتمان المال ليس مذموماً ET‏ ذم البخل علم مما تقدم ا 
قوله: e TE‏ فإتا ذه دخشی خلیکم 
الفقر› وقيل الذين كتموا تعت محمد بلا اه قاري . i‏ ا 
قوله: (لهم وعيد شدید) أو أحقاء کل ملامة ٤‏ معڏبون او کافرون. اوقولة: (وامتدناً 


أ 
fe 5 5 1‏ 


للکافرین) دال عليه اه قاري. ' e‏ 8 
4 


قوله : #وأعتدنا» ار اطا نرت مرا ان من هنا شان فهو کالر بنش 
الله ومن کان کافرا بنعمته فله عذاب يهينه كما هان النعمة بالبخل والإحفاء و لدبت خا روا 


ا : إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه» اه کرخي e‏ 


فتخلص أن الكافرين بمعتى الجاحدين› آوأن. اسم لإشارة راجع ل مايش مانام 
فضله» ٣ yy‏ ا 
الوضشي . مجر ری التغابر الذات ٣هد‏ كرخن. 2 1 ا 


سورة التساء/ الآیتان: ۰۳۸ o ٠۹‏ 


ْم الكخرٌ € كالمنافقين وأهل مكة یاو احا یخنل يمره كيولا 
$ € بس یری @€ ہو * ادلم و انوا باو لبور آل اموا گا رهم اه أي ضرر 


قوله : حال من فاعل ينفقون يعني أن رئاء مصدر واقع موقع 
الحال أي مرائين» فرتئاء مصدر مضاف إلى المفعول› ویجوز أن يكون مفعولا لأجله لينفقون اه 

قوله : ولا باليوم الأخر) كررت لا فيه وكذلك الباء اشعارا بأن الإيمان بكل منهما منتف على 
حدثه» فلو قلت لا أضرب زيداً وعمرا احتمل نفي الضرب على المجموع» ولا يلزم منه الضرب عن كل 
واحد على انفراده» واحتمل نفیه عن کل واحد بانفراده. فإذا قلت : ولا عمرا تعين هذا الثاني اه 

قوله : (إومن يكن الشيطان له قرينا) لما ذكر الأوصاف المتقدمة من البخل والأمر به» والكتمان 
والإنفاق رئاء الناس» وعدم الإيمان بالل واليوم الأخر ذكر سببها الذي تنشأ عنه وهو مقارنة الشيطان 
ومخالطته وملازمته للمتصفين بالأوصاف المتقدمة كما يؤخذ من النهر لأبي حيان اه شيخنا . 

قوله : (كهؤلاء) أي المنافقين› وأهل مكة الموصوفين بالصمَات الخمسة. قوله : (فساء قرينا) 
ساء عنا بمعنى بس وهي لا تتصرف ولذلك دخلت الفاء في جواب من الشرطية› وفتا تم فر 
للضمير المستكن في ساء على مذهب البصريين» والمخصوص بالذم محذوف تقديره أي الشيطان 
وذريته» والظاهر أن هذه المقارنة في الدنيا اه أبو حيان . 

والقرين المصاحب الملازم وهو فعليل بمعنى مفاعل كالخليط والجليس» والقرين الحبلء لانه 
يقرن به بين البعيرين اه سمين . 

وفي الخازن: يعني من يكن الشيطان صاحبه وخليله فبئس الصاحب وبس الخليل الشيطانء 
وإنما اتصل الكلام هنا بذكر الشياطين تقريباً لهم على طاعة الشيطان» والمعنى من يكن عمله بما سول 
له الشيطان فبئس العمل عمله» وقيل هذا في الاخحرة يجعل الله الشياطين قرناءهم في النار يقرن مع كل 
كافر شيطاناً في سلسلة في النار اه. 

قوله : (أي ضرر عليهم) ی مان رمن اراق فان من مالا دة هام مد آي 
ضرر ووبال فهو توبیخح لهم على الجهل بمكان المنفعة» وقوله في ذلك أي فيما ذكر من الإيمان 
والإنفاق وقوله لا ضرر فيه أي في ذلك» وتقديم الإيمان بهما لأهميته في نفسه ولعدم الاعتداء بالانفاق 
بدونه» وما تقديم انفاقهم رئاء الناس على عدم إيمانهم بهما مع كون المؤخر أقبح من المقدم» فلرعاية 
المناسبة بين انفاقهم كذلك» وبين ما قبله بخلهم» وأمرهم للناس به اه أبو السعود. 

وقوله: (وأنفقوا مما زرقهم الله أي ابتغاء لوجه اله» وإنما لم يصرح به تعويلا على التفصيل 
السابق واكتفاء بذكر الإيمان بالله واليوم الأخرء فإنه يقتضي أن يكون الإنفاق لابتغاء وجه الله وطلب 
ثوابه اه ملخصاً من أبي السعود. 


CLR 


عليهنم في ذلك والاستفهام لاونكار ولو مصدرية. أي الا ضرر فيه وإنما. الضرر فيما هب عليه 
وگن لَه به حًا 9¶) فيجازيهم بما عملوا. اة لا يظلم) أحداً يكال € وزن ذر4 
أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في.سیئاته ون َك الذرة ا جسكة4 من مۇمن . 


وفي قراءة بالرفع فكان تامة. < يسَلوفهًا) من عشر إلى أكثر من سبعمائة روفي قراءة يضيحفها 


بالتشديد $ وَيْوّت ين لث أي من عنده مم المضاعفة ( لينا ©4 


قوله: (ولو مصدرية) أي والكلام على تقدير حزق االجرء وهو في داحاا تقلنى المضدر المقدر 


تقدیره› وماذا عليهم في إيمانهم وقد أشار لذلك الشأرحبقوله فيه وا 


عليهم آي وما الڏي عليهم› أو وأي تبعة ووبال في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله ال. 


و ون ا ذرة) مناسبة هذه الأية لما قبلها واضحة» لأنه تعالى لما أمر بعباذة" 


الله اوبالإحسان للوالدین ومن ذگر معهم› ثم آعقب ذلك بذم البخل والأوصاف القدكورة عه ثم وبخ 


من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر التجزاء على الخسناث والسيئات› فار 
تعالی بصفة ۾ عدله» وآنه تعالی لا یظلم آدنی شيء٠‏ 0 ثم أخبر بصفة الإإحسان فقال“ ون تك نة 


يضاعفها) وظلم یتعدی لواحد وهو محذوف تقدیره ا بظلم أحداً تقال ذرة ویتقصب مشقال.غلنی آنه 


نعت لمصدر محذوف آي ظلنماً وزن ذرة كما ڈ تقو ل: .ل أظلم قلیلاً ولا کثیراً؛وقیل ضمن معنى ما . 
يتعدی لاثنين فانتصب مثقالن على أنه مفعول ثان» والأول محذوف. E‏ 


لا يبخس أحدا مشقال ذرة من الخير أو الشر اه أبو حيان.. . MC‏ 


قوله: #وإن تك حسنة) حذفت منه التون من»غير اقياس تشبيهاً بحرف العلة وتخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» وقال الزجاج: الأصل في تك تکون فسقطت الضمة للجزم والواوا لسكونها وسکون. 


النونء وأما 2 النون فلكثرة الاستعمال تشبيهاً بحروف اللين لأنها ساكنة فحذفت استخهافاً اه 
کرخي . 


الثمرة أك أجلت ولم ترب على أن الحسنة هي التصديق بها لا نفسها. . نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 


قوله: (ويۋؤت€ أي ويعط Ea SES‏ 


العنمل اه أبو الستعود. 
وإنمااسماه جرا له تابع لاجر مزید عله اه۰ 


قوله: #من لدنه) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلتی بیؤت ومن للابتداء شارا راداي أنه" 


متعلق بمحذوف هلى أنه حال من نجرا فإنه نكرة في الأصل قدم عليها فانتصب حالاد اه سمين. . 
قوله: (لا يقدزة أحد) أي يقدره أحد بقذر لعظمته . وفي المصباح : : قدزات الشيء o‏ 
ضرب وقتل وقدرته تقديراً بمعنى والاسم القدر بفتحتين › وقوله : فاقدروا له آي قدروا عدد الشهزؤقدز؛ 


سوزة النشاه/ الآیات : .٤١١-۳۹‏ 


لا یقدزه أحد $ کت4 


اقوله e‏ ثوابهاء: 0 نفس | الحسنة بان نجل ال الصلاة i‏ 
صلاتين مما لا يعقل» وعلى هذا حمل خبر آن الثمرة يربيها الرحمن حتى تصير مثل.الجبل» للقطع بن 


حال الکقار ظ إا ا ن اَم هيد يشهد عليها بعملها وهو نها وتا يك( يا محمد 
و عل لک تيا @) « بيذ يوم المجيء « بود ارين گقروا وما رسو لو ) آي آن 
(شرّى€ بالبناء للمفعول وللفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل ومع إدغامها في السين 
ا ا 


اله الرزق يقدره بالضم ويقدره بالكسر وهو آفصح اه. 

قوله: (فكيف) فيها ثلاثة أقوال . 

أحدها: أنها في محل رفع خبر لمبتد محذوف أي فكيف حالهم أو صنعهم؛ والعامل في إذا هو 
هذا المقدر. ) 

والثاني: أنها في محل نصب بفعل محذوف آي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيها 
الوجهان النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه أو على التشبيه بالظرف كما هو مهب 
الأخفش» وهو العامل في إذا أيضاً. 

الثالث: حكاه ابن عطية عن مكي أنها معمولة لجئناء وهذا غلط فاحش أه سمين . 

وعبارة الكرخي : فكيف حال الكقار إشارة إلى أن كيف خبر مبتدأ محذوف» وإذا ظرف لذلك 
المحذوف والمعنى يشتد حال الكفار ويهول وقت مجيئنا على هؤلاء أي الذين كذبوا الأنبياء اه 

قوله : (حال الكفار) أي من اليهود والنصارى وغيره اه قاري . 

قوله: (يشهد عليها بعملها) أي يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم اه. 

قوله : (علىھۇلاء€ أي الأنبياءء أوجميع الأمم» أو المنافقين »أوالمشركين . وقیل :على المؤمنين 
) لقرله تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) [البقرة: ]٠١١‏ اه قاري . 

وفي الكرخي: «وجئنا بك على هؤلاء شهدا وذلك بان تشهد للأنبياء أنهم بلغوا لعلمك 
بعقائدهم للاستجماع شر عك لجميع قواعدهم اه. 

قوله : (يوم المجيء) أي فتنوينه عوض من الجملة السابقة اه كرخي . 

قوله: (وعصوا الرسول) أي أمره. قوله: (أي أن) أشار به إلى أن مصدرية فهي وما بعده في 
محل مفعول يود ولا جواب لها حينئذ اه كرخي . ) 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي بضم التاء وفتح السين مخففة» وقوله مع حذف إحدى التاءين في 
الأصل هذه قراءة ثانية» وقوله ومع إدغامها في السين أي ومع قلبها أي التاء الثانية سيناً وإدغامها فى 
السين هذه قراءة ا وقد ذکر الثلائة السمين › ونصه : قرأً ابو عمرء وابن كثير وعاصم بضم التاء 
وتخفيف السين مبنياً للمفعول» وقرأً حمزة› والكسائي بقتحها أي التاء والتخفيف» ونافع وابن عامر 
فأما القراءة الأولى فمعناها أنهم يودون أن لله تعالى يسوي بهم الأرض› إما على أن الأرض تنشق 
وتبتلعهم وتكون الباء بمعنى على» وإما على آنهم يودون أن لو صاروا تراباً كالبهائم» والأصل يودون 
أن الله يسويهم بالأرض» فقلب إلى هذا كقولهم أدخلت القلنسوة في رآسي› وإما على أنهم يودون لو 
يدفنون فيهاء وهو كمعنى القول الأول وقيل : لو تعدل بهم الأرض أي يؤخذ ما عليها منهم فدية » وأما 


0٦ 


سورةالباء/ الايتان :ر 41 E‏ 
آي تتسوی یم آلا 4 بان یکونوا ترب مثلها لمم هول کما في بت اخری#ریول الکافر ي 
لیتني کنت تراباڳ ‏ ولا یمون أله حًا( ړه في وقت آخر یکتمونه ویقولون واه رپا 


ما کنا مشرکین « کاب انال قا اکا آي لا تارا 5ائ گر من الشراب لان 


القراءة الثانية فأصلها نتسوی بتاءین حذفت اف و الثالعة آدغمت إحذاهياء ومعنی القراختين 
ظاهر بما تقدم› a a E‏ ا 
أنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهر آه. 

, قوله: ولا و على توله يو يود؛ او تکون الوا ا والتقدير : ٠‏ ل 


5 ا TT sd‏ ابر تتا 


E E‏ واثاني آنهم لا یقدرون على الکتم في مواظن دون مواطن ولو حل 


هذا ا اآه. 


يعني آنهنم بريذون الکتمان ولا فیقولون: والله ربنا ما كنا مشركين لكنهم تلنهد عليهم الجوارح 


والأعضاء والزمان والمكان› فلم يستطیعوا الكتمال. وأسم الجلالة منصوب على المفعول به. .قفي 
السمين ل اا ا ا ي والأضل : .ولا ينون من 


الله حدیٹر آه. 4 REE‏ 


:قوله: I E SE‏ 
ET‏ فکیف يتوجه إليه النهي؟ وآجيب: بان المړاد قوله : وأنتم ‏ 


سكارى إن المعنى وآنعم في أوائل نشوة ة السكر بحيث أن عندكم بقية من الصحو والإدراك آو بان 
المراد آن النهي توجه إليهم قبل الشرب› بۆالمس لا تسوا في أوقات الصلاةء قد روي انهم انو 
دما زات الب لا بشريون الخمر في قات السااه إن لوا الشاء شربوخا فلا بضيحوط إلا ثد 
ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون ذكره آبو السعود. ) E o‏ 

) قوله: (من الشراب) آي من شرب الشراب. قوله: (لأن سبب نزولا الخ)نبارة الخازن: سبب 
نزول هذه الاية ما روي| عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال : صنع لنا بي عوف طعاماً فذصانا 


«قأكلقا وأسقاناً حمر قبل أن تحرم الخمر» فأخذت ما وحضرت الصلاة e EY‏ 


فقرآت: قل یا آيها الکافرون أعبد: ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» قال) فخلطت. فنزلت لا تقز, 
الصلا واتتم شکاری حتی تعلموا ما تقولون)أخرجه الترمذي وقال: حدیث بی ب 
. والشكر لغة السذ ومنه قيل لما يعرض للمرة ممن شرب المسكر لأثه يدا بين المر«وفقلهء 
وآکثر ما قال السكر لإزالة العقل بالمسكرء وقد يقال ذلك لإزالته“ بغضْب ونحوه هن غشق' وغيزه 
والسکر بالفقح وسکون الکاف خیس الماء» زبالسکڑ نة e SS SO‏ 
a e E a‏ 


7 
د کے ° ۴ 
a i hoes‏ ا اڭ 
r‏ به 


سورة النساء/ الاية: o۷ ٤۴‏ 


سبب نزولها صلاة جمعة في حال السكر « حى موا ما موود بأن تصحوا ل ولاجشبًا) بإيلاج 
أو إنزال ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره « إلاعارى) مجتازي سيل طريق 


ر ا ر 


أي مسافرين عى ياوا ) فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكماً اخر سيأتي وقيل 


قوله : حى تعلموا ما تقولون) حتى جارة بمعنى إلى فهي متعلقة بقعل النهي» والفعل بعدها 
منصوب بأن مضمرة وتقدم تحقيقه. وما يجوز فيها ثلاثة أوجه» أحدها: أن تكون بمعنى الذي أو نكرة 
موصوفة› والعائد على هذين القولين محذوف أي تولونه أف مصدرية» فلا حذف إلا على رأي ابن 

قوله : (بأن تصحوا) أي تفيقوا من السكر› وفي المصباح : صحا من سكره من باب عدا صحواً 
وصحواً على فعل وفعول زال سکره اه. 

قوله : (ونصبه على الحال) فيه إشارة إلى أنه معطوف على قوله: (وآنتم سكارى) فإنها جملة 
من مبتدأ وخبر محلها النصب على الحال من الفاعل في تقربوا كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا 
جنباً وهو السر في إعادة لا ليفيد النهي عن كل اه كرخي . 

قوله: (وهو يطلق على المفرد وغيره) كالمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الاجناب» ويقال: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب» وامرأة جنب 
وامرآتان جنب ونساء جنب اه کرځي . 


ومثله أبو حيان وهو المشهور في اللغة والفصيح› وبه جاء القران وقد جمعوه جمع سلامة بالواو 
والنون فقالوا: قوم جنبون» وجمع تکسیر فقالوا: قوم آجناب» وأما تثنیته فقالوا جنبان اه شيخنا . 

قوله : ([لا عابري سبیل) فيه وجهان . 

أحدهما: أنه منصوب على الحال فهو استثناء مفرغ»› والعامل فيها فعل النهي والتقدير لا تقربوا 
الصلاة فى حال الجنابة إلا فى حال السفر وعبور المسجد على حسب القراءتين . وقال الزمخشري : إلا 
عابري سبيل استثناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال» فإن قلت: كيف جمع بين هذه 
الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى 
تعذرون فيهاء وهي حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه . 

الثاني : أنه منصوب على آنه صفة لقوله جنباً وصفه بإلا بمعنى غيرء فظهر الإعراب فيما بعدها 
وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء : ۲ کأنه قیل لا 
تقربوها جنباً غير عابري سبيل آي جنباً مقيمين غير معذورين. وهذا معنى واضح على تفسير العبور 
والسفر» وأما من قدره واضع الصلاةء فالمعنى عنه لا تقربوا المساجد جنباً إلا مجتازين لكونه لا ممر 
سواء أو غير ذلك بحسب الخلاف» والعبور الجواز. وقوله: لحتى تغتلسوا) كقول حتى تعلموا فهي 
متعلقة بفعل النهي اه سمين . | 

قوله : (واستثناء المسافر) أي من النهي في قوله: ولا تقربوا. وقوله سيأتي في قوله: وإن كنتم 


6۸ 


ا يضر ه المناء وڪ سد سر أي مسافرین وآنتم جنب أو محدثون. اوتا اد خم يل . 


لابب هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث' ‏ أو مسح ألّناة في . قزاءة بلا ألف.' 
وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي ‏ 


البشرة-وعن ابن و و تتطهرون به للصلاة بعل الطلب والتفجیش 


مرضی أن علی سفر) الغ على آن اتمم لا برع الچدٹ بن حیث له عند تول حنی تاوا اه ۾ 


قوله: اتل رد یی تان ن کے ر رب ت وئار ا 
قولان» أحدهما a da‏ وهو قول الأكثرين» والمعنى لا تصلوا وأنتم, . 
سکارې حتی تعلموا ما تقولون. والقول الثاني : أن المراد بالصلاة فوم ال وا 
وإطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمادً فيكون من باب"حذف المضاف» واللعن 
الصلاة وأنتم سکاری»› وحذف المضاف سائغ ويدل على ذلك قوله تعالی: :لهت فرت وبع ٠‏ 
وصلوات# [الحج: ا TE a, i ak‏ 
چ آنتهت. اي ر 1 

: او على سفر) في محل نصب عطقاً عل بر کان وهو مرضي زفذلك قوله: وجا 
أحد4 وقوله : و لامستم النساء) وفيه دليل على مجيء خبر كان فعلاً ماضياً من غير قد واذعاء حذفهاً ! 
تكلفت لا حاجة إليه كذا أستدل به الشيخ» ولا دليل قية لاحثمال أن يكون قوله e‏ 
تقديره» إن جاء أحد وإليه ذهب أبو البقاء» وهنو أظهر من الأول والله أعلم . e‏ 

ومنکم : في محل رفع لأنه صفة لأحد فيتعلق بمحذوف؛ و : من الخائط متعلق بجاء فهو 
ا ر من الغائط بزنة قاعل وهو المَان المطمثر من الأزض٤‏ ثم غبر به عر نفس 
الحدث كناية 'للاستحياء من ذكره. وفرقت العرب بين القنغلين منه فقالت : تراط ف الارن آي فخ 
وأبعذ إلى مكان لا يراه فيه إلا من وقف عليه وتغوط إذا حدث. وقرأ ابن نعود“ رضن الله عنه : :من ٠‏ 
الي وفيه قولانء أحذهما: وإليه ذهب ابن جني أنه سخفف من فعيل كهين وميك في هين وهيتا:. 


والثاني : أنه مصدر على وزن فعل يقال غاط يغيط خبطا وغاط يغوظ غوطا .'وقال. أو البقاه : : جو ملز" 


تخواطا» i Ci iD GEA qe E‏ 
لغة حى من'ذوات الياء حتى:ادعى ذلك اه سمين .. ۰ e f‏ 


7 قوله: (آو محدثون) آي حدئا أصغر . قله : نلم تحدو! ما E‏ 
الشرظ: وقال أبو البقاء :عل جاء'لأنه جعل جاء معطزفا:علی کنتم فهو شرط عنده» والغاء في .قو له ! 


فعيممؤا) هي جوا الشرط والضمير في فتيمموا لكل قن تقدم من مريض ومسافر"ومتخوظ ولامش إو . 
ملامس وفي تغليب للخطاب على الغيبة ء وذلك أنه تقدم غيبة في قوله : أو جاء أحدفنكم)ء. اخطاة ق٠‏ 


کجتمنولمسعم فغلب البخطاب فی قوله : کنتم وما بعده.علهه» وما أحسن ما أتى جا بالغيية لأنه كناية عما 


سونرة النساء/ الاية:: ٤١‏ 


المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا عبورها من غير مكث. إن كلم سه .. 


٥۹ ٤٤ ٤۳ : سورة النساء/ الايتان‎ 


e‏ کر 


NA E OEE OY PEE 
راتيا حظا و الب) وهم اليهرد و کک‎ RE 19 (O E} 


يستحيا منه» فلم يخاطبهم به وهذا من محاسن الكلام ونحوه وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: 
۰] ووجدنا هنا بمعنی ألفی» فیتعدی لواحد» وصعیدا مفعول به لقوله فتیمموا آي اقصدواء وقيل هو 
على إسقاط حرف آي لصعيد وليس بشيء لعدم انقياسه» وبوجوهكم متعلق بامسحوا وهذه الباء يحتمل 
أن تكون زائدة وبه قال أبو البقاءء ويحتمل أن تكون متعدية لأن سيبويه حكى مسحت رأسه وبرأسه» 
فيكو من باب نصحته له وحذف الممسوح به» وقد ظهر في اية المائدة في قوله منه فحمل عليه ما هنا اه 
سمين . وقد أشار له المفسر هنا بقوله منه . 

قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا بهء 
وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعاً حتى 
كالمفقود» فيكون قيداً في الكل اه كرخي . 

قوله: (فاضربوا به) إشارة إلى ركن التيمم الذي هو نقل التراب» والياء بمعنى على وقوله: 
فامسحوا.بوجوهكم معطوف على هذا المقدر . قوله : إن الله كان عفور غفورا قال القاضي : فلذلك 
يسر الأمر عليكم ورخص لكم» وقضيته أن قوله: إن الله كان عفواً غفورا كالتعليل للترخيص 
المستفاد مما قبله اه كرخي . 

قوله: ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب) كلام مستأنف مسوق لتعجيب المؤمنين من 
سوء حالهم› والتحذير من موالاتهم› والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية من المؤمنين› وتوجيهه إِليه 
هة هنا مع توجيهه فيما بعد إلى الكل معا لاويذان بكمال شهرة شناعة حالهم» وأنها بلغت من الظهور 
إلى حيث يتعجب منها كل من يراها. والرؤية هنا بصرية أي ألم تنظر إليهم فإنهم أحقاء بأن تشاهدهم 
وتنظمهم في سلك الأمور المشاهدة» والمراد بهم أحبار اليهود. 

وروي عن ابن عباس آنها نزلت في حبرين من أحبار اليهود انا يآتيان رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. وعنه أيضا أنها نزلت في رفاعة بن زيد» ومالك بن دخشم كانا إذا 
تکلم رسول الله اة لويا لسانهما وعاباه» والمراد بالكتاب هو التوراة أو حمله على جنس الكتاب 
الشامل لها شمولاً أو لوياً تطويل للمسافةء والمراد بالنصيب الذي أوتوه ما بين لهم فيها من الأحكام 
والعلوم التي من جملتها ما علموه ه من نعت النبي اة وحقيقة الإسلام والتعبير عنه بالنصيب المنبىء عن 
كونه حقاً من حقوقهم التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها لاجيذان بكمال ركاكة رأيهم» حيث ضيعوه 
تضييعاً وتنوينه تفخيمي مؤيد للتشنيع عليهم والتعجب من حالهم» فالتعبير عنهم بالموصول للتنبيه بما 
ر ع ا م وا ار ال اوی در ي العا المج م فن ادى 
الذي هو أحد العوضين . وكلمة من إما متعلقة بأوتوا أو بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته 


سورة التساء/ الآآيات ٤٠ ٤4::‏ 


الک ) بالهدی. « وبریود أن تاا لبيل 3)) تخطتوا طريق الحق لتكونوا مثلهم 5ة َل 
راتیگ منکم فیخبرکم بھم لتجتنبوهم گال یر4 حافظا لک متهم $ رگ با ی ) 
.ا لکم من کیدهم م لذب مَادُوا) قوم .< مر يغيرون « اكلم اللنيج نأنرل الله في 0 
من نعت محمد يل عن مواضيدء) التي وضع عليها « قلود للنبي ب إذا أمرهم بشيء 


3 ۰ بیان فبخامته اة آي نس اتان کاب امابو اسرد‎ e 
رمو ورا آم یتاروا مال لدی ن یله بتکم مهاو اول ی اکا بر‎ 
. محمد کیا وقیل  : يأنحخذون الرشا ويحرفون التوراة اه بيضاوي‎ 

قوله : #ویریدون أن تضلوا السبيل4 آي لم يكفهم أن ضلوا في انفسهم حتی تعلقت' آمالهم 
بضلالکم نتم أيها المؤمنول عن سبيل الحق› لأنهم علموا أنهم قد خرجوا : من الخق إل" الباطل › 
فكرهوا أن يكون الممنين مختصين باتباع الحق» a‏ 
¥ودوا لو تکفرون کما.کفروا فتکونون سواء6 [النشاء: [1۸٩‏ اه أبو حيأن: ٠*٠"‏ 

وعبارة أبي السعود : آي لا يکتفون بضلال آنفسهم› بل یریدون پما فغلوا من کنمان نمرت ی آن 
تضملو! آنتم أيها المؤمنون السبيل المسثقيم الموصل إلى الحقء انتهت., ‏ " ل“ 
ا قوله : (فیخبرکم بھم) وقد آحبرکم بعداوتھم لکم وما یردون لکم لتکوتواغلی حذر منهم» ومن 
مخالطتهم أو هو أعلم بحالهم ومآل أمرهم» والجملة لتقدير إرادتهم المذكورة اه أبو السعود. ٣‏ 

قوله : وکفی باه ولب کفی فعل ما وال فاعل والباء زائدة فیه ووا حال وکنا پقال فیا 
TES‏ وقیل: يان لاعداتكم آو صا صر آي پتصرکم من الین ولایسندان 
تکون من بمعنی بعض فتکون مبتداً وخبره یحرفون اه قاري . ) 

وعبار السمين : ر و ا ا 
صقة لموصوف محذوف مبتداً تقدیره من الذين هادوا فوم يحرفول »› وحذف الموصوف بعد من 
التبعيضية جائزء N SE E‏ 
_والفارسي اه. ) 
قوله: (یغیرون) «الکلم عن مواضما) o‏ ار وضخه. ناه فیها بازالته عنها 
وإثبات e‏ الله فيه أي عن الججنى اا 
بيضاوي . . 


- .. وعبارة أبي السعود: والمراد بالكل هنا ا في التوراة ت حاصة» .ما هو. e‏ 
سیحکی عنهم من الكلمات. المعهودة الصادرة عنهم في المحاورة مع رسؤل الله لا فإن.أرید به 
الأول كما هو رآي الجمهور فتحزيفه إزالته عن مواضعه التي وضعه تعالى فيها من التوراة»“كتحزيفهم في 


سورة النساء/ الاية: ‏ اا ا ا 


ETR N e EA E u 
وَطَمتا) قدحاً $ نى أَلَنٍ4 الإسلام « وكو نهم قالواسيمتاوأطَعتا) بدل وعصينا « وَأَمعَ) فقط « راش)‎ 


نعت النبي بيه أسمر ربعة عن موضعه في التوراة بآن وضعوا مكانه ادم طوال» وتحريفهم الرجم 
بوضعهم بدله الجلد أو صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الزائغة 
الملائمة لشهواتهم الباطلةء وإن ريد به الثاني فلا بد من آن یراد بموضعه ما ليق به مطلقاً سواء کان 
ذلك بتعيينه تعالى صريحاً كواضع ما في التوراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره اه. 

قوله : #واسمع غير مسمع# عطف على سمعنا وعصينا داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته ية خحاصة وهو كلام ذو وجهين متحمل للشر بآن يحمل على معنى اسمع حال كونك غير 
مسمع كلاماً أصلاً لصمم» أو موت أي تدعو عليك بلا سمعت أو غير مسمع كلاماً ترضاه» فحينئذ 
يجوز أن يكون نصبه غلى المفعولية وللخير بان يحمل على معنى اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 
يخاطبون به النبي ييا استهزاء به مظهرين له عليه السلام إرادة المعنى الأخير» . وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول اه آبو السعود. 

قوله : (وقد نهى عن خطابه بها) أي نهى المؤمنون في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا) [البقرة: [٠٠٤‏ وقوله وهي كلمة سب بلغتهم . عبارة أبي السعود: وهي أيضاً كلمة ذات وجهين 
محتملة للخير بحملها على معنى ارقبناء وانتظرنا نكلمك وللشر بحملها على السب بالرعونة آي 
الحمق أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي راعنا كانوا 
يخاطبونه عليهم السلام بذلك ينوون الشتيمة والإهانة» ويظهرون التوقير والاحترام ومصيرهم إلى 
مسلك النفاق اه. 

قوله : للياً بالستتهم) أي فتلا بها وصرفاً الكلام عن نهجه إلى نسبة السب حيث وضعوا غير 
مسمع موضع لا سمعت مکروهاًء وأجروا راعنا المشابهة لراعينا مجرى أنظرنا أو فتلا بها وضماً لما 
يظهرونه من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير اه أبو السعود. 

وفي الخازن: والمعنى أنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلاً لأن راعنا من المراعاة فيجعلونه من 
الرعونة» وكانوا يقولون لأصحابهم إنما نشتمه ولا يعرف» ولو كان نبياً لعرف ذلك» فأطلعه الله تعالى 
على خبث ضمائرهم وما في قلوبهم من العداوة والخضاء اح ولا وطا قماوجهان» اأخذهها' 
أنهما مفعولان من أجله ناصبهماء» ويقولون الثاني: أنهما منصوبان في موضع الحال آي لاوين 
وطاعنين» وأصل لياً ليوياً من لوى يلوي كرمى يرمي» فأدغمت الواو في الياء بعد قلبها ياء فهي مثل طي 
مصدر طوى يطوي وبالسنتهم » وفي الدين متعلقان بالمصدر قبلهما اه سمين . 

قوله: ولو آنهم قالوا سمعنا) آي ولو آنهم عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله ونواهيه قالوا بلسان 
المقال» أو بلسان الحال مكان قولهم سمعنا وعصينا سمعنا وأطعناء وإنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق 
في كلامهم» وإنما الحاجة إلى وضع أطعنا موضع عصينا للتنبيه على عدم اعتباره» بل على اعتباره 


۲ سور ةالنساء/ الایتان: ٤۷ » ٤٩‏ 


انظر إلينا بدل راعنا < كان ام4 مما قالؤه « قوم أعدل منه. وللكن لمم اة أبعدهم عن 
رحمته پکفرھ فلا بر منود إلا يلا 4 منهم کعید الله بن سلام و أصحانه تاا َد اوا الدب 


ی 


اهنوا چا رلا من القران ‏ مَصدقا لْمَامَعَکم 4 من التوراة # مَن كيل أن تطوس وجو نمنحز ماأفيها 
عدمه» كيف لا وسماعهم سماع الردء ومرادهم بحکایته إعلام إن عصاينهم للأمر بعد سماعه والوقوف 
عليه» فلا بد إزالته وإقامة سماع القبول مقامه. وا سمع أي لو قالوا عند مخاطبة النبي هاا يدل قولهم 
اسمع غير مسمع اسمع فقط وانظرنا أي ولو قالوا ذلك بدل قولهم راعنا ولم پدسوا تحت كلامهم شرا 
وفساداً أي لو ثبت أنهم قالوا هذا مكان ما قالوا من الأقوال لكان قولهم ذلك خيراً لهم مما قالوه وأقوم 
أي أعدل اه أبو السعود. 

قوله : لاان حيرا لهم أي عند لله وصيغة التضيل في برا واقوم اما لی پابها رتبار ابمل 
الفعل في المفضل عليه بناء على اعتقادهم أو بطرق التهكم وإما بمعنى اسم الفاعل اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال للاحتمال الأول بذكر المفضل عليه . قوله: (ولكن لعنهم الله بكفرهم) أي : 


SS aS SEE‏ فلا يۇمنون بعد 
ذلك إلا قليلاً اه أبو السعود. 


قوله: فیا می ای ا دایم یر ست سن ار رون a‏ 
E‏ 

اڪ یشیم جمله ستتی نن شس لمهم ازیتضیم جملا مقا مدر ترف اق لا اااي 
e )‏ تلل هو نهم آنا باتوحید وکرو جمد لا وشریست» وعتر ازسخشري این 
عطية عن هذا القيل بالعدم يعني آنهم لا يؤمنون البتة اه: ) 

قول : (كعبد الله بن ستلام) آي وكعب الأحبار اه. 


۹ 


قوله : «يا أبها الذين أوتوا الكتاب) هم البهود كما أشار له الجلال بقولة من التوراة وصرح به 
الخاز: فلما ذکر تعالی آلواعاً من مكرهم امرحم بالزیمان قرن به الوضیداء وإنما قال : آؤتؤا الكتاب 
ادون أوتوا نصيباً كسابقة ‏ لأ المقصود فيما سبق بيان خطتهم و في التحريف» وهو إنما وقع في بعحض 
الثوراة» E SS E CE‏ ا و تانب التعبير 
هنا پایٹائهم التاب أه شيخنا. ١‏ 

قوله تمدقا لما معکم) ممنی تصدیقه لاما تول حسبما تمت لهم فیا آو رنه مواقا لهاي 
القصص والمواعيد» وللذعوة إلى التوحيد والعدل , بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش» وأما 
نا ترا من مخالفه لها في جزفيات الأمكام تب تفاوت الام والإعقفاز فاس إيتخالنة في 
الخقيقة» بل هو غفل ألمواقفة من يث إت كل متها خق بالإضافة إلى عضره تمن التنكمة اللي ليها 
يدور فلك الغشريع »"حتى لو قأحر زول المتقدم لثزل على وفقالمتأخر ولو تقدم نزول الختاخر لوافق 


سورة النساء/ الاية: ٤١‏ ۳ 


نمسخهم قردة « كالم مسخناً أصَّبَ ألسَبَتٍ) منهم ‏ َد مر لر قضاؤه ‏ مفْعُولا 4)9 
ولما نزلت آسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقیل یکون 


المتقدم قطعاًء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» اه آبو 
السعود. 

قوله : من قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى امتثاله والجد في الانتهاء 
عن مخالفته بما فيه من الوعيد الشديد الوارد على بلغ وجه واكده» حيث لم يعلق وقوع المتوعد به 
بالمخالفة» ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن ذلك أمر محقق غني عن الأخبار به على شرف 
الوقوع› متوجه نحو المخاطبين . وفي تنكير الوجوه المفيد للتكثير تهويل للخطب» وفي إبهامها لطف 
بالمخاطبين وحسن استدعاء لهم إلى الإيمان وأصل الطمس محو الاثار وإزالة الأعلام أي امنوا من قبل 
أن نمحو تخطيط صورها ونزيل اثارها. قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» أو كحافر الدابةء وقال 
قتادة والضحاك : نعميها كقوله تعالى : (لطمسنا على أعينهم€ [يَّس : ]٦١‏ وقيل : نجعلها منابت الشعر 
كوجوه القردة فنردها على أدبارها فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائهاء مطموسة مثلها فالفاء للتسبب› 
أو ننكسها بعد الطمس فردها إلى موضع الاقفاء والاقفاء إلى موضعهاء وقد اكتفى بذكر أشدهما اه أبو 
السعود. ) 

قوله: (نمحو ما فيها) أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه» وقوله: (من العين الخ) آي 
للجنس» وعبارة أبي حيان: من العينين والحاجبين والأنف والفم اه. 

قوله : (فنحعلها کالاقفاء) بالمد على حد قوله : 
وغيرماأقعدفيهمطرد من الشلاثي الخ فهوجمع 

فهو جمع قفا بالقصر وهو قياسي» ويجمع أيضاً على قفي بضم القاف وكسرها على حد قوله : 

كذلك ذا وجهين جا الفعول الخ 

وأما جمعه على أقفية فغير قياسى› وإنما هو جمع الممدود ككساء ورداء وأردية اه شيخنا. 

قوله : (فقيل كان وعيدا بشرط الخ) عبارة أبي السعودء وقد اخحتلف في أن الوعيد هل کان بوقوعه 
في الدنيا أو في الأخرة؟ فقيل : بوقوعه في الدنياء ويؤيده ما روي آن عبد الله بن سلام لما قدم من الشأم 
وقد سمع بهذه الاية أتى رسول الله بيه قبل أن يأتي آهله» وقال: يا رسول الله وما كنت رأى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» وفي رواية جاء إلى النبي َة ويده على وجهه وأسلم وقال ما قال 
وكذا ما روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على كعب الأحبار» فقال كعب الأحبار: يا رب أمنت 
يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم اختلفوا. فقيل : إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود 
ومسخ وهو قول المبرد» وقيل إن وقوعه کان مشروطاً بعدم الإيمان» وقد امن من أحبارهم المذكوران 
وأضرابهما فلم يقع» وقيل كان الوعيد بوقوع أحد الأمرين كما ينطق به قوله تعالى : لآو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت) [النساء : ]٤۷‏ فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع الثاني » كيف لا وهم ملعونون بكل 


RE go u 


طمس.ومسنخ .قبل قيام الساعة « .اة لا يعْطرأن .رة 4 أي الإشراك يي ونو ما دوك ).سوى 
لك € من الذنوب لن يا المغفرة له بأ إدخله الجنة بلا غذانب ومن شاء عنمه.من. 
المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة * نترك ا ققد افر إا ذنباً ( لیے ®4 کبیرا آل تر 
ل الین يرون انش نسم ) وهم .اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه آي ليس الأمر بتزکیتهم 


ي ا ي 
أسان في کل زمان» وقيل إنمااكان الوعيد بوقوع ما ذكر في الأخرة عندالحشر وسيقع فيها لا محالة.أحد 
الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع وأيَاً ما كان فلعل السر في تخصيصهام بهذه العقوهة من بين 
العقوبات ا e‏ 
الخبير اه بحروفه :. : 
قوله: (بشرط) وهو عدم یمان احد متهم اقول ول کوت اي برجد تل ا لاع اي ني 

زمن نزول عيسى كما في الكازروني اه.. 

قوله: إن الله لا يغفر أن برچ کلام مستأنف مسوق لتقریر ما قبله ن یراید 
وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ببيان استخالة المغفرة بدونه» .فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من 


التحريف ويطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى» (فخلف من بعدهم خلف) [الأعراف: .]١١١‏ 


ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى آي على التحريف» ويقولون سيغفر لتا. والمراد بالشرك مظلق 
الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أولياًء فإن ا با ی ا امل الكتاب قاطبة وقضی 
بخلود آصناف الكفرة في الثار اه أبو النعود. E‏ 

واعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود بقوله: إن الله لا یغفر آن شرك بء فغند ذلك قالوالسنا 
مشرکین بل نحن من خواص الله تعالی کما حکی تعالی عنهم أنهم قالوا: : لإلن تمستا النار إلا أياماً 
معدودة4› وحكى عنهم أنهم قالوا a‏ وبعضهم کان يقول : 
إن آباءنا انوا أنبياء فيشفعون لنا اه من الفخر.. 8 

قوله : ا ت کات ر ا تر د مثبت وقوله: RE ASS‏ 
المفهوم من يشرك» وقوله: من الذنوب بيان لما. قوله: ومن رل بالله إظهار في موضع الإضمار 
«فقد افتری) أي فعل لان الافتراء كما يطلق على القول حقيقة يطلق على الفعلل 

قوله: #یزکون أنفسهم)» أي يمدحونها. قوله: (وهم اليهود) وقيل : هم النصاری» لآن هذه 
المقالة لهما اهم. 


قوله : : (أي ليس الأمر الخ) أشار به إلى ان الانتفهاء انکاري اه کرخي . 


وفيه لو كان إنكارياً مع كونه ذاخاً على أداة النفي لكان المعنى على الإثبات مع آن الشارح فسره 
بالنفي» ففي صنیعه تساهل» والأولی أنه استفهام تحجب آي إيقاع المخاطب وحمله على, التعجب» 


كما ذکره أو السعود ونصه آل ان الن رر كرة اشن تب نن حال الان لماح غك س 
رر والمراد ب بهم البهود والذين يقولون : ss‏ 


سورة النساء/ الابتان : 0۹ 00-8 _ 0 


تيلا )€ قدر قشرة النواة < آنظر) متعجبا « کی قود عل أو آلب € بذلك ‏ وگن ہہ إتمّا 


ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ما هم غليه من الكفر والإثم العظيم» أو من إدعائهم التكفير مع 
استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب المرء بنفسه وعمله اه. 
تفيد» وأشار بهذا إلى أن قوله: بل يزكي من إضراب عن مقدرة. وعبارة البيضاوي : بل الله يزكي من 
يشاء» تنبيه على أن تزكية الله تعالى هي المعتد بها دون تزكيتهم أنفسهم اه. 

قوله : (بالإيمان) أي وغيره وخصه لأنه الأشرف اه. 


قوله : (ينقصون من أعمالهم) أي الصالحةء فهو راجع لمن زكاهم الله . آي فهم يثابون ولا 
يظلمون الخ» فهو عطف على مقدر كما تقدم» والضمير في يظلمون راجع لمن في من يشاء باعتبار 
معناهاء فهو نظير إن الله لا يظلم مثقال ذرة)» وقيل: بل هو راجع لقوله (يزكون آنفسهم) ۰ فيقدر 
فإنه يعاقبون ولا يظلمون الخ› أو أنه راجع لهما وكلام الجلال أظهر لأنه بجانبه كما في السمين. وفي 
أبي السعود: أن الثاني أولى لأن الكلام في الوعيد اه شيخا . 

ونصه: لا يظلمون عطف على جملة قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإيذاناً بأنها غنية 
عن الذكر . 

أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك العقاب فتلا أي أدنى ظلم وأصغره 
وهو الخيط الذي في شت النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة» وقيل: التقدير يثاب المزكون ولا 
ينقص من ثوابهم شيء صلا ولا يساعده مقام الوعيد اه. 

قوله : (قدر قشرة النواة) إشارة إلى تقدير المضاف وتفسير الفتيل بما ذكر سبق قلم فإن هذا هو 
القطمير وأما الفتيل فهو الذي في شت النواة طولاء وقيل ما يفتل من الوسخ بين الأصابع بمعنى مفتول»› 
والنقير النقرة في ظهر النواة تنبت منها النخلةء والثلاثة في القران تضرب آمثالا للقلة اه اه شيخنا. 

وفي السمين : والفتيل خيط رقيق في شت النواة يضرب به المثل في القلة» وقيل: هو ما حرج من 
بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ حين تفتله بهما فعيل بمعنى مفعول» وقد ضربت العرب المثل في 
القلة بأربعة أشياء» اجتمعت في النواة» وهي الفتيل والنقير وهو النقرة التي في ظهر النواة» والقطمير 
وهو القشر الرقيق فوقها» وهذه الثلاثة واردة في الكتاب العزيز› واليعروف وهو ما بين النواة والقمع 
الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما اه. 

قوله : كيف يفترون) آي يختلفون كما في المختار» وكيف منصوب على التشبيه بالظرف أو 
على الحال» والكذب مفعول به أو مفعول مطلق» لأنه يلاقي العامل في المعنى لأن الافتراء والكذب 
متقاربان معنى أو معناهما واحد. قوله: (بذلك) أي قولهم السابق. قوله: لوكفى به أي بالافتراء 
وحده» وبالأولى إذا انضم إلى التزكيةء وقوله إنما تمييز» والمعنى وكفى بذلك وحده في كونهم آشد 
إثما من كل كفار'أثيم » أو في استحقاقهم لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ مه 


1“ 


ميا €6 بيناً.. ونزل في كعب بن الأشرف ونخوه من علماء اليهود لما قدمواملكة وإشاهدوا. 
قتلى بدر وحرضوا المشفركين على الأخذ بثأرهم:ومحاربة الي 6ل آل تلل آلیہے اونا ییا 
ِن الك بُومِنودَ بالجِبّت لشت ) صنمان لق ريش و ويقوون لِاَرِب كفروا E N‏ 


e REFIT NOT قوله‎ 


من اليهود قدموا مكة بع وقعة e pier ah FP‏ 
رسول الله ا٠‏ فنزل كعبَ بن الأشرف على أب سفيال فأحسن مثواه» ونزل باقي'النهود على قزيش 
دورهم فقال لهم : نتم أهل الکتاب ومحمد صاحبُ کثاب ولا نأمن أنٴ یکون: هذا مكرا منګم» 8 
أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين›فقعلو!ا ذلك» فذلك قوله تحاللى ؛ .يؤمنونايالجبت 
والطاغوت) . قال كعب. بن الأشرف. لأهل مكة: ليت منکم لاثون, جلا ومتا لاون فتلزق ,اکبادنا 


: البيت لنجهدن في قتال محمد ففعلواء. ب ثم قال آبو سفيانلكعب. بن الأشرف:‎ e EES SE 
, إنك امرؤ تقراً الكتاب وتعالم ونحن آميون لا نعلم فأيا د مېحمد؟ فقهال کب : اعرض‎ 


غل ډگ > فقال أبو سفيان : نحن ننحر للججيج ونسقيهم الجاء ونقري الضيفب ونفك,العاني ونصل 
الرحم ونعمر بیت ربنا ونطوف به» ونحن من آهل الحرم» ومحمد فارق ذپن اباپه وقطع الرحم وفاری 
الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحادث»› فقال کعب : بل نتم والله آهدی سپیلا مما عليه محمد 
فآنزل الله تعالی : لالم تر يمني إلى الین أوتوا تصيا من الكتاب يمني كمب بن الاشرف وأعجابه 
اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني سجودهم للصنمين» واختلف العلماء فيهما فقيل : 
والظطاغوت كل معبود دون اله غز وجلء N Se SS‏ 


اة قریش› وقیل: الجبت اسم للأصنام وآلطاغوت شياطين الأصتام» ولکل صم شیطان بعر فيه 


SS e e 


ذا قطلت قاثلة اه ۰ 
وفي القاموس : الا الدم والطلب وتار به کمنع طلب دمه« ل ت راا الا ا أ 
قوله : [يۇمئون بالجبت)' فيه وجهان: ڪڪ - : 


أحدهما: O TT‏ 
e‏ ا بایان وام با تارمم وهۇلاء ا 


E 


u 


الکتاب؟ فقيل روما حالهي؟ تال a O‏ 


ومعتی إيمانهم.بالجبت والطاغږوت سجودهم لهما كما تقدم عن الخازن . قوله : (ویقولون لين 


كفروا) آي لأجلهم أو في شأنهم.والقائل كعب» لكن لما أقره الباقون صاروا کأنهم قابلون اها شيخنا,. 


سورة النساء/ الأيتان :٠٠٠٠م‏ .. 


سورة النساء/ الآيات : إ0 Q١‏ ل ااا ا Vu n‏ 
وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلاً ونحن ولاة البيت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك 
العاني ونفعل أم محمد وقد خالف دين ابائه وقطع الرحم وفارق الحرم « ولا ) أي أنتم 
اَی من رین ءامنا سبد )€ أقوم طريقاً ‏ اولك الد متم ا ومن من ه « آله ن عد م 
ا9 مانعا من عذابه  ٣‏ بل آ < هَمََصِيبيَنَاني) أي ليس لهم شيء منه ولو کان « دال 


قوله : (ونحن ولاة البيت) جمع وال آي نتولى آمره بالخدمة ونقري الضيف بوزن نرمي أي نحسن 
إليه كما في المختار آي نكرمه» ونقدم له القرى» والعاني : الأسير اه شيخنا. 

قوله : (ونفعل) آي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة . قوله: (أي أنتم) أي فالقول 
بالمشافهة › والأظهر أنه حكاية بالمعنى آي لأجلهم» وفي شأنهم› وهؤلاء إشارة إليهم اه قاري . 

ويمكن أن كلام الجلال حل معنى فلا اعتراض عليه اه شيخنا. 

قوله: #أولئك الذين ) الخ استئناف لبيان حالهم وما يصيرون إليه قوله: (ومن يلعنه الله) في 
تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القران» فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين وساكن على تقدير الشارح وفي بعض النسخ وعدم تقدير الضمير وهو ظاهر . قوله: (مانعا) 
أشار به إلى أن نصيرا بمعنى ناصرا. وفي الاية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهم» فإن المؤمنين 
بضد هؤلاء» فهم الذين قربهم الله ومن يقربه الله فلن تجد له خاذلاً كما تقدم في : (وکفی بالله ولا 
وكفى بالله نصيرا€ [النساء: ]٤٥‏ اه شيخنا. 

قوله: آم بل لهم نصيب) الخ ذم لهم بالبخل بعد آن ذمهم بالجهل لعدم جريهم على مقتضى 
العلمء وسيأتي ذمهم بالحسد والاول فوة عملية والثاني علميةء والأول مقدم كما بينه الفخرء وقوله: 
«نصيب من الملك) أي لأنهم ادعوا أنه سيصير إليهم اه شيخنا. ) 

وعبار أبي السعود: آم لهم نصيب من الملك) شروع في تفصيل بعد آخر من قبائحهم وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للضراب والانتقال من ذمهم بتزكيتهم أنفسهم وغيرها مما حكي عنهم إلى 
ذمهم بادعائهم نصيبا من الملك. وبخلهم المفرط» وشحهم البالغء والهمزة للإنكار أن يكون لهم ما 
يدعونه وإبطال ما زعموا آن الملك سيصير إليهم» وقوله <فإذا لا يؤتون الناس نقيرا) بيان لعدم 
استحقاقهم له» بل لاستحقاقهم الحرمان منه بسبب آنهم من البخل والدناءة بحيث لو أتوا شيا من ذلك 
لما أعطوا الناس من آقل قليل» ومن حق من آوتي الملك أن يؤثر الغير بشيء منه» فالقاء للسببية 
الجزائية لشرط محذوف أي أن جعل لهم نصيب منه» فإذا لا يؤتون الناس مقدار نقير وهو ما في ظهر 
النواة من النقرة يضرب به المثل في القلة والحقارة. وهذا هو البيان الكاشف عن حالهمء وإذا كان 


شأنهم كذلك وهم ملوك فما ظنك بهم وهم آذلاء متفارقون انتهت بالحرف. 
قوله : (آي ليس لهم شيء) إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قولهم نحن آولى منه 
بالنبوة والملك . 


وعبارة الخازن: وذلك أن اليهود كانوا يقولون نحن أولى بالملك والنبوة اه. أي من حيث أن 


4 iON: _سورة السناء/ الايتان‎ : “۸A 


ُد الاس لوَا €6 أي شيا تافهاً قدر النقرة ره في غلهر النواة لفرط بخلهم: اد4 بل أ يخود 
الئاس آي النبي بيا عل ما “اتهم أله من فصو من النبوة وكثرة النساء أي يتمنون زواله عنه 


ويقوؤلون لو کان نبیاً .لاشعغل غن النساء ققد ایتا نا ١ال‏ ِي € جده كمۈسى وداۈد :وشیا ) 


النبوة ة كانت في بني إسرائيلء وكان فيهم الملك فظمعوا آن تعود فٍ فيهم النبوة وتعود الملوك مني 
قوله : 9۶ بود تاحرف چواب رجز اثر قدا رر اشر اواد کا جوا 
التحو» لأن القراءة َة متبخه وقرىء شاذاً على الأرجح بحذف النون اه شيخنا. ' 

قوله (قدر التقرة الخ) هي التي تنبت متها النخلة أي قدر ما يملؤها اه شيختا. 

قوله : ام یحسدون الناس» بيأن للصفة الثألثة القبيحة وهي الحسد وهي قبح مما قبلهاء لان 
البخل منع لما في أيديهم» والحسد منع لما عتد اله راعتراض عليه» والاستفهام لأإنكار آي لا ينبني 
ذلك» وقد علل هذا الثفي بقوله : (فقد اتينا) الخ أي فكماالم تحسدوا من قبله'فليكنڻ هو مثلهم وبل 
التي في ضمن للانتقال: من اا ٠ e‏ بالحشك ووو وآقہحها ا اھ 
e 1 e . f . 2‏ 

قوله: اي اني اي تهر عا ارد به الختتژلي راطا مله ن الج لاه خی دار 
التحمندة TT‏ 

ET ات لاس كاش ارج‎ ٤ 


e‏ ااا 


"8 


: 1, م‎ 3 3 ji4, 


قوله: النبوة) هذا يقتضي آنهم اعترفوا TT‏ عنهء قوله: 
ویقولون لو کان نبباً الخ يقتضي نهم لا یعترفون له بها ففي کلامه تدافع» وقوله : وكثرة النساء أي لأنه 
قد جمع له تسع في أن واحد» وعبارة الخازن : والمراد بالفضل النبوةء إأنها أعظّم المناصب وأشرف 
ا وقیل E a Or a I O E‏ : لو 


rape. 


تکار لاسا ا e a‏ لمادة اشا المين علي 
توهم عدم استحقاق المحسود ما أوتيه من اة ۽ بیان استحقاقه له بطريق الوراثة كاپراً عن كابر؛ 
وإجراء الكلام على سنن الکہرياء بطریق الالتفاف لاظهار كمال العناية بالأمر. والمعنى آن جام 
المذكور في غاية القبح والبطلانء فنا قد آتينا من قلي هذا ال إبراهيم الذين هم أنبياء آسلافهم؛ وأبناء 
أعمام لمحمد کا الكتاب والكة آي النبوة واتیناهم 2 ذلك ملکاً عظیماً 9 يقادر فدره» كف 
يستبعدون. تبوته'غلية الشلام ؤيحسدونه غلى ائه" وتكرير الإينا انا عفنيام انيل بع الشمار 
بما بين النبوة والملك من المغايرة اه أبو السعود. 

قوله: (تخده: بالجز تفشير لإبراهيم» والضمير له بء والمراد الج الأعلى ما في آي 'حيان» 


سورة النساء/ الايات: ٦۹ ه٠ _ ٠٤‏ 


« الدب وَكيكة € النبوة اينهم ملخا عَظليما 3 فكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان 
ألف ما بين حرة وسرية یتم ان پو ) بمحمد 4 وينم نم4 أعرض عن فلم يؤمن 
گنی ھگ م سيا 469 عذاباً لمن لا يؤمن ‏ لک ال گترو اقا سو سل € ندخلهم « 46 
يحترقون 5 < ا تيمَت) احترقت * جلودهُم لهم جأودًا َا بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
وال إبراهیم وهم ذریته وهم آولاد آعمامه ٤ة‏ کإسحاق اه شیخنا . 
قوله: «واتیناهم) آي اتینا بعضهم کداود وسلیمان ویوسف› وقوله ملكا الملك إما ظاهرا 
وباطناًء وهو ملك الأنبياءء وإما ظاهراً فقط وهو ملك السلاطين» وإما باطناً فقط وهو ملك العلماء كما 
في الفخر اه شيخنا والثلائة كانت في بني إسرائيل . 


قوله : (تسع وتسعون امرأة) عبارة غيره مائة » وذلك لأنه أحذ زوجة وزیره بعد مونه . قوله : )ما 


بين حرة وسرية) فالأحرار ثلاثمائة والباقي وهو سبعمائة سراري اه شيخنا. 

قوله : [فمنهم من امن به) أي فمن اليهود لأجل قوله من آمن به أي بمحمد فهو تفريع على أصل 
القصة في قوله : يا أيها الذين أوتوا الكتاب)› وقوله: من آمن به کعبد الله بن سلام وأصحابهء وقوله 
وكفى بجهنم الخ يرجع لقوله: من صد عنه وهو إشارة لقیاس طویت فيه الکبری آن هؤلاء صدوا عنه 
وی کی چ را ا کے را کی ی ر رو : إن الذين كفروا» الخ 

تقرير لهذا وبيان لكيفية عذابهم وعذاب جميع من كفر اه شيخنا. 

قوله : (وكفى بجهنم) كفى فعل ماض وبجهنم فاعله على زيادة الباء فيه وسعيراً تمييز أو حال. 

قوله: كسا نضجت جلودهم قد تقدم الكلام على كلماء وأنها ظرف زمان والعامل فيها 
بدلناهم» والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المنصوب في نصليهم» ويجوز أن تكون صفة 
لنارأً» والعائد محذوف أي كلما نضجت فيها جلودهم وليذوقوا متعلق ببدلناهم اه سمين . 

قوله : (بدلناهم جلوداً وغيرها) روي أن هذه الآية قرئت عند عمر رضي الله عنه فقال للقارىء : 
آعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ عند تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة» فقال عمر : 
هكذا سمعت رسول الله َة يقول» وقال الحسن : تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهمء 
قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وروى آبو هريرة» عن النبي ب : «إن بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة 
أيام للراكب المسرع». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام» والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان قلته» بل لبيان أن إحساسهم بالعذاب في 
كل مرة كإحساس الذائق المذوق من حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة أو للإشعار بمرارة 
العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته 
للباطل» ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقه مع إبقاء آبدانهم 
على حالها مصونة عن الاحتراق أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق» ولا تستبعد كل 
الاستبعاد أن تكون مصونة من التألم والعذاب مع صيانة بدنها عن الاحتراق اه أبو السعود. 

قوله : (بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة) آي فالمراد تبدل الصفة لا الذات كما في قوله 


محترقة ا ليد وفوا لداب ليقاسوا شدته ‏ کے الہ کان یاک لا یعجزہ شيء.3 چ( ©( 
خلقه 3 ولي انوا وم الکلحت سند هم ج مکی یری ین کت انکر یری فیا ابد م فیا زج 
is‏ وال وکل قذر حلمم تلد ليل )€ دائما لا تنسخه شمش هو ظلل الجية 


۶ ی اک اکم آن دو االات | ي ما اؤتمن عليه بن الحقوق 3 إل هلها نزلت لما إخن علي 


تعالی : یوم تبدل الاغر ا والسموات€ [[براهیم : ]٤۸‏ فلا رد أن ياٹال كيق تعذف نجلۈد 
لم تعص» والحاصل أن غير هنا لنغي الصفة. فإنها تتبدل في ساعة مائة وجشرين هرة من اغير ملادتها نحو 
الماء الحار غيره إذا كان بازەا». ولعل هذا :هو الخكمة في. تبديل الجلد تمالی على عذاب 
الكافر من غير تبديل ومع النضج اه كرخي . e al‏ 
قول واشت ای لیم فك ملم دای فی ومر آي یره ليذوققاتالعذاب 
آي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله اه E ٠ , ٠٠١‏ 


قۆله: والذير افوا وغملوا الصالحات)4 کا يرلجع لقرله ا به خهو لف 


اونشز مشوش:علی نحد قوله: یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) ا e‏ 
e‏ اه شخنا. ی HR‏ 


قوله: NENE E EES‏ 
المكث. قوله: : (وكل قذر) آي ومن سوء الخلق وخا عطف عام على خاضن قوافة: (لا تتسخةاشهسن) 
أي لعدم وجودها . 'فالمغنى أنه دام لا ينقطع » فإف قلت : إذا لم يكن ,في #لجنة يمن يؤذي جر هاء فما 
فائدة وصفها بالظل الظليل؟ قلت : إنما حاطبهم يما يعقلونه ويعرفونه» وذلك لون بلاد إالعرب في غاية 
الحرارةء فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراجة TS SE‏ الم بذتھم ل 
بكرة وعشيا) [مريم :. ]٦۲‏ اه خازن. ٤‏ 
) قوله : إن اله بام ركم خطاب للمكلفين تإطبة. قوله: لان : eT‏ 
إما على إسقاط حرف الجر لأن حذفه يطرد مع أن,وإن إذا آمن اللبس لطولهما بالصلةء وإما لأن آمر 
يتعدى إلى الثاني بنفضه نحو : أمرتك الخيرء وقريء الأمانةء والظاهر أن قوله إن تحكموا معروف على 
STE Ero E ey Rh‏ 


E 1ٍ e 
وذلك إن‎ NT هذه اليةناسبةوطرتبطة 2 2 ا‎ 
اليهود كانوا: يعرفون .الحق) وأوصاف النبن هة بالمذكورة في. التوراة»: وهي أمانة عتدهم ومع.ذلك‎ 
افلجا خجانزا في هذه الاأمانة‎ a كعمو ها وأنكرو هان وقالو؟ لألمكة : أنقم آهدى سبيلا‎ 

الخاضة-أمر الله تعالى عموام اللمكلقين بأداء جميع الأمانات بقزلة: إإن:انة:يأمركم# الخ تأمل. قيله: 
(ما ائتمن عليه من الحقوق) أي نحصل ووقع الائتمان عليه فعليه.نائلالفاعل ».وقوه من الجقوق.بهان 
.لما آي سواء كانت الحقوق لله أو لادمي فعلية أى:قوأية أو اعتقادية› وسواء .كانت حقوق الله واجبة أو 
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رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قسراً لما قدم النبي ييه مكة عام 


مندوبة › وسواء كانت حقوق الدمي مضمونة كالعارية والمستام أو غير مضمونة كالوديعة اه شيخنا. 
وفيي الخازن ما نصه : وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة ة أقسام : 


القسم الأول: رعاية e‏ الله عز وجل» وهو فعل المأمورات وترك المنهيات . قال 
ابن مسعود : الأمانة لازمة في كل شيء حتى الوضوء والغخسل من الجنابة والصلاة والزكاة والصوم› 
وسائر آنواع العبادات. 

القسم الثاني : رعاية الأمانة مع نفسه» وهو ما أنعم الله عليه من سائر أعضائهء فأمانة اللسان 
حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك وأمانة العين غضها عن المحارم» وأما السمع أن لا 
يشغله سماع شيء من اللهو والفحش والأكاذيب» ونحو ذلك» ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك . 

القسم الثالث : هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها 
الذين ائتمنوه عليهاء ولا يخونهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أدٌ الأمانة إلى من 
وفاء الكيل والميزان وعدم التطفيف فيهماء ويدخل في ذلك عدل الأمراء والملوك في الرعية› ونصح 
العلماء للعامة ¢ فکل هله الأشياء من الأمانات التى أمر الله عر وجل بأدائها إن أهلها 

وروى البغوي بسنده عن أنس قال: ما حطبنا رسول الله اة إلا قال : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له» اه. 

قوله : (نزلت لما آخذ علي الخ) عبارة الخازن: قال البغوي: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي 
من بني عبد الدار» وكان سادن الكعبةء فلما دخل النبي ية مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة 
وصعد السطح» فطلب رسول الله ية المفتاح فقيل له: إنه مع عثمان وطلب منه فأبى» وقال: لو علمت 
E SG E O‏ 
رسول الله َة البيت وصلى فيه ركعتين › > فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» وآن يجمع له بين 
السقاية والسدانة» فأنزل ايله هذه الاية فأمر رسول الله اة علياً أن یرد المفتاح إلى ا 
ففعل ذلك» فقال عثمان : أکرهت واذیت ثم جئت ترفقء فقال علي : a‏ 
وقرأً عليه الأيةء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اش > فأسلم فكان المفتاح معه إلى أن 
مات » فدفعه إلى أخيه شيبة› فالمفتاح والسدانة في آولادهم إلى يوم القيامة› انتهت . 
الأصل لقال الحجابي أو الحاجبي» وقوله : سادنها أي خادمها كتب اه. 

وفي المصباح : والسدانة بالكسر الخدمة» والسدن الستر وزناً ومعنى اه. 

وقوله قسرا في المختار قسره على الأمر أكرهه عليه وقهره وبابه ضرب وكذا أقسره اه. 

قوله: (لما قدم) أي في رمضان» وقوله عام الفتح وهو سنة ثمان. قوله: (فأمره بيةٍ) معطوف 


الفتح ومنعه وقال لو علمټ أنه رسول الله لم أمنعه: فأمر رسول الله بد برده.إليه. وقال هاكخالدة 
تالدة فعجب من ذلك فقراً اله علي الأية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والاية 
وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع 9 دا ڪَكمْتّم ب آلاس) يأمركم #آن 
موا بألمدَل إن أله ها فيه ! إدغام ميم نعم في ما الثكرة :الموصوفة j ep‏ 9 
الأمانة والحكم بالعدل e‏ سیا لما يقال ٭ بیو )€ بما يفل a‏ اا ينو 


N‏ وها الام مسبوق بسؤال لای لے آں ب المفتاح لیکون  i‏ لهاء فیجمع بین 
الوظيفتين السدانة والسقاية قوله: (وقال هاك) آي خذ هذه الخدمة (خالدة) حال أي مستمر ة إلى اخر 
الزمان (تالدة) آي قديمة نأض فیکم» وهو في اإمعنى س فکأنه قال خڌها ضستمرة فيكم في 
مستقبل الزمان لأنها لكم في ماضيه اه شيخنا . ۰ 
وفي المصباح: : ويقال اتالد والتليد والتلاد بالفتح كل مال قديم» وخلافه العلرف وألطرق ر 
قوله : (فعجب من ذلك) آي وقال لعلي :. أکرهت وآذیت ثم + جفت ترفق إل آخر ما تقدم:. 
قوله : (فعمومها. معتبز بقرينة الحمع) آشار به ! إلى المقرر في الأصول سن آن.العبرة عموم ال .اللفظ لا 
بخصوص السبب» كما هو الأصح عندناء والسبب المذكور قال.الواحدي أجمع:المفسرون عليه تحمل . 
إن وجدت قرينة الخصوص فهو المعتبر كالنهي عن قتل إالنساءء فإن سببه أنه إا رى اهرآة حربية مقتولة. 
في بعض مغازپه› وذلك یدل على اختصاصه بالحربیات› فلا يتناول المرتد» RE‏ 
دینه فاقتلوه اه کرخي . 
قوله: Pike ail nak a a‏ 
يعمل فیما قبلها تقدیره» وأن تحکموا بالعدل إذا جکمتم بین لاسء أو ويلم کور علي ر 1 
الكوفيين من إجازة عمل ما بعد أن فيما قبلها اه شيخنا؛ . ) 0 
قوله: : (بالعدل) يجوز فيها وجهان› أنخدهما: a O‏ | 
iE Vir ike GEE SOT‏ 
له والمعنیان متلازمان اه سمين. 


اسا تمم می زت لی تم کرت اون باماکتره این اھ شیا 
قوله : (الموصوفة) أي بالجملة التي بعذها. ٠‏ . 
قوله : (تأدية الأمان الخ) هذا هو المخضوص نالمدح. قال أبو البقاء' ولجملة نما حبر إن اھ 
قوله : یا أيها الذين آمنوا) الخ لما آمر الولاة بالعدل قي الخكومات آمرا سائر التاس بطاعتهم› 
لكن لا مطلقاء بل في ضمن طاعة الله ورسوله فيي الآية إشارة لأدلة الفقه الأربعةء فقوله: أطيعوا الله 
إشارة للكتاب» وقوله: وأطيعوا الرسول إشارة إلى السنةء وقوله: وأولي الأمر إشارة لاإچماع› 
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يعوا ارسود أل أصحاب « الأتر4 أي الولاة ين4 أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله « كَإن 
رع اخحتلفتم « فی یو ردو ل أي إلى كتابه ظ سول مدة حياته وبعده إلى سنته أي 
اكشفوا عليه منهما < إن كم تومنو باو ووم آلأخر دلك€ أي الرد إليهما < حَيّ4 لكم من التنازع 
والقول بالرأي «وأاَحسن تأويک @4 1 مالا ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا إلى كعب بن 


وقوله: فإن تنازعتم الخ إشارة للقياس اه شيخنا. 

قوله : وأولي الأمر4 وهم أمراء الحى وولاة العدل كالخلمقاء الراشدين › ومن يقتدي بهم من 
المهتدين اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : أي أمراء المسلمين في عهد الرسول وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة 
وأمراء السراياء وقیل : هم علماء الشرع لقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي ااا 
RE E e‏ 
e‏ 

قوله : لفان تنازعتم في شيء) الظاهر أنه خطاب مستقل مستآنف موجه للمجتهدین › ولا يصح 
أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق الالتفات وليس فإن المراد تنازعتم أيها الرعايا مع أولي الأمر 
المجتهدين › لأن المقلد ليس له أن ينازع د 

قوله : في شيء€ أي غير منصوص نصاً صريحا من الأمور المختلف فيهاء كندب الوتر وضمان 

قوله : #والرسول4 (مدة حیاته) أي بسؤاله وقوله وبعده إلى سنته أي بعر صه علبها» والمراد 
بسنته أحاديثه المنقولة عنه. قوله : (آي اكشفوا عليه منها) وهذا لا ينافي القياس لأنه رد إليهما بالتمثيل 
والبناء عليهما اه كرخي . 

قوله: #إن كنتم تؤمنون) شرط جوابه محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه 
آي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخرء فردوه فإن الإيمان يوجب ذلك اه كرخي . 

قوله : ذلك خير جعله الشارح اسم تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله من التنازع والقول 
بالرأي» وفيه أن المفضل عليه لا خير فيه البتة وكذا يقال في قوله: وأحسن تأويلاًء ولهذا قرره أبو 
السعود بآنه ليس على بابه» فقال : والمراد بيان اتصافه في نفيه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل في حدّ 
ذاته من غير اعتبار فضله على شيء يشارکه في أصل الخيرية والحسن» كما ينبىء عنه التحذير السابق 
بقوله: إن كنتم تؤمنون الخ قوله: (مالا) أي فالتأويل هنا بمعنى المال» والعاقبة لا بمعنى التفسير 

قوله : (فدعا إلى كعب بن الأشرف) أي فدعا المنافق آي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أي 


Ti Ve ب چ نون قا ات‎ Vf 


الأشرف ليحكم بينهما ودعا اليهود إلى النبي اللا فأتياه فقضى لليهودي فلم يرهن المنافق.وأتيا 
عمر فذكر له اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك. فقال نعم فقتله آل كرغل اليس رون أنه 
منوا | یما رذ لك وا زل من َلك ر ریدره E‏ الطغيان وهو كعب بن 
الأشرف وقد ایروا ان کفروا بد ) ورد ليطن أن ر يضلھ م كلا بيدا 67 )€ :عن 
الحق ‏ َا قي همم تحالوا إل ما نرد اله ) في القرآن من الحکم ولل سل ليحكم بينكم 
رايت أَلْمُكَفِِيك يَصَدّود) يعرضون ن4 إلى غيرك « صد ودا 4)9 کیت يصنعون 


عنده» وقوله: (ودعا اليهؤدي) آي طلب التحاكم إلى الثبي آي عنده» وعارة الخال : قال ابن عباس : 
نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر کان بينه وبين يهودي خصومة» فقا الێهودي؛ اننطلئ إلى 
.محمد وقال. المنافق : ننطلق إلى كعب بن الأشرف وهو .الذي سمه الله الطاغىت.. .فأبی اليهودي أن 
يخاصمه إلى رسول الله بة» فقضى رسول الله و لليهوؤدي » فلما حرجا من عنده لزمه المنافق› ؤقال: 
انطلق بنا إلى عمر» فأتيا عمر» فقال اليهردي : اختصمت.أناء وهذا إلى محمد أي رعنده ء. فقضى علية» 
فلم يرض بقضائه» وزعم آنه يخاصمني إليك آي عندك» فقال عمر للمنافق : أكنىلك؟ فقال: : نعبم» فقال 
لهماعمر: : رودا حتى آخرج إليكماء ودخل عمر البيت› وآخذ السيف واشتمل عليه ٿم خرج» فضررب 
به المنافق حتی برد آي مات» وقال : هكذا أقضي بين من لم برض بقضاء اله وقضاء رسولهء د 
الأية . وقال جبریل : إن عمر فرق بين الحق والباطلى فسمي الفاروق اه بحروفه e ٠‏ 

قوله : (ألم تر) استفهام تغجيب . oS‏ 

قوله: (وما أنزل من قبلك) رش الور قوله: ادفو این الارن سے ارد لان 
الطاغوت الكاهن والشيطان والصنم راس في الضلالة يكون والحداً وجمعاً ومذكراً زمؤتثاً» وقد تكلمنا 
عليه في البقرة اه كرخي . 

SE POLE SERN 


1 


لحد الم رين موف الأغره يحمل أن کو۵ مصترآلضارع يشاوم في تازا اة ا ري 

قوله : (وإذا قیل لہ اخ نكما لمادة اجب بيان عراضم شيعا من انحا آل كاي 
لله ورسوله إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت اله آبو ر السعود. | 

قوله : (رآيت) آي آبصرت كما هو الظأه ازقوله يصدون في موضع الخال علی القول بان رآی 
بصرية» آما على القول بأنها علمية فهو في محل نصب على المفعول الثاني لرأى» وآما مفعول يضدون 
فمحذوف آي يصدون غيرهم وإظهار المنافقين في مقام لااو لجل ليم عاق وذمهم به 
a‏ 

قۆلە: (يعرضون) آشار به إلى أن الصد هنا بمعتى الإعراض لا بمعنى صده عن كذا آي من 
وصرفه» ومنه قوله تعالی : ١ a‏ وصّدھا ما کانت تعب مل 
دون اله فهو متعد ولازم اهن کرزخي. | i 8 a‏ 
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3إا أصبتهّم مُصيبة € عقوبة < يما دمت أيهم من الكفر والمعاصي أي يقدرون على 
الإعراض والفرار منها لا < ثم جاءوك) معطوف على يصدون « ححَلمُونَ باه إ4 ما اردنا ) 
بالمحاكمة إلى غيرك إل إخستًا) صلحاً ‏ وََوَفِيمًا €6 تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في 
الحكم دون الحمل على مر الحق ‏ أؤلنيك اريت بعكم أله ماف فلوو من النفاق وكذبهم في 
عذرهم «قأعَرض َنَم بالصفح « وَعِظهمَ) خوفهم الله ( د لَه ؤت4 شان نيهم ولا 
بيا €6 مؤثراً فيهم أي ازجرهم لیرجعوا عن کفرهم وما رسلا من رَسول إلا م فیما 


قوله : (صدودا# أي إعراضاً بالكلية » فذكر المصدر للتأكيد والمبالغة اه كرخي . 


قوله: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة) يجوز في كيف وجهان» آحدهما: آنها في محل نصب وهو 
قول الزجاج قال: تقديره فكيف تراهم . والثاني: آنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف 
صنعهم في وفقت إصابة المصيبة إياهم» وإذا معمولة لذلك المقدر بعد كيف والباء في بما للسببية» وما 
يجوز أن تكون مصدرية أو اسمية والعائد محذوف اه سمين . 


قوله : لإذا أصابتهم أي يوم القيامة. قوله: (من الكفر والمعاصي) أي والإعراض عنك . قوله : 
لثم جاؤوك€ أي آهل المنافق معتذرين أو مطالبين بدمه» وآما المنافق فقتله عمر كما عرفت» فالمراد 
آن آهل المنافق جاؤوا یعتذرون عنه من حیث عدم رضاه بحکم رسول الله اه. 


قوله :. (معطوف على يصدون) آي وما بينهما اعتراض» وقدم عليه القاضي عطف على إصابتهم 
اه كرخي . وعليه يكون المراد أصابتهم مصيبة في الدنيا اه. 

قوله : (بالتقريب) أي التساهل والتوسط» وقوله: دون الحمل على مر الحق أي الذي هو عادتك 
من أنك لا تتساهل أصلاً اه. 

قوله : «فأعرض عنهم) جواب شرط محذوف أي إذا كان حالهم كذلك فأعرض عن قبول 
عذرهم اه أبو السعود. 
قوله: «وعظهم) أي ازجرهم عن النفاق والكيد» وقل لهم في أنفسهم أي في حق أنقسهم 
الخبيثة وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها الله تعالى أو في أنفسهم حال كونك خاليا بهم ليس 
معهم غيرهم مساراً بالنصيحة لأنها في السر أنفع قول بليغاً أي مؤثراً وأصاً إلى كنه المراد مطابقاً لما 
الموصوف. أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراًء وهو التوعد بالقتل والاستئصال والإيذان بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير حاف على الله تعالى وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

قوله : (من رسول) من زائدة. قوله: إلا لیطاع) هذه لام کي» والفعل بعدها منصوب بإضمار 
إن» وهذا استثناء مفرغ من المفعول له» والتقدير وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا للطاعة. 
وبإذن الله فيه ثلائثة أوجهء أحدها: متعلق بيطاع والباء للسببية » وإليه ذهب أبو البقاء» قال: وقيل هو 


1e 4 سنو رةاالتساء/ الابتان:‎ ۷٦ 


يأمر به ويحکم ۶ اذب الہ 9 بأمره ل لیعصی. وينخاآف ولو TE‏ بتحاكمهم 
إلى الطاغوت اموك € تائبين « قاروا أله تعر لمم الرسرلة € فيه التفات عن 
الخطاب فا لشأنه لودو الله د با4 عليهبم ریسا وا 4€ بهم 3 فلا رىك 4 9 pe‏ 


مفعول به آي پسبب آمر الله . الثاني : ان تعلق بارسانا آي وما آرسلت بامر اله آي بشریعت . الثالث: آن 
تعلق بمخذوف على أنه حال من الضمير في يطاع وبه بدأ آبو البقاء» وقال ابن حُطية ة: وعلى التعليقين 
أي تعليقه بيطاع أو بأرسلنا فالكلام عام الأفظ خاص المعنىء لأنا نقطع أن الل تغالى قد آزاد من بعظةة 
أن لا يطيعوه» ولذلك تأول بعضهم الإذن بالعلم» وبعضهم بالإرشاد» قال الشيخ : ولا يحتاج لذلك 
SS CAS LR‏ 
إلا ليطيعه. من أراد الله طراعيته اه سمين . N Men E‏ 


ایام ب ویسکی) اشاح نارشان الرس رل لمال یکن لا یط کان سل لم وام 
0 8ذ ظلموا مسمول لجاؤوك اراقع خير عن أن والأصل ولو آنبم جاوك إذ ظلمر 
نشهم. 2 n e a a PES‏ ان يغفر 
اغات عن الطاب ای ل اة ي تو واستففر لم اسول حیٹ لم بقل 
قوله : E E CG CA‏ راغلی ار 
حكم الأمير بكذا مان حكمت بكذا اه كرحي» وؤجة التفخيم أن شأن الرسولة أن يسنغفر لمن عظم 
ذنبه. قوله: #[لوجدوا الله) أي لعلموه O a‏ 
حال»من الضمير فيه ويجوز أن يكون صفة له اه كزْخي . 
قوله : فلا وربك لا يؤمنون€ في هذه المسألة أربعة أقوال : 
0 أحدها: .وهو قول ابن جزير ”ان لا الأول ردلكلا تقدمها یر داو اليس الامر كما 
بزعمون من انهم آنوا بم تن یك مستا فعلیٰ هذا کون الوقف على لاثاماً. 
الثاني : آن لا الأولى قدمت على القسم اهتماماً بالنفي»› ثم کررت توکیداً ا 
الأولى ويبقى معني النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكورء وكان يصح إسقاط الثائية ويبقى 
معنى الاهتمام؛ ويكن تفوت الدلالة على النفي فجمع بينهما لذلك . a‏ 
الثالث : أن الثانية زائدة» والقسم معترض بین حرف النفي والمنفي؛ وکان التقدير فلا بؤمنون 
وربك. ) ) U e‏ 
الرايع: آن الأولى زائدة رالنان غير زائدة e‏ الزمخشري»› ا ut‏ 
معنى ,القسم كما زيدت في لئلا يجلم لتأكيد وجوب العلم» .ولا يؤمنون جواب القبيم اه سمين ٠٠ا ٠‏ 
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منوت ی بحو وما ر4 اختلط < بب م لا کہ دوا ف انهم جا ضيقا أو شکا 
يما قَصَيَّت) به < وسلّموا) ينقادوا لحكمك ليما €9) من غير معارضة * وَل ئا ْنَا 
عَليهم آن) مفسرة « افتلوا أنشتكم أو ار ا 
المكتوب عليهم « إلا قَليلٌ) بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء < َه وك انهم محلو 


قوله : (حتى يحكموك) الخ أي حتى يتصفوا ويتلبسوا بالأمور الثلاثة بتحكيمك» وعدم وجدان 
الحرج والتسليم . وفي السمين: وحتى غاية متعلقة بقوله لا يؤمنوا أي ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه 
الغاية» وهي تحكيمك وعدم وجدانهم الحرج وتسليمهم لأمرك» وبينهم ظرف منصوب بشجر» وقوله: 
ثم لا يجدوا معطوف على يحكموك» ویحتمل آن یکون المتعدي لاثنین» فیکون الأول حرجا والثاني 
الجار قبله فيتعلق بمحذوف» وأن يکون المتعدي لواحد فيجوز في أنفسهم وجهان»ء أحدهما: أنه 
متعلق بيجدوا تعلق الفضلات . والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من حرجاً لأن صفة النكرة لما 
قدمت عليها انتصبت حالاً . وقوله: مما قضيت فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بنفس حرجا لأنك 
تقول حرجت من كذا. والثاني : أنه متعلق بمحذوف فهو في محل نصب لأنه صفة لحرجاً اه بحروفه. 

قوله : (اختلط) أي اشكل والتبس» ومنه الشجر لتداخل أغصانه بعضها في بعض اه أبو 
السعود. 

قوله : (أو شكا) يرجع إلى الضيق لأن من شك في شيء ضاق صدره منه حتى يطمئن إلى اليقين › 
والحرج الإثم أيضاً ومنه قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج [الفتح: ]۱١‏ آي ضيق بالإئم لترك 
الجهاد. قوله: مما قضيت) ما إما موصولة وعليه جرى الشارح حيث قدر العائد» ويجوز أن تكون 
مصدرية اه من السمين . | 

قوله: (من غير معارضة) أي ينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» وهذا يناسب 
أن يكون المراد بالإيمان الكامل لأن أصل الإيمان المقابل للفكر لا يستلزم الانقياد الظاهري»ء بل هو 
أمر باطني قلبي اه كرخي . 

قوله : ولو آنا كتبنا عليهم€ المعنى إننا قد خففنا عليهم حيث اكتفينا منهم في توبتهم بتحكيمك 
والتسليم لحكمك ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل لم يتوبوا اه كرخي . 

قوله: (مفسرة) آي بمنزلة أي التفسيرية» لأن كتبنا بمعنى أمرناء فالأمر بالقتل أو الخروج تفسير 
للكتابة» ويصح كونها مصدرية أي قتل أنفسهم» وعليه اقتصر الكشاف كما لا يخفى اه كرخي . 

وعلی هذا فکتبنا بمعنی آلزمنا. قوله: أن اقتلوا آنفسكم) قرا أبو عمرو بکسر نون أن وضم واو 
أو وكسرهما حمزة وعاصم» وضمها باقي السبعة» وآما ضم النون وكسر الواوء فلم يقرأ به أحد فالكسر 
على أصل التقاء الساكنين» والضم للاتباع للثالث» إذ هو مضموم ضمة لازمةء وإنما فرق أبو عمرو لأن 
الواو خت الضمة اه سمين . 


قوله : (أي المكتوب عليهم) وهو أحد الأمرين إما القتل أو الخروج . قوله: (على البدل) أي من 
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رود وي من طاعة. الر سبل ,3 کان اَعَد بَْبًا ©) تحقيقا 0 آي لو 
ئبتوا :تيم ن اتا من عندنا ‏ أجا عبتا 69 هو الجنة ل ولهديكهم طا سمي 4 :قال 
بعض المبحابة الم كه كيف تراك في الج# ترايت قر الهزجات الما ينجن اسل موا قاي 

ومن يطح آله وألرَسول) فيما أمرا به « أك مح ية َم مم الله عليهم ِن الى ادب4 أفاضبل 
أصحاب الأنبياء ا في الصدق والتصديق. وابد ) لقتل في سبیل الله والکَیحب) 
کک ٤ت‏ دزي @4 e‏ بان ي ا 


لولى., اوهو ا لاله ا e.‏ کلام تام عير رچ O‏ الت فا الاستتناء على 
المرنجوح من النصب بعد”النفي .. قوله: «لکان خير آي انفع لهم من غیرماعلی!تقدير أن الغیر ف 
خير }ذا کان على بابه» اویجتمل انه a‏ ا والأجرة اهم 
قولە: تيتا تەيىز... ES Bn‏ 1 
قۆلە: (اتي لو بتزا) هذا ليس تفسيرا لإذا» e‏ تقدیره ۰ داقو اانه 
جوابها ثم ذآيت في السسمين ما نصه لذا حرف بجواب وجزاء وهي هنا مبلغاة عر يمان النصپ قال 
الزمخشري : وإذاً جواب لسؤال مقدر کأنه قیل وماذا یون لهم بعد التثبیت؟ ا 
لان إذا حرف جواب وجزاء اه. واللام في لاتيناهم جواب المقدرة اه. o‏ 
قوله: (صراصاً مستقيماً وهو دين الإسلام. ,قوله: اا ا 
e‏ اکتفاء آي وفیما نھنا عنه نهی تحریم أو كراهةء فالمراد ااا 
والنو اهي اه شيخنا. 2 
قوله: (فأولئك4.آي من يطع الله والرسول ففيهبغراعاة محنى من وقوله ن هن ت الخ بيان 


للذينء وفي الاية سبلوك طريق التدلي ٠‏ فإن منزلة كل :واجد من أصثاف الأربعة أجلي امن مبزلة ما بجده 
اه شىخنا. 0 


٠.‏ قوله: (لمبالغتهم الخ) علة لتسميتهم صديقين . قوله: «والصالحين# آي :الهائمين بحټوق الله 
و ق عباده» e‏ ل خير من ذکر المغاير : في العطف لأن الأصناف الثلاث صالجون» 
u‏ ا اي کل ا ا فلا (شکال ا و أو 
مجو الأربعة. ورفیق فعیل يستوي, فيه الواحد وغيره وهو منصوب على التمييز» والثاني هو الذي 
آشار إليه الجلال. وعبارة الخازن: وحسن أولئك› وهم المشار إليهم وم النبيون والصديقون 
والشهداء والصالحون وفيه معنى التعجب» RE‏ ل: وما أحسن أولئك رفيقاً يعني في الجنةء والرفيق 
الصاحب سمي رفيقاً لارتفاقك به وبصحبته»› وإنما E‏ لأن العرپ تعير په عن 
ا i‏ 


ا 


ااا ا ا ت ب 


والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم 5لك) أي كونهم مع 

من ذکر مبتدأ خبره « لقصل م أل € تفضل به عليهم لا أنهم نالوه ٠‏ بطاعتهم ظ وکن َه 
ليا € بشواب الأخرة أي فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير « تاا ادس اموا حَذّوا 
ڃڏرَڪم ) من عدوکم أي احترزوا منه وتیقظوا له قاروا € انهضوا إلى قتاله بَا ) 


SESE 

قوله : (بأن يستمتع€ الخ تفسير للمعية فالضمير في يستمتع راجع لمن . 

قوله : (والحضور معهم) أي مجالستهم حيثما أراد» وقوله: وإن كان الواو للحال. 

قوله : (خبره) (الفضل€ أي ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه أي ذلك الذي ذكر الفضل 
كائناً من الله اه أبو السعود. 

وفي السمين: ذلك الفضل من الله ذلك مبتدأء وفي الخبر وجهان› أحدهما: أنه الفضل والجار 
في محل نصب على الحال» والعامل فيها معنى الإشارة. والثاني : أنه الجار والفضل صفة لاسم 
الإشارة» ويجوز أن يكون الفضل والجار بعده خبرين لذلك على رأي من يجيزه اه. 

قوله: (لا آنهم نالوه بطاعتهم) فيه آن كونهم مع ذكر من جملة حظوظ الجنة ومنازلهاء فيكون 
بالعمل إلا أن يقال ما ثبت من كون اقتسام منازل الجنة أمر ظاهري» وهي في الحقيقة بمحض الفضل› 
فیکون كل من دخولها واقتسام منازلها بمحض الفضل في نفس الأمر اه شيخنا. 

قوله : (ولا ينبك) أي لا يخبرك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله تعالى اه أبو السعود في 
سورة فاطر . وقي الخازن هناك يعني الله تعالى بذلك نفسه أي لا ينبئك أحد مثلي لأني عالم بالاأشياء 
آھ. 

قوله: (خذوا حذركم) الحذر والحذر بمعنى واحد فهو مصدر»ء وفي الكلام مبالغة كأنه جعل 
الحذر آلة يقي بها نفسهء وقيل وهو ما يحذر به من السلاح والخدم اه أبو السعود على الثاني فهو اسم 
للالة نفسها وعليه فلا تجوز في تسلط الأخذ عليه. 

قوله: (فانفروا ثبات) النفر الفزع› يقال نفر إليه أي فزع إليه» وفي شات لغتان ضم العين 
وكسرهاء وقيل: يقال نفر الرجل ينقر بالكسر ونفرت إليه الدابة تنفر بالضم ففرقوا بينهما في 
المضارعء وهذا الفرق ترده قراءة الأعمش فانفروا أو انفروا بالضم في الموضعين» والمصدر النفير 
والنفور والنفر والجماعة كالقوم والرهط اه سمين . 

وفي المصباح نفر نفراً من باب ضرب في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة ونفر نفوراً من باب قعد 
لغة» وقرىء بمصدرها في قوله تعالى : <إلا نفورا© والنفير مثل النفور» والاسم النفر بفتحتين اه. 

قوله: «ثبات) جمع ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل فوق الاثنين» والسرية 
الجماعة أقلها مائة وغايتها أربعمائة» ويليها المنسر من أربعمائة إلى ثمانمائةء ويليه الجيش من 


رة النساء/ الذیات :۷۱۔٣۷‏ 


متفرقين. سرية بعد أخرى ‏ أو أنفروا جَويعًا €6 مجتمعين < و ل منک لن ا 4 اليتأخرن.عن 
e gy mE‏ واللام في الفعل للقسم 
إن آم مو € كقتل وهزيمة. < 6ل د آم کک عق إ5 لر آک تمه عَم کہا 49 جاضرا فأصیابت 
ا لام قسم ‏ صلب َل يِن ألو كفتح وغنيمة « يو4 نادماً « گان) مخففة:و !مها 


ثمانمائة إلى أربعة إلاف» ويليه الجحفل وهو ما زادبغلى ذلك اه شیڪناء. ٠‏ ...الب ر .. 
والظاهر أن ا آراد SS‏ ادلم کیبل ی دمب بهانغي الثبة 


آھه. و rt‏ .1 


. e, 
th. 2ک‎ 1° u kra 
n "4 


وفي الانویں: ی او اربعمائة ا E TE‏ 
sg r a E a‏ راشا سفنت لاا وعرشی اعت 


و حجه ت الثاني: آنا مشتقة من ثبت ليها ارچل اذا یت علیہ کاناہ جمیت جا ویجیع 
و و ويجوز في فائها حين تجمع على ثبين الضم والكسير إهد. ر 


قوله :. (متفزقین) وقوه : . (مجتمعین) أشار ,يه إلى أن ثبات وجميعاً پان على الال مز 
ا افي. انمو واو في.اللفظين آي بادروا کیفما.آمکن )اها کرخي . e‏ 

قوله : وان منک:الخطاب للسكرأ رسو كاهلا كلهم المؤسنين مم اولمدنتین والمبططتر 
:الاين تثاقلزا وتټخلهوا. عن الجهاد اهي أبو الييعود . 2 e E CAS‏ 

قولة: (لبتأغرن من الال فيه إشبازة زاي أن طا هپا لازم غهو معت بط اناليا" o e‏ 

يقال أبطاً وبطاً بمعنی آي تأخر وتثاقل › والثلاڻي منه من باب قرب» وقد يستعمل أبطاً وَبشاً 
SS aE‏ فالمفعول هنا محذوفب» .أي ليبطئن غيره أي a‏ اھ. 

e Ea RE OE 
n re A E A 
3 موضلة) و صقة لها إن جعلث نكرة موضصوفة» وبدلك علم أن الجملة القسمية مغ جوابها خبرية موك‎ 
اسم فلا'يتع وقوعها صلةاللتوضوف أو مافة للخوضوف والإنشالية إئما هي نجموة القسم» أعتي‎ 
أقسم بالله كما ذكره الشيخ سعد الدين› ر انتداء ا 'الخبر‎ 
 & . فاصلاً اه كرخي‎ 

قوله :(ولئن اک ا ت الفضل إلى جانب اله تعا" دؤ ا 2 
من العادات. الشريفة التنزيلية كما في قوله تعالى : وإذا مرضت فهو يشفين€ [الشعراء: e‏ 
الشرطية الأولى لما أن مضمونها لحقصدهم أوفق وأثر نفاقهم فيها أظهو اه كرخي . E‏ 


سورة النساء/ الأيات : ¥¥_ A1 Ve‏ 


محذوف أي کأنه لتک بالياء والتاء < بتک وییتم موده معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله 
قد أنعم الله على اعتراض به ب بين القول ومقولة وهو يلا( للتنبيه لين كنت معهم افو 
فوزا عَظليسًا 4)3 آخحذ حظا وافراً من الغنيمة قال تعالى « # فلَيْمََلّ ف سيل آلّو) لإعلاء دينه 


زین يترو رُو) يبيعون ‏ اَلْحَيوةَ الذي الحو وسن بقل ف سبل وَل ) یستشهد « أو 
يقَلبٌ) یظفر بعدوه $ سوت وتو لر عَظا €9 واب جزیلا < وما لگ لا یاود استفهام توبيخ أي 


قوله: (بالياء والتاء) أي قرأ ابن كثير وحفص بتاء التأنيث على لفظ المودةء وقراً الباقون بالياء 
لأن المودة والود بمعنى» ولأنه قد فصل بينهما اه كرخي . 

قوله : #مودة€ أي حقيقة» وإلاً فالمودة الظاهرة حاصلة بالفعل اه. 

قوله : (وهذا) آي قوله كأن لم يكن الخ قوله راج إلى قوله الخ , يعني أنه من تعلقات الجملة 
الأولى في المعنىء وأصل النظم قال اوقد اتم اف علی کان لم یکن اله > ثم أخرت هذه الجملة 
واعترض بها بين القول ومقوله» فلا يحسن الوقف على مودة اه شيخنا. 
قوله: (للتنبيه) أي لا للنداء لدخولها على الحرف. 

قوله : فليقاتل في سبيل الله جواب شرطه مقدر آي أن بطا وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل 
المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الأخرة أو الذين يشرونها ويختارونها على الأخرة» وهم 
المبطئون. والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم اه بيضاوي . 

قوله : «الذين يشرون الحياة الدنيا) فاعل بقوله فليقاتل» ويشرون يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى يشترون فإن قيل: قد تقرر أن الباء إنما تدحل على المتروك والظاهر 
هنا آنها دخحلت على المأخوذ. والجواب أن المراد بالذين يشرون والمنافقون المبطئون عن الجهاد أمروا 
أن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إ إلا على 
المتروك لأن المنافقين تاركون للاخرة اخذون للدنيا. 

والثاني: : آن یشرون بمعنی یبیعون» ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنين ين المتخلفين عن الجهاد 
المؤثرين الاجلة على العاجلةء ونظير هذه الأية في كون و باعتبارین قوله 
تعالی : 9وشروه بثمن بخس) [یوسف : ٣۰‏ وسيأتي وقد تقدم لك شيء من هذا ذ في أول البقرة اه 
سمین . 

قوله: «فيقتل» تفريع على فعل الشرط» والجواب هو قوله فسوف نؤتيه الخء وذكر هذين 
الأمرين للإشارة إلى أن حق المجاهد أن a CS‏ ويخطر بباله القسم الثالث» وهو 
مجرد أخذ المال اه أبو السعود. 

قوله: (يستشهد) أي يموت شهیداً. قوله: أو يغلب4 المشهور إظهار هذه الباء من القاءء 
وآدغمها آبو عمرو والکسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه اه سمین. 

قوله: وما لکم لا تقاتلون) هذا استفهام ويراد به التحريض والأمر بالجهادء وما مبتدآء ولكم 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م٠‏ 


۷٠١ سور لادء الية:‎ AY 


لا مانع لكم من القتال ف سل اود في تخلين ١‏ لصون مقا لوال ن اون4 الذين 


خبسهم.الكفار جن الهجرة واذؤهم قا ابن عباس رضي الله عنهما كت "أنادوأمي معهخ الي 
ت داعین ت نارکا ن نزو Gs‏ مة 3 اشر هب4 e‏ $ جت 


a‏ ا ..وجملة قولە : is‏ :فيه واجهان: د ہہ ب 
أظهرهما : نهم في محل نصب على الخال آي ا تكم غير مقاتلین انکر علبیم ن پکونوا عل 
غير هله الحالةء وقد صرخ بالحال بعد مثل هذا'الثركيب في قوله : فما لهمأعن اشكر منعرضين) 
(المدثر : ]١‏ وقالوا في مثل هذه الحال آنها حال لازمةء e‏ لا یتم بدؤنها رفي لرن والخامل 
في هذه الحال الاستقرار المقدرء'كقولك : مالك ضفالحكا. ٠١.‏ شا را طت ما ماي 

والوجه الثاني : : اسل وما نکم فی ن لاوا حلفت قي قن ان دالوا ری ی 
.الخلاف:المشهور» e‏ التاصبة یی a e‏ 
اھ سمین . e‏ 
2 والمستضعفين4 طرف على یل اه یره مضافت: کا فار فاك لفان اه 

a.‏ لکرخي! قوله:, وفي ا NE‏ الخ آشارږ: ٠ u ul e‏ وا فی ا 
معطوف على سبیل الله لا على الجلالة» وإث كائث جع ولد لان 
خلاص المستضعفين من أيدي المشركين سبل الهلا سييلهم آه. :. انش . (١‏ 

قوله: والولدان#:جسع وليد وهو الصبي الصغير .اه خازن. is‏ پا 
E‏ وفي السمنة : والؤلدذان قبل جمع وليدء وقيل مع ولد» والمراد بهم العمبيان» وقیل والإناء 
يقال للعبدذ وليد وللاأمة وليدة» فغخلب فغلب المذكر على المؤنث لاندراجه فيه اه: 

قوله : (الذين حسبهم الكفار) آي بمكة وهذه صفة للمستضعفين» > قوله: اکت ناراي مته 
آي من المستضعفين فهو من الولدان وأمه من النساء اه خازن. 


قوله: «الظالم أهلها) صفة للقرية وآهلها ی به على القاجلية ۽ وازل في الظاإ مسوك 
ا MESE GS EE a‏ 


n 


ا إلى آملها فاط | إعراب القرية بة لأنه صفتهاء a‏ لاسناده إلى الأهل کماتقول من بهذم القرية التي 
ظلم أهلها فأعطى» ولو أنث فقيل الظالمة أهلها لجاز لا لتأنيث الموصوفي؛ .بل لأن الأهضل يذكر 
وپؤنٹ» فإن قلت : هل پجوز من هذه القرية الظالمين آهلها؟ قلت : E E‏ التي ظإلموا أهلها 
على لغة من يقول أكلوني البراغيث» ومنه [وأسرّوا التجوى الذين ظلموآ# [الانباء: ]١‏ اهر مين 


قوله : (بالکفر) شیر به إلى آن و أ ا کک | te ÛU:‏ 


Lz 
٣ 
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عندك # ¢ يتولى أمورنا # وَأَجَمَل نان دنك نيا )€ يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم 
فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى َة عتاب بن أسيد فأنصف 
مظلومهم من ظالمهم ‏ اَن اموا يلود ف سيل أو والري كضرأ يمَيلو ن سيل ألطعُوتِ) الشيطان 
يرا اويا اَلََطّن € أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إن كيد ليطن ¢ بالمؤمنین « کان 
صَميمًا 4)9 واهیاً لا يقاوم کید الله بالکافرین ‏ الل لرن ةل م فوا أيْدِيَكم) عن قتال الكفار لما 
طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة # ايوا الوه واا لرك اكب € فرض 

قوله : (واجعل لنا من لدنك نصيرا قال ابن عباس . أي ول علينا واليا من المؤمنين يواليناء 

قوله : #فيسر لبعضهم الخروج الخ€ عبارة الخازن: فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم من لدنه 
خير ولي خير ناصر وهو محمد اء فتولى أمرهم ونصرهم» واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح 
مكة› واستعمل عليهم عتاب بن أسيد وكان ابن تمان عشرة سنة» فكان ينصر المظلومين على 
الظالمين» ويآخذ للضعيف من القوي اه. 

قوله : (عتاب بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 

قوله : #الذين امنوا© الخ كلام مستأنف سيق لترغيب المؤمنين في القتال اه أبو السعود. 

قوله : #سبيل الطاغوت4 أي فيما يوصله إلى الشيطان فلا ناصر لهم سواه. قوله: (تغلبوهم) 
مجزوم في جواب الاأمر» وقوله : (لقوتكم باله) أشار به إلى أن فقاتلوا أولياء الشيطان من لازمه هذا 
المحذوف مترتب عليه اه كرخي . 


قوله : كان ضعيفا أي فلا يقاوم نصر الله وتأييده» وفي هذا غاية الترغيب في قتالهم» وهذا 
بالنسبة إلى كيد الله » وآما عظم كيد النساء فالنسبة إلينا على أنه من كلام العزيز اه كرخي . 

والكيد: السعي في الفساد على جهة الاحتيال» ویعني بکید ما کاد به المؤمنین من تحزیبه أولیاءه 
الكفار يوم بدر وكونه ضعيفاًء لأنه حذل أولياءه لما رآى الملائكة قد نزلت يوم بدرء» وكان النصر لأولياء 
الله وحزبه على آولياء الشيطان وحزبه» وإدخال كان في قوله كان ضعيفاً لتأكيد ضعف الشيطان اه 
خازن. 

قوله : لالم تر إلى الذين) تعجب لرسول الله ية من إحجامهم عن القتال مع نهم كانوا قبل ذلك 
راغبین فيه حرصا علیه» بحیث کانوا يباشرونه كما ينبىء عن الأمر بكف الأيدي» فإن ذلك مشعر 
بكؤنهم بصدد بسطها إلى العدو اه آبو السعود. 

قوله : (وهم جماعة من الصحابة) منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن الأسودء وسعد بن 
أبي وقاص» وقدامة بن مظعونء وجماعة كانوا بمكة يلقون أذى كثيراً من المشركين» فيلقونه. كلاه 
فيقولون: لو آذنت لنا في القتال» فيقول لهم : «كفوا أيديكم»» فلما نزلت الآية بعد الهجرة» وأمروا 
بقتال المشركين كرهوا ذلك والذي كره إما مؤمن وتاب أو منافق لم يتب اه بكري . 

قوله : (فرض) آي في السنة الثانية من الهجرة. قوله : إذا فريق منهم) إذا هنا فجائية» وقد تقدم 


۷۷: ا رءالسناء/ لاب‎ A4 


لم لوال إا َم كود يخافون ‏ الاس الكفار أي عذابهم بالقتل ية لهم عذاب 
ارا َد ف4 من خشیتهم له ونصب ب أشد على الحال وجواب لما:دل عليه إذاً وما بعدها 
أي فاجأتهسم الخشية e‏ جزعاً من الموٽ' ل ربا لر کنبت عابتا الیل کول هاد ‏ ارتا إ أ آل 
ب € لهم < مع الديا) ما يتمتع به فيها أو بھا 3 ی4 ایل إل الفناء ‏ وال ر آي 


آن فيها ثلاثة AT‏ : وهو الأصح نها ظرف مكان. والثاني : آنها ظرف زمان. والثالث: أنها 
حرف» وقد قيل في إذا هذه آنها فجائية مكانية» وآنها جواب للما في قوله: #فلما کتب علیهم 
القتال#› وعلى هذا ففيها وجهان : أحدهما: آنها حبر مقدم وفزیق. مباد ؤار » اوهنهم صفة:لفريق › 
وكذلك یخشون› e A EES‏ 
«فریق کا ئن منهم خحاشون أو خاشين . ER‏ 0 

بكرت فر متا ومهم مشه وهر المسوع لاء ه» ویغشرن مل رة رمو 

قوله : eed‏ وقوله: أو آفن ية معطوف عل 
a ha EET‏ 
فقوله على I‏ 2 
ا خشيتهم OTE eR OS‏ 
لا يخفى . وفي المصباح وفجئت الرجل أفجؤه مهموز من باب تعب» وفئ ألغة بفتحتين جثته تة 
والاسم الفجاءة بالضم والمدء ih i‏ 
أي عاجله اه. n eh a‏ 
قوله : (وقالوا ربنا) عطف على یخشون کما ذکره شيخ الاعلام ني حواشي الیضاري. i‏ 
ae i EGE i‏ 
الصحابة اه شيخنا . ٤‏ 1 


اتر اف بالا و ) 


E 
على هذا السؤال بل أجيبوا بقوله : قل متاع الدنيا) الخ اه.‎ 

قوله : (ولولا آخرتنأ أي هلا زدتنا في مدة الكف إلى وقت آخر حرأ من الموتآه. 

0 هلک لهم آي ترمیدآً فی سلون المد بن الع لاني رارضا ادان الال 

من النعيم الباقي اه آبو السعود.. ) el‏ 

قوله: (ما پت وار د کر a,‏ 


سورة النساء/الايتان: ۷۷ ۷۸ ۸ 


الجنة حي لمن أل ) عقاب الله بترك معصيته ‏ ولا نَمو بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم 
3 فيلا © 4 قدر قشرة النواة فجاهدوا « اينما ووا يذركکم الوت ولو ك في بروج 4 حصون 


وعلى الانتفاع بهاء وقد يقولون مصدر اسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظأًء أحدهما للفعل والاخر 
للالة اتي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور والأكل والأكلء فالطهور المصدر والطهور اسم لما 
يتطهر به» والأكل المصدر والأكل ما يأكل . قاله ابن الحاجب في أماليه اه كرخي . 

قوله : (ايل إلى الفناء) تعليل لقوله : قليل أي لأنه آيل إلى الفناء» وما كان كذلك قليل بالنسبة إلى 
الباقى وليس مراده تفسير القلة بالايل إلى الفناء اه. شيخنا. 

قوله : ولا تظلمون4 عطف على مقدر يدل عليه الكلام آي تجزون فيها ولا تظلمون أدنى شيء 
اه أبو السعود. 

قوله : (بالتاء والياء) آي قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بالغيبة إسنادا للغائبين المستأذنين في 
الجهاد ومناسبة لسابقه آي: ألم تر إلى الذين قيل لهمء وباقي السبعة بتاء الخطاب إسنادا إليهم على 
الالتقات اه كرخي . 

قوله: (قدر قشرة النواة) هذا سبق قلم كما سبق له» و الصواب كما تقدم أن يفسر الفتل بالخيط 
الممتد في النقرة التي في بطن النواةء وآما الذي قاله فهو تفسير للقطمير والنقير النقرة الصغيرة التي في 
ظهرها ومنها تنبت النخلةء ففي النواة أمور ثلاثة : فتيل ونقير وقطمير اه شيخنا. 

قوله : (فجاهدوا) هذا نتيجة الكلام السابق وليس دخولاً على ما بعده اه شيخنا. 
رسول الله ب إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الاخرة» فلا محل له من 
الإعراب» هذا ويحتمل آنه في محل نصب داخل تحت القول المآمور به» والمعنى قل لهم أينما تكونوا 
في الحضر أو السفر يدرككم الموت الذي تكرهون القتال لأجله زعما منكم أنه من مظانه» وفي لفظ 
الإدراك إشعار بأنهم في الهرب من الموت وهو مجد في طلبهم اه أبو السعود. 

وأين: اسم شرط يجزم فعلين» وما زائدة على سبيل الجواز مؤكدة لهاء وأين ظرف مكان 
وتکونوا مجزوم بها ویدرککم جوابه اه سمین . 

قوله : ولو كنتم في بروج( البروج في كلام العرب الحصون والقلاع اه خازن. 

وفي أبي السعود: ولو كنتم في بروج مشيدة أي في حصون رفيعة أو قصور محصنة» وقال 
السدي»› وقتأدة : بروج السماءء ويقال : شاد البناء وأشادهء وشيده أي رفعه وشيد القصر رفعه أو طلاه 
بالشيد وهو الجبس› وجواب لو محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولم كنتم في بروج مشيدة 
يدرككم الموت» والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة ولو كنتم الخ 
وقد اطرد حذفها لدلالة المذكورة عليها دلالة واضحة» وقرىء مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها 
ازا اف 


۸٦ 


«مكَي) مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف المؤات ين يبه € أي اليهوادذ «احتة# لحضت 


ت بارا کنو ية مد الان تة هم سة € جذاث وبلا كما ا لهمتعند:قدؤم لن 4ا 
المدينة « يفولا ذو ين ند ) يا محمد أي بشؤمك € لهم < ل4 من الحسنة والسيقة ين 


ند ا من قله ار ات ی لا يقاربون أن هموا < ع 49 يلقي 


إليهم وما استفهام تعجيب بن فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من تفيه <[ا ياك أيها 
الإنسان ين سس خير ن الو أتتك فضا منه وا مالك ب اتی ا 


2 


وي ا res CS yy‏ ا شبد 

تشییدا طولته ورفعته اه. e‏ 

) قوله : (أي البهود) آي والمنافقين. قوله: (عند قدوم النبي المدينة) آي e‏ اا الإيمان 

فكفرواء فحصل لهم الجدب فقالوا هذا شؤم وشؤم أصحابه» والشؤم ضد اليمن وهي البركة. وفي 

المصباح: الشؤم الشرء» ورجل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم مثل تطيّروا به اه , 
قوله. : قل کل من عند الله آي كل واحدة : من النسمة والبلية من جوة ا الي غلا وچاد من 


غير آن یکون له مدخل في وقوع شيء منهما ہوجه من الوجوه کما تزعمون» بل وقوع الأولى م منه e‏ 


بالذات تفضلاً ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقوبة ما سيأتي بيان هپو السعود. 

قوله : «(فمال هۆلاء) ما مبتدأ ولهؤلاء خبر) وهذا کلام معترض بین ال مير وبیانه مېسوق من 
جهته تعالى لتعبيرهم بألجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غوايتهم؛ وقوله: لا یکادون بفقهون 
خدیا# حال من هؤلاءء والعامل قيها ما في الظرف من معنى الاستقرار آي و gok‏ الأمرّكذلك 


فاي شيء حصل لهم حال کونهم بمعزل من آن يفقهوا حدياًء اوو اسکناق م عل وال لعا ن 


الاستفهام كاله قيل :"ما بالهم وماذا یصنعون حتی يتعاجّب مه آو يسال خن سیه کقیل؟ لا یکافۋد 
يققهون حديفاً من الاحاديث اصااء فيقولون ما يقولون إذ لو فهموا شيا من ذلك لفهموا هذا اللض وما 
في معناه» وما هو أوضح منه من النصوص الناطقة بان الكل من غند الله تحالی +" وان e‏ تعالن 
برق التفضيل والإحشان والبلية من بطريق العقوبة علي ذنوب العباد اف ,أبن السود . ٠‏ 

قوله: ما أصابك من حسنة€ بيان للجواب المأمور به» وقوله: ا 8 دد 
إلى كل واحد من أفراه الإئلسان دون جملتهم» “كما في قوله : وما أصابكم سن مطيبة فباءاكسبت 
۰ [الشورى: ٠١١‏ ] اللمبالغة .في التحقيق e‏ احتمال معصية e‏ رضي ,اه آيو 
TS OT e‏ و ا ا 

قۆله ابی الإنسان) اي فالخطاب ا کا من مئه السيئة : وقيلى : r‏ ا 
aT‏ . فإن قلت : کیف وجه الجممع بین قوله تعالی:: قل :کل من خغند اله بین 


قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك) غأضاف السيئة إلى فعل العبد في هذه "الاية قلاف e‏ 


الأشياء كلها إلى الته تعالى في قوله تعالى ااا ای ا لال 


سنورة السماء/ ليان 3 ):۷۹ . 


jg RÎ fie 


حیٹ ارتکبت ما يستوجبها من الذنوب « وَأرْسلتكَ) يا محمد « لاس دشولا) حال مؤكدة « وگن 
يدا €6 على رسالتك * ن يع اسول همد أعَاع نة وَمَن رل أعرض عن طاعته فلا يهمنك 
قا ارَسلتک عليه حَفِيظًا )) حافظا لأعمالهم بل نذيرا وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الأمر 
E‏ إذا جاؤوك أمرنا ‏ طاعَة4 لك « قدا برزوأ) خر جوا « مِنْ 


وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نقسك» فعلى سبيل 
المجاز. تقديره وما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة لك اه شيخنا. 

قوله : فمن نفسك€ أي فمن أجلها وبسبب اقترافها الذنوب» وهذا لا ينافي أن خلقها من الله 
کما سبق في قوله : قل کل من عند اله اه شیخنا . 

وعن عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ولا الشوكة يشاركها وحتى 
انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر اه أبو السعود. 

قوله : (حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب) فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: ما أصابك من 
حسنة فمن الله وبين قوله (قل كل من عند الله الواقع ردَألقول المشركين» (وإن تصبهم حسنة) الأية 
بأن قوله قل كل من عند الله أي إيجاداء» وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي كسبك كما في قوله 
تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» وبآن قوله وما أصابك من حسنة) الاية حكاية 
لقول المشركين . والتقدير فيما لهؤلاء القوم لا يکادون فقن دا فیقولون : ما أصابك الاية› 
فحاصله آنك إذا نظرت إلى الفاعل الحقيقي فالكل منه» وإذا نظرت إلى الأسباب فما هي إلا من شؤم ذنب 
نفسك بوصله إليك بسبب مجازاة وعقوبة لا من محمد ية اه كرخي . 
الفاسد في حقه بناء على جهلهم بشأنه الجليل اه آبو السعود. 

قوله : (وكفي بالله شهيدا4 أي حيث نصب المعجزات التي من جملتها هذا النفي الناطق والوحي 

قوله : (من يطع الرسول) الخ بيان لأحكام رسالته إثر بيان تحققها وثبوتها اه أبو السعود. 

قوله : (فقد أطاع الله أي لأن النبي مبلغ عنه. قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله وكسر ثانيه من 
أهمه الأمر أحزنه» أو بفتح أوله وضم ثانيه من همه» وفي المصباح: وأهمني الأمر بالألف أقلقني › 

قوله : (ويقولون طاعة# الخ شروع في بيان معاملتهم مع الرسول بعد بيان وجوب طاعته اه آبو 
السعود. 

قوله : (أمرنا طاعة) أشار إلى أن قوله طاعة خبر مبتدأً محذوف ولا يجوز إظهار هذا المبتداً لأن 


AF ۸۱ سو رة التصاء/ الإيات:‎ AA 


عن بيت طابكَة َنَم € بادغام التاء في الطائفة. واتركه أي أضمرت. عو ایی تر لك في 
-حضورك من الطاعة إلى عضيانك « واه يحب ).يمر بكتب .ما يبود 4 في صجائقهم 
لیجازوا عليه( اعرش عم € بالصفح * وکرگل ل ألو ثق به فإنه كافيك رک ا5 ي5 @4 
مفوضاً إليه « EES‏ يتأملون « الان وما فيه من المعاني البديعة « و کان روند صر آل 

َجدوأ فد آولشًا َا €6 تناقضا في معانیه وتبايناً في نظمه « ولاهم آم عن سراي 


ال شر ال ل بل اع اوالنراد آنهم تلفظو بالمضدز عضا عن اتلفظهم ‏ 


بالفعل» ii CG n E‏ ا 
م طاغة اه كر جي hk iE arl o. e ٠‏ 


قوله: بيت طائفة منهم) وهم رؤساؤهم وقوله : (أي مزا أي أحفت فى انها خير 
"الذي تقول وفْذا التفشير لئاسب هنا لأن أضغرقه في أنفسها من العضيان.لا يترتبل: على خروجهم 
من عنده» بل هو قائم بهم ولو کانوا في مجلسه غل حد مادتقدم من قولهم سبمعنا.وعصینا؛ ولق.فسر 
,.القبييت بتدبير الأمر ليلا كما صنع؛غيره لكان أوضج؛ وعبارة.الخازن: التبيخ كل أمر يفجإن بالليلء 
. .يقال e SS‏ وقدرو لاور بابل ر الذي اعود 


ER . nls r آھ..‎ a 
اي‎ E بخضيانك ك وترافتوا اة ی اعت ا لاء‎ eT : 
e e e Es BT يالك بالنصب نشدي‎ ٠ 


ee قۆله: اقا يقذبرؤن الفزآن) إنگار واساقباح لعدم تدبرهم القرآث و‎ ٤ 
من موجبات الإيمانء وتدبر الشيْء تأمله» والنظز ”في آدباره وما يؤل إلية من عاقبته ىتچا ثم‎ 
دا‎ rS e انتعمل فيي كل تفكر وثظر والغاء‎ 

قوله: ولو کان من.عند غير الله آي کما یزعمون كما آشیرله بقول رال قرلون اقترا 

]٨۸ e‏ وبقوله : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر [النحل : ۳ ۰ وبقوله : ودا تتلی 
علیهم آیاتنا بینات قال الذپن لاإ پرجون لقاءنا) [يونس [١‏ الخ. قوله: (تناقضاً في معانه) بأن یکون 
بعض آخباره غير مطابق للواقع» إذ لا علم بالأمور اله الغيبية لر ال ا 
للواقع تعین کونه من عنذه اهبو ألسعود. r E‏ 

۰ قوله : (وتبایناً في نظمه) بآن یکون بعضه فصیحاً بليغاًء وبعضه مردوداً رکیکاً فلما گان کل غلی 
متهاج واحد في الصالحة والبلاغة ثبت آنه من عند اله لأن حلا لا يقد علله إ9 فحاز 
وعبارة الكرخي : (قوله تناقضاً في معانیه وتباناً في نظمه) آي : فليس ألمراد نفي اختلاف الناس 

فيه »› بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن؛ A ES‏ 
على أن في القران احتلافاً قلیلاء وإلا لما كان. للتقييد بوصف الكثرة فائدة» مع آنه لا استتلاف فيه 
أصلاً. وحاصل الجؤاب: أن المزاد بالاتحتلاف فيه ما قرره» وأجيب أيضأًابأن التقييد بالكثرة البالغة في 


مالاا ا ا ا ا 


النبي ية بما حصل لهم « مَل الأمن) بالنصر ‏ ر ألْحَوّن) بالهزيمة « أذاعُوأ بو أفشوه نزل في 
جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى 
النبي < ولو روه أي الخبر ‏ إلى ألرَسول وإلت أؤلي آلأَمرِ ِنَم ) أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة 
أي لو سکتوا عنه حتی يخبروا به < لَه هل هو مما ينبغي آن يذاع آولاً ‏ لذ ظ4 


إثبات الملازمة أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا فضلاً عن القليل» لكنه من عند الله 
فلیس فیه اختلاف لا کثیر ولا قلیل»› انتهت . 

قوله: (وإذا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف آذاعوا به وذلك أن النبي ي كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم» ثم يشيعونه ويتحدثون به قبل آن 
يحدث به رسول الله هة فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله هذه الاية وإذا جاءهم يعني المنافقين آمر 

من الأمن يعني جاءهم خبر بفتح وغنيمة أو الخوف يعني القتل والهزيمة أذاعوا به » آي أفشوا ذلك الخبر 

وأشاعوه بين الناس. يقال : أذاع الشر وآذاع به إذا أشاعه وأظهره» ولو ردوه ب يعنى الأمر الذي تحدثوا به 
إلى الرسول يعني ولو آنهم لم یحدثوا به حتی یکون الرسول ية هو الذي يحدث به ويظهرهء وإلى أولي 
الأمر منهم يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم على حسب الظاهر لأن المنافقين كانوا 
يظهرون الإيمانء فلهذا قال: وإلى أولي الأمر منهم اه خازن. 

قوله : أمر# (عن سرايا النبي) أي خبر» فالمراد بالأمر والخبر وقوله: من الأمن أو الخوف بيان 
للأمر وقد أشار المفسر إلى هذا بقوله ولو ردوه أي الخبر. قوله : (بما حصل لهم) في نسخة مما حصل 
قوله : أذاعوا به جواب إذا وعين آذاع ياء لقولهم ذاع الشيء يذيع ويقال : أذاع الشيء أيضاً 

بمعنى المجرد» ویکون متعدیا بنفسه وبالیاءء وعليه الاية الكريمة. وقيل: ضمن آذاع تحدث فعداه 
تعدیته أي تحدثوا به» والأذاعة الإشاعةء والضمير في به يجوز أن يعود على الأمر» ون يعود على 
الأمن أو الخوف» لأن العطف بأو والضمير في ولو ردوه للأمر فقط اه سمين . 

قوله: (أو في ضعفاء المؤمنين) هما قولان للمفسرين . قوله: (فتضعف قلوب المؤمنين) هذا 
ظاهر في اشاعة الخبر بالهزيمة» وإما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعف» وإنما يتبادر منه 
فرح المؤمنين وقوتهم» وقد أشار آبو السعود إلى توجيهه بما حاصله أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصب 
والظرف ربما بلغ ذلك للأعداء فهيجهم وحملهم على التحزب وإعادة الحرب» فكان مفسدة بهذا 
الاعتبار تأمل. قوله: «منهم) أي في الظاهرء وإن كانوا في نفس الأمر ليسوا منهمء وهذا التأويل 
محتاج إليه على القول الأول فيمن نزلت فيه دون اه شيخنا. 


قوله : (حتى يخبروا به) بالبناء للمفعول آي حتى يخبرهم النبي أو كبار الصحابة أو بالبناء للفاعل 
آي حتى يخبر النبي وكبار الصحابة به. قوله: (هل هو مما ينبغي آن يذاع أو لا) فيه إشارة إلى أن قوله 
لعلمه الذین الخ معناه لعلموا کیفیته وصفته» ولا فهم کانوا عالمین به من قبل وصفته هي کونه ينبغي آن 
يذاع أو لا اه شيخنا. 


۹ ار النشاء/ الاية+ ٠.۸۴‏ 


يتتبعونه ويطلبون غلمه وهم المذيعون ينهم مئ الرسول وأولي الأمر كول هل لرك 
بالإسلام $ وة 4 نکم س ور ا فيما ا يامرکم من القواخشس 


قوله: (وهم المليعون) تفسير للذين re‏ وپ في الکاام إظهار: في هام الإا 
والأصل لعلموه» وقوله منهم متعلق بعلمه أي لعلمه المستنبطون من جهة الرسول أو كبار الصحابةء 
وفي الشهاب واستنباطهم إياء من الرسول وأولي الأر تلقيهم ذلك من قبلهم؛ a‏ 
والظرف لغو متعلق بيسغتنطوف اه أبو السنعوو “ أ اا 

وقیل: کان ضعفاء الین سرد تن اوا انان یاز E‏ 
معلوم فيذيعونه فيعود ذلك .ونبالا على المؤمنين» ولو رجوه | إلى الرسول وإلىْ أوليالأسوقالوا نكت 
حتی نسمعه مښهم». ونعلم هلل مما يذاع أو لا يذاع لملم هؤلاء | المذيعون. کک ك 


الرسول وأولي الأمر أي يتلقزنه مهم ویستخر چوك .علمه: :مر e‏ ا نتھتهى..: o‏ ا ا فی س 
قوله: ولو لافضل اله حخليكم) (بالإمتلام الخ) هكذا سلك هذا التؤزيع وفو غير قتعينن تربار“ 
الييضاوية : (ولولا فضل الله عاليكم ورحمعه# بإزشسال الزسول ؤانزال الكتاب ا ag Ne‏ 


و شل ھ لیم ریت سی راود مر ما بک ن 
کا اوإنزال القرآن ورحمته بالتوفيق والهداية آه: . ) 
BS.‏ 


ومن المعلوم ان ولا حرف اتاع لوچود آې تدل علې تاع 7 3 
هنا اثتفى اتباعكم آلشيطان لوجُود فضل الله عليكم ورحمته . قۆلە: :اتلاڈ آي من اهتدی بقلو 
الضائب إلى معرفة الله وتوخيده كقس بن ساعدة» وؤرقة بن أوفل فبل بعثة أ . وفي كلام الشيخ ‏ 
الضف إشارة إلى جواب عن سؤال كيف اسنخنى القليل بتقدير انتفاء الفضل والرحمةء مع أنه ولاه" 
لاتم الكل الشيطان وإيضاح ذلك أن الاستشناء راجع إلى قوله : أذاعوا يه او إلى قوله : لعلمه الدين . 
ينشنېطونه منهم آي لعلمه الذين يستنبطونة منهم إلا القليّل. . قال الفراء» والمبرذ: القول الأول أولىء 
لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه» والأكثر يجهله أو إلى قوله: لاتبعتم آلشیطان) بلکن بتقييد ‏ 
الفغمل والرحمة بإرسال الزسيتلاء وانوال القران لا قال مقتضاة عدم تناع اكل الاس اللطليطان'والواقع 
حلاغه» زفي الحديث؛ لامي كالشعرةالبيضاء في الو E‏ 3 
للمؤحنين اھ کرخین .ا با ا gid Ree‏ 8 

a TS bo n Ed وعبارة السمين.‎ 


7 آحدخا: آنه ا من فاعل ا آي لاتبم ا إل قلیلا کک فاه ن بح اتان 
ليل كقش بن ساعة' 

الإيادي و وعمرو بن نفیل؛ وورقة ڀن غ 8 على .دين ا السملام ہل وو 
٠‏ الثاني :أن المراد ا التكليف» E E‏ ن 
يدخحل تخت المخطای. E‏ ' و 


O TT ON الثالكث‎ 


Es 


سورة النساء/ الايتان : ا ا ا 


لیا « قَمَِل) یا محمد * فی سیل آل لاكلّإ سَ4 فلا تهتم بتخلفهم عنك المعنى 
ولو وحدك فإنك موعود بالنصر # وَحرْضِ َ4 حثهم على القتال ورغبهم فيه #عسی أله أ 

یکی پاس حرب ‏ ادبن کتروا وا سد بسا منھم « وَأحَد تک لک ®4 تعذیباً منھم فقال کیا 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» فخرج بسبعین راکباً إلى بدر الصغرى فكف الله بأس 


الرابع : أنه مستشنى من فاعل لعلمه آي لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلا . 

الخامس : آنه مستثنى من فاعل لوجدوا أي لوجدوا فيما هو من عند غير التناقض إلا قليلاً منهمء 
وهو من لم بمعنى النظرء فنظر الباطل حقا والمتناقض متوافقا . 

السادس : ا الا ر ا جن الان عن او وار ا و 
خحاصۂ آھ. 

قوله : «فقاتل في سبيل الله جواب شرط مقدر. أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
او ا اا ی ا 

E as 

قوله: لا تكلف إلا نفسك€ في هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في محل نصب على الحال 
من فاعل فقاتل أي فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. والثاني : أنها مستأنفة أخبره تعالى 
آنه لا یکلفه غير نفسه اه سمین . 

وفي البيضاوي : لا تكلف إلا نفسك أي إلا فعل نفسك فلا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم»› فتقدم 
أنت إلى الجهادء وان لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك اه. 

قوله : #وحرض المؤمنين) أي بذلا للنصيحة. فإنهم آثمون بالتخلف لما أن القتال كان مفروضاً 
عليهم إذ ذاك لما علمت أن فرضه في السنة الثانية » وهذه القضية في الرابعة اه شيخنا. 

والتحريض : الحث على الشيء. قال الراغب: كآنه في الأصل إزالة الحرض» والحرض في 
aa EEE‏ قال تعالی : #حتی تکون 
ضاي [بر نف : ]۸٩‏ اه سمین . 

قوله : (والله أشد بأسا) أي صولة اهخازن. 

وفي المصباح: وهو ذو بأس أي شدة وقوة اه. 

قوله : (وأشد تنكيلا) التنكيل تفعيل من النكل وهو القيد» ثم استعمل في كل عذاب اه سمين. 

e‏ نکل به ا ق ا ا ا 


قوله: (ولو وحدي) إنما قال ذلك لكون بعضهم توقف في الخروج معه لما بطهم نعيم بن 


۹۲ ا اسورة اتسا الاية:. ۸١‏ 


الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم ومنع آبي فيان غن الخريج كما .تقدم في ال عمران من 
بین ل( سََلعَة َة موافقة للشرج COTES‏ من الأجر 3 ين بسبيها 
وتنب کا می4 مخالفة له 3 یک ام کف نضیب من الوزر < تنم بها < 566 ا5ق 


مسعود الأشجعي» كما تقدم في أل عمران عند قولة: الذين استجابوا 1ال عمران: NITY‏ 
قوله : (فخرج بسبعين راكبا) أي في السنة الرابعة » وذلك لأن أحداً كانت في الفالنّةء ولما انصرف منها 
آبو سفیان نادی بأعلی صوته : يا مخمد موغدك العام القابل في بدرء فقال الني جلا : إن شاء الله» فلما 
جاه اجام القايل طب ان الخؤمين اروج حه وقد تقم , e LS‏ 
ر O‏ ل وا i‏ 

ا 
رواحة» فاقاموا على بدر يتتظرون أبا سفيان حتى ززل مجنة من ناحية مر الظهران اه E‏ 


. قوله: (ومنع آي سفيان) مصدر مضاف لمفهوله أي : : ومنع الله آبا شمفيا من الخورج من مكة آو 

لفاعله أي ومنم أبي سقيان لقريش من الخروج اه شيختا. ت 
قوله : من يشفع شفاعة) ا ا 

المؤمنين حظا وافراً غا تاعا هي اکو ا پول ني وښول درک الس روژ دنیی: آو ا ړوة ار 

إلى خلاص من مضرةء. كذلك | من اإشفع كأن ال به 

ERR‏ ويندرج في الشفاعة الدعاء للمييلي فإنه شفاة إلى أف 

اا 

قوله: من الأجر) أي من أجرهاء اوقل بين النصيب في حديث من دعا لالخيه المشلم بظهر 

الغيب ایب له» و الملك: TT‏ ۰ ا القت الموعود , اھ ابو 


بل“ غود . 0 هو f, E‏ ا د n ۴ i:‏ 
الأولى ان العراد د ابرم و ن داعني :له حظ من الخیزمن! حي خو ٤‏ يکن هو 


المرتب جليها اه شيخنا. ٠‏ 4 ا e‏ 

و رن بع دغاما ا4 فادرا تان نة اس تيل عة الان بق 

اللغوية تق تقتضي آنها لا تكون إلا في الخير اه. 
وفي الخازن: ومن يشفع شفاعة سيئة قيل هي'التميمة» وقيل الحدي ك لأايقاع المدأؤة بين اناس 

وقيل : أراد بالشفاعة السيئة دعاء اليهود على ا وقي e‏ 3 کک 


اھ. 2 . ا ا ا i N‏ د 14 


ا 


قوله e e‏ في المصباح اکنل وز e‏ و من 1 أو الإئم اهيا ,,. 


وفي القاموس : الكفل بالکسر الضعف والنصيب والحظ› وفيه أيضا ضعف الشىء مقلة فداه 
مثلاً وأضعافه ماله . ٤ 4 + e E E ٍِ E a a E SE FA‏ م i4‏ 


سورة النساء/ الأيتان : A“ «Ao‏ ۹۲ 


گي مى میا 69) مقتدراً فیجازي کل أحد بما عمله $ ذا عَم بٍ4 کأن قیل لکم سلام 
عليكم فعا المحي ٭ باحس مہا بأن : نقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبرکاته # أو 


وفي السمين: واستعمال الكفل في الشر أكثر من استعمال النصيب فيه وان کان کل منهما قد 
يستعمل في الخیر» كما قال تعالی : #يؤتكم كفلين من رحمته) [الحديد: ۲۸] ولقلة استعمال النصيب 
في الشر» وكثرة استعمال الكفل فيه غاير بينهما في الاية الكريمة حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب 
مح الحسنة اه. ٍ 

قوله: #مقيتا)» في المختار: آقات على الشيء اقتدر عليه» وقال العلماء: المقيت المقتدر 
کالذي يعطي کل رجل قوته» قال الله تعالی: #وکان الله على كل شيء مقيتا) وقيل المقيت الحافظ 
للشيء والشاهد له اه. 

قوله : وإذا حييتم بتحية € الخ ترغيب في فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسنة بعد الترغيب فيها 
على الإطلاق. فإن تحية تحية الإسلام شفاعة من الله للمسلم عليه » وأصل التحية الدعاء بالحياة وطولهاء ثم 
استعملت في کل دعاء» وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً يقول: : حياك الله د ثم استعملها الشرع في 
السلام اه أبو السعود. 

فمعنى : وإذا حييتم آي إذا سلم عليكم› ومعنى فحيوا بأحسن منها ردوا على المسلم ردا أحسن 
من ابتدائهء وفي السمين : : التحية في الأصل الملك والبقاء» ومنه التحيات لله» ثم استعمل في السلام 
مجازاً. قال الراغب : وأصل التحية الدعاء بالحياة» ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن 
حصول الحياة» آو لكونه سبباً للحياةء وأصل التحية أن يقول حياك الله » ثم استعمل في عرف الشرع في 
دعاء مخصوص اه. 

وإنما اختار الشرع لفظ السلام على لفظ حياك الله لأنه آتم وأحسن وأكملء لأن معنى السلام 
السلامه من الآأفاتء فإذا دعا الإنسان لأخيه بطول الحياة كانت الحياة صادقة بأن تكون مذمومة بخلاف 
الدعاء بالسلامة من الافات› فانها تستلزم طول الحياة الهنيئة ولأن السلام من أسمائه تعالىء فكأن 
المسلم يقول اسم الله عليك بالحفظ والمعونة اه شيخنا. 

قوله: بتحية) أصلها تحيية كتنمية وتزكية نقلت حركة الياء الأولى إلى ما قبلها ثم ادغمت فيها 
بعدها اه شيخنا . 

قوله : (فحيوا بأحسن منها) أي إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوه بأحسن مما سلم» فإذا قال السلام 
عليكم فيزيد الراد ورحمة الله » وإذا قال : ورحمة الله فيزيد الراد وبركاته . روي أن رجلا قال لرسول الله 
: السلام عليك» فقال : «وعليك السلام ورحمة الله» وقال اخحر : السلام عليك ورحمة الله » فقال : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» E‏ فقال: «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته»ء فقال الرجل: نقصتني الفضل على سلامي» فأين ما قال الله أي من 
الفضل؟ وتلا الأية فقال كلا : «لم تترك لي فضلاً فرددت عليه مثله»» ay‏ 
أقسام المطالب وهي السلامة من المضار وحصول المنافع وثباتهاء وظاهر الآية أنه لو رد عليه بأقل مما 
سلم عليه به أنه لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء آنه يكفي» وتحمل الآية على أنه الأكمل اه خطيب . 


NY! ۸٠: سورة النساءم الايغان:‎ q4 


¢ بأن تقولوا" له: كما قال أي الواجت ل أحدهما والأول أفضل ٠ل‏ اه کان اکل ى ن 
سیا 9 € محاسباً فيجازي عليه ومغه ارد بالسلام جضت السثة الكاخر والمبعدح والقتاستق 
والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والاكلل فلا يجب الرد عليهم بلى.يكره في غير 
الأخير ويقال للكافر. وليك اة الاه يال « َّمت من قبۈرکم } ات ر 
الْقَيمَةٍ لا ريب € شك ويو ومن أي لا 'احد ا آشکڈ یی ار یک @4 قو لما زجع نا س 


وقال*الغلماء: سحب لمن یتدی* بالسلام آن بقول: السلام ايمر نة اله وبزكانه فباني 
تښنم الجخعء وإ کان السنلم عليه واخداو قك اجيب : ونخلي ك السلام ورلخمة الله وښرگاتهفباتي 
واو الف في رل : وعليكم ووی أن رج سل عا اوا غا E‏ 
و زاد شيعا ؛ فقال لابن e‏ ان ا کة اهد e‏ 1 
ا e‏ ياء شاد دة e‏ ةأرق مضمز و ا ef‏ على ال لاء 
فحذفت الضمة› فاتقی ساكتان لاء والاو حلفت الياء وضم ما قبل الوا اھ سيق 

قۆلە+ الکافز) آئ'۔إذ کان سلما وکدا ها بعده وجملته أربعهة الکافر والمبتاع والفاسق 
السام على قاضي اة a‏ رر Se‏ بهم آي على الاربة 
E e AE‏ 

قوله: اکس ای با کی نیاخ رن سه بتاک تخار ب سه فاته إذا 
سلم عليه حينئذ يجب عليه الرد اه شيخنا. 
ا قولة! (ويقالللكافر) الخ وذلك لأنه يقول في سلامه : السام عليك الام الموت» فیقال له في 


الرد عليه : وليك آي عليك ما قلت EE‏ 
الدغاء عله بعین دعائه اھ شیخنا . ٠‏ 


ا la‏ 
و :وتال لکا علاك آي على سیل رجرب کنا شیج رملي؛ ف 
E O‏ وهله اليه زات في منکري الیسث اھ ځازن. قول 
قوله: ۰ 0 کدرا ال تي کي ار ا e‏ 
إلى کہا اختاره القاغې کا کالکشات» 2 اي ی ا 
المحققون اه كرخي yT‏ 
قوله: : لا ریب فی6 فيه وجهان» إحدهبا: ا 
فيه یعود عليه . والثاني: آنه في محل نصپ نعتاً لمصدر محذوف دل عليه لیج ج آي جما لارپب 


4“ لإ م ane‏ 


۹٥ 


سورة النساء/ الاية : ۸۸ 


ف فق شن ذ فرقتین 3 ا ردهم باک من الكفر ا a‏ 
تمدام َر € ه ٌ4 أ ي تعدوهم من جملة المهتدين والاستفهام في الموضعين للإنكار 


فيه» فالضمير يعود عليه » والأول أظهر وحديثاً منصوب على التمييز اه سمين . 

قوله: (ولما رجع ناس) أي من المنافقين» وقوله: اختلف الناس أي الصحابة» وقوله: فقال 
فريق اقتلهم يا رسول الله للامارة الدالة على كفرهم» وقال فريق لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين والعتاب 
في الحقيقة للفريق الثاني القائل لا تقتلهم اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ية يوم 
أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم في ال عمران. 

قوله: فما لكم من المنافقين فثتين) ما: مبتدأً» ولكم: خبره» وفي المنافقين متعلق بفئتين › 
وفئتین منصوب ترا لار المحذوف» كما قدره الشارح. وفي السمين : فما لكم مبتدأً وخبر»› وفي 
المنافقين فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه متعلق بما تعلق به الخبر» وهو لکم آي آي شيء کائن لکم او 
مستقر لكم في امر المنافقين . والثاني : انه متعلق بمعنى فئتين فإنه في قوة ما لكم تفترقون في أمور 
المنافقين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . والثالث: انه متعلق بمحذوف على آنه حال من 
فئتين» لأنه في الأصل صفة لها تقديره فئتين مفترقتين في المنافقين» وصفة النكرة إذا تقدمت عليها 
انتصبت حالاء وفي فثتين وجهان» أحدهما: انها حال من الكاف والميم في لكم والعامل فيها 
الاستقرار الذي تعلق به ]٩ SDSS‏ وقد تقدم أن هذه 
الحال لازمة لأن الكلام لا يتم بدونهاء وهذا مذهب البصريين في كل ما جاء من هذا التركيب. 
Rs‏ والتقدير ما لكم في المنافقين كنتم 
فثتين أآه. 

قوله: #واله أ ركسهم) حال من المنافقين» وهو الظاهر أو مستأنف . والرکس. رد الشيء 
مقلوباًء ويقال : ركسهم بالتشديد والتخفيف كما قرىء بذلك اه أبو السعود . وفي المصباح ووک 
الشيء ركسا من باب قتل قلبته» ورددت أوله على آخره بالألف رددته على رأسه اه. 


وفي السمين: وعن الكسائي وغيره الركس والنكس قلب الشيء على رأسه أو رد آوله على 
اخره» وقال الراغب: معناهما الرد. والنكس: ابلغ لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه» والركس ما جعل 
زح بعد ان کال عات اف 

قوله: (ردهم) بما كسبوا) أي ردهم عن القتال› ومنعهم منه حرماناً لهم بسبب ما کسبوا من 
الكفر والمعاصي» وهذا المعنى هو اللائق بسبب النزول الذي ذكره. . وفي الكرخي : «والله أركسهم4 أي 
ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل» وهذا التفسير لا يناسب ما ذكره الشارح في 
سبب النزول» وإنما يناسب قولاً آخر من الاقوال التي ذكرها الخازن فليراجع . 


قوله: (والاستفهام في الموضعين للانكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم 


ون بقلل ےه ال کن کک وسیک @4 طریقا إلى الهدی ‏ رواک مودک وروت گنا گنروا 
فتووت) أنتم وهم سر في الكفر « فلا كسنيدواعلهم أو توالونهم وإن أظهتروا الإيمان ی 
اروا فی سیل آله € هجنرة صحيحة تحقق ta SE‏ 
$ قوم € بالأسر اقام يف دقوم ولا دوا متم لکا € توالونه a‏ 
تنصرون به على عدوکم ظ إلا آل وة ¢ يلجۇون إل ی عهد بالامان ن لهم 


على تلم هور کفرهم ا يخا ) 


قوله : ومن یضلد) () (ا) فيه تخیر نم القرآن کما سبق له في قوله :اومن يلفن ا 
[النساء: »]٥۲‏ وفي بعض النسخ عدم ذكر الضمير وهي ظافرة اه. ) 

قوله : الو تکفرون) لو: مصدرية أي كفركم» وقوله: كما کفروا) عت لمصدر محذوف |ې 
لو تكفرون كفراًمثل كفرهم اه أبو السعود. ا 

قوله: (فتکونون سوا؛) مفرع ل قرو قوله: فلا تتخذوا نهم آولياء) جواب شرط 
محذوف آي إذا كان حالهم ما, ذكر من .ودادة كفرهم فلا توالوهم؛ وڃمع إالأولياء المراعاة جمعية 
المخاطبين» فالمراد النهي:عن آن يتخذ منهم ولي ولو واحدا اه أبو السعود .. E BM o‏ 

قوله: #حتى يهاجروا في. سبيل الله .المراد بالهجرة هنا اتر ل :الله لاد اقتال فر .في 
سبیله مخلصین ؛صابرین محتسبین : قال عكرمة. :مي هجرة آخرى . والهجرة على ثلاثة أوجه: .شجرة؛ 
للمؤمنين في آول الإسلام وهي قوله تعالى :-للفقراء المهاجرين) [الحشر: 1۸'وقوله تعالى؛. (ؤمن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله).[النساء: ]٠٠١‏ ونحوهما من الآيابفاة ؤهجرة المنافقين وهي 
خروج الشخص مع رسول الله ل صابراً محتسباً لا لأغراض a CE‏ 
جميع المعاصي قال 4 : «المھاجر من هجر ما نهی الله عه اه خحطيب.. a‏ 

قوله: «فإن تولوا) آي .أعرضوا عن الهجرة في سبيل :الله ا 
الاخلاص والنصح». .وقوه : اا ا ا و ا 

٠. ١  ءلمأت مع المسلمين‎ 

قوله: #حیث وجنم وم ي في لآو حرم ان کیم سکم ساو المشرکین 5 اسر هه 
أبو السعود. 

وهذا مشكل من حيث إن المنافقين ينطقون بالشهادتين› ومن تطق. بهما لا يتجوز أسره ولا بقتله إلا 
آن يحمل هذا على :قوم من المنافقين ارتدوا وصرحوا بالكفر فليتامل ٠‏ ويؤيد اهذا الحمل قوله الاتي: 
ستجدون اخرین Dy E SSE REED‏ 
يقتلون ويؤسرون إن قاتلونا وإلا فلا يقتلون ولا يۋسرون . TE‏ 

قوله : إل الذين يصلون إلى قوم) هذا مستنی من:الاأحذ .والقتل فقط.». Uy‏ الموالاختفحراء 


سورة النساء/ الأية : TD‏ ۹۷ 


ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي بيه هلال بن عويمر الأسلمي « أو لذن «جاارن) وقد 
حورت ) ضاقت « صدودشُم ) عن أن بقلو € مع قومهم « أو بقيلوا فو مَهُمٌ) معكم آي 


طلقا لا تجوز تحال ويشير ير إلى هذا صنيع الشارح حيث قال : فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل حيث 
قصر مماد الاستثناء على عدم التعرض لهم . وعبارة الكرخي قوله: #إلا الذين# استثناء من ضمير 
المفعول في فاقتلوهم› لا من قوله: ولا تتخذوا منهم وليا) وان کان أقرب مذكور» لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام بلا استشناء بخلاف قتلهم› انتهت . 

قوله : (يلجؤون) آي يلتجئون ويستندون إليهم أي إلى القوم الذين استندوا والتجؤوا لما عقدتم 
لهم الأمان» فلا تقتلوهم لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة اه شيخنا. 

قوله: #إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وهم الأسلميون. كان رسول الله ية وقت خروجه إلى 
مكة قد وادع هلال بن عويمر الأسلمي» على أن لا يعينه ولا يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال 
ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. وقيل: هم بنو بكر بن زيد» وقيل هم خزاعة اه أبو السعود. 

والمعنى أنه من دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم آيضاً داخلون في عهدکم اه خازن. 

قوله: أو جاؤوكم) عطف على يصلون كما صنع الشارح آي وإلاً الذين جاؤوكم تارکين 
للقتال» فالمستشنى فريقان فريق التجأً إلى المعاهدين» وفريق ترك قتالنا مع قومه وقتال قومه هنا اه 

وعبارة السمين قوله: أو جاؤوكم فيه وجهان»ء أظهرهما: أنه عطف على الصلة كأنه قيل أو إلا 
الذين جاؤوكم حصرت صدورهم» فيكون المستشنى صنفين من الناس أحدهما من وصل إلى قوم 
معاهدين» والاخر من جاء غير مقاتل للمسلمين ولا لقومه. والثاني: آنه معطوف على صفة قوم وهي 
قوله بينكم وبينهم ميثاق» فيكون المستثنى صنفاً واحداً يختلف باختلاف من يصل إليه من معاهد 
وكافر» واختار الأول الزمخشري وابن عطية . قال الزمخشري: والوجه العطف على الصلة لقوله : 
(فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وآلقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) بعد قوله: (فخذوهم 
واقتلوهم€ فظهر أن كفهم عن القتال أحد نسبتي استحقاقهم لنفي التعرض لهم وترك الإيقاع بهم اه. 
السعود. 

وأشار الشارح إلى أن هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وقد مقدرة» وقيل: لا حاجة 
إلى تقديرها لأنه قد جاء الماضي حالا بغيرها كثيراً فإن لم تقدر قد فهو دعاء عليهم» كما تقول لعن الله 
الكافر اه كرخي . 

وفي السمين: وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً ففيها خلاف هل .يحتاج إلى اقترانه بقيد آم لا؟ 
والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه» فعلی هذا لا تقدر فد قبل حصرت اه. 

وفي المصباح : حصر الصدر حصراً من باب تعب ضاق» وحصر القارىء منع من القراءة فهو 
حصير» والحصور الذي لا يشتهي النساء» وحصير الأرض وجههاء والحصير: الحبس» والحصير 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م۷ 


۹۸ 


ضورة النشاء/ الاية. :۹ 


ممسكين. عن قغالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخجذءولا:قتل وهذا وما بعلة مښسہوخ پاية ية السيفنم 
رة تسليطهم علیکم وتا که بان ايقوي قلوبهم تاد ولکنه ليش 


البادية زجنا س e‏ بريد وبردا is‏ الها ا اه . a Es Ca E‏ 


قوله : (وهذا) آي قوله إلا الذين يصلون» ۆقۆلا ا تجاؤوكم الخ وما بغده هو" قوله TT‏ 
الخء ومن جملة ما بعده مفهوم قوله: : لم يعتزلوكم الخ فهو أيضتاً منسوخ› هة الأقام الأرأبعة منشؤححة 
بأيةالسيف الامرة بقتالهمسواء.قاتلو! أو لا وسواء التجوو! إلى المعاهدين أو لأ اهيخا ٠ ٠‏ با 


فإن قلت : کیف يستقیم النسخ ع ان هۆلاء'الظزائف لاان م مان ول ل 0 
والمعصوملا :يجوز قتلة ولا.قتاله؟ ويجاب بأن هذا نما"هو بعد تقرر. الإشاجم ؛ بةأمإا كل تقزوة 
المَشتركون لاثيقرون بأمان»:؛ وإنمايقبل مهم «الإسلام أو السيف.. وعبارة الخازن :قال 
الحفسرين : معاهدة اا ت وموادعتهم في هذه الاية ملسو نة باية السيفتء وذلك لان اله لما اغ 
الإسلام وآهله آم 1 يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام آو القتل آهم ن ي 


وبعد ذلك فاية :'السيف قد خجصص عمومها بخين المؤمنين والمعاهدين› کله تبالی yp:‏ الذين 
عاهدتم من المشركين) [التوبة : ]٤‏ تأمل. قوله: رلو ا ا ملا من تا ایا ق یل 
على امتثال ترك قتالهم» فکأنه قال : a‏ 

ام شيخنا , 


e PT OE O E )‏ وباي 
أبيي السعود, : ولو شاء الله لسلطهم عليكم جملة مبتدآة جارية مجرى التعليل لاستلباء الطاتفة الأخيرة رمن 
حكم الأجذ والقتل ونظمهم-في سلك الطائفة الأولى الجارية مجرى المجاهدهن E a‏ م بم 
عاهبونا كالطائفة الأولى؛ آي ولو اء الله لسلطهم عايكم _ . a‏ 


lj al ضدورهم رة قلز بهم وإزالة ال رحب ن چااه.. چ و‎ A 


قوله: ارخ تان امیت مر جرت ارتبا ته رنه ۵ :اون هز 2 
قولة ٤‏ لسلظهم علیکٰم وآعیدت توگیدا اھ شیخا: . E MO © E,‏ 
وفي السمين: : اللام جواب لو لعطفه على الجواب اه ۰ a.‏ 

i r وفي:أبي السعود: واللام جواب لو علي التكرير أو الابدال اه.‎ ٠ 


قوله: (ولكنه لم يشأه الخ) أشار بهذا إلى تتميم القياس المشار إليه بذكر ا e‏ 
الشرطية فتممه بذكر صغراه .التي هي نقيض امد یوور النتيجة بقوله ; #فابقى في قلوبهم الرعب)› 
کن ذکرھا پممناما لا بافظھا[ذیصورتھا ان قال فل ویر هلهم علیکم لکن چذا میاو لقو فی اهم 
الرعب» لكن يرد على هذا الصنيع أن استثناء نقيض إلمقدم لا ينتج عندهم» بل هم عقیم لکنه نه في بعض 


: 


مراد تد پچ ردا کان ليقیم ماپا الي فيتتج من هذه الحيئية وان لم يكن انتاجه عليه مطرداًاهر. 


سورةالنساء/الایتان: ۹۰ا4 ې 


فالقى في قلوبهم الرعب إن أغكرلوكم هلم يقعلوكر ألما ليم ألم الصلح آي انقادوا ‏ قا جم اله 
لک عَم سس سيل €6 طريقاً بالأخذ والقتال « سََجدُوت ءاخر يدون أن يأمنوكمٍ) بإظهار الإيمان 
عندکم را منوا ومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان * كل مار دوأ إل َة عدا إلى 
الشرك « کش فا وقعوا أشد وقوع قن € بترك قتالكم و4 لم يلموا إت لسم و 


قوله: «فإن 2 % الخ هذا مفهوم قوله: أو جاؤوكم فهذا من تمام الشق الثاني من 
الاستثناء» كما يقتضيه صنيع أ بى السعود ونصه: yy‏ 
علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة اله تعالى» وألقوا إليكم السلم أي الانقياد والاستسلامء فما جعل 
لله لكم عليهم سبيلاً وطريقا بالأسر والقتلء > فإن كفهم عن قتالكم وقتال قومهم أيضاً وإلقاءهم إليكم 
السلم وإن لم يعاهدوكم كاف في استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم اه. 

قوله : (أي انقادوا) أي للصلح والإذعان ورضوا به لكنه لم يعقد لهم بالفعل فلا بد من هذا 
التقييد ليصح ادعاء النسخ إذ لو عقد لهم الأمان بالفعل كان قوله : فما جعل الله لكم# الخ غير منسوخ 

قوله: فما جعل اله لم عليه سہیلا) قد علمت أن هذا منسوخ . 

قوله: (ستجدون) فيل السين للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى: «سيقول السفهاء4 
[البقرة : ر و ا ا الي اعارا ار ي ونال 
السفاقسي : والحق أنها للاستقبال في استمرار الفعل لا في ابتدائه اه كرخي . 

قوله : (اخرين)€ أي قوماً من المنافقين أخرين غير من سبق› وسيأتي انهم أسد وغطفان كانوا 
مقيمين حول المدينة هم من قبيل قوله تعالى: وإذا لقوا الذين منوا قالوا امنا) [البقرة: ٠١‏ و ]۷١‏ 
الآية اه شيخنا. وفي الخازن: قال ابن عباس: هم أسد وغطفان كانوا من حاضري المدينة فتكلموا 
بكلمة الإسلام رياء وهم غير مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا آمنت؟ فيقول: أمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب رسول الله ية قالوا: إنا على دينكم يريدون بذلك الأمن 
من الفريقين . وفي رواية أخرى عن ابن عباس آنها نزلت في بني عبد الدار وكانوا بهذه الصفة اه. 

قوله : #يريدون أن يأمنوكم أي يأمنوكم من قتالكم باظهار الإسلام عندكم اه شهاب. 

قوله : (وقعوا أشد وقوع) عبارة الخازن: رجعوا إلى الشرك وعادوا إليه منكوسين على رؤوسهم 
انتهت . وهذا نسب بتفسيره الاركاس فيما سبق والداعي لهم إلى الشرك قومهم» والموقع في نفوسهم 
وشياطينهم فلا تكرار بين قوله ردوا وأركسوا لان الدعوة إلى الشيء غير العود إليه اه كرخي . 

قوله : (فإن لم يعتزلوكم) آي المنافقون الآخرون» وقوله: ويلقوا إليكم السلم في حيز النفي أي 
لم ينقادوا للصلح ولم يطلبوه» وقوله ويكفوا أيديهم في حيز النفي أيضاء ومفهوم هذين القيدين وهو ما 
لو ألقوا السلم أي انقادوا للصلح وطلبوه ولم يقاتلواء لأنه لا يتعرض لهم بأسر ولا قتل . وتقدم أن هذا 
المفهوم منسوخ لكن لا يصح القول بنسخه إلا إذا انقادوا للصلح» ولم يعقد لهم بالفعل أما من عقد لهم 
فإنه يجب الكف عنهم وعدم التعرض لهم رأساً. قوله : (حيث قفتموهم) في المصباح : ثقفت الشيء 


سووة الشماء/ الایتان: 1۲.۰۹۱. 


INI‏ عنکم قدو ه4 الاسر :وا قو ھم حيْب شوشم راو کیک جما نکم 
َل سلطا ا69 برهاناً بيناً ظاهراً على قتلهم وسبيهم لغدرهم یا ٤‏ مین آم يفنل 


رص ياص 


1.4 '% 


مُوْمِدًا) آي ما ينبغي آن.يصدر منه قتل له < ]لا حَما) مخطتاً في قتله من رقص قصا * ومن فيل .. 
تاتا( بن قصد رمي غیره كصید أو شنجرة فاصابه او ضربه با لاف و عالبا یژ 


قفا من باب : تعب أنحذته» وقفت الرجل في الحرب رکه قت فرت باء وشقن الحدیٹ فهت 


بسزغعه آھے. : i i 0 a‏ ا 


قوله : [واولتكم# آي الموضوفون بما عدد من الضقات القييحة اه أبو الشعود: . 
قوله: (لغدرهم) هذا هو البرهان في الحقيقة» وعبارة البيضاوي : سلطاناً ميينا حجة واضحة في 
مرس ا ای را یر اوی شی کرم ررم ارا ما اگ 
e‏ آھہ. 6 EE ee 1 E,‏ 18 
- قوله: ور سا آي فإنه رما يقع» دنول :الاجتراز جنه بالكلية e‏ 
eT NGS SS O SS‏ 
: , قوله:. 3[ خطا)منصوب على آنه مفعولى مللقءأي على انه صفة لإمصد ر مجذوفب اي لل ا 
طا أو منصوب على الحال أن المصدر معني الم لقال كما أشان الشارح قول : ومن قتل مؤمناً. 
خطا الخ حاصل ما ذكره فيي الخطأً ثلاثة أقسامء لآنإلمقتول إما ا مؤمن آو كاف معاهد الأول إما آن 
تکون ورثټه مسلمین أو جر یي فالمۋمن ¿ الذي وه امسلمون فيه الدية والگفارة وکذا 
اوی اب ابوس الي ورف کا زیو ی تیار ای فیا AI Ee‏ 
قوله: (بأن قضد رمي غيره .الخ) مراده تأویل الخطا في الأية بما يشمل شيد المد" e‏ 
شبه به العمد داحلا في صريح هذه الآية من حيث الكفارق وحينعذ لا حاجة بالسببة إلى شببه المد للقيابن 
الأولوي. الذي ذكره الشارح فيما يأتي بقوله وهو العم أولى بالكفارة من إلخطأًء, فكان ذكره للقيإاس 
غفلة عما سلكه هنا من تعميم الخطأ لشبه العمد ام شيختا , o u‏ 
قوله : (ضربه يما لا يقتل غالباً) هذا هو شبه العمد. ر اعاب شار بم ران قله ویس 
مبتدأ والخبر محلوف أي فعليه تحرير» أو خبر المبتآ محذوف آي قالوا الواجب عليه تحرير. قال آبو 
البقاء : والجملة خبر من اه. ee‏ 


و ا فان جعلتاها شرطیة فخبرها قتل مؤمتاً طا وجوابها فد فتحریر u‏ 


س 


a‏ قول : (تحرير الفاء جوأ رط أو زاندة في الخير إن كانت من , ا 
وارتفاع تحرير إما جلى القإعاة أي فيجب عليه تحرير؛ وإما على الابتدائية ال فلب 
تحرير أو بالعكس› ,أي فالواجب تحریر › والدية في الأصل مصدر ثم أطلقّت لى المال المأخوذ في 


ااا و سمه 


سورة النساء/ الاية: ۹۲ 
عتق 3 رَكَبّة) نسمة < مُومكَةٍ€ عليه وَدِية َة مؤداة إل آهَإرء أي ورثة المقتول ظ إل 
ان دوا يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت السنة أنها مائة من الإبل عشرون بنت 
مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا 
الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل 
سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني « قإن كانك) المقتول 9 ينوي عدر 
حرب ‏ لکم رخو مؤي ث فَكَحر رة يك على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم 

( إن ڪات ) المقتول (ين قوم بتڪم ينهم بيت ) عهد کاهل الذمة « َيه ) له 
ومسل إل آهيد» وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهودياً أو نصرانياً وثلثا عشرها إن كان 
مجوسیا وتر ركب مم4 على قاتله و َمَنْلَمَ يد4 الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به 


۱۰۱ 


يشي شية» فحذفت فاء الكلمة ونظيره ه في الصحيح اللازم زنة وعدة انتهت . 

قوله : (ودية€ معطوف على فتحرير ء› وقوله اا ا و 
es E SECS‏ 

قوله : إلا أن يصدقوا4 فيه قولان»› أحدهما: أنه استشناء منقطع . والثاني : آنه متصل . قال 
الز a‏ تلق له ار له کاله ل وب 
عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه ومحلها النصب على الظرفية بتقدير حذف الزيادة كقولهم 
اجلس ما دام زید جالساًء ویجوز آن یکون حالاً من آهله إلا متصدقین اه سمين . 

a e ss RG 
«كل معروف صدقة؟ اه كرخي‎ 

قوله : (وكذا بنات لبون) آي وبنات لبون كذا أي كبنات المخاض في كون كل عشرين وكذا يقال 
انل قوله : لفإن كان) المقتول من قوم بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم» أو بأن أتاهم بعد 
أن فارقهم لمهم من المهمات اه أبو السعود. 

اقوله: #كفارة# حال . قوله : (وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثاق) آي کان منهم دیناً ونسباًء 
وهذا ما جرى عليه الشارح بدليل قول : إن كان يهودياً أو نصرانياً . ويصح أن يراد أنه منهم في النسب لا 
في الدين› لكونه كان مؤمناً» كما ذكر أبو السعود» لكن على هذا الاحتمال ديته كاملة» وعلى هذا يراد 
بأهله أقاربه المسلمون إن كان له قريب مسلم . قال أبو السعود: : وعلى هذا فلعل إفراد هذا بالذكر مع 
اندراجه في مطلق المؤمن في قوله : ومن قتل مؤمناًخطاً الخ لبيان ان كونه فيما بين المعاهدين» أو أن 
بعض آقاربه معاهد لا يمنع وجوب الدية» کما منعه کونه آقاربه محاربین فیما سبق اه. 

قوله: فمن لم يجد) مفعوله محذوف أي فمن لم يجد الرقبة وهي بمعنى وجدان الضالة» 
فلذلك لواحد لا بمعنى العلم» وقوله: #فصيام شهرين) ارتفاعه على أحد الأوجه المذكورة في قوله 


۲ ب ا ور / الآیھان :۹۳۸۲۰ . 


فقوتام سیر م تابن عليه إكغارة ولم يكز اله تعالى.الانتقال إلن إلطعام كالظهار وبوأخن 
الشافعي ذ في صح قولیه ( ی بک م آلو 4 مصبدن منصوب بفعله. المقدر ا3 کک انعلا 4 


بنخلقه $ (O‏ فیما دېره ٤‏ وم ا م ا یقصد قخله ہما یشک 
غالبا عالما. بإيماته. « رۇم جه جگ کا فیا وض اه کا اد رة 


رر ربت o EET‏ 
قوله: (وبه) آي بعد الانتقال إلي الطعام | آخذ ع الشافعي آي افا مه رار سن اعناق ز م 
الصوم» ولم يحمل المطلق هنا على المقيد فيما ذكر: لأن المطلتق إنما يجمل اله ا 
دون الأصول كما حمل مظلق اليد في اليم على يدها بالمرافق أ في الوضبوء ول بحملی رك آلرآس 
والرجلين قيه عل ذکڙهما قي الوضوء اهت گرغي ا و 


,قوله: «توبة من اله في نصيه ثلاثة إوجه ., و by n‏ ا 1 .1 ار ا 


أحدها: Co at iO E PSE‏ 
العامل فيه صيام إلا حخذف. مضاف أي و قوع توابة أو لخصول توبة. يعني إنطءاحفیج »إل تقدپز ذلك 
المضاف» ولم يقل ان e‏ لأنه aS‏ :لان فاعل الصياة غير فاعل, 


التوية. . E E‏ ا #8 4 مالاا ړا 3 3 ا 
اا منصو بب ی .المصدر :آي e‏ .مله 2 e e‏ من e‏ 
الأجن: أو توبة منه .أي قبولاً منه من تاب.علهه لذ قبل توبته» والتقدیز تابب عايكم». e.‏ 4 ل 


الثالث : آنها منصوبةعلى الحاك» ولګن ل حف مضاف تقد یره قدایه' ذا نخال: کر 


توبة». ولا يجوز ذلك. من ,غير ټقدیر SS‏ ا تاثا 


سمین . 0 £ a‏ ا ی e‏ 


قوله: (منصوب بفعله المقدر).آي فليتب :أو فقلرتاب الله عليه» وفيه انیا لا ذنب فيچ فما 
معنى من التوبة مته إلا ران يقال ,المراد بالتوية هتا چيرمها حصیلومن القاتل جرخ تقصير بم معاد 
النظر جدا وإن کان غير ائم اه شیخنا. E ony a o mn n r‏ 

قوله: (خالدا فیها) منعبوب رمل انل منوت ري د تقدیران؛ اهما پجزاها الد 


ا فإن شت لته حال من الضمير؛ المنصواب أو المرفوع . . والثانبي: جازاء جالداً فيها 


وغضبب إله عليه ولعتهء فعطف”الماضي عليم؛ ؛ فعلين هذا هي حال من الضمين إلمنصوب لا غير برلا 
يچوز أن تكون حال من الضمير في جزإؤه. لوچهين؛ احدهما: آنه مضاف إليه ومبجيء ل 
اماف إلبمضعيف. أو م من E e‏ النمل بين الجإل بها بجي پھو خپ 


ikna ef, e‏ پا 


ان زا فلك وغضپ ليخا" at‏ 


3 
1 أ‎ ۶ ¢ t 
3: و [ ج ی‎ #٤ 1+ 1 ا‎ 4 E he A Ue f ت‎ 
د ا‎ : 2 e. 


ا پا دل رد 


ا . 4 CEA‏ 
ب صپام اھ ا ا e‏ 
n4 '‏ 89 ۳ 8 "5 
٠‏ ل i ha‏ و ربد 


سورة النساء/ الأية: ٩۳‏ ۳ 


e ر‎ 


اعد لم عابا عَظيسًا 4)3 في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا 
بدع في خلف الوعيد لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها 
ناسخة لغيرها من ايات المغفرة وبينت اية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي 
عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأً قتلاً يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا 
يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطاً في التأجيل والحمل وهو والعمد 


قوله : (أبعده من رحمته) فسّره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها اه 
کرخي . ) 
قوله: (وهذا مؤول بمن يستحله) آي محمول على من يستحل القتل» وهذا جواب عن سؤال 
أبداه غير واحد من معظم المفسرين؛ وحاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار» فكيف الحكم 
عليه هنا بالخلود؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة : الأول والثالث ظاهران» وأما الثاني فغير صحيح إذ قوله آو 
بأن هذا جزاؤه إن جوزي فيه تسليم آنه إذا جوزي يخلد في النار وهذا صحيح» وقد أبدل البيضاوي هذا 
الجواب بجواب اخر وهو حمل الخلود على المكث الطويل ونصفه» وهذا عندنا إما مخصوص 
بالمستحيل له كما ذكره عكرمة وغيره» آو المراد بالخلود المكث الطويل» فإن الدلائل متظاهرة على أن 
عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم اه. . 

قوله: (وعن ابن عباس آنها على ظاهرها الخ) عبارة الخطيب» وما روي عن ابن عباس أنه قال : 
لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدأء كما رواه الشيخان أراد به التشديد كما قاله البيضاوي» ٳذ روي عنه 
خلافه رواه البيهقي في سننه» انتهت . 

قوله: (وآنها ناسخة لغيرها) الأولى مخصصة لغيرها وقوله من آيات المغفرة كقوله: #وإني 
لغفار لمن تاب [طه: ۸۲] وقوله : #يغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ٤۸‏ و .]١١١‏ والظاهر 
آنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل المؤمن» لأنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة» إذ 
روي عن ابن عباس آن توبه مقبولة » وظاهر أن الاية من المحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهيء 
ولو بلفظ الخبر. آما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله نسخ» ومنه الوعد والوعيد قاله الشيخ 
المصنف في الإتقانء وهذا أولى من حمل كلاميه على التناقض» وأولى من دعوى آنه قال بالنسخ» ثم 
رجع عنه اه کرخي . 

قوله: (آن بين العمد والخطأً الخ) معنى البينة أنه أشبه كلا من وجه وأشار الشارح لوجه الشبه 
بقوله: بل دية كالعمد يعني آنه أشبه العمد في کون دیته کدیته فی التثلیث» وأنه أشبه الخطاً فی کون دته 
واو اا عل اال اف 

قوله : (كالعمد) أي كدية العمد في الصفة وهي التثليث . قوله: (والحمل) أي تحمل العاقلة لها 
عن الجاني . قوله: (وهو والعمد أولى الخ) مراده أن حكم كفارتهما ثلث بالقياس الأولوي» وقد 
علمت آنه لا يحتاج إلى هذه بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأً حيث مثله 
بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالبا» فیکون مذكورا صريحاً لا مقيساً اه شيخنا. 


14 _سورة النساء /الاية:‎ ۱ ۰ ٤ 
أولى بالكفارة من الخطا. ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني فليم وهو يسوق قجما‎ 


فسلم عليهم فقالوا. ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه .واستاقوا غنمه « باجا لور ءامنا ذا صر 
سافرتم للجهاد ي مل أو فسا وفي قراءة بالمثلثة في الموضعين. ولا كوو لِمَخ لي 


قوله: (ونزل لما مر تفر من الصحابة برجل ّح عبارة الخازن. قال این عباس : نزلت في رجل 

من بني مرة بن عون يقال له مرداس بن نهيك“ ۆكان ن آهل فدك لم :يسم من قومْه غيره) فسمغوا 
بسرية رسول الله لا تريدهم » وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي» فهريوا منه» وآقام 
ذلك الرجل المسلمء > فلما رآی الخيل حاف ألا يكونوا مسلمين فألجاً غنمة إلى عاقول من الجبلء 
وصعد هو الجبل» فلما تلاحقت الخيل سمعهم يرون فعرف أنهم من أصحاب رسول الله ل فكبر 
ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله 'السثلام غليكم فتخشاة أسامة' بن يد بسنيظه فقتاه ا واستاق 
غنمه» ثم رجعوا إلى وسول اله لا فاخبروة الخبر ؛ فوجد رسول الله اة من ذلك وجداً شديدا 

سبقهم الخبر› فقال رسول الله كلل : «أقتلتموة إزادة ما معه» ثم قر رسول الله اة على أسناقة بن 

a‏ . فقال أسامة * استغفر لي يا رسول الله تقال ین ات با إ9 هبشره وت را۲ 
قال أسانمة : فما زاك رسول الله ڳا يكرزها حتى ادت آني لم أكن أستلمت إلا يؤمئذ: ثم استغفو له 
رسول الله ل وقال : «أععق رقبة» : روى أب ظبيان ن أسامة فقال : E‏ 
من السلاح» فقال «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفاً أم لا. E E ٠‏ 


وفي رواية ”عن ابن عباس قال: رر طابر وارب 
غنم فسلم عليهم› > فقالوا : إنما سلّم عليكم ليتعوذمنكم فقاموا إلية فقتلوة'وآخلازا غنمه» اال 
الله اة فانزل الله عز وجل هذه الاية : ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبي الله يعني*إذا سافزتم إلى 
OT E i gs e‏ 
ا 8 EE ET‏ 

قوله: e Ey‏ رن ان الذي يتور صدوزره سن 
المؤمن هو الخطأ شرع في التحذير عما يؤدي إليه م اة الحبالاة في الأمور اه أبو السعود ‏ 

قوله : (وفي قراءة بالمثلفة) آي فتشبتوا. اوقولة في الموضعين هذاء وقوله الأتي فثبينوا وبقي 
موضع آخر في القران ا بالوچهین ضا وغو قوله تعالى في الحجرات : ي ابا الذين منوا إن 
جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا© [الحجرات : ]٦‏ اه شیختا. 

وفي السمين: وتفعل على كلتا القراءتين , بممنى استفعل الدال على الطاب آي اطبا ابت آو 
البيان اه. 

لمن آلقی e‏ ومن ن موصولة آو مو ر ة والقى هنأ ماضي 


سورة النساء/ الاية: ٩٤‏ 1۰0 
إّم ألسَكم€ بالألف ودونها أي التحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على 
الإسلام لست مؤمئًا) وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه « تَبْتَعّوت ) لوةه تزا 
«عَرّمّت ألْحَبَوة الدتا) متاعها من الغنيمة < هند او مََانُ ڪي ) تغنیكم عن قتل مثله لما 
له < کدرلك نكم ين َل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة « َم أله 
عَأيّمَ 4 بالاشتهار بالإيمان والاستقامة بيآ ) أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل في 


قوله: (ودونها) أي السلم بفتح السين واللام» وقوله: أي التحية يرجع لقوله بألف وقوله: أي 
الانقياد الخ يرجع لقوله: ودونهاء فهو لف ونشر مرتب» وقد عرفت آنه في بيان السبب اقتصر على 
قول» وهنا آشار قولين اه شيخنا. 

وفي السمين : قراً نافع» وابن عامر»› وحمزرة السلم بعتح السين واللام من غير آلف› وباقي 
السبعة السلام بآلف. وروي عن عاصم السلم بكسر السين وسكون اللام فأما السلام فالظاهر أنه 
التحية › وقيل : الاستسلام والانقيادء والسلم بفتحها الانقياد فقط » وکذا السلم بالكسر والسكون اه. 

قوله : (فتقتلوه) عطف على قوله . ولا تقولوا آي فلا تقتلوه» وهذا هو المقصود بالتوبيخ والنهي 
آه. 

قوله: تبتغون€ الخ| حال من فاعل لا تقولواء لكن لا على أن يكون النهي راجعاً للقيد فقط» 
كما في قولك لا تطلب العلم تبتغي به الجاه» بل على أنه راجع إليهما جميعاً أي لا تقولوا له ذلك ولا 
تبتغوا العرض الفاني اه أبو السعود. 

قوله: (من الغنيمة) وهي غنمه اه. 

قوله: #فعند الله تعليل للنهي المذكور اه أبو السعود. 
إطلاقا للمصدر على اسم المفعول نحو ضرب الأمير اه سمين . 

قوله : (كذلك كنتم الخ أي كنتم مثل الرجل المذكور في مبادىء الإسلام لا يظهر منكم للناس 
غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوهاء فمن الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة ولم يأمر 
بالتفحص عن سرائركم اه أبو السعود« فاسم الإشارة راجع لمن في قوله لمن ألقى إليكم السلم. 

قوله : فمن الله عليكم) عطفاً على كنتم . قوله: (الاشتهار بالايمان الخ) عبارة الخازن: فمن 
الله عليكم يعني بالإأسلام والهدايةء وقیل : معناه من علیکم باعلان الإسلام بعد الاختفاءء وقیل : من 
عليكم بالتوبة. اه. 

قوله : #فتبينوا) تأكيد لفظي للأول» وقيل ليس تأكيداً لاختلاف متعلقيهماء فإن تقدير الأول 
فتبينوا في أمر من تقتلونه» وتقدير الثاني فتبينوا نعمة الله أو تثبتوا فيهاء والسياق يدل على ذلك لأن 
الأصل عدم التأكيد اه سمين . 


Aa i ei 


الإسلام كما فعل بکہ کرک ا کے بماتعماو رک دا ا فیجازیکلبه ‏ یشوی لوی 
يد المزينية4 .من الجهاد « عَر أل لسر بالرفع E‏ استشناه مر ٠ز‏ اانة' أو عم أو 
٣‏ ا ا م سل e E‏ وی ۴ 


i 2 


اقول :ل يستوي س الخ ا ارت طبقات aT‏ ف 
ما مرٌ من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه ليأنف القاعد عنهء e‏ 
e ES‏ ار 


قوله: لمن المؤمنين) متعلق ا انه 0 وفي e‏ > أحلهما: : آڼه 
القاعدون» فالعامل في الحال في الحقيقة وی . الثاني : انه الضمير المستكن في القاعتون» لآن 
ال حى الذي اي الان ففرا في الال ویجوز آن تکون من للبیان اه سمین. 


قوله: غير آولي الضرري قرا ابن کئیں» وای عمروء وحمزة» وعاصم غير پالرفع» والباقون 
بالنضب» والأعمش بالجرء فالرفع على وجهپن» ۽ آظهرهما : أنه على البدل من القاعدون» وإنما كان 
هذا أظهر لأن الكلام نفي والبدل ومعه ارجح لما قرر في علم التحو. . والاني أنه رفع على الصفة 
للقاعدوت» ولا بد من ثأويل ذلك لأن غير لأ 5 تغرف بالإضافة : E‏ يجوز اشختلاف النعت والمنعوت 
تعريفاً وتنكيرا وتأويله إما بأن القاعدين لما لم يكونوا ناسا بأعيانهم » بل أريد بهم الجنس أشبهوا النكرة 
فوعدوفا بها كما توصف» وإما بن دغیر» اقد تزف إذا وقعت بين ضديڻ هاما لدم قي إعراب 
غير المغضواب عليهة4 في أحد؛ الأوخه اوهذ 4ل خروخ عن الأضول"المقررةء فلذلكا احثرت 
الأول . والنصب على أحد أوجه ثلاثة ةء الأول : اللصب على الاستناء من القاعدوء. :وهو الأظهر أنه 
المحدث عنه. والثاني: من المؤمنين وليس بواضح . والثالث: على الحال مئ,القاعدون والجر على 
الصفة للمؤمنين» وتاریله کا تقدم في وجه لارنم ما ړالمغة: وقول (ني سیل له بامو مړل من 
ا و 

) قوله: (من زمانة) بيان للضرر وهي الأبتلاء العاهت وقوله ا را ا 
العطف بأو. قوله: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعد ¿ درجة) يعني فضيلة في 
الآخرة.' قال ابن عباش : أراد بالقاعدين هنا آولي اشر آي فضل الله المنجاأهدين على أولي الضرر 
درجة» لأن المجاهد باشر الجهاد بنفسه وماله مع النية» وأولو الضرر كانت لهم ول يباشروا 


hal. 


الجهاد. فنزلوا عن المجاهدين درجة» ركلا سئي من المجاعدين والفاعڌين وف اله الخست . يعني 
لجئة بإيمانهم و #فضتل الله المجاهدين) يعني فيي سنبيل الله على القاعد بن يفني الڏين لا لر لهم 
ولا ضر وأجراً عظيماً يعني ثواباً جزياد ثم فر ذلك الأجر العظيمء فال : درنجات مده . قال قتادة م 
كان يقال للإسلام درجة› وللهجرة ة في الإسلام درجة» وللجهاد في الهجرة درجة» لقتل ت الاد 
درجة» وقال ابن زيد: الدرنجات سبع هي التي ذكرأالله. في سورة:براءةنحين قال ذلك بأنهم لا مقصيبهم 
ظماً ولا نصب€ [التوبة : ٠‏ إلى قولهء ولا يقطغون وادياً إلا كتا لهم):[التوبة! O‏ 
ابن محیریز : ر كل درجتين سير الفرس الجواد المضدمر سبعوان سدقة . 


سورة النساء/ الأيتان : 0 ا ا ا ا ر 


فضيلة لاستوائهما ق النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة # ر من الفريقين وعد أله سى 
الجنة وَل اله المكهر َل التربة) لغير ضرر أب عَطيئًا@) ويبدل منه 3 دت ين منازل 


روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: «من رضي بالل ربا وبال سلام دیناء 
وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» فتعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها يا رسول الله علىًّ» فأعادها عليه 
ثم قال: «وآخر يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

فإن قلت : قد ذكر لنا الله عز وجل في الآية الأولى درجة واحدةء وذكر في الاية الثانية درجات› 
فما وجه الحكمة في ذلك؟ قلت: أما الدرجة الأولىء فلتفضيل المجاهدين على القاعدين بوجود 
الضرر والعذر. وأما الثانية فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضرر ولا عذر ففضلوا عليهم 
بدرجات كثيرة. وقيل: يحتمل أن تكون الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم» والدرجات درجات 
الجنة ومنازلها كما في الحديث والله أعلم اه خازن. 

قوله : #على القاعدين) (لضرر) أي ففي الاية لف ونشر مشوش . قوله: (فضيلة) أشار به إلى أن 
درجة منصوب على المصدر من معنى تفضيلا أي لوقوعها موقع المرة من التفضيل كأنه قيل فضلهم 
فضيلة» كقولك ضربته سوطاً بمعنى ضربته ضربة» أو على الحال أي ذوي درجة أو على تقدير حرف 
الجر أي بدرجة أو على معنى الظرف أي في درجة والأول أولى اه كرخي . 

قوله : (وكلا) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لاقادة القصر تأكيداً للوعد أي كل واحد» وقوله : 
و ی ی ا ی ری ل اخ این ی 
الأاخر من حرمان المفضول اه كرخي . 

قوله : (الجنة) أي لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم» وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي 
لمزيد الثواب اه كرخي . 

قوله : (أجرا عظيما) في نصبه أربعة أوجهء أحدها: النصب على المصدر من معنى الفعل الذي 
قبله لا من لفظه لأن معنى فضل الله أجر. الثاني : ae gg a‏ 
الثالث : النصب على أنه مفعول ثان كأنه ضمن فضل معنى أعطى آي أعطاهم أجرا تفضلاً منه . الرابع 
آنه حال في درجات. قال الزمخشري : راپ اا جن الان ن اکر ای في رجات ا 
عليها» وهو غير ظاهر لأنه لو تأخر عن درجات لم يجز أن يكون نعتاً لدرجات لعدم المطابقة» لأن 
a SEG‏ فإن أجرا مصدر» وإلا فصح فيه أن يوجد ويذكر 

قوله : I a‏ 
الشيخ المصنف في التقرير اه كرخي . 

قوله : #درجات) قيل سبعة» وقيل سبعون» وقيل سبعمائة» كل درجة كما بين السماء والأرض 
اه شيخنا. 


°۸ سو رة النساء/ الایتان : ٩٦‏ ۹۷۰ 


بعضها فوق بعض من الكرامة. < وَمفْ وة ) منصوبان بفعلهما المقدر « وکن اه صَفْورا لأوليائه 
) ا)4 باهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار لإا 
آلی وفمم المکیگه رل انش م) a Sk‏ الهجرة « تالو لهم موبخین يم کي 


والضمير في منه للأجرء أو لله تعالى» وقوله؛ من الكرامة راجع للذرتجات. او 
الثواب الذي أكرمهم الله به . قوله E Si E AE E‏ 
وجرى السفاقسي على آنهما معظوفان على درجاٹ اخ کرخي 

قوله : ([غفورا (لاوليائه) لما عسى يفرط منهم. ال الرازي : الغفران سر الذنتب» ومنه الخافر 
والغفور والغفار لستره ذنوب العباد٠وعيوبهم›‏ يقال : استغفر اله لذنبه ومن ذنبه بمعنی وأحد» a‏ 
a‏ وهذا هو المراد كما أشارآإليه في التقرير اه كرخي. ) 

قوله: ولم بهاجروا) ي مع أن الهجرة كانت رك او شرطً ي الإسلام ثم سخ بعد القع لهم 
كفرة أو عصاة اه شيخنا . ) | 
قوله: (فقتلوا) أي قتلتهم الملائكةء وفي الخازن ال ل اه اتام ين امد مد جره اي 
اح اجر اله ل ن ذلك بعد ع کاب ر ا ۰ ا 

قوله: ن نین ترناهم) يجوز آن ê‏ ونما ل تلحق علا کا لانمل ولأن 
التأنيث:مچازي› ویدل على :کونه فعلا ماضيا قراءة توفتهم بتاء التأنيث. ويد على كونه فعلا مافبيا 
قراءة توفتهم بتاء التأنيثء ويجوز آن يكون مضارعا حذفته منه إحدى الثاءيق: 'والأصل تتوفاهم» 
وطالمي ال من ضير توفاعي؛ وا ر الأصل ظالمين e‏ . وفي خير إن هذه 
ثلاثة أوجه. 


1 ٤ 


سبيت تلك الجملة المحلوفة. ' 
الثاني + آنه فأولئك مأوامِم جهنم N‏ 
ولم تمنع امن ذلك والأحفش e N CS SS‏ 
من الملائكةء وقد مقدرة عند من يشترط ذلك» القول بالصفة فالغائل Ea‏ ي e‏ 
أنفسهم اثلا لهم الملائكة, E e ) aun‏ 


الثالك کا ار اق ET‏ 
وهي ما'الاستفهامية حذفت ألفها حين جرت» وقد تقدم تحقيق ذلك عند قوله غلم اتقتلون أنبياء الله من 
ول و اج ن وا ف یکل ع باون وفي الأرض متعلق پفستضعفین ولا نیجوز 
أن يكون في الأرض هو الخبر ومستضعفين حالاً يجوز ذلك في نحو : Es‏ 
الفائدة في هذا الخبر اه سمين . ا 


سورة النساء/ الآیتان : ۹۷ » ۹۸ ۹ 


أي في أي شيء كنتم في آمر دينكم ‏ ٤اّا)‏ معتذرين « كا مُسََضْعَفِكَ) عاجزين عن إقامة الدين 
في الاش € أرض مكة ‏ الوا لهم توبيخا « ألم تكن أرض أله وة فنهاجروا فيا من أرض الكفر إلى 
بلد اخر کما فعل غیرکم» قال تعالی 9 اولك موم جَهَكّر وَسَهت مما @6) هي إل اَلْمَََضَمَيَِ 


قوله: «الملائكة# يعني ملك الموت وأعوانه» وهم ستة: ثلاثة منهم يلون قبض أرواح 
المؤمنين» وثلاثة يلون قبض أرواح الكفار» وقيل : أراد به ملك الموت وحده» وإنما ذكر بلفظ الجمع 
على سبيل التعظيم» كما يخاطب الواحد بلفظ الجمع . وفي التوفي هنا قولان: أحدهما: أنه قبض 
أرواحهم» والثاني : حشرهم إلى الناس» فعلى القول الثاني يكون المراد بالملائكة الزبانية الذين يلون 
تعذيب الكفار اه خازن . 

قوله: #قالوا» (لهم موبخين) ظاهر هذا أن القائل هو ملائكة قبض الأرواح» وأنهم قالوا لهم 
ذلك وقت قبض الروح صريحاً لأجل التوبيخ والتقريع » ولا بعد في ذلك كله اه شيخنا. 

قوله : (أي في آي شيء كنتم) قال أبو حيان : أي في أي حالة كنتم بدليل الجواب أي في حالة قوة 

وفي القرطبي : وقول الملائكة فيم كنتم سؤال تقرير وتوبيخ»› أي أكنتم في أصحاب النبي ئ آم 
كنتم مشركين» وقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة اعتذار غير صحيح» إذا كانوا 
يستطيعون الحيلة ويهتدون السبيل»ء ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة» ومفاد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة» وإلاً فلو 
ابن هشام وغيرهما من الذين دعاهم الرسول عليه السلام . قال ابن عباس : كنت آنا وآمي ممن عفا الله 
عنه بهذه الأيةء وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك. وآمه هي أم الفضل بنت الحرث» واسمها لبابة وهي 
أخت ميمونة» وأختها الأخحرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات. قال النبي يا : فيهن الأخحوات 
مؤمنات» ومنهن سلمى وحفيدة والعصماءء ويقال في حفيدة أم حفيد» واسمها هزيلة وهن شقائق» 
وثلاث لأم» وهن سلمى وسلامة وأسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب» ثم امرأة بي 
بكر الصديق› ثم امرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين اه. 

قوله : قالوا) (معتذرين) أي على وجه الكذب فلذا أكذبهم الله تعالى بقوله : (قالوا ألم تكن) 
الخ. 

قوله : فتهاجروا) منصوب على جواب الاستفهام لا على جواب النفيء لأن النفي صار إثباتا 
بالاستفهام والنصب بأآن مضمرة» قال الواحدي: وفيه إن الله لم يرض بإسلام أهل مكة حتى يهاجروا 
اه كرخي . 

قوله: (هي€ آي جهنم وأشار بذلك إلى أن المخصوص بالذم محذوف كما قدره» وإنما كان 
ذلك مأواهم لإعانتهم الكفار» وفي الاية الكريم إشارة إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل 


سور اغناد لیات ر :14 


ا َوَن E DE E RE‏ ولا هدو 


[ طريقا إلئ أرض الهجرة ‏ کارا پ یکی ا ان نار عو عنم وکات ا و 


.إن فيه من إقامة الدين آي سبب كان اه كرخي ر ااه ٠‏ ا ية راع ن ا 


قوله : إلا المستضعفين) في هذا الاستثناء قولان: a ERE a‏ 
أجدهما: آنه متصل. والمستثنی منه قوله : فاولىك ا جهنم رالخحریایموه:علی المتوفي: 
الین قال: ,هذا القائل کأنه قارلمي في چهنم. إلا المستضبعفين» :فعلى 

3 : وهو ر اميم ان ت منه إِما کفار عصاة بالتخلف 4 له قا الا الشسرو نمم 
قإدرون .على الهجرة فلم يندرج فيهم.المستضجفوزن فکان منقطعاً اه سمين ... ia Aii‏ 

قوله : إلا الحستضعقين) آي 'الذين ‏ صدقوا .كن اسنتضعافهم . 'قوله: -#والولدان). إن أريد بهم 
المماليك والمراهقون» فظاهر» وآما ان أريد بهم الأطفال . فللمبالغة في آمن الهنجة وابهام آنا بحيث 
لو استطاعها غير المكلفين لوجبت عليهم» وللاشعار بأنها لا محيص عنها البتةء» وأن أقوامهم يجب 
جلیهم آن پھاجروا بهم متى أمكنت اه آبو السعود , I o‏ 
قوله : لا يستطيعون جيلة) في هذه ات ا eat‏ 

احډها! نها مستأآنقة جواب السؤال مقدر" کانه قیل سسا چە مایم یکنا ا ل 

والثاذ a‏ لٹ : ا شیر الى الست لشي تت في زه 


-جواباًلسۋال مدر . " 1 2 ا 
| والنالت: EF‏ س ةلنفس | ا جو ٠‏ الاستضعاف کليرة : فتیین, ناا ا کان 
آل الین اسضبتوا یسیپ مچزضم سس کلا وکا all 8 e‏ 


والرايع: أنها. صفةللمستضعفين أو ارجا من يدهم ذکر الرشزي: ارهن راتا 
عرف بالف واللا E ORR E REE‏ 


فيه کقوله: A ٍ 1 i 3e‏ ا 2 هيخ | م : e‏ ا ٣‏ 
4 4 ولقد ا ا لاتيم ي يسبني . a‏ ا ا 3 : be‏ ا 1 0 ا 2 
اھ سین E‏ ۰ 
0 ا EE wa‏ 1 شاو و ا HE 9 e,‏ 


قوله E TT‏ 
قوله: فأو لئك عسی الله . أن يعفو حنهم) أي :عن بخحطر الهجرة , بیش نجار ی ن العفو 
e‏ وعسی ولعل في کلام الله. واچبټاڼ» وان كانتا رجاء وطمماً في كلام المخلوقين أن 
e u SS SS‏ 
٠‏ قوله: #عفواً غفورا) أي مبالغة في المغفرة» فيغفر لهم ما فرط متهم هن لتوب التي من 
جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج اه أبو السعود. و ol TT‏ 


سورة النساء/ الأية: ٠٠١‏ 111 
fera a‏ 22 م ا ة ھ سر 7رہ n ِ wv‏ 
مهار في سیل آله عمد فی رض مرعَسًا ) مهاجرا ۶ کا وس في الرزق # ومن رج من بیت ماج إل آله 


ورشولي ف يره ألَوّتُ€ في الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي « فد € ثبت « أجرو عل آل 
س و ي ا و 

قوله: ومن يهاجر4 الخ هذا ترغيب في الهجرة وقوله: في سبيل الله آي لإعلاء دینه. قوله: 
لمراغماًي أي متحولا ينتقل إليه فهو اسم مكان فقول الشارح مهاجراً أي مكاناً يهاجر إليه» ويعبر عنه 
المراغم للاشعار بأن المهاجر برغم أنف قومه آي يذلهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام بفتح الراء وهو التراب اه آبو السعود. 

وفي المصباح: الرغام بالفتح التراب ورغم أنفه رغماً من باب قتل كناية عن الذل كأنه لصق 
بالرغام هواناً ويتعدى بالألف» فیقال أرغم الله أنفه وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضم» آي على کره 
منه وأرغمته غاصبته وهذا ترغيم له إذلال» وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء 
ولا يراد أعيانها بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرةء ولاحظ لظاهر الأسماء من طريق 
الحقيقيةء ومنه قولهم : كلامه تحت قدمي وحاجته خلف ظهري يريدون الاهمال وعدم الاحتفال اه. 


قوله : (وسعة) (في الرزق) آي وإظهار الدين. قوله: ومن يخرج من بيته الخ( قالوا: كل 
هجرة في فرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله ورسوله اه آبو 
السعود. 
قوله: [مهاجراً حال من فاعل يخرج وقوله : إلى الله) آي إلى حيث أمره الله . قوله: يدركه 
الموت) الجمهور على جزم يدركه عطفاً على الشرط فيه» وجوابه فقد وقع» وقرأً الحسن البصري 
بالنصب» وقرأً النخعي وطلحة بن مصرف برفع الكاف» وخرجها ابن جني على اضمار مبتدأً آي ثم 
يدر كه الموت فيعطف جملة فعلية وهي جملة فعلية › وهي جملة الشرط المجزوم وفاعله اه سمين. ‏ 
قوله: (في الطريق) أي قبل أن يصل إلى المقصد» وإن كان ذلك خارج بابه كما ينبىء عنه ايثار 
الخروج من بيته على المهاجرة» وقوله كما وقع لجندع› وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: إن الذين 
توفاهم الملائكة) إلى آخر الآيات بعث بها بل إلى مكة فتليت على المسلمين الذين كانوا عليها إذ ذاك 
فسمعها رجل من بني ليث شيخ مريض کبير يقال له جندع بن ضمرة» فقال: والله ما أنا والله ممن استشنى 
الله عز وجل»ء فإني لا أجد حيلة ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة 
بمكة أخرجوني فخرجوا به على سرير حتى آتوا به التنعيم » فآدركه الموت فصفق بيمينه على شماله» ثم 
قال : اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك ثم مات» فبلغ خبره أصحاب رسول 
الله ية فقالوا: لو وافى المدنية لكان أتم وأوفى أجرأًء وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك ما طلب» 
فأنزل الله عز وجل قوله : (ومن يخرج.من بيته) الآية اه خازن. 
وقوله: هذه لك الخ» قال التفتازاني : الظاهر أن هذه اشارة لليمين» وهذه الثانية اشارة للشمال»› 
لا على قصد إسناد الجارحة إلى بل على سبيل التصوير وتمثيل مبايعة الله على الإيمان والطاعة بمبايعة 
رسول الله م اه شهاب . 


قوله : (فقد وقع أجره على الله€ يعني فقد وجب أجر هجرته لله بإيجابه على نفسه بحكم الوعد 


سے ہے 


۱۸۲ 


وکن آله عورا ر جیما 9 


بان تردؤها من e‏ إلى تین ا لي پنالکہ بمکروه ل a‏ لل قم 


ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان ويؤخذ من 
قوله فايس عليكم جاح أنه رخصة لا واجب وجليه الشافعي <1 آلگیزی وا کیک ا م ا 
والتفضل والكرم لا وجوب استحقاق وتحتم» قال بع العلماء: یدل قي کی اة ن صد شل 


طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها فيكتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملا وقال يعضهم : إنما 
يكتب له أجر ذلك القدر عمل وآتى به اما تمام الأجر فلا والقول الأول أصح لأن الآية إن نزلت في 


معرض الترغيب في الهجرة ون من قصدها ولم یلها بل مات دونها فقد حل له ثواب الهجرة 


كاملا + فكلك گل من قصد فعل طاعة ولم یقدر علی [تمامها کنب له ٹوابھا کاما5 ال خازن. 


قوله: (علی الله آي عبنده وفي علمه. وله : وکان الله غفورا راي آي یاکمال واب 


مرت a e‏ 
) قوله: + اذا ضريتم في الأرضي6 الخ شروع في يبان كن الصلجة مج مورا ن الغ 
ولقاء العدم والمرض والمطر؛ وفبه تأكيد لعزيمة المهاجي على الهجرة» وترغيب له فبها لما من تخفيف 

المؤنة أي إذا سافرتم أي مسافرة كانت» ولذلك لم تقيد بما قيد به المهاجرة اه أبو ألسعود. 


, قوله: «(فلیس علیکم جناح) آي وزر وچرج. قوله: أن تقصروا) آي فيا إن تقصروا a‏ 
القصر وهو خلاف المد. يقال : قصرت الشيء آي ,جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه» فمتعلق فم فمتعلق القصر 
جملة الشيء ء لا بعضه» فإن البعض متعلق الحذف دون القصرء فحينئذ قوله من الصلاة پنيغي آن یون 
مفعولاً لتقصروا على زيادة من حسبما رآه الأخفش . وما على رآي يره من زيادتها في الاثبات فتجعل 
تبعيضية » ويريد بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضها منها وهو الرباعيات اه أبو السعود. 


قوله: (بیان للواقعٌ) أي هذا الشرط وهو إن خفتم بيان اراتم وذکر هله إلاره ها اوی من 
ذكرها عقب قوله بين العداوة كما في نسخة اه. 8 


قوله: يان لراتع اد آي وعو آن غالب أمفا یناه حاب لم تل من غوف لماه 
لكثرة المشركين وأهل الحرب إذ ذاك» وقوله: فلا مفهوم له آي فلا يشترط الخوؤف ء بل لمسافر القصر 
e SS‏ 
رکعتین اه کرخي . 

قوله: در اسای آي ارتاي اة دالرد جع بريد وهو ریه فراسع» 
وقوله: وهي مرحالتان آي سير يومين معتدلين بسير الاثقال إه. aa‏ 

قوله : له رخصة) آي لکت آفضل إن بلغ سفره ثلاث مراحل خروجاً من حلاف بي حنة الغاتل 
وجوبه اه شیخنا . 

قوله : (الکافرین€ الخ تعلیل لما تقدم باعتبار تقییده بما ذكن أو تعليل لما فهم من الکلام من 
كون فتنتهم متوقعة » فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من موجبات التعرض لهم بسواء اه أيو السعود. 


سورة النسلم/ الأيعان: (١ ١‏ ٠با‏ 


٣۳_1۰ سورةالتساء/الأية:‎ 


بين العداوة ودا كت يا محمد حاضرا < € وأنتم تخافون العدو ‏ قَأقَمت لهم ألصترة) 
وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له < تفُم طآيفة ينهم كَمَكَ€ وتتأخر طائفة 
$ ويدوا أي الطائفة التي قامت معك ‏ آسلِحتَمَ) معهم < َِذَاسَجَدوا أي صلوا « نيکا 
E a‏ 


تحرس « ولات طایئة ری لر يصلوا تيلوا ممَكَ ادوا حِذَدَهَمَ وَأَسَلِحَتمًٌ) معهم إلى أن 


قوله : عدوا مبيناً) في المصباح : قال في مختصر العين يقع العدو بلفظ واحد على الواحد 
المذكر والمؤنث والمجموع اه. 
قوله: وإذا كنت فيهم€ الضمير المجرد يعود على الضاربين في الأرض» وقيل على الخائفين 
وهما محتملان اه سمین . 
وفي الخازن: يعني إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال فأقمت لهم الصلاة 
الخ. قوله : إفآقمت لهم الصلاة€ أي أردت أن تقيم بهم الصلاة أي أن تفعلها وتحصلها فلتقم طائفة 
منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين» ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم» وإنما لم 
يصرح به لظهوره» وليأخذوا آي الطائفة القائمة معك أسلحتهم . آي لا يضعوها ولا يلقوهاء وإنما عبر 
عن ذلك بالأخذ للايذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء اه أبو السعود. 
والسلاح ما يقاتل به وجمعه أسلحة وهو مذكرء وقيل: يؤنث باعتبار الشوكة» ويقال: سلاح 
کحمار وسلح صلع وسلح کصرد وسلحان کسلطان . قاله آبو بكر بن زيد» والسلح نبت إذا رعته الإبل 
سمنت وغزر لبنهاء وما يلقيه البعير من جوفه يقال له سلاح بوزن علام ثم عبر به عن كل عذرة اه 
قوله: (في الخطاب) أي للنبي لاء وأشار بهذا للرد على من ذهب إلى آن صلاة الخوف لا تكون 
بعد الرسول حيث شرط كونه فيهم» وكان هو الذي يقيم الصلاة اه كرخي . 
والذي ذهب إلى ذلك آبو يوسف وإسماعيل بن علية كما في القرطبي» وقوله: (فلا مفهوم له) 
أي فيكون المراد آنه إذا كنت فيهم كان الحكم ما ذكرء وإذا لم يكن فيهم فليقم بهم إمامهم تلك 
الصلاةء ومعلوم ان خطاب القران ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للنبي بء وقسم لا يصلح إلا لغيره› 
وقسم يصلح لهما اه كرخي . 
قوله: (وتتأخر طائفة) أي بازاء العدوء وإنما لم يصرح بهذا لظهوره اه_أبو السعود. 
قوله: (آي صلوا) آي شرعاً في الصلاة يدل على هذا قوله: (إلى أن تقضوا الصلاة). قوله: 
(طائفة أخرى)€ وهي الواقعة في وجه العدو للحراسة»ء وإنما لم تعرف لانها لم تذكر فيما قبل اه آبو 
السعود. ) 
قوله : لم يصلوا) الجملة في محل رفع لأنها صفة لطائفة بعد صفةء ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال لان النكرة قبلها تخصصت بالوصف بأخرى اه سمين . 
قوله : (فليصلوا معك) أي صلاة ثانية . قوله: (وليأخذوا حذرهم)€ لعل زيادة الأمر بالحذر في 
الفتوحات الإلهية/ج۲/ م۸ 


٠١ ۲٠: سوزة الغساء/الاة‎ 


4 


الصلاة. وقةتفعل اة كذلك ببطن تخل :رواة الشيخان ل ود ایا کر وا لو مو4 إذا 

قمقم إلى الصلاة عن::( حن لیک ایمیک راو نگم ی وی بان يحملنا الم 
pi‏ وهذا علة الأمر جاخ السلاح 9و جاح لعا یکم إن کان بلک کی ين ن مطاف او Gk‏ 
مسرضۍ أن تستععواً معا آل کک 4 فلا. تحملوها u‏ إيجاب حملها منك عدم الغذر: وهن أحد 
قولین للشافعي»والٹاني O‏ ورجح ودواجدق) من العدن: آي احترزوا منه a‏ 


هبه المرة لكونها ظنة لوقوفب الكفرة على كون الطإفف القائمة مع اني لار في شيل شاغل» وما 
قبلها فربما يظنونهم قائمين للحرب» وتكليف كل من الطائفتين تين بما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظئة 
لالقاء السلاج والإعراض عنه ومئنة لهجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى : : ور اين كنروا اخ فإنه 
استئناف مسوق لتعليل الأمر المذكور اه آأبو السعود. 


E mu hk ٢ f an Phere 


وعبإارة الخازن: فان قلت : لم ذكر أول الاية,الأسلحة قط » وذكر هنا الجذر والأسملحة؟ قلت : 


لان المدو قلما تيه للمسبلمين في آول الصلاة» بل ظتون كونهم قائمين غي أإمجارية والحقابلةء فإذا 
أقاموا ذ في الركمة الثانية ظهر للكفار آن المسلمين في إلصلاةء فحينئذ ينتهزون الفرصة| في إلاقدام على 
الاين »> فلا :جرم أن الله اتمالى امرحم رفي جلا اوضع بزيادة. الحذر ہن لغار ی اعا exh‏ 
انتهت . er e‏ 
قوله : بيطن نخل) قد حمل الشارح هذه الأية على صلاة بطن تخل ا 
على صلاة عسفان» وحملها بعض آخر مئهم على صلاة ذات الرقاع تأمل . وبظن تخل وضع من نجد 
من أرض غطفان بين" وبين المدينة يوماًء وضابط صلاته أن تكون كل فرةة تقاوم آلغدو بان يكون ادو 
مثليهاء a aS ESOS‏ 
عند غير ناء أما في.الخوف فلا خلإف فيها اه شيخنا . 
قوله : لو تغفلون) أي غفلتكم فلو : مصلبرية پمعنی آز 


التي بها بلاغکم في آسفارکم فتسهون عنها اه خازذ , ا _ 
a O AS E E BS TES 2‏ 
والخطاب للفرقټين بطري .الالتفات ا e, os‏ 
قوله: :(فیمیلون علیکیيي أينفیش بون عليكم شدة وا واحدة TT E EE E.‏ 


قوله: (وهذا) أي قوله: #ود الذين كفروا). قوله: ولا جناح ملک اي ال 
قوله : Pp E‏ 2 .(وهذا). آي قول : e gE‏ 


E 


a‏ ای کی تا اھ کرای .. E E E‏ ا 
e‏ لجع جاب تکل رکب رجت ایعا س ید a‏ 


اھ . 2 .> i‏ | ا 0 4 ا پا 


ا - س اهددس ميهف ممم د نف ات س 


ل٣‎ 1٠۳1۰۴ سورة‌النساء/الایتان:‎ 


3 إن َه اعد لل گفرنَ عدا مهيا 4)3 ذا إهانة ميتم الصو لصََوةَ) فرغتم منها * فاڏڪروا أَلَهَ) 
بالتهليل والتسبيح ‏ قيلما وفعودا وَل جرب 4 مضطجعين أي في کل حال « قدا أطماتََ 4 


قوله : (وخذوا حذركم) أي فتغلبون ويغلبون» فقوله : إن الله أعد) الخ علة المقدرء فالعذاب 
المهين مغلوبية الكفار كما فسر بذلك الكلام كما قاله الشهاب على البيضاوي» وعبارة آبي السعود إن 
الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً تعليل للأمر بأخذ الحذر» أي أعد لهم عذاباً مهيناً بأن يخذلهم وينصركم 
عليهم» فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم اه. 

وفي الخازن: (وخذواحذركم). يعني راقبواعدوكم ولا تخفلواعنه . أمرهم الله بالتحفظ والتحرز 
والاحتياط لئلا يتجرأ العدو عليهم. قال ابن عباس: نزلت في النبي ية وذلك أنه غزا بني محارب 
وبني آنمار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحداء فوضع الناس السلام» فخرج رسول الله َة لحاجته حتى 
قطع الوادي والسماء ترش بالمطر فسال الوادي فحال السيل بين رسول الله 4ي وبين آصحابهء فجلس 
تحت شجرة فبصر به غورث بن الحرث المحاربي› فقال : قتلني الله إن لم أقتله ثم انحدر من الجبل 
ومعه السيف» ولم يشعر به رسول الله ب إلا وهو قائم على رآسه وقد سل سیفه من غمده» وقال: يا 
محمد من يمنعك مني الآن؟ فقال رسول الله ل : «الله» ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن الحرث بما 
ست ٤‏ » فاهوی غورث بالسيف ليضرب رسول الله 4ة به فأكب لوجهه من زلخة زلخهاء فندر السيف 
من يده فقام٠‏ رسول الله هة فأخحذ السيف› فان «يا غورث من يمنعك مني الان؟» فقال : لا أحد. 
فقال : «آتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»ء فقال: لاء ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا 
أعين عليك عدواًء فأعطاه رسول الله ية سيفه . فقال غورث : أنت خير مني » فقال النبي بل : «أنا أحق 
بذلك منك»» فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا له: ويلك يا غورث ما منعك منه؟ فقال: والله لقد 
أهویت إليه بالسيف لأضربه»ء فوالله ما آدري من زلخني بين كتفي فخررت لوجهي» وذکر لهم حاله مع 
رسول الله َة قال : وسكن السيل فقطع رسول الله ية الوادي إلى أصحابه وأخبرهم الخبر» وقرأً هذه 
الآية ولا جناح عليه إن كان بكم آذى الاية اهه. 

والزلخة : الدفعة . وفي القاموس: زلخه بالرمح يزلخه من باب ضرب زجه اه. 

قوله : #فإذا قضيتم الصلاة# أي صلاة الخوف . أي أديتموها على الوجه المبين» وفرغتم منها 
اه أو السعود. ' 

قوله : #فاذکروا اه4 الأمر للندب لأنه في الفضائل› وقوله: بال لتهليل وال لتسبیح آي وال أتحميد 
والتكبير» كما في الخازن ففي كلامه هنا اكتفاء أاه. 

قوله: (قياماً حال . وكذا ما بعده كما قدره بقوله مضطجعين . قوله : (فإذا اطمأننتم) أي 
سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعت الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة؛ أي التي دخل وقتها 
حينغذ أي أدوها بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها اه أبو السعود. 

فقول الجلال : أدوها بحقوقها أي من الأركان والشروط والسنن اه. 


۱۱٦ 


سو رة التشاء/ الايعان ! ٠١":‏ و١٠٠‏ 


آمتتم: اما وة .أدوها بحقو قها < إ1 آلتا؟ كانت ل المزيريس كتا مكتوبا ي مقروضاً 
وفوا 4€ آي مقدراً وقتها فلا تؤخر عنه ونول لما بعث با طالفة في طلب| بي ,شبقيان 
وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكرا الجراحات ‏ ولا تَهْنّْْا € تضعفوا ا طلب 
< الوم € الكضار لتق اتلىوهم إن تكو أو تجدون ألم الجراج. ّم اتر بک گا 
a‏ آي 2 ولا يجپنوا عن و e‏ النصر رادراب مل 


قوله : كناب موقرتا آي رها رها قال مجاهد: مزقته اله علیهم فادبد من اقامتها في سال 
sS‏ السقر ركعتينء 
فلا بد آذ تؤدي في کل وت حسبنا قر فيه اه آبو السعود. 
وموقوتاً صفة لكتاباً يعني محدودا ا ارات ر بن وات ما کر ن من ضرب؛ ررق 
موقوتة بالتاء مراعاة لكتاباًء فإنه في الأصل مصدراً اه سمين . ۰ ا 2 

:قوله. (لما بعث إل الخ) أي لما أمرهم بالخروج › ولو عبر به لکان آیضعء و :لاقي 
چمین من حضر أحداً من المؤمنين الخاص» وكائوا ستمائة وثلائين» وقوله: الما رجهو آي أبو صفيان 
وأصحابه .أي ونزلوا بملل وهو موضع .قزيب من الهدينةء وتشاوروا في. الحود. إلى المدينة اليستأضلوا 
المسلمين فبلغ ذلك رسو الله «فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد ليخرج :كل مل كان معنا بالاأمس٠‏ 
ولا یخرج مغنااغیرهم› فخر جوا حتى بلغا إلى-جمراء الأسده وتقدم بلطا ها في آل عمرا في .قول 
تحالی : : (الين استجابوا للم والرسول) [ال عمران+ ٠‏ النخ» وغبارة-القرطبي نزلت في لجرب أحذ 
أمر النبي بلا بالخروج في اثار المشركين».وكان بالین e‏ أن 2 3 
من كان في الوقعة كماتقدم في ال عمران اه. e‏ 4 
قوله: ولاز میور عل کسر اھا اسن خان ھاس پانشر في داعي 
آو من وهن بالفتح› > وإنما فتحت العين لكونها حلقية فهو نحو يدغ . آوقرا بيد بن آغمر؟ تهالوا من 
الإهانة مبيَناً للمفعوال» ااا او من الجبن» r‏ ل 
آرپنك هھنا اه سمين.. 5 ا 

قوله : في ابتغاء القوم) آي قنال القوم» e e‏ قوله: es‏ 
تعليل للنهي وتشجيعاً لهم أي ليس ما تقاسونه. من الالام مختصاً بكهء › ہیی مشترلك بیێکم وبینهم 
يصبرون على ذلك فما بالکم لا تصبرون مع آنکم آولی به منهم حجیث,ترچون من الله من إظهار دینکم 
ا ومن ن الثواب في الاخرة ما لا يخطر ببالهم اه أبو السعود. OT‏ 

وفي المختار: الألم الوجع وقد ألم من باب طرب والتالم الوجع والإيلامالايجاع اه e‏ 

قوله : (ولا یحبنوا) الصواب يجبنون إلا أن يکون ذف :النون تخفيفاً اها شيخاا ; ا4 6 ۰ لا 


قوله : (والثواب عليه) أي لإيمانكم بالبعث والحشر والجزاء بخلافهم هن. 


or 
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مَالايتّجُو€ هم فانتم تزيدون عليهم بذلك فینبغي آن تکونوا أرغب منهم فيه < اناليا 
بکل شيء < حَکیمًا 3)) في صنعه وسرق طعمة بن أبيرق درعاً وخبأها عند يهودي فوجدت 
عنده فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها فسال قومه النبي ل أنه یجادل عنه ویبرئه فنزل < ]ا 
اراتا ك آلککب القرآن « ای4 متعلق بانرل ظ لتحم بن الاس با ردك أعلمك « َه فيه 
رکا کک َب 4 كطعمة « ِي @6) مخاصماً عنهم «وَاسَكَعْفر لَه مما هممت به 


قوله : (وسرق طعمة) بتثليث الطاء والكسر أشهر . وقوله (ابن أبيرق) بهمزة مضمومة فباء موحدة 

فهو مصغر أبرق فهو ممنوع من الصرف» وطعمة هذا من الأنصار من بني ظفر سرق الدرع من دار 
جاره قتادة وكان في جراب فيه دقيق أو نخالة وفيه خرق» فصار الدقيق يتناثر منه فاتهم طعمة بها فحلف 
أنه ما أخذها وما له بها علم كاذباً» وكان أودعها عند يهودي يقال له زيد بن السمين» فقال أصحاب 
الدرع : نتتبع 'آثر الدقيق فتتبعوه حتی وصلوا ای دار اليهودي فاخبر آنه ودعها عنده طعمة وشهد به 
قومه» فقال بنو ظفر وقوم طعمة: نذهب إلى رسول الله نشهد أن اليهودي السارق لئلا نفتضح» بل 
الحال بالوحي» فهمَّ أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتدء ونقب حائطا ليسرق متاع أهله فوقع 
عليه فقتله فمات مرتدا اه من الخطيب . 

قوله : (وخبأها) آي الدرع» لأن درع الحديد مؤنثةء وأما درع المرأة فمذكرة أي قميصهاء وخباً 
من باب قطع كما في المصباح » وقوله : عند يهودي آي دفعها له وديعة كما في الكازروني اه شيخنا. 

قوله : (فوجدت عنده) أي بعد أن فتش عليها عند طعمة وحلف ما أخذها اه شيخنا. 

قوله : #أن يجادل عنه# أي عن طعمة . 

قوله : $بالحق4 في محل نصب على الحال المؤكدة فيتعلق بمحذوف› وصاحب الحال هو 
الكتاب أي انزلناه ملتبسا بالحق» ولتحكم متعلق بأنزلناء وأراك متعد لاثنين أحدهما العائد المحذوف»› 
والأخر كاف الخطاب أي بما أراكه الله ء والإراءة هنا يجوز أن تكون من الرآي» كقولك رأآيت الشافعي› 
أو من المعرفةء وعلى كلا التقديرين فالقعل قبل النقل بالهمزة متعد لواحد وبعده متعد لائنین كما 

قوله : (بالحق€ آي الأمر والنهي والفصل بين الناس أو بالصدق اه شيخنا. 

قوله: ولا تكن€ معطوف على آمر ينسحب إليه النظم الكريم» كأنه قيل فاحكم به ولا تكن 
الخ . 

قوله : للخائنين» آي لأجلهم (- خصيماً» آي مخاصما للبريء آي لا تخاصم اليهودي لأجل 
الخائنين اه أبو السعود. 

قوله : (للخائنين) اللام للتعليل ومفعول خصيماً محذوف آي مخاصما للبريء من السرقة وهو 


:رة النساء/ الآیات: ١۱۱۰ء ٠١١‏ 
اس 9 و جکر عن الوت تاد ون انم نفسېم % پخۇنونها :يالع اجى 
وبال e‏ 8 3آ ا ی سن کی (٤‏ کلیر الخيانة يا4 أي 
ل فود أي طعمة وقومه حياء 3 هنالاس دلا حدمي اروش هو بعلمه « دي 
یضمرون ما لک برمی نن الول 4 من عزمهم على الحلف E‏ في السرةة ررمي اليهندي ها 
کان اله ب کک فا علما < هام يا با6 خطاپب ت لعج ل دنر 
وفي a‏ ات ا الم للتمليل ف Fr u‏ ن ولییں 
lag a aE Ca‏ 


قوله: (مما هممت به) ا القضاء على على الپهودې بقطع ي يده د تويلا ا على شهادهم فان هذا ذب 
صورةء أو هو من باب آن للسید أن یخاطب عد بما e e‏ ۰ 


E e 


قوله:. #عن الذين .يختانون4 المراد لوصول إا إطججة وأمثال واا و :ون ا شید 
راتان رنه فإنهم شركاء, له في الإئم والبخيانة اه أبو السعود. قوله: .ن الله لا یحب) چا 
وتخلى. عدم المحبة الإي: هو كناية عن اليغضن. والسجط, بإلميالخ في الخيانةروالام ليس لتخصيصه به؛ 
تی یفید آنه بحب من عنده أصل:الخيانة» بل:لبيان إفراط ,طعمة وقومه فيهما:اه بو |السعود. | . ٠١‏ ... 

قوله : ي ماب تسر عدم السب وفك ا ذا طلب لال رسا اسول ورات ها 
به وهذا كفر اه كرجي . . E vs‏ 2 9 ا ا 

قوله : [يستخفون من الثاس) أي بطلبؤن: 'الجفاء»: وضمير الفاعل فيه دعاقد. على الذيڻ يخعانۈن 
على الأظهر. > كما قرږه؛. اا ا أنهاموصولية . وقال آبو e‏ موضصع 
لها والأول أظهر اه كرخي 
في السمين : وجملة يستخفون فيها وجهانء اسا آنه ا الاخبار بأنهم 
يطلبون الستر من الله تعالى بجهلهم. والثاني: أنها في محل نصب صفة لمن في قوله : : لایحب من 
کان خوانا4» وجمع اإضمي اعتبارا بمعناها أن جعلت من نكرة موصوفة أو في محل نصب على الال 
من أن جلت موصولةء وجمع الضمير باعتبار معناها أيضاً اه. 


“n‏ وء 


1 4 
‘| ML e 1 E 
e ik 2 ۶ 


قوله : (حياء) أي وخوفاً من ضررهم اه أبو السعود. ) U BE‏ 
قوله !ردو میم مل اة نامت اف تمان ار من الستخفین» منوب باعل في 
الظرف لواقع خبراًوهو معهم اهسمين .| TT‏ 


قوله : : (بعلمه) شیر به إلى آنه لا طریق لهم لاتتقا مته سوی تر ما ستيه . إذا الاستخفاء 
من الله محال لاستواء الخفاء والجهر عنده سبحانه؛ پپکون مجازا عن الحیاء اھ کړخي., ts‏ 


قوله : (يضمرون) هذا المعنى هو المراد من التبيين هناء وإن كان التبيين في الألل معناء: تيبر 
الأمر ليلاً. قوله: (علما).تمييز. قوله: ها تمه ما تيه آي تبيه السخالن على اقيم في 
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CT:‏ ج قز س رت سے 


خاصمتم عَم أي عن طعمة وذويه وقریء عنه ف آلْحيوة آلذيا ق يدل أله عنم بوم 
اَلْمَيمَةَ) إذا عذبهم ا آم کون عَم وڪيل €3) يتولى أمرهم ويذب عنهم أي لا أحد يفعل 
ذلك ومن يَعَمَل سوَءا) ذنباً يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي « أو يلِم َقْسَمٌ 4 بعمل ذنب 
قاصر عليه 5 َسَسَعْفر لَه منه أي يتب « يد أله عفوا) له کا €9) ! e‏ 


إا ذنباً ( کإکما کی عل نير ن لأن وباله علیها ولا یضر غیره « وکن َه لما كيا ل) في 
e ECCT‏ تا ا $ ر4 کا ثم بم بد برا منه ‏ قد اكل 


المجادلة عن السارق» وأنتم مبتدأ وهؤلاء الهاء فيه للتنبيه أيضاًء وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر 
منادى في محل نصب» ولذا قدر الشارح أداة النداء معه» وجملة (جادلتم عنهم€ خبر المبتداًء وجملة 
النداء اعتراضية بين المبتدأً والخبر» هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب» وبعضهم أعرب هؤلاء 
ا ازل وعلیه فلا یکون منادی» وجملة جادلتهم خبراً ثانياً وكل صحيح› تأمل . قوله : (خطاب لقوم 
طعمة) أي بطريق الالتفات للايذان» بآن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع اه أبو 
السعود. 

قوله : (وقریء) أي شاذاً لأبي بن عب اه شيخنا . 


قوله : (ويذب عنهم) بابه رد. قوله : (أي لا أحد) آشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
فى الموضعين فقوله ذلك أي الجدال والوكالة عنهم اه شيخنا. 

قوله : ومن يعمل سوء) حث طعمة على التوبة ومع ذلك لم يتب قوله: (يسوء به غیره) دل 
على ما قدره وقوع أو يظلم نفسه في مقابلته» وهو تابع في ذلك للكشاف وهو أظهر ما قيل في الاية اه 
کرخي . 

قوله: (اليهودي) مفعول المصدر. قوله: (قاصر عليه) كاليمين الكاذبة . قوله: (أي يتب) أي 
يصدق التوبة فليس المراد مجرد اللسان اه شيخنا. 

وقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار وهذه ع انال رة ير جج 
الذنوب سواء كانت كفراً أو فتلا عمداً أو غصباً للأموال» لأن السوء وظلم النفس يعم الكل اه كرخي . 

قوله : (ومن يكسب إثماً إجمال بعد تفصيل . قوله : #إثماً (ذنبا) أي متعلقاً بنفسه أو بغير. 
قوله: #ثم يرم به أي الخطيئة والإثم وتوحيد الضمير مع تعدد المرجع لمكان آو وتذكيره لتغليب الإثم 
على الخطيئة» كأنه قيل: ثم يرم بأحدهما. أبو السعود» وفي السمين: قوله: لثم يرم به#. في هذه 
الهاء أقوالء أحدها: أنها تعود على إثما والمتعاطفان بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف كهذه 
الآية» وعلى المعطوف عليه كقوله #وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها# . [الجمعة: .]١١‏ الثانى : 
أنها تعود على الكسب المدلول عليه بالفعل نحو : «#اعدلوا هو أقرب4 . أي: العدل. الثالث: أنها 
تعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأوقاته في قوة» ثم یرم بأحد المذكورين . الرابع : أن 
الكلام حذفاء والأصل من يكسب خطيئة ثم يرم بها» وهذا كما قيل في قوله : «الذين يكنزون الذهب 


تحمل متنا( برمیه ‏ انما میا 69 ہیا بکسبه 3 یا صل او € یا محمد ٠‏ 
بالعصمة «هّت) أضمرت « طايه ينهي مننقوم طعمة أت برق عن القضاء بالج 


بتلبيسهم عليك « وما يلوت إل نسم وما يضرو ين € زائدة « كىرو لأن ei‏ 


عليهم 5 لكك لوكت رآ ( كك ا في ن لكام هز رلک مام تک . 
تي من الأحكام والغیب ٭ وکات فصلا ر e‏ اا 


TRRETEEE‏ ار 


والفضة ولا ينفقونها) [التوبة : ١‏ ۳ آي یکتزون الذهب ولا یتفقرته اه 
قوله : يريا مفعول به أي شخصابريناً من كإلهدي في واقعة طعمة اه آبو السجود. ر 


. قوله: #بهتاناً وإناً ما أي فله عقوبتان بخلافل. ما سبق من و e‏ کا ت 
اه شیخنا.. E‏ 


قوله: a‏ ا أنه هذكوز TT‏ 
9 :آنه محذؤف آي لأفشلوك ثم استأنف بجملةع فقال : لهمت أي لغد خمثا واسعشكل كون :قول 
لهمت جواباًء لان الفط بني اغ حح بالف لأن لولا تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطهاء 
والغرض أن الواقع كونهم هموا على ما يروى في إلقصةء والذي جعله .المذكوررأجاب ,عن ذلك بأحد 
وجهین : : إما بترخصيص الهم أي لهمت هما يؤش عندك» وإما بتخصيص الإضلال أي يضلونك عن دينك 
وشريعتك»› وكلا هذين الهمين لم يقع وأن يضلوك علي جذف الباءء آي بأ يلوك فقي مجلها 
اسان الور اف ي ) 

i.‏ زي اة التي ااج ار ع ي ال ر وو والمعنی انتفى ضلالك 
الذي هموا به لوجود فضل الله عليك بالعصمة والحفظ . قوله: (بالعصمة) أي من الذنوب صغائرها 
وكباثرها. وعبارة أبي السعود: ورحمته a E E e EEE‏ واقیل : 
بالنبوة والعصمة اه. 
قوله : «طائفة منهم€ آي من الناس مط مطلقاً وقول الشارح من قوم طسمة بان لطاغة» فالطائة 
جميع قوم طعمة وهم بعض الناس اه. 

) وعبارة أبي السعود: لهمت طانة نهم اي من بني ظفرء وهم الذابون عن طعمةء وقد جوز N:‏ 
يكون المراد بالطائفة كلهم يكون الضمير راجعاً إلى التاس اه. E‏ 


لان بضلوك) أي ا آي بإضلالك . . قوله : (زائدة) في ا المطلق آي شيغا 


قوله : س ت ب و ا کو ا ت 
تسلط لها على الفعل بعده فهو مضارع مرفوع وفبه ضمير مستتر يعود على الرسول هو فاعله. والجملة 
في محل نصب خبر تکن واسمها ضمیر مستکن فيها . قوله ٠‏ (وكان فضل الله عليك عظيماً آي لأنه لا 
فضل أعظم من النبوة العامة والرسالة التامة. قوله :(أي الناس) أشار به إلى آن الآية عامة في جى جميع 


سورة النساء/ الأية: ٠١١‏ 0 


َموي عمل بر < أ تلج بک الاو ن فل ك 4 المذكور ر ات طلب مرضاتِ 


الناس كما اختاره البخوي والكواشي كالواحدي» وقيل عائد إلى قوم طعمة المتقدمين في الذكر اه 
کرشي. 

قوله : (ما یتناجون فيه) أي وبه وقوله: ویتحدثون تفسیر» والمعنی لا خير في کثیر من کلامهم . 
قوله: #إلا) (نجوى من أمر الخ) قدره ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدر» وفي الكلام 
حذف مضاف كما اختاره القاضي كالكشاف» وقيل: الاستثناء منقطع لأن من للأشخاص وليست من 
جنس التناجي فيكون بمعنى لكن من آمر بصدقة ففي نجواه الخير اه كرخي . 

وفى السمين: قوله: إلا من أمر) في هذا الاستثناء قولانء أحدهما: أنه متصل . والثاني: آنه 
منقطع › وها مشا على أن التجرى ترز أن راد بها المفر كاعري فتكون بمعنى التناجي أي 
التحدث» أو يراد بها القوم المتناجون إطلاقاً للمصدر على الواقع منه مجأزاًء فعلى الأول أن يكون 
منقطعاً لأن من أمر ليس مناجاة فكأنه قيل : لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير» وإن جعلنا النجوى 
بمعنی المتناجین کان متصلا . وقد عرفت مما تقدم آن المنقطع منصوب أبداً في لغة الحجازء ون بني 
تميم يجرونه مجرى المتصل بشرط صحة توجه العامل إليه» ون الكلام إذا كان نفياً أو شبهه جاز في 
المستفنى الإتباع بدلا وهو المختار والنصب على أصل الاستئناء» فقوله إلا من أمر) إما منصوب على 
استثناء المنقطع ان جعلته منقطعاً في لغة الحجاز وعلى أصل الاستثناء . ان جعلته متصلاء وما مجرور 
على البدل من كثير أو من نجواهم أو صفة لأحدهما فتخلص أن فيه ثلاثة أوجه : النصب على الانقطاع 
في لغة الحجاز» أو على أصل الاستثناء» والجر على البدل من كثير أو من نجواهم» أو على الصفة 
لأحدهما ومن نجواهم متعلق بمحذوف لأنه صفة لكثير» فهو في محل جرء والنجوى في الأصل مصدر 
کما تقدم» وقد تطلق على الأشخاص مجازا قال تعالى : (وإذ هم نجوى€ [الإسراء: ]٤۷‏ ومعناها 
المسارة ولا تكون إلا بين اثنين فأكثر. وقال الزجاج : النجوى ما تفرد بهن الاثنان فأكثر سرا كان أو 
ظاهراًء وقيل : النجوى جمع نجي نقله الكرماني اه. 

قوله : (بصدقة) آي واجبة أو مندوبة. قوله: أو معروف) هو كل ما يستحسنه الشرع ولا 
ينكره العقل» فينتظم فيه أصناف الجميل وفنون أعمال البر كالكلمة الطيبة» وإغاثة الملهوف› 
وكالقرض وإعانة المحتاج فهو أعم من الصدقة» ويكون قوله: أو إصلاح) عطف خاص على عام 
کما قاله آبو حیان» وفیه آنه لا یکون بأو اه شیخنا. 

ولعل تخصيص هذه الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع مضرة 
المنفعة إما جسمانية وإليه الإشارة بقوله: إلا من أمر بصدقة) . وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر 
بالمعروف ودفع الضرر أشير إليه بقوله : أو إصلاح بين الناس) اه أبو السعود. 

قوله : أو إصلاح بين الناس» أي عند وقوع المشاحنة والمعاداة بينهم . قوله : #ومن يفعل 
ذلك) الإشارة إما للأمر بأحد المذكورات» وإما لأحدها تفسيرانء وكلام الشارح محتمل للوجهین إذ 
المذكور يحتمل أن يراد به الأمر بالأمور المذكورة وأن يراد به نفسها اه شيخنا. 


۲۲ سورة النساء/ الایامت: ١١۷ 4 ۱۷٤‏ 


اَ4 لا :غير هنمو ر:الدنیا ‏ سوت ود4 والياء أي ايله ر س عل ta % RE‏ 
یخالف الول € فیما جاء به 9 من بَعَد ما الَهدَى4 ظهر له الحق بالنعجزات وب ی 
طريقاً عير سيل اميك أي طريقهم اني ب هم عليه من الدين بان يڪفر ل ال4 نجعله 


bys. 


والياً لما تولاه من الضلال بان نخلي بینه وبینه في الدنیا 9 يږ ) ندخله في الآخرة 
ج4 فیحتر ق فيها. 9 وسات مَصِيا 469 مرجعا هي 3 إ6 آله لا يَف أن هرك بو یشور ما دوت 


زگ لمن کا ون شرا د راقو ققد ل طلا ب ا عن احق ta}‏ يدرت ) يعنك' 


وفي الکرخي: فان قیل که قال کالا بن ایک الغ قال TTT‏ 
ومن يأمر.يذلك؟ أجيب : بأنه ,ذكر:الأمر بالخير ليدل , به لی فاعله لأنِ من‌پآمر.پالچیر ! إذا دخل في زمرة 
الخيرين كان الفاعل للخير أحرى أن يدخل في زمرتهم. :ثم قال : ومن يفعل ذلك فذكر فاعل الجر 
ووعده بایتاء الأجر المظيم إذا فعله ابتغاء مرضاة الله ع يجوز أن ا فمبر عن الآجود 
بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضاً فعل من الأفعال اه: E oT e‏ 
٠‏ قوله: (لا غیره من مور إلدنيا) أي لأن الأغمال بالنیات› Ta‏ ا 
يستحق.به.من الله جرا قال الإمام.النووي في شرج ملم الممومات الواردة في نسل الجهلد ¿ إنما هي 
لین رادو نای سیخایا لا جاه عل الطه ا والییتین في وجوه ازاب اجا رة چان من 
ae e ER ERT, e aa‏ 


قوله:(بالنون-والياء)۲آي قرأ آبو ا تحتية مناطبةه اميت ي 5 وم 
لك انا رفا اف e N‏ 
e e ۰‏ ا ts Bı e RE as‏ ا 


قۈلە! ع ر کم چ ورو وت ا 
اا a‏ 


ا 


ق پو مرو وشعبة وحمزة وله رتف ا ا واختل کسر الهاء تلو ا وجهان: 
E‏ کقالون والإشباع کباقي القراء اه خطيب . ڪڪ 


LL ك‎ 


قوله: (لماتولاه) أي اختاره. قوله إن اله لإ يغفر أن بشرك به) آي إذا مات على الشرك لقوله 
تعالی: : قل للذين كفروا [الأنال : : ۳ الاية ام کړتچې. ا eT‏ ا 

قوله: بميدا# (عن الحق) آي خإن الشرك أعظم أنواج الضلالة وأبمدجابعن الراب والاتقاة 
کرر ا ارام وائ عطیی ولال پیل الجزا ملي جه اشر میاو برضل انغ وما چن ب ادری 


إثماً عظيماً حسبما يقتضيه سياق النظم الكريم اه أبو.إلسعود. # 0 ا E‏ % ر 


وفي السمين: وختمبت. .الاية المتقدمة بقوله : #فقد افتری) u e‏ 


E 
f 2 پس‎ 4 " 


رال ا ب ی 


المشركون # من دوندء 4 اى الله آي غیره إل إَنا) أصناماً مؤنثة كاللات والعزى ومناة 
وَإن) ما < يَذْعُوت) يعبدون بعبادتها « إلاسيطسًاَريدًا 462 خارجا عن الطاعة لطاعتهم له 

فيها وهو إبليس ‏ لَمَحَةاهَةٌ4 أبعده عن رحمته $ كا4 أي الشيطان « لدد لأجعلن لي 
وین کار کیا حظا « مروا 4)3 مقطوعاً أدعوهم الى طاعتي $ الهم ) عن الحق 


الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائم» ومع 
ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله وهذه في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم»› 
فناسب وصفهم بالضلال» وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضدى الضلال اه. 

قوله : #إن يدعون من دونه الخ هذه الجملة مع ما عطف عليها بمنزلة التعليل لما قبلها. قوله: 
(أصناماً مؤنشة) أي لتأنيث أسمائها. قوله: (كاللات) مأخوذ من إله» والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان اه شيخنا. 

وعن الحسن: آنه لم يکن من العرب حي إلا کان لهم صنم یعبدونه ویسمونه آنشی بني فلان. 
قيل : لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله وقيل لأنهم كانوا يلبسونها آنواع الحلي ويزينونها 
على هيئات النساء اه أبو السعود. 

قوله: (وإن يدعون إلا شيطاناً أي لأنه هو الذي آمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكانت 
طاعتهم له عبادة والمريد والمارد هو الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. يقال : مرد من بابي نصر وظرف 
إذا عتا وتجبر فهو مارد ومريد اه من المختار والقاموس . 

قوله: يعبدون) أي يطيعون وقوله: بعبادتها أي بسبب الأمر بعبادتهاء أو الباء بمعنى في كما 
يؤخذڏ من صنيعه اه. ٠‏ 

قوله : #لعنة الله فيه وجهان» أظهرها : أن الجملة صفة لشيطاناً فهي فيي محب نصب . 
والثاني : أنها مستأنفة إما إخحبار بذلك» وإما دعاء عليه» وقوله : (وقال لأتخذن) فيه ثلاثة أوجه الصفة 
اشا والحال على إضمار قد آي وقد قال واستئناف ولأتخذن جواب قسم محذوف»› ومن عبادك يجوز 
أن يتعلتق بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من نصيباً لأنه في الأصل صفة نكرة قدم عليهاء وقوله: 
(ولأضلنهم# الخ متعلقات هذه الأفعال الثلاثة محذوفة للدلالة عليها. أي ولأضلنهم عن الهدىء 
ولأمنينهم بالباطل»ء ولامرنهم بالضلال. كذا قدره أبو البقاء والأحسن أن يقدر المحذوف من جنس 
الملفوظ به آي ولأمرنهم بالبتك ولامرنهم بالتغيير اه سمين. 

قوله: (حظا) أي فريقاً وطائفة وقوله: مقطوعا آي معلوماً متميزاً وهم الذين تيعون خطواته 
يقبلون وساوسه اه خازن . 

قوله : (وقال) صفة ثانية» وهذه الجمل الخمسة المحكية عن العين مما نطق به لسانه مقالاً أو 
حالاء وما فيها من اللامات الخمس للقسم اه أبو السعود. 

قوله : (أدعوهم إلى طاعتي) أي فهم أولياؤه» وهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف» فيدخل 


٠١٠١ 4۹۹ شو رة التسلاء/ الابعان:‎ ۱۲٤ 


بالوسوسة ‏ ينُم :ألقي في قلوبهم. طول |الفحياة وآن لا بعث ولا محساب الشركة 

€ يقطعن ١١5ات‏ الأنشو) وقد فلن ذلك بالبحائر < کلام چم ییک کلک ار 
دینه نه بالکفر وإحلال ما حر ٤‏ الله و وتحر یم ما حل وز اسيق ولا ایتز لاه ویطیعه ین 
دوت ألو ) آي غيره « ققد َر جُسرادًا موا ©6 € بيناً لمضيره .إلى النار:المؤيدة عليه 


يَِدَُمَ 4 طول العمر وة س نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء 3 ایدم 


لج من كل الف واحد تول :6 : ا تم يمن سواكم إلا الشعرة اليضالافي الو الاسوده اعد 
من الخطيب . وا = o‏ 
١ا‏ , إوعبارة القرطبي: وقال: il E‏ بمان > لاملتاخلصتهم الغزايتي؛ 
وأضانهم,بالضلال» وهم :الكقرة والعصاء . وفي الخبجر ن كل آلف واحد شش -والباقي لاشيظان . لا 
قلت : وهذا صحیح معنى »› ويعضده قوله تعالى لادم يوم القيامة : أخرج من ذريتك بعت الا 
فیقولل: E OEP FSO e Ee Ee‏ 
تشيب الأطفال من شدة الهو أحرجه مسالم فتصيبةالشيظان هو بعث التار .ا 4 ا : 


قوله : «ولأضلنهم)» مفعوله محذوف کما قدره» کذ| (ولامي) از دمر ا 


۴ 
اچ‎ i 


a N 4 E E i O E 
الشع ویب‎ a قوله: ولأمرنهم# أي بالبتك أي د شق الاذاناتما يؤخ من قوله ايد‎ ٠ 


SSE‏ اھ شتت فا ۲“ س ا 


قوله: اوقد قعل الك باہای یم ہیں ر ان تلد ادات بے ا ن از اشا 
بأنٹی فکانوا یتر کونها فلا يحملون عليها ولا يأخذون نتاجها» ويجعلون لبنها للطواغيت؛ ويشقون 

اذانها علامة على ذلك قال تعالى: : ما جعل الله من بحيْرة[المائدة: ٠۳‏ ۰ اخ اھ شلفنا شیا ۹ 
N‏ 


ا وفي المصباح: خر اتا انات ڑا ین باب شع دعم رای آم تسول وهي المكفوة 


الأذ آھے. 2 
0 5 ا [ ا e e,‏ 

. قوله لامرن ي بالفغییر اه. pai E ee, ET‏ 
قوله : (ومن. يتخذ الشبطان ولا يإيٹار ما يدعو ا اھ ا ا bed. AF‏ 


قوله : (خسراناً مبيناً4 آي بتضييع رأبن مالهالنضري» وذلك لان اة اله تفي اليف اتمئافخ 
الإائمة.الخالصية عن شوائب الضزرء. وطاعة .الشيطان.تفيد المنافع القليلة. المنقظعة الشو بةابالغموم 
والأحزان» ويعقبها العذاب الأليم» وهذا هو الخسران المطلق كما أشار إليه :الشيخ مال مضجنفف؛ ية 
کرخي . : a he 1ٍ 1i‏ و 


قوله: ل e‏ اشار ا ۰ شیا سوفن والشللیران لمن /وال جن 
ab‏ کما ان الافراد في پتخذ وخسر باعتبار لفظها اه كرخي . . E‏ 


٣_1۴۳ ١۲١ سورةالنساء/الایات:‎ 


ألكَيَطىٌ€ بذلك 5 العو @) باطاا < وك اوه هكم ولا عمدو عا يمسا 46 معدلا 
والیے اموا وعیلوا الصرحت سند لھ جک ری ین ھا آلانھکر یری فبا ادا وعد اہ 
حا آي وعدهم الله ذلك وعدا وحقه حقا ومن آي لا أحد $ أَصَدَق من َر فيلا 4 أي 


قولاً. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب سَ4 الأمر منوطاً < إَمَانّكُم وَل أمَانٍِ آَهَلٍ 


قوله : (ويمنيهم) عطف خاص للاهتمام اه. 

قوله: إلا غرورا وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو 
بألسنة أوليائه وعدم التعرض تمنية لأنها باب من الوعد اه آبو السعود. 

قوله : (باطلدً) أشار به إلى أن الغرور هو إيهام النفع فيما فيه الضررء وفعول من أوزان المبالغة 
فمعناه أنه کثیر الغرور» وغروراً یحتمل آن یکون مفعولً ثانیاً» وآن یکون مفعولاً من أجله» وأن يكون 
نعت مصدر محذوف أي وعد وعدا ذا غرور» وأن يکو ن مضترا عل غير المصدذرء لأن قوله يعدهم في 
فوة يغرهم بوعده اه كرخي . 

قوله : «أولئك4» إشارة لأولياء الشيطان بمراعاة معنى من › وهو مبتداً أول» ومأواهم مبتدا ان ء 

قوله: (محيصا في المختار خاص عنه عدل وحاد بابه باع وحيوصا ومحاصا ومحیصاً وحیصانا 
بفتح الياءء يقال : ما عنه محيص أي محيد ومهرب اه. 

قوله : (والذين امنوا) بيان لوعد الله للمؤمنين عقب بيان وعد الشيطان للكافرين اه شيخنا. 

قوله: (أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا) أشار إلى أن وعد الله منصوب على المصدر المؤكدء لأن 
المضمون الجملة الاسمية التي قبله وعد وحقاً منصوب بفعل محذوف ويصح نصبه على الحال اه 
کرخي . ) 

قوله: (قيلا) أي قولاً نبه به على أن القيل مصدر كالقول والقال» وقال ابن السكيت: القال 
والقيل اسمان لا مصدران ونصبه على التمييز اه كرخي . 

قوله : (ونزل لما افتخر المسلمون الخ) أي فقال آهل الكتاب أي بعضهم: كتابنا قبل كتابكم› 
ونبينا قبل نبيكم» فنحن أولى بالله بثوابه منكم ٠‏ أي فنحن أفضل . وقال المسلمون: نبينا حاتم النبيين › 
وكتابنا يقضي على سائر الکتب» ونحن آمنا بکتابکم وآنتم لم تؤمنوا بکتابناء فنحن أولی بالله منم اه 
شیخنا . 1 

قوله : (وأهل الكتاب) أي اليهود والنصارى . 

قوله : #ليس) (الأمر) المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به أي ليس ما وعد الله به من الثواب 
منوطاً أي مرتبطاً بآمانيكم» ومترتباً عليهاء ولا بأماني أهل الكتاب» بل هو منوط ومرتبط بالإيمان 
والعمل الصالح. وفي السمين: قوله: لیس بأمانيكم) في لیس ضمير هو اسمها وفيه خلاف» فقيل : 


:سو زه النساه/ الابتان ۲ ۱۲:۲۲۰.. 
لصي بل بالعنل الضالح ۶ نيمل وا ر ي ) إما في الاجرةا أن في الدنها البلا 


والمنحن كما .ورد في . الجدیث لا عد E‏ ر من دون آل €..أي. غیره. ( ولا يغه :ولا 
يا ©4 ينمه منه 3 وب يقل( شی و ممن افاي 


بعود على مافوظ به وفيل: يعود على ما دل عليه الفظ من الفعل» ويل يدل ليه سب الأبةء قاماه 


عوده على ملقو ظ به › فقيل هو الوعد المتقدم في قۆلە` #وعد الله 4 وهذا ا تاره الر نھ مخشزي أي ر 


نيل ما وعد الله من الثواب بأمانيكم» ولا آماني آهل الكتابء :والخطاب للمعطمينبلانه لا#يؤم وعد 
الله لا من :امان بډ» هذا وجه جسن وآما عو ده:عېلی ما. یدل عاپه اللفظ» فقپل برجو اليما ني المفهوم من 
قوله : (الذين آمنوا) وهو قول الحسن» وعنه ليسى,الإيمان بالتمني » وأما عوده على ما يل عليه الميب ‏ 
ea E E‏ 


فتزلت" فالا با ما الراب رانا ا ا اا مار الات رلا الثقاب على السيفات“ 
بأمانیکم» ر قالت اليهود: نحن أبتاء الله وأحباؤه ونحن أصحاب الجنة وكذلك النصارى؛ و ال 
کفار قرش : : لا نبعث»› فتزات أي لیس ما ادعیتموه پا کفار قریش بامانیک | و ا 8 
) والاماي جنع ا مارا الي اوهو دين الي في الس و[رادته» EN.‏ 
لإنسان في نفسه ویصوره فیها کان يتصور آنه يثاب أو يعاقب آنه يفعل ذا ولآ فول المع إ٠‏ 


آنھّا نوع من ألشهوة والمحبة والإرادة اه من الحارن: اة ا تصيما ريغ #4 لا 
قوله : لمن يعمل سوء) آي من مون وکا لالم بتي ئ غاا يا دوا ا 
لکفر اه نيتنا . E ae E ٠‏ 


ا قول : (إما في الا ره) آي حتما في خق الکاقر وحن عام الوت ٣ي‏ ت 

قوله: (كما ورد في الحديث) أي المخرج في الترمذيء وغ هان با بكر لما نزت ال " 
رسول الله وأینا لم يعمل وآنا لمجزیون بکل سوء عملناه؟ فقال ا : «أما نت وأصحابك والمؤون" 
ت بذك في الدٽيا حتى تَلقوا Ce CS ۳ E‏ 
جروا به بوم القبامه اه کر جي 

وفي بي السعود لما Ses Eh DS Naa‏ 
فقال رسول اله 5 : اما تمرض آو يصيبكة البلاء؟» قال : بلی ار u‏ ذلكت اه ٠‏ : 


3 e :هھ ا‎ "a, سے‎ 
ha 


قوله: ولا يجد# بالجزم عطفاً على يجز .أ n‏ 
قوله: (شيغا) أشار به إلى أن من تبعيضية› وذلك لانه لا يمن إحداً أن يعبلي جميع الطاعات ام 
u‏ ا 
قولها: ن ذکز ٣و‏ آنشی4' من للبیان في امو ت الخان من الکن خي kaa‏ آبو 
ا EE‏ و ا ا ا a‏ سا 
اوفئن 'السمير: قوله: ین سالات من امن لاوای یز لان یکات بط مل 


۷ 1۴٩-۱۴۴ سورة‌النساء/الاآیات:‎ 


يلون بالبناء للمفعول والفاعل ‏ أَلْجِلَّةَ ولا يظْلمُون بَا لوا قدر نقرة النواة آي لا 
أحد امن َم وم4 أي انقاد وأخلص عمله ووه خي موحد « اتح مل 
إَهِيمّ € الموافقة لملة ا «ِحَيِيمًاً ) حال أي ماثلاً عن الأديان كلها إلى ا ال 


Dae‏ اوی لیا يا 463 صفياً حالص المحبة له « ومان ألسَمَوَتِ ومان ألأَرْض ملكا وخلقاً 


کر الات ران ای ھی را عد رمرم م و اا ر ار اف 
تكون حالا وفي صاحبها وجهان» أحدهما: أنه الضمير المرفوع بيعمل» والثاني: أنه الصالحات أي 
الصالحات حال كونها كائنة من ذكر أو أنثى اه. 

قوله: وهو مؤمن€ أي بخلاف ذلك من هو كافر. قوله: «فأولئك) إشارة إلى من بعنوان 
اتصافه بالإيمان والعمل الصالح والجمع باعتبار معناهاء كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظها اه أبو 
السعود. 

قوله: (بالبتاء للمفعول) أي فالجنة مفعول ثان لأنه من آدخحل وقوله: وللفاعل أي فالجنة هو 
المفعول لأنه من دحل قوله :. ولا يظلمون) أي الذين عملوا الصالحات وإذا لم ينقص ثواب المطيع 
- فلأن لا يزاد عقاب العاصي أولى وأحرى . كيف لا والمجازي أرحم الراحمين› وهو السر في الاقتصار 
على ذكره عقيب الثواب اه أبو السعود. 

قوله : (أي لا أحد) أي فهو استفهام إنكاري. وقوله : ديناً تمييز محول عن المبتدأء وقوله: 
ممن أسلم متعلق بأحسن فهي من الجارة للمفضول ولله متعلق بأسلم اه سمين . 

قوله: ممن أسلم وجهه#» أي نفسه» وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء» وقوله: وهو 
محسن) حال من الضمير في أسلم وقوله : (موحد) هذا تفسير ابن عباس . قوله : #واتبع ملة إبراهيم) 
عطف على أسلم فهو الصلة وخص إبراهيم للاتفاق على مدحه حتى من اليهود والنصارى. أي فيجب 
aa GS OE E E A‏ 
ولفساد المعنى وهي لبيان شرف هذا المتبوع اه شيخنا. 

قوله : إحنيفا)» حال آي من اتبع » أو من إبراهيم » أو الملةء لأنها بمعنى الشرع والدين» وصح 
جعلها حالا من إبراهيم المضاف إليه لوجود. شرطه. قال ابن مالك : 

ر ولا تجز حالا من المضاف له الخ 

قوله : واتخذ الله إبراهيم خليلا) في خليلاً وجهان: فإن عدينا اتخذ لاثنين كان مفعولاً ثانياًء 
وإلا كان حالا. وهذه الجملة عطف على الجملة الاستفهامية التي معناها الخبر نبهت على شرف 
المتبوع» وأنه جدير بأن يتبع لاصطفاء الله له بالخلة» ولا يجوز عطفها على ما قبلها لعدم صلاحيتها 
صلة للموصول . وفائدة هذه الجملة تأكيد وجوب اتباع ملته» ا 
خلیلا کان جدیرا بأن تتبع ملته اه سمین . 


اف e‏ اقا ا إضمار لتفخيم شأنه والتنصیص على آنه متفق على مدحه اه 


۸ ا ا ا الایقان NVI‏ 
وعبید وکاک EET OP A‏ 


یون بک اتون 48ا5 7اا 7 م که شيڪم فيي ما يتل 
كيسان الككي القرآن من آية الميراث. ويفتيكم. أيضاً کن یی اسار الق لا ونا 


E‏ وله ما في السموات والأرض) الخ جملة مستافة لتقرير وجوب طاعة اء وقيل: .لبان 
آن اتخاذه لإبراهيم خايلاً ليم لاحتياجه :إلى “ذفك» كما هو شأن الأدميين لوقيل : 'لبيان أن الفخلة الا 


ترج إبراهيم عن رتبة العبودية ‏ ؤقيل : لبيان أناضطفاءه للخلة بمحض مشيئكه تغالى اه أبو السعود: 
قوله : (علماً وقدرة) أفاد أن قوله : [محيطا) فيه وجهان» أحذهةا: أن المراد مته الإخاطة في 

العلم Sa ak e‏ ت :م 

ک2 E‏ 
قوله !ي لبر سلاك آي ليست کان لطاع بل للا الاسمرار اھ شاب“ 


قوله: : (ويستفتونك4 أي جماعة من الصحابة . وفي المصباح والفتوې بالواو وفتح القاه ويالياء 
فتضم وهي اسم من آفتی العالم إذا بين الحكم واستفتیته سألته أن :يفتي» والجبع الفتاوی بسر الواو 
على الأصل» وقيل: : يجوز الفتح للتخفيف . قوله : (وميراڻهن) آي وبقيةآججامهن كعدمالإيذاء» لآن 
اللفظ عام وإن كان السبب خاصاً . وعبارة آبي السعود: : آي في حقهن علي الطلاق» کما يڻ عن 
الأحكام الأتية في حق ميراثهن خحاصة أه. 


قوله: قل لله يفتيكم) الخ المضارع بمعتى الماضي لأنه قد تى » وبين في الأيات المتقدمة في 
و | ES e‏ الذي هو تعيين المبهم وتوشيح المشكل إلب 
رفي مضع ماثلاتة آرجه ان محلا بارت ار جره وار على دچهین» ادما .ایکون 
اا ر اا والاني: انه معطوف على لظ الجلالة فقط , لاد 
أبو البقاء وغیره»› الجر على آنه معطوف على لضب المجرو بغي آي فيكم فهم» وفي ما يتلى» 
وهذا منقول على محمد بن أبي موسی قال أفتأهم الله فيما سألوا وفيما لم الوا اا کين 
قوله : (من آية الميراث) وهي قوله (يوصيكم اله في أولادكم€ [النساء : ١‏ الخ والمرًاد بالاية 
الجتس لأنها أيات أو أن اية مفرد مضاف لمعرفة فيعم . قوله : (یفتیکم ابضا) ی کمنا فيكم الله وآشار 
بهذا إلى أن وما يتلى عليكم معطوف على على اسم الجلالة أو على الضمير النتكن قي يفتي» وغي بعض 
النسخ الباث واو وضورتها هکذا» ویفتیکم آيضناً. وهله النسخة غير ظاهرة يبعدها اقوله آيضا) Yi‏ 
يصح أن تكون دخولا على قوله في يتامى النساء لأنه بدل من قوله فيهن بانحادة العامل فقأمل: قوله: 
في يتامى النساء# فيه خحمسة أوجه» أحدها: آنه بدل من الكتاب» وهو بدل,اشتماله ولااند مڻ ذف 
مضاف آي في حكم يتاطى» ولا شك آن الكتاب مشتمل على ذكر. أحكامهم ..والثإني: أن تعلق بيتلى › 
فان قيل : كيف يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعناهما واحد؟ فالجواب : أن معناهما مختلفب لأن 


اس ا ل سر a aa‏ ت ب ی مو ویپ ت سسس ہی ممعم 


۹٣_٩۴۷ سورةالنساء/الاأية:‎ 


کیب 4 فرض « لَهُنَّ ‏ من الميراث « وَرعَبوَ ) أيها الأولياء عن أن تكوش ) لدمامتهن 
وتعضلوهن أن يتزوجن طمعاً في ميراڻهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك «ر) في 


الأولى للظرفية على بابهاء والثانية : بمعنى باء السببية مجازا أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك قال أبو 
البقاء: كما تقول جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. والثالث : أنه بدل من فيهن بإعادة العامل» ويكون 
هذا بدل بعض من كل . والرابع : أن يتعلق بنفس الكتاب أي فيما كتب في حكم اليتامى . والخامس : 
أنه حال فيتعلق بمحذوف وصاحب الحال هو المرفوع بيتلى آن كائنا في حكم يتامى النساءء وإضافة 
يتامى إلى النساء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذ الأصل في النساء اليتامى اه سمين . 
دون الصغار اه شيخنا. 

قوله : #وترغبون) معطوف على الصلة أي لا تؤتونهن عطف جملة مثبتة على جملة منفية أي 
اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن كقولك : جاء الذي لا يبخل ويكرم الضيفان اه سمين . 


قوله: (عن) أن تنكحوهن) هذا التقدير أحد وجهين للمفسرين والأخر تقدير في الأية محتملة 
للوجهين . وعبارة الخازن: «اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن) يعني ما فرض لهن من الميراث» وهذا 
على قول من يقول إن الاية نازلة في ميراث اليتامى والصغارء وعلى القول الاخر معناه ما كتب لهن من 
الصداق» وترغبون آن تنكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن لمالهن ومالهن بأقل من صداقهن» وقيل : 
معناه وترغبون عن نكاحهن لقبحهن ودمامتهن وتمسكوهن رغبة في مالهن . 

روى مسلم عن عائشة قالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد 
أن ينقص صداقهاء فنهو عن نكاحهن إلا ان يقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا بنكاحهن من 
سواهن . قالت عائشة رضي الله عنها: فاستفتى الناس رسول الله به فأنزل الله عز وجل ويستفتونك 
في النساء€ إلى قوله: وترغبون آن تنكحوهن) فبين لهم ان اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا 
في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال 
تركوها والتمسوا غيرها. قال: فما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يقسطوا لهاء ويعطوها حقها الأوفى من الصداقة اه. 

قوله: (لدمامتهن) في المصباح: دم الرجل يدم من بابي ضرب وتعب» ومن باب قرب لغة» 
فیقال دممت تدم» ومثله لببت تلب» وشررت من الشرء ولا یکاد يوجد لها رابع . في المضاعف : 
دمامة بالفتح قبح منظره وصغر جسمهء وكأنه مأخوذ من الدمة بالكسر» وهي القملة أو النملة الصغيرة 
فهو دميم » والجمع دمام مثل كريم وكرام» وامرأة دميمة والجمع دمائم» والذال المعجمة هنا تصحيف 
والدمام بالكسر ما يطلى به الوجه» ودمت الوجه دما من باب قتل إذا طليته بأي صبغ كان» ويقال الدمام 
للحمرة التي تحمر النساء بها وجوههن ودممت العين كحلتها بالدمام اه. 

قوله : (آن لا تفعلوا ذلك) أي ما ذكر عن عدم الايتاء والرغبة عن النكاح وعضلهن عن التزوج . 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م٠‏ 


سورة النساء/ الايتان : AEN‏ 


۱۳۰ 


َّف € الضغار « م ألولّنِ 4 أن. :تعطوهم حقوقهم %59 يامرکم < ابم فو 1 
ليك قتي 4 بالعدل في الميرات والمهر < ا نموا ون ر1 5بد ليا @) یجازیکم 


روء 


به 3 رَإِنِ انرا مرفوع بفعل يفسره ‏ حَامَت) توقعت ‏ من بعَلِهًا) زوجها ‏ نورا ترفعاً عليها 
بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه | إلى اجمل منها < أ إغر اسا عنھا 
بوجهه « فلا جاح تيا ن تبحا فيه إدغام لاء في الأاصل في الاد وفي قراءة بصلا من 


قله : (المستضعفين) فية ثلائة أوجه : 

أحدها: وهو الْظاهر أنه رت ی ا النساء ا الات وفي 
الف والڌي تلي علبهم فيه هو قول : [يوصيكم اله في آولادكم€ [التساء: : ١‏ وذلك آنهم 
A‏ ي الحوزة؛ کک وم 
aE‏ :ي هیر من ملعب این می اعا 
المي من غير إعادة الجار اه سمين . N Ca‏ ت i e O‏ 
و : لإوأن تقوموا فيه خحمسة أوجهة 5 گور یا تید یکرت هركذا لمطقه لنب 

قبله وألمتلو عليهم في هذا المعلى قوله a RENEWED‏ 
) والرابع : النصب بإضمار فعل : قال الزمخشري: ویجوز آن یکون منصوباً باضمار مرکم مني 
ويأمركم أن تقومو! وهذا خطاب للأئمة بأن ينظروا إليهم ويستوفوا حقوقهم : 

الخامس ماویه یوق ای ریک یی باس یر ویچ ا 

قوله: وما تفعلوا من خیر) آي ومن شر ففیه ایتقاء . . قوله فیجازیکميه) في نسخة عل : 

قوله: .#وإن امرأة# .فاعل. بفعل مضمر واجب الإضمارء وهذا, من بااپ الاشتغال› ولا يجوز 
رمیا بالابتداءء لأن:أداة الشرط لا يليها إ إلا الفعل عند جمهور البجمريين حلاف .للأخفش والكوفيين . 
والتقدير وإن خافت امرآة حافت ونحوه» وان أحد من المشركين إستجارك وين بعلهاٍ يجوز أن يتعلق 
NS CNT SS‏ 0 
ا قوله: برد مضاجمتها) آي أو بترك محادئتها ومجالستها وقوله : والتقصبر في تفقتهاء في 

ا ا ا لی مره إلى الشيء انع وله شع رشا 
بالكسر وکل مرتفع طامح اه. i: E e‏ 

(فيه + اغا لتا في الأصل في الصا اي فاصله ب i‏ کیت اناه وقلبت صاداً 


د »ف تمص هف ر مه مه هون نة معد - کد ف ت 


سورة النساء/ الاية: ۱۳١ ٠۲۸‏ 


أصلح E TE‏ الصحبة فإن رضيت بذلك 
وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها «وَآلصّلّح (i‏ من الفرقة والنشوز والاإأعراض قال 
تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان « وَأحَورت الأنشن الح شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها 
حاضرته لا تغیب عنه والمعنی أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد 


سے سے 7 


يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها « وإن تخينواً) عشرة النساء « وفوا الجور عليهن 


وأدغمت في الصاد» وعلى هذا فصلحا مفعول مطلق وهو اسم مصدر» وعلى قراءة يصلحا فهو مطلق 
ايضاً آي أو مفعول به على تأویل يصلحا بيوقعا صلحاًء وبینهما حال من صلحا لأنه نعت له» ونعت 
النكرة إذا تقدم عليها أعرض حال وفيه إشارة إلا أن الأولى لهما أن لا يطلعا الناس على ذلك» بل يكون 
ا ا اف ا 

قوله : (بأن تترك له شيئا) أي من المبيت أو النفقة أو منهما ولو جميعهاء بل ولو مع دفع شيء من 
مالها أو من صداقها اه شيخنا. 

ونفي الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ شيئا من قبلها والأخذ مظنة الجناح» ومظنة أن يكون من 
قبيل الرشوة المحرمة» وأما نفي الجناح عنها مع أن الذي من قبلها هو الدفع لا الأخذء فلبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والاخذ اه أبو السعود. 

قوله: والصلح خير) مبتدآ وخبر» وهذه الجملة قال الزمخشري فيها وفي التي بعدها أنهما 
اعتراض ولم یبین ذلك وکانه یرید آن قوله ون یتفرقا معطوف على قوله: فلا جناح عليهما» فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاً هكذا قال الشيخ› وفمه. نظر› فإن بعدهما جملا آخر» فکان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع أنها اعتراض ولا يخص والصلح خيرء وأحضرت الأنفس الشح بذلك وإنما 
يريد الزمخشري بذلك الاعتراض بين قوله: وإن امرأة» وقوله: وإن تحسنوا فإنهماشرطان 
ومتعاطفان» ويدل عليه تفسيره له بما يفيد هذا المعنىء والألف› واللام في الصلح يجوز ان تكون 
للجنس» وأن تكون للعهد لتقدم ذكره نحو (فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ]١١‏ وخير يحتمل أن 
يکون للتفضیل على بابهء والمفضل عليه محذوف فقيل تقديره من النشوز والإعراض› وقيل : خير من 
الفرقة» والتقدير الأول أولى للدلالة اللفظية» ويحتمل أن يكون صفة مجردة أي الصلح خير من الخيور 
كما أن الخصومة شر من الشرور اه سمين . 

قوله: «الشح) مفعول ثان لأحضرت . قوله: (فكأنها حاضرته) أي كأنه في مكان وهي حاضرة 
عنده. والأولى أن يقول: فكأنه حاضرها لا يغيب عنها لأنه هو الذي لزمها. وعبارة السمين: قال 
الزمخشري : ومعنى احضار الأنفس الشح إن الشح جعل حاضرا لا يغيب عنها آبدأ ولا ينفك يعني آنها 
مطبوعة عليه » فأسند الحضور إلى الشح» وهو في الحقيقة منسوب إلى الأنفس اه. 

قوله : (لا تاد تسمح) أي تجود بنصيبها اه. 

قوله : (إذا أحب غيرها) أي أو كرهها. قوله : (وتتقوا) (الجور عليهن) أي بالنشوز والإعراض› 


۴ ا و ا و النساء/ الاياتم :۸ 


ریک ال گت یکا تاوت ی 469 فیجازیکم به $ وکن کش تیلیوا لن بپ اوا تسوا چ 

الم في المحبة ‏ ولو رة على ذلك قك كيب لاحك اللي إلى التي تحبونها في 
0 تَدروهَا) آي تتر كوا الممال ايها کلممَلتَة» التي لا هي آيم ولا ذات بہلِ 
وإن سلوا بالعدل في القسم « سنوا4 الجور إت أل ا لما 2 اوک 
الميل و جیا 449 بكم في ذلك $ ون يرقا أي الزوجان بالطلاق « اله ڪا عن 


وإن تعاضدت الأسباب الداعية إليها وتصبروا على ذلك مراعاة الحقوق والصحبة ولم تضطروهن | اف 
بذل شي» من حقو قهن › فان الله کان ہما تعملون خبیر!€ اه سمین  .‏ لی و TT e‏ 
قوڵه ٠‏ خير اي ماباب سملو مع اتنا ین یز وش رتو جازیکم هذا هو مسل 
جؤآب الشرط أه شيختا. 
و e SOE 1 Ee h‏ والجماع و 
ضرب. إدا ا ا العو لک رم رمعل اا س ا ریا واحرص حرص 


إ 
n 8‏ 


مز باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اه. . e‏ و 

قوله : كل الميل) نصب غل المصدز وق TT‏ إن أضتيفت 
مصدر كانت مصدرية أو إلى ظرف أو غيره» ا ¥ i ehla me‏ 

قوله :(التي تخبونها) متلق eT e E‏ 


قوله: فت روها) فيه وجهان» أحدهما: OT‏ . والثاني: : آنه 
مجزوم عطفاً على الفعل قبله» آي فلا تذروها قفي الأول نهي عن الجمع پينهما ٽي عن ڳل منهما علي 
حدته وهو أبلغء والضمير في تذروها يعود على الممال عنها لدلالة السياق عليها أ سمين. 2 ٠‏ 
قوله: «كالمعلقة) حال من الهاء في فتزورها, فيتعلق بمحذوف؛ أي فټڊروها: مشبابهة لليعلغة 
ويجوز عندي آن یکون مفعول ثانيا . لان قولك پل پممنی یترك وترك پتیدې لاننین إذا کان بجنی مییر 
اه سمین . ج 3 res‏ 

قوله : د اتی لا زوج لها و اغ ر أ کسان ین اشد 
والأرض » فلا هو مستقر على الأرض» ولا هوفي السماءء بل هو في تعب اهب شهخنا: 4 را 

وفي المصباح : الأيم العؤب وجلا كان: أو إمرأة. قال الصغاني: ا 
يتزوج» فيقال : رجل .أيم وامرأة أيم› ويقال أيضا أيمة للأنشى وام یئیم مل سار .یسیږ. والايمة:امممنه» 
وتأيم مکث زماناً لا یتزوج» والجرب أيمة لأن. الرجالى تقتل فيها فبقي النساء.: نلا زاج ونجان: أيذان 
ماتت امرأته وامرأة آیمی مات زوجهاء والجمع فیهما آیامې مثل سکړان وسګکړ ې وېکارې اه ن 


قوله: (وإن بتفرقا) قال قولم فلا جباح,عليهما أن يتصالحا . قوله : (بالطلاي) أي منم مباشرة 


| i 
1 8 * 
مھ اھ‎ 1 


۔ سے م 


سورة النساء/الایات: ۱۴۴-۱۳۰ ٣٣۳‏ 


صاحبه يَنْسَمٍَِ4 أي فضله بن يرزقها زوجاً غیره ویرزقه غیرها 9 وان أله وسعًا) لخلقه في 
الفضل ‏ حکما 4 فيما دبره وَل ساف الوت وما ف الأرض وقد يتا لَب اونا الدب ¢ 
بمعنى الكتب ين يم أي اليهود والنصارى « وَإِيَاٌ € يا أهل القرآن « آ4 أي بأن 
< نفا لة) خافوا عقابه بأن تطیعوه $ و € قلنا لهم ولکم 3 إن تگمروا) بما وصیتم به 3 َون 
ف لسوت وَمَّا نى الأرض ) خلقاً وملكا وعبيداً فلا يضره كفركم ن اه ع ) عن خلقه 
وعبادتهم ‏ يدا محموداً في صنعه بهم رومان لسوت مان لأر کرره تاكيدا لتقریر 
موجب التقوی « وک باه رکیل 69) شهیدا بآن ما فیهما له 3 إن کا بتڪ يا آنا آلتاش 


e A E ON EE N O e 
کان لأحدهما تعلق بالاخر وعشق له اه شيخنا.‎ 

قوله : (في الفصل) متعلق بواسعاً واللام في لخلقه للتقوية أي يسع فضله وغناه خلقه اه شيخنا. 

قوله : وله ما في السموات) الخ في معنى العلة لقوله واسعاً . قوله : #ولقد وصينا الذين) الح 
بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بها في وأن تحسنوا وتتقواء وأن تصلحوا الخ أي : فإذا كانت مأمورا 
بها في کل شرع سهلت علیکم اه شیخنا . 

قوله : #من قبلكم€ متعلق بأوتوا أو متعلق بوصينا. 

قوله: (أي اليهود والنصارى) تفسير الموصول. قوله: «وإياكم) عطف على الموصول أي 
عليه الخليل والمعنى وصيناكم وإياكم بتقوى الله اه كرخي . 

قوله: #وإن تکفروا» أشار الشارح إلى آنه معمول لمحذوف معطوف على وصينا أي ولقد قلنا 
لهم الخ» ويصح أن يكون جملة مستأنفة اه شيخنا. 

قوله : (فلايضره كفركم) هذا هو جواب الشرط› وقوله : < فإن الله الخ علة له . قوله : (محمودا في 
صنعه بهم) آي أو في ذاته حمدوه أو لم يحمدوه أو مستحقاً للحمد وإن کفرتموه . وفي كلامه إشارة 
إلى أن الحميد في صفاته تعالى بمعنى المحمود د على کل حال اه کرخي . 

قوله: #وله ما في السموات وما في الأرض) كلام مبتدأ سيق للمخاطبين توطئة ما بعده من 
الشرطية غير داخحل تحت القول المحكي اه أبو السعود. 

قوله: (موجب التقوى) أي سببها . قوله : (شهيدا بن ما فيهما له) عبارة أبو السعود: #وكفى بالل 
وكيلا) في تدبير آمور الكل وكل الأمورء فلا بد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه اه. 

قوله: إن يشأً يذهبكم أيها الناس) أي يفنيكم ويستأصلكم بالمرة ويأت باخرين أي ويوجد 
مضمون الجزاء أي إن يشا إفناءكم وإيجاد اخرين يذهبكم الخ. يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من 


۴ سور الساء/ الایات ۳۳ ٠۳۵۰‏ 


یات کاک 4 5 ک٥‏ آل عل کک یا49 کی کی یڈ بعنل < راب لدی رند ار 
کات لدا لحرو رو4 لمن أراده .لا عند غيره فم يطلب أحدهما الأخسل. وهلا“ طف الأضلى 
j ERN‏ إلا عندہ- 66 اھ سیا کیو ©4 ۰< چ کا ادامرا 
ا4 ق ەين « التي بالعدل « شه ها4 باحق بر ور ک e e‏ ک 


العضيان 7 فته من نامک ودم ما تیت اة لی د ا البالخة»' نزاداکی 
ا ال فمعناء او تعالی : لوان : تتولوا بل قوما غیرکم م لا یکونوا آمثالک) 
[محمد : a E ES E [YA‏ 
يريد آبناء فارس اه أبو السعود. ke‏ 


قوله: (لمن أراده) ا رو ت و کی و ود 
والأخری وعبارة الكرخي : قوله: لمن آراده ضا بهذ! الى :آنه لا بد فې ,جملة اواب من ضهیر یعود 
على اسم الشرط› وهذا كتقدير الزمخشري قال: والمعنى فعند الله لله ثواب الدنيا والاخرة له ان آراده جتی 
يتعلق الجزاء بالشرط . > أوزذه ابن الخطبت اى وه الالء ال" . فإن قیل : كيف دخلت.الفاء في 
جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والاخرة سواء حصلت هذه الإرادةء أو قلا تقدير الكلام فمتد 
لله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده» وعلى هذا التقدير يتعلق الجزاء بألشرطة وجوزه بو حیان وجعل 
i E SE E as‏ مت تابه أوایظلبا الئرایین قعند ا 


“ي | i‏ 
ر 
ا 


و 


u u ا‎ r ٠ له ب أ‎ 


2 


E O a 
اوقيلى * إن هذه الآية معحلقة أبقصة. طعمة بن أبيزق خطابا لقومه الذين جادلوا عله وأشهد و1"بالباظل:‎ 


فأمرهم الله ا O ES RNs‏ 
خازك.. E RT 1 E‏ ف 4 ا 8 i‏ 
قوله : TT‏ ومن عدل مرآ مزاین ایکون قي خی فو a‏ 


فقول الجلال قائمين تفسير لأصل المعتن ل لتماحةء فان هذا الأضل يتحقق بالق 
مرتين. قوله: [بالقنتط€ في:المضباح : شط قلطا باب دزت رقاوطا ار وعدل بان 


الأضداد 16 قاله ابن e‏ وأقسط بالألف عدل 2 اوالقسظ ll O a u‏ 


AT E E Ses E fect e lS e Ss e 
وشهداء خبز بعك حبر» ؤجواز فيه بو البقاء أن يكون حالا من ضمير فوامين وضعفٌ "بان فيه فيه تيد‎ 


سورة النساء/ الأية: ٠١١‏ 0 


فاشهدوا علیها بأن تقروا بالحق ولا تکتموه « أو ) على « آلو لوالاو بن إن يكت المشهود 
عليه «عَييًّا أ هوا َه أل ًأ منكم وأعلم بمصالحهما ‏ ب يعوا أمرّئ) في شهادتكم بان 


القيام مجال الشهادة» وليس كذلك لأنهم مأمورون بالقيام بالقسط في حال الشهادة وغيرها. قال 
شيخنا: إن أريد القيام بالقسط في جميع الأمور فالتضعيف بين» وإن أريد القيام بالقسط في الشهادةء 
وقد روي معناه عن ابن عباس فالتضعيف ساقط اه كرخي . 

قولە: 4 أي مخلصين لله . قوله: ولو كانت الشهادة على أنفسكم) أي ففي الأية حذف 
كان واسمهاء وأشار بهذا إلى أن لو على بابها وجوابها محذوف كما قدره» وأن معنى شهادة الشخص 
على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه اه كرخي . 

وعبارة السمین» (قوله : ولو على أنفسکم) لو هذه یحتمل أن تکون على بابها من كونها حرفاً لما 
كان سيقع لوقوع غيره» وجوابها محذوف آي لو کنتم شهداء على أنفسكم لوجب علیکم آن تشهدوا 
عليهاء وأجاز الشيخ آن تكون بمعنى ان الشرطية ويتعلق قوله على أنفسكم بمحذوف تقديره» وإن كنتم 
شهداء على آنفسکم فکونوا شهداء لله هذا تقدير الكلام وحذف كان بعد لو كثير تقول: اثتني بتمر ولو 
حشفاً أي وإن كان التمر حشفا فأتني به اه انتهت . 


قوله : ان يكن» (المشهود عليه) آي من الوالدين والأقربين وغيرهم وهم الأجانب» وسواء کان 
المشهود عليه أيضاً غنياً أو فقيراً اه شيخنا. 

وجواب الشرط محذوف أي فلا تمتنعوا من الشهادة» عليهما طلباً لرضا الخني أو ترحماً على 
الفقير» فإن الله أولى بجنسى الغنى والفقير المدلول عليهما بما ذكرء ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة 
لا را اتاو الود 4 ) 

قوله: «فالله أولی بهما)» إذا عطفت بأو كان الحكم في عود الضمير والاخبار وغيرهما لأحد 
الشيئين أو الأشياءء ولا تجوز المطابقة . تقول زید أو عمرو أكرمتهء» ولو قلت آکرمتهما لم جز وعلى 
هذا يقال كيف ثنى الضمير في الاية الكريمة والعطف بأوء لا جرم أن النحويين ¿ احتلفوا فى الجواب عن 
e‏ أحدها: : أن الضمير في بهما ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين أولاًء بل على 

جنس الغني والفقير ا تقديره إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقير فليشهد 
TT‏ بي فاه آولى بهم» > فجمع الأغنياء والفقراء مراعاة للجنس› 
وعلی ما قررته لك یکون قوله : فال أولی بهما) ليس جواباًللشرطء » بل جوابه محذوف کماعرفته» وهذا 
دال عليه . الثاني : إن أو بمعنى الواو» ويعزى هذا للأخفش وكنت قدمت أول البقرة أنه قول الكو فيين› 
وأنه ضعف . الثالث: أن أو لتفصيل ما آبهمء وقد أوضح ذلك أبو البقاء» وذلك أن كل واحد من 
المشهود له» والمشهود عليه يجوز أن یکون غنیاً وأن یکون فقیراًء وقد یکونان غنیین» وقد یکونان 
فقیرین › فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ولم تذكر أتى بأو لتدل على التفصيل › فعلی هذا 
يكون الضمير في بهما عائداً على المشهود له والمشهود عليه على آي وصف كانا عليه اه سمين . 

قوله: (وأعلم بمصالحهما) أشار به إلى تقدير مضاف . قوله: (بآن تحابوا) تصوير للمنفي لا 


SDA SE .: سو رة النساء/ الأيتان‎ E RA SL E ا ا‎ ۱۴۹ 


تحابوا.الغني لرضاه أو الفقيز رحجمة اله #( أن ل ل كقدلوأههتميلوا عن الحق وَإن تلا تجر فوا ن 


الشهادةوفي. قراءة بنحذفك لوان ا او تعرضوا € ع 'آجائها: وان ف کان ماتوي : 
ح {OH‏ فیجازیکم به به ¥ کا اموا انوا داو موا على الإيمان « باه ورسول لووالکک ب آلرى- 
ر ڪل سول محمد ڳلا وهو ارا 3 ڪب الى ِنب على الرسل بنعتی التب 


۰ E ا‎ 


للنفي . وقوله (لرضاء) اي وخجوفاً من سخطه إذ ريما واساه اه 


u‏ چ عن الحت) أي فهو من المدول عن الحق ولا عدر فيكو عل لهي آي هگم 

Ey‏ قوله: لان لا تمدلوا شار إلى آڼه مفعول لاجله» كما نره القاضي علي آله من 
العدول لا من العدلء وقیل : کرامة اد یار ملی اه من اسل رھر اھک طلا با ا چاچ 
الكشاف . إذفي الأول تكلف بمحلف لا اه. 


قوله: #وإن تلووا( بواوین صله تلويون .ب بوزن تضربون نقلت ضمة ت الام الى ما قبلها وهو الا 
بعد سبب حركتها فسكنت الياء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وحذفت نون الرفع للجازملأنه من الأفعال. 
الخمسة» وهذه الياء التي حذفت هي لام الكلمة فصار تلووا بوزن تفعوا؛. وعلي القراءة الثانية فعلى به ما 
تقدم ثم نقلت ضمة هذه الواو التي هي عين الكلمة إلى الساكن قبلها وهو إللام التي هي فام الكلمةء 
فسكنت الواو ثم حلفت فصار تلووا بوزن تفعوا إلإ أن فيه حيئ اجحاق الكلمة إذ لم يبق منها إلا فاؤها 
اه شيخنا. 


اقول : (أو تعرضوا) (عن آدائها) إشارة إلى ان اراد E‏ الشهادة على غ غیر 
الذي تستحق الشهادة أن تكون عليه ومن الاعراض أن لا يقوم بها أصلا بوجه . والحاصل : أن اللفظين 
يختلفان باخثلاف المتعلق»› وقيل إن اللي مثل الاعراض في المعنى . قال تعالی- لوو رؤوسهنم) آي 
أعرضوا وأجاب آبو علي في الحجة بانه لا ینکر کرير اللفظین بمعنی والح قول تعالى : 
الملائكة كلهم أجمعون)[الحجر : ]۳١‏ اه كرخي . 
قوله: فان الله الخ دليل لجواب الشرط المحذوف آي يعاقفکم ۳ تعالی لان خپیر بنا 
اموت كما أشار الجلال. وفي الكرخي : قوله : فیجازیکم به آي یجازي المطیع باحسانه والمسي: 
المعرض بإعراضه اه. ١‏ 
قوله N OS‏ 
عدل إلا بعد الاتصاف بالإيمان» فهو من ذكر السبب بعد المسبب» وقوله ; فيا يأتي الین اينواثم 
کفرواڳ الخبيان للطريق التي تفسد الإيمان وهي الردة لتجتنب اه شيخهاء , ET .. ٠.‏ 


قوله : (داؤمو؟ على الإيمان) جواب عماءيقال إن فيه تحصيل اغا وهو محال» ا پان 


ا ا و ا ی ا 


© 
. 


سورة النساء/ الایات : ٠١۸ - ۱۳١‏ ۳۷ 


وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين « ومن يمر ياه مکو ويو وسلو اوي الخ فد صل 
سے کے 


صللا بيدا €6 عن الحق 3 إن لن ءاسرا بموسى وهم اليهود « ت كفروأ بعبادة العجل « كر 
ءامَنوا) بعده 9م گنروا بعیسی ‏ ثم آزدادوا کن بمحمد 8 لر ی َه يعفر € ما أقاموا عليه 


س 


ولا ليم سيلا 69) طريقا إلى الحق ‏ بر4 أخبر يا محمد ألمَهِعنَ ا هع عدا أي 43 


قوله : ومن یکفر بالل وملائکته 4 الخ آي بشيء من ذلك المذكور كما جرى عليه القاضي 
كالكشاف أي : فالحكم هنا متعلق بكل من المتعاطفات بالواو لا بمجموعها بقرينة المقام . إذ الإيمان 
بالكل واجب» والكل ينتفي بانتفاء البعض فلا يحتاج إلى جعل الواو بمعنى أو اه كرخي . 

قوله : 3بعيدا) (عن الحق) أي بحيث يعسر العود منها إلى سواء الطريق » وقول القاضي : بحيث 
لا ياد يعود إلى طريقه لا يصح إلا إذا كانت الآية في جمع مخصوص علم الله منهم آنهم يموتون على 
الكفر ولا يتوبون عنه» والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذه المبالغة» بل المراد أشر إليهء لأن الذين يكفرون 
بما ذكر قد يسلم بعضهم وزيادة الملائكة واليوم الاخر في جانب الكفر لما آنه بالكفر بأحدهما لا يتحقق 
الإيمان أصلاء وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل اه كرخي . 

قوله : (وهم اليهود الخ) وقيل : نزلت في المنافقينء وذلك أنهم أمنوا ثم كفروا بعد الإيمان» ثم 
امنوا يعني بألسنتهم وهو إظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم ازدادوا كفراً» يعني 
بموتهم على الكفر» وذلك لأن من تكرر منه الإيمان والكفر بعد الإيمان مرات كثيرة يدل على أنه لا 
وقع للايمان في قله ومن کان كذلك لا يکون مؤمنا بالله إيمانا كاملا صحیحا» وازدیادهم الكفر هو 
استهزاؤهم وتلاعبهم بالإيمان» ومثل هذا المتلاعب بالدين هل تقبل توبته أم لا؟ حكي عن علي بن أبي 
طالب أنه قال : لا تقبل توبته» بل يقتل . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبته مقبولة اه خازن. 

قوله : (بعده) أي بعد رجوع موسى إليهم من المناجاة اه. 

قوله: لم يكن الله ليغفر لهم آي لما آنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا قلوبهم على 
الإيمان» لأن قلوبهم قد تعودت الكفر وتمرنت على الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه لا 
أنهم لو أخلصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم اه. 

قوله: (ما أقاموا عليه) ما: مصدرية ظرفية آي ما داموا عليه مقيمين عليه أي مدة إقامتهم عليه 
ومفعول يغفر محذوف» أي ليغفر لهم كفرهم ما داموا عليه» وفي هذا اشارة إلى أن الكفر بعد التوبة 
مغفور ولو بعد لف مرة كما قال الاصبهاني وغيره» وأما خبر كان فمحذوف تتعلق به اللام مثل لم يكن 
مريدا ليغفر لهم» لأن الفعل منصوب بآن مضمرة بعد اللام وهي منصوبها في تقدير مصدر» والمصدر لا 
يصح وقوعه خبرا لأنه معنى» والمخبر عنه جثة» فجعل الخبر محذوفاًء واللام مقوية لتعديته إلى 
المصدر» هذا مذهب البصريين» وعليه جرى القاضي» وأما مذهب الكوفيين فالفعل هو الخبرء واللام 
زيدت فيه للتأكيد» وهي الناصبة بدون إضمار أن» وعليه جرى الكشاف وطعن فيه بما مر فلذلك عدل 
عنه القاضي إلى ما قاله اه كرخي . 

قوله : (أخبر) آي فاستعملت البشارة في مطلق الاخبار بل في الانذار تهكماً لأن البشارة الخبر 


ALE n ا ا‎ 


فاا a‏ طبن یت کال ار افيا ارياي لخدي 
عتدهم إن لر يتا © في الدنا والأخزة و ولا الها لا ارلیازه رند بالبناء 0 


السار» سمي بشارة لان الخبر السار يظهر سرورً قي رة اي ظاهر الجلد والإنذار الخبر الشاق على 
اض و 
قوله : #من دون المؤمنين) حال من فاعل يتخذون آي يتخذون الكفرءة انصاراً متجاوزین في 
ROSS‏ 8 السعود. ٠‏ ) 
قوله: اداه جیه خلت اه لبي کم من سی ترط اسن ی 
من هؤلاء عزة آه سمین . . a, EE a‏ 
وعبأرة آي السغود: وهذه الجملة تعليل انا يبد الاستفهام د زایف ارس 
رجائهم ۰ قان انحصار جمیع أفراد العزة في جنابه.عز وعلا بحیٹ لا ينالها إلا طوليائه الذين' كنب لهم 
العزة والغلبة. قال الله تعالى وله العزة ولرسوله وللمؤمنين( [المنافقون : .4] يقتضي بطلان التعزز 
یغیره سېحانه » زاستتحالة الانتغاج بها. وقیل: هی چواب شرط محذوف کانه قي : 
فإن العزة لله جميعاً . وجميعاً : حال من المستكن في لله لاعتماده على المبتدأ اه. . O‏ 
قوله: (ولا يتالها إلا أولياؤه) كما قال تغالنق* و العزة ولرشوله وو [الشغافقزان: 
۸]» وما عزة الكغار فليس معتداً بها يالنسبة إلى غزة المؤمنين لأنه لا يعر إلا مق أعه الله اه كرخي . 
قوله : : وقد نزل عليكم) يعني يا معشر المسلمين في الكتاب يعدي القرآن ن إذا'سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزاً بها . قال المفسرون: الذي انزك.عليهم في التهي عن ميجالفلتهم وهؤ 'قوله اتطالى في 
سشورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) 
[الأنعام: ۸] وهذا نزل بمكة لأن المشكرين كانوا يخوضون في القران.ويستهزئون بها في مجالشهم » 
ثم ان أحبار اليهود بالمدينة .كانوا يفعلون مثل :عل المشركين» وكان الملاغقون٠يجلضون‏ إليهم 
و د في الأستهزاء .بالقرآن» فنهی : : الله انين عن e 2 e‏ 
قوله: E DS OSES‏ 
وأبو حيوة وحمي بالبناء للقاغل مخففاًء والقاثم مقام الفاعل في قراءة الجماعة هو أن وما في خيزها أي 
وقد نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم'الكقر بالإيمان والاستهزاء به . وأمافي فراءة عاضم 
فان من مع ما بعدها في مخل نصب' مفعولا به بثزل» والفاعل ضمیر الله تغالى كفا تقدم: . وأما قراءة بي 
حيوة وحميد فمحلها رفع بالفاعلية لنزل مخفغاء a a‏ 
غيره ولكن الرفع مخثلف اه سمين . 


0 4 
ETD “ 
O aS e 8 ډ‎ 


سورة النساء/ الآیتان: ٠١١ ٠١١‏ ۱۳۹ 


والمفعول « عَم ني الككب) القران في سورة الأنعام ‏ ن4 مخففة واسمها محذوف أي أنه 
]ایم مایت آّو) القران « بكرا ويستهرا رهاق قَعدُوأمَعَهُمَ 4 أي الكافرين ا حى 
ووا فی حدیث عبرو نک ¢5 إن فعدتم معهم $ لهد في الثم * إن أل جاع ف لوين والکفريَ ف 
جَهكّم جَييعًا €6 كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء « يبن 4 بدل من الذين قبله 


قوله : (القران) آشار به إلى أن أل للعهد الخارجى . قوله: (اسمها محذوف) أي وخبرها جملة 
الشرط والجزاء اه. 

قوله : (آې آنه) قدره أبو البقاء أنكم ورده أبو حيان بأآنها إذا خففت لم تعمل إلا في ضمير شأن 
محذوف» وإعمالها في غيره ضرورة . 

قلت : أجاز ابن مالك في شرح التسهيل إعمالها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذوفاً. قال: 
ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم» بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم» فهو 
آولی . واستدل بکلام لسیبویه اه كرخي . 

قوله: (یکفر بھاڳ حال من ایات اله وبها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: 
«ويستهزآ بها)» والأصل يكفر بها أحد» فلما حذف الفاعل قام الجار والمجرور مقامه» ولذلك روعي 
هذا الفاعل المحذوف فعاد عليه الضمير من قوله معهم حتى يخوضواء كأنه قيل : إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها المشركون ويستهزىء بها المنافقون فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي غير 
حديث الكفر والاستهزاء» فعاد الضمير من غيره على ما دل عليه المعنى» وقيل: الضمير في غيره يجوز 
آن يعود على الكفر والاستهزاء المفهومين من قوله يكفر بها ويستهزأً بهاء وإنما أفرد الضميرء وإن کان 
المراد به شيئين لأحد الأمرين» إما لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعنىء وإما لإجراء الضمير 
مجرى اسم الإشارة نحو #عوان بين ذلك) [البقرة: 1۸] وحتى غاية للنهي. والمعنى آنه تجوز 
مجالستهم عند خوضهم في غير الكفر والاستهزاء اه سمين . 

قوله : (آي الكافرين الخ) أي المعلومين من يكفر ويستهزىء قوله : [غيره) أي غير حديث الكفر 
والاستهزاء. قوله: (انكم إذا مثلهم€ جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي غير داخلة تحت التنزيل»ء وإذا 
ملغاة عن العمل لوقوعها بين المبتدأً والخبر آي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقت إنكم ان فعلتموه كنتم 
مثلهم في الكفر واستتباع العذاب» والجمهور على رفع اللام في مثلهم على خبر الابتداء» وأفرد مثل 
هنا ون آخبر به عن جمیع » ولم یطابق به کما طابق ما قبله في قوله : ثم لا یکونوا أمثالكم وقوله: وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ. قال أبو البقاء وغيره: لأنه قصد به هنا المصدر فؤجد كما وجد في قوله: %أنۇمن 
لبشرین مثلنا) [المؤمنون: ]٤۷‏ وتحرير المعنى أن التقدير أن عصيانكم مثل عصيانهم إلا أن تقدير 
المصدرية في قوله: لبشرين مثلنا) قلق اه سمين. 

قوله : #إن الله جامع المنافقين) الخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من شركتهم 
لهم في العذاب اه أبو السعود. 

قوله : (بدل من الذين قبله) أي قوله: (الذين يتخذون الكافرين) وجعله بدلا لأن الخطاب مع 


٠٤١ أسوزةالنسناء/الاية:‎ €۰ 


ربصو ینعظر وا < پک الدوائر ‏ کن 56 كختح € ظفر وغنيمة نار کارا لک الم 
تک ک4 في الديلم :والجهاد فأعطونا من الغثيمة < إن گان لكر تييذب) من الظفر عليكم 
الوا لھم ال َنود نستول یگ وفقدز على آخذكم وقتلكم خابقینا فليم ر4 الم 
$ َعَم م ممن ) آن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا غليكم المنة قال 


المؤمنين وعليه جرى القاضي كالكشاف اه كرخي . 
وهذا مني على جواز الابدال من البدل وقيل :هو من المنافقین :اه شيجةاه ‏ , 
قوله : #یتربصون بکم)» في المصباح رست لار ترسا تخر راما وزان خرن ی سه 
وتربصت الاأمر بفلان انتظرت وقوعه اه. والخطإلب.في (بكم) للمؤمنين: . E‏ ا 
لتوار) e‏ کضوارب a‏ لور وعدي اومن من الراب 
یترہصوب ور کل ہا یقع ا من خین وشر٬‏ بدلیل اميل ولون 5ا کان کم ت 
الخ. . وعبارة الخازن: والمعنی ینتظرون ما یحدث لکم من خير و شر اه. u a‏ 
قوله :.[فإن كان لكم فشح€ .الخ سمي ظفيالمسلمين فتحاء. Ne‏ 
الاين وتحقرالحظ الكازين تخسن الأرل صر بن لف واعلاء لدت راهنا امان قح إت 
a ois Raî 1. TS‏ 
قۈلە: : الم نكن مغكم) استفهام ': زر ال مد آي لر پا ن ای عل سد وان 
نشزح لك مدرك [الشرع: ۱ آي کنا معکم واتنتحزذناغلیکم ومنعناکم اهن ٤ e‏ 
قوله : الم نستحوذ عليكم) أي ألم نغلب عليكم ونتمكن من قتلكم وأسرکم اھ شیخنا. ' 
ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياساً وفصح استعمالاً لأن من حقه نقل جركة حرف علته إلى الساكن 
قبلها وقلبها ألفاً کاستقام واستبان وبانهء والاستحواذ التغلب على الشيء ء والاستيلاء ء عليه» ومنه 
استحوذ عليهم الشيطان . يقال : حاذ وأحاذ بمعنى والمصدر الحوذ اه سمين . 
5 1 م 
قوله: (فابقینا علیکم) أي رقینا لکم ورجمناکم» e‏ :وای مل فلان ا ارہی پاب 
ورحمه يقال : لا آہقی لله عليك إن أبقيت علي اه.. e E a a‏ ا 


Bat e e A e 
١ خم‎ E EEN E 
r i, by as جواب.الاستفهام اه سمين. . ا 4 ب‎ 

قوله: (ومراسلتكم) أي مراسلتنا لكم اا ا قولة: کرام 'آفي 
فأعطونا مما أصبتم فهم لا قصد لهم إلا أخذ الأموال لشرهم في الدنيا اه أبى اللعود ٠. ٠...‏ 


۱٤۱ ٠٤١ ٠٤١ : سورة النساء/ الابتان‎ 


تعالی « اه کم بتڪم ي وبينهم بوم المد بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار * ولن مَل 
اه لكر عَل أَلْرَم سيلا )€ طريقا بالاستئصال ‏ إن ألمُكَوْيِيَ عُكَيعود أله بإظهارهم خلاف 


سے صے ف . ص 


ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية « وهو حَيعَهمَ ) مجازيهم على خداعهم 


قوله : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول علي بن آبي طالب وابن عباس ان المراد به في القيامة بدليل عطفه على قوله 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة. روي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن هذه الاية (ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً) . كيف هذا وهم يقتلوننا؟ فقال: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة 
على المؤمنين سبيلا . 

القول الثاني : أن هذا في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة. أي ليس لأحد من الكافرين أن يغلب 
المسلمين بالحجةء وقيل: معناه إن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بأن يمحوا دولة 
المؤمنين بالكلية ویستبیحوا بیضتهم› فلا یبقی أحد من المؤمنين» وقيل : معناه إن الله لم يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. ويتفرع على ذلك 
مسائل من آحكام الفقه: منها أن الكافر لا يرث من المسلمء ومنها آن الكافر إذا استولى على مال 
المسلم لم يملكه بدليل هذه الآيةء ومنها: آن الكافر ليس له آن يشتري عبد مسلماء ومنها: أن المسلم 
لا يقتل بالذمي بدليل هذه الآية اه خازن. 

قوله: على المؤمنين) يجوز آن يتعلق بالجعل» ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه في الأصل 
صفة لسبيلاء فلما قدم عليه انتصب حالا منه اه سمين . 

قوله : (طريقاً بالاستئصال) جواب عما يقال كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيراً ما يقتل بعض 
الكفار بعض المسلمين» وقد تقدم بسطه في عبارة الخازن. قوله: #يخادعون الله آي رسوله كما 
يقتضيه قول الشارح الخ بإظهارهم الخ . إذ هذا إنما هو خداع مع رسول الله لا مع الله لعلمه بكل شيء . 
وقوله: #وهو خادعهم) آي الله نفسه كما يقتضيه قوله : #مجازيهم) اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) کلام مبتدا مسوق لبیان طرف اخر 
من قبائح أعمالهم . أي يفعلون ما يفعله المخادع من إظهار الإيمان وإبطان نقيضه» والله فاعل بهم ما 
يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومين الدماء والأموالء وأعدلهم في الأخرة الدرك 
الأسفل من النار» وقيل: يعطون على الصراط نورا كما يعطى المؤمنون فيمضون بنورهم» ثم يطفاً 
نورهم » ویبقی نور المؤمنين»› فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم اه. 

وسمي المنافق منافقاً أخحذا من نافقاء اليربوع وهو جحره» فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء 
ويخرج من الأخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: آنا مؤمن ويدخل مع الكفار بقوله آنا 
كافر. وجحر اليربوع يسمى النافقاء والسامياء والدامياء» فالسامياء هو الجحر الذي تلد فيه الأنثى 
والدامياء هو الذي يكون فيه الذكر» والنافقاء هو الذي يكونان فيه اه كرخي . 


قوله : وهو خادعهم) فيه تاانة أوجه» أحدها : دکره آبو البقاء وهو أنها في محل نصب على 


4۲ | سورةالنساء/ الايتان :۲٤۱ء٣٤‏ 


فيفتضحون في الدنيا باطلاع اله نبيه على ما أبطبوه ويعاقبون في ال جرة: 3 ١إا‏ مرا الباة) 


مع المؤمنین ‏ اما کا3) ماقلین بار ال4 بصلاتهم 5لا گك آل يصاون( 


یلا69 رياء ‏ مُدَبْدَيد4 مترددين $ ب لك) الكفر والإيمان ‏ € منسوبين )ل کول آي 
الكفار # و اک لا أ ي المؤمنين ری شیر سه انی سك @4 طريقاً| إلى 


الحال. والثاني: E a‏ . والثالث: آنا استتناف إخبار بذلك. قال 
الزمخشري : وخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذآ غلبت وکت أخاع منه» سمين:. ) 
قوله: (مجازيهم) أي .فسمى العقاب والجزاء باسم الذنب E‏ 
ا قوله: #وإذا قاموا إلى الصلاة) عطف على خبر إن أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة» 
وكسالى نصب على الحال من ضمير قاموا. الواقع چۋاباء والجمهور على ضم الكافب وهي إخة أهل 
الحجاز.. وقرأ الأغرج.بفتحها وهي لغة تميمء .وأسد واين السميفع كسلى وصغهم بما توصف به المزيثة 
e SESS E ES‏ الفتور والتوإني, 
وأكسل إذا جامع وفتر ولم ينزرل اه سمين. .  . ٠‏ 0 
- قوله: راون التاس) في هذه الجملة ثلاثة ا ا نها جال من الضعين المسنكن رفي 
کسالی . الثاني : أنها بدل من كسالى ذكره أبو البقاء وفيه نظر لأن الثاني ليس كل الأول بولا بعضبه ولا 
مشتمااً عليه. الثالث: أنها مستأنفة أخبر عنهم بذلك» وأصل يراؤون بٍيراتيون فأعل كنظائره؛ 
والجمهور على يراؤون من المفاعلة. قال الزمخشري: قال قلت : ما مینی إلچراءاة ري ماعل من 
الرؤية؟ قلت : معناها أن المرائي یریهم عمله وهم یرونه استحسانه اه سمین . 8 
قوله: (يصلون) سميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه . قوله: درا ای می رب ار او لاجر 
الريا اهي شيخناء . 


قوله Ck‏ حال من فاعل E TT i‏ لمن ان فة alk‏ 
وحقيتة المذبذب ما يذب ويدفع عن كلا الجانين مرة بعد أخرى اه أبو السعود... e e‏ 
وقي المصباح : فبذبه ذيذبة إذا ترکه حیران' متږددا: . وعبارة. البيضانزي : o‏ 
الإيمان والكفز ؛ من الذبقبة وهي جعل الشيء مضطزباً وأصل الذب. بمعنى .الطراد وقرئء. بكسي الذال 
ڊمنی يذ بذبون قلوبهم أو دینهم: :أو يذب بون › E LS EE‏ واقریء e‏ 
بنمغنى آخذوا تارة في دية ء وتارة في ذية وهي الطريقة اهد. hh‏ 
ومنه ما روي عن ابن عباس رضي الله غه A‏ 
قوله: (الكفر والإيمان) آي النعلومين من المقام . قوله: لا إلى ھۇلاء- ولا لى هؤلاء أي في 
الموضعين متغلقة بمحذؤف وذلك المحذوف هو خال حذف لدلالة المعنى عليه . والشفزير هذيذبيك ٠لا‏ 
توص إل هؤلاء» ولا منشتوبين إلى هؤلاء» فالعامل في الحا نفس مذبلإبين ٠.‏ قال أي البقاء: 
وموضع لا | إلى هؤلاء نصب على الحال من الضمير أي ملبذيين أي يبون متلونين وهلا شدي على 
Ale E aE, aS‏ 


۴ 3 1 


سورة‌النساء/الايات: ۱۴1-۴۴ .۳ 


اما الي امنا ا ندا لرن آذ لي ِن دون ألْمُومنین ادود آن يتوا رر عَيَّمَ € بموالاتهم 
« سلطا ما46 برهانا بيناً على نفاقكم 5إ أَلْكَِوِنَ في ألدَرَلدٍ4 المكان « أَلأَسَمَل ِن لار وهو 
قعرها ٭ وآن د لھم تیا 4)3 مانغا من العذاب 9 إلا الزيى تابوا) من النفاق * وأصكحرأ) 

قوله : يا أيها الذين امنوا) حطاب للمؤمنين الخلص» وقوله لا تتخذوا الكافرين أي كما فعل 
المنافقون كما تقدم في قوله : (الذين يتخذون الكافرين) [النساء: ]۱١١‏ الآية اه شيخنا. 

قوله : (أتريدون) استفهام إنكاري في معنى النفي وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن 
يقال: اتجعلون الخ للمبالغة في إنكاره وتهويل آمره بہنيان آنه لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إرادته فضلا 
عن صدور نفسه اه آبو السعود. 

قوله : (سلطاناً مبيناً السلطان يذكر ويؤنث فتذكيره باعتبار البرهان وتأنيثه باعتبار الحجة إلا أن 
التأنيث أكبر عند الفصحاء. وقال الفراء : التذكير أشهر وهي لخة القران اه سمين . 

قوله : (بينا) أي فإن موالاتهم أوضح أدلة النفاق . 

قوله : في الدرك الأسفل4» في المختار: ودركات النار منازل أهلهاء والنار دركات» والجنة 
درجات والقعر الأخير درك اه. 

قوله: (وهو قعرها) آي لأنها سبع طبقات» فأسفلها يقال له دركة بالكاف» فالدرك ما كان إلى 
أسفل» والدرج ما كان إلى أعلى» والنار طبقات ودركات» فالطبقة العليا لعصاة المؤمنين وهي جهنم › 
والثانية لظى للنصارى» والثالثة الحطمة لليهود» والرابعة السعير للصابئين» والخامسة سقر للمجوس» 
والسادسة الجحيم لأهل الشرك» والسابعة الهاوية للمنافقين اه من الخازن في سورة الحجر . 

وبهذا علم أنهم أشد عذاباً من الكفار المظهرين للكفرء لأن هؤلاء ضموا إلى كفرهم الاستهزاء 
بالايات» ولعل هذا الأسفل هو محلل ال فرعون الذي قال تعالى فيه (أدخلوا ال فرعون أشد العذاب) 
[غافر: ]٤٦‏ اه شيخنا. 

وفي السمين: قرأً الكوفيون بخلاف من عاصم الدرك بسكون الراء والباقون بفتحها وفي ذلك 
قولان» أحدهما: أن الدرك والدرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمع والغدر والغدر. والثاني : أن 
الدرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرةء والدرك مأخوذ من المداركة وهي المتابعة» وسميت 

قوله: #من النار) في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهانء أحدهما: أنه الدرك 
والعامل فيها الاستقرارء والثاني : أنه الضمير المستتر في الأسفل لأنه صفة فتحمل ضميراً اه سمين . 

قوله: إلا الذين تابوا) فيه ثلاثة أوجهء أحدها: آنه منصوب على الاستثناء من قوله ان 
المنافقين . الثاني : أنه مستثنى من الضمير المجرور في لهم . الثالث : آنه مبتداً وخبره الجملة من قوله: 
«فأولئك مع المؤمنين) قيل: ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم شروط . قال آبو البقاء ومكي 
وغيرهما: مع المؤمنين خبر أولئك والجملة خبر إن الذين والتقدير فأولئك يكونون مع المؤمنين اه 
سمین . 


YEA: 4٦ سورة النساء/ الايابت:‎ ٤ 


عملهم « واعتصيمو وثقرا وم وأخلصوا يته ر من الرياء ایی وا 3 £ 
يۇتونە سى بۇن] الئۇ اظيا )€ فيل 'الاإخرة هو as‏ 

کرت € نعمه 9و امم 4 به والاستفهام بمعنى النفي 9 0 که ڪاڪ 
اعمال المؤمنين بالإثابة ی @ ب بخلقه لته < #لا مت اك الجر إاشروية قزري تخد أت 


قوله : (قأولىك¢ أشارة إلى لب N‏ 


FEE CENE eo 


إوسوف يؤت اف الخ مأب السمود. 
ورتم يۇت ناء وهو قضارع مرفوع فنْحقٴياڈ آن تثبت : ere‏ 
للالتقاء الساكنين فجاء الرسم ا لآقظ» وله نظا تقذم بعضهاء أوالقراء قفون عليه دون ياء اغا 
للخط الكريم إلا يعقوب فإنه يقف بالياء إلى الأصل وروي ذللف عن.الكسائى ولحمرة اهب سهان 
قولة. :ما يفعل الله بعذابکم)"في ما ونجهان ۰ i 4 Hs, e ES o o‏ 
أحدهما: : نها استفهامية فتكون في محل مصب بيفعل › وإنما قد ضر کاخ و 
على هذا سبمية متعخلقة ٠‏ بيفعل.› والاستفهام هنا منعثاه النفي: :. والمعنى أن e‏ 
ET O EAR, FC NOLO ESEN‏ 
الثاني : أن ما نأفة به ګأنه قل : لا یعدیکم اله وغلی غذا فالباء اند ولا مدان راشف اد 
هذين الوجهين في المَعنى شيء واحذ» فيٿتغي ال توك سببية في الموضنعين “أو زائ3 فييقا“ لان 
الاښتغهام ېنعی النفي. ف فرق › والمصكر هتا +مضاف أمفخوله› وقوله للقن شکر تم 
اذو ف الدلالة ما قبله عليه .يإ شك رتم وامتتم ا x4‏ 1 بعذابكم اھ سامیرا نب e, Bf. E‏ م اع E.‏ 
قوله: «وامنتم) عطف مسبب ولذا قدم الشكر لأنه سبب في الإيمان إذ اترتا إا رای لتقم 
وتفكر قيها خمل على الإیٰمان وان کان الإیمان لا بذ م شبقه غل ال ا ر 
قوله: «شاكرا (الأغال المؤمنين) أي ولو قلت وسمي الجزاء شكرا لی تیآ 
فالشكر من الله هو الرضا بالقليل من عمل عبادة واضاف الثواب عليه والشكر "من العْبدّ الطاغة 
باراد من كونه [عليما أن عالم بجي الجزابات ا بنع له اخلط الت قل جرم بوعل الوب ای 
الشاكر والعقاب إلى المعرض» وإليه إشار ة في التقرير اه كرخي 2 
قوله: <لا يحب الله الجهر آي رفع الضوت بالسوء a‏ 
قإن العَأقل من اشتغل بعيوبه» والجهر ليس فيد بل مثله الأسرار بذلكة وإنماا حص الجھر لأ الذي 
E‏ ا لهچ کک 


وفي الخازن: نزلت هذه الآية NT‏ وذلك آن رجا 5 نال مله والنيي لاء حاضر 


€٥ ١٤۹ ۰۱٤۸ : سورة النساء/ الایتان‎ 


يعاقب عليه $ إلا س ظر4 فلا يؤاخذه بالجهر به بان یخبر عن ظلم ظالمه ویدعو عليه * ون آله 
ادت ر کک دوأ تظهروا يا من أعمال البر ‏ فة 


حتی إذا رددت عليه قمت : قال ا ا ردغ فان ر اعد 
فقمت» فنزلت الأية اه. 


قوله : (من أحد) بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر لأنه مصدر فيعمل» وان اقترن بأل وبالسوء 
مفعول الجهرء ومن القول حال من السوء وهو غير قيد إذ مثله الفعلء» وجاز حذف الفاعل لأنه فاعل 
ا ول هن غلم استثناء من هذا الفاعل المحذوف أو يقدر مضاف ي I‏ 
مفرغ › ld aS‏ ومتاسبة هذه الّية لما قبلها أن ما تقدم 
فيه ذکر قبائح المنافقين وإيذائهم للمؤمنين» فالمؤمنون مظلومون فيجوز لهم ذكر سوئهم جهراًء وأيضاً 
تناسب قوله شاکراً أي سواء کان سرا أو جهراً وهذا ضده اه شیخنا . 

قوله: (أي يعاقبه) أي فعدم المحبة منه تعالى كناية عن العقاب الذي هو غاية عدم المحبة 
لاستحالة المحبة التي هي الميل القلبي عليه تعالى اه شيخنا. 

قوله : (بان بخبر عن ظلم ظالمه) بأن يقول سرق مالي أو غصبه أو سبني أو قذفني ويدعو عليه 
دعاء جائزا بأن یکون بقدر ظلمه فلا يدعو عليه بخراب دیاره لأجل آخذ ماله منه ولا یسب والده»› وإ 
كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك بل يقول اللهم خلص حقي منه» واللهم جازه أو 
کافئه › ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين› فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء 
وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً متمرداً وقوله : إلا من ظلم) أي مثدً فمثله ما إذا أريد اجتماع على شخص»› 
a‏ 
زاد حرم الزائد وهكذا بقية السنة المنظومة في قوله : 
لقب لومستفت وضق ظاهر متظل مم ومروف ومحصذر 

فالدعاء بغير قدر ما ظلم به حرام كالدعاء بمستحيل عادة أو عقلاء وقد يكره إذا كان في آماكن 
قذرة كمجزرة اه شيخنا . 

قوله : (سميعاً (لما يقال) أي من الظالم والمظلوم» وكذا يسمع كل فعل وقوله إعليما) بما 
يفعل أي وبما يقال من الظالم والمظلوم أيضا ففيه وعد ووعيد اه شيخنا. 

قوله : إن تبدوا خيراً€ الخ قد ذكر في حيز الشرط ثلاثة أشياء. وقوله: «فإن الله كان عفوا 
قديرأ# إنما يظهر كونه جزاء للثالث» وقد أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بما حاصله أن المقصود 
هو الثالث» والأولان ذكر توطئة له» ونصه: إن تبدوا حيرا طاعة وبراً أو تخفوه أي تفعلوه سرا تعفوا عن 
سوء لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود› وذكر ابداء الخير واخقائه توطئة له› ولذلك رتب عليه فوله : 
( فان الله کان عفواقديراڳ اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج ٠٠٠/۲‏ 


۱٤“ 


سورة النسلاء/ الايات : ٠١١ 2۲٤4‏ 


© 1 کیرک یکنو بارشو 


تغملو. وا و ١‏ لۇ راق 


وريد ول ت أن يشر 


اللو وسل ) بأن يۇمنوا"بە -دونهم < قولوت د ی سنن الزسنل 
9 وتڪغر ا منهم * وزيدود أن يدوا وا بين ذلك 4 الكقفر والإيمان سيا۵) طريقاً 
يذهبون إ إل 3 وھک هم الکفودَعتًا) مصدر مؤكد لزن الل ةا گر عدا 
مهيا )€ ذا إهانة هو عذاب النار « وَل ءامنوا باه رسي كلهم وکو بترا مرون 


قوله: أيضاً (ان تبدوا خيراه الخ بيان لمعاملة الخلق بعضهم مع بعض» انها إما يجب تفع وهو 
داء الخير واخفازه أو بدنع شر وهو العفو عن السو حكذا في الشخر فيكون الف مارا ومن قال 
آنه عطف خاص فیرد علیہ آنه لا یکون باو إلا آن يقال إنھا بمعنی الواو اه شیخنا. e‏ 
 .‏ قوله: فان ال كان حقو تدرا ليل لجواب الشرط المحذوف تقديره: :انرا آي نورام 
لكم من ركه فإن الله الخ اهم شيخنا. e a‏ 

قوله : #عفو براه آي يكت العفو عن امداخ كمال درت مان الاعقام: ا اران داق 
وهو حث للمظلوم على تمهيد العفو ما رخص له في.الانتصار حثاً على مكارم الأجبلاق إهه كرخي . 

قوله: «ویریدون أن يتخذوا) آي یریدون بقولهم المذكور وقوله بي بين 'ذللك الكفر أي بالكل 
وقوله: والإیمان آي بالكل . قوله: (طريقاً د يذهہون إلیه) آي يريدون لهم ديناً ومذهماً و بين الإيمان 
والكفر» وهو الإيمان ببعض الرسل والكفر بيعضهم ا شيخنا . 

قوله: «حقا) فيه آوجه» أحدها: اه شد ری شرن تیه د بب ا 
وتأجحيره عن الجملة الموكدة لهاء والتقدير أحق ذلك حقاء وهکذا کل مصدر مؤکد لغپره .أو لنفسبه, 
اي آنه حال من قوله هم الکافرون. قال آپو البقاء :أي کافرون من غير شك» هذا پشبه ,أن کون 
تفسيراً للمصدر المؤكإ. وقد طعن الواحدي في هذا التوجيهء فقال: الکفر ل یکون حقاًپوجه من 
الوجوه. والجواب: : أن الحق هنا ليس يراد به ما يقابل الباطل» يلي المراد أنه كائن لا محالة وأن كفرهم 
مقطوع به. الثالث: آنه نعت لمصدر محذوف آي الكافرون كفراً حقاً وهو أيضاً مصدر مؤكد» ولکن 
e a E E‏ 


(واعندنا) آي آعددنا ٽلکافرين آي لهي ی و و و 
الوضضهم› اا ي و ا 2 2 اي 


قوله: «والذين امنوا بالل ورسله) مقابل قوله: إن الذين N e‏ ولم 


يفرقوا# الخ مقابل قوله: «ويريدؤن) الخ وقوله #ويقولون» الخ . وآمإءټولها أن 
يتخذوا) الخ » فداخل فیما.قبله فقد د تمت المقابلة اھ شیخنا.. 

قوله : بين أحد منهم# أي في الإيمان فة » ادعات ین مان اخداوغو قفي تالوم 
O‏ بين اثنين متهم أو ب E‏ 
الكشاف ام کر خي | | ê‏ 


- س عنم فی ا ای ومو وی ہی د ۰ 


ص سے ویک 


سورة النساء/ الابتان : ۲١٠٠ء ٠٠١١‏ €۷ 


او سوَیَ بيهم 4 بالنون والياء اجره € ثواب أعمالهم « وان الله عورا € لأوليائه 
یی ©4 بهل طاعته # د سک 4 يا محمد 3| اها هَل آلککب 4 اليهرد أن تال ليم كبا مَنَ 


ر ر 


السا € جملة كما أنزل على موسى تعنتاً فإن استكبرت ذلك «فمَد سالأ) أي اباؤهم « موسۍ 


اکر 4 أعظم ین کلک فالا ارتا أله جَهْرةً ) عيانا مَاَحَدَنهة الموت عقاباً لهم 
< لمهت حیث : تعتنوا في السؤال < ادوا اليج إلها < من بعَدمَاجاءنهر الكت المعجزات 


تراخى اه أبو السعود. 

قوله : (يسألك أهل الكتاب) الخ نزلت في أحبار اليهود حيث قالوا لرسول الله 4لا : : إن كنت نبياً 
فأتنا بتاب من السماء جملة کما تی به موسى» وقیل : كتاباً محررا بخط سماوي في لواح کما نزلت 
التوراة أو كتاباً نعاينه حين ينزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله » وما كان مقصدهم بهذه العظيمة 
إلا التحكم والتعنت . قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم اه آبو السنعود. 

قوله : (قعنتاً) أي لا استرشاداًء وإلاً لنزل كما طلبوا فعقابهم على هذا الوصف القائم بهم» 
لب الوقيع في العنت آي ال وفي بهتحتین ٠‏ وبابه طرب› 

EEE OES 

قوله : (فإن استکبرت ذلك) قدره کالزمخشري لیفید أن قوله فقد سألوا جواب شرط مقدر» ولا 
يخفي أن في هذه الفاء قولين› أحدهما: أنها عاطفة غلى جملة محذوفة وقدرها ابن عطية فلا تبال يا 
محمد بسؤالهم وتشطيطهم فإنها عادتهم› فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . الثاني : آنها جواب شرط 
مقدر كما مرّ» قاله الزمخشري أي ان استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا الخ اه كرخي . 

قوله: (أي اباؤهم) وإنما وبخ الموجودون في زمنه ي لأنهم لما رضوا بما وجد من ابائهم 
کانوا كآنهم هم السائلون اه شيخنا. 

قوله : «(فقالوا أرنا اله الخ» الفاء تفسيرية مثل توضأ فغسال وجهه الخ اه. 

قوله : (عياناً) أي معاينين له. وفي الخازن: والمعنى أرنا نره جهرة» وذلك أن سبعين من بني 
إسرائيل خحرجوامع موسى عليه السلام إلى الجبل فقالوا ذلك اه. 

وأشار الجلال بقوله عياناً إلى أن جهرة مفعول مطلق» لأنها نوع من مطل الرؤية فيلاقي عامله 
في الفعل اهم. 

قوله: ثم اتخذوا العجل)€ للترتيب في الاخبار. أي ثم کان من أمرهم أن اتخذوا العجل اه 
و 


٠٠١١ ٠٠۳ سوزة النساء/ الإیتان:‎ ۱٤۸ 


على وحدانية الله * فعفوا نكلك ولم نستاصلهتم « و وءاتیتا مومی سلطا سلطا ا4 تسيلطا بیناً ظاجرا 
عليهم حيث: أمرهم.بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه « عتا هركهم الور 4 الجبل ۶ يييتقوم € ابسيب 


أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه وقلا كم ) وهو مظل عليهم الوا الاب € باب القرية 
ظ دا سجود انحناء # وتا هبم لا عدوا وفي قرأءة بمتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التأء 


في الأصل في الداك أي لا تعتدوا ART‏ باضطياد الحيتان فيه ودا منم تًا غا 4 


FER 


قوله: (فعفونا عن ذلك€ هذا استدعاء لهم إلى التوبة» كأنه قيل: إن أرلنك الذين اجرموا قد 


iu 


تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضاً حتى نعفو عنكم اه أبو السعود . 

قو له ٠‏ (ولم نستأصلهم) أي مع أنهم أحقاء بالأستئصال اه. 

قوله : (تسلطا). أي 'فلسطاناً مصدرء وفي. المختار: والسلاطة القهر»› e‏ 
سلاطة وسلوطة بالضم» وقد سلطه الله تسليطا فتسلط عليهم السلطان الواليء E‏ 
والبرهان» ولا يشتى ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدز أه. 

قوله : (فأطاعوه) آي فقتل منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. کک 

قوله : (ليخافوا) وذلك أنهم امتنعوا من قہول, شريعة التوراة› رقع اله علبهم الطرر راوها آم 

ر ازل ر اد NET e‏ 
قوله: یک ی n‏ لان 
A SE DK SG‏ وقصة.رفع الجبل فوق رؤوسبهم كانت عقب نزول التوراة 

قبل دخولهم التيه» وقوله: باب القرية فقيل : هي بيت المقدس» وقيل أريحاءء والقول المذكور على 
ساناي أو على لسان يوشع كما تقدم بسطه في سورة البقرة تأمل . 

۰ اسجود انجناء) آي مالين الرؤوس فهو سجود توافع وخضبرع تخافوا ودعلوا مقا 
قوله: ورلا تمدو من عدا e‏ کک را الواو الأولى المضموت الكلمة استقلت 
قوله؛ (آي لا تمتدوت أي فهؤ من الاخندا ا السيعة علن اقتدواا نكم قي السيت 
E GE GEE‏ 
الدال بعدها اه أبو السغود: ' ST‏ 


4 : قیل‎ O O : قوله‎ 


. E 4. 

Fi us‏ م 

wu دارم‎ { lar 1 4 
0 کا‎ 


راا و ا د 


على ذلك فنقضوه فما تضم 4 ما زائدة والباء للسببية متعلقة بمحذوف أي لعناهم بسبب 
e‏ ر2 


نقضه مكمه رکفرهم بات آله فلوم الايا ء ياه َر حى وقولهءٌ 4 للنبي 5 وبا ع4 ا e‏ 
كلامك ( بل لیج ختم $ آله عکیبایکقرو) فلا تعي وعظاً 3 لا بمو لیا5 4)3 منهم کعبد ال 


الميثاق على آنهم هموا بالرجوع عن الدين فل يعذبهم بأي آنواع العذاب آراد اه آبو السعود. 

قوله : (أي لعناهم) أذ هذا التقدير مما جاء مصرحاً في أول المائدة #فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم€ [المائدة: ۳ وقدره الزمخشري فعلنا بهم ما فعلناء والأول أحسن لأنه قد صرح به في آية 
أخرى كما تقدم اه كرخي . 

قوله : (وكفرهم بآيات الله أي بالقرآن أو بكتابهم اه أبو السعود. 

قوله : #بغیر حق# آي استحقاق عندهم کیحیی . 

قوله : بل طبع الله عليها) أي أحدث عليها سورة مانعة عن وصول الحق إليها اه شيخنا . 


وهذا اضراب عن الكلام المتقدم آي ليس الأمر كما قالوا من قولهم قلوبنا غلف» وأظهر القراء 
لام بل في بل طبع إلا الكسائي فأدغم من غير خلاف؛ و والباء في بكفرهم يحتمل أن 
تكون للسببية › وأن تكون للالة كالباء في كتب القلم› te GER‏ 
محذوف آي إلا إيماناً ليل ويحتمل كونه نعتاً لزماناً محذوف أي زماناً قليلا» ولا يجوز أن يکون 
منصوباً على الاستثناء من فاعل يؤمنون أي قليلاً إلى منهم فإنهم يؤمنون» لأن الضمير في لا يؤمنون 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمان اه سمين . 


وقد جری الشارح على هذا الوجه المعترض بما ذكر وجرى عليه غيره كالبيضاوي› ويمکن 
الجواب عنه بجعل الاستثناء ء من الهاء عليها لا من الواو تأمل. قوله: (وبکفرهم) فيه وجهان»› 
أحدهما: أنه معطوف على ما في قوله: #[فبما نقضهم)› “كان لقا بالق به الأول الانى :أن 
معطوف على بكفرهم الذي بعد طبع › وقد أوضح الزمخشري ذلك غاية الإيضاح» واعترض وأجاب 
أحسن جواب» فقال : فإن قلت علام عطف قوله وبکفرهم؟ قلت : : الوجه أن يعطف على فبما نقضهم › 
ویجعل قوله: بل طبع اله علیهم بکفرهم) کلاماً یتبع قولهء وقالوا #قلوبنا غلف# على وجه 
الاستطراد» ویجوز عطفه ما يلیه من قوله بکفرهم› لأنه من أسباب الطبع» ويجوز أن يعطف مجموع 
هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ویکون تکریر ذکر الکفر ایذاناً بتکرر کفرهم› فانهم کقروا 
بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام» فكأنه قيل : فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بايات الله وقتل 
الانبياء» وقولهم : #قلوبنا غلف) وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مریم وافتخارهم بقتل عیسی عليه 
السلام عاقبناهم» أو بل طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا اه سمين . 


\ 0٠ 


٠١١ ٠ ٠۹١ سورة النساء/ الايتان:‎ 


tpg NE ابن ا‎ 


ا في e‏ ي بمجموع ذلك ت قال تعالی تکذیا 8 في ا REN‏ 


قوله ی یالرل یری واو | 
قوله : (وكرر الباء) أي في قوله: وبكفرهم للفصل أي اشا وهو قوله : شی الج 
و 0 
شرا ويل e‏ د N‏ 
بهتان» والمراد بالبهتان أنهم رموا مريم بالزنا لأنهم أنكزوا قدرة الله تعالى على خلق الول من غير أب» 
ومنكر قدرة الله تعالى على ذلك کافر» لأنه یلزمه آن یقول کل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبداء وذلك 
يوجب القول بقدم العالم والدهر والقدح في وجود الصانع المختار اه كرخي . 


قوله : (مفتخرين) أي فما جاءهم الضرر إلا من افتخارهم بما ذكرء وار ار العا : ونظم 
RE e‏ 1 


والاستهز َء به . 


a 2‏ الم ملم کی اتل رلا لق مله لب رلم سی 

قوله : رسو لله) فيه آنهم كفروا به وسبوة٤وقالوا:‏ هو ساحر ابن ساحرّة» فكيف راون ي 
رسول الله؟ والجواب آنهم قالوا ذلك تهكما به على حد قول مشركي مكة في بح محمد اة . وقالوا: يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» وقول فرعون ! إن رسولكم الذي أرسل:إلثاكم لمجنونء ويشهد 
لذلك قول الجلال في نسخة في زعمه بالإفرادء وجيب أيضاً بأن هذا من كلامهتغالى لمدحه وتايية 
عن مقالتهم فيه» فیکون الوقف على ما قبله کما قاله ابن جزي› فیکون منصوباً بمحذوف أي آمدح 
رسول الله مء وقولهم : انا قتلنا المسيح أي وصلبناه بدليل قوله e‏ 
وجملة ما قتلوه وما صلبوه ه الخ حال أو معترضه اه شيخنا. 


قوله: (زعمهم) متعلق بقوله قلنا» ولکنه غير محتاج إليه لان تكليييم في القتل علوم ريما 
من وله : وما قتلوه)› ولو قال کالبیضاوي وغيره في زعمه بالإفراد» ویکون متعلقاً بقول رسول الف 
لكان أولى لأنه هو الذي يحتاج للتنييه عليه ولو قدم ما.ذکره بعد قوله : ا 
SEAS‏ ) 
N FPO ON RL 4 a‏ 
يتعين . باخصو صة › بل. يصح تقدیر کل :ما يدل على هوانهم وحقارتهم› فلذلك قذره بجضهم لعتاهم» 


بور ا ا ب ا ۱٥۱‏ 


وک ك سيه هب € المقتول والمصلوب وهر صاحبهم بعیسی أي ألقى الله عليه شبهه فظتنوه إياه 


: افوأ في أي في عيسى  لى َل ين4 من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول‎ ES) 


والحاصل أنه أشار إلى خصوص المتعلق ولا وآشار ثانياً إلى أن تعميمه أولى» تآمل . 
قوله: (تکذیباً لهم في قتله) آي وفي صلبه. قوله: (ولکن شبه لهم) روی النسائي عن ابن 
عباس أن رهطا من اليهود سبوه وأمه» فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على 
قتله» فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء اه خطيب . 
وفي القرطبي في ال عمران قال الضحاك : لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة وهم 
اثنا عشر رجلا فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر إبليس جمع اليهود» فركب أربعة الاف 
رر اچوا اتال فقال المسيح للحواريين: أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال 
رجل : أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعته من صوف وعمامته من صوف وناوله عكازة» وألقی الله عليه شبه 
عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه» وأما المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب› فصار مع الملائكة اھ. 
قوله: (المقتول والمصلوب) بدل من الضمير المستتر» وقيل: نائب الفاعل هو لهم. وعبارة 
الكرخي : قوله : المقتول والمصلوب أشار به إلى أن شبه مستند إلى ضمير المقتولء لأن قولهم إنا قتلنا 
يدل عليه» كأنه قيل ولكن شبه لهم من قتلوه» ولا يصح جمعه مسنداً إلى المسيح لأنه مشبه به وليس 
بمشبه اه. 
قوله: (وهو صاحبهم) أي ا ينافق مع عیسی» فلما ارادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه » فدخل بيت عيسى فرفع عليه السلامء وألقى شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه» وهم يظنون 
أنه عيسى اه أبو السعود. 
قوله : (بعیسی) متعلق بشبه» وقوله عليه : أي على الصاحب» وقوله: شبهه أي شبه عيسى . 
قوله : (فظنوه إیاه) ثم انهم لما لم يجدوا صاحبهم ولا عيسى وقعوا و في الحيرة فقالوا: إن کان 
هذا عیسی فأین صاحبنا؟ وإن کان صاحبنا فأین عیسی؟ اه شيخنا. 
قوله : (لفي شك منه) منه في موضع جر صفة لشك . أي لفي شك حادث من جهة قتله» فتكون 
من لابتداء الغايةء ولا تتعلق بشك. إذ لا يقال شككت منه» وإن ادعى أن من بمعنى في فليس بمستقيم 
عند البصريين قاله أبو البقاءء وفي الآية إشكالان» أحدهما: أن الظاهر من قوله تعالى» (وقولهم انا قتلنا 
المسيح)€ الخ أن جميع اليهود على اعتقاد أنهم قتلوا عيسى» وهذا القول أعني قوله : وإن الذين اختلفوا 
فيه الخ على ما فسره القاضي يدل على أن بعضهم في التردد . والثاني : إن الذي اختلفوا فيه بعضهم في 
التردد وبعضهم غير متردد» بل جازم بقتلهء فكيف يصح إطلاق الحكم بأآن الذين اختلفوا فيه لفي شك› 
والجواب : ان المراد بالشك ههنا ما يقابل العلم وكلهم في الشك بقتله في هذا المعنى إذ ليس لهم علم 
به» وآما تردد بعضهم في قتله فمعناه نهم اعتقدوا اعتقاداً راجحاً في قتله» فاختلع في قلوبهم الشبهة 
المذكورة اه كرخي . 


۳ سور السام الایات: ۱۵۷۔۹١٠‏ 


اجه رج جى والج د لن جن فایس ب .. وقال اخرون بل هو هو # مام پيد ) 


لين علي إل ناح ¢ اسبتشناء :منقطع أي لكن يتغون فيه الظن الذي O‏ 
حال اي اال وی کن هز في ملکه ‏ کک € فر 


قوله: (فليس به) أي فيس هذا المقتول YT ETT‏ وی فی اشع 
فالتبس , به» والأولی أوضح كما لا يخفى. . . .ي . a E‏ 

قوله: #ما لهم من علم) يجوز في 5 وجهان» “أحدهما: آنه مرفؤع بالفاعلية زالغامل' ٠‏ حل 
الجارين.إما لهم وإما بهء» وإذا جعلى أحدهما رافعاً له تعلق الأخر بما ,تعلق به الرافع. من الاستقرار 
المقدرء. ومن زائدة لوجود.شرطي الزيادة . والوچه الثاني : آن یکون میتداً زیدټ فيه سن ن أيضاء:وفي 
الخْبر :احتمالان أحدهما أن یکون لهم فیکون به إما.حالا.من الضمير المستكن في الخبر والعامل فيها 
الاستقرار الفلز: وإما حال من علم وإن كان نكرة لتقدمها ولاعتماده على نفينء والاحتمال الثاني .ان 
پکون به. هو الخبرء ولهم متعلق بالاستقرار. كما تقدم» وهذه. الجملة. المنفية' تحتمل ثلائة ,أوجي» 
أحدها: الجر على آنها صفة ثانية لشك آي غير معلوم . الثاني: النصب على اليحال من شك ؛ .ؤجاز 


قوله: إلا اتباع الظن) في هذا الاستثناء اقولانء أحدهما: وهو .الصحيح. الذي .لم . يذاكر 
الجمهور وغيره أنه منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس العلمء ولم يقرا فيما علمت إلا بنصب اتباع 
على أصل الاستثناء المنقطع› وهي لغة الحجاز. الثاني قال ابن عة إو تعمل قال : e‏ 
والظن بجمعهما مطلق الإدرا اك اه سمين. e,‏ 


قوله e‏ لأن اشن رابات ایی سن جنس لملم ا لذي اليإ اش ارا 


قوله: (مؤكدة تفي القعل) والممنى انتفى قعلهم له اتفاء يقي ا 
ویجوز آن یکون حالاً من واو قتلوه آي ما فعلوا القتل متیقنین آنه عیسی عليه السلام» بل فعلوه شاکین 
HESE‏ ا 

ا E‏ ل ا ةح ا انا ا ودن 
يقيناً . الثاني : : آنه مصدر من معنی العامل قبله كما تقم مجاز لأنه في معناه أي وما تيقنوه يقينا . الغالث: 
انه حال من فاعل قتلوه آي وما قتلوه متیقنین لقتله. الرايع : آنه منصوب بفعل من لفظه حذفب للدلالة 
عليه آي ما تيقنوه يقيناًء ويكون مؤكدأ لمضمون الجملة المنفية قبله» وقدر أبو البقاء العأمل على هذا 
الوجه مثبتاًء فقال : تقديره تيقنوا ذلك يقیناً وفه نظر . الخامس: : وينقل عن آبي, بكر بن الاأنباري آنه 
منصوب بما بعد بل من قوله: رفعه الله إليهء > وإن في الكلام تقديماً وتأخيراً أي : بل رفعه الله إليه يقيناء 
وهذا قد نص الخليل› لسن دزت صلی متم لآن بل با مل ما مده یما تیلها بني اناا چ 
عنه» وقوله : بل رفعه الله إلیه) ردا لما ادعوه من قتله وصابه اه. 


۳ 
a ‘br 1 
4 


سورةالساء/الأية: 00 ۳٣ل‏ 


سط 


« من آهل آلكتّب 4 أحد إلا لوم ہد ¢ بعیسی قبل موت ) آي الكتابي حين يعاين ملائكة 
الموت فلا ينفعه إيمانه أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد فى الحديث # ونوم 


قوله : (حال مؤكدة) أي فيلاحظ القيد بعد وجود النفي أي انتفى القتل يقينا فهو من باب تيقن 
الو ع SS a a EE CSE a‏ 
جعله متعلقا بما بعده فیرده أن ما بعد بل لا يعمل فیما قبلها كما تقدم اه شيخنا. 

قوله : #بل رفعه الله إليه أي إلى موضع لا يجري فيه حکم غير الله تعالی نظیر #وإلی الله ترجع 
الأمور# [البقرة: ]۲٠١‏ كما في الفخرء وهذا الموضع هو السماء الثالثةء كما في حديث الجامع 
الصغير ادم في السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته» ويوسف في السماء الثانية» وابنا الخالة يحيى 
وعيسى في السماء الثالثة الخ» وفي بعض المعاريج أنه في السماء الثانية اه شيخنا. 

قوله : (عزيزا) (في ملكه) (حكيما) (في صنعه) أي فالمراد من العزة كمال الله» ومن الحكمة 
كمال العلم» ونبه بهذا على أن رفع عيسى عليه السلام إلى السموات» وإن كان كالمتعذر على البشر 
لكنه لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته كقوله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام) [الإسراء: ]١‏ فإن الإسراء وإن كان متعذرا بالنسبة إلى قدرة محمد إلا انه سهل 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى اه كرخي . 

قوله: (وإن من€ أشار إلى أن إن هنا نافيةء والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه . أي وما 
أحد من أهل الكتاب» وحذف أحد لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو : ما قام إلا زيدء أي 
ما قام أحد إلا زيد اه كرخي . 
الجملة القسمية المحذوفة وجوابها. والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به فهو كقوله: 
وما منا إلا له مقام معلوم# [الصافات : .]٦٤‏ آي ما منا أحد كقوله: [وإن منكم إلا واردها [مريم : 
][١‏ أي ما أحد منكم إلا واردها هذا هو الظاهر . قوله: إلا ليؤمنن أي بعيسى قبل موته أي الكتابي 
نفسه» ويقول في إيمانه : إنه عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس أنه فسّره كذلك» فقال عكرمة : فإن أتى 
الكتاب رجل فضرب عنقه فأين القول المذكور؟ قال : لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه . قال : فإن خر 

قوله : (حين يعاين ملائكة الموت) عن شهر بن حوشب قال : اليهودي إذا حضره الموت ضربت 
الملائكة وجهه ودبره. وقالوا: يا عدو الله تاك عیسی نبياً فکذبت به. فيقول: آمنت بأنه عبد الله 
ورسوله» ويقال للنصراني آتاك عیسی نبیاً فزعمت آنه الله وابن الله» فیقول: آمنت بأنه عبد الله» فأهل 
الكتاب يؤمنون به› ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان اه خازن. 

قوله : (آو قبل موت عيسى الخ) تفسير ثان في الضمير» وعبارة الخازن: وذهب جماعة من أهل 
التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه السلام» وهو رواية عن ابن عباس والمعنى» وما من أحد 


8 _۔- ا سورة النساء/الایتان: ۷۵۹ ۱١١‏ 
لی کد عیسی ‏ علوم ہیا 469 بما فعلوه لما بعث إلیهم ‏ قیظآی آي فبسببه ظلم 3 هَن 
الت کاذا )هم اليهو د« رصاحم بت الت هي التي في قوله تعالی [بجرمنا كل ذي ظنر) 


من أهل الكتاب إلا ليؤشنن بعيسئ قبل.موته› آي عيسى وذلك عند نزوله من السماء في احر الزمان» فلا 
يبقى أحد من آهل الكتابين إلا امن بعيسى حتى تكون؛الملة واحدة» وهي ملة الإشلام“ قال عبطا 2 إذا 


نزل عیسی إلى الارض لا يبقى يهودي ولآ ۰ ولا ا ا 


وکلمته› انتهت . 


وفي السمين : : ویروی في التغاسیر آن عيشي حن يرل إلى 2 یون بها کل اغد تی تیر 
الملة كلها إسلامية أه. ۰ ٠ 4 1 e e‏ 

اقوله: #ويوم القيامة العامل فيه شهيداً وفیه دلیل على جواز تقدیم خبر کان عایها لن قدي 0 
المعمول يؤذن بتقديم العامل› وآجاز آبو البقاء آن يون منصوبا بيکون وهذا علي رآي من يي لكان 
ان تعمل في" الظرف وشبهه» والضمير في يكون ليست وقيل لمحمد عليهماالصلاة والشلام اه 


سمین ..قؤله : (شهیداه اي فیشهد على الیهود بالتکایء N E‏ 


اه أبو السعود.'. : 
قوله: (بظلم هذا الجار تماق بجرمنا واا سبية» وان قدم على اله يها عاق تع 
سبب التحريم» SS‏ ويل ا 
ی ای یع او ا ل ی ST E‏ 1 
وفيٴالخازن : علي ما رمتا علیها الطیات انی انت ساد لهم لالم طب ارنکیر بره وفك 
الظلم هو ما ذكره من نقضهم الميثاق وما عدد عليهم من انوك الكو والكار الا ر در ال 
نا إلهاً كما لهم آلهة وكقولهم : ارا الله جهرة»-وكغبادقهم الخجل » فبسبب هذه للاأمور حرم ابه ٬عليهم‏ 


طیبانت کات جلالا اقرا e 2 SS‏ 


ac E 2 Mi: E 


يسالك ا اب اغ ا ۲ا وتر راجتل تاها ار e‏ 3 
TR‏ الذين هادوا) لعل ذكرهم ll‏ العنوان لاډیذان بکمال ظلمهم بتذکیر وقوعه E‏ 

هادواء أي تابوا ورجعوا عن عبادة العجل اه آبو السغود. ) ) 8 

قوله: لاعت لهم هلد الجبلة سف لیات نبسلها تعب وسن ستها بدا ومنها تا 

کانت عليه من الحل» ویو ضصحه فرأءة ابن عباس رضي . الله عنه کانت أحلت الهم اهم سمین . . و 
آي کان وة قع إحلالها لهم في التوراة ثم حرمت عليهم اه خطيب . E a e‏ 
اا رکا صا عاد ا ا ی ر ا 


2 


سورة‌النساء/الایات: ۱1۴-1۹۰ ٥ل‏ 
الآية « وَيصَدَهم) الناس « عَنسَبيل أو دينه صدا « كرا )€ في التوراة « أنْذهم آلريوأوكد هو 
ت ا رای کیال) 2 ا ا 


كانت لهم حلالاً ولمن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم» وكانوا مع ذلك يفترون على الله سبحانه 
ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه» وإنما كانت محرمة على إبراهيم ونوح ومن بعدهما حتى انتهى 
الأمر إليناء فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة وبكتهم بقوله : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين€ [ال عمران: 
۳ أي في ادعائكم انه تحريم قديم اه آبو السعود. 

قوله: وبصدهم€ الخ وقوله: وأخذهم# الخ. وقوله: «وأكلهم) الخ كله تفسير للظلم 
الذي تعاطوه فهو من عطف الخاص على العام» وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده اه 
قرطبي . 

قوله: (كثيرا فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مفعول أي بصدهم ناساً أو فرقة أو جمعاً كثيراًء 
وقيل : نصبه على المصدرية أي صدا كثيراء وقيل : على ظرفية الزمان أي زماناً كثيراًء والأول أولى لأن 
المصادر بعده ناصبة لمفاعيلهاء فيجري الباب على سنن واحد» وإنما أعيدت الباء في قوله: وبصدهم 
ولم تعد في قوله: وأخذهم وما بعده لأن قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً 
للمعطوف عليه» بل بالعامل فيه وهو حرمنا وما تعلق به» فلما بعد المعطوف من المعطوف عليه 
بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه أعيدت الباء لذلك» وأما بعده فلم يفصل فيه إلا بما هو معمول 
للمعطوف عليه وهو الرباء والجملة من قوله: وقد نهوا عنه في محل نصب لأنها حالية» وبالباطل يجوز 
أن يتعلق بأكلهم على آنها سببية أو بمحذوف على أنها حال من هم في أكلهم أي ملتبسين الباطل اه 

قوله : (بالرشا) في المصباح: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغیره لیحکم به أو 
يحمله على ما يريد وجمعها رشا مثل سدرة وسدر والضم لغة وجمعها رشا بالضم أيضاًء ورشوته رشواً 
من باب قتل أعطيته رشوة فارتشى أي أخذ اه. 

وفي القاموس: الرشوة مثلثة الجعل اه. 

قوله: #وأعتدنا) معطوف على حرمنا. قوله : #ومنهم€ وهم المصرون على الكفر لا من تاب 
وامن من بينهم اه أبو السعود. 

قوله : لكن الراسخون في العلم) الخ جيء هنا بلكن لأنها وقعت بين نقيضين» وهما الكفار 
والمؤمنون» والراسخون مبتدأً وفي خبره احتمالان آظهر ما أنه يؤمنون» والثاني أن الجملة من قوله 
e EY‏ ومنهم متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكن 


١١١ سبورة النصاء/ الإية:‎ ۹٦ 


وإلانصار < بؤینوة بار لك ما أ ين نك من الكتب ‏ اليو الكملوة4 نصب: علي :ادح 
رآ السعود ما اض : : لكن الراسخون في العلم منهم استدراك على وله تعالی : وأعتدنا 
للكافرين) [ال عمران:' ]٠١١‏ الخ وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم فاج وجا "آي لکن 
التائبون في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير التابعين للظن كأولئك الجهلةء والمراد بهم عبد 
الله بن سلام وأصحابه» والمؤمنين منهم وصفوا بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسول في العلم 
بطريق العطف المبني على المغايرة بين المعطوفين زیا للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي . 
ؤقوله تعالی : ليؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلڭ) [البقرة: ] حال من المؤمنين مبينة لكيفية 
إيمانهم» وقيل اعتراض مؤكدأً لما قبله» وقوله : والمقيمين الصلاة) قبل نصب باضمار فعل تقديره» 
وأعني المقيمين الصلاة» على أن الجملة معترضة بين المتعاطفات› وقيل هو عط غلى بنا أنزل إليك 
على آن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي يوْمنون بالكتب والأنبياء وألملائكة . . وقال مكي : 
أي“ ويؤمنون بالملائكة الذين ‏ ضفتهم 'الصلاة لقوله ثغالى: «يسبحون الليل“والنهار لا يفترون) 
[الأتبياء : 1۲٠١‏ وقيل : عظق على الكاف في إليك أي“ يؤمنون بما أنزل إليك ؤإلى.المقيمين الصضلاة هم 
الأنبياء» وقيل: على عطف الضمير لمجرور في منهم أي لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين 
الصلاةء. وقرىء بالرفع وعلى. أنه معطوف على بناء غلى. مر من-تنزيل التغاير العنؤاني منزلة التغاير 
الةاتي » وكذا الحال فيما سيأتي من المعطوفين غإن قول :[والمؤتون الزكاة4 عطفء على #المۋەنون فع 
اتحاد. الكل ذاتاً وكذا الكلام. في .قوله #والمؤمنون .بال واليوم الاخر فإن المراد .بالكل مؤمنو. أهل 
الكتاب قد وصفوا ولا بكونهم راسخين في علم الكتامب. إيذاناً بأن ذلك موجه للإيمان ختماً» و أن من 
عداهم إنما. بقوا مصرين على الكفر لعدم رسوخهم قي العلم » ثم بكونهم مؤمنين بجميح الكتب المطزلة 
على الأنبياء عليهم السلا ثم بكونهم عاملين بما فيها.من الشرائع والاحكام» واكتفى من بينها .بذكر 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين» لسائر العبادات البدنية والمالية؛ ثم.بكونهم مؤهنين بالمبدا 
والمعاد. تحقيقاً لحيازتهم.الإيمان بقطريه» وإحاطتهم به من. طرفيه وتعريضا:بآن من عذاهم من آهل 
الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد منهما حقيقة› فانهم بقولهم : #عزير ابن الله€ [التوبة : ]۳١‏ مشركون. بال 
سبحانه» وقولهم : لن تمسنا النار إلا أپاماً معدودة [البقرة: ]۸٠‏ كافرون ياليوم ؛الإخرب , وقوله: 
<أولنك) إشارة إليهم باعتبار اتصافهم ت عدد من الصفات الجميلة وما فپه من معنى البعد للاشبعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل. وهو مبتدا وقوله $سنۇتيهم أجراً عظيماً) خبره ؛ والجملة حبر 
للمبتداً الذي هو الراسخون وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد وتنكير الأجر للتفخيمء وهذا الاعراب 
نسب بتجاوب طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالات الأليم ووعد الأخرون بالأجر العظيم 
أنه قیل اثر قوله وأعتدناللگافرين منهم غذاباً اليما : ¿ لکن المؤمنوك : سشتؤتيهم اجر عظيما :"وأما ما 
جنح | إليه الجمهور من جعل قوله e‏ س السداد غير أنه غير 
متعمرض لتقابل الطرفين اه بحروفه . e BOE‏ 
قوله: (المهاجرون والأنصار) .هذا أحد ف کي تسيز ا والقول:الثانن أن المراد بهم 
المؤمنون من أهل الكثاب.. وعبارة :الخازن+ وفين المراد بالمؤمنين هتا قولان», أحدهما: "أنه لهل 
الكتاب فيكون المعنى لكن الراسخون الك هری المؤمنون. والقول الثاني : أنهم السهاجزرن 


سورة النساء/الایتان: 1٩۴111‏ ۷ 


وقریء بالرفع % والموت اَذه ومو بأو وليم اكز اولك سُرتيٍم € بالنون والياء و 
علا 69 هو الجنة SI ITAA‏ لن من برو كما وَأوَحبتا إل إبروير 


والأنصار من هذه الأمة فيكون قوله والمؤمنون ابتداء كلام مستأنف » وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يعني 
آنهم يصدقون بالقران الذي انزل إليك يا محمد وما انزل من قبلك اه بحروفه : 

قوله: (نصب على المدح) هو أولى الأعاريب. وقيل: هو عطف على ما انزل» ويكون المراد 
بهم الأنبياء كما تقدم اه شيخنا. 

قوله : (وقرىء بالرفع) عبارة السمين: وقرآ جماعة كثيرون والمقيمون بالواو منهم : ابن جبير› 
وأبو عمرو بن العلاء في رواية يونس» وهارون عنهء ومالك بن دينار» وعاصم» عن الأعمش»› وعمرو 
ابن عبيد والجحدري» وعیسی بن عمر وخلائق اه. 

قوله : #إنا اوحينا إليك 4 الخ قال ابن عباس : قال مسکين وعدي بن زید: يا محمد ما نعلم ان 
الله انزل على بشر من شيء من بعد موسی» فأنزل الله هذه الآيات» وقيل: هو جواب لأهل الكتاب عن 
سؤالهم رسول الله اة أن ينزل عليهم كتاباً من السماء جملة واحدة» فأجاب الله عز وجل عن سؤالهم 
بهذه الآية فقال : #إنا أوحينا إليك€ يا محمد كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . والمعنى إنكم يا معشر 
اليهود تقرون بنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورين في هذه الآية» وهم اثنا عشر نبياًء والمعنى ان الله 
تعالى آوحى إلى هؤلاء الانبياء» وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلك» وما آنزل الله على أحد من هؤلاء 
المذكررين كانا مله واحدة مث ما آترل غل فون فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة 
على أحد هؤلاء الأنبياء قادحاً في نبوته» فكذلك لم يكن إنزال القران مفرقاً على محمد بيا قادحاً في 
نبوته» بل قد آنزل عليه کما آنزل عليهم اه خازن . 

قوله: كما أوحينا إلى نوح) الكاف نعت لمصدر محذوف أي إيحاء مثل إيحائنا وما تحتمل 
وجهين: أن تكون مصدرية فلا تفتقر إلى عائد على الصحيح» وان تكون بمعنى الذي فيكون العائد 
محذوفاً أي كالذي أوحيناه إلى نوح اه سمين. 

قال المفسرون: وإنما بدأ الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول 
نذير على الشرك وأنزل الله عز وجل عليه عشر صحائف وكان أول من عذبت أمته لردهم دعوته 
وأهلك أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كادم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمراً عليهم 
السلام» فقد عاش آلف سنة لم تنقص قوته ولم يشب ولم ينقص له سن وصبر على أذى قومه طول 
عمره» ثم ذكر الله الأنبياء من بعده جملة بقوله تعالى : «والنبيين من بعده)» ثم خص جماعة مر 
الأنبياء بالذكر بشرفهم وفضلهم» فقال: (وأوحينا إلى إبراهيم) الخ اه خازن. 

قوله : من بعده نعت للنبيين أي النبيين الكائنين من بعده أي بعد نوح اه شيخنا. 

قوله : وأوحینا إلى إبراهيم) وهو ابن تارخ» واسم تارخ آزرء ثم بعد إبراهيم بعث إسماعيل 
فمات بمكة» ثم بعث إسحاق آخوه» فمات بالشأم» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن 
یعقوب» ثم شعیب بن نویب» ثم هود بن عبد الله » ثم صالح بن آسف» ثم موسی وهارون ابنا عمران» 


TEC ۹۳ ا ا ا ا الساء/‎ ۱ o۸ 


وَإسّمَمِيل وخی 4 ابتنە 3 يعوب ابن إسخاق 5 ساط اولاد ر یی ا وب يوش 
ودرو وشک ٣‏ € آباه ‏ داد رورا 4 بالقتح س للكتاب الموتي بالف م مصدذز بمختی 
مزبوراً آي مکتوباً (و) آرسلنا # رسا سلا فد فصتم ليك , من بل ودسلا ضضم یک روږې 


ثم أيوب» ثم الخضر» > ثم داود بن إيشاء TEE‏ ٹم يونس س مٹیا ثم الاس تاذو 
الکفل. واسمه عویديا وهو من سبط يهوذا بن يعقوبه» وبين موسی بن عەز اؤ مریم ءبنت حمزان آلف 
سنة وسبعمائة سنة . قال الزبير بن بكار : کل نبي ذکر ف في القران فهو من ولد إبزااميم » غير إدويسق ونوح 
وهود ولوط وصالح› ولم يكن من .العرب أنبياء إلا خمسة: هود» ۰ E‏ شعیب ؛ 
ومحمد بء وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم اه قرطي ٠‏ .ي ٠.‏ ر 
قوله : (أولاده) أي الاثني عشر› فمنهم يوسفه نبي رسول باتفاق ؛ و ا ف ا 


قوله : #ويونس€ فيه ست لغات أفصخها. وار خالصة ونون مضمومة ة وجني ؛لخة ا الحجاز» وحکي 
كسر التون بعد الواو وبها :قرأ نافع في رواية حبَاڻ وحكي أيضا فتحها مع الولو وبها-قرأ النخعي واي 
لغة لبعض عقيل › i a OKIE EE EPO A‏ 
آعم انه تيء بشي من نات الهمر امسن ٠:‏ ۱ 

قولة: #زبورأً# هو اسم للكتاب الذي أثزك عليه وهو مائة وخمَسوڻ وز لیس فی ها سځ ولا 
حلال ولا حرام» بل فيها تسبيح وتقديس وتحميد أ ؤثناء على الله عز وجل ومواعظ» وکات داو عليه 
السلام يخرج إلى البرية فيقوم يقر الزبور ويقوم"غأنمأء بني اسرائيل حلفهء ويقوم الناس خحلف الجلماء 
وتقوم الجن خحلف الناس» والشياطين خلف الجنْء" وتجيء الدواب ألتي في الجبال فيقمن بين يذيهء 
وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون لقراءة داود ويتعجبون منهاء E‏ 
ا ا : كان ذلك سن الطاعة وهذا ذل المعصنية اه خازن. e‏ 


قوله: (بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضُم لضدر الخ) هما قراءتان سْبعيتأنْ اشم ا اوالفتح 
لغیره» وقوله مصدر آي فهو اسم مفرد على فعول كالدخول والجلوس والقعود فالة آبو التاء" وغیره. 
وخیه ظز من حیث حيث. ٠ن‏ المفعول بالضتم يكؤن مصدراً للازم ولا يكونللمتغددي إلا في ألفاظ محفوظة 
نحو: اثازوم والنهوك»» وزبز كما ترى متعد نعف نجل الفعؤل له خصنراً لةه سين . فاللۉلێئ آنه 
جع زبر بالفتح مصدر لزبر من بابي ضرب"ونصنر بمعنی كتب› وذلك مث فلن وفلوش» اآو جخقخ زیر 
«بالكمنز مثل حمل وححول» وقدر كا في الشها ٠.‏ وقي المختاز: والریر بالسر لاب ت a‏ 
زبوز كقدر وقدور» ومنة قراءةربعض هت : وآتينا داۈد"ز براه“ 

قوله : 4 رمات زت اهاز ب لازت شود لنختر ف تشر می ار ینتو 
الدال على هذا المخذؤف بالالتزام) فإن الاينحاء يلإ مه.الازسال أو یدل عليه رشلا اه شحنا 


قول" ST SE FE E RE‏ ذالی شل ابعشو 


الأمخ وما حولهم E‏ وقوله: e a e‏ لك ر 
أخحبارهم . د ) عا ا 


و ا و د ع ت ا 


أنه تعالى بعث ثمانية الاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس قاله 
الشيخ في سورة غافر < ركم له ُو € بلا واسطة تيا ©) ۶ رسلا بدل من رسلا 
قبله $ ميري بالثواب من امن وَمُنذري) بالعقاب من کفر أرسلناهم « این لِلَاِ عل أله 


قوله: (بعث ثمانية الاف) الظاهر أن معناه أرسل فيكون مقتضاه أن جملة الرسل هذا العدد 
المذكور» وهو خلاف المشهور» ولذلك تبرآ الشارح من هذا القول اه شيخنا. 

قوله : (قاله الشيخ) أي شيخه الجلال المحلي» وقوله في سورة غافر أي في قوله تعالى : ولقد 
ارسلنا رسلا من قبلك) [الرعد: ۳۸ وغافر : ۷۸] اه شيخنا. | 

قوله: وكلم الله موسى) أي أزال عنه الحجاب حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى لا أنه 
أحدث ذلك لأنه يتكلم ابدا اه شيخنا. 

قوله : تکلیما) مصدر مؤکد رافع لاحتمال المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى 
الإنسان كلاما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر» فن اکد به لم یکن إلا حقيقة الكلام. والجملة؛ 
أما معطوفة على | إنا أوحينا إليك الخ عطف قصة على قصة» وإما حال بتقدير قد كما ينبىء عنه تغيير 
الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم» 
ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر الأنبياء» فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من أنزل 
عليه الكتاب مفصلا اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قال بعض العلماء : كما أن الله تعالى خص موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم 
وشرفه به» ولم د يكن ذلك قادحاً في نبوة غیره من الأنبياءء فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم 
يكن ذلك قادحا في نبوة Ls‏ من الأنبياء اه. 


قوله : (بدل من) (رسلا) آي رساد الأول كما في السمين. قوله : لثلا یکون) هذه اللام لام 
كي وتتعلق بمنذرين على المختار عند البصريين» وبمبشرين عند الكوفيين فكأن المسألة من باب 
التنازع» ولو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني من غير حذف فكان يقال مبشرين ومنذرين له لئلا 
يكون» ولم يقل كذلك فدل على مذهب البصريين وله في القران نظائر تقدم منها جملة صالحة . وقيل : 
اللام تتعلق بمحذوف أي أرسلناهم لذلك وحجة اسم كان وفي الخبر وجهانء أحدهما: أنه على الله » 
والثاني : آنه للناس وعلى الله حال» ويجوز أن يتعلق كل من الجار والمجرور بما تعلق به الأخر إذا 
جعلناه خبراء ولا يجوز أن يتعلق على الله بحجة وان كان المعنى عليه» لأن معمول المصدر يتقدم عليه 
وبعد الرسل متعلق بحجة»› ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لحجة» لان الظروف توصف به 
الأحداث كما يخبر بها عنهاء نحو القتال يوم الجمعة اه سمين . 

قوله: #لثلا یکون للناس على الله حجة) أي معذرة يعتذر بها قائلين لولا أرسلت إلينا رسولاً یبین 
لنا شرائحك» ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوة البشرية عن إدراك جزئيات المصالح» 
وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتهاء كما في قوله تعالی : ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبم أياتك) [طه : الاية. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد 


. ۱۹:31٥1 سۇر5الغىلا2/ الاپعان‎ SE 


حبة € تقال. بعد إرسال « أرْسَلٌ) إليهم.فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولاً غنتيع يتك 
ونكون من المؤفتين فبعلناهم لطع عذرهم 3 وان أله عبرا في ملكه سكسا وا في عه 
ونزل لما سئل اليهؤذ عن نبوته کیا فانکروہ لیک بد4 يبين نبوتك اپا ر اڭ من 


ا د ی ف م اا ل ۵ ن هل ما کا کا او مان ادا ن 
ا i DD E A‏ اللحجة القاطعة e‏ ,ولذلك قال 


ا 


اقوله: : بعد yy‏ ا وإنزال س لعا يحتج النام على الله 
في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل» فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسولاً وما آنزلت علينا كتاباًء ففيه دليل 
على آنه لو لم يبعث الرسل لكان للناس عليه حجة في ترك التوحيد والطاعة» وفيه دليل على أن الله لا 
يعذاب الخلق قبل بعثة الرسل» كما قال تعالى : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) [الإسراء: ]٠١‏ 
وقيه دليل لمذهب آهل السنة على أن معرفة اله تعالئ لا ثثبت ثثبت إلا بالسمع» لان قول" : لغلا یکو للناس 
على الله حجة بعد الرسل) يدل على أن قبل بعثة الرسل تكون لهم في الخبة قي ترك الظأعات 
والعبادات»٠‏ فان قلت : یف یکون للناس ح> E‏ 
التي النظر فيها مؤصل إلى معرفته ووحدائیته كما قيل . 
E E‏ الايا E‏ 
قلت : الرسل منبهون وباعثون الخلتي إلى النقإر في تلك الدلائلة التي تذل على وجدانيته سبحا 
وتعالی ومبینون لها وهم وسائط بين الله وخلقه ومبینون 3 الله 2 التي e‏ 
ومبلغون رسالاته إلیهم اه خازن. 
قوله: يعد اسيل متمق بافي آي تفي عجتهم واعطارهم يعد رال ارسل قان تاه 
إنما یکون بعد وثبوت الاعتذار وحصوله یکون قبله يعني یکون عند عدمه» فما قالوه هنا من تعلقه 
يمحذوف غير ظاهر› لان الاحتجاج والاعتذار لا يكون بعد إرسال الرسلء پل یکون قېله وعند عدته 
فليتأمل . قوله : (فانکروه) آي ما ذکر من نبوته اه 
وله O‏ 
الجملة مستدركة عنها» والجملة المحذوفة هي ما زوي في سبب النزول.آنه:لما.نول «إنا أوحينا إلبك). 
قالوا لا نشهد بهذا أبداء» فنزلت : «لكن الله يشهد)» وقد أحسن الزمخشري هنا غي تقدپر جملة غير .ما 
ذكرت» .وهو فإن قلت: الاستدراك لا بد له من مستدرك وعليه» وآين هو. في .قوله لکن الله پشهد؟. 
قلت : لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء. وتعننوا بذلك» واحتج اعليهم بقوله : (إنا أوحينا 
اليلك) . قال : لکن الله یشهد) بمعنی آنھم لا یشهد ون ؛ لکن الله یشهد ثم ذکر.الوجه الأول اهب مین . 
وفي الخازن: قال ابن عباس : ل قل را ف جاع ب الاد ان ل :اني واه 
ا ق ما نعلم ذلك» فأنزل الله .هذه الآية . .وفي روايةدعن :ابن 
عباس قال : إن رؤساء مكة أتوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد إنا نسأل من اليهوة عنك وغن صفتاف في 


1٦1 


القرآن المعجز ‏ أنرَلَمٌ ملتبساً ‏ يوِلَيٍ4 أي عالماً به أو وفيه علمه اميك ود4 لك 
أيضاً < وگن باه سيدا 63 على ذلك « 6 ارب کفروا باه « وَصَدّوا4 الناس « عن سيل آل 
دين الإسلام بكتمهم نعت محمد ية وهم اليهود « مواد بي يدا 469 عن الحق 3 ى الي 
گفروا) بالله 3 ولوا نبیه بکتمان نعته ۵ لم کن آله َر لم لا دِيم طريًا 63) من الطرق 


سورة النساء/ الایات : ٠١۸ - ۱١١‏ 


كتابهم » فزعموا آنهم لا يعرفونك » فأنزل الله عز وجل : لكن الله يشهد بما أنزل إليك) › يعني إن جحدك 
هؤلاء اليهود يا محمد وكفروا بما آوحينا إليك وقالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء فقد كذبوا فيما 
ادعواء فإن الله يشهد لك بالنبوة» ويشهد بما آنزل إليك من كتابه ووحيه. والمعنى أن اليهود وان شهدوا 
أن القران لم ينزل عليك يا محمد» لكن الله يشهد بأنه أنزل عليك» وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه 
أنزل هذا القران البالغ في الفصاحة والبلاغة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته والاتيان 
بمثله» فكان ذلك معجزاً واظهار المعجزة شهادة يكون المدعي صادقاً لا جرم . قال الله تعالى : لكن 
اله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القران الذي أنزله عليك أنزله بعلمه» يعني أنه تعالى لما قال : 
#لكن الله يشهد بما أنزل إليك€ بين صفة ذلك الانزال» وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة. 
معناه آنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك» وإنك مبلغه إلى عباده» وقيل : معناه آنزله بما علم من 
مصالح عباده في انزاله عليك اه. 

قوله : (ملتبسا) #بعلمه) آي الخاص به الذي لا یعلمه غیره» وهو تألیفه على نظم یعجز عنه کل 
بليغ أو بعلمه بحال من آنزل عليه واستعداده لاقتباس الأنوار القدسية اه كرخي . 

قوله: (أو وفیه علمه) آي معلومه مما يحتاجه إليه الناس في معاشهم ومعادهمء فالجار 
والمجرور على الأول حال من الفاعل» وعلى الثاني من المفعول» والجملة في موضع التفسير لما قبلها 
اه کر خي . 

والمعنى على الثاني آنزله حال كونه معلوما له تعالى فقول الشارح: أو وفية علمه المراد بالعلم 
المعلومات» ومعنى كونها فيه دلالته عليها وفهمها منه» وكذا المراد بالعلم في الآية» والمعنى أنزله 


ملتبسا بمعلوماته تعالى أي دالا عليها. 
قوله : (وكفى بالله شهيدا) أي على صحة نبوتك حيث نصب لها معجزات باهرة وحججاً ظاهرة 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها اه أبو السعود. 


قوله: #بعيداً) (عن الحق) أي وعن الصواب» لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلالء ولأن 
المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقطاع عنه اه كرخي . 

قوله : إن الذين كفروا وظلموا) المراد بهم اليهود اه أبو السعودء کما يشير له قول الشارح : 
بكتمان نعته. قوله : لم يكن الله ليغفر لهم) أي إذا ماتوا على الشرك. قال تعالى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: ٤۸‏ و .]١١١‏ قوله: (من الطرق) آشار به في أن الاستشناء متصل لآنه من جنس 
الأولء والأول عام لأنه نكرة في سياق النفي» وان أريد به طريق خحاص أي عمل صالح فالاستشناء 


منقطع اه كرحي . 


۱ 1 


سورة التساء/ الایعان : ۱۹۹ ٠۷١‏ 


لّاطريَجَهََدَ4 آي الطريق تى المؤدي إليها يب4 مقدرين الخلود فآ إذا دخلوها 3 يا 
وکا کیک کل الَو ا 469 هیا « تاا الاش 4آ أل مکة قد جاک اسول اسحدد بلا 
ب السق مِن ر يکم اما) به واقصدوا وک کی مہا آعم فبہ ( کرں گنا بہ 3 لہ ای 


قوله 3۲ا رین جهن ني که هرهم لی رین تومي لى جهنم وهي الیهودية لما سبق في 
عله أنهم آهل لذلك اه خازن. . ER,‏ 
) والمراد بالهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة خلقه تعالى لأعمالهّم السيئة الفؤدية بهم 
إلى جهنم عند صرف قدرتهم واختيارهم إلى اكتسابها أو سوقهم إليها يوم القيامة بواشطة اللائكة اه 
أبو السعوذ . 2 
قوله: ری الو رر اوا او ا أن اراد 


بالهداية دایم في الدنيا إلى طريق جهنم لی با بؤدي الې الدخول فیها فهم في هه الجا ر 
خالدين اه کرخي ) e‏ 


قوله: N OT‏ فوله: کان ذلك) آي اداي 
ا في جهنم على الله يسيرا لاستحالة أن يتعذر عليه بشيء من مراداته اه بى السبعود.» ‏ د 
.. قوله: #يا يها الناسن» .الخ لما حكى الله لرسوله تعلل اليهود :بالأباطيل نوزد-عليهم ذلك ببيان أن 
شأنه في آمر الوحي والإرسال كشؤون من يعترفون بنبوتهم » وأكد ذلك بشهادتهيم.وشهادة. الملايكة آبر 
المكلفين كافة بالإيمان أمراً مشفوعاً بالوعد بالإجابة وإلوعيد جلى الره تنييهاً علي .أن البججة قلبلزمت» 
ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم القبول اه أبو السعود.. a ee r‏ 1 
قوله: (آي آهل مكة) هذا ناظر للغالب من أن يا أيها الناس خطاب و ويا ایا نین 
منوا حطاب لأهل المدينة إلا أن العبرة بمفهوم اللفظز وهو عام إه شيخنا,  ١‏ 1 
قوله : : قد جاءكنم الرسول» تكرير الشهادة وتقررير الحقيقة المشهود هوتنهید لما مده سن لائر 
بالإيمان اه أبو السعود. EE E EA 3 u‏ 
قوله : #بالحق4 فی . وجهان» أحدهما: :.. أنه متعلی بمعحذڏوفت >. .والب للبحال #أي اۋ :جاءكم 
ال سول اسا يالى ار كلما به والثاني : أنه متعلق جاءكم .أي قد جاءكم بضيب إقامة الجق. .ون 
فيه وجهان» أحدهما: : آنه متعلق ہمحذوف على أنه جال آيضاً من الحق› a‏ 
خا فن عدا ائ موت لا مقرل ا سين: . 
قوله : #(فامنوا به) الفاء سببية . قوله: ا ررد 
ذلا يصح بسلیط آمنوا عليه فیقدر وأتوا أو افعلوا علي حد: علفتها تبناً وماء بإرداً. أو هو خبر لكان 
المحذوفة مع اسمها آي یکن خپراً لڳم آو صبفة صلی محذوفب آي یمات خير چم e‏ 
علی حد آسی الدابر لا یعود لآن الإیمان لا یکون إلا غیراً اه من السمین. l0‏ 
(بما اتم فیه) آي وهو الکفر آې بتقدیر آن فيه خير رالا فالکفر لاخیر فی اما أونان 


ی م ن مو ووی 


۳ 


اموت وَالاأرْښ) ملكا وخلقاً وعبیداً فلا يضره کفرکم ‏ َال أل عَلا) بخلقه < حك 63) في 
صنعه بهم يال آلستب) الإإنجيل « لاسنلوأي تتجاوزوا الحد « ف دییڪ و راع ا 
اقول الك 4 من تزرهه عن الريك وارلد إل تييع يس شر ا 


سے سے 


و ڪلِمته, آلتبا) أوصلها الله مرم ودوج أي ذو ق ۾ Ke‏ ضف إليه تعالی تشر 


سورة النساء/ الآیتان: ١۱۷۰ء ١١١‏ 


ذلك بزعمهم لأنه إذا اتصلت من بأفعل التفضيل أن يكون على بابه اه شيخنا . 

قوله : (فلا يضره كفركم) أشار به إلى أن الجواب محذوف» وجملة فإن لله تعليل له اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله : فلا يضره كفركم€ آي لأنه غني عنكم ونبه على غناه بقوله : فان لله 
ما في السموات والأرض) وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه اه. 

قوله : (اللإنجيل) أي فالكتاب عام مراد به خاص» وكذا آهل الكتاب المراد بهم حينئذ النصارى»› 
فكل منهما عام مراد به خحاص» كما في ابن جزي» وذلك لأن ما بعده يدل لذلك. وقيل: المراد بهم 
الفريقان» فغلو اليهود بتنقيص عيسى حيث قالوا إنه ابن زانية »> وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه اه 
شیخنا . 2 

قوله : إلا الحق) هذا استثناء مفرغ وفي نصبه وجهان» أحدهما: مفعول به لأنه ضمن معنى 
القول نحو قلت خطبة . والثاني: نعت مصدر محذوف آي إلا القول الحق وهو قريب في المعنى من 
الأول اه سمين . 
مقدرة› ly‏ > لان امي وضف هبي بالكلمة آنه المكرن بالكل شن فير 
آب» فکأنه قال منىشۇە ومتدذعه وروح عطف على کلمته ومنه صمة ة لروح» ومن لابتداء العغاية ا 

O PT OT 
أوصلها آي بنفخ جبريل في جيب درعهاء فوصل النفخ إلى فرجها فحملت به وإنما سمي روحا لأنه‎ 
حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل » والريح يخرج من الروح . ومن ابتدائية لا تبعيضية كما زعمت‎ 
. بنفخ جبریل لکون النفخ بآمره تعالى‎ 

حكي أن طبيباً حاذقاً نصارنياً جاء للرشيد فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم» فقال له : إن 
في کتابکم ما یدل علی آن عیسی جزء من الله وتلا هذه الأيةء فقرأ له الواقدي : لوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه) [الجاثية : ۳] فقال: إذا يلز م أن تكون جميع تلك الأشياء جزءا 
منه سبحانه» فانقطع النصراني ا ا 
السعود. 

قوله : (أضيف إليه تعالى تشريفاً له) عبارة الخازن. وإنما أضافها إلى نفسه على سبيل التشريف 


۴ سورةالنسام/الایتان: ۱۷۱ ۱۷۲ 


وليس كما زغمتم أنه ابن الله. أو إِلَّهاً معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الرؤح مزكب والإله #نزه عن 


التركيب وعن نسبة المركب إليه * كينا باو ورشإي ولا تولو الآلهة $ َي الله إوعيسى وأمه 


# نموا عن ذلك وا توا ( یا ڪڪ 4 منه وهو.التوحید « إن ل کیا شیک تنزيها له 
عن أن کوت لم ود َم ماف ألكوت وما ى لأر خلقاً وملكاً وعبيداً والملكية تنافي النيوة. 
©4 شهيداً على ذلك « ل كك4 يتكبر ويأنف اسيج الذي زعمتم 


رگنن ا و ڪڪيک 


لري اال : بيت اله وناقة اله وهذه نعمة من اله ب اه و فصل ها رر الروح هو 
الذي نفخه جبريل في جيب درع مریم › فحملت بإذن الله » وإنما أضافه إلى نفسه بقوله : منه لأنه وجد 


بأمر الله . قال بعضهم : إن الله تعالى لما خلتق آرواح البشر جعلها في صلب آدم عليه السلام؛ افكت 


عنده روح عیسی عليه السلام» فلما آراد الله أن يخلاقة أرسل بروحه مع جبريل إلى مرم قفخ في جيب 


درغهاء فحملت بعيسى عليه السلام . وقيل : إن الزوح والريح متقاربان في كلام العزب ء٠‏ فالرؤخ غبارة' 
عن نفخ 'جبريلن عليه السلام» وقوله: منه يعني أن ذلك النفخ كان بأمره وإذئة» وقي ٠ادخل‏ اللكرل في 


ارو على سل الفط والمعنى روح من الأرواح القدسية العالية المطهرة e‏ 


قوله : : (ابن الله.أو إلهاً الخ) أي.أنهم فرق ثلاثة.. ففرقة قالت : ابن الب وفرقةقالت: اهما للمان 


الله وعيسى » وفرقة قالت : الألهة ثلاثة الله وعيسى وأمه اه. | de‏ 
قوله : (لآن ذا الروح الخ) يشير بهذا إلى قياس من الشكل الأول بأن يقال.: إعيسى! ذو روج وکل 


ذي .روح مرکب ینتج عیسۍ مرکب» فتجعل هذه النتيجة:صغرى › لقياس آخر من إلشكل الثاني بآن يقال 
lL‏ والإله لا یکون مرکباء yS‏ 


Yg e 


ES وقيل‎ . E ل‎ 


ut e I as e 


i E BFE E 
بابه» وقوله وهو التوحید تفسير لخيراً اه.‎ 

قوله : 3ا في السوات وما في الأرضن) جذلة مستأتنة مسوقة تايل ازب و: تقزیره : اي ان 

کان يملك جمْیع ما فیهما ومن جملته عیسی» فکیف نتوهم کون عیسی ولد إله اه آبو السعود :. 

) قوله: : (وکفی باله وکیا آي مستقا بتدبیر خملقه فلا حاجة له إلى ولد یعیتة اھ شیخنا. . 

قوله : #لن يستنكف المسيح# استثناف مقرر لما سبق من التتزيه والاستنكاف الانفة والترفع مي 

tl GES E Sl‏ أي : : لن يأنف ولن يترفع المسیح آن يكون عبدا له أي عن 


1 
° لطر 


سورة النساء/ الاية: ٠۷۲‏ 6 


آنه إله عن * أن یکوت عبّدا تو ولا آلملهگة الود عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً وهذا 
: من أحسن الاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها الهة أو بنات الله كما رد بما قبله على النصارى 
الزاعمين ذلك المقصود ا ومن نكف عن عبادیوء و ڪر سیر رھ ھم لد یا ©4 


أن يكون عبدا لله تعالى مستمراً على عبادته وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية . كيف وأن ذلك أقصى 
مراتب الشرف اه أبو السعود. 
واستنكفت إذا امتنعت أنفة واستكبارا اه. 

وفی البيضاوي : والاستکبار دون الاستنكاف› ولذا عطف عليه »› وإنما يستعمل الاستنكاف 
حیث لا استحقاق بخلاف التکبیر» فإنه قد یکون باستحقاق اه. 
تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله فقال النبي بي: «إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبد الله»» 
فنزلت : #لن د بستنکف | لمسيح) اه. 

قوله : (يستنكفون أن يكونوا عبيدا) أشار به إلى أن خبر الملائكة محذوف لا أنه عطف على 
المسيح إذ يصح الاخبار عن الملائكة بعبيدا لأنه مفرد اه شيخنا. 

وعبأارة الكرخي : قوله : أن يکونوا عبيداً أي مع أنهم لا أب لهم ولا أم وقوتهم فوق البشر»› 
فكيف بالأضعف الذي له آم اه. 

قوله : (هذا) آي قوله: ولا الملائكة من أحسن الاستطراد أي ومحله في سورة الزخرف عند 
: (وجعلوا له من عبادة جزءا) الخ» وقوله : الزاعمين ذلك أي أن عيسى ابن الله أو إله معه أو ثالث 

ثلاثة تأمل . وفي الكرخي : قوله: هذا من أحسن الاستطراد الخ لا يخفى أن الاستطراد الانتقال من 

معنى إلى معنى أخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني» وعليه قوله تعالى : يا 

بني آدم قد آنزلنا عليكم لباسا) [الأعراف : ١‏ الاية هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود فيذكر 
الأول قبله ليتوصل إليه كما هناء فيكون من الاستطراد الحسن اه. 

قوله : ومن يستنكف عن عبادته€ الخ وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر فلا بد من ملاحظة هذا 
المقدر كما يدل عليه عموم الجواب»› وهو قوله: فسيحشرهم الخ» إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين› 
وكما يدل عليه التفصيل بقوله : «فأما الذين امنوا) إلى أن قال وأما الذين استنكفوا) فقد حذف من 
الإجمال ما أثبت في التفصيل . وعبارة أبي السعود: فسيحشرهم إليه جميعا أي المستنكفين ومقابليهم 
الالو عايه بكر عدم استنكاف المسيح والملائكة عليهم السلام» وقد ترك ذكر أحد الفريقين في 
المفصل ت لے اء التفصيل عنه وثقه بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الأخر ضرورة عموم 
الحشر للخلائق كافة» كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى : #فأما الذين آمنوا بالل 
واعتصموا به) [النساء: ]۱۷١‏ مع عموم الخطاب لهما اعتماداً على ظهور اقتضاء إثابة أحدهما العقاب 


.. ۱۷١ر‎ ۸۷۴ سورة التساء/ الاباتر:‎ ۱۹٦ 


في 0 کا از ٣َامنوا‏ ويا a‏ واب ا أعبا lt‏ قشف 


ا 0 عن عبادته ته 2 و وم اا آ4 i‏ هی عراب الا د لی تن ون 
0 يمنعهم منه < اا الاس فد جا رَهَنٌ) حجة 


2( أي غيره « وي4 و 


ن ريک عليكم .وهو النبي 5ل * وا ارتا یک وا ییا €9 بينا وهو قران که ایت 


الأنحز ضرورة شمول الجزاء للكل . وقوله: OTOP TIE ON‏ 


المطوي ذدکره في الاجمال وإیراده بعنوان اليما ل والعمل الصالح ١‏ یوصمه غم الاستیکاف المتاسب. 


لما بعده وما قبله للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه منالثمرات اه بحروفة ٠‏ | أ ي ر 
قوله : (جميعا حال من الهاء في يحشرهة أو وكيد لها اه شيخضنا. ‏ لا ات اا 
اۆاقاء"في قؤله أو فشيحشرهم يجوز أن تكؤن جوابا للشرط في.قوله :ومن يستنكفا) فان قيل : 
a‏ الشرطية وآخواتها غير إذا لا بد آن يکون م شما5ًاللوقوع وعدمه»-وحشرهم إليه جميعاً لا .بد 
فکیف وقع جواباً لها؟ فقيل : : في جوابه وجهان» أحدهما: وهو الأصت أا هكلام تضائن الوعد 
a‏ الأن حشرهم.يتضمن جزاءهم بالثواب أو العقاب› ويدل عليه:التفضيل الذي پجده .فې فوله : 
فأما الذين# الخ > فیکون التقدیر ومن یستنکف من عپادته ویستکبر فیذ به عند چشره اليه ومن م پسیتنکف 
ولم ایستکبر فیشیبه . والثاني : أن الجواب محذوف :أي فیجازیه د ئم آخبر بقوله: (فسيحشرهم إليه 
جميما) ولیس هذا باليين. رهطا الموضع يحتمل آن يكون مما حمل على من تارة في قوله: 
بستنكف ويستكبر» فلذلك آفرد الضمير وعلى معناها أخرى في قوله: (فسبحشرهم) ولذلك جمعه 
حمل آنه آعاد الضابر قي سیشرهم علی هن زغپرغاء يندرا النستف فی ذلك ویون الرابط 
هذه الجملة باسم الشرط العموم المشار إليه. وقیل : بل هناك معطوف E‏ لفنهتم“المعنى» 
والتقدير فسيحشرهم ايا فين وغیرهم کقوله: ا ا والبرة 
اھ سین , 
قوله: (ما ل عين رات الخ) رن اید آي ان ¿ ذلك من e‏ ا موصوفة به 
الصفات الثلاث . والمراد آنھا لم تخطر علی قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العم بها وا 
٠ POE E E‏ 


ر ےر 


قاله e‏ ر ا من دون لله ول ليا بلي انررم ر ویدبر انم کر ضرا 
ينص رهم من الله تعالی وينجیهم من عذابه اھ, 0 TT‏ 
قوله: من زبکم4. فيه وچهان؛ اأظهرهما: آنه yT TT‏ کان 
هن e‏ يجوب أن تكون لابداء الغاية أو تبعيضية e‏ من .براهین امتاق فی بنضیں 
اه و ا اة كا ق اون و ا > Toa‏ 


ءامنا پاو عنصمو پوه يدهم فی رم نه صل هدوم إل رطا طريقاً 3 مُسْكَويمًا 63 )هو 
رد را ج ٍ . چ ر رح ۶ 
دين الإسلام « يَسَكَفتوتك) في الكلالة « فل َه يڪم فى الكةٍ إن ارا مرفوع بفعل يفسره 


قوله : (وأنزلنا إليكم نورا» أي بواسطة إنزاله على الرسول. قوله: #فأما الذين امنوا# الخ أي 
فمنهم من امن» ومنهم من کفرء فاآما الذين الخ وترك الشق الاخر إشارة إلى إهمالهم لأنهم في حيز 

قوله: «فې رحمة منه) وهي الجنة سميت باسم محلهاء وقوله: وفضل) أي إحسان أن 
يزيدهم ما لا عين رآت الخ» كالنظر إلى وجهه الكريم وغيره من مواهب الجنة اه شيخنا. 

قوله: #ويهديهم إليه) أخر هذا مع آنه سابق في الوجود الخارجي على ما قبله تعجيااً لمسرةء 
والفرح على حد سعد في دارك اه شيخنا. 

قوله: (صراطاً4 هذا هو المفعول الثاني ليهديهم . وفي السمين: صراطاً مفعول ثان ليهدي» 
لأنه یتعدی لاثنین کما تقدم تحريره» وقال جماعة منهم مکي : انه مفعول بفعل محذوف دل عليه 

وإليه في محل الحال من صراطاً قدم عليه والهاء في إليه إما عائدة على الله بتقدير مضافء أي 
إلى ثوابه وجزائه» وإما على الفضل والرحمة لأنهما في معنى شيء واحد» وإما على الفضل لأنه يراد به 
طريق الجنان إه. ) 

قوله : (يستفتونك4 الخ ختم السورة بذكر الأموالء كما أنه افتتحها بذلك لتحصل المشاكلة بين 
المبداً والختام» وجملة ما في هذه السورة من ايات المواريث ثلاثةء الأول: في بيان إرث الأصول 
والفروع . والثانية : في بيان أرٹ الزوجين والاخوة والاخحوات من الأم . والثالثة : وهي هذه في إرٹ 
الاخوة والأخحوات الأشقاء أو لأب وأما أولو الأرحام فمذكورون في اخر الأنفال» والمستفتي عن 
الكلالة هو جابر لما عاده النبي بيا في مرضه» فقال: يا رسول الله إني كلالة فكيف أصنع في مالي اه 
بعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ النبي ب ثم صب على من وضوئه فأفقت» فإذا النبي ية فقلت : يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي كيف آقضي في مالي؟ فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

وفي رواية للترمذي: وكان لي تسع أخحوات حتى نزلت اية الميراث #يستفتونك قل الله يفتيكم لي 
الكلالة4 ولأبي ذر قال : اشتكيت وعندي سبع آخوات› فدخل على رسول الله بيا فنفخ في وجهي › 
فأفقت فقلت : يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين . قال: «أحسن». قال: بالشطر . قال: «أحسن»» 
ثم حرج وتركني فقال : «يا جابر ما أراك ميت من وجعك هذا وإن الله قد أنزل قرآناً فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين»ء قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

وروى الطبري عن قتادة أن الصحابة أهمهم شأن الكلالةء فسألوا عنها النبى ية فأنزل الله هذه 


الأية اه. 


۸ 


<هاك4 مات لس لو4 .أي ولا والد وهو الكلالة 453 أك من آبوين أو :أب ها 

مارك وهر آي الأخ كذلك « کرثھاآ) -جمیع:ما ٹزکت < إن لم کنا .فان .کان PN‏ ذکز 
فلا شيء له و آنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأحت أو الأخ من آم ففرضه السدس كما 
تقدم ول السورة إن كاتا أي الأختان « كتين أي فصاعداً لأنها نزلت في جابر وقد مات 


ا 


SS 


قوله: في الكلالة)ء تمل یکم مل اضال اشاي وجو غار ابمرین» و أعمل الأول 
لأضمر في الثاني وله نظائر في القران هام اقرؤا كتابيه) [الحاقة : ۰ اوي أفرخ عليه صبراک 
[البقرة: ١۴)ء‏ وإذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول اله) [المنافقون: 18 والذین كفروا ر و كذبوا 
باياتنا . وقد تقدم الكلام فيه بأشبع من هذا في البقرة فليراجع اه سمين . د 

قولة: لان امرؤ هلك) جملة مسثانفة في جخواب سؤال آذ من يستفتونك كانه قيل؛ :وما الذي 
يفتي به وما الحكم؟ فالوقف غلى الكلالة ا شيخنا. 


قوله: (مرفوع بفعل يفسره) «إهلك) الظاهر این ات ا س رر ا ب ا 
مبتدا وهلك خبره من غير حذف» a‏ 
اا 
الحال كما قاله صاحب الكشاف» E‏ 
صفة قاله الطيبي وهو ظاهر› CS A SR E‏ وجق 
ا 

قوله : وهو أي الهالك الذي ليس له ولد ولا والد الكلالة الخ. وعدا ا اقرا قت ني 
أول السورة. قوله: وهو يرثها) جملة مستأنفة لا موضع لها وهي تدل علې جواب قوله : إن لم یکن 
لها ولد وضمیر وهو یرٹها يعود إلى ما قبله لفظاً لا معنى› لأن الهالك لا برث والحية لا تورث» فهو 
من باب عندي درهم ونصفه» ونظیره في القرآن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمړه اه کرخي. 

قوله : (جمیع ا ترکت) بدل اشتمال من الاه في برٹا ذلا منی ارت اناتور پیر إلى 
تقدیره مضاف اه شیخنا . 

قوله: لان لم یکن لها ولد آي لا ذکر ولا آنتیء فالمراد پار لھا احراز جمع ما گا لذ ر 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملةء فإنه يتحقق مع وجود بتتها اه أبو السعود .| 

قوله : (فان كان لها) آي أو له ولد الخ› افر جع اد ا SS‏ 
قوله: وقد مات جم مستا ية ليد ا لها لا اة لان جار ما بم ا بر 


ورا ااا ر ا ت ك 


عن أخحوات « هما اللاب ما ر ¢ الأخ ۶ ون کاو AF‏ أي الورئة وإ اونا ماگ4 منهم 
لول سط الین بب َه € شرائع دینکم ل 5 آن لا < تښ لوا واه یگل كَیَءعَلی )€ ومنه 
الميراث روى الشيخان عن البراء أنها اخر اية نزلت أي من الفرائض . 


قوله : (وإن كانوا اخوة) آي وأخوات» فغلب الذكور على الإناث أو فيه اكتفاء بدليل رجالا 
ونساء الخ اه شيخنا. 

قوله : (لثلا تضلوا) يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف لا. وفي الكشاف» وتبعه 
القاضى : مفعول له ومعناه كراهة ضلالكم» ورجح بان حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف لا وعلى 
هذين التقديرين فمفعول يبين محذوف وهو عام» كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وفي السمين: والثاني من التوجيهات في هذا المقام قول الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين 
أن لا محذوفة بعد أن» والتقدير للا تضلوا. قالوا: وحذف لا شائع ذائع كما في قوله تعالى : إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا# [فاطر: ]٤١‏ أي لملا تزولا. قال آبو عبيد: رويت للڪسائي 
حديث ابن عمر: لا يدعو أحدكم على ولده آن يوافق من الله ساعة إجابة فاستحسنه أي لثلا يوافق اه. 


قوله : (والله بكل شيء عليم) أي مصالح العباد في المبدأ والمعادء وفيما كلفهم من الأحكام. 
وهذه السورة ا تنزه الله تعالى وسعة قدرته واخرها اشتمل بيان كمال العلم» 
وهذان الوصفان بهما ثبتت الربوبية والألوهية والجلال والعزة بهما يجب أن يكون العبد منقادا 
للتكاليف اه أبو حيان. 


قوله: (عن البراء) أي عن ابن عازب رضي الله عنهما وقوله: (إنها) أي اية #يستفتونك في 
الكلالة) الخ أخر اية» وقوله من الفرائض أي من ايات الفرائض . ۰ 

وفي البخاري مع القسطلاني عليه ما نصه عن البراء بن عازب انه قال: أخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : خر اية نزلت اية 
الربا واخر سورة [نزلت إذا جاء نصر الله والفتح)› وروي أنه َة بعدما نزلت سورة النصر عاش عاماًء 
ونزلت بعدها براءة وهي اخر سورة نزلت كاملة فعاث ش ية بعدها ستة أشهر ثم نزلت في طريق حجة 
الوداع #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)» فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف» ثم نزلت 
وهو واقف بعرفة اليوم اكملت لكم دينكم) [المائدة: ۳] فعاش بعدها أحدا وثمانين يوماًء ثم نزلت 
سورة الرباء ثم نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة: ۲۸۱] فعاش بعدها أحداً وعشرين 
یوما اه. 


مدنية وآیاتها عشرون ومائة 
مائة وعشرون أو وثنتان أو وثلاث اة 


e (4 


nefere wOuQ0nVuQcNOoSsOousQcvonsnensnGensensaQcncscusacsoeosivnnse MeV SOGECEGBECGROn mS owoeounnase wWeuecncusecacste 


ef. e r ا ڪڪ‎ ê 


) ) بشم الله الرَحْمْنِ الرجج‎ ١ 

نزلت منصرف e‏ لله لاد من الحديبية راا ل س ا من قوله: الوم 
أكملت لكم دينكم) [المائدة : ۲] ومنها ما نزل عام الفتح من قوله ٠‏ يا آيها الین امنوا لا تحلوا شعاثر 
لله [المائدة: ۲] ومناسبة افتتاح هذه السورة لما يلها هي أنه تعالۍ لما:ذدر استفتاءهم في الكلالة 
وأفتاهم فيه وذكر أنه بيين لهم الأحكام كراهة الضلالة بين في هذه النتوزة نکاما يره هي تفيل 
لذلك المجمل اه من آبي حيان. 

قوله : : (مدنية) آي نزلت بعد الهجرة وان زل بمضها في مکة كتا سيا وهذا هو الزاجح في 
تفسير المدني كما تقدم اھ شیخنا ۔ 2 
وعيارة الخازن: نزلت بالمدينة إل قوله تعالى : الیرم أكملت لك ديلكم) [المائدة! ۳٠‏ إنيا 
نزلت بعرفة في حجة الوداع والنبي إا واقف بعرفة فقرآها النبي بيا في خطبته وقأل : : «أيهاً ألا تاس ! إن 
رة الباقاة من آخر القرآن نزول فأحلوا حلالها وحرموا حرمها؛» فان قلت لم حص النبي اء هذه 
السورة من بين سور القرآن بقوله فأحلوا حلالها وحرموا حرامها وكل سور القران يجب عليدا ان نحل 
حلالها وأن نحرم حرامها؟ قلت : : هو كذلك» وإنما خص هذه السورة لزيادة'الاعتناء بها فهو كانوله 
تعالی: : إن عدة الشنهور عند الله اثنا عشر شهرآ منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن آنفسكم» فإ الظلم لا 
يجوز في شيء وفيٰ جميع أشهر السنة» وإنما أفرد هذه الأربعة الأشهر:بالفكر لزيادة الاعتاء بها : 
وقیل: إنما خض النبي باو هذه السورة› لأن فيها ثمانية عشر حكماً لم ينؤلها في غيرها من سور 
القران. قال البغوي» عن هيسرة: قال : إن الله تعالى أنزل في هذه السورة ثمانيةعشنر حكماً لم تنزل في 
غيرها فن سور القرإان وهي قوله: : والمنخنقة والموقوذة والمثردية والنطيحة وها أكل السبع .لما ذكيتم 
ونا ذبح على التصنب وأن تستقنتموا بالأزلام» وما علمدم-من الجوارح مكابين »وظعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» :والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» :وتمام بيان الطهرا في قوله: إذا. قفتم إلى 
الصلاةء ا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاءؤضيلة 


کا E‏ ا الد اموا ووا بالود العهود المؤكدة التي بينم وبين الله والناس * أجلت کک 
ا تمر 4 الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح للا مابتل عك تحریمه في حرمت علیکم 


ولا حام وقوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. انتهت . 

ئول( ت ارون قوله : #أوفوا بالعقود# الوفاء بالقيام بموجب العقد وكذا الإيفاءء 
والعقد هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه» والمراد بالعقود ما يعم جميع ما آلزمه الله عباده» 
عقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية » وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
أولأً على وجه الإجمالء ثم شرع في تفصيل الأحكام التي أمر بالإيفاء بها وبداً بما يتعلق بضروريات 
معایشهم › فقيل : أحلت لكم الخ اه أبو السعود. 

وفى القرطبى : والعقود: الربوط واحدها عقد يقال : عقدت العهد والحبل» وعقدت الغل فهو 
يستعمل المعاني والأجسام» فأمر سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: معنى بذلك عقود الدين وهي 
ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء» وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق وموادعة ومصالحة› وتمليك 
وتخيير وعنق وتدبير وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده الشخص لله 
على نفسه من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة 
Ee sS e‏ 
قال این جریر: مو خامر امل الكتاب دنم ك وقیل: هي عام ۰ > فإن لفظ 
ا ۰ ومن انان ا hy E Ti‏ 

قوله : (المؤكدة) أخذه من لفظ العقود فان العقد فى الأصل يشعر بالتأكيد والقوة اه شيخنا. 
شىخنا . 

قوله: #بهيمة الأنعام) اضافته بيانية من إضافة الجنس إلى أخص منه أو هي بمعنى من لأن 
البهيمة أعلم» فأضيف إلى أخص كثوب خز اه كرخي . 

وفي القاموس : البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء» أو كل حي لا يميز اه. 

قوله : (الإبل بل الخ) تفسير للانعام. قوله : إلا ما يتلى عليكم) وذلك عشرة أشياء أولها الميتة 
واخرها وما ذبح على النصب فقول الشارح الآية أي إلى قوله: : وما ذبح على النصب اه شيخنا. 

قوله: (تحریمه) يشير به إلى أن الأصل أية تحريمه» ثم حذف المضاف الذي هو اية وأقيم 
المضاف إليه وهو تحريمه مقامه» ثم حذف المضاف ثانياً وأقيم المضمر المجرور مقامه» فانقلب 
الضمير المجرور مرفوعا واستتر في يتلى وعاد على ما. وقدره الكشاف وغيره إلا محرم ما يتلى عليكم 
أي البهائم المحرمة لقوله عز وجل #حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ۳] وإنما قدر ذلك لأنه لا بد من 


١ سورةالمائذة الأية:‎ V۲ 


الميتة# الأية فالاستثناء منقطع ویچرز آن یکو ن مصلا والتحريم لما ؛عزض من المونت ونحوه 
ع جلى أَلصَيدِ وَأتَمَ حرم ) أي محرمون ونصب غير على الحال من ضير لكم « إن َه بكم ما 


المناسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الاتصال» فلا يستقيم استثناء الايات من البهيمة فيقدر ما ذكر 
اه کرخي 

قوله : لاء لع به فلك نای نظ دار کر لظ الط لی سن جن 
البهيمة اه زكريا على البيضاوي . 

والأولى بسياق كلام الجلال آن يزجه الاتتتاء بأن الي او 
قوله : (ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض الخ) آي فالمستثنى وهو اللمخرمات بقطع الدظرعما 
يتوجه عليه نظر واضح › لأن كل استثناء يخالف المستثنى منه في الحكم فلو نظر لهذا لكان كل استثناء 
SG E PEE el‏ 

قوله e‏ : والمنختقة الخ ٠اه‏ شيخنا. 

قوله: : غير محلي الصید) آي مجوزين للأصطياد في الاحرام باعتقاد عله أو بفعله اه شيخنا .. 


وعبارة أبي الخوة: . معنى عدم إحلالهم es hh‏ 
اھ. والصيد يحتمل المصدر والمقعول اه بيضاوي . 


قوله E EY‏ کما آشبار له الشارح بقوله :اي 
محرمين . وفي المختار: ورجل حرام آي محرم والجمع حرم مثل قذال وقذل اهم , 

وفي المصباح : يقال رجل محرم وجمعه محرمون وامرأة محرمة رورجم ورجل حرام 
وامرأة حرام بمعنى محرم ومحرمة والجمع حرام كعناق وعنق اه. 

والجملة» حال من الضمير المستكن في محلي الصيد» لأنه جمع محل إسم فاعلء ب 
الأضمير وهذه الحال لم يتكلم عليها الشارح»› وقوله: على ا ضمیر لکم» وقپل من الواو في 
أوفوا اه. ٠‏ 

قوله: (على الحال من ضمير لكم) هو نما عليه كلام الختهور وذهت اليه الزمخشر وره 
وتعقب أن مفهوم هذا مع لقييده بقوله :وان تم تحرم) أنه إذا انتفى عنهم عدم حل الصيا وهم حزم تحرم 
عليهم بهيمة الأنعام: :ولیس كذلك . وأجيب بأنالنفهوم هنا متروك لدلیل څارجي وکثير في القرآن 
وغيره من المفهومات المتروكة لعارض» وذلك إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي 
حکم غیره. وهنا فائدة وهي خروجه مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في قوله :. #وربائبكم اللاي في 
حجوركم) [النساء hh Sa A‏ 
صيداً فإنه حلال في الحالين اه كرخي . 


آ1 


سورة المائدة/الايتان: |« V۳‏ 


)€ من التحليل وغيره لا اعتراض عليه < يما أدبن اموا لا لوا كمك أو جمع شعيرة أي 
معالم دينه بالصيد في الإحرام $ ولا آلكَهر كرا بالقتال فيه < ولا اذى ما أهدي إلى الحرم من 
النعم بالتعرض له « ول اميد جمع قلادة وهي ما كان يقلد به شجر الحرم ليأمن أي فلا 


قوله: ان الله يحكم ما يريد أي فموجب الحكم والتكليف هو إرادته لا اعتراض عليه ولا 
معقب لحكمه لا ما يقوله المعتزلة من مراعاة المصالح اه أبو حيان. 

قوله : (لا تحلوا شعائر الله معنى عدم إحلالهم لها تقرير حرمتها عملا واعتقادا مثل ما تقدم» 
والشعائر قال ابن عباس هي المناسك» وكان المشركون يحجون ويحدون» فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم» فنهاهم الله عن ذلك . وقيل الشعائر الهدايا المشعرة وإشعارها أن يطعن في صفحة سنام البعير 
بحديدة حتى يسيل دمه» فيكون ذلك علامة على آنه هدي» وهو سنة في الإبل والبقر دون الغنم . وعند' 
أبي حنيفة : بل يجوز إشعار الهدي› بل قال ابن عباس في معنى الاية لا تحلوا شعائر الله هي أن تصيد 
وأنت محرم» وقيل : شعائر الله شرائع الله ومعالم دينه› والمعنى لا تحلوا شيثاً من فرائضه التي فرضها 
عليكم» ولا من نواهيه التي نهاكم عنها اه خازن. | 

قال أبو حيان: والشعائر هي ما حرم الله مطلقاً سواء كان في الإحرام أو غيره والمعطوفات 
الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله : لا تحلوا شعائر الله › > فكان ذلك تخصیصاً بعد تعمیم اه. 

قوله : (أي معالم دينه) جمع معلم وهو العلامة. وفي القاموس: ومعلم الشيء كمقعد مظنته وما 
يستدل به عليه كالعلامة أاه. 

قوله : (ولا القلائد) أي ولا الحيوانات ذوات القلائد» ويجوز أن يكون المراد القلائد حقيقة 
ويكون فيه مبالغة في النهي عن التعرض للهدي المقلد فإنه إذا نهى عن قلادته آن يتعرض لهاء فبطريق 
الأولى أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بهاء وهذا كما في قوله: ولا يبدين زينتهن# [النور: ]۳١‏ 
لأنه إذا نهى عن اظهار الزينة فما بالك بموضعها من الأعضاء اه سمين . 

وعبارة الخازن: ولا الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة أو 
غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى. والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد في عنق البعير وغيره. 
والمعنى ولا الهدايا ذوات القلائدء فعلى هذا القول إنما عطف القلائد على الهدي مبالغة في التوصية 
بها لأنها من أشرف البدن المهداة» والمعنى ولا تستحلوا الهدي خحصوصاً المقلدات منها. وقيل: أراد 
أصحاب القلائد» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم 
من لحاء شجر الحرم» N E Eg E‏ 
ونهاهم عن استحلال نزع شيء من شجر الحرم انتهت . 

فالمعنى على هذا لا تحلوا أخذها من شجر الحرم. وفي القرطبي: والقلائد ما كان الناس 
يقلدونه أمنة لهم»› > فهو على حذف مضاف› آي ولا أصحاب القلائد. وقيل : راد بالقلائد نفس 
القلائد» فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمن قاله مجاهد وعطاء وغيرهما اه. 


ولحاء الشجر قشره وهو بوزن كتاب› ففي المختار: واللحاء ممدود مكسور قشر الشجرء ولحاء 


¥8 


خو حال س ایر سن آي ال کون اسن تی شا بی إن رن ملو لجنل 


بقصده) آي ابیت متعاق بیتنون آي بطابون رض ال ووا بيب قصد الت الحرم 
فقصد مصدر ضاف أمفعوله بعد حذف الفاعل» وقوله: بزعمهم صفة لرضواناً آي رضوانا ادا 


E E‏ لأن الكافرين اليس لهم نصيبدمن الرضوان اھ شیخنا. 


قوله: : (وهذا'منسنوخ)الإشارة إلى قوله: (ولاالشنهر الحزام ولا الهدي ولااللاند ولا نین ایت 


س فالاربعة منسوخة. وقوله: بأية براءة آي بجشنن اية براءة. إذ الناسخ متها هنا .يات متعدكة.. 
وعبارة الخازن ' TT‏ فقال قوم : هذه الآية منستوحة إلى 
هنا لأن قولة تعالى * لا تحخلوا شعائر الله ولا الشنهز الحزام) إقنضي حرمة القتال في الشهر الخرام؛ 
وفي الحرام ذلك منسوخ بقوله تعالى : فاقعلوا المشزكين. جيث وجدتموهم)» [التوبة: ٠‏ ): وقوله 


تعالی : ولا امین البيت الحرام# يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرام »أ وفلك منسوخ بقؤله:. 


ق ”يقربوا المسجد-الأحرام بعد عامهم [#لتوبة: ۲۸]. قال ابن اغبفل: ؛ كان :المنؤمنون 
والمشركون يحجون البيت جميعا فنهى الله المومنين»آن.يمنعوا آحدا آن يحح البيت أو يتعرضوا له:من 


مؤمن أو كافر“ ثم آنزل بعد هذا #إنما :المشركؤن جسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد,عامهم هذا 


وقال احرون: الم شخ من ذلك شيء سوي اللا الي کانت في الجاملة . بتقلدونها من لاء شجر 
E e a‏ 


قوله: ران حلام اساد تی اعام وهي في سل يقال امل سن حر کم اتال ا 
قوله: اسر إياعة) لان اله حرم القيد على المأحرم خالة الإسرام بقوكة تما u‏ 
الصيد وأنتم حرم( [المائدة: ٠‏ ١ء‏ وآباحه له إذا حل من إحرامه بقوله (وإذا حلاشم): ؤإتما قلا مر 
إباحة لأنة ليس بواجب على المحرم إذا حل من إخرامه أن يصطادء ومثله قوله تغالی : #فإذا قضيت 
الصلاة درواي لري [الجمعة: اشوا ی ی و ن الضلاة اه 
خازن. 
قوله: ن وک 
کفاراًحربین» فکیف پنهی عن التعرض لهم وعن مقاتلهم. > فلا يظهر إلا أن هذا النهي منسوخء ولم أر 
من نبه عليه أو يقال إت النهيٰ غن ا ق و 


< لإ 


سورةالمائدة/الاية: ۲.. 


2 لها. ولا لأضحابها ولا تحلرا قاصىدين ‏ اليك ارم بان تقاتلوجم يعون 
فصا رزقاً من ريم 4 بالتجارة 3 رشو منه پقصده بزعمهم القاسد وهلا باية 
إا ع4 من الإحرام ا تسافا مر ایاحة (5لا ناکم بکسبنکم وکاڈ4 بتع النون 


سورة المائدة/ الاية : ا ا د ا ا E r‏ 
وسکونها بغض « وٍ4 لأجل «آن مذو ڪُم عَنِ المسجد الام يان توا علبهح بالقل وغيره 


صاروا مؤمنين» وحينئذ فلا يجوز التعرض لهم ولم أر من نبه على هذا أيضا فليتأمل . 

قوله: ولا یجرمنکم) قرأ الجمهور بفتح الياء من جرم ثلاثياًء ومعنى جرم عند الكسائي وثعلب 
حمل يقال جرمه على كذا من باب ضرب آي حمله عليه» فعلى هذا التفسير يتعدى جرم لواحد وهو 
الكاف والميم»› ويكون قوله : أن تعتدوا على إسقاط حرف الخفض وهو على أي ولا يحملنكم بخضكم 
لقوم على اعتدائكم عليهم» فيجيء في محل أن الخلاف المشهورء إلى هذا المعنى ذهب ابن عباس 
وقتادة رضي الله عنهما . ومعناه عند أبي عبيد والفراء كسب»› ومنه فلأن جريمة أهله أي كاسبهم» وعن 
الكسائي أيضاً أن جرم وأجرم بمعنى كسب» وعلى هذا فيحتمل وجهین ۰ أحدهما: آنه متعد لواحد. 
والثاني : أنه متعد لاثنين» كما أن كسب كذلك» وأما في الأية الكريمة فلا يكون إلا متعدياً لاثنين 
أولهما ضمير الخطاب› والثاني أن تعتدوا آي لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء عليهم . وقراً عبد الله 
يجرمنكم بضمم الياء من أجرم رباعيأء فقيل : هو بمعنى جرم كما تقدم نقله عن الكسائي» وقيل: أجرم 
منقول من جرم بهمزة التعدية . قال الزمخشري : جرم يجري ری جا في تد إلى حول واد 
وإلی اثنین تقول جرم ذنباً نحو کسبه وجرمته ذنباً کسبته إیاه ویقال : : أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولك أكسبته ذنباً» وعليه قراءة عبد الله : ولا يجرمنكم بضم الياء» وأول 
المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني أن تعتدوا انتهى والنهي مسند في اللفظ في 
الشنآن» وهو في المعنى للمخاطبين نحو لا أرينك ههنا ولا تموتن.إلا وأنتم مسلمونء. قاله مكي اه. 
ET‏ 

قوله : (شتآن قوم€ مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما قيل اه أبو السعود. 

مأخوذ من شنأ المتعدي كعلم يقال شنأت الرجل أشنؤه أي أبغضته» وهذا المصدر سماعي 
الخلاصة. 

وفعل اللازم مثل قعداء إلى أن قال : والثاني للذي اقتضى تقلباً اه شيخنا. 

وفي المصباح : شئئته أشنؤه من باب تعب شنأ مثل فلس . وشنآنا بفتح النون وسكونها أبغضته» 

قوله : (أن صدوكم) علة للشنان أي لا يكسبنكم أو لا يحملنكم بغضكم لقوم لأجل صدهم 
إياكم عن المسجد الحرام» وهي قراءة واضحة اقتصر عليها الجلال. وفي قراءة لأبي عمرو وابن كثير 
بكسر الهمزة على أنها شرطية وجواب الشرط دل عليه ما قبله» وفيها إشكال من حيث ان الشرط يقتضى 
أن الأمر المشروط لم يقع مع الصد كان قد وقع» لأنه كان عام الحديبية وهي سنة ست والاية نزلت عام 
الفتح سنة ثمان» وكانت مكة عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها؟ وأجيب بوجهين» 
أولهما: أنا لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الاية فإن نزولها عام الفتح غير مجمع عليه . الثاني : إنه وإن 
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وتماواخل رفع ما آمرتم به الَو بتزك:ماء نهیتم عنه $ رلا تلوأ فيه جذفٍ إحدى, 
التاءين في الأصل ع ار المعاصي ادون التعدي في حدود الله < واتَقو ا حافوا 
عقابه بان تطیعوه 13 اله گرڈ یب ©4 لمن خالقه حتت کال آي اڪله ( ٥‏ 
آي المسفوح كما في الأنعام } مار راونت راتوو ذبح على م غير : الت 


سلمنا أن الصد کان متقدماً على نزولهاء فیکون المعنى آن اوقع صد مثل ذلك المد الذي ; زق عام 


O SE GET O a‏ الا با پى ملیکم. 

ا ما ذكر في هذ البيان .أحد عشر شيئاً كلها من قبيل المطعوم إلا الأخير وهو الأستقيمام 
بالاأزلام» فالأكلى الذي قدره الشارح يتسلط على الجشرةء وهي ما عدا الاميتقسام اهب شپخنا. 

e |‏ ماني اشم ی سروت الام اموز می اک 

8 قول: #رد الخنرتر آي الخرو بج اجزا» وإنما خض لخادتي ل هحقل 

e ل‎ 

1 2 : وما آمل لفیر ال بب الإهلال رع الصوت» وکانوا یذکرون اماه اا دا 


اة الل البا۵ امعت ند والمنی وما غل ترتع لسوت ده ا مله تی اي باس 
غير الله اه شيخنا . ا و ا ا 

قوله : (وماأهل لغير الله به إلى قوله : وما أك السب هذه الألورالنعة من أقسام الميتة 
وذكرها بعدها من قبي ذكر.الخاص بعد العام» وإنماأذكرت بخصوصها للرد عن اهل الجاهلية حيث 
کانوا یأکلونها ویستحلونها .. وقيي الخلزن: : وما آهل لغيره .به يعني ما,ذکر عند ذبجه غير اسيم الله ؛ ذلك 
أن المرب في الجاهلية كانوا E‏ 2 الله ذلك بهذه الأية وبقولها 
لجاهاية يشون الاه حى إا مانت أكلوهاء قر اه فلك والمتائقة من بتر المي وألموقوذة 

يعنى المقتولة بالخشب»› وكانت العرب في الجاهلية ريون الشاة بالعصا حتى تفوت وياكلوتها فحرم 


ذلك الله 
DS‏ . 
والنطيحة : يعني التي تنطحها شاءة ار ی وت وکانت العرب یه کی کا 


فحرمه الله تعالى لأنها في حكم الميئة. 
وما أكل السبع .قال قتادة : كان أعل الجاهلية إذا جرح السبع شين قله أ أكل منه أكلوا مإبقي 
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الميتة خنقاً « والمودَةٌ ) المقتولة ضرباً « والمترديةٌ ) الساقطة من علو إلى سفل فماتت 
« والَطِيحةٌ) لنَطِيحَة) المقتولة بنطح آخرى لها « و اکل سمح منه إلا ما د)4 أي أدركتم فيه الروح 


منه» فحرمه الله تعالی . والسبع : اسم یقع على کل حيوان له ناب» ویعدو على الناس والدواب› 
فيفترس بنابه كالأسد والذئب والنمر أو نحوه اه. 

قوله : (الميتة خنقأً) بكسر النون ويقال في فعله خنق بفتحها يخنق بضمها وهذا المصدر سماعي 
اه شيخنا . 

وفي المصباح : خنقه يخنقه من باب قتل خنقاً مثل كتف» ويسكن للتخفيف إذا عصر حلقه حتى 
يموت فهو خانی وخناق . وفي المطاوع : فانخنی واختنی وشاة خنيقة ومنخنقة من ذلك› والمنخنقة 
بكسر الميم القلادة سميت بذلك لأنها تطوف بالعنق وهو موضع الخنق اه. 

قوله : والموقوذة) في المختار: وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» وبابه وعد 


وشاة موقوذة قتلت بالخشب اه. 
قوله : والنطيحة) في المصباح : نطح الكبش معروف وهو مصدر من بابي ضرب ونفع» ومات 
الكبش من النطح»› والأنثى نطيحة اه. 


وفي القاموس: نطحه کمنعه وضربه أصابه بقرنه اه. 

قوله : وما أكل السبع منه أي فمات. وإن كان من جوارح الصيد» والمراد الباقي بعد أكله منه 
إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكلهء فلا يحسن تحريمه اه كرخي . 

وعبارة الزمخشري : وما أكل بعضه السبع اه. 

وعبارة الخازن: E O‏ 
له إنما الحكم لما بقي منه اه. 

قوله : (أي أدركتم فيه الروح) أي مع بقاء الحياة المستقرة حيث يتحرك بالاختيار» فان لم تکن فيه 
هذه فلا يحل بتذكية» لأن موته حينئذ محال على السبب المتقدم على التذكية من النطح والخنق 
وغيرهما. وعبارة الخازن: إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء 
المذكورة. والظاهر آن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع المحرمات في الاية من قوله : (والمنخنقة) إلى 
قوله: وما أكل السبعم) وهذا قول علي بن آبي طالب» وابن عباس» والحسن وقتادة. وقال ابن 
عباس : يقول الله تعالى : ما آدركتم من هذا كله وفيه روح» فأذبحوا فهو حلال. والكلبي: هذا استثناء 
مما أكل السبع خاصة» والقول هو الأولء وأما كيفية إدراكها فقال أهل العلم من المفسرين: إن أدركت 
حیاته بان توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأکله جائز . وقال ابن عباس: إذ طرفت بعينها أو ركضت 
برجلها آو تحرکت فاذبح فهو حلال . وذهب بعض آهل العلم إلى أن السبع إذا جرح فأخرج الحشوة أو 
قطع الجوف قطعا يؤيس معه من الحياة فلا ذكاة إن كان به حركة ورمق» لأنه قد صار إلى حالة لا يؤثر 
فيها الذبح» وهو مذهب مالك رضي الله عنه» واختاره الزجاج» وابن الأنباريء لأن معنى التذكية أن 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ م٠٠‏ 


۷۸ ۱ ا ل ا ن ا ر الاية o‏ 


سے ل r‏ 


من هذه اللأشياء .فذبحتموه $ وما بح عل 4 امم النصب ت % جمح نصلات وهي الأصنام واف 
قَستقَسموا تطلبوا القشم والحكم لاير4 جمع. زلم بقح الزاي وضمها مع د فح الال دخ 
بکسر القاف صغیر لا ريش له ولا نصل وكاتت سبعة عند سادن الكعتة عليها أعلام وکانوا 


يلحقها وفيها بقية تنشب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح لوجود الحياة فيه قبل ذلك وإلا 
فهو كالميتة 'وأصل الذكاة في اللغة تمام الشيء فالراد من التذكية تمام قط إلأوداع”ؤإنهاز الدم اه 
بحروفه . 

ا قوله (٠:‏ من هذه الأشياء) أي الخمسة التي أؤلها المنخنقة آه شیختا“ 

قوله: وما ذبح على النصب) آي ما قصد 'بذبحه التصب ولم یذكر اسمها عند ذبحه بل قصد 
تعظیمها بذبحه» فعلی ر e rS rah ES‏ 
E as, E E‏ 


i 1 6 + ننا‎ . 


قوله: (تطلبوا اسب بكسر القاف على حذف مضاف أي ا را 

على معنی و تمییز ما تریدون ۰ فيه » "ویؤید هذا قوله : e‏ 2 تقشم لهج وؤ 
قوله امع فح الام راع لکل متھماء زز ولرل ا 
قوله : (وكانت سبعة عند سادن الكعبة) عبارة اللخازن : وكائت آزلامهم سنبع قدا مساوية مكتوبة 
على وااحد منها.آمرني ري » .وعلنی واحد منها نهاني ربي؛ نوعلی. واحد مټکم» وعلی اواخد ملن.غیرکم ۰ 
وعلى واحد ملصق› وعلى واحد العقلء وواحد غفل آي ليس عليه شيء . وكيانت العرب في اللجاهالية 
إذا أرادوا سفراء أو تجارة» ,أو نکاحاًء أو اختلفوا في نسب» أو أمر قتيل» آو تجمل عقل أو غير ذلك 
من الأمور العظام جاؤوا إلى هبل » وكان أعظم صنم لقريش بمكة» وكان في الكعبة وجاؤوا بمائة درهم 
وأعطوها صاحب القداح حتي يجيلها لهمء فان خر- ج أمرني ربي فعلوا ذلك الأمرء وٳن خرج نهاني 
ربي لم يفعلواء وإذا أجالوا على نسب ee‏ وسطاً | فیهم؛ ون خرج من غیړ کم کان 
خلفا فیهم› وإن خرج ملصق کان على حاله» ون اختلفوا ذ في العقل ,وهو الديةء فجن جرج مايه المقل 
a‏ ج المقل اچالوا تاپا ی يخرج اکرب علوم ؛ ھام لرن فلل ېه وچوا 
فسقاًء انتھی . 


۴ 
E O EL 


قوله: :(عند lL‏ الكبة) اي E‏ . وفي. ا سدنت الكغبة . e‏ من اب تل جلت 
ر فهو كافر وكفرة.والسدانة الخدمة والسدف الست وزيا ومعنى اهن . 
وقي القاموسن: ! لد سنا ؤسدانة حدم الكعبة أو بيت الصنم ا 8 .ر e‏ 1 و 


قوله : (عليها آعلام) أي كتابة . قوله: (وکانو! بحکهونها) في تسخ ښبيلوڻها آي يروما 


سورة المائدة/ الأبة : ا ا ا ا ا ا ۱۷۹ 


يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا 3 دَلِكم فِسقٌ ) خروج عن الطاعة. ونزل يوم 
عرفة عام حجة الوداع * الي بوم داس تيس أدبن قروا من يكم أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما 
ارا من فوته 569 كتكرش اكاز الت کم یک4 أحکامه وفرائضه فلم ینزل بعدها حلال 
ويعبدونهاء وفي نسخة يجيبونها آي يجيبون حكمها. قوله: (ذلكم# أي الاستقسام بالأزلام خاصة 
فسق خروج عن الطاعةء لأنه وإن آشبه القرعة فهو دخول في علم الغيب» وذلك حرام لقوله تعالى : 
إلا الله [النمل: ]٦١‏ اه كرخي . 

وفي السمين : «ذلکم فسق# مبتداً وحبر. . اسم الأشارة را جع إلى الاستقسام بالازلام خحاصة › 
N DE zs e TIS‏ 

قوله : ونزل بعرفة الخ) وعاش ق بعد وم تزولها أحداً وتمانين بومالم ينزل بعدها آي لا قول 
تعالى : واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله€ [البقرة : ]١‏ الاية وعاش بعدها أحدا وعشرين يوماً اه 


قوله: #اليوم يئس الذين كفروا) اليوم ظرف منصوب بيئس› والألف واللام فيه للعهد 
اللحضوري فأراد ره يوم عرفة وهو يوم اللجمعة عام حجة الوداع» والناش انقطاع الرجاء وهو صد 
الطمع» ومن دينكم متعلق بيئس» ومعناها ابتداء الغاية» وهو على حذف مضاف أي من إبطال أمر 

قوله: (آن ترتدوا عنه) أي أن ترجعوا. قوله: (لما رأوا) متعلق بيئس. قوله: «واخشون» 
بسقوط الياء وصلا ووقفاً بخلاف واخشوني السابقة في البقرةء فإنها بثبوت الياء وصلاً ووقفاً اتفاقا 
بخلاف الآتية في هذه السورة فإنه يجوز في يائها الثبوت والحذف على الخلاف اه شيخنا. 

قوله : (أحكامه وفرائضه الخ) آشار : به إلى جواب قول القائلء قوله : #اليوم أكملت لكم دينكم) 
يقتضي أنه كان ناقصاً قبل ذلك» وأنه ما كمل إلا في اخر عمره. وإيضاحه ان المراد بكماله عدم 
الاحتياج إلى نزول شيء من من الفرائض والأحكام» وأجاب القفال بأن الدين ما كان ناقصاً أبدا إلا أنه 
تعالى كان عالما في أول وقت البعث بأن ما هو كامل في اليوم ليس بكامل في الخد . لا جرم کان ینسخ 
بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر الزمان فأنزل شريعته كاملة وحكم ببقائها إلى يوم 
القيامة» فالشرع كان أبداً قائماء إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص»› والثاني كمال إلى يوم القيامة 
آھ. 

وقال ابن جرير: الأولى أن يتأول على آنه أعمل لهم دينهم بانفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء 
المشركين عنه حتى حجة المسلمون لا يخالطهم المشركون» كما أشار إليه الشيخ المصنف بعد وقوله: 
علیکم متعلق بأتممت» ولا يجوز تعلقه بنعمتي» وإن کان فعلها یتعدی بعلى نحو : أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا أن ينوب منابه اه كرخي . 


۱۸۰ سۈرةالمائدة/ الاية: ٣‏ 


ولا حرام ل انث لیگ د € بۈکماله وقيل:بدخول مكة آمنين «وَرَضِيكٌ4 أي اخترت لم 
الم ديا قسن اضر ضط في فَ4 مجاعة ای اکل شيء ما حرم عله اک ( که کیل مال 


) زف القطلانى على البخاري: لا يقرل مقتضى هذه الّية ان الدين كان ناقا قبل» اقات 
من الصحابة کان ناقص الإيمان من حيث ان موته كان قبل نزول الفرائض أو بعضهاء .لأن الإيمان لم 
يزل تاما» والنقص بالنسبة إلى الذين ماتوا قبل نزول القرائض من الصحابة صوري نسبي» ولهم فيه رتبة 
الكمال من حيث المعنى» وهذا يشبه قول القائل : إن شرع محمد أکمل مْنْ شرع موسی وعیسی 
لاشتماله على ما لم يقع في الكتب السايقة من الأحكام» ومع هذا فشرع موسیٌ في زمانه کان کاملاء 
وتجدد في شرع عیسی بعده ما تجدد» فالأكملية أمر نسبي اهد. mk;‏ 

وبهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه: قزل فالاكماية آم يلي آي التقمس مز تسبي 
لکن منه ما یترتب عليه الذم» ومنه ما لا يترتب عليه الذم. فالأول: ما نقصه بالالختيار كمن غلم وظائف 
الذدين ثم تركها عمداء والثائي: ما نقص بغیر اختیار کمن لم يعلم آو لم يکلفنث آو لم يجد من يعلمه» 
فهذا ليذم بل يخمد من جهة أنه كان مطمنا بالإيمان وأنه لدو زيد لقبلء ولوكلف لعمل»› وهذا شأن 
الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . قاله القاضي آبو بكر بن العربي اه. 

قوله : (فللم ينزل بعدها حلال ولا حرام) أي ية حلال آو حرام؛ وهذا لا؛ينافي في أنه.نزل بعدها 
اية موغظة» وهي قوله تعالی : (واتقوا يوماً ترلجعون فيه إلى الله [البقرة:. ]۲۸١‏ تأمل . قوله ‏ 
(ورضيت لكم الإسلام دیا في رضي وجهان» أحدهما: أنه متعد لواحد وهو الإسلام» :ودینا على 
هذا حال . والثاني أله فمن ملي ضير وجل قدي لأين أولهما السلا والثاني . ديناً. ولکم 
فيه وجهان» أحدهما: آنه متعلق برضي . والثاني :أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من الإسلام» لکنه قدم 
عليه اه سمین . وهله الجملة مستأنفة لا معطوفة. على أكملت› وإلاً كان مفهوم ذلك أنه لم برض لهم 
وا ی ن ا ی یا ی ا 
وي ) : ا 0 

زق ف فو الات ي 2ه إن رجا من البهود قال له : يا مير المومتينء. اية 
في کتابکم تقر ۇونها لو علينا معشر اليهود نزلت لأخذنا ذلك اليوم: عيدا. ,قال ية آية قال : :اليم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الاية . . قال عمر رضي الله عنه: : ق عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي أنزلت:فيه على النبي با وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر. .أشار رضي الث عنه إلى أن اليم 
عيد لنا وكذلك المكان. وروي انه لما نزلت هټ اليه بکی عجر وي ٳله غ فقال لني کال له : : ما 
يبكيك يا عمر؟» قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فإذا قد کمل› را ا کیل کی ا شی 
فقال عليه الصلاة والسلام: (صدقت»» فکانت بهذه الاية نعي رسول الله ار ۰ و 0 إلا 
ارا وااو اوا ) 

قوله : ا ا رت هه اا ها وي راا رن ولم اکر جرا 
الشرط إلا في البقرة فيقدر فيي غيرها وهو فلا إثم عليه .اه شيخنا . a.‏ 


ورا الان ا س بے ۱۸۱ 


ون4 معصية « د عمد له ما أكل « كحي 9)) به في إباحته له بخلاف المائل لاثم أي 
الملتبس به كقاطم الطريق والباغي مثلدً فلا يحل له الأكل ‏ يتكأوتك) يا محمد ا5آ أل م 
ا ا ا ل ا ا ا ا ي 

والمخمصة المجاعة لأنها تخمص لها البطون أي تضمر وهي صفة محمودة في النساء يقال : 
رجل حمصان وامرأة خحمصانة ومنه أخمص القدم لدقتها وغير نصب على الحال» والجمهور على 
معجانف بألف وتخفيف النون من متجانف . وقرأ أبو عبد الرحمن النخعي متجنف بتشديد النون دون 
ألف . قال ابن عطية : وهو أبلغ من متجانف اه سمين . ۰ 

قوله : فمن اضطر في مخمصة) هذه الاية من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله 
تعالى ومتصلة بهاء والمعنى أن المحرمات كانت محرمة إلا أنها قد تحل في حالة الاضطرار إليها ومن 
قوله تعالى : ذلكم فسق) إلى هنا اعتراض وقع بين الكلامين› والغرض منه تأکید ما تقدم ذکره في 
معنى التحريم» لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة الكاملة والإسلام الذي هو 
المرضي عند الله . ومعنى الآية فمن اضطر أي أجهد وأصيب بالضر الذي لا يمكنة معه الامتناع من أكل 
الميتة» وهو قوله تعالى: في مخمصة) يعني في مجاعة» والمخمصة خلو البطن من الغذاء عند 
الجوع غير متجانف لإثم» يعني غير ماثل إلى إثم أو منحرف إليه. والمعنى فمن اضطر إلى أكل الميتة 
أو إلى غيرها في المجاعة فلبأكل غير متجانف لإثم وهو أن يأكل فوق الشيع » وهو قول فقهاء العراق» 
وقيل : معناه غير متعرض لمعصية في مقصده» وهو قول فقهاء الحجاز اه خازن. 

قوله: غير متجانف) في المصباح: جنف جنفاً من باب تعب ظلم وأجنف بالألف مثلهء 
وقوله: غير متجانف لإثم أي متمايل متعمد اه. 

قوله: (كقاطع الطريق والباغي) أي إذا كانا مسافرين» أما إذا كان مقيمين فلهما الأكل عند 
الاضطرار كما تقدم بسطه في سورة البقرة تأمل . 

قوله : (يسالونك4 أي المؤمنون وهذا له ارتباط بقوله : (حرمت عليكم المينة) الخ» فلما بين 
لهم المحرم عليهم سألوه عن الجلاء لهم وصورة سؤالهم الواقع منهم ماذا أحل لنا اه شيخنا : 

وعبارة الخازن: روى الطبراني بسنده عن أبي رافع قال : جاء جبريل إلى النبي ب يستأذن عليه › 
فأذن له» فلم يدخل فقال النبي بلا له: «قد أذنا لك يا رسول الله» قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه 
كلب . قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة› ففعلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله ب فأخبرته» فأمرني بقتله فرجعت إلى الكلب 
فقتلته : فجاؤوا إلى رسول الله َة فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها. 
قال؛ فسكت رسول الله بيا فأنزل اله : «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين) . 

وروي عن عكرمة أن النبي َة بعث أبا رافع في قتل الكلاب» فقتل حتى بلغ العوالي› فدخحل 
عاصم»› وسعيد بن أبي خيثمة» .وعويم بن ساعدة على النبي اة فقالوا: ماذا أحل لنا فنزلت: 
«يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين) . 


.£ اتور ةالائدةالاية:‎ ‘1A۲ 


من افطحام < أل کم اليث) المستلذآتو) :صي د ما علش د ارج € الكو اسان 


È 


الكلاب والسباع والطير « مك ) حال: من كلست لكلب بالتشديد أي.أرسلشة:على الصيد 


.. قال ابن الجوزي : E TRE‏ . قال البغوى ترت الاية 
أن رسولي اله لا في اقتاء اللاب التي تفع بهاء ونهئ عن ياك ما لا تفع فيه بها e‏ 
زوى الشيخان عن أبي:هريرة قال : قال وسول الله كلا امن اسك کلب انه پفقصی کل بوم من 
عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» . ولمسلم أن رسول .الله اة قال : «من اقجنى كلبا ليس بكب صيدا 
ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص و من أجر كل يوم قيرإطان». ومعنى الاية يسالك إصحابكٍ يا محمد ما 
اهي اسل لهي كله من التاعم والماجل کا اا عام من عباس ث المإكل ما تلا سلوا عما 
أجل لهم انتهت . : e‏ 
قوله: نانا ال لهم آي عماذا آي شي اسل لهم . E‏ 
قوله للات اي حه امساب اطع اشاب مدا قد سال بره تتن رین سن کب 
ê ind. 1 2 e Ea‏ 8 


HEE‏ وال فالجوارح لا نحل زان انت لمق هداس نل الاش ا 
العام . وفائدته دفع توهم أن مصيد الجارحة س س الطيبات وهو مبني عل آل فا مرضولة قإن 
جعلناها شرطة وجوابها فكلرا فلا حاجة إلى تقد المضاف المذكور. وقول الرمخشري : إنه يحتاج 
إليهء رده الشيخ سعد الدين التفتازاني بأن المضاف آك EY E‏ 
إلنة › تقول : غلام من تضرب أضرب» كما تقول مز تضزب اضرب اه كر خو 

قوله : وما علمتم) في ما هذه ثلاثة ثة أوجهء أحدها: O A‏ 
أي ما علمتموه ومخاها الزفع“ عطفاأعلى مرفوع-ماألم يسم فاعله. أي .حلع لأكم ,صيد أي :أخذ ما 
علمتم» فلا بدا من تقدير هذا المضاف. والثاني : نها شرطية فمحلها رفع بالابتداء ؛ والجواب قوإار: 
فكلو . قال الشبيخ : وهذا آظهر لانه لا إضمار فيه . الثالث: أنها موصولة أيضاً ومحلها الرغع بالابتداءء 
والخپر قوله : فكلواء وإنما دخحلتب الفاء تشبيهاً للموصول باسم الشرط› وقولم: .من الجوارح في مجلي 
نصب على الحال› وفي صاحبها:وجهان أحدهما : الموصول وهو ماء والثاني : أنه الهاء العائ علي ما 
الموصولة» وهو في المعنى كالأول» ومعنى مكلبين) مؤدبين ومضرين ومعودين. قال الشيخ: 
hS‏ تیان یستننی جیا ان یکر البملم ماعر اني ااب 


قوله ابام کار و ر :اطي کالقصر ام 8 lary e‏ 


الاشتقاق ربا يوهم احتصاص فل الحم باکلب مع ت لیس کذاك کم میق رج لا لاتتاق لد 
الصيد بالکلب هو الغالب» او أن كل جارحة يقال لها كلب لغة عند بعضهم اه شی تا la‏ 


٣۲ __ § سورةالمائدة/الأية:‎ 


9 ئەلموچرً 4% حال من ضمیر مکلبين أي تؤدبوهن ‏ ماعات أ من آداب الصيد # فكوا ا امسن 
يكم وإن قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل 
إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات 
فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صا حبها فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين وفيه أن 
صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح « وأذكروا انم لوحيو عند 


قوله : (آي أرسلته) هكذا فسر التكليب بالارسال وغيره من التفاسير فسره بالتعليم» وكذا هو في 
كتب اللغة فليتأمل مستند الشارح في هذا التفسير اه. 

قوله: (تعلمونهن) فيها أربعة آوجهء أحدها: أنها جملة مستأنفة . الثاني : آنها جملة في محل 
نصب على آنها حال ثانية من فاعل علمتم» ومنع آبو البقاء ذلك لأنه لا يجيز للعامل آن يعمل في 
حالين» وتقدم الكلام في ذلك . الثالث: أنها حال من الضمير المستتر في مكلبين › فتکون حالاً من 
حال» وتسمى المتداخلة» وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة لأن معناها مفهوم من 
علمتم» ومن مكلبين . الرابع : أن تكون جملة اعتراضية» وهذا على جعل ما شرطية أو موصولة خبرها 
فكلوا» فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابه وبين المبتدأً وخبره اه سمين . 

قوله : ما علمکم الله) أي بعض ما علمكم الله » وقوله: (من اداب الصيد) أي من الحيل في 
الصيد أي اللاصطياد اه شيخنا. 

قوله: مما أمسكن) أي بعض ما أمسكن» فمن تبعيضية» وإلاً فلا يجوز أكل دمه وفرثه» 
وقوله: (علیكم) أي لكم» وهذا معنى قول الشارح بأن لم يأكلن منه» وذلك لأنها إذا أكلت منه لم 
تمسكه لصاحبها بل لنفسها وغرضهاء كما سيأتي في الشارح اه شيخنا. 

قوله: (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله عليكم كما علمت. وقوله: (بخلاف غير المعلمة) محترز 
قوله› وما علمتم . قوله: (وعلامتها) أي علامة المعلمة آي صفتهاء أي شرط تعليمها أن تسترسل الخ . 
وحاصل ما ذكره أربعة شروط أولها: مأخوذ من قوله مكلبين» والثالث والرابع من قوله أمسكن» وقوله 
عليكم» وآما الثاني فليس مأخوذاً من الآيةء وهذه الشروط الأربعة معتبرة في جارحة السباع» وأما 
جارحة الطير فالمعتبر فيها اثنان فقط على المعتمد أن لا تأكل» وأن تسترسل بالإرسال اه شيخنا. 

قوله: (وتنزجر) أي في ابتداء الأمر وفي أثناء السير. قوله: (وأقل ما يعرف به ذلك) أي تعلمها 
آي كونها معلمة. قوله: (فإن أكلت الخ) محترز قوله عليكم وفي نسخة فإن أكلن» وقوله: على 
صاحبها أي له أي بل على نفسها أي لها. قوله : (وفيه) أي الحديث أن صيد السهم أي مثلاًء ومراده 
بهذا تكميل الفائدة بذكر حكم اخر يقوم مقام التذكية المعتادة» قوله كصيد المعلم أي بشرط أن يكون 
الجرح مؤثرا فيه في زهوق الروح اه شيخنا. 

قوله: واذکروا اسم الله عليه أي ندباً عندنا ووجوباً عند غیرناء وقوله: عليه أي على ما 
أمسكن أو على ما علمتم . والثاني أنسب بقول الشارح عند ارساله» ويحتاج إلى تقدير آي على مقتوله 
اھ شىخنا . 


“4 ¿ ٤ + سورة المائدة/ الايعان‎ 1۸ ٤ 


إرساله < کا 6 ریخ ساب ۰49 آم يل ت ات4 المستددات «٠‏ دمام ار أورا 
لكب آي ذبائح اليهود والنصارى م اا رمام إیاهم EA‏ 


NT EE eh 2 e 
والثاني : أنها ثعود على ما علمتم آي اذكروا اسم الله على الجوارح عند ارسالها على الصيدء وفي‎ 
الخديث: «إذا,أرسلت كلبك وذكزت اسم الله». والثائث : ل‎ 
0 e a 2 . E 
وإذا‎ a قله :واذکروا .اسم الله علیه4 قال ابن عبااس!: مني إذا آرسات جارسله تقل‎ 
ومنه قوله يه لعدي : «إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم الله فَجَلْ» فملى ها يكون‎ e 
الضميرفي عليه عائدا: إلى ما علمتم من الجوارح أئسموا اسم الله عليه عند إرمناله» وقيل : الضياير‎ 
عائد: إلى-ما أمضسكن.عليكم» والمعنى سموا الله إذا.آدركتم ذكاته » وقيل : يحتمل:أن.يكون الضبمير عائدا‎ 
يعني : واذكروا اسم الله -عليه عند .الأكللى» فعلى هذا تكون السمية. شزطاً عند. إرساى‎ ٠ إلى-الأكل‎ 
الجوارح» وعلد الذبح › ونك الأكل. : وسيأتئ. .بيان هذه المسألة في. سورة الأنعام هند قوله: . وولا‎ 
IT . اه خازن.‎ ]۱١١ تأكلىا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام:‎ 

قوله: «اليوم أحل لكم الطيبات) إنما كرو إحلال الطيبات للتأكيدر كانه يقال لھ ا 
الطيبات التي سآلتم عنهاء ويحتمل آنه آراد بالپوم الوم الذي آنزلت فيه هه الاية» أو ايوم الذي تقدم 
ذکره في قوله :. (الپوم يئس الذين كفروا من دینکم), . #الپوم أکملت لکم دینکم6؛ ويكون الښْرض من 
ذكر هذا الحم انه تعالى قال: «اليو اکت اکم یکی انت عا تی کے ا چا ات 
الدين وأتم النعمة فكذلك أتم النعمة بإحلال الطيباتء وقيل : ليس المر aE‏ 
و ّ السعود: وقیل : المراد بالابم الثلاثة ثة وقت واحد» انما کر لا أتأكيد ولاختلاف 
الأجداث الواقعة فيه حسن تكريره اهد. 

. وعبارة القرطبي : قوله تمالى : ايوم احل اکم الطیات) آي الیم یمات اکم دیک وال 
أحل لكم.الطیہات» .فأعاد ذكر اليوم تأكيداًء وقیل :شار پذكر اليوم إلى وقت محمد كما تقول هذه آيام 
فلان آي» هذا آوان ظهوركم وشرع الإسلامء فقد أكملت بهذا دينكم وآحللت لكم الطيبات اهم. 
٤‏ قوله : لإوطعام الذين.آوتوا الكتاب) أي بخلاف. الذين تمسكوا بغي التوراة:والإنجمل » ,> ص م 
i N: ٠‏ والحاصل a SE E‏ المقرر في 

قوله : #رطمانكم) يام حمل شايع ضام ا على مدره عله ندل انس مكذ 
جانا زنر ل لبم تات آي الي رار حمل اشا اطا قي ارين ماطف كاد 
آولی وآنسب وأسهل اه شیخنا. 


سورةالمائدة/الايتان: ۵ ۸ 


لمكت وَلعُصََكٌ 4 الحرائر يى ا اوا ألككبَ يِن بيك حل لكم أن تنكحوهن إا اسوه 
جور مهورهن ‏ خَصِنين) متزوجین < موو معلنین بالزنا بهن « ولا مُذۍ أَخَدَانٍ) 
منهن تسرون بالزنا بهن ومن يهر بالإيكنٍ) أي يرتد $ ققد حيط عَمَلمٌ الصالح قبل ذلك فلا 
یعتد به ولا ثاب عليه « وه ف الاَحرَو ملل 469 إذا مات عليه « تاا لیت ١امنواإذافنتہ‏ 4 


وفي الخازن: وطعامكم حل لهم» وهذا يدل على أنم مخاطبون بشريعتنا. وقال الزجاج : معناه 
ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم» فجعل الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على 
إطعامنا إياهم لا إليهم» لأنه لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحنا. وقيل: إن الفائدة في 
ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة من الجانبين . لا 
جرم ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين اه. 

قوله : (الحرائر) تفسير للمحصنات في الموضعين» وهذا آولى من ارجاعه للأخير فقط اه 

قوله : إذا اتيتموهن أجورهن) متعلق بالخبر المحذوف» وهذا الشرط بيان للأكل» والأولى لا 
لصحة العقد إذ لا نتوقف على دفع المهر» ولا على التزامه كما لا يخفى اه شيخنا. 

وفى السمين: قوله: إذا اتيتموهن أجورهن ظرف» والعامل فيه أحد شيثين : أما أحل وإما حل 
المحذوف على حسب ما قدر» والجملة بعده في محل خفض باضافته إليها وهي هنا لمجرد الظرفيةء 
ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف أي إذا اتيتموهن أجورهن حللت لكم» والأول أظهر. 
ومحصنين حال» وعاملها أحد ثلاثة أشياء. إما اتيتموهن وصاحب الحال الضمير المرفوع» وإما أحل 
المبني للمفعول» وإما حل المحذوف كما تقدم . وغير يجوز فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أن ينتصب على 
أنه نعت لمحصنين . والثانى: آنه يجوز نصبه على الحال» وصاحب الحال الضمير المستتر فى 
محصنين . والثالث: أنه الامو تاغل ارف لآ حال ثأنية منه» وذلك عند من يجوز ذلك» 
وقوله ولا متخذي أخدان) يجوز فيه الجر على آنه عطف على مسافحين وزيدت لا تأكيدا للنفي المفهوم 
من غير والنصب على عطف على غير باعتبار أوجهها الثلاثة » ولا يجوز عطفه على محصنين لأنه 
مقترن بلا المؤكدة للنفي المتقدم» ولا نفي مع محصنين وتقدمت معاني هذه الألفاظ اه. 

قوله: (متزوجین) آي مریدین للتزوج . قوله: ولا متخذي آخدان) جمع خدن بالكسر. وفي 
المصباح : الخدن الصديق في السر» والجمع آخدان مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: بالإیمان) الباء بمعنی عن کما يشير له قوله أي يرتد» فالمراد بالكفر هنا الارتداد أي 
ومن يرتد عن الايمان. قوله: «فقد حبط عمله€ أي بطل فلا يعتد به الخ» ولو عاد إلى الإسلام. قوله: 
(وهو) مبتداً. وقوله: من الخاسرين) خبر وقوله : في الاخرة متعلق بما تعلق به الخبر لابه إذامعمول 
الصلة لا يتقدم عليه اه. 


وفي الكرخي : الظاهر أن الخبر قوله: من الخاسرين) فيتعلق قوله في الأخرة بما تعلق به هذا 


٠ + سورة الماتدة/الأية‎ ۱۸٦ 


کما بيه e‏ الباء لاماق لي الستوا ل بها مق غير إسالة ماء وهو 


ار و الكون المطلقء ولا جوز أن بکون قي الآخرة هو ال ومن الخاسريج) متعلق بما 
تعلق به لأنه لا فائدة في ذلك اه. 


قوله : : (إذا مات عليه) أي الكفر وهذا راجع لقوله: ا 


المرتد يحبط أي ينعفي ثوابه سواء مات على الردة أو لأ.اهد شيخنا. ۰ i‏ 

قوله: #إذا قمتم. إلى الصلاة) تقدير إذا أردتم القيام» كقوله: قإذا قرات القر ا فاستغد) 
E‏ المسبب مقام السببة اڈ N SE‏ ا 
رادياق اتنا ها راتس بان تا او ره د شيخ . 
E PEE E r NT‏ ۲ وان کم محدٹین الل 
الأكبر فاغسلوا الجسد كله وفيه .إشارة. إلى النجواب: عن قؤل-صاحب الكشافتينۇغيزي الاية 
يوجب الوضوء على كل:قائم إلى الصلاة محدث وغير محدك فما وجهه اه كرخي ين ٠ ٠ ٠‏ ا ای 


قوله :إلى المرافق) في إلى هذه وجهان» أجدجما: ‏ أنها.على بابهلأمن انتهاء. الخاية» وفيها 
حيتي حلاف فقائل إن ما بعدها لاءيدخل فيما قبلهاء. وال بحكس ذلك » وقائل لاتعرض لها فی دعول 
ولا عدمه وإنما يدور الخروج والدخول على الدليلن وعدمهء بوقائل إن كان ما بها من.-جنس ما قيلها 
دخل في الحكم وإلاً فلا+ ويعزى لأبي العباسن.. و قائ إن كان ما بعدها من ظیز :جنس ما قبلها-لم 
يدجل؛ ون کان مين چشبه فيحتمال:الدخول وعدمه» .وأول هذه الأقوال هو:الأصلح عند النحاة .قال 
بعضهم : . وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع إلى فإن تلك القرينة تقتضي الإخرإخ ما قبلهء فإذا أورذ هكلام 
a ee‏ ۰ الكثير» وهو الاخراج» وغزق هذا:القائل بين إلى 

جټين:. فجعل حتى تقتضي الادخال» وإلى تق تقتضي ل حراج بما تقدم من الفليل» 'واهذه الأقرال لذلافييا 
في غير ها الكتاب» :وقد أوضحتها .في كتابي (شرح نالتسهيل). والقول الثاني: e‏ 
المرافق تقدم الكلام في ذلك عند,قوله : e‏ جمع مرفي اهل سنمين . ا 

۰ قوله : (الباء للالصاق الخ) هو مذهب سیپویه ۰ وقد أوضحه الشيخ النصنفب ۽ في الابة الا من 

قول الزمخشري . المراد إلصاق المسح اران وماسح بعض رآسه a E‏ ا کلاهما ملمیق 


E 1 


م فسن دت سم کی کر سے کے وی ار ر 
ا نف ف مسن رہ ید م مم م بے ۰ ب 


ا ا ا ا ا AV‏ 
اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي « رارج ڪڪ )4 
بالنصب عطفاً على أيديكم وبالجر على الجوار إل أَلْكَعَبينٍ) أي معهما كما بينته السنة وهما 
العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة 


قوله: (أي الصقوا المسح) لعل فيه مسامحة» لأن الظاهر آن الإلصاق ضم جسم إلى جسم 
والمسح ليس جسماًء وقوله: (من غير إسالة ماء) بيان لحقيقة المسح لا لما يكفي في الوضوء إذ الخسل 
قوله : (وهو) أي المسح الذي في ضمن الفعلء وقوله: (فيكفي الخ) يرد على هذه القاعدة قوله 
الأتي: (فاطهروا)» وإذ مقتضاها آنه يكتفى بطهارة بعض الأعضاء» ويمكن الجواب بأن طهارة بعض 
أعضاء الجنب لا يصدق عليها أنها طهارة» ولذلك كانت الطهارات أربعاً: وضوء وغسل وتيمم وإزالة 
قوله : (أقل ما یصدق) أې يحمل عليه وقوله: (وعليه) آې قوله: (فیکفي أقل الخ). قوله: 
(بالنصب) أي لفظاًء وقوله: (والجر) أي لفظاً أيضاً وإن كان منصوباً بفتحة مقدرة على اخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوارء وقوله: (على الجوار) أي لأجله لأنها لم يجلبها عاملء وإنما 


سببها مجاور المجرور اه شيخنا . 
وفي السمين: قرأ نافع وابن عامر» والكسائي» وحفص» عن عاصم (أرجلكم) بالنصب وباقي 
السبعة أرجلكم بالجر . 


فأما قراءة النصب ففيها تخريجانء أحدهما: أنها معطوفة على أيديكم فإن حكمها الغسل 
كالوجوه والأيدي» كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم إلا أن هذا التخريج أفسده بعضهم بآنه يلزم منه الفصل 
بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضية» لأنها مبينة حكمها جديد» فليس فيها تأكيد للأول . والثاني : أنه 
منصوب عطفاً على محل المجرور قبله كما تقدم تقريره قبل ذلك . 

وأما قراءة الجر ففيها أربعة تخاريج» أحدها: آنه منصوب في المعنى على الأيدي المغسولة› 
وإنما حفض على الجوار وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث 
الجملة وأيضاً فإن الخفض على الجوار إنما ورد في النعت لا في العطف» وقد ورد في التوكيد قليلا في 
ضرورة الشعر. التخريج الثاني : أنه معطوف على رؤوسكم لفظاً ومعنى » ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل 
وهو حكم باق» وبه قال جماعة» أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو ليس الخف» ويعزى 
للشافعي رحمه الله التخريج الثالث : أنها إنما جرت للتنبيه على عدم الإسراف في استعمال الماء فيها 
لأنها مظنة لصب الماء كثيراًء فعطفت على الممسوح» والمراد غسلها كما تقدم وإليه ذهب 
الزمخشري . التخريج الرابع : أنها مجرورة بحرف جر دل عليه المعنى» ويتعلق هذه الحرف بفعل 
محذوف تقديره وافعلوا بأارجلكم غسلاًء قال أبو البقاء : وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز اه. 

قوله : (الناتئان) أي البارزان. وفي المصباح: نتأ ينتأ نتا ونتوءا من بابي خضع وقطع خرج من 
موضعه وارتفع من غير أن يبين ونتأت القرحة ورمت» ونت ثدي الجارية ارتفع والفاعل ناتىء» ويجوز 


4 ا سورةالمائدة/ الاية: ٩‏ 


بالرآس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة- هذه الأعضاء وعليه الشافغي ويؤخذ مئ السنة 
وجوب النية فيه كغيره من العبادات یر کم جنب اراي فاغتساوا إن اکم ری 4 
قرفا شيره الما $ عل سر4 أي مسافرين « وجا اح منک من لاب4 أي أحدث او لسغم 
يسآ سبق مثله في اية النساء « لم دوا ما بعد طلبه ‏ فَسَمرا) ا صَمِيدَّا طببا) 
تراب طاهرا « کامسځوا پوجووڪم رايز یک مع المرفقين « ي ب بضریین زالباء لالصاق 


تخفيف الفعل كما يخفف قرأ فهو نات منقوص اه. .وهاتان العظمتان من الساق اذ شيختا. . 

E )‏ وقوله: يفي خبره: وفزفه من هل لار نکیل آزکایاودا. ا 
قول د کرب ری ای قراب اترا ی اور الأعضاء كلها الي تيده ال 

نما هو بين الأيدي والازجل» > و RE‏ وأما وجواتقديم الوجه الاي هو 

٤‏ قوله: TT‏ ولعل التذكير باعتباز كوا وضو اه شيختا: 
قوله : وان کنتم جنبا) وقوله: E a E‏ 

الكل إذا قمتم إلى الصلاة اه شيخنا. 

اشر عة راتفر م ت بجملوم شاعا لاحش والقاسی مع آله ید ا ۴ ٠ e‏ ) 
قوله : : (يضره الماء) أي يضر صاحبه . . e RY a‏ ا ا E‏ 


1 


قوله : (أي أحدث) آي فالمجيء من الغائظ:كتآية e‏ ينرم الخائيذ آي n‏ 


لفن من الأرض. عرفا »وغادةءعلى عادة العربء .من أن منهم إذا 1 قضاء حابجټه قصد 
مکاناً e‏ وقضی حاجته فيه :ا( e a a‏ 


قوله: ال تجا ما آي هي خی ارقن رم لات بر بعدم .امن یت کنا ول 


مع وجود الما اه شيخنا. 
a ١‏ 


اقوله الع ارقن ن لدي ار . قوله: : بضر ن آي نقلتين . . قوله: ات 
السنة ة الخ) آشار به اب ما يقال إذا كانت الياء اللالصاق لم ي ERE‏ إلعضوين يالمسج 


5 u e E o > a ei TD بالتراب اه کرخي‎ 


wipe 


E os:‏ اا 


: فائدة‎ 
pis E E ا‎ eis 


E E E‏ الال ان بترمب 


سورة‌المائدة/الايتان: ۷1 ۹4 


وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ‏ مار بذ اله جر ءَ يڪم من حرم ضيق 
بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم $ لن بريد هركم ) من الأحداث والذنوب 
رمحم مََتَمُ عََيَم ) بالإسلام بیان شرائع الدين ظ لملم كروت © ) نعمه 
واگ روا نة او € بالإسلام ٭ ومک عھدہ « ری اگم ہی4 عاهدکم عليه 3إ 
ی و یآ ت یی جا زا 


وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود» 
وأن التهما مائع وجامد» وموجبهما حدث أصغر أو أكبرء وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء 
وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة اه بيضاوي . 

قوله : (ليجعل عليكم من حرج) الجعل يحتمل أنه بمعنى الإيجاد والخلق» فيتعدى لواحد وهو 
من حرج ومن مزيدة فيه» ويتعلق عليكم حينئذ بالجعل» ويجوز آن يتعلق بحرج» فإن قيل : هو مصدر 
والمصدر لا يتقدم معموله عليه» قيل: ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري» ويجوز أن يكون 
الجعل بمعنى التصيير فيكون عليكم هو المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله: (ولیتم نعمته علیکم) a‏ وقوله : (ببيان شرائع الدين) متعلق بيتم أي يتم نعمة 
الإسلام» ویکملها بیان شرائع الدين . 

قوله : «إذ قلتم ظرف لقوله : واثقکم كما يشير قوله: حین بایعتموه لا لقوله: اذکروا إذ وقت 
الذكر أي التذكر متأخر عن وقت قولهم المذكور اه شيخنا. 

قوله: (حين بايعتموه) انظر أين كانت المبايعة» وهذا يقتضي أن المراد بقوله: واثقكم به على 
لسان نبيه ولو حمل الميثاق على الميثاق المأخوذ في عالم الأرواح» وجعل المراد بقوله: (إذ قلتم) 
الخ إجابة الأرواح بقوله قالوا بلى كما فعل غيره لكان أحسن اه. 

وفي البيضاوي : يعني اليثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله ية على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنبسط والمكره أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان. 

وفي القرطبي : والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي 
جرى لهم مع النبي بء على السمع والطاعة في المنبسط والمكره. إذ قالوا سمعنا وأطعنا كما جرى ليلة 
العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسهء كما قال إنما يبايعون الله فبايعوا رسول الله َة عند 
العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم إن ارتحل إليهم هو وأصحابه. وكان 
أول من بايعه البراء بن معرور» وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق عليهم لرسول الله 
ية والشد بعقد آمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعك ممن نمنع منه آزرنا فبايعنا يا رسول 
لله» فنحن والله أبناء الحرب وأصل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. والخبر مشهور في سيرة ابن 
إسحاق» ويأتي ذكر بيعة الشجرة في موضعهاء وقد اتصل هذا بقوله: أوفوا بالعقود فوفوا بما قالوا 
جزاهم الله عن نبيهم وعن الإسلام خيراً ورضي الله عنهم وأرضاهم اه. 


CEA,‏ فی .منثاقه. ان إن الله لپ دات سدور 4)69 بما فيا االقلونب :قبغيره. آولی 
ٍ اا اریت ١امنوا‏ کا ویړک € قائضن: 4رر 4 بحقوقه. ‏ مدآ يالو بالعدل: # ولک 
رگ4 انگ کت بغض ٤ز‏ آي الكفار اکت را4 ضارا می 


ا ETON‏ 
) رق ا آي لا ظاهر ولا باطناً, قرله: اا آي eT‏ 
i hE e NEE‏ 


شیخنا. 3 

قوله : یا ابا الذين آمو شرع ي ان اإشرزائع ا المتعلقة يجري pei‏ ویین غیرهم اثر پيا 
ما يتعلق ا اھا بو السعود. AE OT‏ 
وجملة التكاليف ترجع لقسمين: حقوق اه وحقوق. الخلق» ۴ ین ایل ب قول ی رامین 
له وبين الثاني بقوله (شهداء بالقسط) امن الرازي. BO be ٠‏ 


وتقدم نظير هذه الأية في النساء إلاءآنه هناك-قدم لفط القسط وهنا ار e‏ 
أعلم أن اية النساء جيء بها في معرض الإقراز على.ننفسه ووالديه وأقاربة فبدقء فيهاجالقسبط الذي :هو 
الجدل من غير محاياة نفس ولا والد ولا قرابة والتيي ,هنا جيء بها بفي. مجر ض يك العبيوة فيليء فيها 
بالأمر بالقيام له لأنه أردع للمؤمنين ثم ثنى بالشهادة بالعدل٬‏ فجيء يها في کل معرض يما يښاسپه , قال 
القاضي : وتقرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل أن الاولى نرلټ پې المشړكين وهذه في 
اليهود لمزيد الاهتمام بالقدل و الال في إطفاء ء ثائرة الغيظ . قال الكازرولي: الظاهر آن قول إلمشار 
إلیه هو قوله تعالی: یا آیها الذین آموا کونوا قوامین E‏ شهداء لله له ولو على انفسکم) الا : 
.].٥‏ وقوله إن الأولى ترلت في المشركين معتاه أن ما في شنؤرة السا تا فيم آي و فى العدل 
ممعم والثانية تزلت في بيان العدل ع -القزيغة ية غلى لك آنه الما كا بعضل قا زب 'الوسين 
مشركين آمر الله المؤمنين برعاية العدل مهنم و ولا کان ب بعد هذه الاي التي ت المائدة خكاية اليه 
ناصب أن تكزن الآية لبيان حال اليهؤد ا كراخي* ر. ا اا ا ا 

قوله : (کونوا قوامین) قال :ابن غباس ٠‏ ټریڈ ا يمون | باخقة»" ومعلىذلك هو آن ایقوامو؟ ا 
ر كل مايلزمهب القيام به من العمل بظاعته.. واجتناب نواهيه اهاخازن ,ل .ا پا 

قؤله شهدا خبر ثان» ازقوله: باش ف فلا < تشهدزا کک خلاف ازات بل م 
انر و ا اد بالعدل اه 


خو“ 


ê a ا‎ es hp E 
OT E O : قوله‎ 
TT (أي الكفار) شار به إلى أنها مبختطةابهمء'فإنها نزلت‎  هلوق.‎ 
المسجد الحرام» وعليه جری القاضي کالکشاف جرم غیرهما على أن الخطابت عام .لان العارةجخموم‎ 


۱۹۱ SS 


ر ۳ 


تسوت €9 فیجازیکم به وعد آله ا ا ویوا الک e‏ وعدا حسنا 5 ا 


اللفظ لا ببخصوص السبب اه كرخي . 

قوله : : على آن تعدلوا) آي على الجور فيهم بما لا يجوز كنقض عهدهم؛ وعدم قبول من آسلم 
منهم وقتل ذراريهم اه شيخنا . 

قوله : (فتناولوا منهم) أي مقصودكم من القتل وأخذ المال» وهذا منصوب في جواب النفي اه 

قوله : (اعدلوا) تصريح بوجوب العدل بعدما أعلم من النهي عن تركه التزاماً» وقوله (في 
العدو) آي عدوكم وهو الكفار (والولي) آي وليكم أي من توالونه وهو المؤمنون آي لا تجعلوا عدلكم 
قاصراً على المؤمنين» بل اجعلواه فيهم وفي غيرهمء وهذا تفسير. وهناك تفسير اخر» وهو أن المراد 
اعدلوا في العدوء إذ السياق فيه ووجوب العدل في العدو يستلزم وجوبه في الولي الأولى اه شيخنا. 

قوله: #هو (أي العدل) أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: اعدلوا 
كقوله : من كذب على كان شرا ففي كان ضمير يفهم من قوله كذب أي الكذب اه كرخي . 

قوله: إن الله خبير بما تعملون# فيه وعد ووعيد» فبين الأول بقوله. وعد الله الخ وبين 
الثاني بقوله #والذين كفروا) الخ اه شيخنا. 

قوله : (وعداً حسنا) الظاهر أنه مفعول مطلق» وعليه فالمفعول الثاني مقدر أو سد وقوله : لهم 
مغفرة# سده» وعلى الأول يكون الواقف قول | (وعملوا الصالحات4. وعلى الثاني لا يوقف عليه 
اه شيخنا. 

في الكرخي : قوله: وعدا حسناً أشار به إلى أن المفعول الثاني لوعد محذوف وقد صرح في الاية 
الأخرى بأنه الجنةء ولو قدره المصنف لكان أحسن فالجملة من قوله: لهم مغفرة مفسرة للمحذوف 
نن المت المت لان الجنة مرتبة على الغفران وحصول الأجرء فحينئذ لا موضع لها من 
الإإاعراب› ولا جوز ان کون مغر لوغ لأن وعد لا يعلق عن العمل كما تعلق ظن وأخواتهاء ولم 
يقل وعملوا السيئات مع أن المغفرة إنما هي لفاعل السيئات› لأن كل واحد ممن ليس بمعصوم لا يخلو 
عن سيئات وإن كان ممن يعمل الصالحات . فالمعنى أن من امن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته » كما 
قال تعالى #إن الحسنات يذهبن السيثات# [هود: ]١١٠١‏ اه. 

وفي السمين : وعد يتعدى لاثنين أولهما الموصول» والثاني محذوف أي الجنة» وقد صرح بهذا 
المفعول في غير هذا الموضع ذكره الزمخشري» وعلى هذا فالجملة من قوله: لهم مغفرة4 لا محل 
لها لأنها مفسرة لذلك المحذوف تفسر السبب للمسبب» فان الجنة مسببة عن المغفرة» وحصول الأجر 
العظيم والكلام قبلها تام بنفسه» وذكر الزمخشري في الاية احتمالات أخر» أحدها: أن الجملة من قوله 
لهم مغفرة بيان للوعد كأنه قال قدم لهم وعداء فقيل : أي شيء وعده فقال : لهم مغفرة وأجر عظيم» 


4 _۔ ا سورةالمائدة/الاناس :۹ 1.\ 


د اموا آڏ کرو ضمت ا سإ ک5( هم قریش طا )۲ يمدو الل 


وعلى هذا فلا محل لها أيضاًء وهذا أولى من الأول لأن تفسير الملفوظ به أولى من إدعاء تفسيرشيء 
محذوف . والثاني : أن الجملة منصوبة بقول محذوف كأنه قيل وعدهم؛ وقال لهم مغفرة. .. والثالث: 
إجراء الوعد مجرى القول» لأنه ضرب منه ويجعل وعد واقعاً على الجملة التي هي قوله لهم مغفرة كما 
وقع تركنا على قوله : #سلام على نوح€ [الصافات : ۷۹] كأنه قيل : وعدهم هذا القولء وإذا وغدهم 
من لا يخلف الميعاد فقد وعدهم مضمون المغفرة والأجر العظيم» وإجراءالؤعد مجرى القول مذهب 
کوفي اه. 

قوله : (والذين كفروا» الخ الذين كفروا مبتذأً أول» وأولئك مبتذاثاكء وأضخاب خبرهوالجملة 
خبر آلأول» وهله الجملة مستأنقة أتى بها اسمية دلالة على الثبوت والاستقرار ولم يت بهاافي مياق 
الوعيدء كما أتى بالجملة قبل في سياق الوغد تحسنماً لرجائهم وهذه الاية ثدل على أن الخلود في الثاز 
ليس إلا للكفارء لأن قوله : #أولئك أصخاب i U E E SE‏ 
يقال: أصحاب الصحراء أي الملازمون لها ءاه كرخي . o UE e‏ 


قوله : (اذكروا نعمت الله الغ يان ذكيرهم بنسة رفع الضرر وما طلم من قوله رادکر 

نعمة اله عليكم# تذكير لنعمة إيصال الخير لهم وهو الإسلام اه شيخنا: . RoE‏ 5 

قولڵه : اذ هم قوم ظرف لقوله: نعمت الله لا لقوله: اذکرواء ای ی 
افكض أيديهم عنكم وذلك ما روي أن المشركين, رأوا رسول الله 4ة وأصجابه بعسفان في؛ خزوة ذي 
أنمار» وهي غزوة ذات الرقاع وهي السابعة من مخازيه عليه السلامء قاموا إليْل الظهر معاًء فلجا لوا 
ندم المشركون أن لا كانوا قد أكبروا عليهمء فقالوا: إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من _ابائهام 
وآبنائهم يعنون بها صلاة العصر» وهموا أن يقعوا بهم إذا قاموا إليها فرد الله تعإلي يدهم بأن آنزل صلاة 
الخوف. وقيل : هو ما روي أن رسول اله اة أتى بني قريظة ومعه الشيخان وعلي رضي اله تعالى عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأً يحسبهما مشركين . فقالوا: نعم یا آبا 
القاسم اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما سألت» فأجاسوه في صفة وهموا بالفتك به» وعمد عمري بن 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله تعالى يده ونزل جبريل عليه السلام» فأخبره» 
فخرج عليه السلام. وقيل هو ما روي آنه َة زل منزلا وتفرق أصحابه في شجر العضاه يستظلون بهاء 
فعلق رسول الله يي بشجرة» فجاء اعرابي ف فسله وأخحذه» وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال عليه 
السلام: الله تعالى» فأسقط جبريل من يده سيفه» فأخذه النبي با فقال ا : لا أحد 
اشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اه أبو السعود. 

قوله : ان پېسطوا إلیکم آبدبهم) يقال : ا رد ا اه د 
وقوله فكف آيديهم عنكم معطوف على هم عليه» وهو النعمة التي أريد ذكرها وذكر الهم للايذان 
بوقوعها عند مزيد الجاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالها وإظهار أيديهم في موضع 


سورة المائدة/ الايتان: ١٠ء ٠١‏ 


دِيم 4 لیفتکوا بکم < گی يهر عنم وعصمکم مما أرادوا بكم $ واتغوا َه وَعَلَ َه 
لوگل آلمؤمشوت 469 # ومذ اد َه مکی بے إَِرءِیل€ بما يذكر بعد «وَبَمَنّكًا) فيه 


الإضمار لزيادة التقرير آي منع يديهم أن تمتد إليكم عقيب همهم بذلك لا آنه كفها عنكم بعدما مدوها 
إليكم اه أبو السعود. 

قوله: (ليفتكوا بكم) بضم التاء وكسرها وفي المصباح : فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل 
وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو قتلته على غفلة وأفتكت بألف لغة اه. 

قوله : #وعلى الله) آي لا على غيره فلا تعتمدون على الكثرة والعدة اه شيخنا. 

قوله: (ولقد آخذ الله الخ كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتحريض المؤمنين على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير لهم من نقضه اه أبو السعود. 

واضافة الميثاق إلى بني إسرائيل على معنى على أي: ولقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل 
وتقدم أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين» واسناد الأخذ إلى الله تعالى من حيث انه أمر به موسى» 
ولا فالذي أخذ الميثاق عليهم إنما هو موسى بأمر الله له بذلك. 

قوله: (بما يذكر بعد) آي من قوله : اني معكم لئن أقمتم الصلاة الخ. قوله: وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً) يجوز في منهم آن يتعلق بنقيباً وآن يتعلق بمحذوف على آنه حال من اثني عشر لأنه في 
الأصل صفة» فلما قدم نصب حالاًء وآن يكون مضافاًء والنقيب فعيل بمعنى فاعل مشتق من التنقيبء 
وهو التفتيش ومنه فنقبوا في البلاد» وسمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال القوم وآسرارهم»› وقيل : هو 
بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهمء وتفتيش عن أحوال» وقيل: هو للمبالغة كعليم وخبير 
اه سمين . 

روي أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون آمرهم الله بار إلى آريحاء بأرض 
الشام» وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم : إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا وجاهدوا مرن 
فیها وني ناصرکم» وأمر موسی آن یأخذ من کل سبط نقیباً آمیناً یکون فيلا على قومه بالوفاء بما آمروا 
به» فاختاروا النقباء وأحذ الميثاق على بني إسرائيل وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
إليهم يتحسسون أحوالهم فرآوا خلقاً أجسامهم عظيمة ولهم قوة وشوكة» فهابوهم فرجعواء وكان 
موسی قد نهاهم آن يتحدثوا بما يرون من أحوال الكنعانيين فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا اثنين منهم . 
قيل : لما توجه النقباء لتحسس آحوال الجبارين لقيهم عوج بن عنق» وعنق آمه إحدى بنات ادم لصلبهء 
وکان عمره ثلاث الاف سنة» وطوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثين ذراعاًء وكان على رأسه حزمة 
حطب» فأخذ النقباء وجعلهم في الحزمة وانطلق بهم إلى امرآته فطرحهم بين يديهاء وقال: اطحنيهم 
بالرحا. فقالت: لا بل نترکهم حتی یخبروا قومهم بما رآوا» فجعلوا يتعرفون آحوالهم. وکان من 
أحوالهم أن عنقود العنب عندهم لا تحمله إلا خمسة رجال منهمء وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهم 
فلما خرح النقباء من أرضهم قال بعضهم لبعض: إن آخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي 
| اش ولکن اکتموه إلا عن موسی وهرون» ثم انصرفوا إلى موسى وكان معهم حبة من عنبهم فنكثوا 
الفتوحات الإلهية/ ج۲/ ٠١١‏ 


144 سبورة إلمائدة/الاية : ٠١‏ 


التفات عن الغیبة آقمنا يتھ اث كس قبا € من کل سبط نقیب بون فيلا على قومه 
بالوفاء بالعهد : رة ملم ک3 لهم < تست بالمود والنضرة 3 لن :لا مقميم. 


« متم الوه ايشم وة منم رسي وعَررنمُوهم 4 نصرتموهم * e‏ 
ڪسکا) بالاتفاق في سبيله ل لأ ڪيرد عنځم سايم ولا دخ اکم جک بترن ین کی اتر 


عهڊهم وڃعل کل متهم پٺهي سبطه عن القتال .ویخبره بما رأی إلا کالب > ویوشع ‏ وکان 0 
موسی» فرسخاً في فرسبخ» فجاء عوج حتى نظر إليهم فجاء إلى جبل وقر منه مبخرة على قدر عسكر 
e 2‏ ا i O E E‏ 
زاوا e a‏ ل ي 
DA REG E‏ 
قوله : (اقمنتا).آي ولَينا وحكمنا ER ES a‏ 
موسى عليه السلام فهو الذي ولاهم ونقبهم اق آبو التتتعود. - E‏ 
قوله : امن كل سبط قيب وذلك آن بني [سرائيل اشا ععر سبطا ند رلاد وکل رلاد 
والحد متهم سبط فالأننباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب اهذ شياخنا ٠‏ س اطا 
) قوله : (بالوقاء پالمهد) آي على نا اروا به من دول الام وحازية الاير ولا قوئقة 
عليهم أي تأکيداً عليهم» وهو متغلق بقوله بعتا منهم آو بقوله: : یکوت کفیا؟ على قومه افشتیخلا:" 
قوله: رقا نهم آي لتا ابي ارال ونه الغات» وتر بارت دامر ای تهر کا 
قوله: ال قيب آيار إلى أن لام لين جي إللام إلمرطة للفو المجارف تقديره: : وله لشن 
و لأكفرن جوا القسم› وهو ساد مسد جواب القسم› والشرط معاً كما قاله الزمخشري. 
آیو جيان بأنه جواب القسم فقط» وجواب الشرط محزوف لدلالة جواب القسم عليه» وقد تقدم مثله 
تير الإمان عن اة لعلا واه لزاع کرن هان اع اة ل ما آم اا جين 
بوجوبهما مع اړتکابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام اه ري ہے و 
قوله: وعزرتموهم) في المختار : التعزير التوقير والتعظيم اه 
وقي القاموس ' والتعزير e‏ دون e‏ ف 2 اتيم شد الإمات 
a‏ ا 
ن معأودة الفساذ اهكرحي" 
قوله: : اق یب لتق کی سیل هرت د ری تی ی شیا لأنه 
إذا إا معي إل المستحق ماله لوجه الله تعالى› فکانه آقرضه إیاه اه خحطیب. ۰ ) 


مسا مسف اسه دتمم ر م سم س. 
-. 


کے د فاا میمص ج سیک م مخمک مک دد ا کیک ۔ھ ‏ 


سورة المائدة/ الایتان : ۲٠ء ٠١‏ 14° 


}ر 2 


فمن صقر بعد للت € الميثاق ‏ منم فَمَدَ صل سواه ألسَييل € 4 أخطأً طريق الحق 
والسواء في الاصل الوسط فنقضوا الميثاق قال الله تعالى فيا تقييم© ما زائدة « َه 

لمهم 4 أبعدناهم عن رحمتنا 3 وَجَمَلَتا فلوبَهََّ ية لا تلين لقبول الإيمان مرت 
ألكَارَ 4 الذي في التوراة من نعت محمد وغيره عن مواضوو) التي وضعه الله عليها أي 
يېدلونه # وسوا € ترکوا (حَظا) نصیباً «مَسَاءکا) أمروا بي في التوراة من اتباع محمد 
LS SN A SE OE‏ 
3 للا قي مِم ) ممن أسلم « اغف عَم وَاصََح إ َه ْب لحنت | 


© وهذا منسوخ باية 


وتقدم لهذا بسط في سورة البقرة› والمراد بالز كاة الواجبة» وبالفرض هنا الصدقة المندوية 
وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفهاء وحینئذ فلا یرد أن قوله تعالى : (أقرضتم الله قرضاً حسنا) داخل 
تحت إيتاء الزكاة فما فائدة الاعادة . وقرضاً يجوز آن يكون مصدراً محذوف الزوائد وعامله أقرضتم أي 
إقراضاً ویجوز آن یکون بمعنی الفرض فیکون مفعولاً به اه كرخي . 

قوله : (أخطاً طريق الحق) آي الذي هو الدين المشروع» فإن قيل : كيف قال ذلك مع آن من کفر 
قبل كذلك؟ فالجواب : نعم لكن الكفر بعد ما ذكر من النعم أقبح منه قبلهء لأن الكفر إنما عظم قبحه 
لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت النعمة زاد قبح الكفر اه كرخي . 

قوله : (فتقضوا الميثاق) آي بتكذيبهم الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلهم آنبياء الله ونبذهم 
کتابه وتضییعهم فرائضه اه كرخي . 

قوله : (أبعدناهم من رحمتنا) يشير به إلى أن فيه إطلاق الملزوم» وعكسه: هل يستطيع ربك آن 
ينزل علينا مائدة من السماء آي هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة اه كرخي . 

قوله : إيحرفون الكلم) استئناف لبيان مرتبة قسوة قلوبهم» فإنه لا مرتبة أعظم من أخذ الأجر 
على تغيير كلام الله اه أبو السعود. 

قوله : (تركوا) آشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان لأنه وقع في القرآن لمعان اه كرخي 

قوله : على خاثنة) في خائنة ثلاثة أوجهء أحدها: آنها اسم فاعل والهاء للمبالغة كراوية ونسابه 
أي على شخص خائن . والثاني: أن التاء للتأنيث وأنث على معنى طائفة أو نقس أو فعله خائئنة. 
الثالث : أنها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش على خيانة» وأصل خائنة خاونة 
فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة لخائنة اه سمين . 


قوله : إلا قليلا منهم) استثناء من الضمير المجرور في منهم اه. 

قوله : (ممن أسلم) كابن سلام وأصحابه . قوله: (وهذا) أي الأمر بالعفو والصفح منسوخ باية 
السيف أي قوله: تعالوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر€ [التوبة: ۹ الاية» ومحل 
كونه متسوخة إا كان المراد فاعف متهم مطاقا سراء تابرا أو ل وآما إن كان المراد فاعف عنهم أي 
عمن تاب منهم فلا نسخ اه آبو السعود بالمعنى . 


۱۹٩ 


سورة المائدة/الاية: ١١‏ 


السیف وی الست قالوا إ کاتسر متعلق بقوله ‏ اكد دتا كه € کہا أخجذنا جلى بني 


قوله: ومن الذين ّ إنا نصارى أخذنا میٹاقهم) لما ذکر نق نقضن اليهود ا ل6 فق 
النصارى الميثاق » وآن في نقض العهد والميثاق؛ وإنمأ قال تعالى ومن الذين قالوا[نا نصارى) › ريغل 
ومن النصارى» لأنهم الذين ابتدعوا هذا الاسم وسجوا به أنفسهم› لا أن الله سماهم په آخذنا.میثاغهم 
يعني کتبنا عليهم في الإنجيلل آن يؤمنوا بمحمد ي فښسيوا حظا مما ذکرو! به يجني ټر كوا ما مووا بم من 
الإيمان بمحمد بيا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلي يوم القيامة . قال قتادة: لما تركوا العمان بكتاب 
لله وعصوا رسله» وضيعوا فرائضه» وعطلوا حدوده ألقى الله العداوة والبغضاء بينهم » وقیل : العداوة 
والبغضاء هي الأهواء المختلفة . وفي الهاء والميم من”قوله بينهم قولان» أحدهما؟ أن المرأد بهم اليهود 
والنصارى» فان العداوة والبخضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة. e‏ أن ارادم فرق 
النصارئ» فإنإكلل فرقة منهم تكفو الأخرى اه خازف. sS EN os ٠‏ 
قوله :ومن الذين قالؤاإتاتصارى( فيه خمة إوجه : 2 E es‏ 
أحدها: وهو الظاهر أن من متعلق بقوله: أخذاتاء والتقذير الصحيح أن يقال : وأخذنام من اليد 
قالوا إئا تضارى ميثاقهم» -فيوقع من الذين بعد أخرنا ويؤخر عنه ميثاقهم» ولا يجوز آن يقدواءنوأخذنا 
يشاقهم ننن الذين فتقدم'ميثاقهم على الذين قالواء وإن كان ذلك جائزا من مجهة کونهملا مغطولين جل 
منهما جائز التقديم والتأخير لأنه يلزم عود الضمير لى متأخر لفظا ورتبةء وهوالا يجوزء إلا في مراضح 
مجصورة: نص على ذلك جماعة منهم مكي وأبو البقاء : CE SoS‏ 
والثاني : اه شمان پیحاوف عل آنه خیر تا حاوف قات غه نق ا 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم » فالضمير في ميثاقهم » يعود على المح وف | ب 
والثالث: أنه حبز.مقده ولكن قدروا' TT TS‏ 
قالو) أنا.نصارى من أخذنا ميثاقهم» فالضمير في ميثاقهم ا چا ورا ا حذف 
الموصول. i e‏ 
والرايع : أن تتجلق من بألحذنا كالوجه اإلأول» كن بجعل الضسير في متهم ع عائداً e‏ 
إسرائيل؛ ويكون المصدر من قوله ميثاقهم مصدرا تشهياً. . والتقدير وأخذنا بن إإنصارى ميثاقا مثل بني 
إسرائيل› > كقولك: e pales E‏ 
الزمخشري» فإنه قال: أخذنا من النصارى پیا من کر قبلهم من قوم موس آې ی سیل اتوم بین 
الإیمان بالله ورسله. ) 
الخامس : ان من النین نارف على نه من فول مال : ا 
آي من اليهود . والمعنى ولا تزال تطلع على خائنة من اليهود» ومن الذين قالوا | نا زصاری ویکون قول : 
أحذا ميتاقهم علي هذا مستانقاً اه سمين . 
٤‏ إا عرفت هنا رفت أن اد ارح جار عل لوج لرل ن سنه لوج الخسة رآ قول 
كما آخذنا على بني إسرائيل اليهود إيضاح لمعنى الكلام› واب ن ا ا و قوله : ومن 


م س ا مم نام و سو م س س و ی مھ کی و ی ی ن کے سی چ ا ےی وی ی یی ر سی ی یہ سک وہ جه ر سے 
“ 


سورة المائدة/ الاية : ٤‏ 14۹۷ 


إسرائيل اليهود < َتنا حَظا ّا دروا بي) في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق 
« فاا أوقعنا « بيهم مداو والبعَصة إل يوم أَلْقسمَد) بتفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة 


الذين قالوا إنا نصارى» الخ معطوفة على قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي : ولقد أخذ الله 
الميثاق على اليهود فنقضوه وأخذ على النصارى فنقضوه» تأمل . 

قوله : الذين قالوا إنا نصارى) إنما نسب نسبتهم نصارى لأنفسهم دون أن يقال ومن النصارى 
إيذاناً بأنهم في قولهم : نحن أنصار الله في معزل من الصدق» وإنما هو تقوّل محض منهم وليسوا من 
أنصار الله في شيء وإظهار الكمال سوء صنيعهم ببيان التناقض بين آقو الهم وآفعالهم» فإن إدعاءهم 
لنصرته تعالى يستدعي باتهم على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه اه أبو السعود. 

وفي المختار: والنصير الناصر وجمعه أنصار كشريف وأشراف»› وجمع الناصر نصر كصاحب 
وصحب» والنصارى جمع نصران ونصرانة » كالندامى جمع ندمان وندمانة» ولم يستعمل نصران إلا 
بياء النسب» ونصره تنصيرا جعله نصرانيا . وفي الحديث : «فأبواه يهودانه وينصرانه» اه. 

وفي المصباح : ورجل نصراني بفتح النون وامرآة نصرانية ويقال : انه نسبة إلى قرية اسمها نصرى 
ولهذا قيل في الواحد نصري على القياس»› والنصاری جمعه مثل مهري ومهاری ثم أطلق النصراني على 
كل من تعبد بهذا الدين اه. 

قوله: (أوقعنا) أي وجه اللزوم» وعبارة البيضاوي : فأغرينا من غرى بالشيء إذا لصق به اه. 

وفي المصباح : غري بالشيء غرى من باب تعب أولع به من حیث لا يحمله عليه حامل» وأغريته 
به إغراء فأغري به إغرى بالبناء للمفعول والاسم الغراء بالفتح والمدء والغراء مثل كتاب ما يلصق 
معمول من الجلود» وقد يعمل من السمك . والغرا مثل العصا لغة فيه» وغروت الجلد أغروه من باب 
عدا آلصقه بالغراء وقوس مغرورة» اغریت بين القوم مثل أفسدت وزناً ومعنى» وغروت غرواً من باب 
فقتل عجیب ولا عجب اه. 

قوله: (بينهم) فيه وجهان» أحدهما: أنه ظرف لأغرينا. والثاني : أنه حال من العداوة فيتعلق 
بمحذوف ولا يجوز أن يكون ظرفاً لعداوة» لأن المصدر لا يتقدم معموله عليه وإلى يوم القيامة) 
أجاز فيه أبو البقاء آن يتعلق بأغرينا أو بالعداوة أو بالبغضاءء أي أغرينا إلى يوم القيامة بينهم العداوة 
والبغضاءء وآنهم يتعادون إلى يوم القيامة» أو يتباغضون إلى يوم القيامة . وعلى ما قاله أبو البقاء تكون 
المسألة من باب الأعمالء ويكون قد وجد التنازع بين ثلاثة عوامل» ويكون من اعمال الثالث للحذف 
من الأول والثاني» وتقدم تحرير ذلك وأغرينا من أغراه بكذا أي ألزمه إياه» وأصله من الغراء الذي 
يلصق به ولامه واو. والأصل فأغرونا وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ومنه قولهم بيت مغرو أي 
معمول بالغراء. يقال: غري بکذا یغری غراء فاذا أرید تعدیته عدې بالهمزة فیقال آغریته بکذا اه 

قوله : (بتفرقهم) آي إلى الفرق الثلاث فضمير بينهم للنصارى خاصة» وقيل لهم ولليهود فالفرق 


۱۹۸ ضور ةالمائدةالايات: £ ١ذ‏ 


تكفر الأخرى 9 وسو يبهد ال في الأخرة يا اا يفوت ت0 قيجازيهع عليه 
اد السكب) اليهود والتصاری 5د اسک رشراتا) مدد یرٹ کک ڪات 

سڪ تر وت € تكتمون يى آلككَب € التوراة والإنجيل كاية الرجم وصفته « وَيعَمواً 
عن ڪر r eS ha‏ إلا افتضا جک م د چا م بر 


O‏ ی و 
E‏ 


اثنتان يهود a‏ آي أغرينا العداوة بین بين البهود والتضارئ» وعلىٰ الأول بالفرق الثلاث هم 
النسطورية والملكانية واليعقوبية اه شيخنا . a‏ 

قوله: #يا أهل الكتاب التفات إلى ا ارقن على آن الكتاب ' جنس و للتوراة 
والإنجيل اثر بيان أحوالهما من الخيانة وغيرها من فنون القبائح» ودعوة لهم | إلى الإيمان برسول الله 4لا 
والقرآن» وإيرادهم بعنوان أهلية الكتاب لا لانطواء الكلام المصدر به علي ما يتعلق بالكتاب وللمبالنة 
ي ا يع عليهم› EASES‏ 
من الكتمأوالتحريف ما فعلوا وهم يعلمؤن أه آبو السعود . E‏ 


قوله: یسن تیم کر ناکم فود بن ااب ین آ۵ ددا ی شهر کیر نا ا 
وكتموا من التوراة واللإنجيل› وذلك أنهم أخفوا اية الرجم وصفة محمد بلا وغير ذللڳ: . ثم إن رسول 
الله کا كن ذلك وأظهره وهذه معجزة للنبي ب لأنه لم يقرأ كتابهم ولم يعلم ما فيه» فكان إظهار ذلك 
جز له (ویعفو عن کفیر يعني مما یکتمونه فلا عرض له ولا يؤاخڈهم به لانه لاا حاجة إل إظهاره» 
والفائدة في ذلك أنهم يعلمون كون النبي ل عالماً بَا يخفونه وهو معجزة له ضا فیکون ذلك داعیا 
لهم إلى الإيْمان به» حازن» وجملة يبين لكم قي محل نصب على الحال من رسولنا. . آي اء کم 
رسولتا قى هذه الحالةء ونما متعلق بمحذوف لاه صفة لكثيرآء أو ما موصولة أسمية وتخفون صاتها 
والعائد ااا ی ومن الكتاب تعلق بمحذوف على أنه حال من ألعاثد 


1 
TTT TE 


ا اه سين 


قوله: TET‏ راما باسیة کم تتازی م پس ل الغاع؛ 
ومثل له آبو السعود ببشارة غيسى بأحمد في الإنجيل اه. 1 ا 


قوله: کی ی کک ا ا و ف 
زیا ا كما يفصح أنه .التعبير عن عدمالإظهار بالعفو وفيه الحث» على عدم :الإخفاء تزغيا 
e E bd i CSE LG,‏ 
اه أبؤ السعود. . .ي . .. 5 ,0 

قوله : لإقد جاءكم من الله ) الخ جملة مستأنفة مسوقة ا مجيء ارسول لیت 
منحصرة فیما ذكر في بیان ما کانوا یخفونه» بل له منافع لا تحصى اه آبو السچود. , i‏ 


سورة المائدة/ الأيتان : ٦1ء‏ ۷ ۹۹4 
بالکتاب ‏ آله ّى أَنَبََ رصوَم) بآن امن سبل ألسَلر 4 طرق السلامة < وَيْخْرجهم هَن 


ا الكفر إت الور ) الإيمان ةني ) بإرادته « وَيَهَدِيه إل مرل 
شیو مَسسَيَبِ ر ))4 دين الرسلام ¥ اتد ڪڪ ڪَمر ادر الوا إن له هو أَلْسَِيح ابن مم 4 خی 
جعلوه إلهاً وهم اليعقوبية فرقة من النصارى ‏ فل مَمَّن يَمَلِلُ) أن يدفع مى عذاب « للم 


قوله: #من اتبع رضوانه) أي من سبق في علمه أنه يتبع وإلا فمن اتبع بالفعل لامعنى لهدايته اه 
قوله: (طرق السلامة) عبارة الخازن: سبل السلام. قال ابن عباس: يريد دين الإسلام لأنه دين 
الله وهو السلام وسبیله دينه الذي شرعه لعباده» وبعث به رسله» وأمر عباده باتباعه . وقیل: سبل 
السلام سبل دار السلام» فیکون من باب حذف المضاف إه. 
قوله: سبل السلام» أي طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب» أو سبيل الله وهو 
شريعته التي شرعها للناس . قيل: هو مفعول ثان ليهتدي» والحق أن انتصابه بنزع الخافض على حدّ 
قوله: #واختار موسی قومه# [الأعراف : ° وإنما يعدى إلى الثاني بإلى أو باللام كما في قوله 
تعالی : #إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء: ۹]. وقوله : (ویخرجهم) الضمير لمن › 
والجمع باعتبار المعنى كما آن الإفراد في تبع باعتبار اللفظ» وقوله: من الظلمات أي ظلمات فنون 
الكفر والضلال» وقوله: إلى النور# أي yy‏ ويهديهم إلى صراط مستقيم 
هو أقرب يالطرق إلى الله تعالى» ومؤد إليه لا محالة» وهذه الهداية غير الهداية إلى سبل السلام» وإنما 
عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: #فلما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ) [هود : ۸] اه أبو السعود. 
قوله : (حيث جعلوه) أي المسيح اه. 
قوله: (وهم اليعقوبية) أي القائلون بالاتحادء وهؤلاء نصاری نجران استدلوا بصفات عیسی من 
الاحياء والأنباء بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك : الكريم زيد أي حقيقة الكرم في زيد» وعلى هذا 
قالوا: إن الله هو عيسى ابن مريم» ومعناه بت القول على أن حقيقة الله هو ذلك أن الخبر إذا عرف 
بالألف واللام آفاد القصر سواء كان التعريف فيه عهدياً أو جنسياًء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف 
تأكيد معنى القصر» فإذا صدرت الجملة بأن بلغ الكمال في التحقيق اه كرخي . 
وفي أبي السعود» وقيل : لم يصرح به أحد مهم لكن حيث أعتقوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد 
اعترفوا بآن الله تعالى موجود فلزمهم القول بأنه المسيح لا غير اه. 
قوله: #قل فمن يملك) أي قل لهم تبكيتاً وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد والاستفهام إنكاري 
توبيخي كما أشار له المفسرء > وإنما نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكاري عن أحد مع تحقق 
الإلزام والتبكيت بنفيها عن المسيح فقط بأن يقال : : فهل يملك شيئًا الخ لتحقيق الحق بنفي الألوهية عن 
کل ما عداه سبحانه وإثبات المطلوب في ضمنه بالطريق البرهاني وتعميم إرادة الإهلاك للكل مع 
حصول المقصود بالاقتصار عليه لتهويل الخطب وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره تعالى› 


۱۸١ ۰ 1۷- سور المائداة/ الایتان‎ Yen 


سیکا إت ارد آن بوک انسح نے مرم راکم ومن ف الأر ياي لا انخد ملك ذلك 
دار كان المسيح ! إلهاً لقدر عليه ( وکر عاش الکو ت وا رض رما ہما خی ا کا واد ٣ک‏ 

مىشاء م69 وات البھو وال تر آي کل منهما ن ابائ او أي-کابتائه في 
القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة a‏ ل وأو فل( لهم ak‏ 3 مرب 


وتخصيیص مه NE‏ لزيادة كيد عجن اليح افان ترد 
والفاء في قوله: فمن يملك4 عاطفة لهذه الجملة على جملة مقدرة قبلهاء والتقدير قل كفذبوا 
أو ليس بالأمر» كذلك فمن يملك . وقوله: #من الله € فيه احتمالان» أظهر هماد أنه متعلق با فمل قبله. 
والثاني : ذكره آبو البقاء أنه ا ا e e‏ 
فانتصب حالا اه سمین . a‏ 
قوله: #إن أراد أن يهلك المسيح) هذه الجملة e NES‏ 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامهء فمن الذي پقدر على أن یدفعه.عن مراده ومقدورم + قوله :ومن 
في الأرض جمیعا) يعني أن عيسى شاكل من في الأرض في الصورة الخلى » :والتركيب وتخير/الصفات 
والأحوال» فلماسلمتم کونه تعالی خالقا للکل وجنل کونه خالقا لعيسى » وقوله ومن نفي الأرض# من 
باب عطف العام على الخاص ححتى يبالغ في نفي الإلهية عنهما فكأنه نص عليهما مرتين :. مرة بكرهما 
مفردين»؛ ومرة a e‏ اد hy AE‏ 


آبو ال ۰ > ا ® 3 ee a‏ 

قوله : (کأبناثه الخ) آشار به إلى أن ألنبوة :ا المحبة a‏ لا الحقلقة ا اا اه 
حاصته » كما يقال أبناء الدنيا وأبناء الاخر. وقیل : و ا ارتظیره إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح : ]٠١‏ اه كرخي . . e‏ 

وفي ابي السعود. الت اليهود والنصاری. e‏ الله ا حکایة لها اصدر عن ا 
داش الباطلة ». وبيان؛ لبطلانها بعد ذكر. ما صهز عر أحدهماء و بیان بطلانه» :آي قالت اليهود نحن 
أشياع ابنه عزير ». وقالت النصارى : نحن أشياع انه المسيح » کما قیل لأشياع.آبي 'حبيب› وهؤ عبد الله 
ابن الزبير الحبيبيون» وكما يقول أقارب الملوك عند الفاخرة نحن الملوك. وقال ابن عباس إن الي ڳلا 
دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا به؟ نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: إن النصارى يتلون في الإنجيل إن المسيح. قال لهم: إني.ذاهمب إلى أبي وأپیکم. 
وقيل: آرادوا آن الله تعالى كالأب لنا في الحنو والعطف» ونحن كالأبناء له في اقرب والمنزلة. 
وبالجملة : أنهم کانوا يدعون أن لهم فضا ومزية عند الله تعالی على سائر الخلق» نرد جليهم فلك وقیل 
لرسول الله ا قل إلزاماً لهم وتبكيتاً » فلم یعذبکم پذنوبکم آي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذیکم .في 
الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الأخرة بالنان أياماً بجدد e‏ 
العجل › ولو كان الأمر كمازعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع علیکم ما وقع آهہ.. e‏ 


سورة المائدة/ الابتان: ۰۱۸ ۲١۹١ ٠۹‏ 


یک4 إن صدقتم في ذلك ولا یعذب الأب ولده ولا الحبیب حییبه وقد عذبکم فأنتم کاذبون 
3 بل اشم بسَرَمََّنَ) من جملة من لق من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم لمن 
كا المغفرة له «وَيمَدّب ميآ تعذيبه لا اعتراض عليه 9 وملك الكموت والأرض وما ينها 
لد لِد 43 المرجع « بال آلککب م جاک رشو لا) محمد < بین € شرائع الدين «عَلّ 
َرَو انقطاع ِن الرْسّلٍ) إذ لم یکن بینه وبين عیسی رسول ومدة ذلك خمسمائة وستون سنة 


قوله: (إن صدقتم في ذلك) آشار به إلى آن الفاء في جواب شرط مقدر» وهو ظاهر كلام 
الزمخشري اه كرخي . | 

قوله: ممن( (جملة من) لخلق€ هذه النسخة هي الصواب لا خلافها خطأء وصورة النسخة 
الأخرى من جملة من خلق» ففيها تفكيك رسم القران أفاده القاري» وذلك لأن ممن تكتب ميمين ونوناً 
في بعضهاء وعند التفكيك تصير ميماً ونوناً معاً ثم ميماً ونوناً كذلك تأمل. قوله: (لكم) خبر مقم . 
وقوله : (مالهم) مبتدأً مژخر وکذا يقال فیما بعده اه. 

قوله : (لا اعتراض عليه) أي لأنه القادر الفعال بالاختيار اه كرخي . 

قوله : #وإليه المصير أي إليه وحده. 

قوله : #يبين لكم) فيما الجملة في محل نصب على الحال. 

قوله: على فترة من الرسل) أي لأن فتور الإرسال وانقطاع الوحي يحوج إلى بيان الشرائع 
والأحكام» وعلى فترة متعلق بجاءكم على الظرفية» كما في قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان# [البقرة: ١‏ أي جاءكم على حين فتور من الإرسال» وانقطاع من الوحي» ومزيد 
احتياج إلى بيان الشرائع والأحكام الدينية » أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير يبين أو من ضمير لكم» أي 
يبين لكم ما ذكر حال كونه على فترة من الرسل» أو حال كونكم عليها أحوج ما كنتم إلى البيان. ومن 
الرسل متعلق بمحذوف وقع صفة لفترة . أي كائنة من الرسل مبتدأمن جهتهم اه_أبو السعود. 

وفي الخازن: واختلف العلماء في قدر مدة الفترة» فروي عن سليمان قال: فترة ما بين عيسى 
ومحمد ية ستمائة سنة أخرجه البخاري وقال قتادة : كانت الفترة بين عيسى ومحمد به ستمائة سنة» 
وما شاء الله من ذلك. وعنه: أنه خمسمائة سنة وستون سنة» وقال ابن السائب: خمسمائة وأربعون 
سنة» وقال الضحاك : إنها أربعمائة وبضع وثلائون سنة. ونقل ابن الجوزي» عن ابن عباس آن بين 
ميلاد عيسى وميلاد محمد با خمسمائة سنة وتسعاً وستين سنة» وهي الفترة. وكان بين عيسى ومحمد 
أربعة من الرسل» فلذلك قوله تعالى: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) [يسَ: ]٠٤‏ 
قال : والرابع لا أدري من هو اه. 

قوله: (إذ لم يكن بينه وبين عيسى الخ) هذا هو الراجح» ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما 
تقدم : ثلائة من بني إسرائيل› والرابع من غيرهم› وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي يد : «نبي 
ضبعه قومه» آه خازن . 

قوله: (ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثرها خمسمائة 


0% سوزة المائدة الابات a i‏ 


أن لا تقوو إذ! pt‏ جانا م زائدة. بی رک کی تقد جاگ چیه دار ون رتافد خر 


لکم اذا( الال کل کنر تید ® رمن تمذییگم إن لم تبعرہ € اذکر 3 قال وتن ازیو 


قوھ أذ کرو َة ل رک آي منم 3 بیجم مو إطتحاب حدم ولحم 
اگم تا َم وت احا ©+ من الم اصأوى:وفلق'البخر اوغي ذلك يتور ادخ 


وستون سنة» وكل من القولين منقول في الخازن وغیرہ کما تقدم› e‏ وعیی آلف 
وسبعمائة سنة اه أبو السعود. ) Ê.‏ 

قوله: #واذکر إذ قال موسى4 الجا من ا ايان ما ترا د ا تاق و ا 
بفعل مقدر كما قال الشارح خوطب به النبي إل بطريق صرف الخطاب عن أل الإكتابوليعدد عليه ما 
صدر عن بعضهم» أي اذكرهم وقت قول موسى وبوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من 
الحوادث مع أنها المقصودة لأن الوقت مشتمل علي ما وقع فيه تفصيلا فاذا ایض کان ما ری ف 
بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً أه آبو السعود. ل ua‏ 

وقال الطبري : a‏ 
وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله علیهم» وتتایع آیادپه لدیهم فسل 
نبيه محمدا 4 بذلك ا ا 
خازن. 
. قوله: (أصحاب خدم) قال: قتادة : كاتوا آول من ملك الخدم». اوا کی لین تھا شم وري 
عن آبي سعيد الخدري عن النبي ل قال : كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة وداب یکٹبٹ 


إ 1 


ملكاً» . وال an‏ آي احرارا مر a‏ ا 


AS : N EE OE 


وفي المصباح : الخد جلع ادم eT‏ الرجل. قال e‏ 
هي كلمة في معنى الجمع ولا واحد لها من لفظها وفشنرها بعضهم بالعيال والقرابة ومن یخضب له ذا 


آصابه آمر». وحشم حشماً من باب تعب إذا غضب ويقعدى بالألف ٠:‏ فيقال : 'أحشمتهء وبا خزاكة ضا : 
فیقال OR SG‏ واحتشم amu‏ 


وإذا استحيا أيضاً اه. 


قوله: من العالمين6 المراد بالعالمين الآ الخالية إلى زمانهم. وفیل: ا 
زمانهم اه أبو السعود. ولا حاجة لهذا التخصيص لان فلق البحر وتظليل الغمام وامثالهما لم يوجد 


عو ري حتى في هذه الأمة اه. 


قوله : (من لمن والسلوی) في ن تزولهما کان في اله وهذا التذكیر م من موسی کان قبل التپه 


ويا قوم ا اش الخ لما ذكرهم بنعمة. الله EET‏ بالخروج الى e‏ 


٣۳ ۴۴-۲١ سورة‌المائدة/الایات:‎ 


الرس المُمَدَسَةَ€ المطهرة « لى كنب آنه َكر) أمركم بدخولها وهي الشام « ولا دوا عل آذبار4 
تنهزموا خحوف العدو # فد فدنملبوا سرن )4 في سعيکم 3 الوا موسی إن فیا قوما جَبَارِنَ 4 من بقايا 
عاد طوالا دوي فوة * وتان د خلها حى د ر جوا صر جوا نا قان جوا مہا ئاد لوت ©4 لها « )4 


لهم « راان من لذب ينافوت 4 مخالمة مر الله وهما يوشع وکالب من النقباء الذين بعثهم 
موسى في كشف أحوال الجبابرة ‏ أنْمم أله نّا بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه من حالهم إلا 


عدوهم فقال : ادخلوا الأرض المقدسة يعني المطهرة سميت مقدسة لأنها طهرت من الشرك» وصارت 
مسكناً للأنبياء والمؤمنين» وقيل : المقدسة المباركة . قال الكلبي : صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبان 
فقيل له: انظر فما أدرك بصرك فهو مقدس › وهو میراث لذريتك › والأرض هي الطور وما حوله. 
وقيل : أريحاء فلسطين وبعض الأردن» وقيل: دمشق . وقيل: هي الشام كلها اه خازن. 

قوله: (أمر کم بدخولها) بهذا اندفع سؤال أورده الخازن صورته: كيف قال التي كتب الله لكم 
وقال فإنها محرمة عليهم » وكيف الجمع بينهما؟ اه. 

وأجاب عنه بأجوبة عديدة. ومحصل ما آشار إليه الشارح أن المراد بكتبها لهم أمرهم بدخولهاء 
وهذا لا ينافي تحريمها عليهم مدة لمخالفتهم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (أمركم بدخولها) أي أو كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم إن آمنتم 
الشرط لم يوجد المشروط اه. 

قوله: ولا ترتدوا) أي ترجعوا إلى مصرء فإنهم لما سمعوا بأخبار الجبارين بكوا وقالوا: يا 
ليتنا متنا بمصر» تعالوا نجعل لنا رئيساً ينصرف بنا إلى مصر اه أبو السعود. 

قوله: على آدبارکم) حال من فاعل ترتدوا أي لا ترتدوا منقلبين» ویجوز أن تعلق بنفس 
الفعل قبله. 

قوله : «فتنقلبوا) فيه وجهان» أظهرهما: أنه مجزوم عطفاً على فعل النهي» والثاني: أنه 
منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي ولخاسرين) حال. وقرأً ابن محيصن هنا وفي جميع 
القران: يا قوم» مضموم الميم . ويروي قراءة عن ابن كثير» ووجهها آنه لغة في المضاف لياء المتكلم 
كقراءة قل رب احكم بالحق» وقرآ ابن السميفع : يا قومي ادخلوا بفتح الباء . قوله: (فإنا داخلون» آي 
فإنا داحلون الأرض حذف المفعول للدلالة عليه اه سمين . 

قوله : قال رجلان€ وصفهما بصفتین› ا 
عليهما. قوله: (وهما يوشع) أي ابن نون» وهو الذي نبىء بعد موسى» وقوله : (وكالب) أي ابن يوقنا 

E أظهرها‎ i EOE O قول‎ 


ا المائدة/ يتان ۲١۲۴۳‏ 
عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا ‏ آفكأوا علوم الاك باب القزية ولا لتخشوهم 


فإنهم أجساد بلا فلوب 5 قدا لنمو إل ون4 فالا ذلك تيقناً الله وعد وَل 
وکتولا إن کر شم @) الوا بلمویی إا کن ذختا اا ًا 2 اذهب ات ویلک 


الثاني eT‏ الثالث: تا جال ناديري يخافون اله کي ا i‏ 


حال من رجلان» وجاءت الحال من النكرة لتخصصها بالوصف . الخامس: أنها حال من الضمير 
. المستتر في الجار والمجرور» وهو من الذين لوقوعه صفة. E e a‏ 
إضمار قد مع الماضي على حلاف سلف في الحسألة اه سمين . 


قوله : #ادخلوا عليهم'الباب) آي باغتوهام E E a‏ 
للحرب مجالاً بخلاف ما إذا دخلتم عليهم الفرية بغثة فإنهم لا يقدرون فيها'علىالكر والفر اه شيخنا : 
` قولە: (بلا قللۈت) أي قوية. قوله: (فالا ذلك) أي قولهما فإنكم غالبون. وقوله: (ئيقعا) آي 
O A ay‏ 


قوله: 4 اش وسین آي بالل وبطحة تبؤة شؤسی اه كريب .۰ ۰ 

قوله : ما داموا فيها) ما مصدرية ظرفية» وداموا هي دام لاقت رارت" اا ا 
الظرف بدل من أبدا وهو بدل بعض منكلن لأن الأبد يعم الزمن | قبل كله ودزآم ارين فبا 
بعضه . وظاهر عبارة Ss O E‏ 
النكرتين على خلاف فيه تقدم اه سمين . E Ue el OTT‏ 

قوله: #فاذهب أنت وربك‰ إ نما قالوا هذه المقالة لأن مذهب اليهود التجسي» فکانوا يێجۈزۈن 
الذهاب والمجيء ۶ على .الله وقال؛ بعضهم : إن قالوا هذا على وجه الذهاب :من مكان إلى.مكان فهم 
کفار» وإن قالوه على وجه الخلاف لأمر الله فهم فښقة» وقال بعضهم : إنما أرلدو! بقولهم أنت وربك 
آخاه هرون لأنه کان آکیر من موسی» والأصح أنهم:إ e TT‏ 


قوله تعالی : ,وما قدړوا له بجی قدره‰ [الأبعام: ۹۱] اھ خازن., 4 ا 1 ر n E t‏ 
قوله : #وريك4 ا ا احدھا: ege‏ الانستت راف اخخل ةا نار 


ذلك للتأكيد پالضمیر على جد قوله :. ye i. 4 li. eh E e 8 ms‏ 
وإن علي طلم € زوا م ص i. E‏ ما 1 واف ا “اض 


الثاني : أنه مرفوع بفعل محذوف أي وليذهب ربك»› E‏ وقد تقدم لي قل 
رنں| O‏ کن ات وریت لی 


سورة المائدة/ الابات: ۲٠-۲۲‏ ۲۰0 


e‏ صر 


€ هم إَاحتا ودوت )€ عن القتال $ 4 موسى حينئذ « ر إني ل آمك إلا تقيى) 
إو إلا (آنى) ولا أملك غيرهما ادرو على الطاعة ‏ افرق ¢ فافصل 9 يتا ربت لموم 
اَلْنَسِقَيَ ©) « َل € تعالى له # تَا آي الأرض المقدسة 9 عحرمَة ع ع € أن يدخلوها 


ر ا ا 


ریعیں € يتحیرون ف الأَرض4 وهي تسعة فراسخح قاله و غ ا 


محذوف الخبر أيضاًء ولا محل لهذه الجملة من الإعراب لكونها دعاء» والتقدير وربك يعينك اه 
سمین . 

قوله : (إنا ههنا قاعدون) أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر اه_أبو السعود. 

وهنا وحده هو الظرف المكاني الذي لا يتصرف إلا بجره ؛ بمن أو إلى وها قبله للتنبيه كسائر أسماء 
اللإشارات› وعامله قاعدون اه سمين . 

قوله : (وأخي€ أي لانه کان یطیعه› وكان أكبر من موسى بسنة» وإنما قال هذا وإن كان معه في 
طاعته يوشع بن کالب لأنه لم يثق بحالهما» وجوز آن يكونا منقلبين مع بني إسرائيل اه خازن . 

وأخي فيه ستة أوجه› أظهرها : أنه منصبوب عطفا على نقسي› والمعنى ولا أملك إلا أخي مع 
ملكي لنفسي يدنو غيرهما. الثاني : أنه منصوب عطفاً على اسم إن وخبره محذوف للدلالة اللفظية 
عليه . أي وإن أخي لا يملك إلا نفسه الغالت: آنه مرفوع عطفاً على محل اسم إن لأنه بعد استکمال 
الخبر على خلاف في ذلك وإن كان بعضهم قد ادعى الإجماع على جوازه. . الرابع: : أنه مرفوع بالابتداء 
وخبره محذوف للدلالة المتقدمة» ويكون قد عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدة بأن . الخامس : 
أنه مرفوع عطفاً على الضمير المستكن في أملك» والتقدير ولا يملك أخي إلا نفسه» وجاز ذلك للفصل 
بقوله Ca‏ وقال بها الزمخشري ومکي »› وابن ٠‏ عطبة » و e‏ 
المجرور من غير إعادة الجار»ء وقد تقدم ما فيه اه سمين . 

قوله : (فأجبرهم) أي الغير ففيه مراعاة معنى غير . قوله : [فافرق بيننا) الخ أي احكم لنا بما 
نستحقه واحكم عليهم بما يستحقونه» وقيل : بالتبعيد بيننا وبينهم اه أبو السعود. 

وقوله : (فافصل) نبه به على بیان المراد من فافرق هناء لأنه ورد لمعان هناء منها قوله تعالی : 
وإذ فرقنا بكم البحر€ [البقرة: ]٠١‏ أي فقلنا لك اه كرخي . 

قوله : [أربعين سنة) ظرف لقوله يتيهون» فتكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة أو هو 
ظرف لمحرمهء فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة» والأول تفسير كثير من السلف» وأما الوجه الثاني 
فيدل عليه ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي منهم ففتح أريحاء وأقام فيها ما 
شاء الله ٹم قبض اه كرخي . 

قوله : (وهي تسعة فراسخ) أي عرضاً في ثلاثين فرسخا طولاً اه خازن. 


۹ مورة ة المائدة/ إلابة: .8 ) 


تحزن عل إل رم ألقَسيب 6 روي ھم کانوا یسپرو اللیل جادین قڑذا امہ وا إذا هم في 


الموضع الذي ابتدؤوا منه ویسیرون النهار کذلك حتی اقرضوا کلھم لا من لم لغ لشت 
قیل وکانوا ستمائة آلف ومات هارون وموسی في التیه وكان رحمة لهما وعذايا ولثك وسال 


EY فلا ثا على قزم امین وفلف آنا موسی ندم علی دغات ایم قبل که‎ I 
ولا تحزن» فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم اه أبو السعود.‎ 

والأسى: الحزن. يقال: اسي پکسر الین ای پیا رلم لکل تم ان کون سن راو 
وهو الظاهر لقولهم رجل أسوان بزنة سكران» آي كثير الحزن» وقالوا في تثنيته أسوان» ويحتمل أن 
تکون من ياء فقد حكي رجل آسيان أي كثير الجزن فتشنيته على هذا أسيان اه سمين ; E‏ 

وفيٰ المصباح : ا سي آسى من باب تعب حزن فهو یکو ا ھن ی اا 

واسیته بنفسي بالمد سویته. ويجوز إبدال الهمزة واوا في لخة اليمن فيقال واسيته اه. 2 

وفي المختار: وأمبا على مصيبته من باب عدا آي جزن» وقد آسي آي حزن له اه ر 

قوله: (قيل وکانوا ستمائة ئة .ألف الخ) افإن قلت : ا 


المقدار الصغير من الأرض آربعین سنة بحیث لم يخرچ منه آحد؟ قلت : و 
as‏ 


E‏ د 


: ۱ 
٢ په‎ ETE 
1 


...قوله : (ومات هارون ومومی في اله ومات مؤسی بعد ارون بنستة اهدآیزالسعود. a‏ 

وفي القرطبي: e e NL DET‏ کک 
ا یم ٹم یق اھ تدای ال مل بتر سد زاغلا وهر اسع الیل بعد اد ne‏ 
أ 4 ا د ھ د E E‏ ا 


سورة المائدة/ الأية: ۲٠‏ ۷ 


موسی ریه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما في الحديث ونبیء 


حجر». قال اة : لو أني عنده لأرينكم قبره إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر TT‏ : حرج 
موسى ليقضي حاجة فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن منه ولا مثل ما فيه من 
الخضرة والنضرة والبهجة»ء فقال لهم : يا ملائكة اله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا : : لعبد كريم على 
ربهء فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأیت کاليوم أحسن منه مضجعاً . فقالت الملائكة : يا صقي 
الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: E O GD‏ . قال: فنزل 
فاضطجع فيه وتوجه إل ربه ثم تنفس آسهل نفس» فقبض فقبض الله تعالى روحه» ثم سوت عليه الملائكة. 
وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله روحه»› وكان عمر موسى مائة وعشرين 
سنةء فلما مات موسى عليه السلامء وانقضت الأربعون سنة بعث الله تعالى يوشع عليه السلام نبيا 
فأخبرهم آن الله تعالى قد آمرهم بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء ومعه 
تابوت الميثاق» وأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهر وفتحوها في.الشهر السابع ودخلوها فقاتلوا الجبارين 
وهزموهم» وهجموا عليهم يقتلونهمء وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 
يضربونهاء وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقيةء وكادت الشمس تغرب» وتدخل ليلة السبت» 
فقال: اللهم اردد الشمس علىّء وقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله » فسأل الشمس أن 
تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبت» فردت عليه الشمس وزيد في النهار 
ساعة حتى قتلهم أجمعين . 

وروى أحمد في مسنده حديثاً إن الشمس لم تحبس على بشر إلا يوشع ليالي سار إلى بيت 
المقدس» ثم تتبع ملوك الشام فاستباح منهم آحداً وثلائين ملكاً حتى غلب على جميع أرض الشام؛ 
وصارت الشأم كلها لبني إسرائيل» وفرق عماله في نواحيها وجمع الغنائم؛ فلم تنزل النار» فأوحى الله 
تعالى إلى يوشع إن فيها غلولاً فمرهم فليبايعوك فبايعوه» فالتصقت ید رجل منهم بيده فقال: هلم ما 
عندك فتاه برأاس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهر» وكان قد غله فجعله في القربان» وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فآكلت الرجل والقربانء ثم مات يوشع ودفن في جبل إبراهيمء وکان عمره 
E‏ وتدبيره أمر بني إسرائيل بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. E‏ 

فتاء خحلقه اه بحروفه . 

قوله : (وكان رحمة لهما الخ) عبارة الخازن: وكان ذلك التيه عقوبة لبني إسرائيل ما خلا موسى 
ارون ويوشح وكالب: وإن الله تعالى سهله عليهم وأعانهم عليه» كما سهل على إبراهيم النار وجعلها 
- بردا وسلاماء انتهت . 

قوله : (وعذاباً لأولئك) آي لا من كل الوجوه» فإنهم شكوا إلى موسى حالهم من الجوع والعري 
وغيرهماء فدعا الله تعالى فأنزل عليهم المن والسلوى» وأعطاهم من الكسوة ما يكفيهم» فكان أحدهم 
یعطی کسوته على مقداره وهیئته . وآتی موسی بحجر من جبل الطور» فکان یضربه بعصاه فیخرج منه 
اثنتا عشرة عيناًء وأرسل عليهم الغمام يظلهم اه خازن. ويطلع لهم بالليل عمود من نور يضيء لهم› 
ولاتطول شعورهم» وإذا ولد لهم مولود کان عليه ثوب کالظفر يطول بطوله ویتسع بقدره اه أبو السعود. 

قوله: (أن يدنيه) أي يقربه من الأرض المقدسة آي أن يدفن بقربها لكونها مطهرة مباركة» وينبغي 


۲۷ بسورة المائدة) الآبة:‎ YAN 


پوشع بعد الأربعين وأمر بقتال e‏ 
له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم وروى أحمد .في مسنده حديث إن.الشمس لم تحبسن.على 
شر لا ليوشع ليالي ستاز إلى بيت المقداش با محمد علي )على فرك يا 


ت#خرئي” الدفن في الازفن 2 بقرب لبي ر ولي ونما ي ا فیھا 2 من ان ا 
فیقتتشن به الغاس اهاز ۲ ا ٠‏ ام : i e‏ 
٠‏ قوله: (رمية بحجر) آي قر رمية بحجر: وله ونی رن را الرجلين المتقدمين» 
وقوله : (بعد الأربعين) آي مدة التي اھ. a ٤‏ 


e 8‏ 2 ا 3 ا 
. ومبارةالخطيب: ا مات ونی ايلام وانقضت الأربعون سنة بعث الله يوشع عليه 


السلام نبياء قأخيرهم أن الله تعالي قد آمرهم بقتال الچبارين فصدقوه وپايموه ألخ. اقوله: : (بمن بقي) 
SEE EE EE‏ من آنهم انقرضوا كلهم اهر شيخنا_ 
:لم یی على بشر) آي قبل بوشع والا ین يست بد نین مین بل ابض الار. 


: ا‎ r 1 SF “4 2 2 


E‏ قال القاضي : : وقد روي أن ين محمدا او حبست له لشن رتیل إحداهما بوم 
الهخندق خين شغلوا-عن ضلا الغصز حتى فربت الشمش»› »> فردّها الله عليه .خت جقدلئ الر ری 
م : رواته ثقات . LS ESE‏ 
قزل ياي سار ! ) ظاهره اا زیو اهارت ل ره رسا 
ن لال لیر فليالي السيز ظرف لخبسهاء AS‏ اخد شا 
TT 8‏ : وذ قال مو وس لوت ن 
TT‏ ¢ جل کم ب ایل ا ا 
€ [إلمائية: ]٢٠‏ الاية. والصجيح: ما ذهب إليه جمهور المفسرين الأب إلله تعإالى قال في اجر القصة 
بث الله غراباً يبحث في الأرض لأن القاتل ٫جهل‏ ما پ يصع بالمقتول تى تعلّم من فعل إلغرا ب . ۴ 


0 | EA وسببه وقصة به فل قابیل و‎ ٠ 


Cy ras 


E E FP Bp rR n 
المغيث وتوامته آم المغيث؛ ثم بارك الله في نسل آدم ي : لم يمت آدم تې بلغ ولده وول‎ 


سورة المائدة/ الاية: ۲۷ ۲۰۹ 


خبر « بی €٤‏ هابيل وقابیل « بأَلْحَقّ) متعلق باتل ‏ إذ قربا فُرَبًاتا) إلى الله وهو كبش لهابيل 


ولده أربعين ألفاً. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل»ء فقال بعضهم : غشي ادم حواء بعد مهبطها إلى 
الأرض بمائة سنة» فولدت له قابيل وتوآمته أقليما في بطن» ثم هابيل وتوأمته لبودا في بطن. وقال 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن ادم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب 
الخطيئة » فحملت بقابيل وأخته فلم تجد عليهما وحماً ولا صباً ولا طلقاً ولم تدر دماً وقت الولادةء 
فلما هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق 
والدم» وكان إذا كبر آولادهما زوج غلام هذه البطن جارية البطن الأخرى» وكان الرجل منهم يتزوج أية 
أخواته شاء غير توأمته التي ولدت معه» لانه لم يکن يومئذ نساء إلا أخواتهم» فلما كبر قابيل وأخوه 
هابیل» وکان بینهما سنتان» فلما بلغوا أمر الله ادم أن يزوج قابیل لبودا آخحت هابیل» ویزوج هابیل 
اقليما أخحت قابيل» وكانت أقليما أحسن من لبوداء فذكر ادم ذلك لهما فرضي هابيل وسخط قابیل » 
وقال: : هي آختي وأنا آحق بهاء ونحن من أولاد الجنةء وهما من أولاد الأرض» فقال له أبوه آدم: : إنها 
لا تحل لك فابى أن يقبل ذلك وقال: إن الله لم يأمرك بهذاء وإنما هو من رأيك» فقال لهما آدم : قربا 
لله قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار بیضاء 
فأکلتهاء > وإن لم تكن مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطيور والسباع» فخرجا من عند آدم ليقربا القربان 
وكان قابيل صاحب زرع فقرّب صبرة من قمح رديء» وقيل : قرب حزمة من سنبل القمح» واختارها من 
أردا زرعه» ثم أنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها وأضمر في نفسه لا أبالي آتقبل آم لا لا يتزوج آحد 
أختي غيري . . وکان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمه» وقیل : قرب حملا سمینا 
وأضمر في بنفسه رضا الله › فوضعا قربانیهما على جبل»› ثم دعاء ادم فنزلت النار من السماءء فأکلت 
قربان هابيل» وقيل: بل رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى آن فدى به الذبيح عليه السلام قاله سعيد 
ابن جبیر وغیره اه خازن مع بعض زيادات من القرطيس . 

قوله : (متعلق بأتل) يعني أنه صفة لمصدره المحذوف أي اتل تلاوة ملتبسة بالحق والصدق حسما 
تقرر مع بعض الأولين اه أ بو السعود. 

وفي السمين : قوله بالحق فيه ثلاثة أوجهء أحدها: : أنه حال من فاعل اتل أي اتل ذلك حال كونك 
ملتبساً بالحق أي بالصدق» الثاني : أنه حال من المفعول وهو نبأ أي اتل نبأهما ملتبسا بالحق والصدق 
موافقاً لما في كتب الأولين لتقوم عليهم الحجة برسالتك الثالث: أنه صفة لمصدر اتل أي اتل ذلك 
تلاوة ملتبسة بالحق والصدق» كان هذا هو اختيار الزمخشري لأنه بدأ به» وعلى كل من الأوجه الثلاثة 
فالباء للمصاحبة وهي متعلقة بمحذوف اه. 

قوله: #إذ قربا) أي قرب كل منهما. إذ ظرف للنباً. أي اتل قصتهما وخبرهما الواقع في ذلك 
الوقت اه أبو السعود. 

والقربان فيه احتمالان لان آحدهما وبه قال الزمخشري آنه اسم لما یتقرب به إلى الله عز وجل من 
صدقة أو دبيحة أو نسك أو غير ذلك» يقال : : قرب صدقه وتقرب بهاء لأن تقرب مضارع قرب . 


والاحتمال الثاني : أن يكون مصدراً في الأصل› ثم أطلق على الشيء المتقرب بهء كقولهم نسج اليمن 
الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م٤٠‏ 


و سورةالمائدة/الآیات: ۲۹-۲۷ 


وزرع لقابيل فقيل مِنَآسَدهًا) وهو هابیل بان نزت نار من السماء فأكلت قربانه ai‏ رک بض 
اار4 یتال فیا رای الد ای | إلى أن حج آدم €6 له $ اكك قال 
لم قال لتقبل فربانك دوني قال ّما يسبل اَم ألملَِدَ ©©) لرن لام قيمم بسَطت) مدذت 


ر 


کے 


۶ 3 يدا 5 نفلا i‏ باط د دى إ ليك E‏ ل ري كييك 463 “في قتلك | إن رند أن 


8 الأميرء ويؤيد ذلك أنه 3 يثن والموضع موضح تلنية لأن كلا من قابيل وهابيل له قربا يخطنه ‏ 
والأصل إذ قربا قزبانين» إنما لم يثن لأنه مصدر في الأصل» وللقائل بأنه اسم كماايتقرب به لا مصدر أن 
يقول إنما لم يثن» لأن المعنى كما قاله أبو علي الفارسي : إذ قرب كل وإاحد قزباناء 
واجارو کان چ ]٤‏ آي کلى واحد متهم ثمانين جلدة اه سمين ٠.‏ 


اقولة: '(أضتمر'الخسد في نفسه إلى آن حج آدم)"عبارة الخازن. اش لاني ادال اال 


آذم مكة لزيارة البيت وغاب عنهم» فاتی قابیل هابيل وهو فيٰ غنمه» وقالٌ له: لأفتلنك . . فقال هابیل : 
ولم تقتلنی؟ قال قابیل: لأن الله تقبل قربانك ورد ربا > وترید أن أتحتي الخستاء وأ أختكڭ 
اليا تسده الناس اکا س ر ی رای شاا o‏ 

من المنقين يعني أن حصول التقوى شرط في قبول القربانء فلذلك كان اتخ الفربالين نابول ذو 
الأخرء لأن التقوى من أغمال القلوب» وكان قذ نمر في قلبه الحسد لاحيه على تقل قرباة وتوعده 
بالقتل» وقال: a E‏ وإلما يبل اله من المتقين 


قأجابه ف مختصرین؛ ا 
٠‏ 


بعد آخاف ال اله ر رب ENE‏ اه شیخنا. a‏ 

وفي الخازن: آنه کان في شرع ادم ا المظلوم لاشلا دیجم مله الان 
اھ. f‏ ) 
) وقي شرعنافي ملحب الشانمي ليس للمظايم لاستسلا انا كان طالب مسلب مقون ادم 
فان کان کافراً آو مهاراً وچب عليه الدفع عن نفسه اهہ. E‏ 

وهذه البجملة جواب القسبم المحذوف» وعذا على القاعدة المقرر: ناا اج شرطارقم 
أجيب سابقهما إلا في صورة تقدم التنبيه عليهما اه سمين . 

قوله: إني أريد) تعليل ثانء شالم سلف مل ایل ل تی عا کف کل ا ف 
الخغلبة اه أبو السعود. . ا | hil‏ 

فإن قلت : إرادة المعصية من الغير لا تجوز» فكيف يريدها هابيل؟ وأجيب: بأن 8 أن هذه 
الإرادة منه بفرض أن يكون قاتلا له. وقال الزمخشري : ليس ذلك بخقيقة الإراادة لكنهءلما 3 آنه یقتله 
لا محالة طلب الثوابب» فكأنه صار مريداً لقتله مجازاً وإن لم يكن مريدا بحقيقة اف خازن. .. .١ ٠١‏ 


وفي السمين! قوله: <إني أريد أن تبوء بإثمي وإلمك) فيه ثلاث ثأويلات؛ ا 


سورة المائدة/ الابات : ااا ا ا ا ا ا 


اریہ أن بو إلمك إذا قتلتك فأكون منهم ال تعالی َ5ك جوا لظي )€ * فَطوّعَتَ 4 
تفس نَل ا قله فا 


زینت * لم نسم فل آي بح فصار ‏ عن آلکیریت )) بقتله ولم يدر ما یصنع به لانه 
أول ميت على وجه الأرض من بني ادم فحمله على ظهره ۵ 9 فَعَتَ ا الله غربا يحت ف آلاَرضِ€ ینہبش 


حذف همزة الاستفهام أي إني أريد وهو استفهام إنكاري لأن إرادة المعصية قبيحة . ويؤيد هذا التأويل 
قراءة من قرأ إني أريد بفتح النون وهي آني التي بمعنى كيف آي كيف آريد ذلك. والثاني: آن لا 
محذوفة تقريره اني أريد ألا تبوء بإثمي كقوله تعالى : بین الله لکم آن تضلوا ورواسي E‏ 
[النحل : ٥‏ آي أن لا تضلوا وأن لا تميد» وهو مستفيض . وهذا أيضاً ن انات الإإرادة له 
والثالث: أن الإرادة على حالها وهي إما إرادة مجازية أو حقيقية على حسب اختلاف أهل التفسير في 
ذلك› وجازت إرادة ذلك به لمعان ذكروها من جملتها آنه ظهرت له قرائن تدل على قرب أجله» وأن 
أخاه كافر» وإرادة العقوبة بالكافر حسنة» وقوله: بإثمي فى محل نصب على الحال من فاعل تبوء أي 
ترجع حاملاً وملابساً له اه. ٠َ‏ 

قوله : (الذي ارتكبه من قبل) كالحسد ومخالفة أمر أبيه» وعبارة الكرخي : من قبل أي الذي كان 
مانعا من تقبل قربانك وهو توعدك بقتلي اه. 

قوله : #فطوعت له نفسه) يعنى زينت له وسهلت عليه القتل» وذلك أن الإنسان إذا تصور ان قتل 
النفس من أكبر الكبائر صار ذلك صارفاً له عن القتل فلا يقدم عليه » فإذا سهلت عليه نفسه هذا الفعل 
فعله بغير كلفة اه خازن . 

قوله : «فقتله قال ابن جریجح: لما قصد قابیل هابیل لم يدر کیف يقتله» فتمثل له إبليس وقد 
أخذ طيرا فوضع رآسه على حجر ثم رضخه بحجر آخر وقابيل ينظر» فعلمه القتل» فوضع قابيل رأس 
هابیل بین حجرین وهو مستسلم صابر» وقیل: بل اغتاله وهو نائم فقتله. واختلف في موضع قتله» 
فقال ابن عباس: على جبل نود» وقيل: على عقبة حراء» وقيل : بالبصرة عند مسجدها الأعظم» وكان 
عمر هابيل يوم قتل عشرين سنة . وقال أصحاب الأخبار لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء» ولم يدر ما 
يصنع به لأنه أول ميت من بني ادم على وجه الأرض» فقصدته السباع لتأکله فحمله قابیل على ظهره في 
جراب أربعين يوماًء وقال ابن عباس سنة حتى أروح وأنتن» فأراد الله أي يري قابيل سنة في موتى بني 
ادم في الدفن› فبعث الله غرابین فاقتتلاء فقتل أحدهما الاخر فحفر بمنقاره ورجليه حفيرةثم ألقاه فيها 
وواراه بالتراب» وقابیل ينظر فذلك قوله تعالی: (فبعث لله غراباً يببحث في الأرض)€ يعني يحفرها 
ويثير ترابها ليريه كيف يواري سوأة آخيه . يعني ليري الله أو ليري الغراب قابيل كيف يواري ويستر جيفة 
آخيهء فلما فلما رأى قابيل من فعل الغراب قال: يا ويلتا آي لزمه الويل وحضره وهي كلمة تحسر وتلهف› 
وتستعمل عند وقوع الداهيةء وذلك آنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» فلماءعلم ذلك من فعل 
الغراب علم أن الغراب أكثر علما منهء وعلم أنه إنماأقدم على قتل أخيه بسبب جهله وعدم معرفته» فعد 
ذلك تلهفاً وتحسراً على ما فعلء فقال: يا ويلتا وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب. قال 


۳١ سوزةالمائدة/الاية:‎ ~-_ 4 


الت عة لما قتل اين آدم آنحاه رجفت الأرض ممن عايها سبعة أيام» وشريت الأرض دم 
المقتول كما تشرب الماءء فناداه الله تعالی: یا قابیل أين أخوك هابیل؟ فقال* ما آدزي ما گنت عليه 
رقیباً . فقال الله تعالى : إن دم أخيك ليناديني من“الأرض فلم قتلت أخاك؟ فقال: فأین‌دمنه إن كنت 
قتلته فحرَّم الله على الأرض من يومئذ أن تشرب دما بعده أبداً. 

ویروی آن ابن عباس قال : لما قل قابيل هابيل كان آدم بمكة فاشتاك الشجر آي ظهر له شوك 
وتغيرت الأطعمة» وحمضت الفواكه › واغبرت.الأرض › فقال آدم: فد حدث في الأرض حدث فاتی 
الهند» فوجد قابيل قد قتل أخاه هابيل» وقیل :لما رجع ادم سأل قابیل عن آخيه فقال: ما كنت عليه 


وکیل .! فقال : س وقیل: O RR‏ 


وأنه رتاه بشعر فقال: ا ا | e e e‏ 


تخي رت البلاد ومنن عليهلا E‏ ج الأرض مغنللر ق as‏ 
تغيركل ذي طم ولسون ٠‏ وؤقل بشاشةاللوجه الملل 

ویروی عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم قال شعراً فقد كذب» وان محمداً کل والأنبياء 
كلهم في النهي سواءء ولکن لما قتل هابیل رثاه اذم وهو سرياني» فلا کال ذم مرثیته 'قال الشنیْث : يا 
بني أنت وصيي احفظ هذا الكلام ليتوارث فيرق الناس عليه› فلم یزل یانقل اختی وصل إلى يعزب بن 
SES ESR RG GS Ca‏ 
فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم خوزنه شعرا وزاد فيه أبياقاً متها: . | 


وسالي لاأجودبسكب دمعي ا د 
أرى طول الحي اة ول ا فهسل أنسا من حيقناتسنييامستنسزيسح 

فال الزمخشري : ويرو أنه رثاه شر وو گاب بخت ٠»‏ . وما الشعر إلا منحول ملحول› وقد 
صح أن الأنبياء عليهم السلام مغصومون من الشعر . قال الإمام فخر الذين الرازي : ولقد صدق صاب 
الكشاف' فيما قال : قإن ذلك الشنعر في غاية الركاگة لا ليق إلا بالحمقى من المتعلمين › ا 
إلى من جعل الله علمه ‏ حجة على الملائكة .“قال أضخاب الأخبار : فلما مض مْنْ عمر آم مائ وثلائون 
سنة» أوذلك بعد تل هابيل بخمسين نة ولد أله حؤاء شيئ وئفسيره أهبة اله يعني أنه خلف من ايل 
وتلمهة الله تعالى ستاعات اليل والنهار» ‏ وعلمه”غبادة الخلق في کلٍ ساط وآنزل ن 
تیا وصار وص آذه ولي هده وآما ابل فقيل له : اذهب طریدا شريد قرغا مر عۆبا بالا امن 
شن تراه فأحذ بيد غه أقليما هرب بها إلى ذه فن أرغن المن قأتاة ابل قال له إنما كلت لناز 
قزبان هابیل'لأنه کان يغبدا اناز فانصب أنث ثازأتكؤن لك ولعقبك» فبتی بیٹ'التاز فهو أوّل منغبذ 
الثار» وكان قابيل لا يمر به أخد إلا رماء بالحجارة» 'فأقبل ابن لقابيل أعمئ' ومتعه إبئة فقال ابن الأغمى 
لابه : هذا أبوك قابيل» فرماه بحنجارة فقغلة فقال ابن الأعمى لأبيه قلت آباك قابيل رفع الى يده 
ولطم ابه فمات. فقال الأغمى: ويل لي قتلت آٻي. برميتيٰ› وقثلت ابي بلطمتي› 'فلما" مات قابيل 
علقت إخدی رجليه 'بقخذه وعلق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة› ووجهه: إلى الشمس حي دازت 


٣_۴۴١ ۳١ سورةالمائدة/الایتان:‎ 


فی التراب بمنقاره ویر جليه ویثیره علی غراب میت معه حتی واراه « ریه کیف د TT‏ 


جيفة 5 َي ل بوا ا أَعَجَرت€ عن « أن کن مر هد | لغرب قاری سو ٤‏ نى فَأصَبَحَ من 
لدم )¢ على حمله وحفر له وواراه $ من أجل ذلك 4 الذي فعله قابیل ۾ تتا عل بی 


رچ 


عليه حظيرة من نار في الصيف › وحظيرة من ثلج في الشتاء» فهو يعذب بلك إلى يوم القيامة؛ قالوا: 
واتخذ أولاد قابیل الات اللهو من الطبول والزمور والعيدان والطنابير› وانهمکوا و فى اللهو وشرتہ 
الخمر وعبادة النار والفواحش حن أغرفهم اله تحالى جميما بالطرفان فى زس توخ غاية املاع فدم 
يبق من ذرية قابيل أحد وله الحمد» وأبقي الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة اه خازن. 

قوله : (ينبش في التراب) في المصباح نبشه نبشاً من باب قتل استخرجه من الأرض» ونبشت 
الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر والفاعل نباش للمبالغةء ونبشت السر أفشيته اه. 

قوله : (ويثيره على غراب) أي بعد أن نبش الحفيرة ووضعه فيها اه. 

قوله : (ليريه) إما متعلق ببعث فالضمير المستتر في الفعل لله أو يبحث فهو للغراب» ويرى من 
SE SS‏ لاا ثنين الأول الضمير البارز؛ والثاني جملة كيف 

وفي السمين» قوله: ليريه كيف يواري) هذه اللام يجوز فيها وجهان» أحدهما: أنها متعلقة 
سحٹ آي ينبش ویٹیر التراب لاإرادة. الثاني : آنها متعلقة ببعث و كيف معمول ليواري› وجملة 
الاستفهام معلقة للرؤية البصرية› فهي في محل المفعول الثاني سادة مسده» لأن رآى البصرية قبل 
تعديتها بالهمزة متعدية لواحد» فاكتسبت بالهمزة اخرء وتقدم نظيرتها في قوله: #أرني كيف تحيي 
الموتى# [البقرة: ]۲٠١‏ اه. 

قوله: (جيفة) (آخيه يشير بهذا إلى أن المراد بسوآة أخيه جسده» فإنه مما يستقبح بعد موتهء 
وحصت السوأة بالذكر للاهتمام بهاء ولأن سترها اكد اه كرخي . 

قوله: يا ويلتى) هي كلمة جزع وتحسر والألف بدل من ياء المتكلم» والمعنى يا ويلتي 
احضري» فهذا أوانك» والويل والويلة الهلكة اه أبو السعود. 

قوله: #يا ويلتي) آي يا هلاکي» تعال فهو اعتراف على نفسه باستحقاق العقاب» وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة» ولفظها لفظ النداء» كأن الويل غير حاضر عنده» فناداه ليحضر أي 
أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك» وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازاً 
اه. 

قوله : (أعجزت) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب اه أبو السعود. 

قوله : من النادمين) (على حمله) أو على عدم اهتدائه للدفن الذي تعلمه من الغراب» أو على 
فقد آخیه واسود جسده وتبرآ منه أبواه» فلا يقال هذا يقتضي أن قابیل کان تائباً. والندم توبة لخبر «الندم 
توبة» فلا يستحق النار لأن مجرد الندم ليس بتوبةء لأن التوبة إنما تتحقق بالإقلاع» وعزم أن لا يعود 


سبورة الجائدة/ الأية: ٠۲‏ 


e e gy 
NO TNE FT OEE : قوله‎ 
إسرائيل. افإن قلت من أجل ذلك : معناه من أجل مإامن من قصة قابيل وهابيل.كتبنا على بني إسرائيل».‎ 
وهذا مشكل لأنه .لا متاسبة بين واقعة قابيل وهابيل» وتن ورب اتان عا بی ارال قلټ:,‎ 
E EEE 
ET ۰ . . . قتل هابیل ولم يواره.‎ 
.لی هذا‎ Dy e 
يزول الإشكال» لكن جمهور المفسرين» وأصحاپ المعاني. على أن قوله من ,آجل. ذلك ایتداء کلام‎ 
متعلتق بكتبناء فلا يوقف عليه» فعلى هذا قال بعضهم إن قوله من أجل ذلك» ليس إشارة إلى قصة قابيل‎ 
وهابیل› > بل هو إشارة إلى ما ذكر في هذه القصة من نوا المفاسد الحاصلة بسبب هذا القتل الحرامء‎ 
منها قوله تعالی : «فأصبح من الخاسرين» اوفیه اارة الى أنه حضلت لة حار ة قن الدين" والدنيا‎ 
وألآأخرة» ومنها قوله: : (فأصبح من النادمين) وفية إشارة إلى آنه في أنواع من اندم والخسرة والخزن‎ 
مع آنه لا دافع لذلك البتة . فقوله : : لمن أجل ذلك كينا على بني إسرائيل€ أي من أجل ذلك الذي ذكرنا‎ 
في أثناء القصة من آنواع المفاسد المتولدة: من القتل الحمد المحرم شرعتا القصاص على القاتل. فإن‎ 
فلت : فعلى هذا تكون مشروعية القصاص حكماً ثابتاً في جميع الأمم» فا ماده في الان جي‎ 
إسرائيل؟'قلت : : إن وجوب القصاص وإن كان عام في جميع الأديان والحلل» إلا .آنه قعالی حکم في‎ 
هذه الآية بأن من كنل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاًء“ولانيشك أن المقصود منه المبالغة في عقابه قاتل‎ 
النفس عدواناًء ون اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأبياء والرسل» .واذلاف‎ 
يدل غلى قساوة قلوبهم وبغدهم عن الله عز وجل؛ ولما كان الغرض من ذكر هذ القصةتسلية النبي لا‎ 
SUE E OEY DE r 
المبالغة مناسب للكلام زتوكيد للمقصود والله أعلم اه خازن.‎ 


وفي القرطبي : وخص بني إسرائيل بالذكر› وقد تقدم آم قبلهم كان ل اتس بهم مجظووًء 
لأنهم أول أمة نزل الوعيد.عليهم في قتل الأنفس مكتوباً وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً > فښلظ الامر على 
بني إسرائيل في الكتاب بسبب طغيانهم وسفكهمالدماء اه. وفي السيد على الكشاف : : وحص بني 
إسرائيل مع أن الحكم.عام لكثرة القتل فيهم ؛ حتى نهم تجرؤوا على قتل الأنياء إه. . . 

ا اا هد ار ا جا ا و مر اجات ان و د 
جراك فعلته آي من ان جروته. أي جنيته ۰ ثم اتسع فيه فاستعمل في کل تعلیلء. وقریء من آچلن بکسر 
الهمزة وهي لغة فيه . وقرىء من اجل بحذف الهمزة والقاء فتحتها على النون ومن لابتداء الخاية متعلقة 
بقوله E‏ أي من ذلك ابتداء الكثب» ومنه نشا لا من شي, 
أخر اه أبو السعود. 


ت سین می وو یپ نن مد نے ی ا س چ ت ا یوت د م ت ا 


ادن یمد یوو پر ن یی ی س و و ی یی وو نی ت م م ی مس قو ا ر E‏ 


ê zs a ەاا ا‎ 


اسيل َنَم أي الان من قر فسا بحر میں قتلها ‏ آ4 بغير سار أتاه ف الأرّ ض4 
من كفر أو زنا أو قطع طریق أو نحوه ‏ َڪاتما قَتَلَ الاس جَىيمًا ومن اها بان امتنعح من 
اتا اا الاس جييعًا) قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها « وَلقَد 

ته 4 أي بني إسرائيل « رسفا اليب ) المعجزات < ر إو كرا َنم بعد للك ن الأرّضِ 
َم شرك 0( مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة 


قوله : (قتلها) يشير بهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. وفي البيضاوي بغير قتل نفس يوجب 
القصاص أهہ. 

وفي السمين : : قوله: (بغير نفس) فيه وجهان› أحدهما : آنه متعلق بالفعل قبله . والثاني : أنه في 
محل حال من ضمير الفاعل في قتل أي قتلها ظلماً . ذكره أبو البقاء اه. 

قوله: و4 (بغیر) (فساد# أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن أو فساد مجرور عطفاً على 
نفس المجرورة بإضافة غير إليهاء وقرأً الحسن بنصبه بإضمار فعل أي عمل فساد اه كرخي . 

قوله : (أو نحوه) آي المذكور من الأمور الثلاثة . قوله: فكأنما قتل الناس جميعا) ما في 
Pe DEO ECL REN ef‏ ومناط التشبيه 

شتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والتجرىء على الله تعالىء» وتجسير الناس على القتل» وفي 
ا القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذابه العظيم» ومن أحياها أي تسبب لبقاء ق راا 
موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد في الأرض› إما ينهى قاتلها عن قتلها أو باستنقاذها من سائر 
أسباب الهلكة بوجه من الوجوه» فكأنما أحيا الناس جميعاً. وجه التشبيه ظاهر» والمقصود تهويل امر 
القتل وتفخيم شأن الإحياء بتصوير كل منهما بصورة لاثقة به في إيجاب الرهبة من التعرض لهاء والرغبة 
في المحاماة عليهاء ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن المنبىء ء عن کمال شهرته ونباهته وتبادره 
إلى الأذهان عند ذكر الضمير الموجب لزيادة تقرير ما بعده في الذهب»› فإن الضمير لا يفهم منه الأول 
إلا شان مبهم له خطر» ا ا ا ی ی ووو ی ا : إن الشأن 
الخطر هذا اه أبو السعود. 

قوله : (من حيث انتهاك حرمتها) أي حرمة النفس المقتولة . يعني أن من انتهك حرمة نفس كمن 
انتهك حرمة النفوس في التحري› Ee GS ERE‏ 
جرماًء وقوله: (وصونها) يعني أن من صان نفساً بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة 
حق الله وحفظ حدوده وبنائه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب اه 

قوله: (لمسرفون) خبر إن واللام لام الابتداء زحلقت للخبرء» وكل من قوله: بعد ذلك وقوله: 
في الأرض متعلق بمفسرون» وكون اللام لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها محله إذا كانت في 
محلهاء فإن زحلقت إلى الخبر عمل ما بعدها فيما قبلها اه شيخنا. 


قوله: (ونزل في العرنيين) جمع عرني نسبة لعرينة قبيلة من العرب» كجهني نسبة لجهينةء 


٠۳۳ سورة المادة/ الاية:‎ | AS 


وهم مرضنىئ فآذن لهم النيي 5ل أن يخرجو! إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وآلباتها فلا هجوا 
قتلوا. راجي النبي .لة: وانبتاقوا اللإبل # إنّما جلاق ألو اروت أله ورس سوا يمجاربة المسيلمين 
$ وود ,لاض سادا بقعطع الطريق « أن يلوا أو بش ڪاو ا 4 EE‏ َج به اهمون 


خللفي آي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى.ل أوينير رارت الأرض4 أ او لترتیب الاحوال e‏ 


وقوله: (فاذن لهم التبل) ا داد ایرو الالام تناق وقوله : (واستاقوا الأب آي فيعث الت لق 
في. طلبهم. فڄيء بهم فأمر. بهم فسيمرت أعينهم.وقطعت يديهم وتركوا و في الحرة يعښبون البججارة» 
ویستسقون فلا يسقون. وسمر الأعين معناه آنه اح مسامیر الحدید وکحل بها آعينهم پحتی. ذهب 
ضوء‌هاء وها وإن كان من قبيل المثلة المحرمةء لمكنه فعله بهم إما قبل تحريميإ أو لأنهم فعلوا بالراعي 
مثل هذا الفعل» وكانوا ثمانية» وكانت الإبلخمسة عشر» وکان الراعي مولي رسول الله لاء وا 
يسار النوبي وكانت السرية اتي آرسلها في طلبهم عشرين فارسا آميرهم کڙز بن جابر الفهري اهت من 
المواهب . FF gg‏ 
قوله :أن يخرجوا إلى الإبل) أي إبل الضلاقة اهأخازن ١‏ ةة ا ت 
قولة؟5بحاربون الله أي أولياء ا اماق حف مضا 
فا أشار ل الف فر بمحار بة المسلمين اف شيخنا. ` : ' آرت ااا 
وعبارة الكرخي» قوله: (بمحاربة المسلمين) فيه إشارة لی دکر آل شمهید لرشلوله فان مخاربة 
المسلمين في حكم محارية الرسول» لأن ما ذكر من حكم قطاع الطريق شامل للقطاع على المسلمين: 
ولو بعد الرسول بأعصارء لأنهم یحاربونه حیث یحازپون من هو على طرتقته وأهل شریغته اه. 
قوله: (ويسعون في الأرض فسادا هذا هو معنى محاربة المسلهين؛ رفي نصب فسبادا تلات 
ارج أحجدها: آنه .مفعول من أجله آي. يحاربون ویسعون لأجل الفساد دورط التصب رموجود: 
والفاني : آنه مضدر واقع مو قح الحال أي ويسعون في الأرض دن ا دري فسباد أو جعلو| نفس 
القسماد مبالغة. . والكالث: O IS‏ 
الحقيقة يفسدون فسادا اسم مصدر قائم مقام الإفساد. والتقدير يفسدون في الإرض يسعيهم فساداًء 
وفي الأرض الظاهر آنه متعلتق بالفعل قبله» كقوله سعى في الأرض ليفسد فيها اه سمين . 
#أن يقتلوا) الخ التغعيل للكثير وهو هنا بإعتبار المتعلتق أي آن يقتلوا واحاً بعد واحا اه 
تول وین عون ی دل ت عن اتا يديهم وآرجلهم أي تقطع مختلفة بمعنی أن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» والنفي الطرد. والأرض المراد بها ههنا ما يريدون الإقامة فيهاء أ 
و يراد من أرضهم» فإن عوض من المضاف:إليه عند من يراه اه سمين. وقي الكرخي: آي پنفوا من 
الأرض إلى مسافة قصر:فما فوقهاء لأن المقصود في النفي الوحشة البعد ن الال بالوین: فاخا عن 
الإمام جهة للمنفي طلب غيرها ولا يتعين الحبس كما سيأتي اه. e‏ 
قوله : (أي لترتيب الأجوال) المراد بالترتيب هنا التقسيم والتنويع› تقسیم عقوتم r‏ 


۱۷ OPE 


أخاف فقط قاله ابن ا وعلية وأصح 2 أن 8 ثلاثا E e‏ 
فليا ويلح بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره ‏ للك الجزاء المذكور « لمر 
خزی) ذل e‏ ل وا ا هو عذاب النار # إلا ايت تابا من 


hr 7 


EES‏ قال ابن جريج: أو في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الاية . قال 
الشافعي رضي الله عنه : وبه أقول اه كرخي . 

قوله : (وأخذ المال) أي نصاب السرقة» وقوله: والقطع أي فقط لمن آخذ المالء وقوله: «قاله 
ابن عباس أي قال هذا التفسير اه. 

قوله : (إن الصلب ثلاثا) أي لا أقل» قوله: بعد القتل آي قبله» فالأصح مسلط على المسألتين. 
وعبارة المنهاج في باب قاطع الطريق : : فإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب مكتفاً معترضاً على نحو خشبة 
ثلاثاً من الأيام بلياليها وجوباً ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلهاء > وإلا أنزل وقت التغير؛ وقیل : یبقی 
وجوباً حتی پهتریء ویسیل صدیده تغلبظاً عليه وفي قوله : يصلب حا قليلاء ثم ينزل فيقتل» والمراد 
بالقلیل آدنی زمن ينزجر به غيره عرفا اه مع بعض زيادات للرملي . قوله : ذلك لهم خزي في الدنيا) 
ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم وهو مبتدأء وفي قوله لهم في الدنيا خزي ثلاثة أوجه» أحدها : أن يکون 
لهم خبراً مقدماً وخزي مبتدأً مؤخرا» وفي الدنيا صفة له فيتعلق بمحذوف. . والثاني: أن يكون خزي 
خبرا لذلك» ولهم متعلق بمحذوف على آنه حال من خزي لأنه في الأصل صفة له فلما قدم عليه 
انتصب حال . والثالث: أن يكون لهم خبراً لذلك وخزي فاعل ورفع الجار هنا الفاعل لما اعتمد على 
المبتداً اه سمين . 


قوله : لولهم في الاخرة) الخ استحقاق الأمرين إنما هو للكافرء وأما المسلم فإنه إذا أقيم عليه 
الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الاخرة . فالآية محمولة على الكافر أو أن فيها تقديرا في قوله : (ولهم 
في الاخرة) الخ أي إن لم تقم عليه الحدود المذكورة في الدنيا اه شيخنا. 

قوله: إلا الذين تابوا فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين. 
والثاني : : أنه مرفوع بالابتداء والخبر قوله : فالاية فإن الله غفور رحيمء والعائد محذوف أي غفور له ذكر 
هذا الثاني أبو البقاء» وحينئذ يكون استثناء ء منقطعاً بمعنى لكن التاثب يغفر له اه سمين . 

قوله : : (والقطاع) تقدم أن القطاع هم المحاربون فالعطف للتفسير , . قوله : (ليفيد أنه لا يسقط الخ) 
تحريره أنه إن كان مشركاً سقطت عنه الحدود مطلقاًء لأن توبته تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وما بعدهاء 
وإن کان مسلماً سقط عنه حق الله فقط» كما يفهمه قوله : (فاعلموا أن الله غفور رحيم#› فالقتل يسقط 
وجوبه جوازه قصاصاً إذ هو باق لولي القتيل إن شاء عفاء وإن شاء اقتص» وإن شاء أخذ المال» فيسقط 
عنه القطع» فإن جمع بين القتل وأخذ المال فيسقط تحتم القتل ويجب ضمان المال اه كرخي . 


۲۹۸ 


عبر بذلك دون فلا تحدوهم لیفید أنه لا يسقط. عښه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الاډميين.كذا. 


ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل.وأخذ المال يقتل ويقطع ولا بصلب ومز آصج 


راي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئ وهو أصح قوليه أيضاً ‏ يكاي لزت اموا ' 
فوأ ا 2 عقابه بان تطیعوه « واجترا) اطلبوا لایو و ألوَية6 .ها يقربكم إليه من طاميه. 


قوله : اا و ا : أو لم أرمن تعرض له آي ين لسرن 
من حيث أخذه من الآية» وإن كان في نفسه ظاهراء لكن قوله : (إلا حدود اله أن مراده بها خصوص" 


المتعلقة بالحرابة لا مطلقاً وعبأارة المنهج في 'شرحها: | وتسقط عنه بتوبة قبل القدرة عليه الا بعدها 


عقوبه تخصه من قطع يد ورجل› وتحتم قتل وصلب لاية إلا الذين ابوا من قبل أن تقدروا عليه قلا 


یسقط عنه ولا عن غيره.بها قود ولا مال » ولا باقي؛ :الحدود من حد زنا :وضرقة:وشرب. وقلافة» لأن 
العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها a‏ 
باقي الحدود بالتوبة في الظاهر› آما بینه وبین الله تعالی فتسقط› انتهت ۳ 


قوله : (فإذا.قعل وآخذ إلمال الخ) هذا تفريع على قوله إلا الذين تلبواك الخ فقوله e‏ 
جوازا ولا وچوا e‏ تم لقتل بوسقوط الصلاب 


من صله اح شيخنا. 4 e‏ ا e‏ 


اوذکزه اللقطم شع اتدل سنا قلم لما هو مقران اه اذا الح TT‏ 
TT‏ فلو آخذ.المالمنأغير قتل › ثم تاب قبل ٠‏ 


القدرة عليه فإنه يسقط- عله القطخ . ٠‏ وفي الرؤضة: r re û‏ 
u a O oC e e 7‏ 
ا قوله : E OEE EDK‏ 
عليهم .قوله: (وهو أصح قوليه أیضا) ومقابله آنها تقيد كالتي قبل القدرة ففسقط عنه #لغقوابات التي 

تخلضه ومتها الصلب اهت مڻ:شرح'النحلي على الختهانخ : قوله : يا أيها الذين أشنوا) الخ لما بين'عظم 
شان القتل بالفساد في الأرض› NN‏ 
ما يتون وما يذرون اه أبو السعود. 1 E I . PIT‏ ا 


قوله: بان تطيعوه) أي بترك المعاصي: قول : e‏ إليه لرسبلا في إليه“ وجهان) : 


أحدهما: أنه متعلق بالفخل قبله: والثاني : أنه-سععلق بنفس الوسيلة ٠‏ قال أبؤ البقاء: «لأنها أن ٠‏ 


المتوسال به افلذلك :عملت فيها قبلها يعني .نها ليست بمصدر حتى يمتنع أن يتقم:معمولها عليها اه 

' وفي المصباح؛ وسلت إلى. اشا بالعمل”أسل من باب وعد رغبت وتقزبت»» وعنه. اشعقاق الوشيلة‎ ٠٠ 
وهي ما يتقرب به إلى الشيء» والجمع الوسائل فيل 2 : لغة. ا ا‎ 
' ربه توسيلة تقرب إليْه بغمل اه"‎ 


ضورة الماندة7 الابۆ: ٠١‏ . 


ng rr a e e a e ae‏ انمت عا 
ا س د یي رس 


درو الا ا اع د > د ا ا د ا 


هدوا ن سيلو لإعلاء دینه « لمَلّكم تخوت )4 تفوزون * نَا i EE‏ 


ا دوا به من عذاب بوم القيمة ما قبل هنهم وم عد عدا اة 


مجورمر ہے 


يدوت 4 کا ا ولَهر عاب ممم €9 دائم * والس 


سے سے 


٤ 


قوله : (من طاعته) آي فعل المطلوبات . قوله: #وجاهدوا في سبیله) لما کان في کل من ترك 
الاصي الشعهة للن». وفع الطاعات المكروحة لها كلفة ومشقة عقب الأمر وما بقرله: 
وجاهدوا في سبیله) أي محاربة أعدائه البارزة والكامنة اه أبو السعود. 

قوله: إن الذين كفروا# الخ كلام مستأنف لتأكيد وجوب الامتثال بالأوامر السابقة وترغيب 
للمؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليهء وخبر إن الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء 
اه أبو السعود. 

قوله: #لو أن لهم قد تقدم الكلام على أن الواقعة بعد لوء وأن فيها مذهبين» ولهم خبر لأن» 
وما في الأرض اسمها وجمیعاً توکید له أو حال منه ومثله في نصبه وجهان» أحدهما: آنه معطوف على 
اسم أن وهو ما الموصولة . والثاني : أنه منصوب على المعية وهو رأي الزمخشري» ومعه ظرف واقع 
موقع الحال واللام في ليفتدوا متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لهمء وبه من عذاب متعلقان 
بالافتداء» والضمير في به عائد على ما الموصولة وجيىء بالضمير مفرداً وأن تقدمه شيئان وهما ما في 
الأرض ومثله إما لتلازمها فهم في حكم شيء واحد» وإما لأنه حذف من الثاني لدلالة ما في الأول عليه 
کقوله :. وني وقيار بها الغريب» آي لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به» وإما 
لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة بأن يؤول المرجع المتعدد بالمذكور. وعذاب بمعنى تعذيب 
ويإضافته إلى يوم حرج يوم عن الظرفية» وما نافية وهي جواب لو وجاء على الأكثر من كون الجواب 
المنفي بغير لام» والجملة الامتناعية في محل رفع خبر إن اه سمين . 

قوله : ما في الأرض)€ آي من آصناف آموالها وذخائها وسائر منافعها قاطبة اه أبو السعود. 

قوله : #ليفتدوا به آي ليجعلوا كلا منهما فدية لأنفسهم اه كرخي . 

قوله: (يتمنون) أي بقلوبهم. قوله: #والسارق والسارقة# الخ شروع في بيان حكم السرقة 
الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» ولما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة مع آن 
المعهود في الكتاب والسنَّة ادراج النساء الأحكام الواردة في شأن الرجال» وقدم السارق هنا والزانية في 
آية الزانية والزاني» لأن الرجال إلى السرقة آميل والنساء إلى الزنا أميل اه شيخنا. 

وقرأً الجمهور والسارق والسارقة بالرفع وفيها وجهان: : أحدهما: وهو مذهب سيبويه والمشهور 

من آقوال البصريين أن السارق مبتدأ محذوف الخبر تقديراً فيما يتلى عليكم أو فيما فرض السارف 

والسارقة. أي حكم السارق» ويكون قوله : (فاقطعوا( بياناً لذلك الحكم المقدر فما بعد الفاء مرتبط بما 
قبلها»ء ولذلك تی بها فيه لأنه هو المقصود د ولو لم يؤت بالماء لتوهم انه أجنبي»› والكلام على هذا 
جملتان الأولى خبرية والثانية أمرية الاي ووداي الاي و قل عن ال و ا ا 
مبتدأ أيضا والخبر الجملة الأمرية من قوله: فاقطعواء وإنا دخلت الفاء في الخبر بلأنه تشبه الشرط إذ 


۹ سورة المائدة/ الآية: 3۸ 


pe ع‎ 


وسار َة € أل فيهما. موصولة مبتدأً ولشبهه بالشزظط دخلت الفاء في خبره وهو « قاق 


o 1 


ايها أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع ڊينار فصاعدا أنه إذا 
عاد قطعت رجله. اليسرى من مفصل القدم ٹم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ورعل ذلك پجزر 
E ER ea‏ لله ع عر غالب على ا مره 


الف ولان ف مر هرا من الاي راي الفا مك اتن ن دا ا رق وای رة 
فاقطعوا» وأجاز الزمخشري الوجهين اه سمين . وهذا الثاني هو الذي ذكره المقسي.. . . 4 

قوله : (ولشبهه بالشرط) أي في العموم› وقوله: :خلت الغاء الخ) أي فهى غي قوة قولك : : من 
سرق فاقطعوه» وهذه الفاء تمنع عمل ما بعدها فيما قلها بالاتفاق فلا يون الکلام. من باب التفمير اھ 
ر ر هذا = 2 الشادة وهي اسار اقات إاقطمر 


8 قوله: :امن ممل اشد بع اليم بوزن. سنجل ب‎ Oh u 
اقل بكر الببم برزن مر فر الان ام : ب‎ 
قوله: (يعزر) أي بما يراه الإمام. قوله: صب على المصدر) أي والنخامل قيه ية إما لاز‎ 
آي فجازوهما جزاء اه ليختا وقي الضشمين!‎ a ks al لملاقاته له في المعنى»‎ 


ولجزاء) فيه أربعة أوجه» أحدها: أنه منوب علی المصدر بعل أي فجازوهما ا 
والثاني : آنه مصدر أيضاً لكنه منصوب على معني نوع المصدر» لأن قولك فافطعوا في قوة قولك 
جازوهما بقطع الأيدي جزاء. والثالث: أنه متصوب على الحال وهذه لجال يجتمل أن تکون من 
الفاعل أي مجازين لهما بالقطع› وآن تکون من المضاف إليه في آيديهما آي حال کونهما مجاڙين 
وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف جزء کقوله: و وتڑاعتا شال مدره امن غل 
ا ۷. الرابع: "أنه مفعول من أجله أي لأجل الجزاء وشروط النضب موالجودة إفه. 
قوله: (بما كشا ما مضدرية والباء سببية بنلْبْ كسبهما SS‏ 
اسرقة تي تباش بالأيدي اه أب السود es a Rm as.‏ 
٠ ê‏ نكال منصوب كما نصب جزاء ولم يذكر الزمخشري فيهما غير البقغول من أله * قال 
الشيخ: تبع في ذلك الزجاج› ئم قال : وليس بجيد إلا إن .كان الجزاء هو النكال» فیکون ذلك على طریق 


البدل» وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز ذلك إلا بواسطة حرف العطف . قلت : النكأل نوع من النجزاء فهو 
بدل منه على آن الذي ينبغي أن يقال هنا ان جزاء مفعول من أجله» والعامل فيه فاقطعواءً فالجز اء عله 


للأمر بالقطع ونكالاً مفعول من أجله أيضاً العمل فيه جزاء» فألنكال علة للجزاء a‏ 
بشيء آخر» فتكون كالحال المتداخلة كما تقول : ضربته تادياً له إحسانً لیه» فالتاذیب علة لضب 
والإحسبان علة التأديب أ سين . ٤‏ 


a ¬ 
‌ , ٤ 
8 1 : ر . . وق‎ e 
r e , . 8 


سورة‌المائدة/الايات: 41-۳۸ ۷ 


«حَكةٌ 63) في خلقه فن اب من بعَدِ لي ) رجع عن السرقة « وَأَصلح) عمله « قرت أله 
يوب عليه إن أله عمود دحم 9©) في ال لتعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الادمي من القطع 
ورد المال نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي « ألم 
ملم الاستفهام فيه للتقریر 3 أن َه َم ملف الوت وا لأرض يعَدّ بُ من ياء ) تعذيبه $ ويعْفرلمن 
کا المغفرة له ( وله ل ڪل ىو قَدِيدٌ )4 ومنه التعذيب والمغفرة $ # يتأيهًاالرسّول ا 
زنك 4 صنع ایت ُسرغُونَ ف الكُترٍ ) يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة 

وفي المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة 
والاسم النكال. 

قوله: (حکیم) (في خلقه). ومن حكمته شرع هذه الشرائع والحدود المنطوية على الحكم 

قوله : (رجع عن السرقة) أشار به إلى أنه مصدر مضاف لفاعله آي من بعد آن ظلم غيره اه 
ت ) 

قوله : (واصلح) (عمله) ومن جملة الإصلاح رد ما سرقه أو بذله لصاحبه. قوله: (في التعبير 
بهذا) ې قوله: فان الله يتوب عليه . يعني دون أن یقول فلا تحدوه» وقوله: ما تقدم آي من قوله 
ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآأدميين» كما أشار لذلك بقوله: فلا يسقط عنه 
بتوبته الخ اه شيخنا. 

قوله: (أن عفا) أي المستحق» وفي نسخه إن عفى عنه. قوله: ألم تعلم) الخطاب للنبي بيا 
أو لكل أحد. وقوله: للتقرير أي بما بعد منفي . قوله : (والله على کل شيء قدير# أي ونحن نعتقد أن 
المغفرة تابعة للمشيئة في حق غير التائب» فيدخل السارق في عموم قوله : #[يغفر لمن يشاء› وإن لم 
يتب خلافاً للمعتزلةء وإنما قدم التعذيب لأن السياق للوعيد» ولما بين أنه مالك الملك أمر نبيه بتفويض 
الأمر إليه» وعدم المبالاة بمكايدة الأعداء فقال : يا أيها الرسول) الخ اه كرخي . 

ولم يخاطب النبي بوصف الرسالة في جميع القران إلا في موضعين في هذه السورة هذاء وما 
يأتى وبقية خطاباته بوصف النبوة اه شيخنا. . 
قوله: لا يحزنك4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء وضم الزاي اه 

وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة عن أن يحزنوه» لكنه في الحقيقة نهي له عن التأثر من 
ذلك والمبالاة به على آبلغ وجه آكده» فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه نهي عنه بالطريق البرهاني 
وقطع له من أصلهء وقد وجه النهي إلى المسبب ويراد به النهي عن السبب كما في قوله: لا أرينك ههنا 
یرید نهیه عن حضوره بين يديه اه أبو السعود. 

قوله: (أي يظهرونه) على حذف مضاف أي يظهرون اثاره أي الأمور التي تقويه من الأقوال 


1 


۲ 


سورة المائدة/الآية: ٠١‏ 
يِن 4 للبيان اریت کال امک اههد ¢ بالستتهم متعلق بقالو؟ # ورتين ra‏ وهم 
المنافقون # َم مر لرن اراي قوم سکعوت لڪڪَزِب) الذي افر ته ا هم شاع قبو u‏ 
تملع متك e‏ 4 و من $ اۋ آهل خر زنی 


ا 


ف اال التي کل قوله ! ۳ بوانخدوا فرصة) PPE‏ انرق 
لفعل المطلوب ,فيه وفي المصباح والفرصة اسم من تفارص القوم الماء القليل لكل منهم نوبة؛ فيقال 
يا فلان جاءت فرصتك أي نوبتك ووقتك الذي تسى فيه› فسارع له وانتهز الفرصة أي.شمر لها مبادراأ 


والجمع فرص مثل غرفة وغرف اه. E 5 E n‏ 
قوله معا رفاو ی ل بابس أن قری ملم جار دهم وشا اترا اقرز سین 
له بقلوبهم اه سمین . a‏ ا i la: 11 N? E‏ 


فقوله : لولم تۇمن قلوبهم حال . وله ووس الذين eT‏ 


مۇخر› وهي في الحقيقة نعت لمبتداً مجذوف ,كما «قدره الشارح . ڊوهو. صپجة ,ميالجة لول عن 


سامعون» وقوله (سماعونلقوم) الخ مبتدأثان» أي وصف ثان للمبتدا المقدر ‏ . هذاالإعراب جړیعلپه 
الشارح» وعليه فالجملة المذكورة مستأنفة الأولى» والأحسن أن یکون ومن E‏ معطوقاً على 


آلبيان وهو قوله من الذين قالوا فیون البيان بشيتيق المنافقين واليهود» وعلى صتيع أل بح یکرم یاد 


بشيء واحد وهو المنافقون اه شيخنا. 


2 K a 
3 یږ‎ f ۶ اا‎ 


قوله : (سنماعون للكذب آي من جارعم جع جر بک اناه وفتحها هو .المالم؛ i‏ 
a OE‏ اھ شیخنان , A‏ س e e‏ 
:قوله: ایا ا ا یی ایی لے خد م اکا وا ای 
وئقلة إلى:عوامهم واسماحالحق منك ونقله لأجبارم ليحرفوه» وقوله ؛ لأجل قوم أي فيكونوا نوسائط 
بنك وبين قوم آخرین› E RS i E E‏ 
تأمل اه شيخنا. ا a 0 : E‏ ا 
TT‏ غیره اعلتی آنها بمعننءمن. E‏ 
واللام بمعنی من » والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم اخرين» وآما كزنها لام:التعليل! بعل سنماعول 
منه عليه السلام لأجل قوم أجرين وجهوهم عيوناً يبلغونهم ما سمجوا منه عليه إإسلامء أو كونيإ متعلقة 
بالكذب على أن سماعون الثاني مكرر للتأكيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرین ولا یکاد پساچده 
قول : ری) وقول 9 ر4 ر وقول e‏ صقات م سس ام 
کرد امیا ی لای شیم کرم ۷رود نہلد یدرون سی 
قوله: «(ونم):آي. القام الاخرون ٠.‏ وقوله : :(زنئ. فيهم. محصنان) آي اشريفان:أفيهم» .أي زنى 


بات ی ا 


س س س ی 


زرالا ا4 ی د ا ن a‏ 


فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي ية عن حكمهما « رفون الك ) 
الذي في التوراة كاية الرجم من بَدِ مَوَاضيك€ التي وضعه الله عليها أي يبدلونه « يفُولونَ) 
لمن أرسلوهم إن ويسر هدا الحكم المحرف أي الجلد آي أفتاكم به محمد « قَحَذوهُ 
فاقبلوه 9ون لم ب بل آفتاکم بخلافه َرأ أن تقبلوه وَس يرد آله وَتَمٌ ‏ إضلاله 


ر سے م 7 


لفان تیت کم مت آل سیکا سكا في دفعها « ولت أَلذِب لر يرد اله أنه فوته من الكفر 


شريف بشريفة وهما محصنان» وحدهما في التوراة الرجم» وقوله: فكرهوا رجمهما أي لشرفهما. 
فبعثوا رهطاً منهم إلى بني قريظة ليسألوا النبي عن ذلك» وأرسلوا الزانيين معهم » فأمرهم النبي بالرجم 
فأبوا» فقال جبريل له: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له» فقال النبي : «هل تعرفون شابا 
أبيض أعور يقال له ابن صوريا؟» قالوا : نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض بما في التوراة . قال : 
«فأرسلوا إليه فأحضروه» ففعلواء فأتاهم فقال له النبي ية : «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: 
«وأنت أعلم اليهود؟« قال : كذلك يزعمون. قال النبي لهم : «أترضون به حكما؟» قالوا: : نعم . قال 
النبي له: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر وأنجاكم وأغرق ال فرعون هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن؟» قال: نعم والذي ذكرتني به لولا آني خشيت خحشيت أن تحرقنى التوراة إن 
كذبت أو غيرت ما اعترفت» فوثب عليه سفلة اليهود. شال ت إن کات أن مةل هلت المذات. 
ثم سال النبي عن أشياء كان يعرفها من آعلامه» فأجابه عنهاء فأسلم ومر النبي بالزانيين فرجما عند 
باب المسجد اه أبو السعود. 


قوله: (أي یبدلونه) بأن یزیلوه من موضعه ویضعوا غیره مکانه . قوله: #یقولون إن آوتیتم» آي 
يقول المرسلون» وهم يهود خيبر لمن أرسلوهم» وهم قريظة . والجملة الشرطية من قوله: إن أوتيتم 
مفعول بالقول» وهذا مفعول ثان لأوتيتم» والأول نائب الفاعل» وقوله: فخذوه جواب الشرط والفاء 
واجبة لعدم صلاحية الجزاء» لأن يكون شرطاًء وكذلك الجملة من قوله: وإن لم تؤتوه فاحذرواء 
وقوله: ومن يرد من مبتداً وهي شرطية» وقوله: فلن تملك جوابهاء والفاء أيضاً واجبة لما تقدم وشيئاً 
مفعول به أو مصدر» ومن الله متعلق بتملك » وقيل : هو حال من شيا لأنه صفته في الأصل اه سمين . 


قوله: (بل أفتاكم بخلافه) في نسخة بأن. قوله: (إضلاله) الأولى ضلالهء لأنه هو الذي يوصف 
المخلوق والذي تتعلق به اللإرادة» وقد عبر به غيره اه. 


قوله : (في دفعها) أي الفتنة . قوله : أولئك) إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود» وما 
في اسم اللإشارة منم معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد وهو مبتدأً خبره قوله : الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم أي من رجس الكفر وخبث الضلالة» لأنهماكهم فيهماء وإصرارهم عليهاء وإعر عرا عم 
عن صرف اختيارهم ا فل اوا بالكلية » كما ينبىء عنه وصفهم بالمسارعة في الكفر أولأ 
وشرح فنون ضلالتهم ا والجملة استئناف مبين لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسو ء اخحتيارهم 
وقبح صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالى ابتداء اه أبو السعود. 


lak: 


ولو آراده لكان« كمف اار4 ذل بالفضيخة والجزية $ وَل ن ودار ع O2‏ 
هم « غوت إلگذب رة شت بضم النحاء وسكونها آي الحرا م کالرشا إن بسا ک) 
لتحکم بینھم اکم بی آ رع َنَم هذا التبخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الأية فيج 
الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ا وهو أصح قولي التنافعي فلو ترافعوا إليتا م شالم وجب جما 
وید نتر کہ کان شزو کیا ولد حَگتت€ بينهم « فاح بينم لالش بالعدل ناله 

يب لفطب ©4 العادلين في الحم آي يشیبهم < کت رك وع الور ہا کم ار 


TT‏ تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو اهون عليهم (ثيٌ 
ا 


قوله : (ولو آراده لکان) استدلال على التفي المذكور وعدم کنو نته معلوم بالمشاهدة. قوله: 
لهم في الدنبا خزي ولهم في الأخرة عذاب عظيم) الجماتان استتناف مبني علي سال نشا من تفضيلل 
أفعالهم وآحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل : : مما فما لهم من العقوبة؟ فقيل : : لهم في الدنيا الخ إه 
أبو السعود. قوله : (ذل بالفضيحة) آي للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين» وقوله: والجزية آي 
يهود اهت أبو السعوة: قولهه: (سماعون للکذب) خبر لمبتدا محذوف کما قدره الشارح وکړر تاكبد 
لما قبله وتمهيدآً لما بعده اه آبو السعود. ۰ 

قوله : (بغم الحاء وسکونها) قراءتان سبعبتاق. قوله: اي الحرا)ماعوفسن سحت نا متام 
ا ا فو ا 7 

وفي المختار: وسحته من باب قعلع واسحته استاصله» وقریء فیسجتکم یعذاب بم الپاء اه. 
٤‏ قوله: ان اوا ا لبا ين اميل رايم لخت الموج اد چ لمال بهم رط 
ببعض ما ينبىء عليه من الأحكام اه أبو السعود.. a o‏ %0 

قوله: (هذا التخيير منسوخ الخ) ايس في هل السورة تسوخ إلاهاء وقوه ولاآین ایت 
الحرام) [المإئدة:. ۲] على ما سبق في الشرح اه شيلخنا. 8 

قوله: (وهو أصح قوليٰ الشافعي) ومقابله لا يجب الحكم بينهم لقولة'تعالى: a‏ 
فاحکم بینهم أو آعرض عنهم) لکن لا تتركهم علي النزاعء فار ا 
جلتهم اه من المحلي على المنهاج . 

قوله: #وإن تعرض عنهم) الخ وقوله: ف کیت ا ك ونشو ملو بانس n‏ 
#فاحكم بینهم4 أو أعرض عنهم ٤‏ وفوله a‏ 
يعصمك من الئاس اه شيخنا. ` 

قوله: (وعندهم التوراة) عندهم خبر مقدم» والتوراة مبتدأً مؤخر» والجملة حال من الاو 
وقي يحكمونك» وو ees‏ قل ثم ولون مطوف على ینوت 


اھ. 


قوله : (استفهام تعجيب) أي إيقاع ف في العجب أي الب ا 


سورة المائدة/ الاناتا: ٠٠‏ ا £ 


5 مقت م ففمے 


a — س‎ a a LL a_S en n. 


سورةالمائدة/الآیتان: ٣_4 ٤۳‏ 
2ہ ٠‏ سرت 2 ٤‏ 
سولۆت 4 يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم $ مِنْ بَمَرِ ذلك 4 التحكيم وما 


ۇيك المۇمنرت €9 * إا ارلا اورب َا هُدّى) من الضلالة ‏ وَو4 بيان للأحكام « يک 
وها الوت من بني إسرائيل « الِب أَسَكَمُوا) انقادوا لله « لذبن هادا وألرَّيّد) العلماء منهم 


الأول: قوله وعندهم التوراة الخ والثاني: قوله: ثم يتولون الخ اه شيخنا. 

قوله: وما أولئك بالمؤمنين أي بکتابهم لإعراضهم عنه آولا وعما يوافقه ثانياً أو بك وبه اه 
شيخنا . 1 

قوله : إنا أنزلنا التوراة# كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء 
وأنها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي بهم كابرا عن كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين 
محموظة عن المخالفة والتبديل › تحقيقا لما وصف به المحرفون من عدم إيمانهم بها وتقريرا لكفرهم 

قوله: بها النبيون) جملة مستأنفة مبنية لرفعة رتبتها وسمو طبقتهاء وقد جوز كونه حالاً من 
التوراة» فتكون حالاً مقدرة أي يحكمون بأحكامهاء ويحملون الناس عليهاء وبه تمسك من ذهب إلى 
أن شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم تنسخ اه أبو السعود. 

والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام» وذلك أن الله بعث من بني إسرائيل ألوفا من 
الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا بأقامة التوراة وأحكامهاء ومعنى أسلموا آي انقادوا لأمر الله تعالى 
والعمل بكتابه» وهذا على سبيل المدح لهم وفيه تعريض باليهود» وأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو 
دين الأنبياء عليهم السلام اه خازن. ) 

قوله : #الذين أسلموا) صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح› 
لكن لا للقصد إلى مدحهم بذلك حقيقة› فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاء فیکون وصفهم به بعد 
وصفهم بها تنزلا من الأعلى إلى الأدنىء بل لتنويه شأن الصفة» فإن إبراز وصف في معرض مدح 
العظماء مبني عن عظم فد الوصف لا محالة كما في وصف الاأنبياء بالصلاح › ووصف الملائكة 
بالإيمان عليهم السلام» ولذلك قيل أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف› وفیه رفع نالفل 
وتعريض باليهود بآنهم بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: #للذين هادوا» متعلق بيحكم أي يحكمون بها فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
الحكم بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم » كانه قيل: لأجل الذين هادواء وإما لاويذان بنفعه للمحكوم 
عليه أيضاً بإسقاط التبعة عنه» أو إما للإشعار بکمال رضاهم به وانقیادهم له» كانه أمر نافع لكلا 
الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» وقيل: التقدير للذين هادوا عليهم فحذف ما حذف لدلالة ما ذكر 
علىه› وقیل : هو متعللتق بآنزلنا. وفیل : بهدی ونور وفيه الفصل بين المصدر ومعموله› وقیل : متعلی 

قوله: والربانيون والأحبار4 أي الزهاد والعلماء من ولد هارون عليه السلام الذين التزموا 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م1 


US A ۹‏ 
اار4 الفقهاء ا( آي لمیا الذي ا ستحفظوا 4 استودعوه: آي استحغظهم. شیاه 


وین کت ان أن يبدلوه:( وڪڪانوٰاء عي شد ,أنه حی 7 EE‏ گلا ت تخا اناس ابه ايوز 
في إظهار ما عندكم من نعت محمد هة والرجم أغيرهما راکو ر في عا ولا خشتروا) 


طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. وعن ابن عباس: :الؤبانيون الذين يسوسون الاس بالملم ؤيريونهم 
بصغاره قبل کباره» والأحبار هم الفقهاء واحده حبر بالفتح أو الكسر. والثاني, أفصح وهو رآي الفراء 
مأحوذ من التحبير والتحسين»› فا روات ودره وهو للف عل انیود ای اشا بون 
باحکامها ا ل ن اعون ا ا ا ل ا ی ي 
ما فيها هم النبيون» إتما الربانيون والأحبار خلفاء ونوآب نهم في ذلك اه آبو السغود. ۲ 
قوله: (الفقهاء) آي فعطفهم على الربانيون عطف خاص على عام :وفي الخاؤن E‏ 
الربائيين والأحبار أم لا؟ فيه حلاف» فقيل : لا فرق» والربانيون والأحبار بمعنى واحد» وهم العلماء 
والفقهاء» وقيل: الربانيون أعلى درجة من الأحبار» لأن الله تعالى قدمهم في الذكر على الأحبارء 
وقیل : الربانيوت هم الولاة والحكام» والأخبار هم العلمآء؛ وقيل: الربانيون لاء التصارى والأحبار 
غلماء اليهود. ٠‏ 
قوله: بما استحفظوا من کتاب اله) 8 البقاء ثلاثة اوج أا ا 
قله بها بإعادة لاقل لطول الفصلء قال : وهو جائز وإ لم يطل أي يجوز إعادةالغأمل في البدل ون 
تم يطل . قلت: وإن لم يفصل آيضاً. والثاني: آن یکون متعلقاً بفعل محذوقف آي یخکم الربانیون بما 
استَحَفظوا. الثالث: أنه مقعول به به أي يحكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ڈلك. وهذا الوجه الأخير 
هو الذي نحا إليه الزمخشري» فإنه قال : بما استحفظوا بما سألهم آنبياؤهم حفظه من التوراة آي بسب 
سال آنبيائهم إاه أن تحغظزه مهتم التبديل والتغيير» وهذا على آن الضمير يخود عل الربائيين والأحبار 
دان النبیین» فإنه قندز الفاغئل المتخذوف انين › وأجاز أن یغود الضمير قي اشحفظو؟ غلى النببين 
والربانيین ؤالأخباز) وفلز الفاعل الخنوب عنه البازي تغالى أي ہما استحفظه مالل بعتي ا 
خفظه› وقوله من كتا اله" “قال الآمخشري : ومن كتاب الله للتبيين يعي نها لبان الجنس المبهم في 
بماء قن ما يجوز ال تكوك موضنولة اسمية بمعنى الذي والغائد محذوف آي ما اسشحفظوةء وآن تكون 
مصدرية أي باستحفاظهم: وجور ”نو البقاء أن. يكون حالاً من أخد شيتين إما مما المنؤضولة أو "ما 
عائدهدا المحذوف وفيه نظر.من.حيث المعنى . وقوله : بىكانوا في حيز الصلة .أي وبكونهم شهداء عليه 
IS TT aS‏ 


5 قوله: e‏ 0 يان لما وقوله: أن اة ا أو معت ولافصرن: والتقدير 
اشتتخفظوااعن التبديل أو كراها :. ندلوه اه قاري و بها اليهوم) آي الذيڻ فيزم مد 
فهذا الخطاب لهم اه خازن. 1 arth hu‏ 


و بعض النسخ: والضمير عائد على مان زعلا ظافل وق بعض 


ا ا س ب ۷ 


ت 
سے سے 2 


تستبدلوا « باق تما لیا من الدنیا تأاخذونه على کتمانها ‏ وم لم کم با انل آله اوک هم 


انرود €6 به « كتا فرضنا ‏ عَكَِمَ فبا € أي التوراة « أن اَلنَفَس) تقتل « بألتَفْس) إذا 


النسخ في كتمانها والضمير غائ نضا عل ماء وكأن التأنيث باعتبار معناها فإنها واقعة على أمور 
متعددة اه شيخنا . 

قوله : [باياتى) الباء داخلة على المتروك اه. 

قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله اختلف العلماء في هذه الآية ونظيرتيها الاتيتين أي فيمن 
نزلت» فقال جماعة : نزلت الثلاث في الكفار ومن غير حکم الله من اليهود» وقال اہن عباس : في 
خحصوص بني قريظة والنضير» وقال ابن مسعود» والحسن» والنخعي : هذه الايات الثلاث عامة في 
اليهود» وفي هذه الأمة فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق اه من الخازن . 

قوله : (فأولئك هم الكافرون) ذكر الكفر هنا مناسب لأنه جاء عقب قوله : #ولا تشتروا بأياتي 
ثمناً قليلا)» وهذا كفر فناسب ذكر الكفر هنا اه أبو حيان. قال أبو السعود: أي ومن لم يحكم بذلك 
مستهیناً به منکراً له کما یقتضیه ما فعلوه من تحریف آیات الله اقتضاه بیناً اه. 


قوله: #وکتبنا عليهم فيها) معطوف على أنزلناء والضمير في عليهم للذين هادوا وفي فيها 
للتوراة وأن النفس بالنفس أن واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بكتبنا. والتقدير وكتبنا 
عليهم آخذ النفس بالنفس» وقرأ الكسائي والعين وما عطف عليها بالرفع» وقرأ نافع » وعاصم» وحمزة 
بنصب الجميع . وقرأ أبو عمرو» وابن كثير» وابن عامر بالنصب فيما عدا الجروح» فإنهم يرفعونها. 
فأما قراءة الكسائي فوجهها أبو علي الفارسي بوجهين» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة جملة اسمية 
على جملة فعلية فتعطف الجمل كما تعطف المفردات بمعنى أن قوله: والعين مبتدأً وبالعين خبره» 
وكذا ما بعده. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: وكتبنا على هذا فيكون ذلك 
ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة. قالوا: وليست مشتركة للجملة مع ما 
قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى . الوجه الثاني : من توجيهي الفارسي أن تكون الواو عاطفة جملة 
اسمية على الجملة من قوله أن النفس بالنفس لكي من حيث المعنى لا من حيث اللفظ » فإن معنى كتبنا 
عليهم أن النفس بالنفس قلنا لهم النفس بالنفس» فالجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى لا من 
حيث اللفظ . وأما قراءة نافع ومن معه فالنصب عطف على اسم أن لفظاً وهي النفس والجار بعده خبر 
وقصاص خبر والجروح أوى وأن الجروح قصاص» وهذا ليس من عطف الجملء بل من عطف 
المفردات عطفنا الاسم على الاسم والخبر على الخبرء كقولك: إن زيدا قائم وعمرا منطلق» عطف 
عمرا على زید ومنطلقاً على قائم» ويون الكتب شاملا للجميع وأما قراءة بي غمرو ومن معه 
فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع لكنهم لم ينصبوا الجروح قطعاً له عما قبله وفيه ثلاثة أوجه: 
الوجهان المذكوران في قراءة الكسائي› وقد تقدم إيضاحهماء والوجه الثالث أنه مبتداً وخبره قصاص› 
يعني أنه ابتداء تشريع وتعريف حكم جديد. وقرأً نافع الأذن بالأذن سواء كان مفرداً أو مثنى بسكون 
الذال» وهو تخفيف للمضموم كعنق في عنق» والباقون بضمها وهو الأصل» ولا بد من حذف مضاف 


N‏ .ل سورةالدائدةازالاية:.ه؛ 


قتلتها ‏ وام فقا « لمن وآلأدت€ يجدع 3 لأف والأذت) تقطع الان ول4 
تقلع < ليَنٍ وفي قراءة بالرفع في الأربعة ‏ وَلْجُروح) بالوجهين' فَصسااش€ أي يقتصنتفيها 
SR EBSD GE LE‏ 
عليهم فهو مقرز في شرعنا هَن صد يِ ‏ آي بالقصاص بان من من سه هو 


في قوله: والجروح قصاص إما من الأول وإما من الثاني وسواء قرىء برفعه آواإنصبه:: تقديره» 


الجروح فصاضص اا اقصاص › والقصاص المقاصة. وقد e‏ 
اقول ان اض الجانية بالضی النجني ملا ف ا رمر لیج ملي مذ 
قوڵه : ودی وچ یار ومتاخ لالا فالإعراب يقتضي 

ES GE E E Ea Eh 

ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ وقدر الحوفي يستقر اه كرخي . ا با ٠‏ 
.قوله :. (يجدع) أي يقطع وجدع كقطع وزنا:ومعلى كما في المصياح: قبرله ددر 

الأربعة). أي قراءة سبعية وعليها فكل جملة من الأوبع, معطوفة على جملة أن إفي قوله: أن الپفبس 

الغس)؛ ویؤول نبنا قلا لما في الكتابة من ممن إلقول آي وا فيه لمن بالفین. وقول بالرچهین 

e SS TN EE‏ ا 

تحقيق القراءة في هذا المقام اھ شمخنا. 84 ا 

قوله e‏ لر اجریح اتیل اخرا» واد تامف رکید اریز 

8 IT : E 4  ,ےھآ‎ 

) قوله نها مو تاب قزل . قوله الوتحوذلف) كالعقتين والاا الفتمين امذكر خر 

قوله: (وما لا يمكن) ميتزا أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحومة؛ AEE‏ 

خب وذلك كرض في اللجم؟ وكسر في العظم» ء وجراحة في بطن يخاف منها التل اه خازن. ٠‏ ۰ 

. ..واليجكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة ما نقص من قيمة المچني عليه بفرضه رقيقا u‏ 

كانت قيمته بلا جناية عشرة ويها تسعة فالحكومة عشر الدية تأمل . e‏ 

قوله: ‏ فمن تصدق به آي فالجاني الي تصدق به قوله: (فهر) آي القصاص :قالكفارة 

ليست مجر د-التمكين» ال القصاص المرتب عليه .:ۇقولڵە: اوا و ا 

للذنب اللي أتاه أي ارتكبه اف شيخنا. E EAR‏ ا 


3 


وه الذي شلكه المقس رفي تقرير "اليه أخحا وجوه ثلاثة ذكرها القون. و العظيب : 
فمن لضدق به أي القضاص بان مكنْ من نقسة»ء فهو أي القضدق بكفازة اله أي غا آتاه قلا يخاقب اليا 
في الاخرة. وقيل': ضمن تصق به صنخاب الحق فاتفتدق به كقارة للكفر ا تغالی من يتات ا 


سورة المائدة/ الأيتان: ©0 ا 2 E a a‏ 


سے ی رک 


مار € لما أتاه وس لر عَم يما أل أله في القصاص وغي ره « اوک هُهُ 
الظلمود 9© « ينا أتبعنا < عَلءاكرهم) أي النبیين ‏ ويس أن مرم مصىًالّمابَيكيد) قبله 8 مي 


تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق 
به» وقيل فهو كفارة للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحى سقط عنه ما لزمه انتهت . 

وعبارة شرح الرملي على المنهاج: بالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية» وما 
أفهمه كلام الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ومجرد 
التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود انتهت . 

قال ابن القيم : والتحقيق أن القائل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» وحق للمقتول» وحق 
للولي» فإذا سلَّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما فعل وخوفاً من الله تعالى وتوبة 
توخا قط ى الله تالو ةيالولا لاتغا ارال ا ا 
يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه اه. 

وأما لو سلم القاتل نفسه اختيارا من غير ندم ولا توبة أو قتل كرهاً فيسقط حق الوراث فقط» 
ويبقى حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كما علمت» ويبقى حق المقتول أيضاء لأنه لم يصل له 
شيء من القتل» ويطالبه به في الاخرة ولا يقال يعوضه الله عنه مثل ما تقدم لأنه لم يسلم نفسه تائباً 
تأمل. قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله نزلت هذه الاية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع» ولا الرجل بالمرآة اه شيخنا. 

وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة إدوا إليهم نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من 
بني النضير آدوا اليهم الدية كاملة فغيروا حكم الله الذي أنزل التوراة» قال ابن عباس: فما لهم يخالفون 
فيقتلون النفسين بالنفس ويفقؤون العينين بالعين اه. 

قوله: فأولئك هم الظالمون) ذكر الظلم هنا مناسب لأنه جاء عقب اشياء مخصوصة من أمر 
القتل والجرح» فناسب ذكر الظلم المنافي القصاص وعدم التسوية فيه» وإشارة إلى ما كانوا قرروه من 
عدم التساوي بين النضير وقريظة اه أبو حيان. 

قوله: وقفينا على اثارهم) الخ شروع في بيان أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة» وهو 
عطف على أنزلنا التوراة في قوله : نا أنزلنا التوراة# اه أبو السعود. 

وقد تقدم معنى قفينا وأنه من قفا يقفو أي تبع قفاه أي أرسلناه عقبهم» وقوله: على آثارهم بعيسى 
كل من الجارين متعلق بقفينا على تضمينه معنى جئنا به على اثارهم وأقفائهم» والتضعيف في قفينا ليس 
للتعدية» a‏ قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم€ [الإسراء: 
ا SS‏ وقول العرب: E E‏ 


أول» ET‏ فلذلك تعدی بالباء اد 


قوله : على اثارهم) الضمير إما للنبيين في قوله: يحكم بها النبيون» وإما لمن كتب عليهم تلك 


Y.«§ و المائدة/ الايعان ا‎ N. 


آلتورة وان آلإ جيل فيد هى من الضلالة « دد بيان للأحكام وم4 حال < لا وین 
وٍ4 لما فيها من الأخكام 8 وَهُكّى رَمَرَوطّة َد ©@€ قلا ولا أل الو جيل باو ال 
فيد من الأحكام وفي قراءة بتصب یحکم وکر لامه عطفا على معمول آتیناه 3 ومن لم 


الأحكام» والأول أظهر"لقولة في اموضع خر وققینا'بغیسی ابن مریم مضدقاً نخال مڻ عیشی .قال اتن 
. عطية: وهي جال:مۇ كدة» 'وكذلك قال في مصدق ¦ الثاتية.: وهو ظاهر ء .فان ,من لازم الرسول والإنجيل 
الى كاب إن ان كرتا مضق زلا معان به فرلا ين اترا باد ارول تاين 

قوله: وآتيتاه) مغطوف على قفينا وفوة فيه هد ونورز تحال مر الأنتجیل .هد فاغل به 
لانه اعنمد:.بوقوعه . حال..: وأغربه . أبو البقك معدا و والجملة حالية واالأولى .حسن .لأن الحال 
بالمفرڊ أولى»ء وأيضاً يدلى عليه عطف مصدقاً CEE‏ دایمن 


1 عيطفه على ءالمؤوڭك :اھ کر خي . 
قوله: (حال) ك من الإنجيل آي أيضاً فهي لان الكتب a‏ يضدق e‏ عضا اله 
0 ّ 2 ل ا 1 


ã3 
U 6 8 


قول اوی رمق جل کل من یا جل معي لور سیم نراد نچ 


0 اة ا‎ «e 


ER‏ اف القول KE‏ کنبا E‏ ا 


اه خازن. 


ET 8‏ 
قوله: ا ا وقولم: ا 
التي هي لآم کي > وقوله: عطفاً على معمول آتيناه المراد بالمعمول, فيه : وهدى وموعظة للمتقين؛ 
وهذان بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له» فحيعذ يصح العطف كأنه قيل : وآتيناه الإنجيل 
للهدى والموعظة وحكمهم به a‏ فالأولى 

عليه آن یکون مَعَّمولا تقر أي واتیناه اللإنجيل لیحکموا به اھ شیطٹا.: 

وفي السمين : قرا حمزة بكسر اللام ونصب القعل بغدها اجعلها لام کيء E‏ 
باضمار إن علی ما تقر غير مرق فعلى هذه القراء ةيجوز أن تتعلق اللام باتينا أو بشفيتا إن جعللنا هدى 
وموعظة مهولا آي قفباً للهدی والموعظةء وللحكم أو اتيناه للهدي والموعظة والیحكمء وان 
چملا جالين سطرفین چلیم مربت تمان؛ ر پچ پیجلوف دل علي لاط کان تب : ا > 
وذلك اه ا ۰ DERS E‏ 
قوله : ا و الجبل دير علة أنعرق,يميلفن 
عليها وهدى ويوعظةء إذ بون ذلك التقدير تصير لواو ضائمة لا موقم اها والتقدیر وا ينام إل نجيل 


سورة المائدة/ الأيتان : ۷  _-:‏ ._ ۳ 
ہما آنرل آنل فأوکهک هم الت 9© وألا كك4 يا محمد أَلَكََبَ4 القرآن « لحن متعلق 
بآنزلنا < مَصَدقًا لما بت يدٍَّ ) قبله $ من الب ومْهييتا) شاهداً عََدٍ4 والكتاب بمعنى 


ا د د و س ا ا ا 
إثباتا لنبوته وإرشاداً للخلق وهدى وموعظة . أي لأجل الإثبات والإرشاد والهدى والموعظة أشار إليه 
الشهاب . 

قوله: «فأولئك هم الفاسقون)» ذكر الفسق هنا مناسب لأنه حرج عن أمر الله إذ تقدمه قوله: 
وليحكم آهل الإنجيل وهو أمر كما قال تعالى : (اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه€ [البقرة: ٤‏ آي خرج عن طاعته اه آأبو حيان . 

قوله : #وأنزلنا إليلك) معطوف على قوله إنا أنزلنا التوراة وما عطف عليه اه أبو السعود. 

قوله : (متعلق بأنزلنا) هذا التغيير فيه تسمح» وذلك لأن هذا الجار والمجرور في محل الحال من 
الكتاب› أو من فاعل أنزلناء أو من الكاف في إليك› وعلى کل فالباء للملابسة والمصاحة» کما قال 
في السمين» ومن المعلوم أن الجار والمجرور إذا وقع حالاً يكون متعلقاً بمحذوف مأخوذ من معنى 
الباءء فلعل مراده بالتعلق العمل في متعلقه بالمحذوف من حيث العامل في الحال هو العامل في 
صاحبها تأمل . قوله: (مصدقأ لما بين يديه حال من الكتاب آي حال كونه مصدقاً لما تقدم» إما من 
حيث إنه نازل حسبما نعت فيه أو من حيث إنه موافق له في القصص والمواعيد والدعوة إلى الحق 
والعدل بين الناس والتهي عن المعاصي والفواحش» وأما ما يتراءعى من مخالفته في بضع جزئیات 
الأحكام المتغيرة بسبب تغير الأعصار» فليس بمخالفة في الحقيقة بل هي موافقة لها من حيث إن كل 
من تلك الأحكام حق الإضافة إلى عصره متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر الشريعة» وليس في 
المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفة الناسخ المتأخرء وإنما يدل على مشروعيتها 
مطلقا من غير تعرض لبقائها وزوالهاء بل نقول هو ناطق بزوالها مع أن الناطق بصحة ما ينسخها نطق 


قوله : (شاهدا) أي على الكتب التي قبله» ومن هذا المعنى قول حسان: 
إن الكتاب مهيمسن لين ا واللححسق يعرفۈه ذوو الألباب 


یرید آنه شاهد ومصدق لنبینا اء وقيل : المهيمن الأمين . وعبارة بي السعود: ومهيمناً عليه أي 
رقیبا على سائر الكتب المحفوظة من التغييرء لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعهاء 
وما یتأید من فروعها ويؤيد أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب 
وانقضاء وقت العمل بهاء انتهت . | | 

وفي السمين : الجمهور على كسر الميم الثانية اسم فاعلء وهو حال من الكتاب الأول لعطفه 
على الحال منه» وهي مصدقاً. ويجوز في مصدقاً ومهيمناً أن يكونا حالين من الكاف في إليك» 
والمهيمن الرقيب والحافظ أيضاً. واختلفوا فيه هل هو أصل بنفسه أي أنه ليس مہدلاً من شيءء يقال : 
هيمن يهيمن فهو مهيمن ٠‏ كبيطر ويبيطر فهو مبيطر . وقيل : إن هاءه مبدلة من همزة» وأنه اسم فاعل من 
امن من غيره من الخوف» والأصل مؤأمن بهمزتين أبدلت الثانية ياء كراهية اجتماع همزتين» ثم أبدلت 


£۸ سورة المائدة/ الاية:‎ YY. 


سے صر ہے 


الكتب « د € ین 0 الكتاب:إذا/ ترافعوا إليك ها ارلا إليكة ولتي 
أهواوشُم معادلا عا جا ل م الق لکل جملتا جبيات جەلتا منك 4 يها الأمم اشر 4 ښرریعه Ra‏ ینا 


الأولى هاغ» وهذا ضعیب إذ فيه تكلف لا حاجة.لیه مع آن له نظائر یمکن إلبجاقه بها کمبیطږ أخواته؛ 
وأيضاً فإن همزة مؤأمن اسم فاعل من امن قاعدتها الحذف فلا يدعى فيها آنها ثبتت ثم أبدلت, هاع؛ 
وهذا مما لا نظير له وقرأ ابن محيصن ومجاهد مهيمناً بفتح الميم الثانية على آنه اسم مفعول بمعنى أنه 
حوفظ عليه من التغيبر والتبديل» والحافظ هو الله تعالى لقوله : : إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون) 
[الحجر: ۹]اه. . 

قوله: #[فاحكم بينهم) الفاء لترتيب ما بحذها علي ما قبلها. > فان گور القرآن العظيم ا ما 
لما قبله:من-الكتب المدزلة على الأمم ومهيمئا عليه من موجبات الخكنم لامور "با أي ذا گان شأن 
القرآن كمإ ذكرنا فاحكم بين أهل الكتاب عيب تحاكمهم إليك بما أنزل الله ء: أي. بما نزله إليك فإنه 
مشتمان على ,جميم الأجكام الشرعية الباقية. في. الكتب الإلهية» وتقديم بينم للاعتناء ببيان. تعميسم 
الحكم لها ووضع الموصول موضع الضمير إلتنبيه على عليه ما في خيز الصلة لبحكم والالتفات 
بإظهإر يالاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار ملة الحكم اه أبو السمود: 
قوله: (عادل) إعما جاءك من الحق) آشبار, پهذا إلى أن TT‏ 
فاعل 5 تتبم» وهذا أحد وجهين ذكرهما السبمين ءونصه: قوله عما جاءك فيه ویجهان . أحدهما نویر ا 
E‏ هذا فيه نظر من حیث إن عن جرف جر ناقص لا يقع حيرا من 
ال ازا لا بے سال تھا ورب الجر اتی نما تماق کون مظان لا کون مقیده لان اید 
يجوز حدفه› واللاني: .أن عن على بابها من المجاوزة» EE EE‏ تجرف آي 
لا تنحرف متبعاً اه. 

قوله : لمن الحق) فيه وجهانء a‏ ا وای دران ي ا انی ا 
حال من نفس ما الموصولة فيتعلتق بمحذوف ويجوز أن تكون بيانية اه سمين . ا 

قوله : «لکل جعلنا منکم) کلام مستآنف جيء به لحمل آهل الکتابین من فعاصریه مله السلام 
على الانقياد لحكمه عليه السلام بما آنزل إليه القران الكريم» بيانه أنه هو الڌي کلفوا العمل به دون 
غیره من الکتابين › اننا الي كلف الممل بهما من مضى قبل تسخهما ن الام السالقةة ارالطانل 
بطريق التلوين والالعغات للناس كافة › لكن لا للموجودين خاضة» بل لما ن 'أيضاً بطزيق:القغليب . 
واللام متعلقة بجعلنا وهو الخبار عن جعل ماض لا إنشاء وتقديمها' عليه التخضيط' ومنكم متعلق 
بمحذوف وقع صفة لها غوض عنه تنوين كل ولا يعد في توسيط جعانا بين الضفة والموصنوف كما في 
قوله تعالی : : (أغير الله اتخذ ولياً فاطر.السموات والأرض) [الأنعام : ]٠١‏ ألخ٠‏ والمغنى لكلل آمة كائنة 
منكم أيها الأمم الباقية والخالية جعلنا أي عيناء: ووضعنا. شرعة ومنهاجاً خجإصين بتلك الأمةه .لا تكاد 
أمة تتخطى شرعتها التي عينت لهاء فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى.مبعث جيسى.عليهمما الالام 
شرعتهم التوراة» والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما السالام شرعتهم الإتجیل+.وآبا 
` أيها ,الموجودن من.سائر ار E‏ فی اه بو 


٣٣۳ £۸ سورة‌المائدة/الاية:‎ 


وعبارة الخازن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً. الخطاب في منكم للأمم ثلاث أمة موسى 
وأمة عيسى وأمة محمد ية أجمعين بدليل أن الله قال قبل هذه الآية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور [المائدة: ]٤٤‏ ثم قال بعد ذلك #وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم)» ثم قال ؛ (وأنزلنا إليك 
الكتاب) ثم جمع فقال : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . والشرعة الشريعة يعني لكل أمة شريعة› 
فالتوراة شريعة والإنجيل شريعة والقران شريعة والدين واحد» وهو التوحيدء وأصل الشريعة من 
الشرع» وهو البيان والإظهار» من شرع آي بين وأوضح . وقيل: هو من الشروع في الشيءء والشريعة 
في كلام العرب المشرعة التي يقصدها الناس فيشربون ويسقون منها. وقيل : الشريعة الطريقة ثم استعير 
ذلك للطريقة الإلهية المؤدية إلى الدين» والمنهاج الطريق الواضع . قال بعضهم: الشريعة والمنهاج 
عبارة عن معنى واحد» والتكرير للتأكيد والمراد بهما الدين . وقال اخرون: بينهما فرق لطيف وهو أن 
الشريعة التي آمر الله بها عباده هي عبادته . والمنهاج الطريق الواضح المؤدي إلى الشريعة. قال ابن 
عباس : في قوله شرعة ومناجا سنّة وسبيلاء وقال قتادة: سبيلاً وستّة» فالسنن مختلفة للتوراة شريعةء 
وللإنجيل شريعةء وللقران شريعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيه» والدين الذي ا والإخلاص له والإيمان بما جاءت به جميع الرسل 
عليهم السلام. وقال علي بن أبي طالب : IL SSR‏ 
والاإقرار بما جاء من عند الله و فوم شريعة ة ومنهاج . قال العلماء: وردت ايات دالة على عدم 
التباين بين طرق الأنبياء منهاء قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً# [الشورى: ]١١‏ إلى 
قول: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ١١]ء‏ وسنها قوله: «أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده)[الأنعام : .]۹١‏ ووردت ايات دالة على حصول التباين بينهما منها هذه الآية وهي قوله : 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وطريق الجمع بين هذه الآيات أن كل آية دلت على عدم التباين فهي 
محمولة على أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء یکل لكات 
الرسل من عند الله » فلم يختلفوا فيه. وأما الايات الدالة على حصول التباين بينهما» فمحمولة على 
الفروع وما يتعلتق بظواهر العبادات» فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء» فهذا هو طريق 
الجمع بين الايات والله أعلم بأسرار كتابه» واحتج بهذه من قال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا لأن قوله: 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) يدل على أن كل رسول جاء بشريعة خاصةء فلا يلزم أمة رسول 
لادء بشريعة وول ار اف مخروفة: 

قوله ٠‏ (لكل) التنوين عوض عن المضاف إليه تقديره لكل آمة أو لكل نبي وجعلنا يحتمل آن يكون 
فا لائنین بمعنى صيرنا فيکون لكل مفعو لا ثانا مقدماً وشرعة مفو أولاً مۇخرا. وقوله : 
«منكم) متعلق بمحذوف آي أعني منكم» ولا يجوز أن يتعلق بمحذوف على آنه صفة لكل › لأنه يلزم 
منه الفصل بين الصفة والموصوف بقوله جعلناء وهى جملة أجنبية ليس فيها تأكيد» وما شأنه كذلك لا 
يجوز الفصل به اه سمين . ٠‏ 

قوله: لشرعة) في المصباح: الشرعة بالكسر الدينء والشرع والشريعة مثله مأخوذ من 


8 .ل سورة الماد6رالاية: ۹۸ 


۹ 


طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه وور که اه جڪ أ َة دة على شريعة: واحدة 
وتكن فرقكم فرقاً « يبو ليختبركم ف ما ١اك‏ من الشرائع المختلفة ليلظر المَظيع 
منكم والعاصي سايقو الب سارعوا ها 3إ آم وک > شط ج بابنت وي یکم یا 


الشريعة وهي مورد الاس اللاستسقاء شات بل لوغ وها و وظهورهاء ولجمعهاً شرائع› وشخ a‏ 
لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحه» والمشرعة ره بفتح آلميم والراء شريعة ألماء. قال الأزهرني ل 
العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاغ له كما الأنهارء ویکوت ظامرا ایا ولا ستسقی منه 
فان e‏ ا بفتحتین ۰ والتاس في هذا اخ شع بفشح‌نین ونشکن 0 
) د ار النهج بوزن الفلس» والمنهج بوزن الْعب والمتهاج الطريق 
الواضح»› ونهج. الطريق آبانه» ونهجه ايا سلکه؛ ٠‏ وباپهما قطع› دا بفتحتیر: تتابع ا ویاپه 
طرب اه. E TEE ET‏ 
.وقي ا کیک یی ا ا e eT‏ 
ضع GÊ‏ وآنهچ بالألف مشه ونهجته.وآنهنچته أوضجته یستعملال لازمین ومتغدیین آھہ. e‏ 
قوله: NE E E CEC SE‏ 
او i‏ 
قوله: (لينظر المطيہ الخ) آي ليعلم ۴ ليظهر متعلق E‏ وهو امتیاز المطيع من العاضي. 
وعبازة أبي السعود ليوك اشير فيم آناك من الشراع المخطلفة انماس ب لأعصارها وقرونهاهل 
ٹعملون بها مذعنين لها معتقَذينْ أن اختلافها ب بمقتضى المشيثة الإلهية المبنية على أساس الحكم البالغة» 
والمضالح النافعة لكم في مغاشكم ومعادكم» أ تزيغون عن الحق وتنبعول الهوى٠‏ وستبدلو المضر 
بالجدوى› وتشترون الضلالة بالهدى اه. ا . 
قوله: (سارعوا إلبها) عبارة البيضاوي : فإتبروها اهاز رة وحيزة لضب السين راقم 
قوله: ۳ شمر چک ران و سوق سباق التمليل ا اھ بو e‏ 4 
خا حال من کم في مرجعکم» والعامل في هذه الحال المصدر اقمضاف إلى کب قتا کم 
پجتمل أن یکون فاعلا» والمجندر ينحل لجرف مهښدرزي . وفعل مبني للفاعل؛ ,والأصل !ترجموف جميعاً 
PF RR‏ 
وقد او بالمعنيين في مواضع اه سمین: ۰ ا e‏ و 
اقوله: و للك فمدی اوماد ته و لاحرد ناحرف 
۴ اه سمیين . e hand E ES a r‏ 


وعبارة أبي السعود: اک کی ت ی کک و 


سورة المائدة/ الآيات :۸ _ o ٠٠‏ 


كر فيه لفو 4)6 من أمر الدين ا وان اکم بیتم با اَل أله ولا َع 
َ٤ه‏ وَاحَدَرهمَ €« آن) لا « نولک و ا َر َه يك إن ولو4 عن الحكم 


المنزل وآرادوا غیرہ ٭ فاعم انما برید اله آن د يم4 بالعقوبة في | لدنيا 3 بَعَضِ ديهم € التي أتوها 
ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى 3 ولد کيا ِن الاس لفون لإ « أفخكم 


E i O E ED 

قوله : احکم e‏ محل نصب عطفاً على الكتاب» والتقديرء وأنزلنا إليك 
الكتاب وأن تحكم به بينهم أي والحكم بينهم اه سمين . 

وليس هذا مكرراً مع ما تقدم لأنهما نزلا في حكمين مختلفين» فالأولى نزلت في شأن رجم 
المحصنين › وهذه نزلت في الدماء والديات كما يستفاد ذلك من شرح القصة اه خازن. 

قوله : أن يفتنوك)€ فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول من أجله على تقدير لام العلة ولا النافية 
أعجبنى زيد علمه اه من السمين . 

قال ابن عباس : إن کعب بن سید وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا 
إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم» 
وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقض لنا عليهم 
نؤمن بك ونصدقك . فابی رسول الله اء فأنزل الله هذه الاية : [وأن احكم بينهم بما أنزل اله€» يعني 
احكم بينهم يا محمد بالحكم الذي أنزله الله في كتابه ولا تتبع أهواءهم) يعني فيما أمروك به اه 
خحازن. 

قوله : عن بعض ما أنزل الله إليك أي احذر أن يصرفوك عن بعضه» ولو كان أقل قليل بتصوير 
الباطل بصورة الحق اه أبو السعود. 

قوله : أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) أي بجميعهاء فلم يعاقبهم في الدنيا إلا على البعض» كما 
عاقبهم بالقتل والسبي والجلاءء وأما في الاخرة فيجازيهم على الجميع» كما قال المفسر اه شيخنا 

وعبارة أبي السعود: ببعض ذنوبهم» أي بذنب توليهم عن حكم الله عز وجل» وإنما عبر عنه 
بذلك إيذانا بآن لهم ذنوبا كثيرة هذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإيهام تعظيم للتولي 
اھ . 

قوله: #أفحكم الجاهلية يبغون) الفاء للعطف على مقدار دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام أي 
أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية» والمراد بالجاهلية إما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى 
الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام» وقد جرى المفسر على هذا. وإما أهل الجاهلية وحكمهم وما 
كانوا عليه من المفاضلة بين القتلى من النضير و قريظة اه أبو السعود. 


ا کے ا ا المائدة/الاية: Ax,‏ 


کرو ي با بالياء E‏ کک إدذا 21 y:‏ 


a E وفي الخازن: قال مقاتل‎ ٠ ٠ 
أن يبعث الله محمد اة فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه» فقال: بثو قريظة : بنو التضير أإخواننا‎ 
آبونا واحد ودیننا واحد وکتابنا واحد» فان قتل بو النضير منا تياد أعطونا متبعين وسنقاً من تفر وإ‎ 
فاقضن يننا‎ ٠ قتلنا منهم قتيااً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاًء وأزش جراحتنا على الصف هن جراحتهم‎ 
وبينهم › فقال رسول الله کد : «أنا أحكم أن دم الفرظي كدم النضيري ليس لأخدهما فضل غلى الأخر‎ 
في دم. ولا عقل ولا جراحة) . فغضب بنو النضير وقالوا: : لا نرضی بحکسمای تا ا‎ 
E e في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله : (أفحكم الجاهلية يبغؤن# اه.‎ 

قوله: (من المداهنة) فيي المختار: المداهنة المضانعة آھ. E>‏ 

وفي القاموس؛ والمداهنة إظهار خلاف فانفي' الضمير كالإدهان اى. ٠.‏ 

وقيل: في معناها انها بذل الدين لأجل الدنیا عكش المدار انها لالدلا لإصلاح الاين . 

قوله: : (إذا ثولوا) ظرف ليبغون آي يبغون ؤيظلبون وقت توليتهم عنك اهن. 

قوله : ومن أحسن من الله حكماً إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالىء 
e Es EE 2‏ ا 
u‏ لقو 6 اللام ممن من كما قال اع ا ورل يوقنون 
aT‏ الشارح بقوله: به آي ٻالله آو بحكمه» وأنه أعدل الأحكام» أو بالقران احتمالات 

ثة أبداها السمين. قوله : ليا أبها الذين آمنوا) خطاب يعم حكمه كاقة المؤمنين من المخلصين 
وغيرهم› وقوله : امنوا أي ولو ظاهرا“ وإن كان سبب نزولها في غير المخلصين فقط وهم المنافقونء 
کعبد الله بن آبي واضرابه الذین کانوا يسارعون في موالاة الیهود ونصاری نجران» وکانوا یعتذزون |لې 
EE‏ ولون تخشی) الخ ا آبو 
السعود. e Sy,‏ 

وفي الخازن: احفلف النفسرون في بب نزول هذه الآية وإن كأن حكمها عامآلشّح 
المڙمنين› الآن اخحضوص الشبب لا يمنع عموم:الحكم» > فقال قوم: e as‏ 
الصامث رضي الله عله وعبد الله بن أبي ابن اسول رآس المنافقين› وذلك آنما اتطنصما فقال عبادة' إن 
لي أولياء من اليهود كثيرا عددهم شديدة شوکتهم› > وإني أبرأً إلى الله وإلى رسوله من ولاية اليهود ولا 
مولي لي إلا.الله ورسوله» فقال عبد الله بن بي : لكني لا أبرأمن ولاية اليهود غألى أخاف الدوائو ولا بد 


لي منهم» فقال النبي 5 ١يا‏ أبا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت. فهو. لك 


دونه»ء. فقال: إذن أقبل» فأنزل الله هذه الآية . وقال السدي : لما كانت وقعة أحد٨شتد‏ الأمر عل ر طائفة 
من الناس» وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار » فقالرجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهوديوآخجحل 


سورة المائدة/ الايتان : ٥٢ ٥|‏ ۳% 


< چيا لي اموا لا كدعا ايهو وألمنر ذل توالونهم وتوادونهم « بم راء بغ لاتحادهم في 
الكفر ومن بوم نكم نومتهم ) من جملتهم إو اله يهى اقم ايى )€ بموالاتهم الكفار 
ری اَی ف لوبهم مَرضٌ) ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق « سّرعوت فيم ) في موالاتهم 


€ 
۾ سر ص رہ ےکا 


قولوت معتذرين عنها * ى أن تصيبتاد ةي يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة ولا يتم أمر 
محمد فلا یمیرونا قال تعالی $ فى اله أن يأ المَتح) بالنصر لنبيّه بإظهار دينه « أوأمٍّيَنّعندو) 
a‏ ا لے 
منه أماناً إني آخاف أن يدال علينا اليهودء وقال رجل آخر: أنا ألحق بفلان النصراني من آهل الشام 
واخذ منه أماناء فأنزل الله هذه الاية ينهاهم عن موالاة اليهود والنصارى اه. 

قوله : لا تتخذوا اليهود) الخ آي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً. وقوله: لإبعضهم) إلخ 
حملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي وتأكيد إيجاب الاجتناب عن النهي عنه أي بعض كل فريق من ذينك 
الفريقين آولياء بعض اخر من فرقه لا من الفريق الأخر لما هو معلوم من أن الفريقين بينهما غاية 
العداوة» وإنما أوتر الإجمال تعویلا على ظهور المراد لوضوح انتماء الموالاة بين الفريقين رأساً اه أبو 
السعود. 

قوله: بعضهم أولياء بعض) ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض اجتماع الكل على مضارتكم» 
فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة اه أبو السعود. 

قوله : #فإنه منهم) أي فهو من أهل دينهم لأنه يوالي أحد أحداً إلا وهو عنه راض» فٳذا رضي 
عنه رضي دینه › فصار من أهل ملته وهذا على سبيل المبالغة في الزجر اه من الخازن. 

قوله: إن الله لاا يهدي القوم الظالمين) تعليل لكون من يواليهم منهم أي لا يهديهم إلى 
الإيمانء بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلال اه أبو السعود. 

قوله: #فتری الذين في قلوبهم مرض) بيان لكيفية موالاتهم ولسببهاء ولما يؤول إليه أمرهم 
والرؤية بصرية › فجملة يسارعون حال» وعلمية فهي مفعول ثان» والأول نسب بظهور نفاقهم› وإنما 
فيل : في قلوبهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها مستخرقون في موالاةء وإنما مسارعتهم في التنقل من بعض 
مراتبها إلى بعض اخر منها اه أبو السعود. 

وهذه الفاء إما للسببية المحضة آي بسبب ان الله لا يهدي القوم الظالمين المتصقين بما ذكر ترى 
الذين الخ أو للعطف على قوله إن الله لا يهدي الخ من حيث المعنى اه كرخي . 

قوله : یقولون نخشی € الخ حال من ضمیر يسارعون والدوائر من الصفات الغالبة التي لا يذكر 

وفرق الراغب بين الدائثرة الدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط» ثم عبر بها عن الحادثةء وإنما 
تقال في المكروه والدولة في المحبوب اه. 

قوله : (أو غلبة) آي غلبة الكفار على المؤمنين. 

قوله : (فلا يمیرونا) آي اليهود والنصارى أي لا يعطون الميرة بكسر الميم وهي الطعام» ویقال 


٠+. ٠: اسو رة الماتدة/ الأإعان‎ PA 


بهتك ستر: المشافقين وافتضنا خهم شيخ ا أشا ن اشم € من الشاك وموالاة: الكقار 
کوت )شو بالرنع استخافً يوار وفرتها ويامب ععطفً ن نتياتيي ایی a‏ 
لبوضهم إذا هتك سترهم تجا ستو الدب موا سمو پالئو جد ای نہ4 'غأية اھچا ده فا | %$ 
¢ قي الندينن قال تال کیت € به طت آله € ass‏ ن 


مار أهله إذا امم ا واارهم كلك والرل اشح اھ شيخ 


فال تعالی) آي ردا جلیهم رقطمآً لملاهم ااباطلة. رشاعي رة وخی لمن 


hel * 1 


PD NO OP RTT قوله:‎ 


عسی» وان لمبیکن فیه ضمیر یعود على اسمهاء » فن فاء السبيية مغنية عن ذلك لأنها تمل الجمات 


كچملة واحدة اه أبو السعود.. en E‏ 4 ا E‏ 
قوله : e‏ بیانيا اوهو جواب سوال ناما سیق کان یل E‏ لومون 
الح اه ابو السعود.. E.‏ ا e nt. E‏ ہا ا 


قوله: (بواو ودونها) ب القراءات ن ثلاث» عاسم es‏ باشبات ا 
الرفع» وقراً نافع وابن کثیر وابن عامر بحذفها مع الزفع» وقرأًأبو عمرو بائبانها م النصبب وتوجيهها أن 
الرفع مع الواو على طريق الاستثناف والرفع بدونها على أن الجملة مستأنفة استهنافاً بيانياً في جواإب 
سؤال نشا من قوله : فعسى الله يأتي بالفتح الخ› > كانه قیل : باذ ول الم زنوت پت بان اتچب مع 
الاو بطريق العطف على أو على فيصبحوا اه من السمين e e‏ 

وعبارة أبي السعود: وبالتصب عطفاً على اتی أنه قیل : فعس ال ن بای بشت وقول الذي 
آمنوا والأوجه غطفه على يصبحواء لأن هذا ألقول إنماً يصذر عن المؤمنين عذ ظهور ندامة المتافقين لا 
عند إتيان الفتح فقط والمعنى ويول الذين آمنوا بعضهم أبعض كما قال الشارح إمج. ly‏ 

قوله : «أهؤلاء الذين أقسموا) الهمزة للاستفهام التعجبي أي يقول ل مضهم لبعض 
مشيرين للمنافقين متعجبين من حالهم حيث انعكس مطلوبهم» رالهاء للتتبيه وأولاء اسم إشارة مبتدا 
والموصول خبره وها بعده صلته. وقوله: انهم لمعكم جملة لا محل لها من الإعراب› الأنها, تفسيى 
وحكاية لمعنى أقسموا» لكن لا بالقاظهم» وإلا لقيلأنا معكم وجهد الإيمان أغلظهاء وهو في الأصل 
مضندر ونضبه على الخال آي مجتهدين › أو على“ النضدرية آی أقسموا جهاد اليمين اه آبو 
ا . وكلام الشارح أوفق بالثاني . 


قوله: (قال تعالى) ( خبطت أغمالهم) أشاز إلى أن اخر قول المؤمنين عن حال المتافقين انهم 


وإن قوله حبطت آعمالهم من قول الله تعالى وهو عليه جمهور المفشرين) وقيل E‏ 


المؤمنين واستظهره 1 بو حیان . واعلم أن عبارة الكشاف هكذا.حبطت أعمالهم:من جملة قول؛ اشؤمنين 


سورة المائدة/ الابتان: ۳٠ء‏ ٤ه‏ ۳۹ 


< َر 4)9 الدنيا بالفضيحة والاخرة بالعقاب ‏ يتما الي انواس دّ4 بالفك والإدغام يرجع 


نكم عن وينيه) إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه وقد ارتد جماعة بعد موت النبى كلا 
« صو بأ اله بدلهم ‏ يقري محم ونيوو قال ب «هم قوم هذا» وأشار إلى أبي موسى الأشعري 


أعمالهم» أو من قول الله عز وجل شهادة لهم بحبوط أعمالهم . قال السعد التفتازاني : إنما قال في 
الأول فيه معنى التعجب إذ ليس للمؤمنين بذلك شهادة ولا فيه فائدة بخلاف ما إذا كان من قول الله » فإنه 
شهادة بذلك وحكم فيه تعجيب للسامعين انتهى اه كرخي . _ 

قوله : (الصالحة) أي بحسب الظاهر . قوله: يا أيها الذين امنوا) لما نهى فيما سلف عن موالاة 
اليهود والنصارى وبين مستدعيه للارتداد شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق اه أبو السعود. 

قوله: لمن يرتد منكم€ من شرطية فقط لظهور أثرهاء وقوله: فسوف جوابها وهي مبتدأ وفي 
خبرها الخلاف المشهورء وبظاهره يتمسك ممن لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط من جملة 
الجواب» ومن التزم ذلك قدر ضميراً محذوفاً تقديره فسوف يأتي الله بقوم غيرهم فهم في غيرهم يعود 
على من باعتبار معناها اه سمين . وقدره الشرح بقوله؛ بدلهم . قوله: (بالفك والإدغام) إشارة إلى أن 
قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل وباق بالإدغام تخفيفاً 
وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام اه كرخي . 

قوله: (وقد ارتد جماعة الخ) عبارة الخازن: وذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من 
العرب ارتدت ثلاث في زمن رسول الله بء وهم بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار لقب به لأنه كان له 
حمار يأتمر بأمره وينتهي بنهيه» وهو الأسود العنسي بفتح العين وسكون النون» وكان كاهناً تنبا باليمنء ' 
واستولی على بلاده» وآخرج عمال رسول الله بء فكتب رسول الله َه إلى معاذ بن جبل وسادات 
اليمن»ء فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلمي فبيته وقتله فأخبر رسول الله ية بقتله ليلة قتله» فسرٌ 
المسلمون بذلك وقبض رسول الله ييو من الغدء وأتی خبر قتله في آخر ربیع الأول. وبنو حنيفة وهم 
قوم مسيلمة الكذاب تنباًء وكتب إلى رسول الله ية من مسيلمة رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها 
لي ونصفها لك فكتب إليه رسول الله ية من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . وستأتي قصة قتله . وبنو أسد وهم قوم طلحة بن خويلد 
تنبً» فبعث إليه رسول الله ب الد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى بر الشام» ثم أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وارتد سبع فرق في خلافة آبي بكر الصديق وهم : فزارة قوم عيينة بن حصن الفزاري 
وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن بريدة 
اليربوعي» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبثة التي زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب» وكندة 
قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي بن يزيد» فكفى الله أمرهم على يد آبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . وفرقة واحدة ارتدت في زمن خلافة عمر بن الخطاب› وهم غسان قوم جبلة 
ابن‌الأيهم . فكفى الله أمرهم على يد عمر رضي الله عنه» انتهت . 

قوله : (بدلهم) آي بدل المرتدين فالضمير عائد على من باعتبار معناهاء وأشار بهذا التقدير إلى 


س شور ةلالنادا/الایاا «٤‏ 


رواه e‏ في صحیبحه < عاطفین عل لوي e‏ أشداء م 2 ا 


ربد ین دتا الذي هو من وخبره» وهذا لا لا یتاج اله إلا RE EEE‏ 
حده. وآما على القولين الاخرين. من أنه الشرط وجحده الراجح أو المجيع؛ فالرابط موجود وهو 
لضي المسترفي برتد وار الجرور في تول .عن دینه اھ شیختاء .ا را EE‏ 


اقوله ٠:‏ [بقوم يخبهم) لاء القوم هنم الأشفعريون› كما قال الشتازح»ۆقيل : :هم ابوا کر 
ا الذين قاتلوا أهل الردة وما نعي الزكاة» ذلك أن النبي بها لما قبضن”أرئد عامة العرب إل آهل 
المدينة وأهل: مكة. وأهلن البخرين من بني عبد القيس ءا فإنهم .ثبغو! ونصر الله :هنما دين ولمابارتد من 
ارتد من .العرب ومنعو! الزكاة هم أبو بكر بقتالهم ء.فكر ذلك :الصحابة» وقال بعضهم :هم آهل القبلة› 
فتقلد آبو بکر سیفه وخرج وحده» فلم يجڊوابداً من الخروج على أثره» فقال اہن مسعود : کرھنا ذلك 
في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء» قال بعض الصحابة : : وما ولد بعد النبيين, افضل من بي بکړ لق 
قام مقام نبي من الانبياء في قتال آهل الردة. و اوک الد بن بن الولي في جيش كثير ,إلى .بني 
جنيقة» فأهلڳ الله مېسيلمة منم على يد وحشي غلام مطعم بن عدي قاتل حمزة؛ ,کان یقول قتلت خپر 
التاس في الجاهلية وشر الناس في الإسلامء. أراد. بذلك أنه في حال الجاهلية قت r‏ و 
الناس» وفي حال إسلامه قتل مسيلمة الكذاب وهو شر الناس اه من الخازن. e‏ 


قوله: ,[يحبهم) في محل جر صفة لقوم؛ ویحبونه معطوف علیه» REE‏ 
e‏ وصفهم بکونه تمالی يحبهم وبکرزهم پیونه» وقدمت محبة اله تال عاي جوم 
لشرفها وسبقهاء إذمحبته تعالى لهم عبارة  PRR‏ 

:.. ومحبتهم به طاعتهم الأوامره ونواهیه › وعبازك أبي السعود: .ي بحبیم آي برت بهي خیري. بالدليا 
ا ویحبونه.أي يریدون طاعته ویتحرزون عن معاصیه انتهت . ا t.‏ ا 

قوله : اذلة) جمخ ذليل لا جع ذلول فان جنمعه ڈلل اھ آہو السعود. , e E‏ 
وقوله: (عاطفين) فأشأر بها إلى أن أذلة مضمن معنى عاطفين لأجل تعديته على وکن اله 
أن يد باللأم والمعنى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع» وهذا مقتبس من قول 
ثعالی: e a ehe r‏ ا E‏ 


if 


0 ا 


ت الوصف في جات المحة E‏ القعلية الان الفعل یدل على ا س وهو 
مناسب» فان محبتهنم نه تعالي تجدد طاعته وعبادته كل وقت ومحبة الله إياهم تجدد ثوابه وإنعامه عليهم 
کل وقت. ووقع الوصف في جانب التواضع للمؤمنين والغلظة على الكافرين بالاسم الڌال علې 
المبالغة دلالة على ثبوت ذلك واستقراره» فإنه عرق فیهم› والاسم يذل على. :البوت والاستهراږ 
وقدم الوصف بالمحبة منهم ولهم على وصفهم بأذلة وأعزه» لأنهما ناشئتان عن المبحبتينء وقدم 
وصفهم ا ا المتعلق الکافرین فانه اكد والزم مته ولشرف المؤمتين أيقا 
. اه سمين. qb py‏ 


e meee e e,‏ ا al aa i een‏ ات 


سورة المائدة/ الأيتان: ٤٠ء ۲٤١ ٠٠١‏ 


ي ر سافن لوم 


أ ولا اهن َة لامر فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار ‏ ذلك المذكور من الأوصاف « فصل 
آل بُو ن اء وه َع کثير الفضل « يم )) بمن هو هله ونزل لما قال ابن سلام يا رسول 
إن قومنا هجرونا ٭ نما ولم امه سوم ودين ءامنوا أل يموت ألصوة ينوت ألرّگوة وهم كمون و6 خاشعون 


قوله : ولا يخافون لومة لائم ¢ يعني لا يخافون عذل عاذل فينصرهم الدين › وذلك أن المنافقين 
کا ی ا کے ی ا ایو کا قو ی ای که یات ی 
نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لائم» وهذه صفة المؤمنين المخلصين إيمانهم لله تعالى اه خازن . 

وفي المختار ؛ اللوم العذل تقول لامه على كذا من باب قال» ولومه أيضا واللائمة الملامة اه. 

قوله : O O GD‏ 
انا را الود او اک ا ول e‏ ا 
یجاهدون بمعنی آنهم يجاهدون وحالهم حلاف حال المنافقين اه أبو السعود. 

a4‏ المذكور من الأوصاف) آي الستة تي أولها يحبهم شان متها بطريق الإفراد اربع بطريق 

وعبارة الكرخي : من الأصناف آي التي وصف بها القوم من المحبة والذلة والعزة الخ ٠‏ لأن ذلك 
يشار به إلى المفرد والمثنى والمجموع» كما تقدم مع زيادة في قوله : عوان بين ذلك اه. 

قوله : (يؤتيه من يشاء جملة مستأنفة أو خبر ثان لذلك اه كرخي . ) 
قوله: (نزل لما قال ابن سلام الخ) عبارة الخازن: قال ابن عباس: نزلت هذه الاية في عبادة بن 
الصامت حين تبرأً من موالاة اليهود»› قال : آتولی الله ورسوله والمؤمنين يعني أصحاب محمد يي . 
وقال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام» وذلك أنه جاء إلى النبي بء فقال؛ يا رسول الله : 
إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا وفارقوناء وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الاي فقرأها عليه 
رسول الله وء فقال عبد الله بن سلام: : رضينا بالله ربا وبرسوله نبياًء وبالمؤمنين أولياء. قيل: الاية 
عامة في حق جميع المؤمنين» لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فعلى هذا يكون قوله الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صفة لكل مؤمن› ويكون المراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين 
عن المنافقين» لأن المنافقين كانوا يدعون أنهم مؤمنون إلا آنهم لم يكونوا يداومون على فعل الصلاة 
والزكاة» فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة يعني بإتمام ركوعها وسجودها في مواقيتها› 
ويؤتون الزكاة يعني ويؤدون زكاة أموالهم إذا وجبت عليهم› انتهت . 

قوله : إنما وليكم الله مبتدأ وخبر ورسوله والذين امنوا عطف على الخبر. قال الزمخشري : 
E O ier E OEE‏ 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ ٠١١‏ 


٦ ا‎ EY 
أو يصلون صلاة التطوع  من يتو أله ورور ية انرا € فيعينهم. وينصيرهم لاخدال خث‎ 


قوله : #الذين يقيمون الصلاةي' قال آلزمنخشري: بدل من الذين آشتوا أو خبر مبتذا خارف أي 

هم الذين › SSL‏ آمو .لان :الوصتف بالموضول خلئ لحلاف اأص “لأنة يول 

بالمشتق ولیس د دمستی ؛ اشنا لأن الذين أمنوا وصفه» والوصف لا یوصفت إلا إذا جری مجری الاسم 

كالمؤمن بخلاف الذين امنواء e SS‏ 
لأنه ليس في معنى الحدوث اه من الكرخي . . 

اقوله: وهم راکعون) حال من فاعل الشعلین e‏ ما ذکر و ق اعون e‏ 

وهذا یناسب 2 الأولى في كلام الشارح» اما على اني في لامب زهو الو ین امل الفعل 


EE )‏ : وهم راكعون حال من فاعل الفعلين. آي ملو ما کر من اناب الماد 
وإيتاء الزكاةء وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالې» وقیل : : هو حال بخصوصة بإيتاء الزكاة والركيع 
رکوع الصلاة. والمراد بیان كمال رغبتهم في الإحسان» ومسارعتهم إليه. روي آنا تزلت في علي 
رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع › فطرح ليه حاتمه کأنه کان مرچاً من خنصره غير محتاج في 
إحراجه إلى كاير عمل يوقي إلى فساد الصلاةء واف الجمع لريب الس أي عل فمل رضي اله عت 
وفيه دلالة على آن صدقة التطوع تسمى زكاةء انتهت . 
وعبارة السمين : قول وهم راكعون€ في هذه الجملة وجهان» آظهزا: نها معطو نحلى ما 
قبلها من الجمل فتكون ضلة للموصول» وجاء بهذ الجملة اسمية دون ما قبلا > فلم يقل ویرکعون 
اهتماماً بهذا الوصف. لأنه أظهر أركان الصتلاة: والتاني : أئها واو الخال ارسصاعبها الاو فيٍ:يؤتون» 
والمراد بالركوع,الخضوع أي يؤتون الصدقة وهم هتواضعون للفقراء الذين يتصلاقون عليهم هجوز آن 
e‏ ا و الله جنه آنه ,تصدق e‏ 
قوله: 0 یتول ا الخ من شرطية نجوابها محذوف قدره إقوله: e‏ ر 
N TT‏ وجملة فيعينهم خبر مبتدأً محذاؤف ف تقدیره فهو يانیتهم 
الخ ازالجملة الاسمية هي جواب من» ولذلك قرنت بالفاء . إذ لولا هذا التقديز 'لامتنعت القاء. وؤ جت 
الجزم: وعبازة السمين : : ومن تول الله من شنرطية في ماحل رفع بابتداء . وقوله فان حزب الله يحتمل أن 
یکون جوااباً للشرط به یحتج من" لا یشتر ی ا ا و و 
إنمة جاز ذلك › لأن المراد حزب الله هو نفس المبتدا. 'فیکون من باب تکرار النہتداً بنعٹاها: ول 0 
کر اترات اونا د ۵ اتاق جل ی ری کرد اف ر ررد رای اک ت ا 
الغالب أى ينصر أو نجوه ويكون قوله فان حزب. الله ډال علیه.. وقوله :فان زب اله هم الټالبون) 
في امحل جزم إن جعل جواپاً للشرط» ولا محل له إن جعل دالا على الجواب + وقوله : :هم پچتمل أن 
یکؤن فصلا وآن یکون مبتدآ» والغالبون خبری ی 
a‏ غلظة وشدة فهو جماعة خاصة اه. 


E۳ 


سورة المائدة/ الايات: o^ °٦‏ 


الت € لنصره إياهم أوقعه موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه « يا أل امنا ل يدوا 

ی اوا ویک هر € مھزوء به وا € للبیان ھ لیے اونا الدب ین یگ لئد € المش ر کین 

بالجر والنصب اوی اا بترك موالاتھم ظ ری اوا ال کب من بی والکتا روا دافا اة إن کم 

منك 9)) صادقين في إيمانكم و الذين « إذَاََيم) دعوتم إل اة بالاذان « أخذرم) 
رر 


أي الصلاة « هروما بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ‏ ديلك الاتخاذ مد4 أي بسبب أنهم 
© ونزل قال اليهود للنبي ية بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما أنزل إلينا الآية 


وفي الخازن: والحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه يعني أهمه اه. 

قوله : «الغالبون) بالحجة والبرهان» فإنها مستمرة أبداً لا بالدولة والصولة» وإلا فقد غلب 
حزب الله غير مرة حتى في زمن النبي ميه اه كرخي . 

قوله: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا) المفعول الثاني هو قوله أولياء» ودينكم مفعول أول 
لاتخذوا وهزواً ولعباً مفعول ثاني. وقوله: من الذين أوتوا فيه وجهان» أحدهما: آنه في محل نصب 
على الحال وصاحبها فيه وجهان: أحدهما: أنه الموصول الأول» والثاني : أنه فاعل اتخذوا. والثاني : 
من أن الوجهين الأولين أنه بيان للموصول الأول فتكون من لبيان الجنس »وقوله: من قبلكم متعلق 
بأوتوا لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس اه سمين . 

قوله : (بالجر) أي عطفاً على الدين المجرور بمن» فيفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزئون»› 
وقوله (والنصب) أي عطفاً على الذين الواقع مفعولاً به» فلا يفيد العطف حينثذ آن المشركين مستهزئون 
فيستفاد من اية أخرى اه شيخنا. 

قوله : #وإذا ناديتم) عطف على صلة الذين الواقع مفعولا به» كما أشار الشارح حيث قال: 
والذين إذا نادیتم الخ ولو كان معطوفا على الموصول المجرور لقال الشارح : ومن الذين ناديتم الخ 
فجملة إذا ناديتم من شرطها وجوابها صلة ثانية اه. 

قوله : #اتخذوا هزواً ولعباً) قال الكلبي : كان منادي رسول الله ب إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا وصلوا لا صلوا أو يضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله 
هذه الآية . وقيل: إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الاذان دخلوا على النبي بء وقالوا: يا محمد 
لقد ابتدعت شيئاً لم يسمع بمثله فيما مضى من قبلك من الأمم» فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
الأنبياء قبلك ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا 
الصوت وهذا الأمر فأنزل الله ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله الآية» وأنزل وإذا ناديتم إلى 
الصلاة# الاية اه خازن . 

قوله: (ونزل لما قال اليهود# أي طائفة منهم كأبي یسار ورافع بن آبي رافع» ومرادهم بهذا 
السؤال أنه إن لم یژمن بعیسی تبعوه» وإن امن به خالفوه لکراهتهم لعیسی» وقوله : (بمن تؤمن) آي بأي 


.9۹ 0۸:: سورة المائدة/الایتان‎ ۲4٤ 


فلما ذکر عیسی ah‏ لاانعلم دینا شرا من دینکام 3 اهَل REE ۶ E‏ 
امنا باو وما آنر إا وما آنل من َل إلى الأنبياء ناریو مقون ا نجنی ما 


رسول تۇمن؟ وقوله : ا E EET‏ 
الشراح» وكما هو صريح ية البقرة اه شيخنا . وقوله الاية : آي إلى قوله مسلمول اه. و 
TT |‏ 
قوله : : (فلما ذكر عيسى الخ) عبارة الخازن: فلما ذکر عیسی ججدوا نبوته وقالوا: : واه لاتومن 

بمن آمن به انتهت. 
قوله: هل تنقمون منا) قراً الجمهور بكسر القافء وقرأه النخعي وان بي عبلة وأو حيوة 
بفتحهاء وهاتان القراءتان مفرعتان على الماضي»› وفيه لغتان : الفصجى هي التي حکاهار علب > في 
او کیا م ا ی ا ر ولم 
ممن تکرعون؛ وهو اتتا غرع؛ ونا تعلق به آي ماتکرهون وتکروت ا طمین." ) 


قوله: منا) أي من أوصافنا وأحوالنا. قوله: وما آنزل من قبل€ آئي من سار الكتب: قولە: 
لوإن أكثركم فاسقون) قراءة الجمهور أن بفتح الهمزةء وقراءة نعيم بكسرهاً على الاستئناف: فاا 
قراءة الجمهورء فیحتمل آن تکون آن في محل رفع أو نصب أو جر« فالرفع من وجه» اکا 
ما والخر جارف قال الزمخشري : والخبر محذوف آي وفسقكم ثابت غندكم کک 
) على الحق وآنكم على الباطل إلا آن حب الرئاسة وجمع الأموال حملكم على اتاد . وأما النصب قمن 
ثلاثة أوجهء أحدها: أن يعطف على أن امناء واستشكل بهذا التخريج من خي آنه ضير التقديز : هل 
تکرهون إلا مانا وفسق أکثرکم» وهم لا یعترفون بأن أکثرهم فاسق حتى يك غئزهء وأجاب خن کلف 
الزمخشري وغيره بأن المعنى» وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تفردكم وخروجكه ”هن 
الإيمان» كأنه قيل : : وما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام 'وأنتم خارجلوق منه. 
والثاني : من آوچه النصب آن يكون معطوفاً على أن آمنا أيضاًء ولكن في الكلام مضاف محذوف لفهلم 
المعنى: تقديره واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وهو معنى واضح» فإن الكفار ينقمون اعتقاذ المۇمنين. 
أنهم فاسقون. الثالث : آنه منصوب على المعية». وتكون الواو بمعنى تقدیره» وما تېقمون منا إلا 
الإيمان مع أن أكثركم فاسقون» ذكر هذه الأوجه أبو فا الزمخشري. وأآما الجر فمن وجهين: 
أجدهما آنه عطف على المڙمن به . قال الزمخشري : أي وما ت تنقمون منا إلا الإیمان بال وما أنزلم وبأن 
أكثركم فاسقون» وها معنى واضح . قالى ابن عطية ية : وهذا مستقيم المعنى لأن إيمان المؤمنين ب وبأن. 
اهل الكتاب المستمرين على الكفر بمحمد ڳل فسقه» وهو مما يفقون. الثاني:: آنه مچرور بعطفاً على 
عله محذوفة تقدیرها ت تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقکم 3 e‏ 2 


) قوله : (الممنى ما تكرون الخ) لما كان الط مشكاً من حيث انه متتخي استيا سهم من 
صفتنا إذ المسنتثنى منه صفات المؤمنين حيث قال : ز:منا وفسقهم ليس منا . وحإصل التأويل أ فسقهم 


معد مم ماوق هاجن نم وسن مف ن س وو وو وم - 


سورة المائدة/ الاية : د ا ا ا ا ا ي Y €٥‏ 


تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر 
َل اتام آخبركم بر ن آهل 5ي) الذي تنقمونه 3 س4 واب بمعنى جزاء عن 


سے ع سے کے 2 کے 


اڳ هو « س لمت أله أبعده عن رحمته $ وَعَضب عله وجمل مهم القردة انتا ) بالمسخ #و) من 


مخالفتنا لهم واتصافنا بقبول الإيمان» فيكون المجاز بمرتبتين» وإن كان الشارح لم يتعرض للثانية 

وعبارة الكرخي قوله : عطف على أن آمنا أي فحمله النصب» ولما لم يصح عطفه عليه ظاهراًء 
لأن التقدير حينئذ هل تنكرون إلا إيماننا» وفسق أكثركم»› وهم لا يعترفون بذلك حتی ينکرونه أشار إلى 
تصحیحه حيث قال : المعنی ما تنکرون إلا إيمانناء فالاستشناء مفرغ . وقوله: ومخالفتكم مخالفتنا إياكم 
في عدم قبوله أي الإيمان المعبر عنه» أي عن هذا العدم فالفسق اللازم عنه. أي هل تنقمون منا إلا 
مجموع هذه الحالة من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويمكن أن يحمل الكلام على الحذف أي ما تكرهون 
منا إلا إيماننا وتصريحنا بأن أكثركم فاسقون» والمعنى يدل عليه اه. 

قوله: (ومخالفتکم) مصدر مضاف لمفعوله أي ومخالفتنا إياكم في عدم قبوله» أي الإيمان حيث 
اتصفتم بذلك العدم» ونحن خالفناكم فيه وقبلناه آي الإيمان فاتصفنا بقبوله لا بعدم قبوله اه شيخنا . 

قوله: (وليس هذا مما ينكر) أي ليس المذكور من الأمرين المستثنين. ومراده بهذا بيان أن 
الاستفهام إنكاري اه شيخنا. ) 

قوله : (هل أنبتكم) أي قل لليهود السائلين لك جواباً لقولهم لا نعلم ديناً شرا من دينكم آي بين 
لهم الأشر حقيقة» فإنهم آخطؤوا فيه اه خازن. 

قوله : #من) (أهل) (ذلك4 هذا يقتضي التفضيل في الذوات بدليل قوله: من لعنه الله الخ»› 
وقوله آولئك شر› وعلى هذا فيقدر في قولهم دیناً شراً من دينکم آي لا نعلم آهل دين شرا من آهل 
دینکم اه شیخنا . ) 

قوله: (الذې تنقمونه) وهو ديننا. قوله : (مثوبة) تمييز لشراً والظاهر أنه من تمييز النسبة المفرد» 
لأن الشر واقع على الأشخاص› والمثوبة هي الجزاء» فلا يفسر أشر بهاء وكان آصل التركيب من قبح 
مشوبته آي جزاژه اه شیخنا . 

قوله : (بمعنى جزاء) كان عليه أن يقول بمعنى عقوبة إذ هي المرادة هنا لا مطلق الجزاء الصادق 
على حد فبشرهم بعذاب الیم [ال عمران: ۲۱] انتهی خازن. ) 

قوله: (هو) من لعنه» الخ أشار به إلى أن من في محل رفع خبر لمبتدأ فإنه لما قال: هل 
آنبنکم بشر من ذلك فکأن قائلً من قال من ذلك فقيل هو من لعنه الله ونظیره قوله تعالی: قل 
أفأنبئكم بشر من ذلكم النار# [الحج : ۲] أي هو النار» ويحتمل أن تكون من موصولة وهو الظاهر 


سس سورة الماقلا الوا 


عبد الوت €.الشيطان بطاغته وراعی في منهع معن من وفیما :ماهد لفظها وهم اليهوذاوفي ' 
E EDE ECE A E E‏ ر 


ونكرة موصوفة. فعلى الأول لا محل لالجملة التي بمدهاء ول ا ا ت ا 


عانى من من آوجه الإعراب»ء ويصح كون محلها الجر على a e e‏ 


أنبشكم أي أعرفكم من لعله الله اه كرخي . i RE‏ ) 2 


و E e‏ الصفات e‏ ہما ذ کردا 


ظ e!‏ و" ٣‏ $ ا 
ET a 2 a 2 2 ' ۰ ۰ . i a iir ey .‏ : 1 1 : 


چ ا : 2 و 


السبت› e‏ منوا فردةء as,‏ س زین و a‏ ا ٤‏ 
السبت من اليهودء ومسخ الخنازير كان في الذي كقروآ بعد نزول المائدة في زمن'غيسى اه خازن*" . 


0 من الشراح على القول الثاني فما سياتي في تفسيز قوله تعالى: لعن 
الذين کفروا من بني سر ائیل) [المائدة: ۷۸] الاية آه شيخنا. 


قوله : (بطاعته) فكل من أطاع أحدا في معصية اله ققد عبده» وذلك الأحذ طأغوت اه خازن. 


وفي المختار: والطاغوت الكاهن والشيطان» وکل من رأس في الضلال ویکون واحداً کقوله 
تعالی : #یریدون آن يتحاکموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به [النساء: ویکون جمعا 
و : (أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم) [البقرة : ۷ والجمع الطواغيت اه ES‏ 

قوله : (وفیما قبله) آي وما بعده وهو عبد على قراءته فعا ماضياً اه. n‏ 
ا قوله (وحم البهود) آي الموصوفون بالصغات إلملكررة هم م اليهودء TEE‏ 
ماه 

قوله وفي قراءة) أي سبعية وعليها تصلات الموصول ثلاث» وعلى الأولى أريعء وقول 
جمع لعبد أي وقياس جمعه أعبد» كما قال ابن مالك : الفعل اسم صح عینا آفعل اهر شيخبا. ) 
م وجملة القراءات في هذه الاية أربع وعښرون قراأءة ائنتان سبعیتان»› آولاهما: وعيد الطاقرت 
على أن عبد فعل ماضي مبني للفاعل» وفيه ضمير يعود على من كما تقدم وهي قراءة جمهور. السبعة. 
سوى حمزة. . والثانية : : وعبد الطاغوت بضم الياءى وفتح الدال وخفض الطاغوت› وهي قراءة حمزة 
وتوجیههاء كما قال الفارسي هو أن عبد واحد یراد به الکثیر مثل قوله تعالی : ون تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها) [إبراهيم : ٤‏ ] ولیس بجمع عبد» لأنه ليس في أبنية الجمع مثله . وما القراءات الشاذة فقرأً 
ابي وعبدوا بواو الجمع مراعاة لمعنى من »› وهي وأضحة› وقرأً الحسن وعيل الطاغوت ر بقح العين' 
SS‏ ورا الأش والخمي وید مب دشو إل آعر مادکره 
قول (اولتك) آي الموصوفون بما ذكر شر مكاناًء وأولثك شر مبتدا وع کا صب عل 


4V “١ ٠٠٠ سورة المائدة/ الأيتان:‎ 


€6 تمييز لأن مأواهم النار ‏ وَأَسَلّعَن سوا بٍ6 طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر 
شر وأضلَ في مقابلة قولهم لا نعلم دیناً شراً من دینکم ‏ ودا جاءوکٍ) أي منافقو اليهود « فالا 


التمييز ونسب الشر للمكان وهو لأهله كناية عن نهايتهم في ذلك» وشر هنا على بابه من التفضيل . 
والمفضل عليه فيه احتمالانء أحدهما: آنهم المؤمنون ويقال عليه كيف يقال ذلك المؤمنون لا شر 
عندهم البتة؟ فأجيب بجوابين» أحدهما: ما ذكره النحاس وهو آن مكانهم في الاخرة شر من مكان 
المۋمنين في الدنيا لما يلحقهم فيها من الشرء يعئي من الهموم الدنيوية والحاجة والاعسار وسماع 
الأذى والهم من جانبهم» والشاني : من الجوابين أنه على سبيل التنزول والتسليم للخصم على زعمه 
إلزاماً له بالحجة كأنه قيل شر من مكانهم في زعمكم فهو قريب من المقابلة في المعنى . والثاني من 
الاحتمالين : أن المقفضل عليه طائفة من الكفار أي آولئك الملعونون المغضوب عليهم المجعول منهم 
القردة والخنازير العابدون الطاغون شر مكاناً من غيرهم من الكفرة الذين لم يجمعوا بين هذه الخصال 
الذميمة اه سمين . ) ) ) 

قوله : (تمييز) أي تمييز نسبة أي أولثك قبح مكانهم على حد قوله» والفاعل انصبن بافعلا البيت . 
والمراد بالمكان النار كما أشار له الشارح فهي الجزء المعبر عله فيما سبق بالمثوبة » فالمراد منها ومن 
المكان واحد اه شيخنا. ) 

قوله: (الوسط) آي بين الطول والقصر. قوله: (وذكر شر) آي المجرور في قوله: بشرء 
والمرفوع في قوله : أولئك شر مكاناًء وقوله : في مقابلة الخ أي مشاكلة ولهم المذكور»ء لكن المشاكلة 
في الشر ظاهرة وفي أصل من حيث ان قولهم المذكور في المعنى يرجع إلى قولهم لا نعلم ديناً أضل من 
دینکم› لأن الأشر أضل. والأضل أشر. وغرض الشارح بهذا جواب سؤال محصلة أن الصيغ الثلاثة 
للتفضيل المقتضي للمشاركة» وزيادة مع أن المفضل عليه وهو دينناء ونفس المسلمين لا شرفيه 
بالكلية . ومحصل الجواب أن هذا التعبير مشاكلة لتعبيرهم 

وفي الكرخي : قوله : وأضل في مقابلة قولهم الخ فيه إشارة إلى آن أشر على بابه هنا من التفضيل 
والمفضل عليه المؤمنون»› وأن نسبة المؤمنين إلى الشرء وإن كان لا شر عندهم آلبتة إنما هو على سبيل 
التتزل والتسليم للخصم على ما زعمه إلزاماً له بالحكم في مقابلة قولهم» أو المراد من صفتي التفضيل 
الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشر والضلال آي المؤمنين لم يشاركوا الكفار في الشر 
والضلال كمامر اه. 

قوله: (وإذا جاؤوكم€ هذا الضمير في المعنى عائد على من في قوله : من لعنه الله الخ» لكن 
على ضرب من التجوز» وذلك لأن من واقعة على اليهود الذين تقدموا على النبي َي والضمير عائد 
على بعض اليهود المعاصرين للنبي ي الذين هم من ذرية أولئك» ومن نسلهم. والمعنى: وإذا 
إجاءوكم أي جاءك ذريتهم ونسلهم. وعبارة أبي السعود: (وإذا جاءوكم قالوا امنا) نزلت في آناس 
من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله ية يظهرون له الإيمان نفاقاء فالخطاب لرسول الله بلا 
والجميع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلمين» فالجمع على حقيقته انتهى . 


8۸ 


3 f iE -سورة المائدة/الذيات‎ 


ءامنا دلوا إلیکم مقلبسین ٭ پالتر وه مد رجا من عندکم متلبسین شا ولم ای منوا 8 وه 
اتر یا اوا يکود €6 نه فن النفاق ip‏ أي اليهود < سرو ايقغون 'سرايخا ۴ 


الور الكذب والعذن4 الظلم 3 وڪله اش الخرام کالرشا « بس E‏ ا یسلو ©4 


عملم هذا کو5 ملا لبهم کوت رالاارة متهم حن زی الوت الخذب رواشت ّ 


ینیم گاید 49 ترك نهیهم 3 ا لما ضيق عليهم تکذیهم اني لامد ان 
.أكثر .الناس Ye‏ يد آلو ملول مقبوضة عن.ادرار الرزق علينا كنوا بهرجبن الببخل تعالى الله 


ویلکفر حالان من خاعل دجلو! وخر جوا اھ شپەختا , le E‏ 
قولة: (من النفاق) أي ؤغرضهم من و المبالغة غي الجدل والاجتهاد الک 
بالمسلمين والكيد والبغض والعداوة لهم اه كرخي . f ud‏ ےا ا 


”وله وتر كثيرا ترى بصرية فقوله + يسنارعؤت حال من كثيراً أو نحث ثأن أو عللمية البغذكورة 
مفعول.ثان» والأولآنشب لما .فيه من الإشارة .إلى ظهور جالهم حتمية يمكن تعاين بالبصرب والمسارمة 

في الشيء المبادرة اليه بسرعة» ولا تستعمل إلا في الخير وضدها العجلة› فذكر .ا إمسارعة. هنا لفائة؛؛ 
وهي الاشارة الي موی عل ج e‏ ج SAGA‏ 


NE‏ ارد الک N‏ وهو اجا الي بس , ب4 » یچیه 8 ککسام 
وأكسية اه شيكنا | .. 


» 


قۈلە؛ EE a‏ 
وأتى في توبيخ العلماء بقوله : N OIG‏ 
يقاله فيه صنع. وصنعة. إلا إذا صار عادة فڏمت. علماؤ هم پوچه بلغ من ذم عوامهم .. وفيه أيضا ذم لعلما 
المسلمين على توانيهم ي النهي:عن المنكرات» ولذلك قال ابن عباس :' هذه أشي ,ية في قران يني 
اا را ماافي القرآنآية أخوف»عندي منها. اه أبو السود والخازن. 
قوله: (الربانيون# أي العباد . (والأحبار) أي-العلماء اه ل س e‏ 


قوله : #وقالت اليهود€ الخ نزلت في فنحاص اليهودي› اماتا هل لتا لی رل ت 
i, e e le‏ ا 


الود تی کائیا اکر الاس ادوا al N RE e‏ 

عتهم ما بسط عليهم من السمة» فعند ذلك قال فتحاص: يد اله مغلولة بعتي مخبوسة مقبؤضنة حن 

الرزق والبذل والعطاءء و ا E‏ 
قوله : (مقبوضة) أي ممسوكة. EE ES‏ 


Es i.‏ الب » وقوله: TT‏ قالوا 


سورة المائدة/ الأية: ٦٤‏ ۲۹ 


عن ذلك قال تعالى « غلك أمسكت ‏ أي) عن فعل الخيرات دعاء عليهم 9د نوا االو بل يدام 
تشوكلتان) مبالغة في الوصف بالجود وثني اليد لإفادة الكثرة إذ ضاية ما يبلله اسخي من ماله أن 
يعطي بیدیه $ يئھ فق کف کا من نوسيح وتضییق لا اعتراض عليه ل وکزیدت کا نم َ زل إل 


قوله : (دعاء عليهم) معمول لقوله : : قال تعالى على أنه مفعول من أجله»› ویصح رفعه خبر مبتداً 
محذوف وقوله: ولعنوا من جملة الدعاء عليهم› > فهو عطف على الدعاء الأول وقوله بما قالوا سببية . 
قوله : بل يداه مبسوطتان) عطف عى مقدر يقتضيه المقام آي ليس الأمر كذلك› بل هو في غاية الجود 
اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: اختلف العلماء في معنى اليد على قولين» أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف 
وعلماء آهل السنة وبعض المتكلمين أن يد الله صفة من صفات صفاته كالسمع والبصر والوجه» فيجب 
علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالى› بلا كيف ولا تشبيه» فقد نقل الفخر الرازي عن أبي الحسن 
الأشعري أن اليد صفة قائمة بذات الله» وهي صفة سوى المقدرة من شأنها التكوين على سبيل 
الاصطفاء. قال : : والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلت آدم بيده على سبيل الكرامة لادم واصطفاته 
له» فلو كانت اليد عبارة عن القدرة امتنع كون ادم مصطفى بذلك» لاآن ذلك حاصل في جميع 
المخلوقات» فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء . 
والقول الثاني : قول جمهور المتكلمين وأهل التأويل» فإنهم قالوا اليد رق الل عل جره 
أحدها: الجارحة وهي معلومة . ثانيها: النعمة. ثالها: القدرة. رابعها: الملك. يقال هذه الضيعة في 
يد فلان أي في ملکه . أما الجارحة فمنتفية عنه تعالى بشهادة العقل والنقل . وأما المعاني الثلاثة الباقية 
فممكنة في حقه تعالى»› لأن أكثر العلماء من المتكلمين ذهبوا إلى أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن 
القدرة› وعن الملك وعن النعمة . وههنا إشكالان› أحدهما : أن يقال إذا فسرت اليد في حق الله تعالى 
بالقدرة› فقدرة الله تعالى واحدة» فما وجه تثنيتها في الاية؟ وأجيب عنه بان اليهود لما جعلوا قوله 
تعالى يد الله مغلولة كناية عن البخل» أجيبوا على وفق كلامهم»› فقال : : بل یداه مبسوطتان أي ليس الاأمر 
على ما وصفتموه من البخل» بل هو جواد کریم على سبیل الکمال» فإن من آعطی بيده فقد أعلى على 
أكمل الوجوه. والإشكال الثاني : أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنعم الله كثيرة لا تحصى بنص القران» فما 
وجه التنية هنا؟ وأجيب بأن التثنية بحسب الجنس أي أن النعم جنسان من نعمة الدنيا ونعمة الدين 
ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة المنع ونعمة الدفعء ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين آنواع 
كثيرة لا نهاية لهاء فالمراد بالتثنية المبالغة في وصف النعمة اه ملخصاً. 

وقوله: أما الجارحة فممتنعة عليه تعالى الخ. هذا الامتناع إنما هو عند المؤمنين» وأما اليهود 
فتقدم آنهم مجسمة» فيصح حمل اليد على الجارحة بحسب اعتقادهم الفاسد. قوله: (مبالغة) أي هذا 

قوله: (ینفق كيف يشاء# في هذه الجملة وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أن لا محل لها من 
الإعراب لأنها مستأنفة . والثاني : أنها في محل رفع لأنها خبر ثان ليداه» وكيف في مثل هذا التركيب 


۵۰ 


ين رين من القرآن لک رکا e‏ واش بم المد اة إل ر اننم فكل قرقة. 


منهم تخالف الأخرى « كلا اوقا تارا لحري أي لحرب ابي لا ماما4 أي كلما أزادن:: 
ردهم وَيسََرَةَ ف الا کا ۴ مفسدين بالنعاصي اله لا يك اشد €6 بمعنی أنه 


جامس وھ 


آهل الڪتب ٣٣م e‏ ا مم سو 


شرطية نحو : eT‏ کک ت ا ات مرف 
مدلول عليه بالقعل المتقدم على كيف . والمعثى ينق كيف يشاء أن ينفق يئفق زيشظه في أالسفاء كيف ٠‏ 
یشاء آن یبسطه یبسط فحذف مفعول یشاء وهو آن وما بعدها وقد تقدم آن مفعول یشاء» ویرید لایذکز آن. 
E EE‏ 
U RE E E a eR‏ 


تعالى ولو سط ا ارز ق اباد بغرا ی الا لکن پتزل بقدر ما ا1 اتور :! : ITV‏ 


E E ٠ اه کزځي‎ ٢ iS 
1 قوله: (ولیزيدن) لام القسم وقوله: کیا وهم علماوفم" ورۇساۋهم وقول"‎ 
eh (العذاوة والبغضاء) قال أب ر جیّان:‎ ٠ شیاه مفعرل : . قوله‎ 
ا‎ n 
والقدرية الم وار وکا‎ a اقوله: (فكل فرقة منهم) آي البهود فهو فرق‎ 
والنسطورية واليعقوبية والماردانية فإن قلت: المسلمون ايض . فرق‎ E التصاري فرق‎ 
متعادون» فكيف يكون ذلك عيباً في. اليهود والنصاری؟ قلت : افتراق ال 1 ن إنما حدث بعد عصي‎ 
النبي.والتايعين؛ ما في الصدر الأول فلم يكن شيء من ذلك حاصااً بينهم؛ فحسن چعل ذلك عيبا نیو‎ 
e TT اليهؤد والنصاري في ذلك العصر الذي نزل فيه القران على النبي اه من الخازن.,‎ 
قول :كلما أوقدوا نار الخ تصريح بما أشير. إليه من عدم ا بم‎ 


مصلمین؛ آي 

کلیغ ا محازبة النبى. e‏ مبادئها وأسبابها الله وقهرهم» وذلك و e‏ 
af : a‏ : 
| (کلما أزادوه) آي 3 + واکیر ته ادایت ۰ ۰ الحربن راء وق فدکر 


, مط ٣‏ 71 ا 


أآه. ب 
*" قوله؛ (ودهم) أي الله ردهم اقوله : #فشادا يجوز أن يكون مضدراً من الملعيى» جيذ لك 
e‏ آلخذدهما غما رد:الفعل لمعنى الضدرء والثاتي الحصدر لمعنى:الفعل» وأنبيكون حال أي ينون 
سعي فساد» أو يقسدون فساد» ا یسعول وأن ن مفعؤلا من 
:الفساد» اه سمين: ٠:.‏ 4 ا n,‏ پا 
قوله: ولو آن٣آل؛‏ اكنات ت بیان e‏ ن الأغزة. قوله i‏ اة 


سورةالمائدة/ الاينان : ]ةج 


سورة المائدة/ الايات : 1° “VY‏ 3 


اَذَكَه جَنّتِ لير 9© ولو اتهم أقمو لرن والإغجي€ بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي 
وم ا من الكتب من ديهم لأ ڪَلا ون دوقهر وَين تَحَتِ أرجِلهٌ ) بأن يوسع عليهم 
الرزق ويفيض من كل جهة نهم أمَة جماعة < مف ھل وش او ا ا 
کعید اف بن سلام واصحاب < وگیم ک4 بس 0$ شیب تتا ©4 ہ < 0با زنر سول 


سے ر 


ب4 جميع ما ازل لک ین رَبكٌ) ولا 2 شیا خوفا أن تنال بمکروه # إن دن4 آي ل 


الهمزة لأجل المحافظة على سكون اللفظ 3 قوله : #ولأدخلناهم€ تحرير اللام لتأكيد الوعد 
بياناً لحالهم في الدنيا . قوله : (من الكتب) ككتاب شعياء» وكتاب دانيال» وتاب أرمياء» وزبور داود. 
وعبارة الخازن: وما أنزل إليهم من ربهم فيه قولان» أحدهما: أن المراد به كتب أنبيائهم القديمة مثل : 
كتاب شعياء» وكتاب أرمياء» وزبور داود؛ ففي هذه الكتب أيضاً ذكر محمد باو فيكون المراد بإقامة 
هذه الكتب الإيمان بمحمد ب . والقول الثاني : أن المراد بما أنزل لهم من ربهم القران لأنهم مأمورون 
بالإایمان به فکأنه نزل إليهم من ربهم اه. 

قوله : لأكلوا من فوقهم€ آي لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض› 
أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجنوها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض . 
ولو أنهم منوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم» وجعل لهم خير الدارين اه. 

قوله : (بأن يوسع عليهم الرزق) هذا في أهل الكتاب القائلين يد الله مغلولة الذين ضيق عليهم 
عقوبة لهم› فلا يرد كون كثير من المتقين العاملين في غاية الضيق› فالتوسع والتضيق ليسا من الإ كرام 
والإهانة. قال تعالى: «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه€ [الفجر: ]٠١‏ إلى قوله: #كلا» أي أن الله 
تعالى يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة فيبعض عباده. ونقمة على اخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق 
الإكرام ولا من تضييقه الإهانة اه كرخحي 

قوله: #مقتصدة» آي عادلة غير غالبة ولا مقصرة»› ا والاعتدال فيه اه. 

قوله : (به) آي المذكور في التوراة وما بعدها اهه. 

قوله : (وكثير مبتدأ وقوله : ساء خبره. قوله : يا أيها الرسول بلغ) روي عن الحسن أن الله 
لما بعث محمداً هة ضاق ذرعاًء وعرف أن من الناس من يكذبهء فأنزل الله هذه الآية اه خازن. 

قوله : (جميع) ما أنزل إليك4 أي من الأحكام ما يتعلق بهاء وأما الأسرار التي اختصت بها فلا 
يجوز لك تبليغها اه أبو السعود. ` 

وفي الكرخي : قوله: جميع ما آنزل إليك آشار به إلى أن ما موصولة بمعنى الذي لا نكرة 
موصوفة لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قرره» والنكرة لا تفي بذلك» إذ تقديرها بلغ شيئاً مما آنزل 


۸ “۷ سوزرة المائدة/ الأيتان:‎ Yo 


تبلغ ما آترل إليك ف بلَقّتَ رساد بالإفراد والجمع لان تمان تعضها ککتفان گلا 
واه غوت م الاس ¢ أن يقتلوك وکال لا خرش حتی نزلت فقال«اتصترفرافقد عصندني الا 
واه ۰ 3ا یری لن آلگشر N Oa,‏ ك ن من a‏ :مخف زا 


إليك» ومن ثم قالوا الدعوة مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت اه. o‏ 

قوله: وان لم تفعل فما بلغت رسالته) ظاهر هذا aT‏ ا 8 
ظاهراً إلى وإن لم تفعلل .فما فعلت.مح أنه لا بد أن يكون الجواب مغايراً للشرط7لتحصل الفائذة» ومقى 
اتحدا اختل الكلام» ا أي وإِن ترکت شیئا فقد تركث الكل وصار ما 
بلغته. غير معتد په». فصاو المعنى-وإن ل تسنتوف » اوأمر؛ بتبليغه فحكمك في. الفضصيان وعدم الامنغال 
) حكم من لم يبلغ شيا أصلاً. e SERE‏ 
تمان بعضها ككتمان كلها اه من السمين.. 

قوله : (بالإفراد والجمع) أشار به إلى قراءة ابن عامر و a‏ شعبة بجمَع: ا ای 
سالم لاحتلافه أنوا ٤‏ الرسالة وناب بتو حیك » چ المضافف يشدفل أنو 0 a‏ 
القراءتان اه كر خى = 4 ml i‏ . 

قوله: وا غضمك4 أي يحفظك : A rj‏ بهذا إلى در اناا 

أي من قتل الناس» وهذا جواب ؤال صو رة ګیف نذا مع آنه قذ شج وجهه» وسرت رباعيته يوم اخ 
وأوذي بضروب الأذى» فكيف الجمع.بين هذا وهشا الاية؟ SE A E‏ 
خصوص القتل › فلا ينافي آن یقع له غیره اه خازل..- E‏ 0 

` قوله: (وكان هة يحزسن) عبارة القرطبي : وی هسام في صحياه عن حائشة رضي .الله عنها 
قالت ' : سنهر رول اله باو حقدمة المدينة ليلة فقاك : .ليت رجلا ضالحاً من صاب يسني اللبلةة: 
قال :'«فيينما نحن كذلك سمعنا اخشخشة سلاح». قال: من هذا؟» قال : سعد بن إإبي وقاص فقا 
له رسول الله بي : '«ما جاء بك؟ فقال : وقع في نفشغنن جوف على رسول الله لاو قجثت جر سنه .فرحا 
له رسول الله َا ثم نام . وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتا طنوات 'السلاح: “فقال:: 
«من هذا؟؛ قال : سعد وحزيفة جهن نجرصك نام عليه الضلاة والسلام حتى سنمجت غطيطهء نونزلت 
هذه الاية فأخرج رسول اله لا رأسه من قبة أدم» وقال : «انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله؛ انتهت ت 
قوله :إن الله لا يهي القوم الكافرين€ أي إلى ما يريدون بك وهذا تعلیلى لما قله اه كرخي . 
وفي بي السعود ن اله لا يدي القوم الكافرين تعليل لعصمته تعالى له عليه السلام .أن لا پمکتهم مما 
يريدون بك من الأضرار اه. 


Ea a E 
قوله: قل يا أهل الكتاب€ الخ قال أبن عباس : جاء رسو ا کاڈ راقع ین حارةء وملام ین‎ 
مشكم» ومالك بن الصيف» ورافع بن حرملة وقالوا: يا محمد ألست تزعم آنك على ملة إبراهيم‎ 
وثؤمن بحا عندنا من التوراةء فقال: «بلی ولکنکم آخدثتم وجحدتم ما فیھا وکتمم منھا ما مرتم آن‎ 
ثبينوه للناس»› فانا بريءُ من انحذاتکم»ففالوا: : فإنا أخذ بما في أيديناء فإثا على الحق والهدى) ولم‎ 


سورة‌المائدة/الایتان: 14٩۸‏ ٣م‏ 
حى نيوا التورسة لوخي وما أرّ كم ين ركم 4 بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان بي 
ولیت کیا مهم انزد َك مِن ريك من القران $ طمْیاوگنا) لکفرهم به « ق تاس) تحزن 
عل فاكف €6 إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم بهم 3 إن الذي ٤َامنوأ‏ وليت هادأ هم اليهود 
مبتداً # وألصَُّونَ# فرقة منهم $ لئ ويبدل من المبتداً َءام منهم ‏ بال ولور لخر 


نؤمن لك ولا نتبعك» فأنزل الله : يا آهل الكتاب لستم على شيء) اه خازن. 

قوله: (معتد به) أي حتی یسمی شیا لفساده وبطلانه» کما تقول هذا لیس بشيء ترید تحقیره 
وتصغير شأنه اه كرخي . 

قوله : (بما فيه) أي المذكور من الأمور الثلاثة . قوله: (وليزيدن كثيرا منهم) الخ جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكمتهم وغلوهم في المكابرة والعنادء وعدم إفادة التبليغ فعا وتضدها بالقسم لتأكيد 
مضمونها وتحقيق مدلولهاء والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤهم» ونسبة الإنزال إلى رسول 
الله ية مع نسبته فيما مر إليهم للانباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة اه أبو السعود. 

قوله : (تهتم به) أي لأنهم لا يستحقون العناية اه كرخي . 

قوله : إن الذين امنوا أي إيماناً حقاً لا نفاقاً وخبر إن محذوف تقديره فلا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون4› دل عليه المذكورء وقوله: «والذين هادوا#مبتداً فالواو لعطف الجمل أو للاستئناف› 
وقوله: #والصابئون والنصارى4 عطف على هذا المبتدأء وقوله: فلا خوف عليهم) الخ خبر عن 
هذه المبتدات الثلاثة » وقوله : #من امن( الخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصص»› فكأنه قال : 
الذين امنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصابئين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فالاخبار عن 
اليهود ومن بعدهم بما ذکر بشرط اللإيمان لا مطلقا. هذا حاصل ما درح عليه الشارح في الإعراب»› 
وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السمين» وما مشى عليه الجلال أوضح وأظهر من كل منها تأمل . 
قوله: (فرقة منهم) أي من اليهود» هذا قول» والمشهور في الفقه أنهم فرقة من النصارى»› وقيل: انهم 
طائفة أقدم من النصارى كانوا يعبدون الكواكب السبعة . وقيل : كانوا يعبدون الملائكة اه شيخنا. 

قوله : (ويبدل) آي بدل بعض منه أي من المبتدأ الذي هو الفرق الثلاث اه. 

قوله : من امن بالله) ويجوز في من وجهان» أحدهما: أنها شرطية وقوله: فلا خوف) الخ 
جواب الشرط» وعلى هذا فامن في محل جزم بالشرط» وقوله: فلا خوف في محل جزم لکونه جوابه» 
والفاء لازمة. والثاني: أن تكون موصولة والخبر فلا خوف عليهم). ودخلت الفاء لشبه المبتداً 
بالشروط فامن على هذا لا محل له لوقوعه صلة وقوله: فلا خحوف محله الرفع لوقوعه خبراء والفاء 
جائزة الدخول لو كان في غير القران» وعلى هذين الوجهين فمحل من رفع بالابتداء» ويجوز على 
كونها موصولة أن تكون في محل نصب بدلا من اسم أن وما عطف عليه أو تكون بدلا من المعطوف 
فقط » وهذا على الخلاف في الذين آمنوا هل المراد بهم المؤمنون حقيقة أو المؤمنون نفاقاً. وعلى كل 
تقدير من التقادير المتقدمة › فالعائد من هذه الجملة على من محذوف تقديره من امن منهم كما صرح به 


+ شورة للمائدة/ الايات:‎ - ٤ 


eg‏ ت0 إالأخرة حبر المبتلاً ودلا عل بن بلا 
آخذتا کی بۍ وی4 غل الإیمان باه وزستله « ر سلتا الیم وسا فاا ج جام رسو EV 4F‏ 
یتال تر ا € من الحق كذبوه را4 متهم( دوا ورا منم 3 بقارا 4 
کزکریا . ویحری والتعبیر به. دون. 2 خحكاية ,للخال .الماضية' اللفاصلة وكوي r‏ 3 


i ۴ Te اض‎ J O : الثلائة آھ.‎ 


قوله : ا ا 


من جناياتهم المنادية ,باستبعاد الإيمان منهم أي :بابل لقد آنجذنا بالچوجیاب» يضار الشر ائے» 
الأحكام المكتوبة عليهم في التوراة اه أي السود ر. ا 
. . قوله: (متهم) شار بتقدير .هذا الماتدإلن أن النمناة الشزطة س 2 yT‏ 
ازمخشري U ER TPG EE‏ أي رسو لهم 
ثم قال: فإن قلت : أين جواب الشرط فان قولع فريقاًكذبوا وفريقاً بق قتلؤن ناب عنرابجواببر؛ ولیس 
جواباً لان الرسول الواحد لا کون فريقين. قلت : E EHEC Fe‏ 
كانه فل : كلما جاءهم رسول ناصبوه وغاډوه؛ وقوله: فریقاً کذبوا مستاتف واب سؤال» كانه قیل: 


مد 


: 
برسلهم | اه E a a e‏ 
و ا الجباة الشرطية ليست صفة کی ا ران ر ا ر 
ونصه : :. کلما جاء‌هم رسول بما لا تهوې آنفسهم جملة شرطية مستانفة وقعت جواباً من سؤإل :نشا مرل 


ااا ا الميثاق» وجواب الشرط محذوف كأنه قيل : فماذا فعلوا بالرسال؟ فقيل : كلا چاعٍهم 


رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم المنهمكة في الغي والقساد مق :أحكام الحقروالشرائم 
عصوه وعادوه» وقوله : فریقاً کذبوا وفریقا بقتلون) جواب مستأنف عن استفسار كيفية ما أظیتروء من اا 
المخالفة المفهومة من الشرطبة على طريقة:الإجمال» كأنه قيل : کف فعلو| بهم؟ فقیل : , ارقا :منوس 
كبوا من خير أن تعرضو| لهم بشي أخر من العضار ريق خر منهم لم يكوا تکذپهم. بل بقتلوهم 
أيضاً اه. 3 
قوله: کذبو) أفاد تیر هذا أن كلما شربطية: وأن و لکن لی قیزه عاماً ینطبق 
على القسمين المذكورين بقوله : فريقاً کذپوا. الج » لكان أوضح کان ,يقول عصوه :وجادوم كما قډره 
غیره. قوله: «[فريقا كذبوا) لیر من غير قبل ېی ومجمد؛ فقول الشارح ::كزكريا الخ عاد انی 
وفريقا ما پقتلۈون)4 اهب شیخنا. ۰ E ea Ea‏ 
ق (دون قعلوا) يامتاس لكذبوا في-الماضوية وقول: حكاية للحال المااضيت. ا 
ان يفزض ما حصل. فيما امضى' بحاصلا .وقت التكلم» .ويعبز عنه بالمضارع الذال .على حال التكلهن 
وقوله :. (للفاصلة) عبارة. غيره وللمحافظة.٠على‏ رؤوس الآي وي ا ول الإعطضدة 
فالتعبير المذكور معلل من العلتين اه شيخنا. e‏ ا n‏ 


کا نه ید که س م م 


Yoo 


توت بالرفع فآن مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع 3 َة عذاب بهم على تكذيب الرسل 


سورة المائدة/ الاية: ۷١‏ 


قوله: (وحسبوا الخ» وسبب هذا الحسبان الفاسد أنهم كانوا يعتقدون أن كل رسول جاءهم 
بشرع آخر غير شرعهم يجب عليهم تكذيبه وقتله . وقيل : في بيان السبب آنهم کانوا يعتقدون أن آباءهم 
وأسلافهم يدفعون عنهم العذاب في الأخرة اه خازن. 


قوله: (بالرفع) أي رفع تكون في قراءة آبي عمرو» وحمزة والكسائي» فإن مخففة من الثقيلةء 
واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنهء ولا نافية» وأصله آنه لا تكون فتنة» وإدخال فعل الحسبان 
عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم» وقوله: والنصب أي في قراءة الباقين› 
فهي ناصبة أي لتكون آي وحسب على بابها من الشك وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما 
اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه اه كرخي . 


وحاصل استعمال ان آنها إن وقعت بعد مادة العلم وما في معناه كاليقين تعين الرفع بعدها وتعين 
أنها مخففة عن الثقيلةء وإن وقعت بعد مادة غيره مما لا يحتمله كالشك والظن تعين النصب بعدها 
وتعين أنها المصدرية» وإن وقعت بعدما يحتمل العلم غيره كالحسبان» كما هنا جاز فيما بعدها 
الوجهانء فالرفع على جعل الحسبان بمعنى العلم والنصب على جعله بمعنى الظن» وقول الشارح 
ظنوا يتخرج على الوجهين» فعلى الرفع المراد بالظن العلم» وعلى النصب هو باق على حقيقته اه 

وعبارة السمين: والحاصل أنه متى وقعت ان بعد علم وجب أن تكون المخففة» وإذا وقعت بعد 
ما ليس بعلم ولا شك وجب أن تكون الناصبة» وإن وقعت بعد فعل يحتمل اليقين» والشك جاز فيه 
وجهان باعتبارين ان جعاناه يقينا جعلناها المخففة ورفعنا ما بعدها وإن جعلناه شكا جعلناها الناصبة 
ونصبنا ما بعدهاء والية الكريمة من هذا الباب» وكذلك قوله تعالى: «أفلا يريدون أن يرجع إليهم 
قول [طه: ۸۹] وقوله: (أحسب الناس أن يتركوا) [العنكبوت : ۲]ء لكن لم يقرأ في الأولى إلا 
بالرفع ولم يقرأ في الثانية إلا بالنصب. لأن القراءة سنة متبعة» وهذا تحرير العبادة» وفبها وكلا 
التقديرين كونها المخففة الناصبة فهي سادة مسد المفعولين عند جمهور البصريين ومسد الأول والثاني 
محذوف عند أبي الحسن أي حسبوا عدم الفتنة كاثناً أو حاصلً : وحكى بعض النحويين أنه ينبغي لمن 
رفع أن يفصل أن ميم لا في الكتابة لأن هاءه الضمير فاصلة في المعنى» ومن نصب لم يفصل لعدم 
الحائل بينهما. قال أبو عبد الله : هذا إنما شاع في غير المصحف أما المصحف فلم يرسم إلا على 
الاتصال اه.. 

فلت : وفي هذه العبارة تجوز إذ لفظ الاتصال يشعر بأن تكتب ألا فتوصل أن يلاقى الخط› 
فينبغي آن يقال لا يثبت لأن صورة أو يثبت لها صورة منفصلة اه بحروفه. ۰ 

قوله : (آي تقع) بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير لتكون» فهي تامة على القراءتين 
وفتنة فاعلها اه شيخنا. 


0 ت ول يتان YY, NI‏ 


وقتلهم # فعمو | عن الحق فلم يبرو وصا) عن استماعه ٭ کلمت ال عل € فما تابو! 
ثم عمو أو فا4 ثانا ط OSE EE‏ فيجازيهم 


سے سے کے 


به ( كقذتر الت قأرأ ك اه هة لتيس ند4 سبق مثله 66 لهم التي كي 


قوله : وا و مات مل ر 0 م و 
وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي إ إفساد بني إسرآئيل حين خالفوا أحكام التورأةء وروا المحارم»: 
وقتلو! شعياء وقيل : حبسوا أرمياء عليه السلام».وليس إشارة إلى عبادتهم الججل :كنا قيل: نها وإن 
كانت معصلة عظيمة ناشئة شئة عن كمال العمى والصمم» RESO‏ 
E O ES e E‏ ثم عاد اه لیو ن 


ت » اه عز وجل ملكا غيم من ملول ارس لی بيت المقدس یره ونجا تایا ني 
سنة» ر وکانوا کاحسن ما چ عليه ذلك قول تعالی: ا رددن ا ارق ا 


زكري , ویخیی E EE‏ السلا" !ا إشارة E E‏ 
سره » فإن فنون الجنايات الصادرة عنهم لا تاذ تتناهى . خلا آن انحصار ما کي عنهم هتا في. 
eee la e ALE Eg‏ 
) الكثاب أه أبو السعوذ. ) 


قوله: (بدل من الضمير) أي في الفعلين وبهذا الإعراب خرجت الآ عن أن نكو عل لغة 
أكلوني البراغيث»» لأن التخريج على تلك اللغة هو أن نجعل الوا الاحقة Ce et‏ 
الذكور» وليست ضميرا ولا فاعلاً» ويجعل كثير هو الفاعل اه. e‏ 

وفي الكرخي : وهذا الإبدال في غاية البلاغةء فإنه لما قال : ائم عمو وصمى) أرعوزلك أن 
كلهم صاروا كذلك› فلما قال : كثير منهم علم آن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل» وقوله: ‏ 
#فعموا وصموا» عطفه بالفاء» وقوله: ثم عموا وصموا) عطفه بثم وهو معنی حسن»› وذلك انهم 
عقب الحسبان حصل لهم العمى والصمم من غير تراخ. وأسند الفعلين إليهم بخلاف قوله فأصنمهم. 
- وأعمى أبصارهم» لأن هذا فيمن لم سبق له هداية» وأسند الفعل الحسن لنفسبه في قوله e‏ 
عليهم) ٠‏ وعطف قوله ثم تاب بحرف التراخي دلالة على أنهم تمادوا في الضلال إلى وقت التوبة اهد. . 
قوله: لسا يسلود آي ا عمارا ميف المضارع لمكا الحا الاضية ارعاة فوسل 
اه أبو السعود. E‏ 

قوله : #ولقد كفر الذين الوا وهم ر ن ری وهذا دن 
النصارى وإبطال أقوالهم القأاسدة رعذ تفصيل قبائح اليهود› فقالت هذه الطائقة إن مريم. ولډټ إلهاء. 
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ا و ر 


صن ا e ٤‏ ا اس و سے س 
إسرویل عدوا آله رى ورجَّم € فإني عبد ولست بإله ‏ نَم من شرك باه في العبادة غيره َد 
سے کے ےو رص سر کے ت چم و € رم ت . ج O‏ 
حرم اَيَو الجَنَة 4 منعه أن يدخلها * وماونة السار وما لشلييت من € زائدة « آنمسار © )4 


يمنعونهم من عذاب الله « لق فر لذن َالو إت أله الك الهة « َة ) أي أحدها والآخزن 


یر م ا 2 ر ۾ ي ےم 


عیسی وآمه وهم فرقة من النصارى # وما من إل إل إله ود وإن لَد ينهو عَكَا يقولوت € من 


قوله: #وقال المسيح4 جملة حالية من الواو في قالوا ورابطها محذوف قدره بقوله لهم» أي 
والحال أنه قال لهم ما ذكر حين إرساله إليهم . وهذا تنبيه على ما هو الحجة القاطعة على فساد قولهم 
المذكورء لأنه لم يفرق بينه وبين غيره في العبودية اه من الخازن. 

قوله: #إنه من يشرك بالل الخ هذا إما من تمام کلام عيسی» وإما من کلام الله تعالى احتمالان 


قوله: #منعه أن يدخلها) أي فالتحريم مستعمل في المنع مجازاً لانقطاع التكليف في الدار 
الاخرة اه شيخنا. 


قوله: ما للظالمين فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها وفيه إظهار في مقام الإضمار 

قوله: (يمنعونهم من عذاب الله) صيغة الجمع ههنا للإشعار بأن نصرة الواحد أمر غير محتاح إلى 
التعرض لنفيه لشدة ظهوره» وإنما ينفى التعرض لنفي نصرة الجمع . والمراد بالظالمين هنا المشركون 
بقرينة ما قبله إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر وهو النبي ية لشفاعته لهم يوم القيامة اه كرخى . 


قوله : (والاخران عيسى وأمه) هذا وجه في تفسير التثليث عندهم . وهناك وجه آخر للمفسرين› 
وهو آن النصارى يقولون إن الإله جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم : الأب والابن وروح القدس› 
فهذه الثلاثة.إله واحد كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالأب الذات» 
وبالابن الكلمة آي كلام الله » وبالروح الحياة» وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إلهء والكل إله واحد اه خازن. 

قوله: (وهم فرقة من النصارى) وهم النسطورية والمرقوسية اه. 

قوله : وما من إله إلا إله واحد€ من زائدة في المبتداً. قال الزمخشري : من في قوله وما من إله 
للاستخراق وهي المقدرة مع التي لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا إللهء وخبر المبتداً محذوف» وإلا 
أداة حصر لا عمل لهاء وإله واحد بدل من الضمير فى الخبر المحذوف . والمعنى ما إله كائن فى 
الوجود إلا إله واحد على وزان إعراب لا إله إلا اله» ولو ذهب إلى آن قوله إلا إله حبر المبتدآء وتكون 
المسألة من باب الاستئناء المفرغء كأنه قيل : ما إله إلا إله متصف بالوحدانية ما ظهر له منع» لكن أرهم 
قالوه» وفيه مجال للنظر اه من السمين . وهذه الجملة من كلام الله تعالى رد عليهم اه. 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ م۴١٠‏ 


0۸ د ب د ا و رة المائدة/ الابات :۷۴ _ ۷١‏ 


التدلیث ویوحدوا 9 کیتش اریت كترا) أي بترا على الكفر < ينه عدا آي )4 مؤذم 
وهو النار * آفلا یشووت زک EET‏ ممن قالوه استفهام تۆييخ 55ا خفود4: لمن 
تاب 3ریم € به به 6اا لنسیځ ات ریت إلا رشو قد قد حا 2 ۰ ن بیو )نهر 
يمضي مثلهم ولیس باله كما زعموا وإلا لما مضى « وأمَه صِدَيمَة يكة€ مبالغة في الصدق سكا 
يڪان الام ) كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلهاً لتركبه وضعفه وما 


E RT REET 


قوله : (ليمسن# جواب قسنم محذوف. وجوإب الشرط محذوف لبلالة.هذااعليه» والتقدير والله 
لم ينتهوا ليمسن . جاء هذا على القاعدة المقررة وجي أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيبلسابقهما ما لم 
يسبقهما ذو خبر» وقد يجاب الشرط مطلقاء وقد بقلم أيضاً أن فمل الشرط حينيذ لاجأثون إلا ماضيا 
لفظاً أو معتى لا لفظاً كهذه الآية . فإن قيل : السابق هنا الشرط أو القسم مقدراً فيكون تقديره متأخرا. 
فالجواب أنه لو قصد تأخر القسم في التقدير لأجيب الشرط› فلما أجيب القسم علم آنه مقر التقديم 
وسئل بعضهم عن هذا فقال: لام التوطئة للقسم قد تحذف ويراعى حكمها كهذم الأيةء إذ التقدير ولئن 
لم كما صرح بهذا في غير موضع › کقوله : لن لم ينته المنافقون› ونظير هذه الي قوله : وإ لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳] إوإن أطعتموهم انکم لمشرکون) [الأنعام: 
۱ . واتقدم ان هذا النوغ من جواب القسم يجب یجب آن یتلقی e‏ أن صا 'پاحدى ا 
البصريين إلا ما قدمت لك استشناءه اه سمين . E e‏ 
قوله : (أي ثبتوا على الكفر) يشير به إلى أن من“في قوله: منهم للتبعية Ee‏ من 
التصرانية» فالتعريف على هذا للعهد. وقال أبو البقاء؟ منهم .في موضع e‏ مر الذين “أو حن 
ضمير الفاعل في كفرواء وجرى الزمخشري على آثها بيائية اه كرخي ‏ , = ٠ ٠‏ اعم 
قوله: «أفلا يتوبون) الفاء للعطف على مقدر ية i is‏ أي..ألا يننهون عن تلك: العقائد 
الاطلة فد وبر الاه و ارد ap N.‏ 0 
قوله : (استفهام توبيخ) آي وإنکار آي كار الواع واستیماده لا إنكار الرقرع اه أبو السنغود ٠‏ 
قولهو : وال غفور رحیم) الواو للحال. قوله: لما المسيح ابن مريم لا رسول) اتناف 
مسوق لتحقيق الح الذي لا محيد عنه» وبيان حقيقة حاله عليه السلام» وتال امه الاشارة اول إلى 
أشرف ما لها من نعوت الكمال التي بها صارا من نجملة أكمل أفراد الجتس» وآخر إلى الوصفالمشترك 
بينهماء وبين جميع آفراد البشرء بل أفراد الحيوان استتزالا لهم بطريق التدريج من رتبة الإصراوة على ما 
e‏ ا و 
السعود. . E‏ 
قوله : (مضت) آي .ذهبت وفنیت اه . 0 ل(وأمه صديقة) أي وما n‏ إل كسائز.التساء 
اللاتي يلازمن' الصندق أو التضديق› آويبالغن في الأنصاف به فما رتبتهما إلا رتبة بو ااي 
E E‏ الأنبياء وخواصاتم اه أو الشغود» “ 


س 


سورة المائدة/الأيات: ۷0 ۷¥ ۹ 


نشا منه من البول والغائط ‏ اشر متعجباً ( ڪيب ڪڪ تمن لهم يب4 على وحدانیتنا % ثد 

انظر ان4 کیف « ر يۆگۈت ¢ يصرفول عن الح مع قيام البرهان فز آسَبدوت يِن دوب 
الو أي غيره « ما لا يوك كم را ولا فعا وله هسمي € لأقوالكم ‏ لملم )€ بأحوالكم 
والاستفهام للإنكار « فل يكال لسكب € اليهود والنصارى * لا تنلوأ» چ الحد # في 


وا سے سم 


يڪ 4 غلوا َر اَی € بأن تضعوا عیسى أو ترفعوه فوق حقه ولا َك يعوا أهواءَ قوم . 


قوله : کیف نبین) منصوب بنبین بعده» وتقدم ما فيه في قوله: کیف تکفرون بالله» ولا يجوز 
أن يكون معمولاً لما قبله لأن له صدر الكلام» وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب معمولة للفعل 
قبلهاء وكيف معلقة له عن العمل في اللفظ . قوله: ثم انظر آنى يؤفكون) كالجملة قبلها وأنى بمعنى 
کیف» ویژفکون ناصب لأنی ویؤفکون بمعنى يصرفون» وفي تكرير الأمر بقوله انظر ثم انظر دلالة على 
الاهتمام بالنظر» وأيضا فقد اختلف متعلتق النظرين» فإن الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى 
لهم الآيات وبيانها بحيث أنه لا شك فيها ولا ريب . والأمر الثاني : بالنظر في كونهم صرفوا عن تدبرها 
والإيمان بها أو بكونهم قبلوا عما أريد بهم . قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنى التراخي في قوله ثم 
انظر؟ قلت : معناه ما بين التعجبين يعني أنه بين لهم الآيات بياناً عجباًء وإن إعراضهم عنها أعجب منها 
اه. يعني أنه من باب التراخي في الترتيب لا في الأزمنة ونحوه» ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كما 
سيأتي اه سمين . 

قوله : قل أتعبدون) أمر له اة بإلزامهم وتبكيتهم بعد تعجبه من أحوالهم اه آبو السعود. 

قوله : مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا) يعني به عيسى عليه السلام» وإيثار ما على من لتحقيق ما 
هو المراد من كونه بمعزل عن الألوهية رأساً ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة لها 
على شيء أصلا» وهو عليه السلام وإن كان يملك ذلك بتملیکه تعالی إیاه» لکنه لا یملکه في ذاته ولا 
يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب» وما ينفع من الصحة والسعادة اه أبو السعود. 

وما يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وأن تكون نكرة موصوفة» والجملة بعدها صلة فلا 
محل لها أو صفة فمحلها النصب اه سمين . 

قوله : والله هو السميع العليم) هو يجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون بدلا وهذه الجملة 
الظاهرة فيها آنها لا محل لها من الإعراب» ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل 
أتعبدون أي أتعبدون غير الله . والحال آن الله هو المستحق للعبادةء لأنه يسمع كل شيء ويعلمه» وإليه 
ينحو كلام الزمخشري» فإنه قال : (والله هو السميع العليم) متعلق بأتعبدون أي : أتشركون بالله ولا 
تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولون وما تعتقدون أتعبدون العاجز والله السميع العليم أاه. 

والرابط بين الحال وصاحبها والواو» ومجيء هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة» 
فإن السميع يسمع ما يشكى إليه من الضر وطلب النفع » ويعلم مواقعهما كيف يكونان اه سمين . 

قوله: (غلواً) غير الحق€ أشار إلى أن قول الحق نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث 


1 


قَذ صلوا من نَل ) بغلوهم وهم أسلافهم وأڪسلا ثرا ) من الناس e‏ 
اليل 469 عن طريق الحق والسواء في الأصل الوسط « لیت الد مرواو ب نیل عل 
يسان داو بآن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم اأصحاب أيلة « ويس ی اتی بن ډعا. 


کرخي . 
قوله: (بأن تضعوا عيسى) كما فعلت اليهود فقالوا فيه إنه ابن زناء اور e‏ 
فعلت النصارى فقالوا فيه إنه إله اه شيە‌خنا . 


قوله: لان اا می ارا قال الشعبي : : ما ذکر 


لله تعالى الهوى في القران إلا وذمهء وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى رفخ وع الشر لأنه لا يقال 


فلان يهوى الخيرء إلا آنه يقال فلان يحب الخیر ویریده اھ خازن. 


و لمن قيل) أي قبل مبعث النبي› وقوله: ی 
رفعوه جد وهذا؛الغلو .ضلال عن مقتضى العقل» وقوله: #وضلوا عن سواء السبيل4 إشارة e‏ 
i SD Ls‏ 

وفي-الكزحي : وفائدة قوله : (رضر عن سرا الیل بعد ول تد اوا من یل ن ابره 
بالضلال الأول ضلالهم اللإنجيل» وبالثاني ضلالهم عن القران اه. 


قوله : (والسواء في الأصل الوسط) أي المراد به هغااالدين الحق. ١.‏ بأ 
قوله: لعن الذين كفروا4 آي من اليهود والنصضارى»› فاليهود لعنوا e‏ 
لعنوا على لسان عیسی» والغزيقان من بني إسرائيل اه شيخنا. 5 


قوله: لمن بني إسرائيل€ في محل نصب على الخال وصاحبهاء إا اليئ كفروا ابا الرارخي 
مل روا وها مل واخدر اوقوله: على لسان اود وغیسی ابن مریم المرآد باللنان الجاز ةله 
اللغةء كذا قاله الشيخ» يعني أن الئاطق بلعن هؤلاء لساك هذين النبيين» وجاء قولة على لان بالإفرادء 
دون التثنية والجمع» فلم يقل على لساني على التثنية لقاعدة كلية» وهين أن كل جزآين مفردين بعن 
صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير تفريق جاز فيهما. ثلاثة لوجهء الفظ. الجمي» ,وهو المختار ويليه 
التثنية عند بعضهم ؛ وعند بعضهم الإأفراد مقدم على التئنبة > فيقال : قطعت _رؤوس الكبشين > وإن شب 

قلت رأسي الكبشين» ومنه فقد صغت قلوبكماء وفي النفس من كون المراد باللسان الجارحة شيءء 
وید ذلك ما قال الزمخشري» فان تال تر ل بم e E‏ 


ay ا‎ 


قوله : زو قا آي ادرا ات راصطا ان د n‏ 
اللهم العنهم واجعلهم قردةء فمسخوا قردة وستأتي قصتهم في سورة الأعراف . وقوله: في عپسی بان 


سورة المنائدة/ الایتان MANY;‏ 


المعنى» قاله السفاقسي» ويصح كونه جال من ا الفاعل في تغلوا اي تغلوا ا الحق اه 


سورة‌المائدة/الآيات :۸+۷۸ ل 


عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة ذلك )» اللعن ما عصواً وَڪَانا 
يدوت €9( « ڪَاواليتاهَرت) آي لا ينهى بعضهم بعضاً «عَن) معاودة «مُڪَر 
م أ بقعلوت لا))€ ےه فعلهم هذا رى يا محمد $ ڪڻ را ينهد 


a 
ولوت ال ڪَروا 4 من أهل مكة بغضاً لك « ليس ما دمت نر أسُمُمَ ) من العمل‎ 


دعا عليهم أي لما أكلوا من المائدةء ادخحروا ولم يؤمنوا فقال : اللهم العنهم واجعلهم قردة وخنازيرء 
فمسخوا قردة وخنازير» وستأتي قصتهم في الشارح اه من الخازن . 

قوله : (وهم أصحاب المائدة) وكانوا خمسة الاف ليس فيهم امرأة ولا صبي»› فمسخوا كلهم قردة 
وخنازير اه أبو السعود. 

قوله: ذلك بما عصوا) مبتدأً وخبرء وقوله: #وكانوا يعتدون) في هذه الجملة الناقصة 
وجهانء أظهرهما: أن تكون عطفاً على صلة ما هو عصوا أي ذلك بسبب عصيانهم وكونهم معتدين . 
والثاني : آنها استئنافية أخبر الله عنهم بذلك . قال الشيخ: ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح له 
قوله : کانوا لا یتناهون عن منکر ¢ اه سمین . 

قوله : [عن منكر فعلوه) لما وصف المنكر بكونهم فعلوه بالفعل أشكل النهي عنه» لأن ماوقع 

وفي السمين : قوله : عن منكر فعلوه متعلق بيتناهون وفعلوه صفة لمنكر. قال الزمخشري : ما 
معنی وصف المنكر بفعلوه» ولا کون النهي بعد الفعل؟ قلت : معناه لا يتناهون عن معاودة منکر 
e EERE‏ 

2 لصبغة التفاعء RT‏ اا د و 

أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً كما في تراءوا الهلال اه. 

قوله : (فعلهم) هو المخصوص بالذم» وقوله: (هذا) أي المذكور وهو ترك النهي اه. 

قوله : #ترى) أي تبصر وقوله : كثيرا منهم€ أي أهل الكتاب» وقوله: #يتولون الذين كفروا) 
أي يوالونهم ويصادقونهم . قوله: «لبثسما قدمت) ما هي الفاعلء وقوله: «أن سخط ¢ الخ هو 

والموجب هو عملهم المعبر عنه بما فما كناية عن عملهم» فالمخصوص بالذم والفاعل في 
المعنى شيء واحد» ويمكن تنزيل الشارح على هذا الإعراب فقوله: من العمل بيان لماء وقوله 
لمعادهم : نعت للعمل وله الموجب لهم نعت ثان له» وقوله: أن سخط مفعول للنعت الثاني» وهذا 
حل معنى لا حل إعراب» فقوله الموجب لهم يؤخذ منه عند حل اللإعراب المضاف المقدرء أي موجب 
أن سخط اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله الموجب لهم أن سخط الله عليهم أشار به إلى أن المخصوص بالذم هو سبب 
سخط الله » وهو مأخوذ من قول الكشاف» والمعنى موجب سخط الله » فإن نفس السخط المضاف إلى 


ا و رة المائدة/ الاباتة: ۸۰ ۸۲ 


الموجب. .لهم # أن خط الله عله و الڌاب هم لدو )4 ولو انوا | قۇمنو ىڭ 
له وسوی € . محمد و زک اله ا ادي آي الكفار یه رک عا 


٤‏ ا تخار ان عن الإيمان 1% دد 4 يأ محمد واا ر این انو 


OE ب ابد مود لَلَذِينَ اموا لیت َالو إا تىس دیلک 4 آي قرب‎ E 


لازي اة لا ان هم ارتي بال ال الي افر ان عط بدا ری وره ابي 
حیان بن البدل يحل محل المہدل منه» وآن سخط لا یکون فاع لبتس ولا نعم ورد بن التوابع قد پغتفر 
فيها ما لا يتفر في المتبوعات» وأعربه غير حبر لمبتدأ محذوف أي هو آن سخط الله اه. ا 
) قوله : (من العمل) وهو موالاتهم لكفار مكة: قوله: (الموجب لهم ألذي أوجب لهم خط اله 
عابم قوله: GE he E‏ فهي من جملة 
) قوله E‏ . قوله: 3م تخشومم اود آي لم یندومم ولاه 8 
الملازمة آن الإيمان بما ذكر وازع عن توليهم قطعاً اهأ بو السعود. ) 
قوله : (ولکن کثيرا کم ان ا اس م ق ان قولە: لجن اللا للقم» 
وهذا کلام مستاتف لتقریر ما قبل من باتع اليهود اه أبو السعود. 


وقال ابن عطية ة: اللام للايتداء ولیس بشي« لی هي لام یتلقی بها القببم؛ 8 لتاس u‏ 
رل واه عل الو فين لنب فرد بال لما كان فرعاً في العمل عن الفغل ولإ يضر 


كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليهاء ويجوز أن يكون للذين صفة لعداوة, فيتجلق بمحذوف» وإليهود 


مفعول ثان. وقال آبو البقاء: ويجوز أن يكون اليهود هو الأول وأشد هو الثاني : وهذا هو الظاهر إذ 
المقصود د آن يخبر الله تعالى عن اليهود بآنهم آشد الناس عداوة للمؤمنينء وعن النصارى بأنهم أقرب 
الناس مودة لهمء وليس المراد أن يخبر عن أشد الناس وأقربهم بكونهم من أليهود والنصارى. فإن 
قیل : مت" آشتویا تعريفاً وتنکیراً وجب تقديم المفعول الأول وتأخیر الفاني كما يجب في ألمبتدا 
والأخبر» وها من ذاك. E yg‏ 
فيجوز التقديم والتأخير اه سمين . 

قولة: (لضاعفت كقرهم) تعليل لأشدء وفي نسخة يتضاعف EE‏ ` قوله: "#ولتحدن 
زین الع فإن قلت : كقر التصارى أشدمن كفر اليهودء لأن النصار ينازعؤن في الألوهية فيدغَون 


لله ولذاً. واليهوة إتما يناڙغون في النبوة وجوت لبوة بعض الأنبياءء قل ذم اليهود ومح ٠‏ 


قلت :. هذا مدح قي مقادلة ذم ا على الإطلاق› وأيضاً الكلام في 'عداوة المسلمين وقر 

مودتهم› ل في شدة الكفر وضعفهء وقد قال بعضهم : مذهب اليهود آنه يجب عليه ا 
والأذى إلى من خالفهم..في. الدين» ومذهب النصارى أن الأذى حرام > 'فخضل الغرق بيب اليهود 
والنصارى ..وقيل::.إن اليهود مەخصوصون بالحرص الشديد وطلب الزئاسة» ومن كان كذلك کان شندید 
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ص 


سے سے ت سے ت 


كرون €6 عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة نزلت في وفد النجاشي 


للمۋمنين باد 4 بسہب أن منهر قسیسیر 4 علماء ورانا 4 عبادا ل وَانَمرَ لک 


العداوة لغيره› وأما النصارى فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذاتها وترك طلب الرئاسة› ومن کان 
كذلك فإنه لا يحسد أحدا ولا يعاديه» بل يكون ألين عريكة في طلب الحق» فلهذا قال ذلك بأن منهم 
قسيسين) الخ اه خازن. 

قوله : (الذين قالوا إنا نصارى€ أي أنصار دين الله وموادون لأهل الحق اه أبو السعود. 

قوله : ذلك بأن منهم) مبتداً وخبر» ومنهم خبر أن» وقسيسين اسمهاء وأن اسمها وخبرها في 
محل جر بالباءء والباء ومجرورها خبر ذلك . وقسيسين جمع قسيس على فعيل» ومثال مبالغة كصديق 
وهو هنا رئيس النصارى وعالمهم› وأصله من تقسس الشيء إذا اتبعه وتطابه بالليل› يقال : تقسست 
أصواتهم أي تتبعتها بالليل» ويقال لرئيس النصارى قس وقسيس» وللدليل بالليل قسقاس وقسقس قاله 
الراغب . وقال غیره : القس بفتح القاف تتبع الشيء› ومنه سمي عالم النصارى قسيسا لتتبعه العلم» 
ويقال قس الأثر» وقصه بالصاد أيضاًء ويقال: قس وقس بفتح القاف وكسرهاء وقسيس. وزعم ابن 
عطية آنه أعجمي معرب› وقال عروة بن الزبير : ضيعت النصارى الاإأنجيل وما فيه وبقي منهم رجل 
يقال له قسيس» يعني بقي على دینه لم یبدله» فمن بقي على هدیه ودنه قیل له قسیس» فعلی هذا القس 
والقسيس مما اتفق فيه اللغتان. قلت: وهذا يقوي قول ابن عطية» ولم ينقل أهل اللغة في هذا اللفظ 
القس بضم القاف لا مصدراً ولا وصفاً.. فأما قس بن ساعدة الأيادي فهو علم» فيجوز أن يكون مما غير 
عن طريق العلمية» ويكون أصله قس أو قس بالفتح أو الكسرء > كما نقله ابن عطية» وقس بن ساعدة کان 
أعلم أهل زمانهء وهو الذي قال فيه عليه السلام : ايبعث أمة وحده)» وقسيسون جمع قسيس تصحيحا 
كما فى الاية الكريمة اه سمين . 

قوله : (نزلت) أي قوله لتجدن أقربهم مودة) الخ» كما قاله أبو عباس ني وفد النجاشي الخ . 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله تعالى : #ولتجدن آقربهم مودة للذين امنوا 
الذين قالوا إنا نصارى) قالوا : إن قريشاً ائتمر ت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم » فوثبت كل قبيلة على من 
آمن منهم فاذوهم وعذبوهم فافتتن من افتتن منهم› وعصم الله من شاء منهم› ومنع الله رسوله ياد بعمه 
آبي طالب» فلما رأی رسول اله ية ما نزل بأصحابه» ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ولم يكن قد 
أمر بالجهاد» أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة» وقال: «إِن بها ملكا صالحاً لا يظلم» ولا يظلم 
عنده أحد» فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجأ٠ء‏ فخرج إليه أحد عشر رجلا وأربع نسوة سرا 
منهم : عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله الله َء والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عميرء 
بنت أبي حثمة» وحاطب بن عمرو» وسهيل ابن بيضاء . فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار 
إلى أرض الحبشة»› وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي ويا ٬‏ وهذه هي الهجرة الأولىء 
ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب› وتتابع المسلمون» فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من 


AY سورفالماتھالاة:‎ “f 


القادمين خليهم ٠‏ من» الاحبشة قرأ بيه سورة يس.فبكوا. وأسلموا وقالوا-ما أشبه هذا بما:كان 


المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء ليان : فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فیها صتادید 
الكفار. قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة فأهدوا. إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي 
رأيكم لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر» فبعث كفار قريش,عمرو بن العاص» اعد 
الله بن ربيعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم› فدخحل عمرو بن العاص»› وعبد الله ابن ربيعبة 
فقالا له : أيها الملك إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامهاء وزم آنه نبي وأنه .قد بعث 
إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومك» فأحببنا ن نأتيك ونخبرك خبرهم» وإن قومنا يسألونك 
آن تردهم إليناء فقال : حتی نسألهم؛ فأمر بهم فأحضرواء فلما توا باب الجاشي قالوا: : يسنان أولياء 
اله» فقال: ائذنوا لهم فمرحباً بأولياء اله» فلما دخلوا عليهم سلموا فقال الزهط من' المشركين : آيها 
لمللك آلا ترى آنا صدقناك إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحبي بها؟ فقال لهم الملك: فاٴمنعكنم آن 
تحيوني بتحيتي؟ قالوا: إناا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة› فقال لهم النجاشي: ما قول 
صاحبکم في عیسی وآمه؟ فقال جعفر بن أبي طالب: ل a‏ لله وروح منه 
آلقاها إلى مريم العذراء» ويقول في مريم أنها العذراء البتول. قال: فأخذ التجاشي عوداً من الأرض 
وقال : ما زاد صاحبکم على ما قال عيسى قدر هذا العود» فكره المشركون قولة وتغيرت وجوههم» 
:فقال : ھل تعرفون شیا مما آنزل على صاحبکنم؟'قالوا: نعم . قال: قروا فقرآ جعفر شورة مریم 
وهناك قسيسون ورهابين وسائر النصاری› فعرقوا ما قرأ فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق٤‏ قأنرل 
الله فيهم ذلك منهم قبسو اا وأنهم لا یستکبرون | إلى اخر الايتين فقال النجاشي لجعفر 
واا اذهبوا فأنتم بأرضي آمنون» فرجع عمرو وصاحبه خائبین› وأقام'المسلمون عند التجاشي 
بخیر دار وبخیر جوار إلى آن هاجر رسول الله لا إلى المدينة وعلا أمره وقهر أعذأءه وذلك في سنة شت 
من الهجرة . وكتب رسول الله ية إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمرتي أن يزوجه أم حبيبة نت 
بي سفيان› وكانت قد هاجرت مع زوجهاء ومات عنهاء فأرسل النجاشي جازية يقال لها آبرهة إلى أم 
حبيبة ؛ينخبرها. أن رسول الله بل قد حطبهاء فسرت بذلك وأعطت الجارية أوضاحاً كانثة لها وأذنت 
الخالد بن سعيد في نكاحهاء فآنكحها رسول الله اة على صداق مبلغه أربعماقة دينار» وكا الخاطب 
لرسول اله ية النجاشي» فأرسل إليها بجميع الصداق على يد جاريته أبرهة» . فلماا جاءتها ,بالدنانير 
وهبتها منها حمسن ديناراً فلم تأخحذهاء قالت : إن الملك أمرني ألا آحذ منك.شيئاً وقالت: أنااصاخة 
ذهب الملك وثيابه› وقد صدقت بمحمد بُ وامنت به وحاجتي إليك أن تقرئيه السلام قالث: : نعم 
وقد أمر الملك نساءه أن يبعش إليك بما عندهن من دهن وعود. .وكان رسول الله َة يحاصر خيبر › 
قالت آم حبيبة : فخرجنا إلى المدينة ورسول الله ية بخيبر» فخرج من قدم معي» وأآقمت بالمدينة حتى 
٠‏ قدم رسول الله وء فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي» فقرأت عليه. السلام. من .أبرهة جارية 
الملك» فرد رسول الله ية السلام»ء وأنزل الله عز وجل #عسى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة# [الممتحنة : ¥« يعني با سفيان» وذلك بتزوج رسول الله اة أم حبيبة . ولماہلغ.آبا سيان أن 
رسول الله ية ترو ج أم حبيبة قال : ذلك الفحل لا يجدع آنفه . وبعث النجاشي بعد خروج جغفر وآصحابه 
إلى النبي ييا ابنه أزهى في ستين من أصحابه» وكتب إليه : يا رسول الله إني أشهد آنك رسول الله صادقاً 
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ینزل على عیسی قال ھول دا سیوا ما ارد إل اسول من القران « رَه أَعيتَهد تيش مت 


آل ا عا ف الى فول را ءَامَنا) صدقنا بنبيّك وكتابك « فا كبام سهدي €6 المقرين 


مصدقاء وقد بايعتك ونايعت ابن عمك جعفرا وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهى» وإن 
ت شئت أن اتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله . فركبوا في سفينة آثر جعفر حتى إذا كانوا في 
وسط البحر غرقواء ووافی جعفر وأصحابه رسول الله ڪيه وهو بخيبر› ووافی مع جعفر سبعون رجلا 
عليهم الثياب الصوف منهم اثنان وستون رجلا من الحبشةء وثمانية من الشام» فقرأً عليهم رسول الله يلا 
سورة د يس إلى اخرهاء فبكى القوم حين سمعوا القرآن وامنوا وقالوا : ما آشبه هذا ہما کان ینزل على عیسی 
عليه السلام» فأنزل الله هذه الاية فيهم» وهي قوله تعالى : إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى) يعني وفد النجاشي الذين قدموامع جعفرء وهم السبعون» وکانوا من أصحاب الصوامع 
GS wS Cy‏ 
الحبشة» وثمانية من الروم . وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما 
جاء بها عيسى عليه السلام» فلما بعٿ محمد که آمنوا به وضدقوه› فأثنی علیهم بقوله : ولتجدن أقربهم 
مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا ونم لا يستکبرون) يعني لا 
يتعظمون عن الإأيمان والإذعان للحق ؛ ان نتهت مع بعض زيادة للقرطبي . 

قوله : #وإذا سمعوا) الخ صنيع الشارح يقتضي أنه مستأنف حيث قال : (قال تعالى): ولذلك 
وآن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القران. شيخنا. 
لبعضهم وهو من جاء من الحبشة إلى النبي ب . قال ابن عطية : لأن كل النصارى ليسوا كذلك اه 

وفي الخازن: قال ابن عباس: يريد النجاشي وأصحابه لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة 
مريم قال: فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة: قوله: #تفيض€ أي تمتلىء بالدمع فتفيض أي 

وفي | لسمين: فإن قلت: ما معنى تفيض من الدمع؟ قلت: معناه تمتلىء حتى تفيض لأن 
الفيض ألا يمتلىء الإناء حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي ينشا من الامتلاء موضع 
الامتلاءء وهو من إقامة مقام السبب أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها 
تفيض بانفسها آي تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك: دمغت عينه دمعاًء ومن الدمع متعلق 
بتفيض» ويكون معنى من ابتداء الغاية» والمعنى تفيض من كثرة الدمع اه. 

قوله : #مما عرفوا من الحق€ من الأولى لابتداء الغاية» وهي متعلقة بتفيض» والثانية يحتمل أن 
2 لبان ا e O‏ أن ف ان وقد بر 
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بتصديقهما. € :قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود * مألا ارين وما 
مت ألْكٍَ# القران. أي لا مانع لنا من الإيمانامع وجود مقتضيه « ت 4 عطف e‏ ۇمىن 


قلت: الأولى لابتداء الغاية على أن الدمع ابتدأً وتشأمن معرفة الحق»› e‏ 'وبسبة الغاتية 


SR‏ ل ی یی لن ا وا ی ا ا و 

E ا ی ی ا‎ e 
e OT NE أحدها:‎ e ران يقولون في هذ الجملة ثلاثة‎ ۰ 
أنها حال من الضمير المجرور في أعينهمء وجاز مجيء الحال من‎ ٠ عنهم بهذه المقالة الحسنة. الثاني:‎ 
E E المضاف إليه» لأن المضاف إليه جزؤه» فهو كقوله تعالى‎ 
LL الثالث: أنها حال من فاعل عرفواء وهو الواو والعامل فيها عرفوا اه.‎ . [év 
eT ل #وما لتا ..جملة مستأنغة كما أشار له» وقوله:‎ ) 
:ما فيه ن الاستقرار .أي أي شي ء حصان لبا غير مؤمنین على انواچیه اللإنكار إلى السبب»‎ a 
والمسبب جميعا على حد وما لي لا أعبد الذي؛ فطرني) [یس: ۲۲] لا لی سبب. فقط مع . تجقق‎ 
) . المسبب على حد فما لهم لا يؤمنون) [الانشقاق. :]اه أبو السعود.‎ 
..وعبارة الكرخي: قوله: ا ن ن ا ن وچو تھ ج ات ر‎ .. 
N E E E E E رفع بالابتداء ولنا الخبرء ولا نؤمن في موضع النجال›‎ 
) آي آي شيءَ يستقر لنا في انتفاء الإيمان اه.‎ 

قوله : yT‏ اسسا ا 
آي بالله وما جاءناء وعلى هذا فقوله من الحق فيه احتمالان. أحدهما: آنه حال من فاعل جاءنا. أي 
جاءنا في حال کونه من جنس الحق. والاحتمال الاخر أن تکون من لابتداء الخغايةء والمراد بالحق الله 
تعالى»› وتتعلق من حينئذ بجاءناء كقولك : : جاءنا فلان من عند زيد. والثاني : أن محلا رفع ٻالاپتداء؛ 
والخبر قوله من الحق» والجملة في موضع الحال . كذا قاله أبو البقاء» ويصير التقدير : وما لنا لا نؤمن 
بال والحال أن الذي جاءنا كائن من الحق» والحق يجوز أن يراد.به القرانء فإنه حق في نفسه» ویجوز 
e a a‏ ّ 
قوله: (عطفب على نؤمن) آي لا على نؤمن كما وقع للزمخشري إذ العطف عليه یه یقتضی تکار 
عدم الإيمانء وإنكار الطمع وليس مراد» بل المراد إنكار عدم الطمع أيضاً. > وجوز ز ہو حیان آن يکون 
معطوفاً على نؤمن على أنه منفي كنفي نؤمن. التقدير» وما لنالا نؤمن ولا نطمعء فیکون في ذلك 
e‏ وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل الشيئين : tee‏ 

ركرك ای اقا پاعسار. ولم یطلع عليه آبو حیان فبحثه وقال: : لم یذکروه اھ کرخي 


سسكا س 


سورة المائدة/ الآیات : ۸٤‏ - ۸۷ ۷ 


أنيدخلتا رامع مالسل €6 المؤمنين الجنة قال تعالى * قأتبهم َة بَا قالأجَلَّتٍ رى يِن 
تھا آلأنھدر یری فا وکلک جرا المحسنيت €6 بالايمان « ودي کنروا و ڪَدا ايتا ولک 


ع سے دہ سے سے سے 


م ا سے 


أصصَّبٍ اجيم €6 . ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازم الصوم والقيام ولا يقربوا 
النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش « يتأنا ارين اموا لا رمو يبت ما 


قوله : (الجنة) مفعول ثان. قوله: #بما قالوا) أي قولهم ربنا امنا ورتب الثواب المذكور على 
القول» لأنه قد سبق وصفه بما يدل على إخحلاصهم فيه والقول إذا اقترن بالإخلاص فهو الإيمان اه 
خازن. 
قوله: #والذين كفروا) الخ لما ذكر اله الوعد لمؤمني أهل الكتاب ذكر الوعيد لمن بقي منهم 
على الكفر اه خازن . 
وعطف التكذيب على الكفر مع أنه ضرب منهء لأن القصد بيان حال المكذوبين» وذكرهم في 
ابل المصدقن جما بن ال غيب والنر هيب الب أب و السعوة: 


قوله: (ونزل لما هم قوم الخ) عبارة الخازن: قال علماء التفسير : إن النبي ب ذكر الناس يوما 
ووصف القيامة فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
ابو بکر» وعلي بن آبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وأبو ذر الغفاري› وسالم مولی 
آبي حذيفة» والمقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن» وعثمان بن مظعون› 
وتشاوروا واتفقوا على أنهم يترهبون ويلہسون المسوح» ويجيبوا مذاكيرهم» ويصوموا الدهر» ويقوموا 
الليلء ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء» ولا الطيب» وأن يسيحوا 
في الأرض› فبلغ ذلك النبي بي فأتى دار عثمان ابن مظعون» فلم يصادفه. فقال لامرأته: «أحق ما 
بلغني عن زوجك وأصحابه؟» فكرهت أن تكذب» وکرهت أن تفشي سر زوجها فقالت : يأ رسول الله 
إن كان قد أخبرك عثمان فقد صدق» فانصرف رسول الله ياء فلما جاء عثمان أخبرته بذلك» فأتى هو 
وأصحابه العشرة إلى رسول الله ية فقال لهم رسول الله ك : «ألم أخبر أنكم اتفقتم على كذا وكذا». 
فقالوا: بلى يا رسول الله » وما أردنا إلا الخير . فقال رسول الله اة : «إني لم أومر بذلك»ء ثم قال ار : 
«إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر واكل اللحم 
والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» ثم جمع الناس وخطبهم فقال: «ما بال أقوام 
حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنيا وإني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس 
في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع› وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد» واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» واستقيموا يستقم 
لکمء فإنما هلك من كان قبلكم بالتشدید شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في 
الديارات والصوامع» فأنزل الله عز وجل هذه الآية : 3يا آيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم) 
انتهت . 


قوله : يا أيها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما۔أحل لكم) أي ما طاب ولد منه» كأنه لما تضمن 


۸ سورةالفائدة/ الایات:. ۰۸٩4:۸۷‏ 


لحل أ اه لک وا ت مرا تتجاوزوا أمر اله a‏ وکوا انتک آله 
علاطا امقول والجار والمجرور قبله حال متعلق به # واد گفوا اک اوآ بو رونت 46 
< لا ولدگ لله باشو € الكائن ف أييكر4 هو ما يسبق إليه اللسان؛ من غير قصدا الخلفت 
كقول.الإنسان لا واه وبلی. وال « وکن راڪم بمَاعّدړ) بالتخفيفا. والتشديد وفي قراءة 


ما سلف مدح النصارى على الترهب» وترغيب المؤمنين في كسر النفس» ورفض الشهوات عقب ذلك 
النهي عن الإفراط في الباب› آي لا تمنعوها آنفسکم» كمنع التحريم أو لا ولوا حرمنا على أنفسنا 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدا منكم وتقشفا اه أبو السعود. 

قوله : لا تحرموا طيبات ما أحل لكم) أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات» فان من اختقد 
تحريم شيء آحله الله فقد كفر› أما ترك لذات الدنياً وشهواتها والانقطاع إلى الله والتفرغ لعبادته من غير 
إضرار بالنفس» ولا تفويت حى الخير ففضيلة لا منع منهاء > بل مأمور بهاء وقوله: ولا تعتدوا يعني ولا 
تتجاوزوا الحلال إلى الحرام» وقيل: معناة ولا تجبوا ا ا e‏ 
معناه ولا تعتدوا بالإأسراف في الطيبات اه خازل. : 1 

قولة : (وکلوا مما رزقکم اله آي تہ E‏ الرزق؛ e e‏ 
ا 
قوله : #حلالا) فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مفعول به أي کلوا شيا خلا وغلی هذا اله 

ففي الجار وهو قوله : مما رزقكم وجهان» أحدهمأ آنه حال من حلال لأنه في الأصل صفة لنكرةء فلا 
قدم عليها انتصب حال . والثاني : آن من لابتداء الغاية في الأكل أي ابتدثواً أكلكم الحلال من الذي 
رزقه الله لکم . الوجه الثاني : من الأوجه المتقدمة آنه حال من الموصول أو من أعائده المحذوف آي 
رکو فالعامل فيه رزقكم . الوجه الثالث: Se‏ آي کا لالا ويه تجوز 
اه سمین. 

قوله: لا بؤاخذکم اله باللغو في آیمانکم) الغو في اليمين الساقط الي لا يتعلق , e‏ 
وهو. عندنا أن يحلف على شيء يظن آنه كذلك کما یظن› وهو قول مجاهد قیل : کانوا حلفوا على 
تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل النهي قالوا : كيف بأيماننا؟ فنزل» وعند الشأفعي رحمه 
الله : .ما ېدو من المرء من غير قصد» كقوله: لا والله» وبلی وانش» ورول ا ي 
آبو السعود . وفي بمعنى من كما قاله القرطبي . A sS‏ 

قوله. : كول الإنسان) أي من غير قصد الحلف إن قصد به الحلف انعقدمت,اليمين اهدشيهختا ٠‏ 

قوله ؟ (وقي قراءة غاقدتم)› والثلاثة سبخيةء فآما التخفيف فهو الأصل“: ؤآما الشذيك ا 
اها أحدها: آنه للتكثير لأن المخاظب به جماعة . والثاني : أنه بمحتى المجزد فيوافى القراءة الأولن 
ووه نر وفارء والالت: أنه ندل على توكة اليمن نحو : والله الذي لا إلة إلا هئ ؤآما عاقداتيت 
فيحتمل أن يكون بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزته» ون يكون على بابه» وإليه يشير شيع 
الجلال حيث قال .عليه وهذا الذي قدره راجع لقرامة عاقدتم . والمعتى: بمااعاقد تم عليه الإيماكة فعدى 


سورة‌المائدة/الأية: 4 - __ ۹ 


عاقدتم «الأَيسنَ) عليه بأن حلفتم عن قصد < گنر4 أي اليمين إذا حنثتم فيه إطمَامُ 
عََرَو مس ) لکل مسکین مد « من أَوَسَط ما مو4 منه هایگ أي أقصده وأغلبه لا 
أعلاه ولا أدناه او سور بما يسمى كسوة كقتميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما 


بعلى لتضمنه معنى عاهدتم» كما قال تعالى [بما عاهد عليه الله [الفتح : ١٠]ء‏ ثم اتسع فحذف الجار أولا 
فاتصل الضمير بالفعل » فصار بما عاقدتموه الإيمان» ثم حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصولاهمن 
اللنفين: 

وهذا كله مبني على أن ما موصول اسمي» ويحتمل أن تكون مصدرية على القراءات الثلاث 
وجرى عليه أبو السعود ونصه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والنية» والمعنى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتموه إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم فحذف للعلم به 
اه. ۰ 

قوله: #فکفارته إطعام مبتدأ وخبر» والضمير في فكفارته فيه أربعة أوجه» أحدها: أن يعود 
على الحنث الدال عليه سياق الكلام» وإن لم يجر له ذكر أي فكفارته الحنث . الثاني : أنه يعود على ما 
إن جعلناها موصولة اسمية وهو على حذف مضاف . أي فكفارة نكثه» كذا قدره الزمخشري . والثالك: 
أن يعود على العقد لتقدم الفعل الدال عليه . الرابع : أن يعود على اليمين» وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى 
الحلف قالهما أبو البقاء» وليسا بظاهرين» وإطعام مصدر مضاف لمفعولهء وهو مقدر بحرف وفعل 
مبني للفاعل» أي فكفارته أن يطعم الحانث عشرة» وفاعل المصدر بحذف كثيراً وأهليكم مفعول أول 
لتطعمونء والثاني محذوف أي تطعمونه أهليكم وآهليكم جمع سلامةء وفقد من الشروط كونه ليس 
علماً ولا صفة الذي حسن ذلك أنه كثيراً ما يستعمل استعمال مستحق» لكذا في قولهم هو أهل لكذا أي 
مستحق له» فأشبه الصفات فجمع جمعهاء قال تعالى : لشغلتنا أموالنا وأهلونا) [الفتح: ]١١‏ قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا) [التحريم : ]١‏ اه سمين . 

قوله: (وإن كانت مؤنثة الخ) فيه قصور› فقد صرح غيره كالقرطبي بأن اليمين تذكر وتؤنٹث. 
قوله: #عشرة مساكين) ولا يتعين كونهم من فقراء بلد الحالف اه حلبي على المنهج. قوله: من 
أوسط ما تطعمون أهليكم€ أي من غالب قوت بلد الحالف . أي : محل الحنث اه حلبي على المنهج . 
قوله : لمن أوسط ما تطمعون) في محل نصب مفعول ثان لإطعامء والأول عشرة. أي : أن تطعموا 
عشرة مساكين إطعاما من أوسط ما تطعمون» والعائد على ما محذوف» كما أشار إليه الشيخ المصنف› 
وتبع في التقدير المذكور أبا البقاء» ولو قال من أوسط ما تطعمونه كما قال الحلبي لكان أحسن» أو 
مرفوع على البدل من إطعام. قال الطيبي: وهذا هو الأظهر في إعرابه» والمعنى: إطعام من أوسط ما 
تطعمون» فههنا مضاف مقدر اه كرخي . 

قوله: (کقميص) أي وکمنديل › > فإنه يكفي لا عرقية فإنها لا تكفي . قوله : (دفع ما ذكر) آي من 
الطعام والكسوة. قوله: (وعليه الشافعي) آي خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه في تجويزه صرف طعام 
عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة آيام اه كرخي . 


۔-سورةالمائدة/ الابةد ۸٩‏ 


ذكرا إلى مسكين:والحد وعليه الشافعي أو شري عتق 5 أي مؤمثة كما في. كفارة 
القتل والظهار. حملا للمطلق على المقيد :ممن لبيد واحداً مما ذكر يسام تي4 
کفارته وظاهره آنه لا يشترط. التتابع وعليه الشافعي. « ذلك ) المذکور ٭ كمدرة سيكتلا ا 
افش وحنثتم «َاحَقظو ای-4 أن تنکثوها ما ٣‏ تکن على فعل بر أو إصلاح بین 


قوله: (كما في كفارة القتل والظهار) ذكر الظهار سبق قلم» لأن كفارته لم يذكر فيها الأيمأن 
وإنما ثبت فيها بقياسها على كفارة القتل كما يعلم بمراجعة الايتين» ولهذا اقتصر غيره من المفسرين 
على القتل. قوله: (حملاً للمطلق) أي هنا على المقيد أي في كفارة القتل جمعاً بين الدليلين» كما عليه 
الشافعي خلافاً لأبي حنيفة» حیث قال : لا يحمل المظلتق على المقيد لاختلاف الشبب» فيبقى المطلق 
على إطلاقهء فيجوز عتق الكافرة إلا في القتل اه كرخي . 


قوله : (فصيام ثلالة بام خبر مبتداً محذوف على إعراب الشارح. قوله: طايه الشافي اي 
خلافاً للثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا بوجوب التتابع قياسا' علي كفارة القتل والظهار 
بدليل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة آيام متتابعات» ورد بأنها سقطت أي نسختٍ تلاوة وحكماً لتعذر 
سقوطها بلا نسخ› لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
الجر TT‏ ھا ل ی تبت عن ابن ا تخييرية» ,والارلی منھا اتال ن 

قال الشافعي: TT‏ ونل ما بطم مدره ساکین ازت 
الكفارة بالإطعام» وإن لم یکن عنده ھل القدر جازاله الصيام اه خازن. : 

وهذا النقل عن الشافعي لعله عن مذهبة القديم› ولا فالمفتی به لي اليد أن الجر الموز 
للاتقال للصوم آن لا يملك كفاية العمر الغالب وإن ملك قوت أيام أو شهور آو سثن اه. 4 

قوله : (أن تنكثوها) أي عن أن تنكثوها . والنكث: القض وهو الحنث كان يلف غلى قتل لم 
بقل او عل ده ول ونکث من باب ضرب اهن شييخنا. E‏ 


١‏ قوله : (ما لم يكن) أي ونقضها ومخالفتها على فعل برأي في» ET‏ کان جلف آل 
يصلي الضحى› فالأفضل أن يحنث ويصليهاء وعليه أن يقول أو ترك منهي» كان حلف أن يفعلي الجرام 
أو المكروه» فيجب في الأول ويسن في الثاني أن يحنث ولا يفعل وقوله: e‏ 
يتكلم بينهم في أمر › SLES‏ ا 


٠‏ وفي الخازن: واحفظوا آيمانكم يعني قللوا آيمالكم ٠‏ ففيه النهي عن كثرة الحلف ول 
مع اة (واحفظوا أيمانكم) عن الحنث إذا حلفتم لئلا تحتاجوا إلى التكفيز؛ ازؤهذلإذا لج يالات 
على ترك مندوب أوافعلى مكروه» فإن حلف على ذلك› فالآفضل › بل الأولی آن پجنث؛ نفسه ویکفر لما 
روي عن آبي موسی الاشعري آن رسول الله 5 قال : «إني والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى غيزها 
خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير٤.‏ أخرجاه في الصحيحين اهم . ا 


کس د سم تم نند س وو ٠.‏ ی ن مد مةن س صمو ا م ف 


واا ا ا ب ا 


الناس كما في سورة البقرة * كلك ك4 أي مثل ما یبین لکم ما ذکر بین آله لم ٤ای‏ لکد ) 
نرود €6 ه على ذلك يام اليب منوا إننا ر المسكر الذي يخامر العقل «وألير ( 
القمار لااب 4 الأصنام قداح الاستقسام رجش 4 خحبیٹثٹ مستقذر من عمل 
j‏ طن الذي يزینه $ فاجتنبوة أ ى الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه ۾ ملک 
ORAS‏ ما برد الین آن برقم بب العدوة والبخصًاآء في مر وَالمَيْسرٍ € إذا أتيتموهما لما 


قوله : (ما ذكر) أي حكم اليمين . قوله : (اياته) أي أعلام شريعته وأحكامها اه أبو السعود. 

قوله: (على ذلك) أي البيان فإنه من أجل النعم. قوله : يا أيها الذين امنوا© لما نزلت يا أيها 
الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الخ» وقوله: وکلوا مما رزقكم الله الخ» وكانت 
الخمر والميسر مما يستطاب عندهم بين الله في هذه الاية آنهما غير داخلين في جملة الطيبات»› أي 
الحلالات› N‏ اه خازن . 


قوله : (الذي يخامر العقل) أي يستره ويخطيه وإن اتخذ من غير العنب اه شيخنا. 

قوله: (القمار) أي اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولةء فالقمار مصدر قامر» ويقال 
شا : متامرة على حد قول" لفاعل الفعال والمفاعلة. وسمي القمار آي اللعب ميسراً لأن فيه. أخذ 
للعبادة اه شيخنا. 

قوله : #رجس€ خبر عن الأربعةء فلا حذف في الكلام»› وقوله : (مستقذر) آي یعذه أصحاب 
العقول قبيحاً ينبغي التباعد عنه اه شيخنا. 


وفي السمين» قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح يقال: رجس ورجس 

بكسر الجيم وبفتحها يرجس رجساً إذا عمل قبيحاء وأصله من الرجس بفتح الراء وهو شدة صوت 
الرعد. وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس» فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس 
العورة والنتن اه. 

وفي القاموس: ورجس كفرح وكرم إذا عمل عملا قبيحاً اه. 

قوله : (مستقذر) أي عند العقولء قوله: (من عمل الشيطان) في محل رفع صفة لرجس. قوله: 
(الذي يزينه) أي من الأمور التي يزينها للنفس فليس المراد بعمل ما يعمله بيده. قوله: (المعبر به) آي 
الذي أطلق على هذه الأمور» وذلك لأنه خبر عن كل منهاء ای کل ارا قوله: (أن 
E‏ . قوله : [إنما يريد الشيطان) الخ سبب نزول هذه الاية أن عمر قال : اللهم بيّن لنا 

فى الخمر بياناً شافياً فنزل : # يسألونك عن الخمر والميسر4. فطلب النبي عمر فقرئت عليه فقال : 

ال ا ال وار اا أ شافياً فنزل يا يها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 
[النساء: ]٤١‏ فدعا النبي عمر» فقرئت عليه فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل إنما يريد 
الشيطان) الآية فدعا النبي عمر فقرئت عليه فقال : انتهینا یا رب اه خازن . 


٩۳:۰۹ ۱۰: سوزة للمالدة/ الآیات‎ VY 


يخصل ‏ فيهماا من الشر والفتن ويَبدَكٌ € .بالاشتغال بهما عن رك َيون الكل 4 : حصها 
بالذكر تعظيما لها < هايم سد49 عن إتيانهما .أي انتهوا $ أييغا آل ويوا السو اطا 
المعاصي إن كَل 4 عن الطاعة اكوا ألما مل نرسو اك المي © €..الابلاغ البيق 
ولجزاؤکم علتنا # لس عل اديت اموا وع E‏ فيمًاطوشوا).أكلوا من الخمر والمينفر 
قبل التحريم اتتا و ات E‏ الکن م ا رارم ثبتوا عل الخقو ى 


قوله أيضا: إنما بريد الشيظان) الخ : تقرير ليان ما في الخمر والميسر من الماد الو 
وله" : ویصدكم) الخ إشارة إلى مفاسدهما الديية ية أهآبو السعود. E E‏ 
فان قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصابُ والأزلام في الآية الأولى» ثم آفؤڌ ا 
والميسر في هذه الأية؟ قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين بدلیل قوله : يا يها الآين آمنو والفقضود 
نهيهم عن شرب الخمر واللعب بالقمارء وإنما ضم الأنصاب والأزلام للخمر وألميسر نايد تحر 
الخمر والميسرء فلما كان e‏ ف التهي عن الخمر والميسر' و اھ 
ج ت 2 e‏ 


ER 
ا ت‎ e وسميا رجساً من عمل الشيطان»‎ 
4 E Es : '. السعود.‎ 
(من الشر والفتن) لف ونشر.مرقبه. قوالمز‎ e آي ب‎ e قول : ۳ الخمر‎ 
بل أبلغ لأن الاستفهام عقب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر بتركهاء كأنه قيل: اد‎ 
ا‎ a EAN GUO 
E وقوله‎ . 
لال‎ E قوله: #فإن توليتم) جواب الشرط محذوف أي:‎ 
E ا إلا البلاغ المبين اه شيخنا.‎ 
UL قوله : ليس على الذين آمنوا) الخ لما تزل تخريم الخمر والميسر ثالث الضنحانة*‎ 
فكيف بإخواننا الذين' ماتوا ؤهم ا يشربون الخمز"وياكلون مال الميسر؟ . 'وفي رواية' قال أب بكر : يا‎ 
رنسولء اكيب بإحزانثا الذين ماتوا وقد شرلا الخ فعاو القمار؟ 8 ا‎ 
ن ایر خد ال آي لی علھم جاح قي شرب الخ اکد متي ایر ی تیا ر‎ 
اتتا قرف متصوب بمايفهم من الجملة اسابقةء وهي ليس على الین مووي‎ 


VY ۹٤ ٩۳ : سورة المائدة/ الآیتان‎ 


ر 0 


والایمان م اتقو و کا سنا € العمل واه ب ا Oa‏ بمعنی آنه يیبهم اما لذبن اموا 
نگم ) لیختبرنكم أله ىء يرسله لكم يِن ألصَيْدِ تال 4 أي الصغار منه « يي 
وراس الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في 


في حيزها . والتقدير لا يأڻمون ولا يؤاخذون وقت اتقائهم› وت أن کن ف اء وان يکون 

قوله : [فيما طعموا) أي مما لم يحرم عليهم لقوله : (إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات€ أي 
E I RS ES E a‏ 
وامنوا بتحریمه؛ ثم اتقوا اي e‏ وئیتوا على اتقاء واحسنو وتحروا الأعمال 
ر e‏ فانه ينبني آن بترك ا توقياً من العقاب والشبهات خا 
للنفس عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيبً لها عن دنس الطبيعة؛ 
أو باعتبار الحالات الثلاث» وهى استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه» وبينه وبين 
الناس» وبينه وبين الله : ولذلك بدل الإيمان باللإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة 
والسلام في تفسير اللإحسان من قوله : «آن تعبد الله» الخ اه من البيضاوي مع بعض تصرف . قوله: لثم 
تقوا وأحسنوا) آي ثم اتقوا الظلم مع ضم الإحسان إلى تقوى الظلم» فالمراد بالتقوى الأولى ترك 


قوله : O N OS EE OE‏ 
والمعنى يعاملكم معاملة المختبر الجاهل بعاقبة الأمرء وإلاً فحقيقة الإخبار محالة عليه تعالى بشيء من 
الصيد يعني بصيد البر دون البحرء وقيل : أراد الصيد في حالة الإحرام دون الحلال والتقليل والتحقير 
في بشيء ليعلم آن الاصطياد في حالة الإحرام ليس بفتنة من الفتن العظام التي تزل فيها أقدام الثابتين› 
ويكون التكليف فيها صعباً شاقاً كالابتلاء ببذل الأموال والأرواح وإنما هو ابتلاء سهل كما ابتلي 
أصحاب السبت بصيد السمك فيه» لكن الله عز وجل بفضله وكرمه عصم أمة محمد ية فلم يصطادوا 
شيئاً في حالة الابتلاء» ولم يعصم أصحاب السبت فاصطادوا فمسخوا قردة وخنازير اه خازن. 

قوله: من الصيد4 من لبيان الجنس أو تبعيضية إذ لا يحرم كل الصيد» بل صيد البر خاصة»› 
وصيد بمعنى صيد لا بمعنى المصدر لأنه حدث» والعين تنالها الأيدي والرماح لا الحدث اه كرخي . 

قوله: تناله آیدیکم ورماحکم) على التوزيع» فالأيدي للصغارء والرماح للكبار كما قال 
الشارح» وفي الخازن: تناله أيديكم يعني الفرخ والبيض› وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد 
ورماحكم . يعني كبار الصيد مثل حمر الوحش ونحوها اه. 

قوله: (وكان ذلك) أي الابتلاء بالحديبية› أي سنة ست» وقوله وهم : محرمون أي بالعمرة . 
قوله: (فكانت الوحش) آي الوحوش» فالوحوش اسم جمع واحده وحشي» وهو ما لا پستان من 
حيوان البر» وقوله: والطير قيل اسم جمع» وقيل: جمع طائر كصاحب وصحب وراکب ورکب› 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ ٠۸١‏ 


۲Y٤ 


سورة المائدة/ الأيتان Aa CAE.:‏ .. 


رحالهم لعل ¢ علم ظهور من اف لب4 ل أي غائباً لم یره فیښجتنب الضيد. فمن 
ادى بعد دلك) النهي عنه فاصطاده « لداب ألم 62 ۰ باجا لدی ءامنا لا ناوا لكي وآ ا 
محرمون بحج أو عمرة ومن قم ونکم معدا ا € بالتنوین ورفع ما بعكم أي فطلية راء 


وقوله: وتخشاهم آي تابهم في رحالهم بحیث پتمکنون من صیدها اذا الد طمن المح امآ 
السعود. i‏ ّ 
قوله: لم فهور) آي للخاق آي لیقیر لهم من بخان آي یز من انه ممن لا یخان وني 
البيضاوي فذكر العلمء وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم اه. . 
قوله : ر ا اق ا ا ا ی وو 
e ea A RE aE IS‏ 
بالرفع عطفاً على بخافه اه شيختا.. e‏ 


قوله: یس سی دز و ا ع این ی دی س شتتی دای 
البلوى بشيء من الصيد اه كرخي. ‏ 4 ) 
قوله: بعد ذلك) (النهي عنه) کان :المراد ٻالنهي هو ما يفهم من قوله یلو نكم ا4 
يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي عنه وعبارة آي السعود: فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد بيان أن ما 
STS SC E SE SE AS EGS,‏ . إذ النهي 
والتحريم ليس أمرا حادثا تترتب عليه الشرطية بالقاء ولا بعد الابثلاء كما اخحتازه خرون» الأ نفس 
الابتلاء لا يصلح مداراً لتشديد العذاب» بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتحفيقه» وإنما' الموج 
للتشديد بيان كونه ابتلاء لأن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صريخة وعدم مبالاة بتلابير الله قعالى» ولخروتح 
عن طاعته » وانخلاع عن خوفه» وخشيته خحشبته بالکلية . آي :فمن تعض للصيد بعدةا بيا أن ما وقع من كثرة 
الصيد وعدم توحثه متهم لاء مؤد إلى تميز المطيع من العاصي» قله عذات أليم لما ذكر من أله 
E E E N RN E‏ 
ياد يراعيه في عظائم المداحض E‏ ین اه. ٠‏ 3 
قوله : (فاصطاده) عطف تفسير لاعتداء اه. ا 


وله ڈیا آبها الذين منوا si ê‏ شریع في بان ما يتدارك : ن الاغتذاء اتر یا نيان ما 
EK POHARE EYE ER‏ : 

قوله : ی ل ی هی ا ا و وحزم جمع حرام» وخرام م 
على المحرم وإن کان في لحل اوعلی من في الحرم اران کان حلالاء ي 


الضيد اه سمین . ) E‏ 4 
قوله : اش اقولڵه: ومن قله منكم متمد وسقتول الشلدرم 


سورة المائدة/ الأية : 40 Vo‏ 


هو يلمر أي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء يمي أي بالمثل 
رجلان ‏ دواعَدَلٍ يکم ) لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر 
وعلي رضي له عنهم في النعامة ببدنة» وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره 
ببقرة» وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في 
من الصيد ميتة وإن ذبحه بقطع حلقومه ومريئه» وذلك لأن المحرم ممنوع من ذبحه لمعنى فيه» كبح Ù‏ 
المجوسي اه كرخي . 

ومنكم محل نصب على الحال من فاعل قتل آي کائناً منکم» وقوله : متعمداً حال آيضاً من فاعل 
قتل › فعلى رأي من يجوز تعدد الحال يجوز ذلك هناء ومن منع یقول إن منکم للبیان حتى لا تتعدد 
الحال» ومن يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء لشبهها بالشرطية ولا حاجة 
إليه اه سمين . 

قوله : لإمتعمدا» سيأتي في الشارح أن الخطاً مثل العمد في الكفارة المذكورة» فالتقييد لبيان 
الواقع حين نزول الية لأنها نزلت في آبي اليسر حيث قتل حمار وحش وهو محرم عمدا اه خازن. 

قوله: #من النعم4 حال من مثل أو صفة له أو خبر ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارح لمثل› 
وقوله : (إيحكم به) في موضع رفع صفة لجزاء آو في موضع نصب على الحال منه اه سمين . 

آقوله: (وفي قراءة بإضافة جزاء) قال الواحدي: ولا ينبغي إضافة الجزاء إلى المثلء لأن عليه 
جزاء المقتول لا جزاء مثله» فإنه لا جزاء عليه لما لم يقتله» وقال مكي : ولذلك بعدت القراءة بالإضافة 
عند جمال» لأنها توجب جزاء مثل الصيد المقتول. قلت: ولا التفات إلى هذا الاستبعادء فإن أكثر 
القراء عليهاء وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبةسديدةء منها : أن جزاء مصدر مضاف لمفعوله تخفيفاًء 
وأصل فعلیه جزاء مثل ما قتل آي آن یجزی مثل ما قتل» ثم أضیف کما تقول عجبت من ضرب زيدا من 
ضرب زيد. ذكر ذلك الزمخشري وغيره. ومنها أن مثل زائدة کقوله تعالی: لیس کمثله شيء) 
[الشورى : 1١‏ ومنها: أن الإضافة بيانية اه سمين . 

قوله : (ذوا عدل منكم) أي أصحاب عدالة» واشتراط العدالة لأن ما جعلوه مدارا لمماثلة بين 
الصيد والنعم من ضرب مشاكلة ومضاهاة في بعض الأوصاف والهيئات مع تحقق التباين بينهما في بقية 
الأحوال مما لا يهتدي إليه كبار أئمة الاجتهاد والإرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية» ألا ترى أن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أوجب في قتل الحمام شاة بناء على ما آثبت بينهما من المماثلة من حيث أن كلا 
يعب ويهدر» مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات» كما بين الضب والنون» وحينئذ فلا يصح تفويضس 
هذه المباحث العويصة إلا إلى رآي عدلین من أحاد الناس اه أبو السعود. 

قوله : (وقد حكم ابن عباس الخ) لما كانت النعم هي الإبل والبقر والغنم مثل الشارح بثلائة أمثلة 
لكل جنس منها مثال. قوله: (لأنه يشبهها) الأظهر أن يقول لأنها تشبهه» وذلك لأن المشابهة مسندة في 
الأية للجزاء لا للمقتول» وإن كانت في الواقع قائمة به» وقوله: في العب آي شرب الماء بلا مص اه 


۲۷٦ 


Gt a Aa RS e 


Gs‏ ن لم يكن للصيد مثل من النعمكالعصفور .والجراد 
فعليه قیمته ا4 عليه < كل غير الجزاء وإن وجده هي مما س4 من غالب 
فوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة يإضافة كفارة لما بعده وهي 
للبيان < إ4 عليه يد مدل4 مثل ‏ دَلك) الطعام « مِيَ صِيَامًا) يصومة عَنْ كل مد يوماً وإن 
وجده وجب ذلك عليه دوق وب) ثقل ل اتٍو) و E,‏ من 


e‏ : عب الرجل الماء عب من بانب قعل شربه من خير شس ء؛ ا 
غير مص كما تشرب الدواب» وآما باقي الدواب» فإنها تحسوه جرعا بعد جرع اه. 
قوله : حامق جزا آي على كل من لزان في أ متصوب على اهدري ي دی دباو 
منصوب على التمييز اه من السمين . ا 
قوله:: : بالغ الكعبة© المراد بها جميع الجرم كما قال الشارح . u‏ ن لم کن المد مث 
الخ) كان الأولى تأخير هذا عن بقية خصال مثل» وقوله: فعلیه قیمته أي يشتري. بها طعاماً یعطیه لکل 
مسکین مد آو يصوم عن کل مد یوما فهو مخیر بین آمرین فیما لا مثل له» وپپن ين ثلاثة فيما له مثل اه. 
قوله: (وإن وجده) آي الجزاء. قوله: (من. غالب قوت البلد) أي مكة وقوله: ما يساوي خبر 
مبتدأ محذوف آي هي ما يساوي الخ . قوله: (وهي للبيان) أي بيان جنس الكفارة. قوله: لصیاما) 
تمييزا لعدل كقولك : على التمرة مثلها زبداً لأن المعنى أو قدر ذلك صياماً اه كرخي. ‏ ا 
قوله: : (وإن وجده) أي الطعام . قوله : (وجبة ذلك) آي الجزاء NT‏ ة »و قىل : 
ليذوق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح› ولو قال : ووجب ذلك عليه لکان أوْلى» لان عبارته.توهم 
آن قوله وجب جواب أن في قوله» وإن وجده مع أنه ليس ذلك . وقوله: ااا 
الصيد» وقوله : (الذي فعله) وهو قتل الصيد اه. n E end | ٤‏ 
قوله: وبال آمره) يعني جزاء ذنبه» والوبال في اللغة: الشيء O‏ 
O OPE PEA‏ 
تنقيص المال؛ وثقل الصوم على النفس من حيث إن فيه إنهاك البدن اه خازن. 
وفي الس : وقال الراغب : الوابل المطر الثقيل القطر ولمراعاة الثقل قيل لامر الى بخاف 
ضرره وبال. قال تعالی : [فذاقوا وبال أمرهم) [التغابن : ]٥‏ ویقال طعام وبیل وکل وبیل یخاف 
ر قال تعالى : [فأخذناه أخذا وبيلا [المزمل : .]١١‏ وقال غيره ٠:‏ والوباك.في.اللغة ثل الشيء 
في المكروم یقال: مرعی وبیل إذا کان يستوخم» وماء وبیل إِذا yT‏ الارض 
کاک ا وا رة عا ا ا e E‏ 
قوله Oo e‏ 


سؤرة المائدة/ ية "qol:‏ 


VV ٩٦ ٩٥ سورة المائدة/ الآیتان:‎ 


قتل الصید قبل تحریمه وتن عا إلیه « ميم اله نة واه عرب غالب على أمره در 
يكار 6) ممن عصاه وألحق بقتله متعمداً فيما ذكر الخطاً أجل گ4 أيها الناس حلالا 


J‏ سے 


نعم أو محرمين نيد ار 4 أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ٠‏ 
ا 
عدم المؤاخحذة فلا يرد السؤال» وهو أن العفو فرع المعصية وهي تحصل باشتغال المحرم بالصيا بع 

قوله : ومن عاد (إليه) أي إلى قتل الصيد» ومن يجوز آن تكون شرطية فالفاء جوابهاء وينم 
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما أشبه الشرط› فالفاء زائدة والجملة بعدها خبر ولا حاجة إلى إضمار 
مبتدأً بعد الفاء بخلاف ما تقدم . وقال أبو البقاء: حسن دخول الفاء كون فعل الشرط ماضياً لفظاً اه 

قوله : (فينتقم الله منه) أي مع لزوم الكفارة» وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثاني 

قوله : ذو انتقام# الانتقام شدة العقوبة والمبالغة فيها اه خازن. 

قوله : (فيما ذكر) أي لزوم الفدية» وإن كان الخطا لا إثم فيه والعمد فيه الإئم» والمراد بالخطا 
هنا ما قابل العمد فيشمل النسيان وحالة الإغماء وحالة النوم وحالة الجنون تأمل . قوله: لإصيد البحر) 
المراد به جميع المياه العذبة والملحة بحرا کان أو نهراً أو غدیراً اه خازن› : 

قوله : (أن تأكلوه) أي وأن تصيدوه. قوله : (كالسمك) أي المعروف وكغيره مما لا يعيش إلا في 
البحر» ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير» فهذا كله حلال 
عند الشافعي اه شيخنا . 

قوله: (كالسرطان) أي والضفدع والتمساح. قوله: (ما يقذفه ميتا) أي ما يقذفه البحر من 
الحيوانات التى فيه» ويؤخذ من هذا أن الضمير في طعامه عائد على البحر. قوله: #متاعاً) مفعول 
لأجله» أي أحل لكم صيد البحر وطعامه تمتيعاً أي لأجل تمتعكم وانتفاعكم» ويصح أن يكون مفعول 
مطلقاً . أي متعکم بما ذکر تمتيعاً اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله : تمتيعاً أشار به إلى ما صرح به الكشاف وغيره من آن متاعاً مفعول مطلق 
لأنه مصدر»› رالمراد هنا مصدر الفعل المتعدي لا اللازم بمعنى أحل لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طريًء 
ولسیارتکم يتزودونه قديداً» كما تزود موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر اه 

قوله : ولک4 (تأکلونه) الخطاب للحاضرين المقيمين . قوله: إوحرم عليكم صيد البر) الخ 
ذکر الله تحریم الصيد على المحرم في ثلائة مواضع من هذه السورة»› أحدها: في أولها. هو قوله: 
لإغير محلي الصيد وأنتم حرم( [المائدة: .]١‏ الثاني : قوله: ليا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 


AVAN: سورة الماتدة/ الایعان‎ TVA 


يعيش فيه وفي البرَ كالسرطان «وطمَامُةٌ) ما:یقذفه میتاً متنا تمتیعاً < لڳ ټأكلونه 

وللسَيًانة) المسافزين منكم يتزودونه «وَُيْم لَك صِيَد أل وهو ما يعيش فيه من:الوجش 
الماکول :أن تصیدوه ماد مرا فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما هينته السنة اکا 
لَه َالِ 2 عتروت ©4 ۶ # جمل اله حمل ا الكت أت الصراء4 المحرم قالاس يقوم 


حرم4 الثالك: : هذه الية وكل ذلك لتأكيد تحريم قعل الصيد على المحرم اه خازن.. 
قوله : (وهو ما يعيش فيه) الأولى مال بع الا قاف e‏ 


sS i‏ لکن من رولا من المجرم عل 


yT DS E‏ ا :كنت 

جالساً مع رجال من أصحاب النبي ويه في منزل في ظريق مكة وزرسول لله لا امانا والقؤم:محر»ون 
ونا غير محرم» وذلك عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف النعل» › فلم يۇۋذنوني 
وأحبوا: لو أبضرته «فالتفت. فاًبصرته» فقمت إل الفرس. فأسرجته» ثم رکبت .ونسیت السوط والرمح 
فقلت لهم : ناولوهما لي» فقالوا : لا والله لا نعينك.غلیه فخضبت ونزلت» فأخذتهما ثم ڕکبت فشددت 
على الحمار ا فعقرته ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه یأکلونه ثم إنهم شکوا في كلهم [یاه وهم حرم» 
فرحناء وخبأت العضد فأدركنا رسول الله ي فسألته عن ذلك فقال : هل معکم شيء منه؟۲ فقت : : نعم 
فناولته العضد فأكل منها وهو محرم . زاد في رواية آن النبي ي قال لهم : «إنما ي طعمة أطفمكموها 
الله». وفي رواية : : هو حلال فكلوه». وفي رواية قال لهم رسول الله ڳلا SS‏ 
يحمل عليه آو آشار إليه». قالوا : ل قال: كلوا ما بقي من لحمه» آخرجاء ذ فى الضحيحين . انتهت٠‏ 

) قوله : (واتقو اله آي في صد البحر أن تحرمزهفي الاخرام وني صيد ال أن تصطادوه فيه او 
واتقوا الله في جميع الجا زات والمحرمات اه شيختا ' 

قوله: الذي إليه تحشرون) آي لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من آخ, تمان بالتجاء إلى 

ذلك الغير فلا غير يلتجأ إليه» بل الأمر محصور فيه تعالى اه شيخنا. 2 
E‏ وقوله: (جعل الله الكعبة) فيه وجهان» أحدهما : آنه بمعنی صير فيتعدى لاثنين أولهما الكْعبةء 
والثاني قياماً . والثاني : يكون بمعنى خلق فيتعدى لواحد وهو الكعبة وقياماً نصب على الحا اوقال 
بعضهم : أن جعل هنا بمعنى بين وحكم هذا ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللغةء إذ لم 
ينقل أهل العربية أنها تكون بمعنى بين ولا حكم» ولكن يلزم من الجعل البيان ‏ وآما البيت فانتصابه 
على أحد وجهين البدلء وإما عطف البيانء وفائدة ذلك أن بعض الجاهلية وهم خثعم سموا بيقاً الكغبة 
اليمانية فجيء بهذا البدل أو لبان تبييناً له من غيره . وقال الزمخشري : البيت الخرام عطف بيان على 

جهة .المدخ لا على جهة.التوضيح كما تجيء الصفة .كذلك. واعترض عليه الشيخ بأنشرط البيان 
اللمزة والجنود لا يعر بمدم) وإنما يشعر به المشتق »› > ئم قال : إلا أن يريد .أنه لما وصضل البهت 
الخرام اقتضى المجخوع .ذلك فيمكن والكعبة لخة كل بيت مربع » وضميت الكعبةاكعبة لنالك ٠‏ وإأضل 


سورةالمائدة/الاأية: 4۷ ۷۹ 


به مر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء 
إليه» وفي قراءة قيماً بلا ألف مصدر قام غير معل « وألشَر الحم بمعنى الأشهر دو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لھم بأمنهم القتال فيها ‏ والمدى ربدي قياماً لهم 


اشتقاق ذلك من الكعب الذي وهو أحد أعضاء الادمي . قال الراغب: كعب الرجل e‏ 
الساق والقدم» والكعبة كل بيت على هيئتها في التربيع » وبها سميت الكعبة » وذو الكعاب بيت كان في 
الجاهلية لبني ربيعة وامرأة كاعب تكعحب ثدياها اه سمين . 

قوله: (ودنیاهم بأمن داخله الخ) هذا يقتضي أن المراد بالبيت الحرام جميع الحرم» وبه صرح 
الخازن حيث قال : وأراد بالبيت الحرام جميع الحرام اه. 

قوله : (وجبي ثمرات الخ) أي جمعها ونقلها كما في المختار. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية لابن 
عامر قيماً بوزن عنب» وقوله : غير معل أي غير مقلوبة ياؤه عن واو» بل اكتفى بانقلابها عنها في صله 
الذي هو قيام بالألف» فاحتصر وحذفت منه الألف وأبقيت الياء٠على‏ ما كانت عليه فهو غير معل من 
حيث النظر لحالته الآن» وإن كان أصله الذي بالألف معلاء وكونه غير معل بالمعنى المذكور لا ينافي ٠‏ 
أنه مقصور آي مخذوف الألف فهو غير معل وهو مقصور اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : تمر آي کش بف عه قر عل مني أن القاس ان تخ وار کا صت 
واو عوج وعوض ونحوهما إذ من جعله معلا فإنما هو بالحمل على قام إذ أصله قوم فقلبت واوه ياء 
لانکسار ما قبلهاء وتقدمت هذه القراءة في أول سورة النساءء زا ق ار مود ا اد 

وعبارة البيضاوي : وقرأً ابن عامر قيماً على أنه مصدر على فعل کشیخ آعلت عینه › لأنه واوي 
فقلبت واوه لمناسبة الكسر قبلها كما أعلت في فعلهء وهو قام إذ أصله قوم انتهت مع زيادة لشيخ 
الإسلام عليه. قوله: والشهر الحرام والهدي والقلائد4 عطف على الكعبة» فالمفعول الثاني أو الحال . 
اون ا ل ج اا الشهر الحرام» والهدي والقلائد قياماً اه سمين . 

قوله : (بأمنهم القتال فيها) وذلك أن العرب كان يقتل بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض› 
وکانوا إذا دخلت الأشهر الحرم أمسكو عن القتال والغارة فيهاء فكانوا و وکانت 
سبباً لقيام مصالح الناس اه خازن. 

قوله : (والقلائد4 أي التي كانوا يقلدون بها آنفسهم يأخذونها من لحاء شجر الحرم.إذا رجعوا 
من مكة ليأمنوا على أنفسهم من العدوء فإنهم کانوا إذا روا شخصاً جعل في عنقه.تلك القلادة عرفوا أنه 
راجع من الحرم» فلا يتعرضون له» فعلى هذا العطف للمغايرة إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى 
لمكة» وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون بلحاء شجر الحرم . وفي الخازن : وذلك آنهم كانوا يأمنون 
بسوق الهدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء 
شجر الحرم» فلا يتعرض لهم أحد اه. 

وجعله أبو السعود من عطف الخاص على العام حيث قال : والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي 
البدن حصت بالذكرء لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر اه. ) 


بأمن صاحبهما من التعرض له« ذلك الجعل !المذكور « لتملموا أن لتت مان لوت رمان 
الأرض وَأت أله يحل َء َي ©6 فإن جغله ذلك الجلب .المصالح لكم ودفع المضان عنكم 
قبل وقوعها دیل على: علمه. بما مر في الوجود. اوماء هو کائن ‏ أعلما أك اله شر لاب4 


رر 


لأغدائه وان أله عمو لأوليائه « يحي ©4 به اء على الرسولٍ إل البلع کا بلع الإبلاخ الكم 4 
يلم ما دون ) تظهرون من العمل نر5 4 SS SC‏ به 9 فل ل یشوی 
لحيِيكٌ) الحرام « والب الحلال 3وو تچ آي سر 08 ۶ گالپ تانر في رکه 


ie: 


قوله: ذلك لتملموا# الظاهر من صنيع الشارح حيث لم يقدر شب لفلا وراش 
ي فلك كان يلما الخ ويشهم جمل اسم الإتارة نولا لمحلوف آي شرفت تكم فلك اتملموا 
الخ اه شيخنا. .۰ 

ر ال وذلك فيه ثلاثة أوجه» اا lT‏ 
ذلك لا غير. والثاني آنه مبتدآ وخبره محذوف آي ذلك الحكم هو الحق لا غيره. ,الثالث : آنه منصوب 
بفعل مقدر يدل عليه السياق آي شرع الله ذلك» وهذا 'أقواها لتعلق لام العلة وتعلموا منصوب 
بإاضمار آن بعد لام کي وان وبا في جيزها سنادة مد المفجولين) او احدعما على سلب آلتلاف 
e SSO‏ 
یکا ا ا ا 
MEGS‏ 


قوله: ل البلاغ) اسم قائم مقام المصدرء ا قول الشيخ إلا بلاې وعيّر القاضي 
کالکشاف بقوله: آتی یما آمر به .من التبليغ اه. وذلك لقصد المبالغة والتكثير في زيارة الفعلء لآن 
زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباً ومعناهما الإيصال يقال بلغ الرسالة بلاغ آي تبليغا ومعلوم أن 
الأول من المزيد . والثاني من المجرد وأن المجاز أبلع من الحقيقة كما أطبق عليه الإثغاء اه كرحي . 


وفي رفعه وجهان» أحدهما: انه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي آي مإ استقر على الرښول 
إلا البلاغ ا : أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» وعلى كل من التقديرين فالاستئناء ا 
قوله: (واله يعلم) الخإوعد ووعيد. قوله : ولو أعجبك) (أي سرك) والخطاب لكل أجد من 
الذين أمر النبي بخطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها مقلرة وق : لولم يىجبك كثرة الخبيث› 
ولو أعجبك وكلتاهما في موضع الحال من فاعل ل پستوي آي لا يستوپان کائنين. لى کل حال 
مفروضة» وقد ذف الآرلی لبلا تة علیھا: ویچواپ لو بحلوف في الملاین لدل | وهر 
عليه تقدیره فلا يستويان اه أبو السعود. 

قوله: «فاتقوا ال4 (في ترکه) بان یتحرو! ترک ظاهراً وباطناء ولا تستالیا في رکه پااریل 
والشبه فتترکوا ما لا غرض لکم فیه دون مالکم فبه الغرض اه شيخنا.. rs a‏ 


Ae e AV: سورة المائدة/ الاياتق‎ 
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a‏ تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله با « يتام لیت 
منوا لا كوا عن شيا إن نبد تظهر « لك ؤكم € لما فيها من المشقة # وإن تتلواعنهاجين شرل 


قوله: (لما أكثروا سؤاله) آي عن أمور لا تعنيهم لكون التكليف بها يشق عليهم» أو لكونها 
مستورة وإظهارها يفضحهم» فالأولى كسؤالهم عن الحج هل هو كل عام» والثاني كسؤال بعضهم عن 
أبيه بقوله : أين أبي؟ فقال له النبي : «أبوك في النار اه شيخنا. 

قوله: عن أشياء) ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودةء ووزنه الأن لفعاء» وذلك أنه 
جمع شيء بوزن فعل كفلس» فجمعه شيئاً بوزن فعلاءء فالهمزة الأولى لام الكلمة» والألف بعدها 
والهمزة الأخيرة زائدتانء فدخله القلب المكاني فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة فصار أشياء بوزن 
لمعاء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: عن أشياء متعلق بتسألوا. واختلف النحويون في أشياء على خمسة 
مذاهب» أحدها: وهو رأي الخليلء وسيبويه» والمازني› وجمهور البصريين أنه اسم جمع من لفظ 
شيءَ فهو مفرد لفظاً جمع معنی › كطرفاء وقصباء وأصله شيئاء» بهمزتين بينهما ألف»› ووزنه فعلاء 
كطرفاء» فاستقلوا اجتماع همزتين بينهما آلف لاسيماء وقد سبقهما حرف علة وهي الياء» وكثر دور 
هذه اللفظة في لسانهم»› فقلبوا الكلمة بأن قدموا لامها وهي الهمزة الأولى على فائهاء وهي الشين› 
فقالوا: أشياء فصار وزنه لفعاء» ومنع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. المذهب الثاني : وبه قال 
الفراء أن أشياء جمع لشيء ء كهين» والأصل في شيء على فعيل كلين» ثم خحففت إلى شيء كما خففوا 
لينا وهينا وميتا إلى لين وهين وميت» ثم جمع بعد تخفيفه وأصله آشياء بهمزتين بينهما آلف بعد ياء بزنة 
أفعلاء» فاجتمع همزتان لام الكلمة» والتي للتأنيث والألف تشبه الهمزة» والجمع ثقيل» فخففوا 
الكلمة بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء فاجتمع ياءان أولاهما مكسورة فحذفوا الياء التي 
هي عين الكلمة تخفيفاً فصار أشياء» ووزنه الان بعد الحذف أفلاء» فمنع من الصرف لأجل ألف 
التأنيث. وهذه طريقة مكي بن أبي طالب في تصريف هذا المذهب . المذهب الثالث: وبه قال الأخقش 
STS‏ 
يجمع على أفعلاء» فصار أشياء بهمزتين بعد ياء» ثم عمي فيه ما عمل في مذهب الفراء. المذهب 
الرابع : وهو قول الكسائي وأبي NG GE‏ 
هذا القول بانه یلزم منه ٤‏ منع الصرف لغير علة. إذ لو كان على أفعال لانصرف كأبيات . المذهب 
الخامس : ا بزنة ظريف» وفعيل يجمع على أفعلاء كنصب وأنصباءء 
وصديق وأصدقاء» ثم حذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة» وفتحت الياء لتعلم ألف الجمع فصار 
أشياء ووزنها بعد الحذف أفعاء اه. 

قوله: وإن تسألوا عنها) الضمير في عنها يحتمل أن يعود على نوع الأشياء المنهي عنها لا 
عليها آنفسها قاله ابن عطية. ونقله الواحدي عن صاحب النظم ونظره بقوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين) [المؤمنون: ]١١‏ يعني ادم لثم جعلناه نطفة) [المؤمنون: .]١١‏ قال: 
يعني ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأولء ويحتمل أن يعود عليها أنفسها قال الزمخشري 


٠٠١١۷ سۇ رة الماگلة/ اللايةا!‎ YAY 


)آي في زمن التي ڳا( المعنی إن ام آشیاء ف زمنه زل ھر ا 


اة و : حين نزل القرآن في هذا الظرف احتمالان» أحدهما: وهو و.الذي بظهر ینک 
الزمخشري غيوه آنه منصوب بتسأالوا قال الزمخشري : وإن تسألو عنها أي عن هذه التكاليف الصعبة 
حين ينزل القران في زمان الوحي» وهو ما دام الرسول.بين أظهركم يوحي.إليه.تبدلكم تلك التكاليفى 
التي تسؤكم» وتؤمروا بتحملهاء فتعرضوا أنفسكم لغضب الله لتفريطكم خيهاء»ومن هنا قلت لكأن 
الضمير في عنها عائد على الأشياء الأول لا على نوعها. والثاني ااا و ا 
لكم تلك الأشياء حين نزول القران اه سمين . 


. قوله: المعنی إذا ساکتم الخ) بشیر إلی أن فن إل تقديماًرتاغی راء اشراب الاولی موحرة ز. 
المعنى عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعنى عنهماء فقوله: إذا ۳ e‏ 
الثانبةء وقوله: ومتى آبداها معنى الشرطية الأولى اه شيبخنا. 

.وعبارة الكرخي : وقال القاضي : E‏ لا.تشالو| 
EEE EDL E E r‏ 

يمنع السؤال» وهو آنه مما یمهم والعاقل لا يفل مایغمه اه. 

يعني آنه علم من الكلام الأول آن الأول للعاقلآن يشتغل بما يهمهء ومن الكلا اني ا 
امول مما يغمهم» فحصل من هاتين المقدمتين أن السؤال لا ينبغي للعاقل أنأيشتغل به . ویرد عليه 
أن المقدمة الأولى كافية في المطلوب المذكرر: ول يختاج إلى الثانية» والجوابٌ: أن الحاصل :من 
النقدمة الأولى E E‏ ا 
منجُرذها آن السؤال عنها موجب للشم» وإنما يعلم بانضمام المقدمة الثانية اه 
وفي السمين ما نصه : قال بجضهم : في الكلامبتقديم وتأخيرء لأن التقدير ِن الأشياء ! إن تسالو! 
عنها تبد لكم حين نزول القران» وإن تبد لم تسؤكم» ولا شك آن المعنى على هذا الترتيب إلا أن لإ 
يقال في ذلك تقديم وتأخير› فإن الواو لا تقتضي ترتيباً فلا فرق» ولکن إ إنما قدم هذا أولً على قوله. 
وإن تسألوا لفائدة وهي الزجر عن السؤالء فإ تدم وم ان سزالهم عن آشیاء می لهرت آسابته تیل 
آن یخبرهم بآنهم إن سلوا عنها بدت لهم لینزجروا وهي معنې لاثق اه. ) ٠‏ 
وفي الخازن ما قتضي آنه لا یحتاج إلى ملاحطة القدیم واتاخیر» بل لظم هلی ظاهره واضع» 
ونصه: : وإن تسألوا عنھا. حین. ینزل.القران تہدالکم معناه إن صبرتم ۔حتی ينزل القران بحكم من فرضل أو 
نهي» ولیس في ظاهره شرح ما تحتاجون إليه ومست حاجتكم إليه» فإذا سألتم عنه ء فحينئذ يبد لكم . 
ومثال هذا أن اله عز وجل لما بين عدة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء والحامل ولم يكن في بعدد 
درم دالو ی عن اي پس تچ رو د چ ناوا نوه ازل ا مز جل چوابی ني قول 
تعالي : [واللائي يئسن من المحيض من نسائكم€ [الطلاق : ]٤‏ الاية اه. 


e 


وفي-القرطيي ما نضه: قوله وان تسالواعنها) حین بتزل القرآن تید لکم فی غموض» رفك آن ) 


في أول الأية النهي عن السؤالء ثم قال : وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم.فأباحه لهم ۽ فقيلن: 


۸۳ ٠٠۴١۱۰۱ سورةالمائدة/الایتان:‎ 


بإبدائھا ومتی أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها قد < عَنا له عا عن مسالتکم فلا تعودوا 
3 ا ع ا £ 4 َد سالا ¢U‏ أي الأشياء قوم من َنِم 4 آنبياء هم فأجيبوا ببیان 


والمعنى وأن تسألوا عن غيرها مما مست الحاجة إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حمله على غير 
الحذف . قال الجرجاني : الكناية في عنها ترجع إل أشياء أخر» كقوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين€ [المؤمنون : ۲ يعني ادم ثم قال : ثم جعلناه نطفة( [المؤمنون: ٣۳‏ آي ابن ادم» 
لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان وهو ادم على إنسان مثله» وعرف ذلك 
بقرينة الحال. والمعنى: وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القران من تحليل» أو تحريم» أو مست 
حاجتكم إلى التفسير» فإذا سألتم» فحينئذ تبدلكم» فقد أباح هذا النوع من السؤال. مثاله: أنه بين عدة 
المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء وترك اللائي يئسن من المحيض» فالنهي إذاً عن شيء لم يکن لهم 
حاجة إلى السؤال عنهء فأما ما مست الحاجة إليه فلا اه. 
بل لأنها في نفسها معصية مستتبعة للمؤاخذة» وقد عفا الله عنها . أي عفا الله عن مسألتكم السالفة منكم 
حيث لم يفرض عليكم الحج كل عام جزاء لمسألتكم وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية» كسائر 
مسائلكم» فلا تعودوا إلى مثلها اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله #عفا الله عنها فيه وجهان» أحدهما: : أنه في محل جر» ا 
لآشياء» والضمير على هذا في عنها يعود على أشياء» ولا حاجة إلى إدعاء التقديم والتأآخير في هذاء 
كما قاله بعضهم قال تقديره لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها أن تبدلكم إلى آخر الأية» لأن كلا من 
الجملتين الشرطيتين وهذه الجملة صفة لأشياء» فمن أين أن هذه الجملة مستحقة للتقديم على ما قبلهاء 
وكأن هذا القائل إنما قدرها متقدمة ليتضح أنها صفة لا مستأنفة . والثاني: أنها لا محل لها لاستئنافها 
والضمير في عنها هذا يعود على المسألة المدلول عليها بلا تسألوا» ويجوز أن يعود على أشياء» وإن 
كان في الوجه الأول يتعين هذا لضرورة الربط بين الصفة والموصوف اه. 

قوله : (فلا تعودوا) أي لمثلها. قوله : قد سآلها) أي سأل مثلها في كونها محذورة ومستتبعة 
للوبال . وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير اه أبو السعود. 

وفي السمين : والظاهر أن الضمير في سألها يعود على أشياءء لكن قال الزمخشري : 
كيف قال لا تسألوا عن أشياء ثم قال قد سألها ولم يقل سأل عنها؟ قلت : لیس یعود على آشیاء حتی 
يعدى إليها بمن» وإنما يعود على المسألة المدلول عليها بقوله: لا تسألوا أي قد سأل المسألة قوم» ثم 
أصبحوا بها أي بمرجوعها كافرين . ونحا ابن عطية منحاه. قال الشيخ: ولا يتجه قولهما إلا على حذف 
مضاف» وقد صرح به بعض المفسرين أي سأل أمثالها أي أمثال هذه المسألة وأمثال هذه السؤالات 
آھ. 

قوله: (أنبياءهم) آي كما سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم عيسى المائدة» وسأل قوم موسى 
رؤية الله جهرة اه خازن . 


ONA: شت و ر و‎ YAT 


احکامھا < ثد اصبخوا) صاروا ‏ پا گفريت 46 بتركهم العمل بها مَاجَمَل) شرع لين 
ر بیو ولا سب ولا ويك ولا حار) کہا کان: آهل الجاهلية يفعلونه روی البخاري عن سیل پڻ 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائية کانوا 


قوله : ثم آصبحوا بها) اي بسیبها (کافرین) بترکهم العمل بها فإن e‏ کاڼوا يستفتون 
أنبياءهم في أشياء» فإذا أمروا بها تركوها : فهلكو! اه أو السعود. 


وفيي الشهاب : مال یکن کفرهم شس السالة بل السزول هجاوا بل عل ذف مضا 
أي بجواب المسألة أو الباء سببية اه ' o.‏ 


قوله ما جمل ال من بحيرة# رد وإبطال لن تاه أهل الجاهلية اه بو الشغود. 
قوله: من بحيرة) من زائدة في المفعول لوجوذ الشرطين المعروفينء وجعل ینجوز آن پکون 


بمعنی سمی ویتعدی لمفعولین أحدهما محذوف. واتتذیر ما جعل آي ما سمی ال حیواناً بخیرة» قال 
آبو البقاء : وقال ابن عطية» والزميخشري وأبؤ البقاء | اھا نکون بمعنی شرع › ووضع م آي ما شر الله ولا 
ارا . وقال أبن عطية ة: ونجعل في هذه الاي لتكو بمعنى خلق› للأن الله حل هذ الأشتياءاكلهاء 
ولا بمعنن صيّر لأن التضيير لا بد له من مقعوّل خان فمعناء ه ما بین الله ولا شڙع» ومع م الشنيخ هة 
النقولات كلها بأن جعل لم يعد اللغويون من معانيها شرع وخرج الاية غلى التصييرء ئۇيگۈ ن االمفعول 
الثاني محذوفاً أي ما صير الله بحيرة ماشروعة» والبفجيرة فغيلة'بمعنى مفعولة› فدخول تاعاالتأنيث عليها 
لا ينقاس› ولكن لما جرت منجرى الأسماء الجو امد .نشت واشتقاقها من الجحر.والبحر السعة›. ومغهيخز 
الماء أسعته . واحتلف أهل اللغة في البحيرة عند العزب.ما هي اختلافا كثيرا» فقاله بو عبيد : هي الناقة 
SS ST RA RS‏ 
ماد وإذا لقيها الضعيف لم يزكبها' .وروي ذلك عن ٣پڻ‏ اعبامن ٠.‏ 9 .1 


وقال بعضهم' : إذا نتجات الناقة 'حمسة أبطن ثظر في الخامس» نان اق ڈكرآ بحر وکاڈ وان 
کان آنٹی شقوا وترکوها ترعی وترد آلماء» ولا تركب ولا تحلب؛ فهذه هي البحيرة» وروي ا 
عن قتادة . وقال بعضهم : البحيزة الأنشى التي تكون خامس بطن كما تقدم ا ل بحلا لد 
منافعها کلبن وصوف»› RS‏ . وقال بعضهم : البحيرةبئت الشائبة» ؤسيأتي تفسيز 
السائبة» فإذا ولدت السائبة أنشن د شقوا آذنها. وتركوها مع مها ترعى» وتره, الماء». ولا 
للضعیف» وهذا قول مجاهد» وان جییر . وقال بحضهم E‏ 
فلا يحلبها آحدب وقال بهذا سعيد بن المسيب » وقيل: هي التي تترك في المر عى بلا راع ء. قالب. ابن بسي 
الناس» وقيل :, إذا ولدت حمس اناث شقوا أذنها. وتركوهاء وقيل غير ذلك» ووجه الع مین جل 
الأقوال الكثيرة أن العرب كانت تختلف آفعالها فى البحيرة اه سمين . ۳ otk‏ 

قوله: ولا سائبة€ السائبة قيل: كان الرجل من م ا ن ر ت ا 
يركب ويفعل به ما تقدم في البحيرة» وهذا قول أبي عبيدة: وقيل هي الناقة تنتج عرش اناث» فلا ركب› 
ولا يشرب لبنها إلا ضعيف أو ولد قاله الفراء: وقيل: ما ترك لالهتهم» فكان الرجل يجيء بنماشيته 


YAo ۳ n 


ذکں ت الإبل يضرب الشاك ا فإدا قضى e‏ ودعوه للطواغیت 


فيتركها عندهم» ويسبل لبنها. وقيل : هي الناقة تترك ليحج عليها حجة» ونقل ذلك عن الشافعي . 
وقيل: هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث. والسائبة هنا فيها قولانء 
أحدهما: آنها اسم فاعل على بابه من ساب يسيب آي سرح کسیبت الماء وهو مطاوع سیبته يقال : سیبته 
فساب وانساب . والثاني: آنه بمعنى مفعول نحو عيشة راضية ومجيء ء فاعل بمعنی مفعول قلیل جدا 
نحو ماء دافق اه سمین . 

قوله : ولا وصيلة( الوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة على ما سيأتي في تفسيرهاء واختلف أهل اللغة 
فيها هل هي من جنس الغنم» أو من جنس الإبل» ثم اختلفوا بعد ذلك أيضاًء فقال الفراء: هي الشاة 
تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين» فإذا ولدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل : وصلت أخاها فجرت مجرى 
السائبة . وقال الزجاج: هي الشاة ولدت ذكراً كان لالهتهمء وإذا ولدت أنشى كانت لهم . وقال ابن 
عباس رضي الله عنه : هي الشاة تنتج سبعة أبطنء فإن كان السابع أنشى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن 
تموت» فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكراً ذبحوهء وأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً أو أنثى قالوا 
وصلت أخاهاء فيتركونها معه لا يذبح ولا ينتفع بها الرجال دون النساء» وقالوا: خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا. وقيل: هي الشاة تنتج عشر اناث متواليات في خمسة أبطن ثم ما ولدت بعد 
ذلك» E‏ وبهذا قال ابن إسحاق وأبو عبيدة. وقیل : هي الشاة تنتج خمسة أبطن أو 
ثلاثة» فإن کان جديا ذبحوه» وإن كان أنثى أبقوهاء وإن كان ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها هذا كله 
SG SD Ga‏ هي الناقة تبكر فتلد أنثى» ثم تثني 
بولادۃ آنٹی آخری لیس بینھما ذکر فیترکونھا لالھتھم ویقولون: قد وصلت أنٹی بأنثی لیس بینھما ذکر 


آھ. 


قوله: ولا حام€ الحامي اسم فاعل من حمى يحمي أي منع» واخحتلف فيه تفسير أهل اللغةء 
فعن الفراء آنه الفحل یولد لولد ولده» فیقولون: قد حمی ظهره فلا یرکب ولا یستعمل ولا یطرد عن 
مرعی ولا ماء ولا شجر» وقال بعضهم : هو الفحل ينتج من بین أولاده ذكورها وأناٹها عشر اناث» روی 
ذلك ابن عطية . وقال بعضهم : هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمي ظهره فيتر كونه 
كالسائبة فيما تقدم» وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود» وإليه مال أبو عبيدة والزجاج. وروي عن 
الشافعي أنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين» وقال ابن دريد: هو الفحل ينتج له سبع اناث 
متواليات» فيحمي ظهره فيفعل به ما تقدم» وقد عرفت منشأاً خلاف أهل اللغة في هذه الأشياء» وأنه 
باعتبار اخحتلاف مذاهب العرب وارائهم القاسدة فيها اه سمين . 

قوله : (يفعلونه) أي الجعل المذكور. قوله: (قال البحيرة التي) أي في الناقة التي يمنع درها أي 


لبنها للطواغيت آي : الأصنام التي كانوا يعبدونها أي لخدامهاء فقوله فلا يحابها أحد أي غير خدام 
الطواغيت اه شيخنا. 


Na f س سورة المائدة/ الأيتان 4۳ا‎ ۲۸٦ 


وأعقوه من الحملى عليه فلا. يحمل عليه شيء الحامي لیکن لذن کدرا یشرو جل آنه 
اَلكذِتٌ 4 في ذلك ونسبته: إليه واک د أن . ذلك .افتراء لأنهم قلدوالغیه :باهم 


دا قي همر الوا إلى ما أنزل أله هه إلى لوليأ ي إلى حکمه. من تبحلیل ما حرمتم « الا 
ڪا کافیا $ E‏ ا من اللين ار تعة قال E‏ .ذلك و 


) طب من باب طلب قعل ومصيراً وقد خف المصدر کین الام. .ر e‏ 
فاي هآ شش مريفي سیت تا نا حمل مقون سیا لھ شیختا: . 

قوله: a‏ و فکان إذا ١‏ الأئثى عشب مرات ترکوه للطراغیت 
إلى اجو باقي اندر عن السمين, وروي عن الشافعي أنه الفحل يضرب فيي مال اچیه عش 
سین اآه. .ا .: ee ET‏ 

قوله: (ودعوه) ترکوه» وقوله: واعفو ر تركوه من البحمل» e‏ قوله: 
#ولكنالذين كفروا# آي علماؤهم يفترون؛ أي يث يفعلون ما يقعلون› ویقولون آمرنا الله بهذاء هذا 
شان زۋساتهم وکبارهم وآکثزهم»› آي وهم آزاذلهم وعوامهم الذين يتبعونهنم :من مغاصرئ رسو الله 
ا کما یشهد به سیاق:النظم لا یعقلون آنه افثراء ہاطل › حتى يخالفوهم ويهعدوا إلى الحق بأنضسهم 
ا » وهذا بيان لقصور عقولهم» وعجزهم عن الاهتداء بأنقمهم إه آبوالشعود. : 

قوله: (في ذلك) أي الجعل المذكور. قزله : (وإذا قيل لهم) أي لعؤآمهم الشعبر غنهم بالاكثر 
في قوله: وآکثرهم لا یعقلون» وقوله: لنعالوا) قعل آمر مبني على ذف e e‏ 
الألف لالتقاء السناكنين والنون لبناء الفعل على حذفها اه شيْخنا. ` ٠"‏ 
قوله: (أي إلى حكمه) إشارة لتقدير مضاف في قوله : رال ر وای که بدا 
n‏ ل ١‏ 


ول ت ل در رها ل رد شن ی کاب ون رامات من ای وهذاما اشخخته 
آبو حیان والسمین اھ شیخنا. . ) 

قوله: (أحسبهم ذلك ولی الغ آشنار به إلى أن E‏ الحال خلت عایهما جمز: 
الإنکارء والتقدیر آحسبھم دین آبائهم بمعتی کافیهم إلخ اھ کرجي .٠رر‏ ا اتےا 

وعبارة أبى السعود: أو لو كان اباؤهم يلون شيا ولا يهتدون »فيل ::الزاو فلخال e‏ 
جليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك» ولو کان اياؤهم جهلة ضالين, وقیلی : : للمطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلهاوهو الأظهرء والتقدير أحسبهم ذلك أو أيقولوان هذاءالقول لئ لم يكن 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب» ولو كانوا لا يعلمون الخ وكلعاهما في.» وضع 


واا ن ا VN‏ 
كان بوهم لا يعكَمُون سَيًْا وَل يدون € إلى الحق والاستفهام للانکار ٭ اا الین ءامنا علیک 


اش 2 أي احفظوها وقوموا بصلاحها RET‏ قيل المراد لا يضركم 
من ضل من آهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث آبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول 


الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه أباءهم كائنين على كل حال مفروضةء وقد حذفت الأولى في الباب 
حذفاً مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة . كيف ؛ وأن الشيء إذا تحقق عند المانع» فلأن يتحقق 
عند عدمه آولى» كما في قولك أحسن إلى فلان إن أساء إليك آي أحسن إليه إن لم يسيء إليك» وإن 
أساء أي أحسن إليه كائناً على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها دلالة ظاهرة. 
إذ الإحسان حيث آمر به عند المانع » فلأن يؤمر به عند عدمه أولىء وعلى هذا السر يدور ما في إن ولو 
NE CS‏ 

شيئاً ولا يهتدون حسبهم ذلك› > أو يقولون ذلك وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر 
إلى زعمهم»› لا إلى نفس الأمر» وفائدته المبالغة في الإنكار والتعجيب ببيان آن ما قالوه موجب لادٍنكار 
والتعجب . إذ كون آبائهم جهلة ضالين في الاحتمال البعيدء فكیف إذا كان ذلك واقعا لا ریب فيه اه. 


قوله: (والاستفهام للإنكار) أي مع التوبيخ. قوله: «عليكم أنفسكم# الجمهور على نصب 
أنفسكم وهو منصوب على الإغراء بعليكم» لأن عليكم هنا اسم فعلء إذ التقدير آلزموا أنفسكم أي 
هدایتها وحفظها مما يؤذیها› فعليكم هنا يرقع قاعلا تقديره عليكم أنتم» ولذلك يجوز آن یعطف عليه 
مرفوع نحو عليكم أنتم » وزيد الخير كأنك قلت الزموا آنتم الخيرء واختلف النحاة في الضمير المتصل 
بها وبأخواتها نحو إليك ولديك ولمكانك»› راصح أ وضع جر كما كان فل أن تقل الكل الى 
الإغراء» وهذا مذهب سيبويه . وذهب الكسائي إلى آنه منصوب المحل» وفيه بعد لنصب ما بعده» 
وذهب الفراء إلى آنه مرفوع ‏ وقد حققت هذه المسائل بدلالتها مبسوطة في شرح التسهيل . وقرأ نافع 
ابن أبي نعيم أنفسكم رفعاً فيما حكاه عنه صاحب الكشاف »وهي مشكلة وتخريجها على أحد وجهين : 
إما الابتداء وعليكم خبره مقدم» والمعنى على الإغراء أيضاً فإن الإغراء قد جاء بالجملة الابتدائيةء 
ونه قراءة بعضهم «ناقة الله وسقياهاڳ [الشمس: ]١١‏ وهذا تحذير وهو نظير الإغراءء وإما على أن 
کون توكدا للضمير الستر فى غليكف: > لأنه كما تقدم تقديره قائم مقام الفاعل إلا أنه شد توكيده 
بالنفس من غير توكيد بضمير منفصل والمفعول على هذا محذوف تقديره عليكم أنتم آنفسكم صلاح 
حالکم وهدایتكم اه سمين . 

وقوله : في موضع جر أي بالحرف في نحو عليك»› وإليك بحسب ما كان وبالإضافة في نحو 
لديك ومكانك» وکون الكاف في عليك وأخواته ضميراً مذهب الجمهور» وذهب ابن بابشاذ إلى أنها 
حرف خطاب اه من حواشی ي الأشموني . 

وه ااه انالبي ر ما ان ر اعت اده 

قوله : (قيل(المراد) (لا يضركم) فعلى هذا تكون الاية تسلية للمؤمنين على ما حصل لهم من 
الحزن على عدم إيمان الذين كفروا حين دعوهم إلى ما آنزل الله وإلى الرسول» فامتنعواء وقالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. وقوله: وقيل المراد غيرهم وهم عصاة المؤمنين» فعلى هذا معنى عليكم 


TAA 


لله كلا فقال «اتتبروا بالمعروف 2 عن المنكر حتى إذا رأيتا شجاً مطاغاً زؤق متبحاً . 
ودنيا مۇثرة وإ واعجاب کلنزي نر ري برأيه يه فعليكڭ نفسكف» روا الحاکم وغبرء 3ل قوچ 


اکم آي بعد آن انر e‏ ا > فلم يغد أمركم نيكم بعد ذلك لزمرا سال 
آنفسكم»› > فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل» لأن الإقرار على الضلال خلال راه شخنا.. 

قوله : (وقيل المراد الخ) أشار به به إلى أن الاية ليست نازلة في ترك ا 
المنكر» > بل جاء عن آبي بکر رضي الله عنه آنه قال : تعدونها رحصة والله ماإنزل آية أشد منهاء ا 
المراد لا يضرکم من ضل من آهل الکتاب کما جاء عن مجاهد وابن جبیر هې في الیهود والتصاری ځذوا 

نهم الجزية واترکوهم اه کرځي . 

و اي اردنا وار اي ا و و ا ا 
المنكر مع استطاعتهماء كيف لاء ومن جملة آلاهتداء آن ینکر على المنکر ريما تفي به الطاتة قال 
ا : من رأی منکم منکراً فاستطاع أن یعغیره فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 


. فىقلىه)‎ 
E ۰ ‌ 


وا ق يا يها الناسإنكم تقرؤون هذه اليه 
وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي» وني معت رسول الله ي يقول :إن الناس إذا رأوا منكراً 
فلم یغیروه عمهم الله بعقاب» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل: یا 
E EO OREN E‏ راھ لامرن مریب رھوج چن لر 
آو لیستعمان الله علیکم شرا رکم فيسومونكم سوء العذاب» ٿم ليدعون خيارکم› فلا يستجاب لهم , 

وعنه 5 : کان ی کی کے کر زین ت ع کے رو زیکر ار ف د 
أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم» . والاية نزلت لما كان المؤمنون.يتجسرون على الكفرةء 
وکانوا يتمنون إيمانهم وهم من الضلال بحیث لا يکادون يرعوون عنه بالأمر والنهي» وقيل :کان 
الرجل إذا أسلم لاموه» وقالوا له : سفهت اباءك وضللتهم آي ا ا فلت 
تسلية له بأن ضلال ابائه لا یضره ولا یشینه اه. 


قوله: (آبي ثعلبة الخشني) نسبه إلى خشينة قبيلة من العرب. o‏ وجل روي 
شدید» N GST‏ 
والنسبة إليه حشني بحذف الياء والهاء» ومنه أبو ثعلبة الخشني اه. @ ر 

قوله: (سالت عنها) آي عن هذه الأيةء وقوله: فقال أي فی بیان معناها. قوله: (شحا مطاعاً) 
الشح نهاية البخل مع الحرص مطاعاً أي يطيعه صاحبه وهو بالقصر أي ميل الئفس إلى القباتح متبعاً. 
ای مه اجه وديا رة باهزة وعدم آي بارعا اها عل رة دمجاب آي سروه 
وفرح»› > كل ذي رأي برأيه فلا يقبل نصيحة الغير اه شيخنا. 

قوله : #إلى الله مرجعكم) أي آيها المؤمنون الطائعون. أي: ومرجعهم آیضاً E‏ مرجع :من 
ضل» ففي الآية اكتفاء على حد (سرابيل تقيكمالحر4 [النحل : ۸۱ وفي هذا وعد ووعید للغریقین 


سورة المائدة/ الأيقا! ٠ ٠٠٠١‏ 


۸۹ 
ا ما تسار ©4 فیجازیکم به ی ی اترا دک مو4 
| اي ا اوي ag a‏ خبر بمعنى الأمر أ ي ليشهد وإضافة شهادة لبين 
على الاتساع وحين پدل. من إذا ا أو ظرف لحضر کاوین رکم ) أي غير ا 3 


سورةالماندة/ الان: 11.10 


رتیه لی مدال اعد سل شرام شیا : ) 
) قوله: (يا أيها الذين امنوا)) الخ استئناف مسوق بیان الاحاء المتعاقة تة انود ا زر بیان 
الأحوال المتعلقة بأمور دينهم اه أبو السعود. ) ) 
قوله: (شهادة بينكم) هذه الآيةء الان دهان أشكل اتر سكا إعرً شير ولم ) 
يزل العلماء ء یستشکلونها ویکفون عنهاء حتی قال مكي بن أ بي طالب رحمه الله في كتابه المسمى ٠‏ 


e‏ بالکفف: هذه الأيات في قراءاتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آي القران 
اشک قال: ت N la‏ قال : e‏ 


) eS e, قلت:‎ @ 
SERS E hd KABE ومعرفة تأليفهاء وآما بقية علومهء‎ 


إن شئت ت اآه. 


0 واختلفوا في هذه الشهادة فقيل هي الشهادة المعروفة ای اا یار 
حضور وضية المحتضر كما ستأتي الإشارة إليه في الشارح» وعبارة الخطيب المعنى أن ا 
آراد الؤصية ينبغي أن يشهد عدلین من آهل دينه على وصيته» أو ما يوصي إليهما احتباطاً فان لم يجدهما . 
e‏ قوله ٠:‏ «[اثنان) خبر للمبتدأ الذي هو شهادة بينكم على تقدير اثنين» أو ذو ٠‏ 
) شهادة بينكم اثنان» واحتيج إلى هذا الحذف ليتطابق المبتدأ والخبرء وذلك لأن الشهادة لا تكون هي ) 
الاثنان. إذ الجثة لا تكون خبرأ عن المضادرء فأضمر مضدر يكون خبراً عن مضدر» وهذا ما أشار إليه ‏ 
الشيخ المصبف» | كالسفاقسي وغیره. وجوز الزمخشري أن يكون شهادة مبتدآء والخبر محذوف آي ` 
) فيما فرض عليكم شهادة» ay sS‏ 
الأولى لأن الضصريح ليس كغيره اه كرخي. م | 
قوله : غير ممت الأمر) أي مذ الجملة وهي قول شهادة كاخ غي اومخاها الطب 
- اوشهادة مبتدا» وائنان خبره: وما بینهما اعتراض؛ وقوله أي ليشهد من أشهد الرباعي» فیکون شهادة ) 
بينكم. مصدراً نائباً عن فعل الأمرء وهذا هو المناسب لقوله فيما يأتى E‏ 
-ويصح آن يقرأ هنا ليشهد من شهد الثلاثي» ويكون اثنان على هذا فاعا بالمصدر اه شيختا:. ) 
ا قوله: (على الاتساع) أي التجوز. يعني وح الشهادة أن تضاف إا. eT‏ 
الحقوق آي الشهادة بها فاتسع فيهاء وأضيفت إلى البين إما باعتبار جریانها بینهم ۰ ا e‏ ہما . 
يجري بينهم من الخصومات اه أبو السغود. 
وفي الكرخي: قول اى اسع اي ني لرن ولك لضان ل ترجه عن رةه 
e‏ 


4 سور المائدا/ الأبة: ٠٠١‏ 


ثرت افر وف الاس اتیگ المرب شتت توتفونهما ضفة آعران يبتر 
الصاو آي صلاة a‏ ية يفَسِمَا4 اناد ا إن ارت 4 :فیها 9 


it E er EE 
قوله: أو 'اخرؤن من غیرکم) عطف علئ اثنان'تاښع له فیما ذكرا م الخيڑ أو الفاعلية اھ آبو‎ 
a ê) ce السعود.‎ 
قوله: إن آنتہ 4 الخ قيد قوله أو آخران» اوفيه'العقات من الغيبة إل“ الخطات * ولو جڑی على‎ 
ˆ: لفظ إذا حضر أحدكم الموت لكان التركيب هكذا إن لخو ضرب في الأرض تأصابع امت شعي‎ 
قۆلە: إن آنم) مرقوع بمضمر یفسزه ما بعده تقدیره إن ضربتم» ن قصل‎ 
e E NE 8 الضمير؛‎ 
نخد فليشتهذ رات آي فاساهدر] آغرین» او فالشافمذان آخران اه آبو السعودت‎ 


وفي القرطبي ما نصه: : المسألة الثامنة قوله تعالی : إن نتم ضربتم ذ في الأرض) في الكاام 
OS bS Ga RANI‏ 
ودفعتم إليهما ما معكم من المال ثم متم وذهب الاثثان إلى ورثتكم بالتركةء فارأبوا في مهم وادعوا 
NE BE O a NEL‏ . 


٠ قوله: (صفة آخران) آي قولة, تحېسونهما صفة. لقوله آخران» والتقدير أ9 اران من‎ ٠ 
یحبسان» وقوله: إن آنتم ضربتم في الأرض فاصايتك م مصيبة الموت) معترض» واستفید منه. آن أن‎ 
الغدول إلى اخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفرء وحضور الموت,. وشهادة آهل الذمة‎ 
منسوخة عند أكثر العلماء بقوله : (وأشهدو! ذوي عدل منك [الطلاق: ۲ وجازت في ول الإسلام‎ 
لقلة المسلمين» وتعذر الشهود ولا محل للشرط» وجوابه من الإعراب لأنه اعتراض بين الصفة‎ 
والموصوف» وجوابه محذوف وهو: «فأشهدوا آخرین من غي رکم اه کرخي. ا‎ 


قوله : (أي صلا المصر) عدم تميينها في الي لتمينها عندجم للتحايف مها لانم رقب إجتداع 
الناس وتصادم ملاثكة الليل و النهار ولان جميع الملل يعظمون ` هذا E e‏ 
الحلفف الکاذب اھ آبو السعود. | 
4 وقال الخسن: صلاة الظهر» وقيل آي صلاة كانت 6 ا نها کافران 
اه قرطبي . 


0 


قوله با ف فا عل ت ر :إن ارتیتم مپحلیف ادلا ہا ی 

من اليس والقسام عليه رالجماةالشرطية معنرضة بين القسم وجوابه تيه ملي اختي اص ب الجبیں 
والحلف بحال الارتياب أي TT SEL‏ التركة فاجيسوهما 
وخلفؤهما ن إمد الضلاة أب السنعود اه a‏ 


a ( 


۹ ___ _ 1۷ 1١1 سورة‌المائدة/الايتان:‎ 


ری بی بالل ت6 عوضاً نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذباً لأجله 
ولو ¢ المقسم له أو المشهود له $ دَاق) قرابة منه # ولا نکر مد٤‏ ّ4 التي آمرنا بها 
إا إا إن كتمناها ‏ لَمِنَ الاَثييَ ©) نَع اطلع بعد حلفهما م حًا ناي 


وعبارة الكرخي : قوله: فيقسمان معطوف على تحبسونهماء وإن ارتبتم معترض بين يقسمان» 
وجوابه وهو لا نشتري وجواب الشرط محذوف تقديره إن ارتبتم فحلفوهماء هذا ما جرى عليه الأكثر . 
ومشى الشيخ المصنف على ما اختاره الجرجاني» وهو آن هنا قولاً مقدراً فقال: ويقولان الخ أي 
فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في إيمانهمااه. 

وفي السمين : قوله : إن ارتبتم شرط› وجوابه محذوف تقدیره إن ارتبتم فيهماء > فحلفوهماء 
وهذا الشرط وجوابه المقدر معترض بني القسم»› وجوابه وليست هذه الآية مما اجتمع فيه شرط وقسم» 
فأجيب سابقهما وحذف جواب الآخر لدلالة جوابه عليه لأن تيك المسألة شرطها أن يكون جواب القسم 
ضالخا أن نك ن جراا قرط حر يامد واه وة الله أن ر تقم لأكرمنك لأنك إن قدرت آن 
نقم أكرمك صح» وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم› OM‏ .ل 
تری أن تقدیره هنا إن ارتبتم فحلفوهماء ولو قدرته إن ارتبتم فلا نشتري لم یصح» فقد اتفق هنا آنه 
اجتمع شرط وقسم» وقد أجيب سابقهما وحذف جواب الاأخر» وليس من تلك القاعدة. وقال 
الجرجاني : إن ثم قولاً محذوفاً تقدیره فيقسمان باله» ويقولان هذا القول في إيمانهماء فالعرب تضمر 
القول كيرا قول تعالی : ل(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) [الرعد: ۲۳] أي 
يقولون سلام عليكم» ولا دري ما حمله على إضمار هذا القول اه. وعلى هذا فلا تكون جملة الشرط 
معترضة . 

قوله : لا نشتري به) في هذه الهاء ثلاثة أقوال» أحدهما: أنها تعود على الله تعالى . الثاني : 
أنها تعود على القسم . الثالث: وهو قول أبي علي أنها تعود على تحريف الشهادة» وهذا القول من 
حيث المعنى» وعلى القول بأنها عائدة على الله يقدر مضاف محذوف. أي لا نشتري بيمين الله أو 
قسمهء لأن الذات المقدسة لا يقال فيها ذلك والاشتراء هنا هل هو باق على حقيقته أو يراد به البيع؟ 
قولان أظهرهما الأول وبيان ذلك مبني على نصب ثمناً وهو منصوب على المفعولية اه سمين . 

قوله : (بأن نحلف أو نشهد به الخ) يشير بهذا إلى التفسيرين ن الاتيين في قوله المعنى ليشهد الخ› 
فقوله بأن نحلف راجع الثاني الوجهين الاتيين . وقوله أو نشهد راجع لأولهما» وقوله کاذباً کان 
الأولى» والظاهر أن يقول كذباً كما في عبارة الخازن اه شيخنا. 

قوله : (لأجله) أي العوض اه كرخي . 

قوله E e‏ 
اه شيخنا . 

قوله : ولا تكتم) معطوف على لا نشتري داخل معه في حكم القسم اه أبو السعود. 

قوله : (التي أمرنا بها) بيان لوجه إضافة الشهادة لله اه شيخنا. 

قوله: (فإن عثر€ مبني للمفعول والقائم مقام فاعله الجار بعده أي : فإن اطلع على استحقاقهما 


NS 1۹4۲‏ ا سور الماقدة/ یڈ Ya:‏ 


: اي تاتا وم ا أو كذب في الشهادة بان وجد عندهما مثا ما:اتهما به ودعي 


آنهما ابتاعاه من:الميت أو وصى لهما به < قان وتان ماما في« نوجه اليمين ايها 


و 


1 ويك آي اسََحیّ اتح عم ) الوت وهم الور ويبدل ‏ من .اشران الا پال 


الا بال ر جل بر اوا مجم على شيم بطل عله خره؛ رار عل کل اس 


٤‏ حلی نومت قوله نمال [أعثرنا غأيهم) [الكهف: اه سمین. 


وفي المختار : وعثر عليه اطلع» وبا ضر وبل وار عله ره آي مل ومنه قوله 


٠‏ مال : (وكذلك أعثرنا عليهم) [الكهف : ]اه 


قۈلە: على آنهما) آي الشاهدين» آر ارصن عل ی الخلان في ان الاثنين وصیان ار شاهدان 

علي الوصية ا ) ا 

.قوله: لاو كذب) أو مانعة لو TT u‏ في اليين. u‏ ما ا ار مید 

شخ خر سا عاد ها راي ي ام لیخت 8 E‏ 
ا E NE E E rR EE‏ ا 

ادعياه آقوالاً ثلاثة قيل: ادغيا آنهها اشترياه نن اليك وقيل : ادعیا آنه وی" لما به وقیل :ادما آنه 


'وصى لخيرهما به ودنه للغير قوله (فاخران يقوغان مقامهما# آخران:شبتدأسالضي.الخبر اعالاق 


| آحدها* قوله من الذين استحق ق ؤجاز الابتداء به التخصمضه بالوصف› وهو الجملة م يقومان. والانىئ: 

أن الخبر يقومان» ومن الذين استحق صفة المبتدا ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة وموصوغها 
والنمسوغ أيضاً للابتداه به اعتماده فاء على الجزاء .: الثالث : :أن الخبر قوله الأوليان نقله أبن البقاءء 
وقوله يقوماف؛ ومن الذين استحق كلاهما في محل رفع صفة لاخران» ويبجوز آن يكون أحدهما صة» 


والاخر حالا رجاءت, الحال من النكرة لتخصصها بالوصف› وفي هذا الرجه ضجف من ج دا 


ha EES REESE‏ ت إا 
سمین . ا i‏ ا 
قۆوله: a‏ فاعل محلو قر بلرمية» « وکان 
المعنى عليه من الذين: استحق عليهم› > آي : استحق لهم آي لأجلهم الوعبية» لي ES‏ 
ايهم» وهم ورثة الميت» وأوضح من هذا جمل نائ الفاعل ضميرًيعود على الاثم كما صنع غين 
SOG‏ . انتهت. e ea,‏ 

قال التفتازاني : يشير إلى. أن. استحقاق الإشم عليهم كناية جن هذا المت ؛ وإذلك. أن معنى 

ستحق الشيء لاق به أن ينسب إليه» والجاني للإثم المرتكب له يليق أن ينسب إليه الإثم» فاستيجةاقه 
بمعئی' ازتکابه» فالذین اسشعحق اا SS e‏ 


2 شيخ الإسلام. 3 y‏ ت چ a‏ په 
قوله: (ویندل من اخرلن): :أي بدلا فيه معنى حلفي البيان أه. 4 ERs‏ 


Y4 ٠٠۸ ٠١۷ : سورة المائدة/ الأیتان‎ 


الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع آول صفة أو بدل من الذين « فيقسمانِ بهي على 

خيانة الشاهدين ويقولان ‏ لَكَمداً) يميننا (أحفّ) أصدق ين تَمْدَتوًا) يمينهما 
اديا ) تجاوزنا الحق في اليمين إا إا لَمنَ أَللِييَ 63) المعنى ليشهد المحتضر على 
وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب 
الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأحذ شيء أو دفعه إلى شخص زعماً أن الميت أوصى له به 
فليحلفا إلى اخر فإن اطلع على امارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على 


قوله : الأوليان) تلنية أو أي أقرب فقلبت الألف ياء على حد قوله : آخر مقصور تثني اجعله يا 
اه شيخنا . 


قوله: (الأولين) أي الأقربين للميت» وقوله جمع أول بمعنى أسبق» والمراد هنا أسبق في 
القرية» فيكون بمعنى أقرب وبمعنى أولى . قوله : (فيقسمان) عطف على يقومان» وقوله: على خيانة 
الشاهدين هذا على القول بأن الاثنين شاهدان» وكان عليه أن يقول أو الوصيين لأجل القول الأخرء 
وقوله: ويقولان آي في حلفهما اه. 

قوله : (یمینا) آي فالمراد بالشهادة اليمين» كما في قوله تعالى : لفشهادة أحدهم آربع شهادات 
الله€ [النور: ]٦‏ اه شيخنا. 

قوله: وما اعتدينا) هذا من جملة يمينها. قوله: «إنا إذا) أي إذا اعتدينا. قوله: (المعنى 
ليشهد الخ) أي معنى الايتين ويشير بهذا إلى تفسيرين في الاية» وعبارة الخازن: واختلفوا في هذين 

الاثنين فقيل هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . وقيل: هما الوصيان» لأن الاية نزلت 

فيهما› ولانه تعالی قال : (فیقسمان الله والشاهد لا يلزمه يمين وجعل الوصي اثنين؛ وإن کان يصح 
أن يکون واحدا للتقوية والتأكيدء وعلى الثاني تكون الشهادة في الاية بمعنى الحضور» كقولك : 
شهدت وصية فلان بمعنى حضرتها. انتهت . 

یکر اتی لی افا تراد کے آ ن ر ااریے تراما ی ای اتی رد . اثنان 
الخ اه شيخنا. 

قوله: (أو يوصی) آي بدفعها أي تركته إلى ورثته ويوصي» هكذا في النسخ بثبوت الياءء 
والصواب حذفها لأنه معطوف على المجزوم بلام الأمر اه شيخنا. 

قوله : (من آهل دينه) حال من اثنين» أو من الضمير في قوله إليهما . قوله : (بأخذ الشيء) أي وقد 
ادعيا أنهما اشترياه من الميت» أو أنه وصى لهما به فتحت هذه الكلمة قولان من الأقوال الثلاثة 
المتقدمة» وذكر الثالث بقوله: أو دفعه إلى شخص» وقوله زعما أي الاثنان الخائنان اه. 

قوله : (إلى آخره) آي آخر المذكور في الأية الأولى» وآخرها قوله: لمن الأثمين. قوله: (دافعاً 
له) أي لما أدعى عليهما به من خيانتهما في التركة» والدافع ما ذكره سابقاً بقوله : وادعيا أنهما ابتاعاء 
من الميت آو وصى لهما به اه شيخنا. 


کذپھما وصدق ما اډعوه. والحكم ثابت في الو صيين منسوخ في الشاهدين وکذا شهادة جير 
آهل الملة منسوخة ,واعتبار صلاة العصر للتخليظ وتخصيص الحلف, في الاية پاٹنین :من 
آقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت ا وهي ما رواه البخاري آڼ رجلا من بڼي سهم 


"gas "+4‏ ر وا ا 


قوله : والح ثارت الخ) الحكم ا اب94 وا چب ا 7 

فوله : (وتخصيص الحلف في الاية باثئين) آي حح أنه يصح من زاحد اومن أكثر من اثنين ا اذ 

قوله : ٠(وهي‏ ما رواه البخاري) الخ عبارته مع شرح القسطلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: حرج رجل من بني سهل» وهو بزيل بضم إلموحدة وفتح الزاي مصغرل عند ابن ؛عساكر» ولابن 
منده من طريق السدي» عن الكلبي بديل بن أبي مارية بدال مهملة بدل الزاي» وليس هو بدپل بن 
ورقاء» فانه ه خزاعي » وهذا تميمي . وفي رواية اين جرج آنه کان مسلماً e‏ سم ,الداري الصحابي 
المشهورء وكان تصرانياًء وكان ذلك قبل أن يسلم وعدي بن بداء من المدينة 1 لجارة إلى أرض الشام ‏ 


وعدي بن يداء بفتح الموحدة وتشدیيد الدال المهلمة ممدود مص فی وکان عدي نصرانياً. فال 


الذهبي : لم يبلغنا إسلامه» قماتابديل السهني بارش ان بها سنل وکال لما اشتد وجعه أوصې 
إلى تميم وعدي» وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجا إلى أهله» فلما قدموا إلبهم بشركته فقدوا بفتح القاف 
جافاً بفتح الجيم وتخفيف الميم. قال في الفتح؟ أي إناء» وتعقبه العيني فقال : هلا ت 


ٍ ا 


بالعام» وهو لا يجوز لأن الإناء أعم من الجام» والجام هو الكأس اه. 


والذي ذكره ازى وقرة من المفسرين أنه إناء من فضة منقوش "ادخب فيه لاثماكة مثقال. 
وكلذا في رواية ابن جريج»› عن عكرمة إناء من افضة' مخوص بذهب 'بضم الميم وفع الاء الوا 
المشدذة آحره صاد مهملة أي خطوط طوال كالخؤض كانا أخذاء من متاه وفي رواية ابن ريج ة عن ى 
اغكرمة أن السهمي المذكور مرض» فكتب وصينه بيده» ثم وضعها في متاعةء ئم أوصى اليما فما 
مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله» فدفعا إليهم ما أزاداء ففتح هله متاعة افوجدوا الوصية وفقدوا 
أشياء» فسألوهما عنها فجحدا فرفعوهما إلى النبي َء فنزلت هذه الاي إلى قوله: اإلمن الا می4 
فأخلفهما رسول الله هثم وجدا الجام بمكة فقالوا : أي الذين وجد الجامحندهم م" ابتعناه- من تميم 
وعدي» فقام رجلان عمرو بن العاص والمطلب بن آبي وداعة من أوليائه» آي: من ويا بزيل 
السهمي› > فحلا لشهادتنا أحق من شهادتهما ت اح نن يجفا ران وا لاع قال : 
وفيهم نزلت هذه الاية #يا أيها الذين امنوا شهادة بینکم) زاد اپو ذر ا اق ا ا ا 
الحرف ر ۰ ۰ 

وعبارة الخطيب ار اقا مرق ا 
بخبرهما بها . وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات ففتشاه» وآخذا مه إإناء من فضة كرزنه 
اللاثمائة مثقال منقوش بالذهب»› N E STER‏ 
دفعا الماع إلي أهل الميت» ففتشوا فاصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معوء فجاءوا وعدپاء 

فقالوا : هل باع صاحبنا شيئاً؟ قالا: لا. 'قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لا قالوا: :هل طال ,مضه 


ا صد اند ممست پا سد د ري م چ سه جو ووی ود ہے _ 


۹ ۱٠۸ سورةالمائدة/الأية:‎ 


حرج ا نمیم الداري وعدي بن رل ۱ء أي وهما نصرانیان فمات السهمي بأرض لن فيها 
مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي ي فنزلت 
فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الأية الثانية فقام رجلان 
من أولياء السهمي فحلقا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلفا 


فأنقفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معهء وإنا فقدنا منها إناء 
من فضة مموهاً بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال من فضة؟ قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء وأمرنا أنما 
ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى رسول الله اة فأصروا على الإنكار وحلفا فأنزل 
الله يا أيها الذين امنوا) الآيةء فلما نزلت هذه الاآية صلى رسول الله بهي صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دفع إليهماء فحلفا على ذلك 
وخحلى رسول الله ية سبيلهماء ثم وجد الإناء في أيديهماء فبلغ ذلك بني سهم» فأتوهما فقالا : إنا كنا 
قد اشتريناه منه» فقالوا: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه . قالا: لم يكن عندنا بينة» وكرهنا 
أن نقر لكم فكتمنا لذلك» فرفعوها إلى رسول الله وء فنزلت فإن عثر» فقام عمرو بن العاصن 
والمطلب بن أبي وداعة السهميان وحلفا الخ انتهت 

Ea e‏ قوله : (فمات السهمي الخ) عطف على مقدر 
بعلم من الرواية الأخيرة الاتية أي فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما تركه إلى أهلهء فمات الخ 
اه شيخنا. 

قوله : (فقدروا) أي الورئة جاماًء وقوله: مخوصاً بالذهب» أي مجعولاً عليه بالذهب خطوطاً 
كالخوص» وفي بعض النسخ مموهاء وفي بعض العبارات منقوشاً. قوله: (فنزلت) أي هذه الآية 
وقوله : فأحلفهما أي على أنهما ما اطلعا على الجام ولا كتماه اه من القرطبي . 

قوله : (فقال) أي الرجل المكي الذي وجد عنده الجام» وكان قد ابتاعه بآلف درهم اه شيخنا. 

قوله : (فقام رجلان) سيأتي تعيين أحدهما في رواية الترمذي» وقوله: فحلفا أي» ودفع النبي 
الجام لهما اه شيخنا. 

قوله: (وفي رواية الترمذي الخ) نقلها لاشتمالها على تعيين أحد الرجلين» وقوله: وفي رواية 
مرض الخ أتى بها لاشتمالها على أصل القصة» وتصريحها بأنه أوصى إليهما اه شيخنا. 

وقوله: (ورجل أخر منهم) هو المطلب , بن أبي وداعة» كما تقدم في عبارة القسطلاني . قوله : 
(ذلك الحكم المذكور من رد اليمين) أي من شرع رده . يعني أن الشاهدين أو الوصيين إذا علما أنهما إن 
لم يصدقا بتوجه اليمين على الورثة› N‏ ويفتضحان بظهور 
كذبهما حملهما ذلك على أحد آمرين: إما الصدق في الشهادة والحلف من أول الأمرء وإما ترك 
الحلف الكاذب» فيظهر كذبهم ونكولهم» فبآحد الأمرين يحصل المقصود لأنهم إذا صدقوا ولم 
یخونواء فالأمر E E N A E‏ 
به الشهود تأمل اه شيخنا. 


۴4 سورة‌المائدة/ الايتان: N8‏ 


وكانا أقرب. إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما. ملت 
أخحذا ودفعا إلى أهله ما بقي #إدلك¢ الحكم فار رن رد لسغن االورثة 

3ى4 أقرب إلى « أن يأ أي E!‏ أو الأوصياء بوعل هيا الذي تجهلؤها 
عليه من غير تحريف ولا خيانة أ4 أقرب: إلى أن * افوا أن ترد آمل آمل پد ا ينم على الؤرثة 
المدعين فيحلفون على خیانتهم وكذبهم فیفتضحون ویغرمون فلا یکذبوا واتَقوا الله بترك 
الخيانة والكذب # وأ اَسَسَا 4 ما تۇمرون په سماع قبول . ٭ واھ لا پہدی التو م نة ©4 
الخارجين عن طاعته إلى سل الخير اذكر بوم ع اه ارس هو يوم القيامة « يقو 
لهم توبيخاً القومهم ماد أي الذي اجر به حين دعوتم إلى:التوحيل $¢ 


قوله: (من رد اليمين) آي توجه اليمين كما تقذم» وليس الرد هنا علي فاعدة الجن المردودة 


لعدم نکولهم» > أو منها كما أشار إليه الخازن بقوله : وإنما ردت اليمين على أولياء الميت» لان الوصن 


8 


ادعيا أن الميت باعهما الإناء أي الجامء وأنكر ورثة الميت» فلذلك ردت اليمين عليهم اه شيختا. 


وعان الارت ا ا ا 
لظهور خيانة الوصيين» فإن تصديق الوصي باليمين. إنما كان لأمانته» وقد قبين خلافه» وأما لتغير 
الدعوی انتهت بيضاح . وقوله ر یری کی کدی اا ر رای ول اا م 
N eos‏ 0 

ا لی آن (بخانوا» أشار إلى أن بارا منصوب بالمطف علې یانوا) وان أا 
الواو»ء. واختار السفاقسي أنها لأحد الشيئين: إما آداء الشهادة صدقاًء أو الامتناع RE‏ ۴ 
الأوجه اه كرخي . 
) قوله: (فلا يکذبو!) آي فلا يأتوا باليمين الكاذبة أي : فلا يحلفوا. ا ا السعوه: فلا 
یحلفوا علی موجب شھادتھم إن لم یأتوا على وجھها فیظهر کذبهم بنکولهم انتهت . وفي الخازن: 
فربما لا يحلفون كاذبين إذا خانوا اه. 

قوله : (إلى سبيل الخير) متعلق بيهدي . قوله: يوم يجمع الله ارسل) شروع في بیان ما جری 
ينه تعالى» وبين الكل على وجه الإجمال اه آبو السعود. 

. قوله: «فيقول» (لهم توبیخاً لقومهم) لما کان على كل من السؤال ا شال Ui‏ 
السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معنى سبؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» نالرات 
فلان الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما آجيبوا به» فيلزم الكذب عليهم› فأجاپوا عنه 
پوجوهز : الأول أنه ليس لتقي الملم: SA‏ والالتجاء إلى اله بتفويض س الأمر کله 


سورة المائدة/ الايتان : ۹ _ ۲۹۷ 


بذلك ‏ إتك أب عَلَّم اميو ل[)) ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم 


القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم لما یسکتون اذکر ‏ إڏ قال َه هيس ان مي آذ ڪر 


العقل وهو في حال شهادتهم على الأمم» فلا يكون قولهم لا علم لنا منافياً لما أثبت الله تعالى لهم 
الشهادة على أممهم اه شهاب . ) 

قوله : (فيقول ماذا أجبتم) يعني فيقول الله تبارك وتعالى للرسل : ماذا أجابكم أممكم لا ما الذي 
رد عليك قومك حين دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي . وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم 
الأنبياء الذين كذبوهم قالوا يعني الرسل لا علم لنا. قال ابن عباس : معناه لا علم لنا كعلمك فيهم لأنك 
تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وآبلغ » فعلى هذا 
القول إنما نفوا العلم عن آنقسهم وإن كانوا علماءء لأن علمهم صار كلا علم بالنسبة لعلم الله . وقال 
جمع من المفسرين: إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها العقول عن مواضعها فيفزعون من هول ذلك 
اليوم» ويذهلون عن الجواب» ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه 
ضعف ونظر» لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وذكر الإمام فخر الدين 
الرازي وجهاً آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهلء وحليم لا 
يسفه» وعادل لا يظلم علموا أن قولهم لا يفيد خيراً» ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت» 
وفي تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: لا علم لنا اه خازن. 

قوله: (آي الذي) «أجبتم) (به) فيه إشارة إلى آن ما اسم استفهام مبتدآء وذا بمعنى الذي 
خبرهاء وأجبتم صلتها. وقال أبو البقاء: إن ماذا في موضع نصب بأجبتم وحرف الجر محذوف» آي : 
بماذا أجبتم وماذا هنا بمنزلة اسم واحد. قال: ويضعف أن يجعل بمعنى الذي هنا لأنه لا عائد هناء 
وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف . قال أبو حيان: وما ذكره أبو البقاء أضعف لأنه لا ينقاس حذف 
حرف الجر إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة» ولعل الشيخ المصنف أشار إلى ذلك اه كرخي . 

قوله : (قالوا لا علم لنا) صيخة الماضي للدلالة على التقرر والتحقق› وهذا القول رد للأمر إلى 
علمه تعالى اه أبو السعود. 

قوله : (بذلك) أي بالذي أجبنا به . قوله: #إنك أنت علام الغيوب) يعني إنك تعلم ما غاب عنا 
من باطل الأمور» ونحن نعلم ما نشاهد ولا نعلم ما في البواطن . وقيل: معناه إنك لا يخفى عليك ما 
عندنا من العلوم» وإن الذي سألتنا عنه ليس يخفى عليك لأنك أنت علام الغيوب» ومعناه العالم 
بأصناف المعلومات على تفاوتها ليس يخفى عليه خافية اه خازن. 

قوله : (ذهب عنهم علمه) أي علم ما أجيبوا به» وحينئذ فلا يرد. كيف قالوا ذلك مع آنهم عالمون 
بماذا أجيبواء فيلزم الإخبار بخلاف الواقع» وقالوا بمعنى يقولوا لأن القول إنما هو يوم القيامة اه 
کرجی: 

قوله: (لما يسكنون) أي حين يسكنون أي يسكن فزعهم وروعهم اه. 

قوله: إذ قال الله € الخ الماضي هنا بمعنى المضارع» لأن هذا القول يقع يوم القيامة مقدمة 


۲۹۸ اسورة اللمائدة/ !الاية!:: Y1‏ 


ی ریکل کے ا سے سے سے سے ا اع کے 


نعمت عمك وع ولدك) بشکرها |د دن4 قويتك بيع الفدس لقدیں4' جبریل. « تیر لاس4 
من الكاف في آيدتك ظ ف الَهَر4 آي طفاڈ ولا يفید يفيك.'نزوله قبل الساغة :لأنه 


لقوله: ; #آآنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 [المائدة: ٦‏ اھ سمین. 
r N A ERP‏ وعبارة الييضاوي : | لذ قال ا 


اله برا 


ا اکن انتهت . e‏ 


O قوله:‎ 

نصب لأنه مضاف› وهذا قاعدة كلية مفيدة» وذلك آن المنادى المفرد المعرفة الظاهرة الضمة إذا وصف 
بابن أو ابنة» ووقع:الابن آو الابنة بين علمين أو اسمين متفقين في اللفظ» ولم يفصل بین الاين وبين 
موصوفه بشيءَ تثبت له آحکام» منها: آنه يجوز اتباع المنادى المضموم لحركة نون اين فيفتح نجي پا 
SB ST SS TSS‏ ةمشل نین نح 
رون الور فل عن جران: إذ لا فائدة في ذلك انه إنما کان للاتباع» ا ا 
الضمة المقدرة» وأجاز الفراء ذلك إجراء للمقدر مجرى الظاهر› وتبعه أو الپقاءء فإنه قال: e‏ 
تكون على الألف من عيسى فتحة» لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» ون تكون فيها ضمةء وهو 
مثل قولك : : يا زید بن عمرو بفتح الدال وضمهاء وهذآ الذي قاله غر بعید اه سنمین . 

قوله : #غليك وعلى والدنك) متعلق بنفس النعمة إن جعلت مصدر أي: اذكز انعامي علْيك» 
آو بمحذوف إن جعلت اسماً آي : اذكر نعمتي كائنة عليكماء كما ولیس المراد بامزه بذکره يومئذ آي يوم 
القيامة تكليفه شكرهاء والقيام بواجبهاء إذ ليس هناك تكليف› بل المراد توييخ الكفرة المختلفين في 
شأنه وشأن آمه إفراطاً وتفريطاً اه آبو السعود. أ 

قوله : وعلى والدتك) آي من أنه تعالى آنبتهانباتاً حسناًوطهرها واصطفاها على نساء العالمین 
اه خازن . 

قوله : :إذ أيدتك) ظرف لنعمتي» آي : E‏ 
١‏ اذكرها كائنة اوقت تأييدي والمعنى واحد أي قويتك اه أبو الستعود. 
جر ی ا ا فن اوت ي تقع ويله المعارف والعلزم اهم 
ا وفي السمين : وفي إذ وجهان» أحدهما : عرب که ب ر اش به 
وعلى أمك في وقت تاييدي لك. والثاني : آنه بدل من نعمتي بدل اشتمال» وکان, في المیښی نبیر 
للنعمة اه. 

وقد عدد عليه من النحم.سبعاً: إذأيدتك».وإذا علمتك وذ تخاق»ؤاذ ریه» اوا تضرع 
الموتى» وإذ كففت› وإذ أوحیت اه.. ۰ E Ege‏ 


۹-١1١ سورةالمائدة/الأبة:‎ 


رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران $ لمك آلكَكب وأليكمة والتوردة وا ويل وإ 
ان مِنَ لين كَهَيَنَةٍ) كصورة « ألطََرٍ 4 والكاف اسم بمعنى مثل مفعول ‏ إذن قنخ فا 
ك َي بذ بإرادتي ظ وئ الآكَمة وَالأزّت بذ وذ رج الوق من قبورهم أحياء 
بيذي ولذ كفت بن نويل عك € حين هموا بقتلك ‏ إذ نهم ايت المعجزات 


قوله : في المهد وكهلا ذكر تكليمه في حال الكهولة لبيان أن كلامه في تينك الحالين كان على 
نسق واحد بديع صادر عن كمال العقل والتدبير اه آبو السعود. 

قوله : (وكهلا) أي بعد نزوله إلى الأرض» فإنه ينزل وهو في سن الكهولة» وعبارة القرطبي : 
ويكلمهم كهلً بالوحي والرسالةء وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برأ آمه وقال إني عبد الله 
الاأيةء وأما کلامه وهو کهل»› فإذا آنزله الله أنزله وهو في صورة ابن ثلاث وثلائين سنةء› والكهل فيقول 
لهم : إني عبد الله كما قال في المهد فهاتان بينتان وحجتان اه. ) 

قوله: (کما سبق فې آل عمران) الذي سبق له هناك أنه رفع» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وهذا 
هو سن الكهولةء فلا وجه لقوله هنا لأنه رفع قبل الكهولة اه. 

قوله: <وإذ علمتك) معطوف على قوله إذ أيدتك منصوب بما نصبهء والكتاب الكتابة وهي 

قوله: (وإذ تخلق) أي تصور. قوله: (كهيئة الطير) تقدم في ال عمران أنه کان صور لهم 
صورة الخفاش» وكان ذلك بطلبهم فراجعه إن شئت. قوله: [فتنفخ فيها) الضمير للكاف لانها صفة 
الهيئة المضاف إليهاء لأن الثانية مشبه بهاء وهي من خلق اللهء بل إلى الأولى المشبهة المدلول عليها 
بالكاف› لأنها من تقدیره ومن نفخهء فالضمير عائد على الهيئة المقدرة لا على الملفوظ بها ا 


کرخي . | 
قوله : (فتكون طيراً أي خفاشاً بإذني . قوله: وتبرىء الأكمه) أي الأعمى المطموس البصر 


قوله : (وإذ تخرج الموتى) عطف على إذ تخلق أعيد فيه . إذ لكون إخراج الموتى من قبورهم 
معجزة باهرة ونعمة جليلة حقيقية بتذكير وقتها صريحاً. قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأًة 
وجارية. وتقدم للشارح في ال عمران أن عيسى أحيا أربعة» فراجعه إن شئت وتكرير قوله بإذني في 
المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق الحق ببيان أن تلك الخوارق ليست من قبل عيسى اه أبو السعود مع 
زيادة في السمين . 

وقال هنا بإذني أربع مرات عقيب أربع جمل» وفي ال عمرن بإذن الله مرتين» لأن هناك موضع 
إخحبار فناسب الإيجازء وهنا مقام تذکیر بالنعمة والامتنان فناسب الإأسهاب اه. 

قوله : وإذ كففت بني إسرائيل) يعني واذكر نعمتي عليك إذ كففت وصرفت عنك اليهودء 
ومنعتك منهم حين أرادوا قتلك إذ جئتهم بالبينات يعني بالدلالات الواضحات لما أتى بهذه المعجزات 


0 وة المائدة/ الايات: + NY ia‏ 


تال اریت رايم إن ما < هلدآ) الذي جدت| به إلا سر بيت ©€) رفي قراءة اسار أي. 
عیسشی ل کیت إل حورن 4 أمرتهم عاین-السانه .آنَ) أي بان 9# انوا دور سو 
عیسی اوا ءاسا بھما ہد پانا یمود 6 اذکر .< ذا الحواروب یی ای مریم کل 


سيخ أي يفعل «٠‏ ربلت) a‏ ما بجه آي تقدر آن تساله :آنه 


الحبجيبة الباهرة قصد اليهود قثله ٠»‏ فخلصه الله مله وزفغه إلى السماء ءا هاتخازك » . ] 
EEG ha‏ ء بالبينات فقطء بل پاضتار ا عق 


n NTT قول‎ ٤ 
a DRL N Sa › مصدرا في الجميع‎ 


به من البينات آي ما هذا الذي َجاء به من الآيات الخوارق إلأ سحرء وقيل ‏ حتفل أن تكون الإشارة 
الى قن جحلوة نق الجر مبالغة تخر جل غدل a‏ شا e‏ 
فساحر اسم فاعل والمشار إليه عيسى اهسمين: ٠ ٠‏ أ . E E‏ 8 

قوله: # إلى الحواريين) يعنى ألهمتهم وتلاقك في لوهم فهو وسرت اام کنا اوسر إلى آم 
موس » إلى النحل» والحواريون هم أصحاب عيسى وخواصه اه خازن E ٠7‏ 

قوله : (علی لسانه) المقام للخطاب ففية التقاث منه إلى اليبق وها جواب اما يقال إن 
الخواريتن لیسوا بأنبیاء» فکیف يؤخ إليهخ؟ فابهابة بان الوحي إليهم ابؤأمتظة اعيسبى وعلي) لسانه 
فالوحي' في الحقيقة إنها هؤ له: قولله: ان .اهنوا ئ في آن وجهان ن :أظهرهما: أنها تفسيوية :انها 
وژدت بعد ما هو بمعنی الول لا نحروفه . والشاتي نها مصدرية بتأويل:متكلف آي أوجيت إليهم الأمر 
بالإيمان › وستا الوا آمنا ولم يذكر المؤمن. به »- وتناك إمنابالله فذكره . .والفرق!آن هناك تقدم: ذکره الله 
فقط» فأعيد المؤمن به فقيل بالله وهنا ذكر شيئان قبل ذلك» وهما أن امنوا بي وبرسولي» فلم پغکز 
ليشمان المذكورين وفيه:نظر وهنا بأنها وهناك: بأنا بالجإاف» وقد تغدم غير موة أي هذا هو الأصيلي وإنما 
a‏ 


E 4 : , a os ء ك‎ 
٤ 


قۆله: <ادقل ورون کلم ساف مسرن لیا بی ا جری په وین ونه فع م 
تله کها نی» عن اهارقي موضع الإضمار اص اپ سود E o Me ES‏ 


قو و لاي يقعل) اي ع ال 2 ا دون ا : TT E‏ 


اى" . م ا 
ka Om Û o i 1‏ 
و3 ۰ 0 


وذلك لاهم انوا مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا الفعل» والمعنى إذا سات ربك هلزا 
أولً: وقولة : ونصب ما بُعدها وهو لفظ الرَبٌ على المفعوليةء الكن بتقدير مضاف أي e‏ 
سوال ربك كما أشار له المفسر بقوله : اي تقذ ر أن سناله . وعبارة السمين 1 قؤلة : #هل تطغ 4 3 
الجمهور يستطيع بباء الغيبة ربك مرفوعاً بالفاعليةء .والكسائي تستطيع بتاء. الفغطاب: لعيسن هة وربك 
بالنصب على' التعظيم ». وقاصدقة أنه يدغم لام هل٠‏ في-أخرف مها هذا الملكان,وابقراءقءالكسائي .لقو آبت 


سورة المائدة/ الأية : 11۲ ) ۱ ۳٠‏ 


سر سے سے ر کر 2 


رل عتامادة من اسما قال لهم ء عیسی ظ کرات في اقتر الآيات (ٳنڪنم شد 


عائشة» وكانت تقول الخوازيون اعرف بالله من آن يقولوا هل يستطيع ربك» کأنها TT‏ 
عن هذه المقالة آن تنسب إليهم وبها قرأ معاذ آيضاً وعلي وان ¿ عباس» وسعيد بن جبير في آخرين» ) 
وحينئذ فقد اختلفوا في هذا القراءة هل تحتاج إلى حذف مضاف آم لا. فجمهور المعربين يقدرون هل . 
تستطيع سؤال ربك أو لا؟ قال الفارسي : وقد یمکن آن یستغنی عن تقدیره سؤال على آن یکون المعنی ) 
هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك فيؤول المعنى إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ . . قال الشيخ : وما 
قاله غير ظاهر» لأن فعله تعالى» وإن كان مسبباً عن الدعاء فهو غير مقدور لعيسى . واختار أبو عبيد ‏ 
هذه القراءة قال : لأن القراءة الأخرى تشبه أن يكون الحواريون شاكين› وهذا لا توهم ذلك. قلت: . 
وهذا بناء من الناس على آنهم كانوا مؤمنين وهذا هو الحق . قال ابن الأنباري : لا يجوز لأحد أن يتوهم 2 
على الحواريون أنهم شكوا في قدرة لله تعالى» وبهذا يظهر آن قول الزمخشري أنهم ليسوا مؤمنين ليس 
بجید» وکأنه خارق للإجماع. قال اہن عطية : ولا حلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين› وأما القراءة 
الأولى فلا تدل له لأن الناس أجابوا عن ذلك بأجوبةء منهاأن معناه هل يسهل عليك أن تسأل ربك 


اكقولك الاجر هل تستطيع أن تقوم م وآنت تعلم استطاعته لذلك؟ ومنها : سألوه سال مستخبر هل ینزله ) e‏ 


e‏ لا؟ فن کان ینزل فاساله لنا . ومنها : أن المعنى هل يفعل ذلك وهل يقع منه إجابة لذلك اه. 


قوله: أن ينزل علينا مائدة) المائدة الخوان عليه طعام» فان لم يكن عليه طعام» فليس بمائدة 
هذا هو المشهور إلا آن الراغب قال: المائدة الطبق الذي عليه الطعام› وتقال أيضاً للطعام إلا أن هذا 
مخالف لما عليه المعظم. وهذه المسألة لها نظائر في اللغة لا يقال للخوان ماثدة إلا وعليه الطعام» 
وإلا فهو خوان» ولا يقال کأس إلا وفيها حمر» وإلا فهي قدح» ولا يقال : : ذنوب وسجل إلا وفيه ماءء 
وإلا فهو دلو» ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ وٳلا فهو إهاب» ولا يقال قلم لا وهو مبري» وإلا فهو 
أنبوب . واختلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج : هي من ماد يميد من باب باع إذا تحرك» ومنه 
قوله #رواسي أن تميد بكم [النجل : ٥‏ ومنه مید البحر وهو ما یصیب راکبه» فکأنها تميد بما عليها. 

من طعام . قال: وهي فاعلة على الأضل . وقال آبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة مشتقة من مادة ‏ 
بمعنى أعطاه وامتاده بمعنى استعداه» فهي بمعنى مفعولة كعيشة راضية» زأصلها انها مد بها مايا" 
أي أعطيها والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن لي وآعطاني»› E‏ سمیت ‏ 
مائدة لأنها غياث» وعطاء من قول العرب ماد فلان فلاناً إذا أحسن إليه اه سمين .. ) 

وفي المصباح : الخوان ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لغات: ا 
وضمها حكاه ابن السكيت» وإخوان بهمزة مكسورة حكاه ابن فارس»› وجمع الأولى في الكثرة خون ‏ 
الأصل بضمتين مثل كناب وكتب» لكنه سكن تخفيفاًء وفي القلة أخونة» وجمع الثانية أخاون اه. | 
= ق : وماده ميداً من باب أعطاه» والمائدة مشتقة من ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولةء لأن 
المالك ماذها للتاس آي أعظاما إياها. ا e a‏ 


أه. 


وني لطي مسال جاه في حدیث ساماد E‏ ونا انت مغر لا ماد ذات قرام 


iY 


3 اا ريد 4 سوالها. من أجل «آن تال ھاو 4 تسكن e‏ بزيادة لليقين 


رل نزداد علماً Co‏ مخفقة أي أنك قدصدفًا) في ادعاء النبوة $ ونکود يهان 


اوس سے گے ص 


ألشّلهرين 0{ قال عیسی ان م الُم رب ا رل علیتا ماده من السماء تک ل 4 آي وم نزولها 


والسفرة مائدة النبي َة ومزائد العرب اه. ثم قال ؛ فالخوان هو المرتفخ عن الأرض بقزائمدارالتاندة 
مد وبسط من الثياب والمناديل؛ والسفرة ما أسفر عما في جوفه».وذلك لأنها مضمومة أبمعاليقها: عن 


الحسن. قال :الأكل على الخوان فعل الملوك»وعلى المنديل فعل العجم »وعلىالسفر فعل الغرب اها 
والسفرة في الأصل طعام يتخذه المسافر» والغالب حمله في جلد قستذيرء فنقل آنتمه:لذلك 
الجلد سمي باسنه» كما سبيت الماد رواة لات اللجلد المذكرر مساق تظح ؤترع» للاقراع 
مميت سفرةء لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت غما فيها اه من المثاؤي لى الشمائل ‏ 


قوله: لقال اتقوا الله أي في آمثال هذا السبؤال إن کتتم مؤمنین) اي کیال قدرته تعالی 


و نبوتي أو إن صدقتم في ادعاء الإيمان والإسلام» فإن ذلك مما يوجب التقوى والاجتناب عن 


آمثال هذه الاقتراحات› وقیل: أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة لحصول الوون نرا ی ) 


دمن ا۵ جمد سرج رز یحی ۷ ت نوق ET‏ 


O 
قوله: و ا‎ 
في قدرته تعالی على تنزیلهاء» بل سبب سؤالنا آنا نزيد الخ اه شيخنا. آي وليس غرضنا بالسؤآل‎ 
افرح الآيات» ولا التعثت في سؤالها لأنا جازمون وموقنون بقدرة الله عليها ؤبرسالتك. وقي آي‎ 
السعرد: فالا ترية أن ناكل متها نهين غر وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد بالسؤال إزاحة‎ 
بل رید‎ ٠ شپهننا في قدرته تغالې علۍ تتزیلهاء او في صحة نبوتك حنی يقدح ذلك قي الین والتقوی‎ 
أن نأكل منها أي أكل تبرك» وقيل : أكل حاجة وتمتع آه.‎ 

قوله: لوتطمئن قلوبنا) آي لکمال قدرقه تعالی» وإن كنا مؤمنين م فإن ضام علم 
المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد الطمانينة وقوة اليقين اه أبو السمود. ا 

قوله : (أي أنك) (قد.صدقتنا) فيه أنه إذا كانت مخففة كان اسمها ضمير, الغيبة› کا ترد 
الشارح» فتقڊیرة ښبمير الخطاب على شلوذ من مجیئه ضمير حطاب مصرح به» أو يقال إن هذا مجرد 
حل معنى: ام شيخنا. ‏ , 

قوله: #من الشاهدين) تدعا مد لان ل ررد وی دز لیزداد المۇمنون 
منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا ينا ويؤمن بسببها كقارهم» وعليها متعلق بالشاهدين إن جعلت اللام للتعريف 
وبيان لما يشهدؤن عليه إن جعلت موضولة› کأنه قیل : على أي شيء تشهدون» فقيل : عليهاء فان ما 
يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصول› آو هو حال من اسم کان أو متعلتق يفسره من الشاهذين اه آبو 


السعود. 


قوله: قال عيسى) .أي لما رأى أن لهم غرضا صحيحا في ذلك» فقام واغتسل ولبسن المسح 


سورةالمائدة/ الأيعان > ۸۸۳ء8١۱‏ . 


سورة المائدة/ الايتان: ١١٠١ء ١٠١‏ ۳ 


«عيدًا) نعظمه ونشرفه « لأوَلتا) بدل من لنا بإعادة الجار ‏ وَءَاخرا) ممن يأتي بعدنا 
وَايةنك على قدرتك ونبوتي $ رقا إياها < َرَو 463 قال اَ۵ مستجيباً 

له مارم بالتخفيف والتشدید « كد آي بعد نزولها e‏ أعبرعَدًاب 

أعَذِبهُ مدا ن لمن ا 4 فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة 


وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره» وقال: اللهم ربنا الخ اه أبو السعود. 

قوله : (تكون لنا عيدا المعنى نتخذ يوم نزولها عيداً نعظمه ونصلي فيه نحن ومن يجيء بعدناء 
فنزلت في يوم الأحد فاتخذه النصارى عيدا اه خازن. 

والعيد مشتتى من العودء لأنه يعود كل سنةء قاله ثعلب عن ابن الأعرابي» وقال ابن الأنباري : 
اللحويون يقولون يوم العيد بالفرح والسرور»ء وعيد الفرح لا يعود بالفرح والحزن» وكل ما عاد إليك في 
وقت فهو عيد. وقال الراغب . العيد حالة تعاود الإنسان» والعائدة كل نفع يرجع إلى الإنسان بشيء» 
ومنه العود للبعير المسن إما لمعاودة السير والعمل فهو بمعنى فاعل»› وإما لمعاودة السنين إياه ومرورها 
علیه» فهو بمعنی مفعول وصغروه على عیید وکسروه على آعیاد» وکان ا لزوال موجب 
قلب الراو ياءء لأنها إنما قلبت لسكونها بعد كسرة كميزان» وإنما فعلوا ذلك فرقاً بینه وبين عود 
اللخشب اه سمين . 

قوله : لا أعذبه أحدا في السمين : ا مدر بم التعذيب» أو مشر غل ذف 
الزوائد نحو عطاء ونبات لأعطى وأنبت»› وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين» والهاء في لا 
أعذبه عائدة على عذاب الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب» والتقدير فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثل ذلك 
التعذيب أحداًء والجملة في محل نصب صفة لعذاباً اه. | 

قوله: من العالمين) أي عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاًء > فإنهم مسخوا قردة وخنازيرء ولم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم» وقال عبد الله بن عمر : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر 

من أصحاب المائدة وال فرعون اه خازن. 

قوله : (فنزلت الملائكة) الخ . روي أنه لما دعا الله وأجيب نزلت سفرة حمراء مدورة» وعليها 
مندیل بین غمامتين من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين آيديهم» فبكي 
عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» ثم قام وتوضا وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: باسم 
الله خير الرازقين: وقيل : لم يكشفها هو بل قال: ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنهاء ويسمي الله فقام 
شمعون رئيس الحواريين» فقال: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا آم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : ليس 
من هذا ولا من هذاء ولکنه شيء اخترعه الله بقدرته فکلوا مما سألتم» فقالوا: يا روح الله : كن آنت أول 
من يأكل منها. فقال: معاذ الله أن اكل منها يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا آهل 
الفاقة والمرض والبرص والجذام والمقعدين» فقال: كلوا مما رزق الله لکم الهناء» ولغيركم البلاءء 
فأكلوا منها وهم ألف وثلاثمائة رجل وامرأةء وفي رواية وهم سبعة آلاف وثلاثمائة » فلما آتموا الأكل 
طارت المائدة» وهم ينظرون» حتی توارت عنهم› ولم يأكل منها مريض أو زمن أو مبتلى إلا عوفي»› 


رتپ و r!‏ 


وات فأكلوا منها حتی شبعوا قال ابن ا :وقي“ حلایث ا الماقلة منالسقاء خبڑا 
ولا فأمروا أن ل يخونوا ولا يدخرو! لخد HES‏ واذخروا فمسىخو+ةقردة: ا ولحازیز: 4 


ي ا ار 


٠‏ افكر < ل365 آي يقول 45 لعي غي ا القيامة توبيخاً لقومه ینت ال رم مارت 


ولا فقیر إلا استضنیء و ركنت تز رین سباح ا تات اتی ا 


الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرجال والنساء یاکلون متها اه خازن. 


في القرطبي : فکانت تنزل یوما ولا تنزل,يوماً كناقة ثمود ترعی یوما وتشوب فمکشت 
آربعین یوما تنزل ضحی» ولا تزال هكذا حتى يفيء الفيء ء من موضعه» فيأكل الناس منهاء ثم ترجح إلى _. 
-السماءء والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم» فلما تمت أربعون يوماً آوحي لله لعیسی عليه 
0 یا عیسی اى هذه 2 دون الآغنياء فتماری a‏ ي ذلك وعادوا اتر 
) قوله: O‏ وقي بروالة رخف واحد رواهة أن وبك e‏ 
: الخبز كان من شعير» وعبارة أبي السغود: فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماًء وعند 
رآسها ملح؛ وعند ذتبها خل» وحولها من أصناف البقول ما خلا الكراث» وإذ| جمسة أرغفة علي واجد 
منها زیتون» وعلى الثاني عسال» وعلى الثالث سمن› وعلی الراع جبن» وعلى الخاسس قدید؛ تقال 
شمعون رأس الحواريين: يا روح اله أمن طعام الدنيا أم من طعام الأخرة؟ قال: پس منهما› ولکن 


شي الحتر رعة الله تعالى بالقذرة العالية . وفي رواية عن كغب تطبر بها الملائكة ن ارارق 
لیا گل الطعام إلا" اللحم: وال قتادة: "کان ليها تمر من فنا الج e‏ زل 


اتسمكة من السماء فیا طعم کل شيء اه. ا ads : 1 E‏ 


قوله: فمسخوا) آي فمسخ ا متهم لاما وثلاین رجا بارا لاد بع سانيم تم أصبحوا 
خازیرء ولما آبصضرت الخناژیر عیسی بکت وجعلتاتضيْف به وجعل يدعوم باسادم فیشیرون 
بروشهم ولا يقذرون على الگلام» فعاشوا آیام ثم هلکوا اد خازن . 

وفي القرطبي : فعاشوا سبعة أيام» وقيل أربعة أيام» ثم دعا اھ یاد ی م 
) ینمرا ا یری هل الارضس اباد e e rl‏ 


المضمن المخاطب په اني کال نمر متت مرت عل خف آی: اکر اناس وقت قول بز 


1 o ¢ hk, ‘1 1 


. اشا زاره هم ادت مز وجل رمہتة اماضي لمامر من الال ملل ایت اتی 
it‏ في الأرة هذا أخد ا a‏ يح . .وفي MM‏ هنا االقولوقع واتقفین 
a ۰ 3‏ قولان للتاس» فقا پعضبهم: لبها زفعه إليه قال له ذلكء وعلن هذا خإذا.قال. فل 
مضو عه انالبي الظاجء e e‏ وعلى هذا فإذا :يمان إذه 


۳0 e 


e ۰ رل‎ 


چ الشريك وغیره e‏ ما يٺبغي 3 آنا فو EY‏ خبر ا 4 للتبیین 


وقال بمعنى يقول كونها بمعنى إذا أهون من قول أبي عبيد آنها زائدة» لأن زيادة الأسماء ليس بالسهلة 
آھے. 

قوله: (توبیخاً لقومه) أشار به إلى جواب سؤال صورته ما وجه سؤال الله لعيسى هذا السؤال مع 
علمه عز وجل بأنه لم يقله اه کرخي 

قوله: من دون اله متعلتق بالاتخاذ ومحله النصب على أنه حال من فاعله آي: متجهاً 
وجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة الإلهين أي : كائنين من دونه تعالى» ويا ما كان» فالمراد اتخاذها 
بطريق اشراكهما معه سبحانه» كما في قوله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا [البقرة : 
].٥‏ وقوله عز وجل: #ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» [یونس: ۱۸] #ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالی) [یونس: ۱۸] إلى قوله : #سبحانه وتعالی عما یشرکون€ [یونس ۱۸] 
إذ به یتأنی التبوبيخ والتقريع والفكت» ومن توهم أن ذلك بطريق الاستقلال» تم اعتذر عنه بان 
النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم لم يخلقها الله تعالىء بل هما 
خلقاهاء فصح آنهما اتخذوها في حق بعض الأشياء إلهين مستقلين› ولم يتخذوه تعالى إلهاً في حق 
البعض› فقد أبعد عن الحق بمراحل وأما من تعمق» فقال: إن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» 
فمن عبده تعالی مع عبادتهما کأنه عبدهماء ولم يعبده تعالى» دعل اا و وا ا و 
کدأب من قبله» فإن توبیخهم إنما یحصل بما یعتقدونه ویعترفون به صریحا لا بما یلزمهم بضرب من 
التأويل اه أبو السعود. 

قوله: (وقد أرعد) قال أبو روق : إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب وهو قوله : آآنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ارتعدت مفاصله وتفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين 
من دم اه خازن . | 

قوله: (تنزيهاً لك) أشار به إلى أن اتخاذهما إلهين تشريك لهما معك في الألوهية لا إفرادهما 
بذلك إذ لا شبهة فى ألوهيتك وأنت منزه عن الشريك . فضلاً أن يتخذ إلهان دونك على ما يشعر به ظاهر 
العبارة» نبه عليه الشيخ سعد الدين التفتازاني اه كرخي . 


قوله : «أن أقول€ في محل رفع لآنه اسم يكون» والخبر في الجار قبله آي ما ينبغي لي قولهء 

وما يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة» والجملة بعدها صلة فلا محل لها أو صفة فمحلها 
النصب» فإن ما منصوبة بأقول نصب المفعول به» لأنها متضمنة لجملة فهو نظير. قلت: كلام وعلى 
هذا فلا يحتاج إلى أن يؤول أقول : بمعنى ادعى أو اذكر كما فعله آبو البقاء» وفي ليس ضمير يعود على 
ما هو اسمها وفي خبرها وجهان» أحدهما: ات لن آی ما لیس مسرا لی وناب . وأما بحق على هذا 
ففيه ففيه ثلاثة أوجه ذكر أبو البقاء منها وجهين › أحدهما: أنه حال من الضمير في لي . والثاني : أن یکون 
مفعولاً تقديره ما ليس يثبت لي بسبب حق» فالباء تتعلق بالفعل المحذوف لا بنقس الجار» لأن المعاني 
الفتوحات الإلهية / ج ۲/ م 


۴۳۹3 ب رة المائدة الأيعان ٠۱۷: ١۱١1::‏ 


إن كت لتم قد علِمْكَم َمَلَمّ ما 4 أخفیه بی تقیی ل مد ا أي اما ,تيه من 
معلوماتك ‏ إت ات حلم الیو  €€9‏ * ما لث م إلا ما اتی بو وهو « آن یدوا اه ری ور 


GN oA AR E EE 
لا تعمل في المفعول به. والوجه الثاني : في خبر لیس آنه بحق› وعلى هذا فقي لي ثلاثة أوجه»‎ 
أحدها : : .آنه تبين كما في قوله سقياً لك أي فيتعلق بمحذوف تقديره أعني .لي» والقاني : آنه حال جن جخق‎ 
لانه لو تأخر لكان صفة لهء والثالث : ااا ق وا ی د‎ 
a a o ليس مستحقاً لي اه سمين.‎ 

قوله : ان کنت قلت کنت وان کانت ماغية في القنظء تپي ستقااغني انی ردير ان 
تصح دعواي لما ذكره» وقدره الفارسي بقوله أن أكن الآن قلته فيما مضى ٠»‏ لأن إلشرط والجزاء,لا يقعان 
إلا في المستقبل»› وقوله i E EE‏ 
[النمل: ١۹اه‏ سمين. . 5 ا 

ا ار ی و و کر Sk a‏ 
جهل أو يقترن به على معرفة الذات دون أحوالها جشبما قاله الناس» فافعو الثاني محذوف أي ثعلم 
ما في نفسي کائناً وموجوداً على حقیقته لا یخفۍ غليك مه شيء . وأما ولا غلم ما في نفسك» فهي 
إن کان يجوز فبها أن تكون عرفانية إ۷ أنها لما صارت مقابلة لما قبلها بغي ان لکوت مدلها واالتراد 
بائنفس هنا على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد به نْحقيفة الشيء» والمعنى قوله+ " تعلم ما نفنتي واتم) 
والمعتۍ تعلم ما آحفیه من سري وغببتي آي ما خاب ول آظهره ولا آعلم ما تخقیه آئت ت ولا تنلعا حه ) 

فقي النقس مقابلة وازدواج» آوهذا منتزع من قول” ابن عباس وعليه حام الامخشري» .فإنه قال تعلم 
معلومي ولا أعلم معلومك» وأتى بقوله : ما في نضتنلك على جهة المقابلة والمشاكلةء لقوله : عا ي 
نفسي فهو کقوله #ومکروا ومکر الله [ال عمران: ]٥٤‏ وکقوله ae‏ سیون ) 
پهم6.[البقرة: ٤‏ اه سمین. . 

قوڵە: E TT aE‏ 
تعلم ما في نفسي» ویدل بمفهومه على آنه لا یعلم الغیب غیره فیکون مقررا لقوله ولا آعلم ما في ففسنك 
ودل بتصدير الجملة بأن وتوسط ضمير الغصل وبئاء المبالغة 2 ا آن شیا بلا یعزب 
عن علمه البتة» كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: EE ES‏ 
مقول» وقدر أبو البقاء القول بمعنى الذكر والتأدية› وما يجوز أن تكون موصولة, أو نكرة موصنوفة اه 
سمين. فائدة: حيث وقعت ما قيل ليس أو لم أو لا أو بعد إلا فهي موصولة نحو: ما ليس لي بحق مالم 
تعلم ما لا تعلمون إلا ما علمتناء وحيث وقعت بعد كاف التشبيه› فهي. مصدرية» حيث وقعټ بعد 
الباءء فإنها تحتملهما نحو بما كانوا يظلمون» وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو ,نظر 
احتملت الموصولية والاستفهامية نحو: ما ټبدون وما کنتم تکتمون ما آدري ملایفعل بي.ولا پکم» 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحيث وقعت في القرإن قبل إلا فهي نافية إلا في,ثلاثة عشر مؤضعاً. ما 
تون ,الا أن يأتين ما نك من النساء إلا ما قد مساق وما أكل الس لاما إکيتم؛ ولا أجاف .ما 


سورة المائدة/الاآيات: ۷-4-11۷ 
وکت عَم ميًا) رقيباً أمنعهم مما يقولون « ما دمت فيم فما ّى ) قبضتني بالرفع إلى 
السماء « كنت أت الريب لم4 الحفيظ لأعمالهم « َأتَعَل كلٍَىَو) من قولي لهم وقولهم 
بعدي وغير ذلك كيد 469 مطلع عالم به إن تيبم ) أي من أقام على الكفر منهم 
« ِنَم بادك وآنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شثت لا اعتراض عليك « وإن تَعْفرَلَهَمَ) أي 
لمن آمن منهم َك أت السب الغالب على أمره « لكي ©6) في صنعه « ًللها أي 


تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئأ» وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا موضعي هود 
من قوله تعالى : (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 إلا ما شاء ربك [هود: ]۱١١‏ فهي 
فيهما مصدرية فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً يأكلن ما قدمتم إلا قليلاً مما تحصنونء وإذا 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق حيث كان قاله في 
الاتقان اه كرخي . 

قوله: (وهو) أن اعبدوا اله أشار به إلى أن الاستثناء مفرغ» وأن أن مصدرية محلها رفع 
بإضمار هو على أنه تفسير لما أمرتني به يوافقه قول القاضي : ولا يجوز أن تكون أن مفسرة لأن الأمر 
منه إلى الله تعالی» وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربکم اه. 

وتعقب بأنه یجوز أن عیسی نقل معنی کلام الله بهذه العبارة کأنه قال: ما قلت لهم شيئاً سوى 
قولك لي قل لهم آن اعبدوا الله ربي وربكم وضع القول موضع الأمر نزولاً على قضية الأدب الحسن كي 
لا یجعل نفسه وربه معا امرین اه کرخي . 

قوله: (شهيدا خبر ثان وعليهم متعلق به» وما مصدرية ظرفية أي فتقدر بمصدر مضاف إلى 
زمان ودام صلتهاء ويجوز فيها التمام والنقصانء فإن كانت تامة كان معناها الإقامة» ويكون فيهم 
متعلقاً بهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» والمعنى وكنت عليهم شهيدا مدة إقامتي فيهم 
فلم يحتج هنا إلى منصوب› وتكون حينئد متصرفة » وإن كانت الناقصة لزمت لفظ المضي» ولم تكتف 
بمرفوع» فيكون فيهم في محل نصب خبراً لهاء والتقدير مدة دوامي مستقراً فيهم» وقد تقدم أنه يقال 
دام یدام کخاف یخاف اه سمین . 

قوله : (قبضتني بالرفع إلى السماء) أي أخذتني وافياً بالرفع إلى السماء والتوفي يستعمل في أخذ 
الشيء وافياً أي كاملا والموت نوع منه. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها# [الزمر: ]٤١‏ اه آبو السعودء وهذا جواب عن سؤال هو أن عيسى حي في السماءء فكيف 
قال : فلما توفيتني مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من يقول إن السؤال والجواب وجدايوم رفعه إلى 
السماء» وأما من قال أنهما يكونان يوم القيامة وعليه جرى الشيخ المصنف كالجمهور فلا إشكال اه 
کرخي . 

قوله : (الحفيظ لأعمالهم) أي والمراقب لأحوالهم اه كرخي . 

قوله : (لا اعتراض عليك) هذا إشارة إلى الجواب في نفس الأمر وقوله: فإنهم الخ تعليل له اه 
قوله : (أي لمن امن منهم) أي فلا يرد أن يقال كيف جاز لعيسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر 


۳۸ رة المائدة/ لايق ١١4‏ 


بوم القيامة <ب يت لتق45 في ادنيا كميسى ينا لأنه بوم النجزاه (كم جلك رازن 


fi 


+ 
Shin 


سرض زا لطر تیم ہے ملب پت تتا ونم با تی در ل : ا 
اھ کرخي 0 
ا lere‏ 

a‏ ا شع اسیو م و م کر وین ونل لی تیان ر تر ر قل 
O Eg E‏ فالجملة فا تخل لد نص بالقول 
وجملة ينقع الصادقين .في محل جر بالإضافة. وأما قراءة نافع ففيها أوجه» أحدها: : ناهذا مبندا ووم 
خښره كالقراءة الأولئ › وإنما پئ الظرف لإاضافته إلى اليجملة. 'الفغليةء وإن: کان معرجة» وهلا مذهب 
الكؤفيين» واستدلوا عليه .بهذه: القراءة» وأما: البضزيون فلا يجيزون البغاء إل إذا صدريت اللجمة 
المضاف إليها بفعل ماض وخرجوا هذه القراءة على أن يوم منصوؤب عاي اأظرنفن»› وهو مالعلق. فن؛ 
الحقيقة بخبر المبتداً أي هذا وقع أو يقع في يوم ينفع وينفع في محل خفض ياإلإضافة› وآما 2 
التنوين فرفعه على الخبرية كقراءة الجماعة ونصبه على الظرف كقراءة نافع إلا آن الجملة بعده في 


ا والعائد محذوف» فیکون محل هذه لجقلة اما رفعاً اسیا E‏ 


قوله: ي الدنيا كعيسى4 ET‏ شش ا قوله اة 
سپحانك ما یکون لي .خر کلامه :جواباً عن قوله : a‏ الخ». -وفية إشارة ال آذ اغراد 
ي فان النافع ما كان حال التكايف اه كرخى as o‏ 
٠‏ قوله: (لأنه يوم الجزاء) أشار به إلى أن انتفاعهم به في الدتيا كلا اتخام انوا Ul‏ دق 
E‏ : إن الله وعدكم وعد الحق الخ» > فلا ينفعه لكذبه في الدنيا التي هي دار "العمل اف كرحي 
.قوله: لهم جتات) اتناف مسوق لبيان التق المذكورء كانه ق ا وام ا 
0 فهذانفعهم "لان بلغهم.أقضى أمانيهم  E ) ٠ ٠.‏ 
وقال الراغب: ارضا العبد عن الله آنه لا يكره ی 
مۆتمرا ألأمره ومنتهياً عن نهية. : 
قال الحنن؛ : الرضا يكوت على قدر قوة العلم والرسوخ والمعرفة والرضا حال يصب الميديقي 
الدنيا والاخرة» وليس محله محل الخوف والرجاء والصبر والإشفاق وسائر الإأجوال التي زول عن 
ل يل العيد يتمم في الجنة يالرضاء E LSE NT‏ 


باب الله الأعظي» ا h O TOT‏ ا وة 


س س ل و س ا س سداد رہ ا یم وی ۔ م ص ی ویو سے اسان مم ا م ا ا م 


سورةالمائدة/الایتان: 1۹ ٣۹_١١١‏ 
تھا نھر یری فہا آبدا رض آنه عنم 4 بطاعته « وسوا عند بثوابه « ذلك الفوزالملم )€ ولا ينفع 
الكاذبين فى الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب لله ملك السَمواتِ 
لض خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها وَمَافهنً آتى بما تغليبا لغير العاقل « وهو 
ل كل ىو َي 6 € ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته فليس عليها 

بقادر. 


قوله : (بطاعته) أي بإقامته لهم في الطاعة فهو مضاف للفاعل» ويصح آن يكون مضافاً للمفعول 

قوله: (ولا ينفع الكاذبين الخ) محترز قوله الصادقين في الدنيا الخ . قوله: (کالکفار) أي 
وكإبليس فإنه يتكلم يوم القيامة بكلام صدق ولا ينفعه كما قصه الله تعالى عنه بقوله : #وقال الشيطان 
لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق€ [إبراهيم : ]۲١‏ الاية اه من الخازن. قوله: (لما يؤمنون) آي 
حین يؤمنون كما سياتي في قوله تعالی : [فلما رأوا بأستا قالوا امنا بالله وحده# [غافر: ]۸٤‏ الاية اه 

قوله: لله ملك السموات والأرض4 الخ تحقيق للحق وتنبيه على كذب النصارى وفساد ما 
يتصرف فيها كيف يشاء إيجاد وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً ونهياً من غير آن يكون لشيء من الأشياء 
مدخل فى ذلك اه أبو السعود. 

قوله : (تغليباً لغير العاقل) أي ولم يأت بمن تغليباً للعاقل لأن غير العاقل هو الأكثر المناسب 
لمقام إظهار العظمة والكبرياءء وكون الكل في ملكوته وتحت قدرته لا يصلح شيء منها للألوهية سواه 
فيكون تنبيها على قصورهم عن رتبة الربوبية اه كرخي . 

قوله : (وخص العقل ذاته الخ) أشار إلى أن اله تعالىء وإن دخل في قوله كل شيء فإنه شيء لا 
كالأشياء» فقد حص العقل ذاته» فليس عليها بقادر آي لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا بالواجبات 
ولا المستحيلات› فالمراد بشيء کل موجود يمکن إيجاده اه كرخي . 


کد 


٤ ۰ 
ا‎ 1 : : a 
ا‎ 
®. : ! 
E ید ا‎ 
EMD o ا .ا‎ 
٠ 5 ر‎ 
. + 1 
i 1 2 5 ٤ e ق‎ : ٤ 
FF ا‎ e : 


مكية مكية واياتها خمس وستون ومائة 
إلا #وما قدروا الله الآيات الثلاث وإلا قل تعالوا# الايات الثلاث 
وهي مائة وخمس أو ست وستون اية 
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يسم الله الرَحمْنِ الرّحيم 

وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الآيات الست المدنيات ومعها سبعون آلف ملك » ومع آي 
منها بخصوصها اثنا عشر آلف ملك وهي : (وعنده مفاتيح الغيب) [الأنعام : ۹ الاية .فزلوا بها ليلا 
ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» فدعا رسول الله اة الكتاب فكتبوها من ليلتهم. أب ٠. ٠‏ .اله 
وعن أنس بن مالك قال : OO PPOO NE OO‏ 
ما بن الخافقين» لهم زجل بالتسشبيح › ر الله َد يقول : ا 8 
e‏ : | 
أ وعن كعب الأحبار قال: فاتحة التوراة فاتحة وخاتمتها خاتمة غود وذکر غیزه م" 
المفسرين أن التوراة افتتحت بقوله تعالى: قوله: i E)‏ 
وخحتمت بقوله تعالى : (الحمد له الذي للم يتخذ ولدا [الإسراء: [١١‏ الآية. . 
٠ ٠‏ وعن جابر أن النبي ي قال: e e aS‏ 
تكسبون) [الأنعام : ۳ وكل الله له أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامةء يتل 
ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد فإذا آراد الشيطان أن يوسوس له أ يوحي في قلبه أشي 
ضربه» فیکزن يته ونه یعون جانا فإذا كان يومالقيامة قال الله تعالى : «امش في ظلي يوم لا ظل 
ig iE E hes E EE e‏ 
اه قرطبي . E.‏ 
- وفي البخطيب : تنبيه : قال بعض العلماء: a‏ أجدهما: 
آنها نز لت دفعة-وانحدة: والثاني: :آنه شيعها سبعون ألفاً من الملاثكة . SS E OE‏ 
می ا ا ا ا E‏ 


سورة الأنعام/ الاية : ا ا ا ا UE a‏ 


ند4 وهو الوصف بالجميل ثابت ‏ َه وهل المراد #لإعلام بذلك للإيمان به أو 
الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الكهف ظ لی عل سوت 
والأرّض) خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين َكَل خلق « شت والنور) أي 
كل ظمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها وهذا من دلائل وحدانيته ثم أليِينَ كَمَروا) مع قيام 


قوله : (الآيات الثلاث) وآخرها قوله: #وكتتم عن آياته تستكبرون) [الأنعام: ]٩۳‏ وقوله: 
الآيات الثلاث وآخرها قوله : (لعكم تتقون) اه. 

قوله : (وهو) أي الحمد اللغوي الوصف بالجميلء وهذا الحد ذكره الزمخشري في الفائق . 
واشترط صاحب المطالع وغيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهراً 
SS SE E ES‏ 
الإصلاحي فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً اه كرخي 

فوله: (وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله» وهذا الاحتمال هو المراد بقولهم الجملة 
خبرية لفظاً ومعنى» وقوله: أو الثناء هو المراد بقولهم: الجملة إنشائية. وقوله: أو هما. والمراد 
بقولهم : إنها مستعملة في الخبر والإنشاء على سبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه. 

قوله : (للإیمان به) أي بما ذكر من ثبوت الحمد لثه» أي أن الإعلام به فائدته أن يؤمن الخلق به 
اه. 

قوله : (أفيدها الثالث) وتوجيه ذلك أن قائل الحمد لله لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره ولا 
الإعلام به اللذين هما فائدة الخبرء أو لازم فائدته كما تقرر ذلك في فن المعاني» وإنما يقصد إيجاد 
وصفه وصدور الحمد منه له تعالى»› إذ الثواب إنما هو على ذلك لا على مجر د الإخبار اه كرخي . 

قوله : (قاله الشيخ) أي قال ما ذكره وهو قاله : وهو الوصف بالجميل إلى اخر العبارة اه. 

قوله : (الذي خلق السموات والأرض) قدم السموات لشرفها لأنها متعبد الملائكة ولم يقع فيها 
معصية» ولتقدم وجودها كما قاله القاضي ومراده: أن السموات على هذه الهيئة متقدمة على الأرض 
الكائنة على هذا الهيئة الموجودةء لأنه تعالى قال في سورة النازعات : ألم السماء بناها) رفع سمكها 
(فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها [النازعات : ۳۹] فإنه صريح في 
أن بسط الأرض مؤخر عن تسوية السماء كما سيأتي إيضاحه اه كرخي . 

قوله: (أي كل ظلمة ونور) فيدخل فيها ظلمة الجهل والكفر ونور العلم والإيمان والليل والنهار 
والكسوف وغير ذلك اه كرخي . 

قوله: (لكثرة أسبابها) آي محالهاء نکل جرم یف له ظله آي ظل نظلمه ظلمت» وأما الأجرام 
النيرة فلا ظل لها فلا ظلمة لها وهي قليلة كالنار والكواكب اه شيخنا. ) 


وفي البيضاوي : : وجمع الظلمات لكثرة آسبابها والأجرام الحاملة لها. . وفي ت شيخ الإسلام عليه 
قوله : لكثرة أسبابهاء إذ ما من جرم إلا وله ظلء والظل هو الظلمة بخلاف الثور فإنه من جنس واحد 


ا د د ی ج بو ا ا 


هذا الدليل 3 رهم غيت 469 یسوون غیره في العبادة هو ازى کی بن یز :بخلق آبیكم 
ادم امنه تیا . ج 4 e‏ تموتون عند E‏ مضروب Ce‏ 2 


و اا e‏ ب ری ر ی ف ا ر ار 
أجرام نورية ناريةء وأن الشهب تنفصل من نار الكواكب فصح أن النور من جنس النار اه. ) 
اقوله: ثم الذين كفروا) ثم هذه ليست للترتيب الزماني» ‏ وإنما هين للتراخي بين .الزتبتين › 
والمراد استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلالات» وهذه.عطف إهاعلى قوله الحمد الله 
وإما على قوله خلق السموات .. قال الزمخشري :فان قلت : فما معنی ثم قلت ابېتہعاڊ أن یع لوا به مع 
ا و آم ترون استیماوآ ناریا مد ما ت أ جام بیت بی 
اه سمین . : 3 ا : 
قوله : برب يجوز e‏ بڪفروا». کون O oooy‏ 
مفعول له حينئل» ویجوز أن يتعلتق بيعدلون وقدم للفاصلة› وفي الباء جينئذ. احتمالان» أحدهما : أن 
تکون بمعنى عن ويعدفون من العدول أيضاًء أي ,يعون عن ربهم إلى غيره؛ :: والثاني : أنها للتجديةب 
وعاونا ادل وهر اوي ۽ بين.الشيئين ۰ او ف ا ا من المخلوقين 
فیکون المفعول محذوفاً اه سمین. 


2 3 ا‎ 1# E il 


قوله ED NE‏ 8 فلك اعات ان ي آم رجت 


< a بالماء العذب والملح والمرء فلذلك انت لاقم اه خازن..‎ e 
ادم منه) آشار إلى. قول:الاكلو:آن في الكلام ا قدره٠ وان‎ ١ قوله :.(بخلق آبیکم‎ . . 
لابتداء الغاية .لأنه. أخحد؛ترايهمن وجه الأزض أحمرهل ى أبيضها وغير هما :فاحټلمیټ إحلاقهم» ئم صور‎ 
مه آم ئم شخ نیه اریع: ولا ي عا ااي إا حا ا لن م ا ااا ره اامحلون‎ 
حقيقة لتوضيح منهاج القياس والمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس› مح ما فيه من تحمیق‎ 
رال على حکمة ية هي آن کل فرد من آقراد ابقر ل س می ننا غاب السام تلا سیت لم نکن‎ 
لزنه البديمة مقصورة عى نفسه بل كانت انوذجا ختلويةً ظلن فطرة مشار خاد بر لجسن اتشان‎ 
إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارهاً علي الكلء فكان عحلقة إعليه السلام من الظين خلقاًالكل أحد شن قرو‎ 
منه' ذهب المهدوي وغيره إلى آنه لا حذف» وأن الإنسان مخلوق ابتذاء من طين لخبر: «ما من موود‎ 
يولد إلا ويذر على النطفة من تراب حفرته»ء آو لان النطفة من الخذاء وهو من الطيلْ» وتخصيصنخلقهم‎ 
الذ کمن ب شاف ودلائل 'ضخة البعث فع أن عا ذكر من خلق السنموات والأرض من+أوضحها‎ 
وأظهرها كما ورد في قوله تعالی : أو ليس الذي خلق السموا والأرض)€ [يس:: 1۸ الاية ...لما أن‎ 
و‎ SSE E 
a A a رة آقح ا کرخي ا‎ 
زلم رت الولادة إلى , وقت الموت.‎ i, TT E قوله:‎ 
المؤثت إلى وقت البحث :وهو مدة.البرزخ› فلكل أحد أجلان أجل إليل الجوت‎ MTS 
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اَم € أيها الكفار « مرون 3)) تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على 
الابتداء فهو على الإعادة أقدر « وَهُرَان مستحق للعبادة ‏ ف لسوت وف آلأرض بعلم ركم هركم 
۰ ت ا 

وأجل من الموت إلى البعثء فإن كان الإنسان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل 
العمر» وإن كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وذلك قوله تعالى : وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب€ [فاطر: ]١١‏ اه خازن. 

وفي السمين: وقضى إن كان بمعنى أظهر فثم للترتيب الزماني على أصلهاء لأن ذلك متأخر عن 
الخلق وهي صفة فعل› وإن كان بمعنى كتب وقدر فهي للترتيب في الذكر لأنها صفة ذات» وذلك مقدم 
على خلقنا اه. 

قوله : (وأجل مسمى) (مضروب) أي مقدر عنده لا علم لكم به بخلاف الأجل فلكم به علم في 
الجملةء فلذلك أضاف الثاني إليه دون الأول اه شيخنا. 

قوله : (تشكون في البعث) يشير إلى أن الاية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث ويؤخذ منه 

قوله: وهو الله) مبتدأ وخبر. وقوله: في السموات# متعلق بالخبر من حيث ملاحظة 
الوصف الذي تضمنه› وهو کو یزد فالله فيه معنى العبادة . وقد أشار الشارح إلى هذا اه شيخنا. 

وفي ابي السعود: في السموات متعلق بالمعنى الوصفي الذي ينبىء عنه الاسم الجليلء إما 
باعتبار أصل اشتقاقه» وإما باعتبار أنه اسم اشتهر فيما اشتهرت به الذات من صفات الكمال» فلوحظ 
منها ما يقتضيه المقام من المالكية والعبادة» وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل 
يحمل على معناه اللغوي› بل مجرد ملاحظة أحد المعاني المذكورة في ضمنه كما لوحظ مع اسم الأسد 
فى قوله : أسد علي إلى اخره ما اشتهر به من وصف الجراءة اه. 

وفي الكرخي : في السموات وفي الأرض متعلتى بالمعنى الوصفي الذي يتضمنه لفظ الله من 
صفات الكمال» كما تقول» هو حاتم في طيء على تضمين معنى الجواد الذي اشتهر به» كانك قلت : 
هو جواد في طيء» ولا یتعلتق بلفظ الله لأنه اسم لا صفة» أو معنی کونه تعالی فیهما آنه عالم بما فیهما 
على التشبيه والتمشيل . قال التفتازاني : شبهت حالة علمه بهما بحالة كونه فيهماء لأن العالم إذا كان في 
مکان کان عالماً به وبما فیه بحیث لا یخفی عليه شیء منه آاه. 

وفي السمين: قوله وهو الله في السموات وفي الأرض€ .في هذه الاية أقوال كثيرة لخصت 
جميعها في اثني عشر وجهاء وذلك أن هو فيه قولان» أحدهما: هو ضمير اسم الله تعالى يعود على ما 
عادت عليه الضمائر قبله. والثاني : أنه ضمير القصةء قال أبو علي . قال الشيخ: وإنما فر إلى هذه لأنه 
لو عاد على الله لصار التقدير الله الله فيتركب الكلام من اسمين متحدين لفظاً ومعنى ليس بينهما نسبة 
إسنادية . قلت : الضمير إنما هو عائد على ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة» وهى خلقى 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الناس من طين إلى اخرهاء فصار في الإخبار بذلك 
فائدة من غير شك» فعلى قول الجمهور يكون هو مبتدأ والله خبره» وفي السموات متعلق بنفس الجلالة 


_سورةالأنعام/الايتان :۴ء ٠4‏ 


abs N E SEES 
TT لما تضمنه من معنی العبادة کأنه یل وهو المعبود ر يزات وهو. قول ال‎ 
والزمخشري قال الزمخشري : في السموات متغلق إمعنتق اسم الله كأنه قيل: وهو المعبود فيها ورحنه؛‎ 
وهو الذي في السماء إله. وقال الزجاج : : هو متعلق بماتضمنة اسم الله من“ المفاني كقوالك : يا مير‎ 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. قال ابن عطية: هذا عندي أفضل الأقؤال وأكثرها إحرازاً‎ 
لفصاحة اللفظ وجرالة المعنی» وایضاحه : آنه آراد أن,یدل على بخلقه وایات قرت و[حاطته واستیلائه‎ 
ونحو هذه الصفات» فجمع هذا كلها :في قوله وهي الله الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرض»›‎ 
کأنه قال : : وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت في السموات وفي الأرض› کما تقول : زيد السبلطاب‎ 
في الشام والعراق» فلو قصدت ذات زید لکن محالاء فإذا کان مقصد قولك الامر الناهمي الذي يولي‎ 
ويعزل كان نطقاً صحيحاً فأقمت السلطنة مقام هذه الصغات» كذلك في الأية الكريمة أقمت الله مقام‎ 
تلك الصفات . قال الشيخ : ما ذكره الزجاج وأوضحه اين عطية صحيح من حيث المعنىء لكن صناعة‎ 
النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما آن في السموات متعلق باسم الله لما تضتمنهامن للك المعاني» ولو‎ 
صرح بتلك المعاني لم يعمل جميعها بل العمل من حيث اللفظ الواحد نها اون كان في الشموات‎ 
متخلقاً بجتيعها من حيث المعنى» > بل الأولی:آن يتلق بافظ الله لا تضمنه مرق ب سخنىالألوهية: إن کان‎ 
علطا“ - لأف العمل يعمل في الظرف لما تضمنه. من الشعتى . الوجه الثاني : “أن قن السموات. متحلق‎ 
بمحذوف .هو صفة لله تعالى› حذفت لفهم المعنى.فقدرء بعضهم وهو الله :المعيود وبعضنهم وهو الله‎ 
المدبر» وحذف: الصفة قليل جدا . :الوجه الثالث: قال,النبحاس : وهو أجسن .مإ قيلي رهي إن الكلام تم‎ 
عند قوله. وهو الله والمجرور متعلق بمفعول یعلم وهو سرکم وجهرکم؛ أي يولم سرکم وچهرچم‎ 
فیهما› وهذا ضيف جاب لما فيه من تقديم معمول المسدار:عليه» وقد عرفت ما فا . . الوجه الرابع: :أن‎ 
IEF 

الي اخر عبارته اه | | 

!:قوڵه: (وجهرکہ) ذکره. للمقابلة إِذ ذکر عله بالسر مغن e‏ ا اوت ا 

الارى تميق عليه عز وجل باذك خاصة مع شموله لجع ما فما يا قي الجملة اة 
لانسياق النظم الكريم إلى ييان. جال المخاطبين اه كرنخجي . E TT e‏ 


قوله: #ويعلم ما تکسبون) يعني من خيز ومن شر : بي غي الأية سؤال وهو أن الكسبة إا إن 
يكون من أعمال القلوب» وهو:المسمى بالسرء أو من: أعمال الجوارح وهو المسممى بالجهلء غالأفعال 
لا تخرج عن هذين النوعين يعني السر والجهر » فقولة: ,[ويعلم ما تكسبون) يقتضي:عطف الثي م على 
نفبه وذلك غير جائز فما معن ذلك؟ وآجیب عنه بآنه.جب. حمل قوله:.ویعلم نما.تکسہون) هل یا 
يستجقھ. إلإنسان علۍ. فعله نوکسېه من الثواب والعقاس) والحاصل انه محمول: على رالمنکشسے فهو! کمل 
يقال هذا الما كسب فلان. آي مکتسبهء .ولا 0 ا iS‏ 
فخر إلدين أه.رخازف ر ر ا اا ر ت ا ا ا 


قوله: وما تأتيهم من اية من ایات ا لان ات :وارد لبیان قرام بایاتع اه تخالن' 


سورة الأنعام/ الآيات: ٦ ٤‏ ۳10 


أهل مكة يني زائدة « ءاير من ءات رهم من القران ل إل کاو اعنھا مشت €6 * ققد كذدا 
الح 4 بالقران لما جاءهُم فَسوْف يأتيَ A‏ عواقت ما اوا ہی سرود € ) 3 روَا في 


وإعراضهم عنها بالكلية بعدما بين في الاية الأولى إشراكهم بالل تعالی وإعراضهم عن بعض ایات 
التوحيد» وفي الاية الثانية امتراءهم في البعث وإعراضهم عن بعض اياته وما نافية» وصيغة المضارع 
لحكاية 3 الماضية أو للدلالة لة على التجددي › ومن الأولى ۰ 
داه ست و را علي تیا دار ا ایت رة وه 
O DE‏ 
الخلق وأعمالهم الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها قوله: إلا كانوا عنها معرضين# أي على وجه 
التكذيب والاستهزاء كما ستقف عليه . رأما الايات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من أعاجيب 
المصنوعات فإتيانها ظهورها لهم» والمعنى ما يظهر لهم آية من الايات التكوينية التي من جملتها ما ذكر 
من جلائل شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته تعالى إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها 
المؤدي إلى الإيمان بمكونها اه أبو السعود. 

قوله : (إلا كانوا عنها) هذه الجملة الكونية في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان› 
أحدهما: أنه الضمير في تأتيهم . والثاني : أنه من اية» وذلك لتخصصها بالوصف . وتأتيهم يحتمل أن 
يكون ماضي المعنی لقوله : كانواء ويحتمل أن يكون مستقبل المعنى لقوله: فسوف يأتيهم» واعلم أن 
الفعل الماضي لا يقع بعد إلا بأحد شرطين» إما وقوعه بعد فعل كهذه الآية الكريمة» أو اقترانه بقد نحو 

ما زيد إلا قد قام» وهنا التفات من خطابهم بقوله : (خلقكم) إلى غيبة في قوله: وما تأتيهم4 اه 

قوله : #فقد کذبوا) ضمنه معنی استهزۇوا فعداه بالباء» والظاهر كما قال السفاقسي : إن الفاء 
لتعقيب الإعراض بالتكذيب فهي عاطفة على الجملة قبلهاء وجعلها الزمخشري جواب شرط مقدر آي 
إن كانوا معرضين عن الآيات فلا تعجب فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرهاء وهو الحق لما جاءهم 
وفیه تکلف . وهذه المرتبة أزيد من الأولى لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به بل قد یکون 
غافلا عنه غیر متعرض له»› فإذا صار مكذباً فقد زاد على الإعراض اه كرخي . 

قوله: «(بالحق) من إقامة الظاهر مقام المضمر إذا الأصل فقد كذبوا بها أي بالاية ولما ظرف 
زمان والعامل فيه کذبواء والأنباء: جمع نبا« وهو ما يعظم وقعه من الأخبارء وفي الكلام حذف آي 
يأتيهم مضمون الأنباء وبه متعلق بخبر كانوا وما يجوز أن تكون موصولة اسمية والضمير في به عائد 
عليهاء ويجوز أن تكون مصدرية . قال ابن عطية : أي أنباء كونه مستهزئين» وعلى هذا فالضمير لا يعود 
إليها لأنها حرفية بل يعود على الحق . وعند الأحفش يعود إليها لأنه اسم عند اه سمين . 

قوله: (عواقب) بالرفع تفسير للأنباءء آي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم . وعبارة آبي 
السعود: وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة التي نطقت بها ايات الوعيدء وفي لفظة 


۳۹٢ 


1 e 


2 ر 


الماضية ns pee‏ مکانا ا الت: اة 0 نعط 1 


الأنباء إيذان بغاية العظم لما أن النباً لا يطلق إلا SE E‏ 
ظهور الإسلام وعلو کلمته يأباه الأيات الاتية اه:' 0 


قوله: «آلم يروا» أي أهل مكة» وهذا شروع فيٰ توبیځهم ببذل الس هم ا بصرية كما 
هو المتبأدر من قول الشارح في أسفارهم . اوحملة أهلکنا سدت مسد مفعو لي أو علمية» والجملة 
المذكورة سدت مسد مفعوليهاء وكم مفعول مقدم لأهلكناء ومن قبلهم على خذفك المضاف آي من قبل 
زمنهم ووجودهم› ومن لابتداء الغاية وأما من و :لمن قرن) فللبیان آي تەييز Sh‏ اھ 


1 O 

قوله: (في آسفارهم) آي .للټجارة وقوله: ؛ إلى الشام) أي .في الصيف› لن غير الام کالیمن 

Ca‏ قوله : اا ا ن ا 
وقوم شعيب وفرعون وغيرهم اه کرخي e E‏ 


قوله: مکناحم) أي القرن». وجطلع, الضمير .باعتبار القرن جمعاً السسشى جماة 
مکناهم والجملتان بعدها نعوت لقرناً أي. قرناً موضوفاً بالصفات الثلائة »وع ذلك افقد آهلکناجم 
بذنوبهم ولم ينفعهم ولم يدف عنهم التمكين وما بغه من الصفات» فيخاف على قريش أن.يبزل بهم 

الهلاك مثل ما,نزل بمن قبلهم مع أن من قبلهم كانوا)آعظم شأناً منهم» و 
فقريش إذا استمروا على التكذيب يخشى عليهم مثلهم اه شيخنا. 

+ قو له آيضاً: ناهم في اللأرض4 عداه بنفشة؛وقوله : ما لم تمكن لخدا 'بالحرف» و ق 
n E‏ لته فيه ؤمنه ولقك مکثاهنم فیما ن مکتاکم غه ». وآمااغګن له ښنعناه جع له 
نكاتاً ومته : إنا مكنا له في الأزض أو لم نمكن لهم حرماً آمناًء هذا قول نالزماخليزي . وآما الشيخ فإنه 
یظهر من. کلامه التشوية بينهما فإنه قال : وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه:ونخرفلا الجر. والا کشر تعديته 
باللام نحو مكنا ليوسف» إنا مكثا له» أو لم نمكن'لهم : وقال أبو عبيدة: ناهم مكنا لهنم لختنان 
فصیحتان» نحو : نصحته ونصجت له. قلت: وبهذا قال ہو علي والجرجاني اھ سمین: 

قوله: (اعطیناهم مکاناً) لو آخر لفظ مکانا عن :ما ليكون تفسيراً لها لكان ,أؤضح > الأنها ذا من 
مکنا معنی آعطینا كما قال كانت ما مفعولاً به بمعنى المكان كما في السمين, وقوله : (بالقىة وإلجمة) 
اتغت لمكاناً آي أعطيتاهم مكاناً ملتبساً ومصحوباً بالقوة والسعة. وفي عبارته ضِيق وبسطها يعليم لعن 

الخازن ونصه: ی اا وقیل: أمددنا. لهم.ذ في العمر. والښلطة. ي 
e‏ السعة في الأرزاق مشل ما أعطي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم اجان أي بإ 

قوله؛ ما لمن تكن لكم) في ما هذه ثلاثة أؤبه» أحلبها: أن تكون موصلة نى الذي وهي 


سورة الأنعام/ الأيتان : ا ا د IV yg‏ 


التفات عن الغيبة ‏ وارستتا لسم € المطر ٭ مہم مادا متتابعاً ( وجَملتا اهدر ری ن صم ¢ 
تحت مساکنهم « اتهم ذم بتکذيبهم الأنبياء « ونا من دهم قرا ار €9 ولو رلا 


حينئذ صفة لمصدر محذوف. والتقدير التمكين الذي لم نمكن لكم والعائد محذوف آي الذي لم نمكنه 
لكم . والثاني : أن تكون مفعولا بها لكن على المعنى» لأن معنى مكناهم أعطيناهم ما لم نعطكم» ذكره 
أبو البقاء. قال الشيخ: هذا تضمين» والتضمين لا ينقاس . الثالث: أن تكون نكرة موصوفة بالجملة 
المنفية بعدهاء والعائد محذوف أي شيئاً لم نمكنه لكم» ذكره أبو البقاء أيضاً. قال الشيخ: وهذا أقرب 
إلى الصواب اه سمين . 

قوله : (فيه التفات) أي في الخطاب في لكم الذي هو خطاب لأهل مكة. وقوله: (عن الغيبة) أي 
التي يقتضيها السياق في قوله: ألم يروا فلو قال: ما لم نمكن لهم لكان جارياً على الظاهرء 
والمعنى مكنا القرون الماضية مالم نمكن لأهل مكة اه شيخنا. 

والالتفات له فوائد منها: تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات والسامة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة. ويختص كل 
موقع بنكت ولطائف باختلاف محله كما هو مقرر في علم البديع» ووجه حث السامع وبعثه على 
الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته وخصصه بالمواجهة اه كرخي . 

قوله : لتجري من تحتهم) إن جعلنا جعل تصييرية كان تجري و ا وإن جعلناها 
اتخاذية کان حالاً اه سمين . 

فأهلكناهم بذنوبهم) آي أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب» فما 
أغنت عنهم تلك العدد والأسباب» فسيحل بهؤلاء مثل ما حل بهم من العذاب» وهذا كما ترى آخر ما 
به الاستشهاد والاعتبار . وأما قوله تعالى : (وأنشأنا من بعدهم) أي أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن قرناً 
آخرين بدلا من الهالكين» فلبيان كمال قدرته تعالى وسعة سلطانه. وأن ما ذكر من إهلاك الأمم الكثيرة 
لم ينقص من ملكه شيا بل كلما آهلك أمة آنشاً بدلها أخرى اه أبو السعود. 

قوله : اخرين) صفة لقرناً لأنه اسم جمع كقوم ورهط» فلذلك اعتبر معناه. والقرن لفظ يقع 
على معان كثيرة» فيطلق على الجماعة من الناس سموا بذلك لاقترانهم في مدة من الزمان» ومنه قوله 
عليه السلام «خير القرون قرني» ويطلق على المدة من الزمان أيضاً. وقيل: إطلاقه على الناس والزمان 
بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. والراجح الثاني لأن المجاز خير من الاشتراك. وإذا قلنا 
بالراجح فالأظهر أن الحقيقة هي القوم لأن غالب ما يطلق عليهم والغلبة مؤذنة بالأصالة غالبا ثم 
اختلف الناس في كمية القرن حالة إطلاقه على الزمان» فالجمهور أنه مائة سنة واستدلوا بقوله عليه 
السلام لعبد الله بن بشر المازني «تعيش قرنأ» فعاش مائة سنة. وقيل: مائة وعشرون» قاله إياس بن 
معاوية وزرارة بن أبي أوفى . وقيل: ثمانون» نقله صالح عن ابن عباس . وقيل: سبعون» قاله الفراء: 
وقيل: ستون لقوله عليه السلام: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وقيل: أربعون» حكاه 
محمد بن سيرين يرفعه إلى النبي َء وكذلك الزهراوي يرفعه إلى النبي ية . وقيل: ثلاثون» حكاه 


ر 


ا مکتویاً ف اس4 دف کما:اقت رجو فلمسوه با ّ من انوه لأنه أنفى للشكف 


النقاش e‏ کانوا رون آن ما بين آلقرتين ثلائون ست اوقیل TT‏ 
البصري» وقيل: ثمانية وعشرون عاماً» وقيل: هو المقدار الوسط من أعمار آهل ذلك الزمانء 
واستحسن هذا بن آهل الزمن القديم كانوا يعيشون أربعمائة سنة وثلائمائة وألماً وأكثر وآفل» وفلز 
بعض الناس في قوله تعالى : كم آهلكنا من قبلك من قرن) أي آهل قرن لان القرن والزمانء ولا 
Ee OE CSTE‏ 

المماني والالفاظء قول REE E WENET‏ 
قوله: في قرطاس) فلم يبق له معنی . قوله : إرق) في المصباح : والرق بالفت الجلد يكنب فيه 
والكسر لغة قليلة وقرأً بها بعضهم في قوله في رق منشور اه. 


| وتفسیر الشارح القرطاس بالرق تفسير بالاخص» وفسره لازي ال اا 
يضاً والقرطاس في اللغة آعم منهما . في المصباح: والقرطاس ما يكتب فة وكسر ألقاف آشهر من 
ضمهاء والقرطاس وزان جعفر لغة اه. ) 
وفي القاموس: القرطاس مثلث القاف وكجعفر ودرهم الكاغد اه. ا 
وفي المصباح: E‏ المهملة وربا قي بالذال المعجمة وهو 


° 


4 


ا 
وفي السمين' تراس امین رکب فیا کزن من ررق رکاغذ واولا تل رتاس إا 

ذا کان مکتوتاء إلا قهز طرش وکاحد اه tt e‏ 

قوله: (کما آقترخوه) أي طلبو کما سباتي في قوله تعالی: #ولن نؤمن لرقيك حتی تتزل عل 

ابا تقر وه [الاسراء : 4« اه شیخنا. 

E e : وفي المصباح‎ 


i 


ا e e‏ 
وفي المختار واقفرح غلية شيتاً أله إياه من غي سبق رؤية اه 
وني آپي السموو: ETE‏ بن یراب وقرف 


۱ TT FREE PE 
يجوز. آن ر عل الت راس وان یتوم رای‎ e الضمير‎ (el قول : (فلمبوه‎ 
n . TET رجا ل اح من رن وی یت بام سین‎ 


. قوله :. (لأنهأففى' للشسك) آي الأن e‏ يجري Ca.‏ و بجریاعا حل ي للبو 
a‏ اھ کرخي + ٠.‏ 7 ۰ ۲ 


سورة الأنعام/ الآيات : ا س د ا ن 


و قال لين كرا إذ) ما < هدا | سر ميد 46 تعنتاً وعناداً ‏ الوا رل 4 هلا « أذ ٍَ4 على 
EF SPP DE‏ 
لايظرون )€ يمهلون لتوبة أ Ss GS‏ 
ا أي المنزل إليهم $ مكَكَالَجَلتة أي الملك « رج a‏ 
OB O E E SE‏ 


قوله : لقال الذين كفروا) فيه إظهار في مقام الإضمار اه. 

قوله: إن هذا إن نافية وهذا مبتدأ وإلا سحر خبره فهو استثناء مفرغء والجملة المنفية في 
محل نصب بالقول وأوقع الظاهر موقع المضمر في قوله: لقال الذين كفروا» شهادة عليهم بالكفرء 
والجملة الامتناعية لا محل لها من الإأعراءب لاستئنافها اه سمين . 

قوله : (وقالوا لولا أنزل عليه الظاهر أن هذه الجملة مستأنفة سيقت للإخبار عنهم بفرط تعنتهم 
Eh OO PI PE E‏ 
#ولو جعلناه ملكا الخ اه شيخنا. ٠‏ 

O OO EDS 
لكن شرطها المذكور ليس كافيا في ترتب جوابها عليه » فلذلك أشار الشارح إلى أن في الكلام حذفا‎ 

قوله: (من إهلاكهم) أي من غير إمهال . وقوله : (عند وجود مقترحهم) أي مطلوبهم اه شيخنا. 

قوله : (آي المنزل إليهم) كان الظاهر آن يقول إليه طلبوا نزول الملك إليه > لكن النازل إليه نازل 
إل کما تقدم في قوله : وما تأتيهم من اية) الخ اه شيخنا. 

قوله : «(لحعلناه رجلا أي فلم يفدهم طلب نزول الملك. لأنه لو نزل لهم الملك لنزل على 
صورة رجل فيقولوا له: ما أنت إلا بشر مثلناء ويستمرون يطلبون الملك فلا تنققطع شبهتهم» فنزول 
الملك لا يفيدهم شيئاً بل يزدادون في الحيرة والاشتباه اه شيخنا. 

E EEE EE وفي آبي‎ 
SE 

قوله : (إذ لا قوة للبشر الخ) عبارة الخازن وذلك آن البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة 
في صورهم التي خلقوا عليهاء ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته» ولذلك كانت الملائكة تأتي 
الأنبياء في صورة الإنس كما جاء جبريل إلى النبي ية في صورة دحية الكلبي» وكما جاء الملكان إلى 
داود عليه السلام قي صورة رجلين› وكذلك أتت الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام» ولما رأی 
النبي ية جبريل في صورته التي خحلق صعق لذلك وغشي عليه اه. 


O E a o n ¥ 


یا ی لی ییاد بقارا کا ددا ا9 ا 9 تی ایز 
برشل تِن hu SS‏ قور کا سانا ږ. 


قوله* ¥وللشتا¢ جواب شر ط مقدر» e o‏ الخ › وکان یف الشارح ۰ 
في التقدي: الاقتصار على هذا المقدر» فما زاده من قوله ولو آنزلناه لیس ضرورياً اه شيختا ٠‏ 

قوله : «شبهنا عایهم آي حلط علیم ما یسون ما طون على اشنهم ا اوي وقي ٤‏ 
الكرخحي : زدناهم ضلالا على ضلالهم اه. NS‏ 

قوله : وللہسنا علیھم) عطف على جواب لوء مبني على الجوابة الأؤل: زی ات ب 
الجواب اكتفاء بما في المغطوف عليهء يقال: لبسنت الأمر على القوم لبسه إذا شبهتة وجغلثة مشكلا 


عليهم» وأصله الستر بالثوب. وقرىء الفعلان بالتشديد للمبالغة أي ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلأما ٠. ٠١‏ 
يلبسون على آلفشهخ نحيئثذ بأن يقولوا له إنما آنتبشر ولست بمنلك» ولو اسټدل.غلیملکيته بالقران .' 
المعجز الناطق بها آؤ بمعجزات أخر غير ملنجئة إلى التصنديق لكذبوه كما كفبوا النبي عليه إلصلام »ولو | 
أظهو: لهم صورته الأإصلية لزم الأمر الأول والتعبير عن تمثله تعالى له رجلا بالليس»ء إمالكونه في صورة ˆ ا 
اللبس أو لكونه سبباً للبسهم ولوقوعه في صحبته بطريق المشاكلةء وفيه تأكيف لاستخالة يمل التذر ‏ 


ملكا“ كانه ,قیل " لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشآننا من ليس الأمر عليهم»› وقد جوز آن یکون المعنی ٠‏ 
#وللبسنا عليهم) حينئذ مثل ما يلبسون على آنفسهم الساعة في كفرهم بيات أله البينة اه بي السعود. 


وفي الخازن: وإنما كان فعلهم تلبسياً لأنهم:لبسوا على ضعفتهم فيل آمو النبي كلإ فقالوا: . 


e‏ املك رجا لھم ہن الس ثل ما لق لزع ر فیکون الپ قم 


قوله: ن ابسو تي ما ولان ر آنا موصو بسن اللي آي ولخا علییم ا 
E O OE NDEI E‏ : وتا لام ٠‏ 
و وقرا الزهري: : اسنا a‏ 


قوله : e Cak‏ وعاصم. ا ا ٤‏ ۰ 
والباقون بالضم على الاتباع ولم يبال بالساكن لأنه حاجز غير حصين» اوقد قررت هذه القاعدة بدلاتلها ا 


في البقرة عند قوله تعالى : فمن اضطر# وبرسل متعلق باستهزىء ومن قبلك صفة ة لرمنل اه سمین. 


قوله (فيه تسلية) أي وفيه وعيد أيضاً لأهل مكة» كما آشار له بقوله : کا ین بین هزاب 


اه شپخنا. 


[تخروا نهم السخرة لازا والیکم. > يقال : : سجر منم وبه. a‏ ا 


سڪ وإ ا E‏ 


رةو €6 وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزا بك « € لهم « بوذأ الأرض كر أنطروا 
َي گات عَلقَبَة آلمْذَيَ €6 الرسل من هلاكهم بالعذاب سردا 5غ ف السمَوتِ 


قوله : E ETT‏ المستهزاً به« وهو الرسل وشرائغهم› 
ولا معنى لنزول هذا بهم » فحينئذ يحتمل أن ما مصدرية وآن المصدر المنسبك مستعمل في المسبب عنه 
الذي ذکره الشارح بقوله : (وهو العذاب) فإنه مسبب عن الاستهزاء» وهذا يبعده عود الضمير عليهاء 
ولا يعود إلا على الأسماءء ويحتمل أنها باقية على الاسمية ويكون قد استعمل اسم السبب في 
المسبب» لكن فيه أن السبب إنما هو الاستهزاء وهي عبارة عن المستهزاً به فليتأمل اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «فحاق بالذين سخروا) فاعل حاق ما كانوا وما يجوز أن تكون موصولة 
اسمية والعائد الهاء في به» وبه متعلق بيستهزئون» ويستهزئون خبر لكان» ومنهم متعلق بسخروا على 
أن الضمير يعود على الرسل» قال تعالى : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم#€ [هود: ۳۸] والذي يظهر 
أن الضمير في به يعود على الرسول الذي يتضمنه الجمع» فكأنه قيل: فحاق بهم عاقبة استهزائهم 
بالرسل المندرج في جملة الرسل» وأما على رأي الأخفش وابن السراج فيعود على ما المصدرية لأنها 
عندهما اسم» وحاق آلفه منقلبة عن ياء بدليل يحيق كباع يبيع » والمصدر حيق وحوق وحيقان كالغليان 
والنزوان» ومعنى حاق: أحاط» وقيل : عاد عليه وبال مكره. قاله الفراء: وقيل: دار» والمعنى: يدور 
على الإحاطة والشمول ولا يستعمل إلا في الشر. وهل يحتاج إلى تقدير مضاف قبل ما كانوا. نقل 
الواحدي عن أكثر المفسرين ذلك أي عقوبة ما كانوا أو جزاء ما كانواء» ثم قال وهذا إذا جعلت ما عبارة 
عن القران والشريعة» وما جاء به النبي وء فإن جعلت ما عبارة عن العذاب الذي كان عليه السلام 
توعدهم به إن لم يؤمنوا استغنيت عن تقدير المضاف» والمعنى فحاق بهم العذاب الذي يستهزئون به 
وینکرونه اه. 

قوله: قل سيروا في الأرض) آي لتعرفوا أحوال أولئك الأممء وقوله: ثم انظروا) أي 
تفكروا» وكلمة ثم إما لأن النظر في أثار الهالكين لا يتم إلى بعد انتهاء السير إلى أماكنهم» فالتراخي 
المفاد بثم من حيث أن انتهاء السير بعيد عن ابتدائه» وإما لإظهار ما بين وجوب السير ووجوب النظر من 
التفاوت» فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر كما يفصح عنه العطف بالفاء في قوله: 
(فانظروا» الايةء بخلاف وجوب النظر فانه ذاتي مقصود في نفسه. . وأما ما قيل من ع أن الأمر الأول 
لإباحة السير للتجارة ونحوهاء والثاني لإيجاب النظر في اثارهم» وثم لتباعد ما بين الواجب والمباح 
فلا يناسب المقام اه آبو السعود ببعض تصرف . 

قوله : كيف كان عاقبة الكذبين) كيف : خير مقدم» وعاقبة اسمهاء ولم يؤنث فعلها لأن تأنيثها 
غير حقيقي ولأنها في تأويل المال والمنتهى› > فإن العاقبة مصدر على وزن فاعلة وهو محفوظ في ألفاظ 
تقدم ذكرها وهي منتهى الشيء وما يصير إليه» والعاقبة إذا أطلقت اختصت بالثواب . قال تعالى: 
SA SSS a N‏ 
الذين أساؤا السوأى) [الروم: ]٠١‏ فكان عاقبتهما أنهما في النار فصح أن تكون استعارات كقوله 
تعالى : (فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران: ۲١‏ و التوبة: ۳٤‏ و الانشقاق: ]۲٤‏ وكيف معلقة للنظر 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م٠۲‏ 


س سورة الأنعام/الاية: ٠١‏ 


ار فل 4 إن لم یقولوه لا جواب غیره < کب) قضی عل تقیو رسد فلا مڼه وفیه 
تلطف في دعائهم إلى الإيمان « لمتكم إل يوم َة ليجازيكم بأعمالكم لاب شيك 


فهي في ممل نصب على إسقاط الخافض لأن معناها هنا التشكر والتدبر اه سميل!: md‏ 
قوله : E RS‏ قبة ٠.‏ قوله: قل ن ماي السات ال هذه ةا ل 

يقدرون على التخلض متها أصلا اه أ بو السعود. el ٠ ٠ ٠‏ 

ولمن خير معدم واجب التقديم لاشتماله على مأ له صدر الكلامء فإنامناسعتهامية والخدا ما 

وهي بمعنی الذي . والمعنى قل لمن الذي ذ في السموات والأرض أي استقرأ وثبث لمن . قوله: #قل 


قیل إنما o TS‏ جیب غیره: 
بذلك ER e‏ 


Ear E‏ و التبا 
نفسه الرحمة) جملة مستقلة غير داخلة تحت الأمر بالقؤل اه آبو السعود . 1 


1 


قوله: (إن لم يقولوه) آي | ن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقله آنت» وو الاجرباتر 
الاطهر الف بع أو التعليل آي فلا جواب غیره» آو لأنه لا جواب غيره اه شيخنا. | 


.. قوله: .#كتب على نفسه الرحمة€ أي قضى اوأوتجب إيجاب تفضل لا أ e‏ 
ق ا معناه القسمء وعلى هذا فقولة : (ليجمعنكم 0 واه لما تضمنه من مغنى القسم».وعلى هلا فلا 
يوقف »على قوله : 'الرحمة€. وقالءالزجاج:. إن. الجملة امن قوله ليجمعنكم افينمجل نصضصب, على انها 
بدل من الرحمة» لأنه فسر قوله: #ليجمعنكم) أنه أمهلكم وأمد لكم في العمر والرزق مع كفركم فهو 
تضسيو للرحمة. وقد ذكر الفراء هذين الوجهين؛ أعني أن الجملة تمت عند قوله: الرحمة) وأن 
(لیجمعنکم) بدل منهاء فقال: إن شئ شئت جعالبت إلرحمة) غاية الكلام؛ ثم استأنفت بعها 
(لیجمعنکم)» وإن شئت جعلتها رفي وضع انصب» كما قال #كتب ريكم. على تفه الرجمة) 
[الأنعام: ]٤‏ آنه من عمل منم سوءاًء قلت : واستشهاده بهذه الآية جسن جدا . ورد اين عطية هذا 
بان قوله ليجمعنكم) جواب قسم » وجملة الجواب وجدها لا موضع لها من | اللإعرابب ونما پجکم 
على موضع جملتي القسم والجواب بمحل الإعراب» رالذي ينبني في هذه البة أن يكون الوق عند 
قوله : #الرحمة4 وقوله : لیجمعنکم) جواب قسم محذوف», أي والله 3 ¢ وال 
القسمية لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب» وإن تعلقت په من حيث المعني» ا على بابها آي 
لليجمعنكم) في القبور مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة. وقبل: هي بمعنى e‏ إنك 
جامع الناس وقیل: می في أي لبجمعنکم) في يوم القيامةء وقیل ا ي( خمعنک 
يوم القيامة اه سمين | ۰ 8 ۹ 

قوله: (فضلاً منه) آي ایجاباً ا اض ااا وذلك لان هدا e‏ 


اسنا e‏ لأن. إخحلاف الوعد نقص»› وهو على الله محال» وفیه رد على من قال إن 


a e e a سور ااا او ۴ا‎ 


o2 رر‎ 


نھ ایت یروا اشم ) بتعريضها للعذاب ا حبره فهر لا ومنو ۲ ¢6 چ وله 
تعالی «ماسکگن) حل ف الل والہار) آي کل شيء فهو ربه وخالقه ومالکه وهو سمي 
يقال اليم )€ بما يفعل « فل لهم « أغیر ان أنيْذوَلي) أعبده ‏ قاطر السموت والأرّض4 مبدعهما 


الرحمة واجبة عليه مطلقاً لا بالوعدء والمراد بالرحمة ما يعم الدارينء ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده والإمهال على الكفار اه كرخي . ) 

قوله : #فهم لا يؤمنون# إن قيل ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إيمانهم والأمر 
بالعكس أجيب بأن سبق القضاء بالخسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتناع من الإيمان بحيث 
لا سبيل لهم أصلاٌ اه كرخي . أي فمعنى خسروا أنفسهم» قضي عليهم بالخسران» فصح السبب في 
قولهم : فهم لا يؤمنون) اه. 

قوله: #وله ما سكن في الليل والنهار€ من السكنى» فيشمل المتحرك والساكن» ولذلك فسره 
ET‏ أو هو من السكون ضد التحرك» واكتفى بأحد الضدين لدلالته 
على الاخر» وخص الساكن بالذكر دون المتحرك» لأن الساكن من المخلوقات أكثر عدداً من 
المتحرك» أو لأن السكون هو الأصل والحركة طارئة اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: وله ما سكن( الخ جملة من مبتداً وخبر وفيها قولان» أظهرهما: أنها 
استئناف اخبار بذلك . والثاني : إنها في محل نصب نسقا على قول الله أي على الجملة المحكية بقل › 
أي قل هو الله وقل له ما سكن» وما موصولة بمعنى الذي» ولا يجوز غير ذلك» وسكن: قيل معناه ثبت 
واستقرء ولم يذكر الزمخشري غيره. وقيل: هو سكن مقابل تحرك فعلى الأولء لا حذف في الآية 
الكريمة . قال الزمخشري : وتعديه بخي كما في قوله : وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» ورجح 
ml Sa‏ . وعلى الثاني اختلفواء فمنهم من قال لا بد من محذوف لفهم المعنى وقدر ذلك 
المحذوف معطوفاًء فقال: تقديره وله ما سكن وما تحرك كقوله في موضع آخر تقيكم الحر أي والبرد 
وحذف المعطوف فاش في كلامهم» ومنهم من قال: لا حذف لأن كل متحرك قد يسكن» وقيل : لأن 
المتحرك أقل والساكن أكثر فلذلك أوثر بالذكر اه. 

قوله: (حل) هو من باب قعد» فهو بضم الحاء في المضارع. وفي المصباح: وحللت بالبلد 
حلولاً من باب قعد إذا نزلت به ويتعدى أيضاً بنفسه فيقال حللت البلد اه. 

قوله: (فهو ربه الخ) بيان لمعنی اللام في وله اه شيخنا. 

قوله : #قل4 (لهم) #أغير الله 4 أي قل لهم ما ذكر ردا عليهم حيث دعوك إلى دين أبائك اه ' 

قوله : #أغير الله أتخذ ولي أي معبوداً بطريق الاستقلال أو الاشتراك» وإنما سلطت الهمزة على 
المفعول الأول لا على الفعل إيذاناً بأن المنكر هو اتخاذ غير الله ولياًء لا اتخاذ الولي مطلقاً كما في 
قوله : قل أغير الله أبغي ربا [الأنعام: ٤‏ ] اه أبو السعود. 

قوله : (أعبده) يحتمل أنه تفسير للفعل وهو الظاهر» ويحتمل أنه تفسير لوليا» فيكون إشارة إلى 
أ تمعن جردا أ ا ) 


Y4 


٠١ ١۴ سورةالأنعام/ الأیتان+‎ 


۳ 


3 ربوم یرزق «وَلابعَمٌ4 برزق› لا < فلإ ایرث ات اوت اوک موان له من هذ لام 
»6 قیل لي اتک م بت امن )4 به 4 کک امسن رن 2 غیره یکات 


وعبارة الكرخي: قوله عبد شار به إلى أن اراد اللي المیود لان الإاکار ہیا ذکر ردن 
E E Ts‏ 
قراءة فطر بالفعل الماضي» قت الصفة والمزصوف في التعريف اه فخا" 3 
EE a a‏ 
مال ی وعن ا ر ا كنت آدري ما س فطر وقالطر حت احفص إل ر في 
بثر» فقال أحدهما:. أناافطرتها أي:أنشأتها وابتدأتهاء ويقال : فطرت كذا وفطز هوخطوراً وانفطر نفطازاً 
وفطرت الشاة حلبتها. بإصبعين» وفطرت العجين.'خبزته) من وقته . وقوله .تغالى :. #فطرة الله التي ,فار 
الناس عليها» [الروم: ]۳١‏ إشارة منه إلى ما فطر آي.أبدع› ورکز في :الناس مرخ مغر فتة'. ففطرة. الله .ما 
ركز القوة المدركة لمجرفته وهو المشار إليه بقوله تعالى :: لولئن سألتهم من خجلق السموات والأرض 
ليقولن اله) [لقمان ]۲٠١ ٠:‏ «وغليه كل مولود يولد على الغطرة»› الحديث...وهذا آبجسن. ما سمه یتو فيي 
تفسدير فطرة الله في الكتاب والسنة اه. E E, ee u. e ٠‏ 
وفي الكرخي : TTT‏ ا ولك شی اجات من ادری 
فهو فطير.ء. ويقال : إياك والرأي الفطير» ويقال: عندي خبز خمير وخبزخطير هدا 
قوله: (YY)‏ ار ب إلى أن ا 0 ي ١‏ ينبغي لي ولاتکن مئي آن و أھَ 
قوله قل إني اموت الخ آي قلة جاب ثاب عن دعاتمم لك إل ہین اام شا " . 
E‏ قوله.: «أول من أسلم) آي انقأد لله › وقوله: من هذه الأمة» آي E‏ 
مرسل لنفسه بمعنی أنه ET‏ الإيمان برسالة نقسه وبما جاء به من الشريعة والأجكامء کہا :آنه 
مرسل لغيره وهو أول من انقاد لهذا الدين اه شيخنا. . ا 4٠ a‏ 
ومن يجوز أن تکون TT‏ وان نكو موصولة 
أي أول اا و و ا إما باعتبار لفظ فريق المقدرء ا 
اه کرخي 


f ا‎ 


a ۱‏ ولا ET o‏ بتقدیر مال کیا آدار تیر 
والمعنى إني أمرت بما ذكر ونهيت عن الإشراك اه شبيجنا. E‏ 
٠‏ . وفي.السمين: . قوله : ولا تكونن) فيه تأويلإن لا أحدهما: نه على اښبمار القول» آي وقیل 
لي لا تکونن . قال آبو البقاء : ولو کان معطوفاً علی ما قبله لفظاً وآن لا أكون وإليه نحا إلزمخشري» 


سن م وف یچ کم ن ۔۔۔ ا لت وو ونس ونو ن وی و ی م نممو نت م ن ن ہے چ س کک نن ا مک س کد ممم کے ا 


"Yo ١١ - ٠١ سورة الأنعام/ الايات:‎ 


يوم عَظيي )€ هو يوم القيامة « يَف بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد 
جوف EEE,‏ تعالى آي أراد له الخير ررك توانر 9)) النجاة الظاهرة 
ون يسس لَه يضر بلاء كمرض وفقر 5٥‏ ڪَاشِتَ) رافع لہ إلا هو ون يسك عبر 4 


فإنه قال: ولا تكونن آي وقيل لي لا تكونن ومعناه أمرت بالإسلام ونهيت عن الشر. والثاني : آنه 
معطوف على أمرت حملا على المعنى» المعنى قل إني قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين فهما جميعا محمولان على القولء لكن جاء الأول بغير لفظ القول وفيه معناه فحمل الثاني 
على المعنى» وقيل عطف على قل آمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا اه. 

قوله : قل إني أخاف) أي قل جوابا ثالثاً اه. 

قوله : (بعبادة غيره) أي أو بمخالفة أمره ونهيه» أي عصيان كل فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياًء 
وفيه بيان لكمال اجتنابه َة المعاصى على الإطلاق اه كرخی . 

قوله : #عذاب يوم عظيم) مفعول لأخاف» وفيه تعريض باستحقاقهم له» والشرط معترض بين 
کرخي . 

وفى السمين: قوله: #إن عصيت ربى# شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» ولذلك جىء 
بفعل الشرط ماضياً. وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان. أحدهما: أنها معترضة بين الفعل وهو 
أخحاف» وبين مفعوله وهو عذاب . والثاني : أنها في محل نصب على الحال. قال الشيخ: كأنه قيل إني 
آخاف عاصيا ربي وفيه نظر» إذ المعنى يأباه» وأخاف وما في حيزه خبر لإن» وإن ما في حيزها في محل 

قوله : (من يصرف)4 من شرطية » ويصرف فعل الشرط والضمير في عنه عائد عليها على كل من 
القراءتين» ومن عليهما واقعة على الشخص أي شخص يصرف العذاب عنه» أو يصرف الله العذاب 
عنه» فقد رحمة الله» فقوله: والعائد محذوف فيه مسامحة وذلك لأن العائد هو الضمير في عنه› 
والمحذوف على القراءة الثانية إنما هو مفعول الفعل وهو ضمير يعود على العذاب» فكأنه قيل: من 
يصرفه الله عنه فمراده بالعائد مفعول الفعل وأآيضاً تعبيره بالعائد فيه مسامحة آخرى» لأنه يقتضي أن من 
موصولة مع أنها شرطية بدليل جزم الفعل بعدهاء والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : #وذلك# أي صرف العذاب أو الرحمة أو كل منهما «الفوز المبين) . قوله: «وإن 
يمسسك الله بضر أي ينزله بك. قوله: (كمرض وفقر) أي وسوء حال فالضر إما في النفس كقلة 
العلم والفضل والعفةء وإما في البدن كعدم جارحة ونقص ومرض» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال 
وجاه اه كرخي . 

قوله: إلا هو فيه وجهانء أحدهما: أنه بدل من محل لا كاشف فإن محله الرفع على 
الابتداء» والثاني : آنه بدل من الضمير في الخبر اه كرخي . 

قوله: ون یمسسك بخیر) جوابه محذوف تقدیره فلا راد له غیره كما في آية يونس› وإن يردك 


كصنحة واغنئ هو هوڪ کل کل سیر کید 46 ونه مىنىاڭ ده ولا يقد ر عٹی وادهنعنكي غیزه و وهو هو اهر 
القادر ا ی سسس مستعلا فق عاو وهو وھو لیک ٠4‏ في خلقة: ا ا 0 © ببواطتهم 
كظواهزهم .: ونل لما قالوا لبي 6 إيتها بحا يشهد لك بالنبوة فإ أه إلكناب أنكروا (ل) 


بخیر فلا راد لفضله وقوله: فهو مل کل شي تبر تیل لکل من الجواین المذکور في ار 
الأولى والمحذوف في الثانية اه. ) 2 1 

قوله: e‏ ا a‏ 
الضر والخير أو المراد ولا يقدر على رده أي الضرت E‏ ا و آي 
الخير آه. ‏ . A TS ٠. ٠.‏ 

قوله : (الذي لا يعجزه شيء) آي فالقښں. a vy‏ 
ان و a eT‏ ۹[ 

وعبازة الخازن: : يعنى وهو الغالب ان ده القاهر لهم وهو ورون تحت ار وهو إلقاهر 
والقهارء ومعناه الذي یدبر بحلقه بما یرید وإِن شتی عليهم فلا يستطیع أحد من خلقه رد تدبيره والخروج 
من تحت قهره وتقدیره› وهذا معنى القاهر في صفة الله تعالى لأن القادر الذي لا يعجزه شيء أراديء 
ومعنی فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه»› فهم تحت التسخير بوإلتذليل بما علاهم من 
الإقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه ولا پنفك عنه» فكل من قهر,ثبيثاً فهو مستعمل عليه 
بالقهر والغلبة . وقال ابن جرير الطبري : معنى القاهر المتعبد خلقه العالي عليهم» وإنما قال فوق عباده 
O EEE‏ وسن سق یل ف یھ ا رکو چ م فو 2 


e 


0 ا نوق ا 4 E‏ ا په » هو فو e‏ بالمزلة ا ١‏ 
بالجهة؛ وفي تقديره: مستعلياً إشارة إلى أب الظرفب:في محل الحال وآنه متلق بهذا المجذوف ام 
وفي السمين: قوله: -فوق عباده) فيه" بجا .أظهراها آنه حنصلو ب باسم'الفاعل قبله» والفوقية هدا 
عباوة عن الاستعلاء والغلية. والثاني: أنه مرغوع على! أنه خر ثان أخجبر عن بشيئين» أجدهما: أنه 
قاهر»› والثاني : :. آنه فوق عباده بالغلية والقهر . والثال: :انه منضصوب ف نی لاور 
كانه قيل وه القاهر مستعلياً أى غالباً ذكره المهدويوأيو البقاء اف 3 ma aa.‏ 
قوله : (ونزل لما قالوا) أي أهل مكة» فقالوا aT a e‏ 
أجدا نصدقه» ولقد بسألنا عنك إليهود والنصارى فز موا ,آنه اليش لك عندهم بذك إج اون ٠‏ | , 
قوله : (إيتنا) بقلب الهمزة الثانية ياء-غلى-حد قؤله» ومد آبدل ثاني الهمرتين :الخ اله 


س دندت و ن د م دون نو هنم ,د دچ ی مدت ف ا 


¥ 


سورة الأنعام/ الأية: ٠۹‏ 


لهم < یکن رة تمييز محول عن المبتدأ < اة إن لم يقولوه لا جواب غيره هو ع 
ینن وي ) على صدقي 3 اى إل حن اران لأييركر) أخوفكم يا أهل مكة ‏ ي وَمنْ ٌ4 عطف 
ضمير آنذركم أي بلغه القران من الانس والجن ‏ یت قدو أت م أنه اله رى 4 


قوله : (محول عن المبتدأ) والأصل شهادة أي شيء أكبر أو أي شيء شهادته أكبر» ويعلم من هذا 
جواز إطلاق الشيء على الله تعالى وهو كذلك» ولكن بشرط التقييد بأن يقال هو شيء لا كسائر الأشياء 
اه شیخنا . 

قوله: قل الله) الله مبتدأ خبره محذوف أي الله أكبر شهادة» وقوله: (شهيد) خبر مبتدا 
محذوف كما قدره الشارح» فالكلام جملتان لا جملة واحدة اه شيخنا. 

وفي السمين : بعد أن قرر مثل هذا: والجملة من قوله (قل اله جواب لأي من حيث اللفظ 
والمعنى ويجوز أن تكون الجلالة مبتدأ وشهيد خبرهاء والجملة على هذا جواب لأي من حيث المعنى 
أي أنها دالة على الجواب وليست بجواب اه. 

قوله : (لا جواب غيره) أي لانه لا جواب غیره. قوله: قل الله شهيد بيني وبینكم) المراد 
بشهادة الله إظهار المعجزة على يد النبي ىء فإن حفيقة الشهادة ما بني به المدعي وهو كما يكون 
بالقول يكون بالفعل› ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض الاحتمالات في الألفاظ 
دون الأفعالء فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال وأن المعجزة نازلة من قوله تعالى : «صدق عبدي في 
کل ما يبلغ عني» اه کرخي . 

قوله : بيني وبينكم€ المعنى شهيد بيننا وتكرير البين لتحقيق المقابلة اه أبو السعود. 

قوله : (على صدقي) أي لأنه أعجزهم عن المعارضة كما دل عليه سبب النزول» وقد أقامها بقوله 
وأوحي إلي هذا القرآن ناطقاً بالحجج فلا يرد كيف اكتفى من النبي بي في الجواب بقوله : الله يشهد 
بيني وبينكم€ مع آن ذلك لا يفي من غیره» والاقتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكفار ام 
کرخي . 

قوله : #وأوحي إليّ الخ بمنزلة التعليل لما قبله» يعني أن الله يشهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي 
هذا القران ونزوله علي شهادة من الله بآني رسوله اه خازن. ) 

قوله: ومن بلخ) فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه في محل نصب عطفاً على المنصوب في 
لأنذركم وتكون من موصولةء والعائد عليها من صلتها محذوف أي ولأنذر الذي بلغه القرآن . والثاني : 
أ في بلغ ضميرا مرفوعا غود على من ويون المفغول محذوقاً وهو منصوت المكل أيضا شقا عل 
مفعول لأنذركم والتقدير ولأنذر الذي بلغ الحلمء فالعائد هنا مستقر في الفعل. والثالث: أن من 
مرفوعة المحل نسقاً على الضمير المرفوع في لأنذركم» وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول والجار 
والمجرور أغنى من تأكيده > والتقدير لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القران اه سمين. 


قوله : (أي بلغه القران) أي ممن يأتي إلى يوم القيامة من العرب والعجم وغيرهم من سائر الأمم. 


استفهام إنكاري ‏ فل لهم ا آخهد4 بدلك 8 ف لماشو ره ونيد إن ریه ر عله هن 
اا 3 الي “اتر التب بردتم اي محمد بنغته في کتابهم ا ا ال شا 


کا 


قال محمدبن كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي وكلمه اه خازن. 
قوله: (لتشهدون)» لام الابتداء المؤكدة زنخلقت لخبر إن» وأصلٍ نکم : تشهدون» 


“er 


فدخلت الهمزة على إن واللام على الخبر اه شيختاً. 

وهذه الجملة الاستفهامية يحتمل أن تكون منصوبة امحل لكونها في يز القول وهو الظاهرء 
كآنه أمر أن يقول أي شيء أكبر شهادة وأن يقول أثنكم لتشهدون» ويحتمل آن لا تكو داخلة في حيزه 
فلا محل لها حينئذ» وأخرى صفة لالهة لأن ما يعقل يعامل جمعه معاملة المؤئثة الواحدة اه سمين . ۰ 


2 (استفهام إنکار) أي لا تنبغي ولا تصح ح منکم هذه الشهادة لان أ وألحد ١‏ تتو فيه 
ا ا 1 . 1 E : N oS e‏ 


ا 
: 1 
yT‏ 


قوله: (بذلك) آي أن مع الله آلهة أخرى آي بل أجحد ذلك وآنكره اه خاڑن: RN RS‏ 

ويجوز في ما هذه وخهان» أظهرهما: آنھا كأفة لان عن عملها وهو يندا ا خبرة وواحد 
صفته . والثاني : نها موصولة بمعنی الذي وهو ا وإله خبره» وهذه الجملة صلة وغافك: 
والموصول في محل نصب اسما ا لان وا خبرهاء والتقدير إن الذي هو إِلة واحد» ذکره ابو البقا: 
د jw ep PS EK CO HP aE‏ 
قبله» ت N‏ : مب E‏ ا 

قوله: ٠(الذين‏ :اتيناهم. الكتاب) وهم لما اليهود وافنصارى الذين كافوا في سن النبيْ وهذا 
تكذيب لهم في قوله.آي العربب أن اليهود والنصارى لا يعرفونه . روي آن النبي لما قدم المدينة وأتلم 


عبد الله بن سنلام قال له عمر: إن الله أنزل على .نيه بمكة «الذين اتيناحم الكعاب) الأية فیاکضا هذه 


المعرفة؟ قال عبد الله بن سلام : يا عمر! لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحنمد 
مني بابني : فقال عمر : كيف ذلك؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع النہباء ء اه ازن . 


والموصول مبتدأً ويعرفونه خبر والضمير المنصوب يجوز عوده علي .الرسول أو على القران: 


لتقدمه في قوله #وأوحي إلى هذا القران) أو على التوحيد لدلالة قوله قل إنما هو إله واحد# أو على 
کتابهم› أو على جميع ذلك؛ وأفرد e e‏ يعرفون ما ذکرنا وقصصنا آھے 
سمین ۰ . 


يکون مستأنفاً وهو بعيد من صنيع.الشارح اهشيخناء 
وفي السمين : قوله: نیو رر اتکی ا ا اه اظهرما ارت 


قوله: '#الذين خسروا أنفسهم4 نعت للذيد. ا الكتاب»› u‏ 
ويؤيد ذلك قول الاح ي اقم ي م غر ار ماري N n‏ 


۳۲۹ 


سورة الأنعام/ الايات : ۳-۰ 


کرو منهم < قر لايزينوة )4 , به 9 ومن أي لا أحد « آظلري GN AS‏ 
إليه < و كدب € القران « إنَمٌ أي الشأن ‏ لا ييح ألظيمود © 4 بذلك «و) اذكر « يوم 
ترخا ت ل4 توخا 1 43168 لیت مر 49 انهم ش رکا $ کد 


الجملة من قوله فهم لا يؤمنون» ودخلت الفاء لما عرفت من شبه الموصول بالشرط . الثاني : آنه نعت 
للذين اتيناهم الكتاب» قاله الزجاج . الثالث: آنه خبر مبتداً محذوف آي هم الذين خسروا آنفسهم . 
الرابع : آنه منصوب على الذم» وهذان الوجهان مفرعان على النعت لأنهما مقطوعان.عنه وعلى الأقوال 
الثلاثة يكون قوله : (فهم لا يؤمنون) من باب عطف جملة اسمية على مثلهاء ويجوز أن يكون عطفاً 
على خسروا وفيه نظر من حيث إنه ترتب عدم الإيمان على خسرانهم» والظاهر أن الخسران هو 
المترتب على عدم الإيمان» وعلى الوجه الأول يكون الذين خسروا أعم من آهل الكتاب الجاحدين 
والمشرکین» وعلی غیره یکون خاصا باهل الكتاب والتقدير (الذين خسروا أنفسهم) منهم أي من أهل 
الكتاب اه. 

ومعنى هذا الخسران كما قاله جمهور المفسرين آن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النارء فإذا کان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل 
أهل الجئة في النار اه كرخي . 

قوله: (آي لا أحد) آظلم) الخ آي لجمعهم بين آمرين لا يجتمعان عند عاقل» افتراؤهم على 
الله بما هو باطل غير ثابت»› وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة هذا ما جرى عليه الكشاف وغيره من جمعهم 
بين الأمرين» أو لأن المعنى لا أحد أظلم ممن ذهب إلى آحد الأمرين فكيف بمن جمم بينها اه كرخي 

قوله : کی اکر ف کا ری تر ای ان کن قفارم کاک ی 
وقوله : آو کذب بایاته وهم آهل الکتاب الذین آنکروا معرفته وکذبوا قوله تعالی : #یعرفونه کمایعرفون 
أبناءهم) وقوله : (بذلك) آي المذكور من افتراء الكذب وتکذیب آيات الله اه شيخنا. 

قوله : #إنه لا يفلح الظالمون) (بذلك) بمعنی آنهم لا ینجون من مکروه ولا یفوزون بمطلوب 
اه کر خي 

قوله : و (اذكر) آي الناس تحذيرا لهم أي اذكر هذا اليوم من حيث ما يقع فيه المذكور بقوله : 
ثم نقول الخ وقوله: نحشرهم آي كل الخلق أو العابدين للالهة الباطلة مع معبوداتهم اه شيخنا. 

قوله: «ويوم نحشرهم) فيه خمسة آوجه» أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر بعده» وهو على 
ظرفيته آي ويوم نحشرهم کان كيت وكيت» وحذف ليكون آبلغ في التخويف . والثاني : أنه معطوف 
على ظرف محذوف» وذلك الظرف معمول لقوله لا يفلح الظالمون) والتقدير أنه لا يفلح الظالمون 
اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم» قاله محمد بن جرير . الثالث: آنه منصوب بقوله : انظر كيف کذبوا وفيه 
بعد لبعده من عامله لكثرة الفواصل . الرابع : أنه مفعول به باذكر مقدراً. الخامس: آنه مفعول به أيضاً 
وناصبه احذروا واتقوا یوم نحشرهم» کقوله: واخشوا یوما وهو کالذي قبله فلا يعد خامساً. وقراً 
الجمهور نحشرهم بنون العظمة» وكذا ثم نقول وقرأً حميد ويعقوب بياء الغيبة فيهما وهو الله تعالىء» 


OT N Na o 


€ بالتاء والياء 3 وتلم باللصب والرفع أي معذرتهم إل آن 5ال آي اقولهم 9 
'بالجر نعت'والنصب نداء انر ©4 قال تعالی غر ا فاون کت 'گکیا ع 


الجر ضم الشين من E‏ و « وخا لغتان في ا من ا aT‏ 
كما في المصباح: والضمير المنصوب في نحشرهنم يعود على المفترين الكذبي».وقيل: على الاش 
كلهم » فيندرج. هؤلاء فيهم والتوبيخ مختص بهم» .وقيل: يعود على المشركين.وأصنامهم ويدل. جليه 
قوله : [احشرو! الذين ظلموا وأزواجهم وما انوا يعبدون من دون اله) [الصانات: ۲ وجميعا جال 
من مفعول نحشرهم» ویجوز آن یکون توکیدا عن من. أثبته من النحويين كأجيعين» .وعطف هناا بم 
للتراخي الحاصل بين الحشر والقول ومفعولاً تزغمون محذوفان للعلم بهما أي تزعموهم شركاء أو 
تزعمون آنه شقعاؤكم» وقوله : ثم نقول للذين€ إن جعلنا الضمير في نخشرهم عائد على.المفترين 
الكذب كان ذلك من باب إقامة الظاهر مقام المضمر.. إذ الأصل : ثم نقول:لهم» + وإنما أظهر تلبيهاً خلى 
قبح الشرك أه. i‏ 
قوله :ين شركاؤهم) إضافتها إليهم لماءآن شركتها ليست إلا بتسميتهم وتقولهم الكاذب» 
وهذا السؤال المنبىء عنءغيبة الشركاء مع عموم.الحشر لها لقوله تعالى : [اجشروا الذين ظلموا» 
[الصافات : ۲۲] الايةء إنما يقع بعد ما جرى بينها وبينهم من التبري من الجانبين وانقطاع ما بيهم من 
الأسباب والعلائق» حسما يحكيه قوله تعالى: إفريلنا بينهم € الخ [يونس؛ ۲۸] ونحو ذلك من 
الآيات الكريمة» أما ا لعدم حضورها حينئذ . حقيقة حقيقة بإبعادها عن ذلك الموقف» وما بتنزیل عدم حضوږها 
بعنوان الشركة والشفاعة بمنزلة سل رما حقيقة› إذ ليس السؤال نها من حيث زواتهاء بل إنما 
هو من حيث إنها شركاء كما يعرب عنه الوصف بالموصول» ولا ريب في أن a STAT‏ 
الموصوف من حيث هو موصوف› فهي من حيٿ شرکاء غائبة لا محالة إن كانت حاضرة من حيث 
ذواتها آصناماً كانت أو غيرها اه کرخي . کک ) a.‏ ) 
قوله: أنهم شركاء ه) قان المحلوفة مع ممموليها سادة مسد المشعولين البحلوؤين ا شيخت. 


E‏ : (بالتاء والياء) فعلى الأولى يجوز في فتنتهم الرفع على أنه اسم يكون وخبرها إلا أن قالوا 
والنصب على العكس› وعلى هذه القراءة د يتعين الجر في ربناء وعلى الثانية بتعين النصب في فتنتهم 
على التوجيه السابق» ويتعين النصب أيضاً في ربت فالفراءات ثلاثة ثة وإن كانت غبارة الشارح توهم آنها 
أكثر . وحاصل الثلاثة أن قراءة التاء فيها قراءتان : الرفع والنصب في فتتتهم مع تعين الجر في ربتأء وإن 
.قراءة الياء يتعين فيها النصب في كل من فتنتهم وربا اف شيختا . 
ا قوله: (آي معذرتهم) آي جوابهم» وسماه فتنة لأن كذب اه کرخي. 

قوله: إلا أن قالوا) اي قي کنيوا تي رة کما کان دام في ناء تک کلیرا ني جلا اقول 
من وجهین صله وتوکیدهیالقضم اھ شیختا e‏ ر ي OEY‏ 
قوله: ge AR pO rp Fa‏ 


n ١ 
ا د‎ 2 


سورة الأنعام/ الأيتان : ا ا د و E o‏ 


Tech N PSE E Ro 
ن يَسَسَح ا إذا قرات وجَملتاعل فوم كه ك4 أغطية ل < أد) لا يمهو يفهمو القران  مَنٍ‎ 


وفي بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله : (فوربك لنسألهم أجمعين) [الحجر : ۹۲] مع 
قوله : فیومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان [الرحمن: ۳۹] اه كرخي . 

قوله : (كيف كذبوا) كيف منصوب على حد نصبها في قوله: كيف تكفرون باله [البقرة: 
٨۸‏ وقد تقدم بیانه وكيف وما بعدها في محل نصب بانظر لأنها معلقة لها عن العمل وكذبواء وإن 
کانوا معناه مستقبلا لأنه في يوم القيامة فهو لتحققه آبرزه في صورة الماضي وقوله: (وضل) يجوز أن 
یکون نسقاً على کذبوا» فیکون داخلاٌ فی حیز النظر» ویجوز أن یکون استئناف إخبار فلا يندرج في حیز 
المنظور إليه. وقوله: ما كانوا) يجوز في ما أن تكون مصدرية أي وضل عنهم افتراؤهم» وهم قول 
ابن عطية» ويجوز أن تكون موصولة اسمية» أي : وضل عنهم الذي كانوا يفترونه» فعلى الأول لا 

قوله : وا کانوا یفترونه# أشار به إلى أن ما موصولة» والعائد محذوف اه كرخي . وتقدم أن 
فيها احتمالين اآه. ) 

قوله: (من الشركاء) بيان لما وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها من 
E E‏ ) 


قوله : : اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن 
المغيرة والنضر O TT Ts‏ 
فقالوا للنضر : يا أبا قتيية قتيبة ما يقول محمد؟ قال : ما أدري ما يقول غير أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية 
وأخبارهاء فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاً . فقال أبو جهل : كلاء لا تقر بشيء من هذا. 
وفي رواية : الموت أهون علينا من هذا اه خازن. 


وقال: هنا يستمع وفي يونس يستمعون بالجمع » لأن ما في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد» وما 
في يونس في جميع الكفار فناسب الجمع فأعيد الضمير على معنى من» وفي الأول على لفظها وإنما لم 
يجمع» ثم في قوله: ومنهم من ينظر إليك لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن اه 
کرخي . 

قوله : لوجعلنا على قلوبهم أكنة) جعل هنا يحتمل أن تكون للتصيير فتتعدى لاثنين» أولهما: 
أكنةء والثاني : الجار قبله فيتعلق بمحذوف أي صيرنا الأكنة مستقرة على قلوبهم . ويحتمل أن تكون 
بمعنى خلق فتتعدى لواحد ويكون الجار قبله حالاً فيتعلق المحذوف» لأنه لو تأخر لوقع صفة لأكنة 
ويحتمل أن تكون بمعنى ألقى» فتتعلق على بها كقولك : ألقيت على زيد كذا. وقوله تعالى : (وألقيت 
عليك محبة مني [طه: ۳۹] وهذه الجملة تحتمل وجهين» أظهرهما: أنها مستأنفة سيقت لاإخبار بما 
تضمنته من الختم على قلوبهم وسمعهم» ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحالء والتقدير 


۳۳ ا ا ا ا ا ا س رة الأنعام/ الأب Ye:‏ 


ادانهم و er ٤‏ فلا يسمعونه نه س فول ا کک لا یئا با کے تا جار ت ر 


1 E: ا‎ 2 ٤ 
1 . e 1 


ومنهم من يستمع إليك في حال كونه مجعولاً على قلبه كتاناً وفي آذانه وقراًء فعلى-الأول.يكون.قد 
عطف جملة فعلية على اسمية› E E A O‏ 
الماضي الواقع حالاء والأكنة: جمع کنان وهو الوعاء الجامع . وقال بعضمهم ::إلكن بالكسر ما يحفظ 
ای رااان ای ل کک ای چ ی کے ری ج ا قال ټعالی ; ومن 

الجبال أكنانا) [النحل: ]۸١‏ والكنان؟ الخطاء السات والفعل من هذه المادة يمتعمل.ثلاثياً ورباعياً. 
يقال : كننت الشيء وأكننته كناًء وإكناناً إلا أن إلراغب فرق بين فعل وأفعل فقال :وحص کننت پا 
يستر من بيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسام. .قال تعالى : : (کانهن بيض مکنون) [الصافات : £۹[ 
وأكننت بما؛ يستر في النفس. قال تعالى: ٩ E‏ قلټ: ویشھد لہا 
قاله. قوله تعالی: إنه لقران کریم في کتاب, مکښون) [الواقعة: ۷۸] وقوله تعالی: ما تكن 
صدورهم) [النمل : ]٤‏ وكنان يجمع على أكنة في القلة والكثرة ة لتضعيفه اه سمين . 

قوله : «أكنة) جمع كنان كأزمة جمع زمام وأعنة جمع عنان . وفي المصباح کک 
E OR RE REE EE‏ . وقال أو زيد: : الثلاثي والرباعي لختان في 
الستر وفي الإجفاء جميعاً واكتن الشيء واستکن استتر تر والکبان الغطاء وزناً وجني والجمع أكنة مثل 
أغطية اه. 

قوله: #وفي اذانهم وقرا في المصباح: الوقر ارخا البغل والحمار س في 
البعير» وأوقر بعيره بالألف» وقرت الأذن توقر من باب تعب ووقرت تقر من باب تعب ووقرٽ تقر من 
باب وعد ثقل سمعها ووقرها الله وقراً من باب وغد يستعمل لازماً ومتعدیاء والوقار الحمل والرزانة 
وهو مصدر وقر بالضم مثل جمل جمالً . ويقال أيضاً: : وقر يقر من باب وعد فهو وقور مثل : : رسول» 
والمرأة وقور أيضاً فعول بمعنى فاعل مثل صبور شكور» والوقار العظمة أيضاًء ووقرت وقرا من باب 
وعد جلس بوقار› e Sh E‏ وموقر بحذق الهاء وأرفرت بالناء 
الففعرل ارفا حم راف e‏ 

والحاصل أن المادة تل على التق والرزانة يمت الرقار لتزدة والسكينة هذ سمين: e‏ 

قوله : (فلا يسمعونه) آي القرآن. قوله: لحت إذا جاءوك) حتى هذه ا 
الجمل. 
as 2‏ حال من الواو 0 قوله : «یقول الذين كفرو 4 جوا اپ ذا اام 

وفي السمين: وصح ان ,تون فانية ابض وا رر تی إذا جاؤوك آي بلغ 
عنادهم .إلى آنھم إذا جاؤوك فيي جال كونهم يجادلونك ». يقول _الذين كفرو! الخ.. وهذا جواب إذا جو 
العامل فيها اهد كرخحي n dl. Eg E‏ 


س موو نت ت نعف نی کت رر او سمو وچ ے منص ع مم 


سورةالأنعام/ الايتان : 80 -_ ا ۳۳۳ 


اَن گرا إن ما < € القران ‏ إل آسَيلٌ € أكاذيب اَل )€ كالأضاحيك والأعاجیب 
جمع أسطور بالضم ‏ هميرد الناس « عن عن اتباع النبي ل 3 ورتترت) يتباعدون طعت 
فلا يؤمنون به وقیل نزلت في أبي طالب کان ینهی عن أذاه ولا يؤمن به < إن ما « هيکت) 


قوله : (إلا أساطير الأولين) في المختار: والأساطير الأباطيل والواحد أسطورة بالضم وإسطارة 
بالکسر اه. 

وفي السمين: وأساطير فيه أآقوال» أحدها: أنه جمع لواحد مقدر» واختلف في ذلك المقدرء 
فقيل : أسطورة. وقيل: أسطور. وقيل: أسطار. وقيل: إسطير. وقال بعضهمم : بل لفظ بهذه 
المفردات . والثاني : آنه جمع جمع › فأساطير جمع أسطار» وأسطار جمع سطر بفتح الطاءء وأما سطر 
بسكونها فجمعه في القلة على أسطر» وفي الكثرة على سطور كفلس وأفلس وفلوس . والثالث: أنه 
جمع جمع الجمع› > فأساطير جمع أسطارء وأسطار جمع أسطر وأسطر جمع سطرء وهذڏا مروي عن 
الزجاج» وهذا ليس بشيء› فإن أسطار ليس جمع أسطر بل هما مثالا جمع قلة . الرابع : أنه اسم جمع . 
قال ابن عطية : وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه› وهذا ليس بشيء لأن النحويين قد نصوا على 
آنه إذا كان على صيغة منتهى الجموع لم يسموه اسم جمع» بل يقولون هو جمع كعبابيد وشماطيط › 
وظاهر کلام الراغب أن أساطير جمع سطر بفتح الطاء› فإنه قال : وجمع سطر يعني بالفتح أسطار› 
وأساطير . وقال المبرد: هو جع أسطورة نحو : أرجوحة وآراجيح وأحدوثة وأحاديث» ومعی 
الأساطير : الأحاديث الباطلة اه. 

قوله : (كالأضاحيك) جمع أضحوكة بالضم وكذلك الأعاجيب اه شيخنا. 


قوله : لوهم ينهون عنه) في الضميرين أعني هم وهاء عنه أوجه» أحدها : أن المرفوع يعود على 
الكقار والمجرور تكوذغلى القرانء وهو أيضا الذي عاد إليه الضمير المنصوب في يفقهوه والمشار إليه 
E‏ والثاني : إن هم يعود على من تقدم ذكرهم من الكفار» وفي عنه يعود على الرسول. 
وعلى هذا ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبةء فإن قوله: «جاؤك يجادلونك) خطاب للرسول مء 
فخرج من هذا الخطاب إلى الغيبة . وقيل: يعود المرفوع على أبي طالب وأتباعه اه سمين . 

قوله: (عنه) على حذف مضاف كما أشار له المفسر. قوله: (وينأون عنه) في المصباح: نأى 
نأياً من باب سعى بعد يتعدى بنفسه وبالحرف وهو الأكثرء فيقال: نأيته ونأيت عنه ويتعدى الهمزة إلى 
الثاني فبقال : أنأیته عنه اه. 

قوله : (وقيل نزلت في أبي طالب الخ) وحينئذ فجمع الضمير المرفوع من حيث استتباعه لاتباعه . 
وقوله : (كان ينهى عن آذاه الخ) فعلى الأول وهم ينهون عنه يعني عن اتباعه» وعلى الثاني يعني أذاه اه 

وفي الكرخي : قوله :(وقيل نزلت الخ) أشار إلى آن قوله: #وهم ينهون عنه) نزلت في عمه آبي . 
طالب وهو قول ابن عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والقائل بآنها نزلت في المشركين كما قرره 
الشارح جماعة منهم: الكلبي والحسن» والنهي عنه نهي عن تعظيمه. وعلى الأول عن تحقيره وجمع 


۴۴ رة الفعام/ التیان :۷۲ 
بالنأي عته( إل شم لأن ضرره عليهم 5ا يفم 463 بذلك ١‏ ر رخ ياء محمد « إا 
عزضوا ‏ عل لار مالاا € تنبیه 3 یکا رد € إلى الدتیا « ولا ٹگرب چایبی رک وکن وک لی @ ۰.4 
2 8 ا استتتافاً او نصبھما في جو اب التمنی ور فع الأول ونصب الثاني إجواب وريت . 


الضمير لاستعظام :فعله». ولا یخفی على الناظر في إلايات 3 الوجه: الأول قاله. ال معفتارانيئ› وذلك أن 


جميع الايات المتقدمة في ذم طريقتهم › فكذلك ينبغي أن یکون قوله : وهم ینهون عنه) محمولاً على , 


أمر مذموم؛. وإذا جملناه على أن آا طالب كان ينهى عن إيذائه لما حصل هذا إلنظم . وأيضا قوله تعالى 
بعد ذلك : ون بهلکون إلا انفسهم) یمین به ما تقدم ذکره؛ دا بلق لب پال مو انچ ۵ 
حسن لا يوجب الهلاك اه. ا 

قوله (بالنأي عنه) عبارة أبي السعود : بالنهي والبأي انتهت. as‏ 


القلنةء الفا ولو صرفت فكرك الصحيح لأن تتدبر خالهم لازددت يقيناً : اوفني لو الهذه وجۈان». 


أظهرهما: أنها الامتناعية فينصرف المضارع بعدها للمضي» فإذ باقية على أصنلهدائن دلالعها على الؤص ‏ 


الماضي› وهذا وإن كان لم يقع بعد لأنه سيأتي يوم القيامة إلا آنه أبرز في صورة الماضي لجحقق الوعد. 
والثاني : أنها بمعنى إن الشرطية وإذ بجعنى إذا والذي حمل هذا القائل على ذلك كونه لم قع بء وقد 


تقدم تأویله . وقرأ الجمهور وقفوا مبنياً للمفعول من وف ثلاثياًء وعلی یحتمل أن تکون علی بإیھا وهی 


الظاهر . وقیل : يجوز آن تکون بمعنی في ولیس بذاك. وقرأً ابن السميفع وزی پن علي وقفوا منیا 
للفاعل» ووقف يتعى ولا يتعبى» وفرقت العرب بينهمأ بالمصدر» فمصددر اللازم على فعول ومصدر 
المتعدي على فعل» ولا يقال أوقفت . قال بو عمرو بن العلاء : لم آسمع شيئاً في كلام العرب أوقفت 
فلاناً الا آني لو رأیت رجلا واقفاً فقلت له: ما أوقفك ههنا لكان عندي حسناء وإنما كان حسناً لأن 
تبي القعل بالهمزة مقيس تخو ضحك زيد وأضحکته آنا: ولکن س غيره في رقت آللعسدي ارق 
اف سمين. 
٤‏ قول #نرد لى اليا آي تسن بدي قول التي ضراب عن إردة لاان اتوم مر 
قول رلانکنب بات رىنا@» آي ياتائ الناطةة اال 2 الم انها ذهي آي 
قوله: E E REE‏ . ؤقوله: (نصپهبا) 
هذه قراءة حمزة وحفجي عن ,عاصم. . وقوله: (ورفع الأول ونصب الثاني الخ) هذه قراءة ابن عامر وأيي 


naet ا‎ 

قوله: (بذلك) آي بإهلاکهم أنفسهم. 'قوله: (ولو.ترى يا محمد الخ) شزوع في جكاية ا 
عنهم .يوم القيامة من a E‏ والخطاب لانيو اکل لکل آحد اه آبو. 
السعود. د : il 8. . ٍ E EA : a‏ 
في التزيلن ' اوتری يجوز آن بصرية افولا میخڈوف أ ولو تزی. ال ۆيجوز ن 


د اد سفت یی د کس وم فد صف امو یی کی سی ص فد نھ ےت ۔ ب ت 


ا ا ا o‏ 
أمراً عظيماً قال تعالى ‏ بل€ للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني « بدا ظهر ‏ مما 


بكر . فأما قراءة الرفع فيهما ففيها ثلاثة أوجه» أحدها: أن الرفع فيهما على العطف على الفعل قبلهما 
وهو نردء ويكونون قد تمنوا ثلائة أشياء: الرد إلى دار الدنيا وعدم تکذیبھم بایات ربهم وکونهم من 
المؤمنين. والثاني: أن الواو واو SS‏ الاسمية في محل نتصب 
على الحال من مرفوع نرد والتقدير يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين» فيكون تمني الرد مقيدا 
بهاتين الحالتينء فيكون الفعلان أيضاً داخلين في المتمنى . والثالث: أن قوله ولا نكذب يكون خبر 
مبتدأً محذوف» والجملة استثنافية لا تعلق لها بما قبلهاء وإنما عطفت هاتان الجملتان الفعليتان على 
الجملة المشتملة على أداء التمنيء وما في حيزها فليست داخلة في التمني أصلا وإنما أخبر الله تعالى 
عنهم آنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بايات ربهم» وآنهم یکونون من المؤمنین»› فتکون هذه 
الجملة وما عطف عليها في محل نصب بالقول كان التقدير (فقالوا يا ليتنا نرد وقالوا نحن لا نكذب 
#ونكون من المؤمنين) ومعنى الأية أخبروا أنهم لا يكذبون بايات ربهم وآنهم يکونون من المؤمنين 
على کل حال ردوا أو لم يردوا» وأما نصبهما فيإضمار أن بعد الواو التي بمعنى مع كقولك: ليت لي 
مالا وأنفق منه» فالفعل منصوب بإضمار أن» وأن مصدرية ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدرء 
والواو حرف عطف فتستدعي معطوفاً عليه وليس قبلها في الآية إلا فعلء فكيف يعطف اسم على فعل 
فلا جرم آنا نقدر مصدراً متوهماً نعطف هذا المصدر المنسبك من أن وما بعدها عليه والتقدير يا ليتنا 
لنا رد وانتفاء تكذيب بايات ربناء وكون من المؤمنين أي يا ليتنا لنا رد مع هذين الشيئين فيكون عدم 
التكذيب» والكون من المؤمنين متمنيين أيضاً فهذه الثلاثة الأشياء أعني الرد وعدم التكذيب والكون من 
المؤمنين نين متمناة متمناة بقيد الاجتماع لا آن كل واحد متمنى وحده» لأن كما قدمت لك آن شرط إضمار آن بعد 
هله اراو أن تلح مم مكاتهاء فالنصب يعي أحد محتملاتها في قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
وشبهه . وآما قراءة ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني فظاهره مما تقدم لأن الأول يرتفع على حد ما 
تقدم من التأويلات» وكذلك نصب الثاني يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التمني 
أو استأنفهء إلا أن المنصوب يحتمل أن یکون من تمام قوله: «نرد) آي تمنوا الرد مع كونهم من 
المؤمنين» وهذا ظاهر إذا جعلنا ولا نکذب معطوفاً علی نرد أو حالاً منهء وآما إذا جعلنا ولا نكذب 
مستأنفاً فيجوز ذلك أيضاً ولكن على سبيل الاعتراض» ویحتمل أن یکون من تمام ولا نکذب آي لا 
یکون منا تکذیب مع کونه من المؤمنين› ویکون قوله: ولا نكذب حینئذ على حاله أعني من احتماله 
العطف على مفرد والحالية أو الاستئناف ولا يخفى حينئذ دخول كونهم من المؤمنين في التمني 
وخروجه منه بما قدرته لك. وقرىء شاذاً عكس قراءة ابن عامر أي بنصب نكذب» ورفع نكون 
وتخريجها على ما تقدم» إلا أنها يضعف فيها جعل ونكون من المؤمنين حالاً لكونه مصارعاً مثبتاً إلا 
بتأويل بعيد» وهو تقدير مبتدأ ويدل على هذا قراءة أي شاذاً ونحن نكون من المؤمنين اه سمين. . 

قوله : (للإضراب عن إرادة الإيمان الخ) أي عما ينبىء عنه التمني من الإيمان» أي ليس ذلك عن ِ 
هزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان» بل لأنه ظهر لهم الخ أبو السعود. 

وعبارة زاده يعني أن بل هنا ليست للانتقال بلا لإبطال كلام الكفرة› أي ليس الأمر كما قالوه من 


3 سورة الأتعام/ الآیات ن۲۸ ٠١.‏ 


اوا قفون مرل € یکتمول بقولهم والله ربنا ما کنا ممشركین بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك ولو 
را إلى الدنيا فرضاً عادو لما وأ عة من الشرك وم لگند @4 في وعذهم بإلايمان 
ل وبالوا) أي منكرو البعث إة) ما « ).أي الحياة لیات لاوما ب ة4 « ا 


أنهم لو ردوا إلى الدنيا لأمنواء, يعني أن التمني الوأقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهي وأغيين في 
الإيمانء as‏ الذي شاهدوه؛ فإنهم لما قالوا: ا ت و فكانهم قالوا 
رهن لأجل ذلك» فاًبطل الله هذا الكلام الضمني لهم آهب . 


قوله: ما کانوا یخفون) وهو اترك و -یخقونه ویسترونه ت بقرلیم: ن :یئا ملكتا 


4 ا‎ hue r 


مشر کین اه شیخنا. . | ا E3 r ٍ . i‏ ا 
قوله: ریا رهم معان ینا اوالباء سپیية و 3 رالتاي الان تیور 
ila E NS‏ 


۰ فالتمني الذي اشتنتجه الشارح من ازير غير مني الذي أبطله الإظراب. قوله: :فرشا 
ا O‏ الضحاك عن آبن عباس : أن لو الواردة ا e‏ 


قول : لہا نه من ارد اي للحکم الأزلي به به اه کري. ا . ا 
. . قوله : (في وعدهم بالإيمان) آي الذي فيي ضمن تمنيهم اه ري ... U.‏ هاا 
ۇقالوا إن هي عظفت عل عادو | داحل فيي 2 a‏ وا e‏ رذو؟ إل الدنية ادوا 

لارام . وقالوا :إن هي الخ ا ا الشعود: E‏ ا E E i‏ ا I‏ 


لكن المتبادر من صني ع الشارح أن هذا كلام مستائف وعبارة اسم قزل (وقالوا) هل هذه 
الجملة معطوفة على جواب لو والتقدیر ولو ردوا لعادوا ولقالوا أو هي م تانق ليست داخلك يز لو 
وهي معطوفة على قوله : : (وإنهم لکاذبون) ثلاثة أوجه» ذكر الزمخشري الوجهين الأول والأخيرء فنه 
قال : #وقالوا) عطف على لعادوا أي لو ردو لكفروا ولقالوا | ٳِن هي ! إلا حیانتا ادنيا كما کانو !رة يلون 
قبل معاينة العذاب» ویجوز آن يعطف على قوله «وانهم لکاذبون) على معت وهم لقوم کاذبون في 
کل شيء. والوجه الأول منقول عن أبي زيدء إلا آن ابن عطية رده فقال : ؤتوقيف الله لهم في الاية 
بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: اليس هذا بالحق) برد على هذا لاويل وقد يجاب عن 
هذا باحتلاف حالین فإن إقرازهم بالنفت. ةةة ممه حقيقة إنماً هو في الأخرة وإنكارهم ذلك إنما هو في الدني 
بتقدیر عودهم | إلى الدنيا فاعتزافهم به في الدار الأخرة غير مناف لإنكارهم ٳياه في الدنيا ٤‏ 
قوله: «ٳن هي للا حياتنا) ٳن نافية وهي مبتدا) وحياتنا خبرها آي ليس لتا حياة غير هذه السياء 
التي نحن فيهاّفي الدنيا وما نخ بمبعوثين بعذ الموت . ولم يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حتئ أبرزوها 
SD O CRON NE AD‏ 
الضمائر التي يفسرها ما بعدها لقظاً ورثبة اه سمين.. 2 Eh.‏ 


ا ای کے ب وو هی و هت د 


۰ سو ضصد مت د نہ مھ -۔ کان کے ساد و و 


سورة الأنعام/ الآیتان : ۳۰ FV ٠١‏ 


تر إذ قا عرضوا عل ديبم لرآيت أمراً عظيماً ال لهم على لسان الملائكة توبيخا 
الس هدا € البعث والحساب ‏ پالحی الوا ب وريا € إنه لحق * قال موقا العذَاب ما تم 
تکفروں [ € به في الدنيا * ودح حير اَذ كبوا بلقل آَرٍ ) بالبعث « حَيّب غاية للتكذيب * إذاجاءم 


قوله : : (إذ وقفوا على ربهم) فيه وجهانء أحدهما: أنه من باب الحذف تقديره على سؤال ربهم 
أو ملك ربهم آو جزاء ربهم . والثاني : أنه من باب المجاز لأنه كناية عن الجنس للتوبيخ كما يوقف العبد 
بين يدي سيده ليعاتبه » ذكر ذلك الزمخشري اه سمین . 

قوله : (قال آليس هذا بالحق) في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها استثنافية في جواب سؤال 
مقدر تقديره ماذا قال لهم ربهم إذا وقفوا عليه» قال: قال لهم أليس هذا بالحق. والثاني : أن تکون 
الجملة حالية وصاحب الحال ربهم كأنه قيل : وقفوا عليه قائلاً لهم (أليس هذا بالحق) اه سمين . 

قوله : (قالوا بلى وربنا) أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته وإيذاناً بصدور 
ذلك عنهم للرغبة والتشاط اه أبو السعود. 

قال ابن عباس: في القيامة مواقف ففي موقف يعترفون بما ينكرونه في الدنياء وفي موقف 
ینکر ون ویقولون والله ربنا ما کنا مشرکین اه خازن. 

قوله : (إنه لحق) نبه به علی آن بل تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي فتقید إبطاله اه كرخي . 

فهذا بیان لمفاد بلی» وبیان للمقسم عليه اه. 

قوله: قال فذوقوا العذاب) الفاء لترتيب على اعترافهم بحقية ما كفروا به في الدنياأ لكي لا على 
أن مدار التعذيب هو اعترافهم بذلك» بل هو كفرهم السابق بما اعترفوا بحقيته الأن كما نطق به قوله: 
#بما كنتم تكفرون) أي بسبب كفركم في الدنيا بذلك أو بكل ما يجب الإيمان به في الدنيا اه آبو 
السعود. : 
قوله : (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذين حكيت أحوالهم اه أبو السعود. 

قوله : (البعث) تفسير للقاء الله . قوله: (غاية للتكذيب) أي لا لخسرء لأن خسرانهم لا غاية له› 
أي ما زال بهم التكذيب إلى حسراتهم وقت مجيء الساعة اه كرخي . 

قوله : (جاءتهم الساعة€ المراد بالساعة وقت مقدمات الموت» فالكلام على حذف المضاف 
RCE O‏ 
N A N RR Gg‏ 
مبغوتين . الثاني : أنها مصدر على غير المصدر لأنها معنى جاءتهم بغتتهم بغتة فهو كقولهم أتيته 
ركضاً. الثالث: أنها منصوبة بفعل محذوف من لفظها أي تبغيهم بغتة . الرابع : بفعل من غير لفظها أي 
أتتهم بغتة والبغت والبختة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد له ولا جعل بال منه حتى لو استشعر 
الإنسان به ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة والألف واللام على الساعة للغلبة كالنجم والثريا لأنها 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م۲۲٠‏ 


- 


۳۳۸ 


سور الأنام/لآل: ٠١‏ 


اة 4 القيامة «بْتَة 4 أفجأة ‏ فالا صتا هي شدة دة التالم ونداؤها أميجاز أي هذا أوانك 
فاحضري حل مارا قصرنا « فا) أي الدنها وهم ياود درشم ل وروم بان تأتيهم عند 
البعث في :قبح شيء صورة وأنتنه ریحا | فترکبھم اسآ بس 3 ما از O‏ 


E‏ القيامةء ف ا ا ا وقوله: (قالوا) 
قوله: e E‏ وقوله: Ss‏ 
E OEE‏ 


المبالغة في شدة الحسر وكأنهم تادوا الحسرة رقالرا : ن کان لك وقت فھنا وان حشورك» رر ومشله : 
ویلناء والمقصود التنيه على خطأ المنادي حيث تر مأ أحوجه تركه إلى تذاء هل الأشياء اه" 


o OTR E e‏ بع لر 
قوله : و e‏ الواو للحا وصاحب الحال لواو في قالواء قالوا: :ا 
حسرتنا) في حالة حملهم آوزارهم» وصدرت هذه الجملة بضمیر مبتدا یکول ذکره مرثين» فهو آبلغ . 
والحمل هنا قيل مجاز عن مقاساتهم العذاب الذي سببه الأوزار. وقيل : اهو خفية .وفي' الحذيڭ : «إنه 
يمثل له عمله بصورة قبيحة منتنة اليح فيحمللها) » ولحص الظهر لأن يطيق من الما ما لاأيطيقة ضيره من 
الأعضاء كالرآس والكاهل : وهذا كما تقدم في قوله:“ فلمسوه بأیدهم لأن اليد آقؤى في الإدر اك اللفسبي 
من غيرها›'والأوزار : ج وزز کحمل وأحمال اوعدل وآعدال» والوزر: في الأصل: التقل: اسه 
زرته : آي حملته شیا ثقیلاء ووزير الملك من هذا لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤنة وعيته 
وحشمه ومنه أوزار الحرب لسلاحها والها . وقيل : الأصل في ذلك الوزر بفح:الواو والزاي وهو الملجأً 
الذي يلتجىء إل ال ان ان لكلا لإ وزر) [القيامة : ]١١‏ ثم قيل للثقل وزر: تشبيها 
بالجبل › ئم استعیر الوزر للذنب تشبيهاً به في ملاقاة المشقة منه. والحاصل آن هله المادة تدل, على 
الرزانة والعظمة اه سمين. E li‏ 
e‏ وفي المصباح : الوزر الإثم والوزر الثقلء ومنه يقال : TT‏ ؛ .وفي 
التنزيل: #ولا تز وازرة وزر آخجرى [الأنعام : Sh EE‏ 
e E 3 ES‏ 
اقوله : (آن تأتيهم عند البعث الخ) عبارة الخازن :قال قتادة والسدي :إا البوان إفاعرج ن غين 
استقبلة .أأحسن شيء ضورة وأطيبة رحا فقول “هل تعزفني؟ فيقول : لا .. فيقول: :آنا عملا الالح 
فاركبتي فقد طالما ركبتك قي الذنيا فذلك قوله : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) [مريم: [Air‏ 
بفعنی رکبانا: E E‏ هل تغرفني؟ فيقول: ل 


سورة الأنعام/ الأیتان: ۳۳١۴۳۲‏ _____ ۹ 
ذلك $ وَمَاالحَيوةٌ لذي آي الاشتغال بها إلا ليث َم وأما الطاعات وما يعين عليها فمن 
أمور الاخرة وللدًارالاخْرة) وفي قراءة ولدار الأخرة آي الجنة * حير لَلَدِين ينَمَونَ€ الشرك « أفلا 
تلود ©4 بالياء والتاء ذلك فيؤمنون ‏ بد للتحقيق « منم أي الشأان < يرك رى يشواوة) 


فيقول: أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فذلك قوله: لوهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم) الاية اه. 

قوله : وما الحياة الدنيا) الخ لما حقق فيما سبق أن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى يلقون فيها من 
الخطوب ما يلقون بين بعده حال تينك الحياتين في أنفسهماء واللعب ما يشغل النفس عما تنتفع به› 
واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل» اه أبو السعود. 

قوله: (أي الاشتغال بها) يشير به إلى تقدير مضاف أي ما أشغالها وأعمالها. وقوله: (وأما 
الطاعات الخ) جواب عما يرد على الحصر من أن بضع أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب» وهي 
الطاعات» وحاصل الجواب آنها ليست من أشغالها وأعمالهاء فتم الحصر الحقيقي اه شيخنا. 

قوله : (وللدار الأخرة) أي التي هي محل الحياة الأخرى اه أبو السعود. 

فقد تم بيان حال الحياتين . قوله: (وفي قراءة ولدار الأاخرة أي بالإضافة) وفي هذه القراءة 
تأويلان» أحدهما: قول البصريين إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» والتقدير ولدار 
الساعة الأخرة أو ولدار الحياة الاخرة يدل عليه وما الحياة الدنيا) ومثله قولهم : حبة الحمقاء ومسجد 
الجامع وصلاة الأولى ومكان الغربي . التقدير: حبة البقلة الحمقاء ومسجد المكان الجامع وصلاة 
الساعة الأولى ومكان الجانب الغربي وحسن ذلك أيضاً في الأية كون هذه الصفة جرت مجرى الجوامد 
في إيلاثها العوامل كثيراًء وكذلك كل ما جاء مما يوهم فيه إضافة الموصوف إلى صفته» وإنما احتاجوا 
إلى ذلك للا يلرم إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع لأن الإضافة إما للتعريف أو للتخصيص› 
والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصصها. والثاني : وهو قول الكوفيين آنه إذا اختلف لفظ الموصوف 
٠‏ وصفته جازت إضافته إليها وأوردوا ما قدمته من الأمثلة . قال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه› 
كقولك : بارحة الأولى ويوم الخميس وحق اليقين» وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين» وقراءة ابن عامر 
موافقة لمصحقه فإنها رسمت في مصاحف الشاميين بلام واحدة واختارها بعضهم لموافقتها لما أجمع 
عليه في يوسف ولدار الاخرة خير وفي مصاحف الناس بلامين اه سمين . 

قوله : خير للذين يتقون€ أي خير من الحياة الدنيا لأن منافعها خالصة عن المضارء ولذاتها غير 
متعقبة بالالامء لا بل مستمرة على الدوام اه أبو السعود. 

ويجوز أن يكون أفعل لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقراًڳ [الفرقان: ]۲٤‏ اه سمين. ٠‏ 

#أفلا تعقلون# الهمزة داخلة على مقدر والفاء عاطفة على ذلك المقدر» وتقديره على قراءة التاء 
أتغفلون فلا تعقلون» أو ألا تتفكرون فلا تعقلون» وعلى قراءة الياء آيغفلون أو آلا يتفكرون فلا يعقلون 
اه أبو السعود. 
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سو رة الأنعام / الابتان": س PE‏ 
لك من :التكذيب قم اون4 | في ال لعلنهم أناك صادی وقي اقزأءة با ن نة ينل 


ينسبونك إلى الكذب # وکن لابين وضعه موضصع المضمر وکات کل د القلرآن 
دون )4 يڪڏڼون ۾ ولم ول لد كدت سل ين ك4 فيه تسلية I‏ 


قوله: (بالتاء) أي ويكون فيه التفات . قوله :. (ذلك) أي أن الدار الأخرة# خير الحياة الدنيا 


۴ 1 
J 

1 4: 

0 jd 


آھے. 

قوله: (قد نعلم إنه ليحزنك) استثناف مسوق لتسلية رسول الله اة َل حزن الذي يعحريه مما 
حكي عن الكقرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه ببيان آنه عليه الستلام بمكانةس الله تعالق› 
وأن ما يفعلون في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة:وأنه يتقم منهم لا محالة أهند انتقام» وكلمة قد 
لتأكيد العلم بما ذكر المفيد لتأكيد الوعيد» كما في قوله تعالى : قد يعلم مانم عليه [النوار ]٦٤‏ 
وقوله تعالى :. قد يعلم الله المعوقين) [الأحزاب: ۱۸] ونحوهما پإخراجها إلى معنى! التكشيرء: 
والمراد بكثرة.علمه تعالى كثرة متعلقاته» ونعلم متعد إلى اثنين وما بعده ساد مبمدهما »» فإنه معلق عن" 
العمل بلام الابتداء» وكسرت إن لدخول.اللام في حيزها. واسم إن ضنميرالشأآن وخبرها ,الجملة 
المفسرة له» والموصول فاعل يحزنك وعائده محلروف آي الذي يقولونهء وهو ما حکي عنهم من 
قولهم : #إن هذه إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: [AY‏ ونحو ذلك. وقرېم ليحزنك من واج 
اا ) 


لبور ره اغاق بتي محل کون انی اه زت قوی ان لیا أت مو 

وفي الشمين: وقال لا مخشرى: المع اذنكذييك آمر راجع إلى الله لأ رسولة المشدق د 
لا يكذبونك في الحقيقة إنما يكذبون الله بجحود آیاته اقاتته عن حزنك كقوك المنيد لغلامه وقد هاه 
بعض الناس ولم يهينوك وإنما أهانوني؛ وعلى هذه الظريقة يقة إن الذين يبايعونك'إنما يبايعول الله اه : 
قوله: LD r‏ #ولكن الظالمين 
بایات لله يجحدون) إذ معناه يكذبون على ما قاله» وحاضل الدفع أن المنقي التكذيب' في السر 
والمثبت التكذيب في العلائية  .‏ وقد صرح الخازن بالأفرين . وبعضم دفع التناقض بأن المنقي”تكذيبه 
هو والمثبت تکذیب ما جاء به . e aS‏ 
نكذب الذي جئت به اه من الخازن.. أ - i‏ ۳ 


e‏ : (أي لا ينسبونك إلى الكذب) أشار بهذا إ إلى أن الهمزة على هذه القزاة الي لي ب ااه 
. وعبارة الكرخحي: الهمزة للمصادفة آي لا يللقونك کاذیاً آي لا يصادفق ناف › .أو للشب أي ل١‏ 
ا الكذب.اعتقادا ا أو للعدة: أي لا يقولون لك آنت كاذب بل رویت الخذب اه .1 ,... 


قوله: «يجحدون) أي في العلانية» والتعبير عن التكذيب بالجحود للإيذان بآن اياته تغالى 


۳٤١ ٠٠ ٠٠۲ سورة الأنعام/ الایتان:‎ 


ى الهم صا بإهلاك قومهم فاصبر حتى يأتيك النصر باهلاك قومك رل مدل لمت ٍّ4 


مواعیدہ « وقد جاک ین تی السات €6 ما يسكن به قلبك « وان کان کر € عظم « عليك 


واضحة بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو الإنكار ع 
العلم اه أبو السعود. 

والجحد والجحود نفي ما في القلب ثباته أو إثبات ما في القلب نفيه أه كرخي . 

وقيل : الجحد إنكار المعرفة فليس مرادفاً للنفي من كل وجه اه سمين . 

قوله : (فيه تسلية للنبي) وذلك لأن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين وتصدير الكلمة 
بالقسم لتأكيد التسلية اه أبو السعود. 

قوله: #على ما كذبوا) ما مصدرية أي على تكذيبهم وإيذائهم» والمراد بإيذائهم إما عين 
تكذيبهم وإما ما يقارنه من فنون الإيذاء اه آبو السعود. 

قوله: #وأوذوا) يجوز فيه أربعة أوجهء أظهرها: أنه عطف على قوله كذبت» آي كذبت 
الرسل»ء وأوذوا فصبروا على كل ذلك. والثاني : أنه معطوف على فصبروا أي فصبروا وآوذوا. 
والثالث: وهو بعيد أن يكون معطوفاً على كذبوا فيكون داخلاً في صلة الحرف المصدري» والتقدير 
فصبروا على تکذیبهم وإیذائهم . والراپع: أن یکون مستانفاً. قال أبو البقاء : ويجوز أن يكون الوقف تم 
على قوله کذبواء ثم ااتت فقال وأرقىا ٠:‏ وقرا الجمهور واوذرا واو بعد الهمزة من اذى يؤذى 
رباعياً. وقرأ ابن عامر في رواية شاذة وأذوا من غير واو بعد الهمزة› وهو من أذيت الرجل ثلاثياً لا من 
اذیت رباعیا اه سمین . ) 

قوله : (حتى أتاهم نصرنا) الظاهر أن هذه الخاية متعلقة بقوله فصبروا آي كان غاية صبرهم نصر 
الله إیاهم» وإن جعانا وأوذوا عطفاً عليه كانت غاية لهما وهو واضح جداء وان جاه مستانفا كانت 
غاية له فقط» وإن جعلناه معطوفاً على كذبت كانت الغاية للثلاثة والنصر مضاف لفاعله» ومفعوله 
محذوف أي نصرنا إياهم وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم إذ قبله بايات الله » فلو جاء على ذلك 
لقيل نصره وفائدة الالتفات إسناد النصر إلى ضمير المتكلم المشعر بالعظمة اه سمين . 

قوله: #ولا مېدل لکلمات الله المراد بکلمات الله تعالی ما ينبىء عنه بقوله تعالى: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون [الصافات: ]١۱۷۳‏ 
وقوله: #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي) [المجادلة: ]۲١‏ من المواعيد السابقة للرسل عليهم السلام 
الدالة على نصرة رسول الله ية أيضاً لا نفس الاآيات المذكورة ونظائرهاء فإن الإخبار بعدم تبدلها إنما 
يفيد عدم تبدل المواعيد الوارده إلى رسول الله اة خاصة دون المواعيد السابقة للرسل عليهم السلام» 
ویجوز آن یراد بکلماته تعالی جمیع کلماته التي من جملتها تلك المواعيد الكريمة» ويدخل فيها 
المواعيد الواردة في حقه عليه السلام دخولا أولياً» والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم» 
إن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه أحد في فعل من الأفعالء ولا يقع منه تعالى خلف في قول من 
الأقوال اه أبو السعود. 

قوله : (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جملة قسمية جيء بها لتحقيق ما منحوا من النصرء وتأکید 


۳4 


ما في ضمنه من الوعد لرسول أله کف او تقرير جميع ما ذكر من تكذيب الآمم ونا رتبا ليان" 
الأمور؛ دالجار والمجرور غي بحل رغع علی آنه فاجل؛ إما پاعتبار مضمونه آي پیض نبا المرساینء أو 


با [التر: راا ارد ی مل سام ما رل مم ا۰ امو سد ي 
ا 

4 PEE E EEA o rE 

الاية. . وقيل في محل النصب على الحالية من المستن في جأء الماند إلى ما يفهم ن التجملة الشابقةء 

فقول الجلال ما يسن به قلبك حل معنی لاحل إفراب اه. ٤‏ 

قوله : وان كان كبر عليك إعراضهم) كلام مستانف مسوق لتأكيد إيجاب الصبر المستقاد من 

التسلية ببيان أنه أ مر لا محيد عنه أصلاء وإعراضهم مرتفع بكبر» والجملة في محل نصب على آثها خبر 


1 ê آي:‎ E 


لكان مفسرة ة لاسمها الذي هو ضمير الشأن ولا حاجة إلى تقدير قد» وقيل: ا ا 


جملة فعلية في محل التصب على آنها خبر لكان مقدم على اسمها لأنه عل افع لضمير مستتر 
او اا او 

والإتيان بلفظ كان مع استقامة المعنى بدونها قى الشرط على مضيه ولا تقلبه أن للاستقيال 
لن كان لقوة دلالتها على المضي لا تقلبها كلمة إن إلى الأستقبال » بخلاف ساثر الأفعال ا كرخي . 

وسبب تزول هله الذية آن الحرث بن عام بن نفل بن عبد شنافى أتئ الب اضفر هن قريش 
فقالوا: :يا محمد اتنا باية من عند الله كما كانت:الأللياء-تغعل فإنا نصدقك؟ فأبى: الله أن ييأتيهم بآية سا 
اقترحوا فأعرضوا عنه فش ذلك عليه لما آنه كان شلايد الحرص على إيمان قوحهء a E‏ 
elek is es EE E hh‏ 
والمعنى : اذا شق ليك إمراشيم ا ا جت ب من لیات وسم متمم لھا ن یات 
و وأخببت أن تجيبهم إلى ما ستألوه اقراحاً فإن استطعت الخ اه أبو السعود. ¢ e‏ 
قوله: (آن ت تبتغي) آي تطلب هذا معناه الأصلي» والمراد هنا تتخذ والتعبير'بالابتغاء للأيذان أن 
ما ذكر من النفق والسلم مما لا يستطاع ابتغاژه فكي باتخاذه وفيه من الدلالة على المبالغة في حرصه 
علي إسلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر أن يني باية من تحت الأرض آو من فوق السماء e‏ 
لإيمانهم ما لا يخفى اه آبو السعود. 
قوله : (سربا) أي تنغذ فيه إلى جوف الارض اه أبو السعود. ) 

وي انين والتفق السرب النافذ في الأرض وأصله في حجرة البربوع ومنه النافقاء والقاصعاء 
وذلك آن اليربوع يحفر في الأرض سرباً ويجعل له بابين» وقيل : ا 


Cand u pr, 


ببسورة الأنعام/ الإية: ٠١١‏ 


إعراصمَمَ 4 عن الإسلام لحرصك عليهم إن طعت أ ن تبت تمقًا) سرباً ن الأرّضِ او شل 


سورة الأنعام/ الأيتان : Er ۳1 Fo‏ 


ONO EA ووا و‎ 


E‏ قر 


من الْجَلهرين )€ بذلك « # إنما يستجيب ست دعاءك إلى الايمان وارب يمون 8 تفهم e‏ 


يدفق بالحفر ما يقارب وجه الأرض» فإذا نابه أمر دفع تلك القشرة الدقيقة وخرج وقد تقدم لك استيماء 
هذه المادة عند ذكر ينفقون والمنافقون» وقوله في الأرض ظاهره أنه متعلتق بالفعل قبله ويجوز أن يكون 
صفة لنفقاً فيتعلق بمحذوفة هي صفة المجرد التوكيد» إذ النفق لا يكون إلا في الأرض . وجوز بو البقاء 
مع هذين الوجهين آن يكون حالاً من فاعل تبتغي أي وآنت د فى الأرض . قال: وكذلك في السماء يعني 
من جواز الأوجه الثلاثة» وهذا الوجه الثالث ينبغي ألا اا عن القائدة والسلم. قيل: 
الدرج› وقيل : السبب . تقول العرب : اتخذني سلما لحاجتك»› ایا وهو مشتق من السلامة. 
قالوا: لأنه يسلم به إلى المصعد» والسلم مذكر. وحكى الفراء تأنيثه اه. 

قوله : «(فتأتيهم باية) أي من تحت الأرض أو فوق السماء اه شيخنا. 

قوله : (هدايتهم) الأولى جمعهم على الهدى لأن مفعول المشيئة بعد لو يؤخذ من جوابهاء لكنه 
راعى مال المعنى . وقوله: (ولكن لم يشا ذلك) فيه استثناء نقيض المقدم واستنتاج نقيض التالي» وهذا 
عندهم لا ينتج لعدم لزومه واطراده» لكنهم قد يستعملونه في مادة المساواة بين المقدم والتالي كما هنا 
ففيها يحصل الانتاج اه شيخنا . 

قوله : فلا قكونن من الجاهلين) نهي لرسول الله ية عما كان عليه من الحرص الشديد على 
إسلامهم والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الآيات طمعاً في إيمانهم مرتب على بيان عدم تعلق مشيئته 
تعالی بهدایتهم› والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم يشأً هدايتهم وإيمانهم بأحد الوجهين فلا تكونن 
بالحرص الشديد على إسلامهم أو الميل إلى نزول اقتراحاتهم من الجاهلين بدقائق شؤونه تعالى التي 
من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم» إما اختياراً فلعدم توجههم إليه » وإما اضطراراً 
فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار» ويجوز أن يراد بالجاهلين على الوجه الثاني 
المقترحون› ويراد بالنهي منعه عليه السلام من المساعدة على اقتراحهم وإيرادهم بعنوان الجهل دون 
الكفر ونحوه لتحقيق مناط الهي الذي هو الوصف الجامع بينه عليه السلام وبينهم اه آبو السعود. 

قوله : فلا تكونن من الجاهلين) يعني لا يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا تجزع على إعراضهم 
عنك فتقارب حال الجاهلين الذين لا صبر لهم» و انما هاه غن هذه الحالة وغاظ اله الخطات تيد ا ل 


عن هذه الحالة اه. 
قوله : (ذلك) أي بأنه لو أراد إيمانهم لآمنواء أي بآن ما أراده یکون وما لا فلا اه شيخنا . 


قوله : (إنما يستجيب) الخ تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكنةء وفي أذانهم وقر» وتحقيق 
لكونهم بذلك من قبيل الموتى والاستجابة الإجابة المقرونة بالقبول اه أبو السعود. 
قوله: #والموتى€ الخ مقابل لقوله إنما يستجيب الخ› انه قال: والذین لا یستجیبون ولا 
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مرق أي الكفار شبههم بهم في ۳ السماع يعم ال في الأخرة م له بجر5 4 


پردون فيجازيهم بأعمالهم « َالو أي كفار مكة ‏ أولا) هلا ل ية من ريي 4 كالنافة 
والعصا 13 لهم إت اله قاور کل أن د)4 بالتشدید والتخفيف: ل ١اية#‏ مما إقجزنحوا 


~~ ق‎ e2 


و ر او ی أن نزولها بلاء علوم لوجوب ان إن جحدوها ‏ وما من) 


وفي السمين : : قوله: اتی نهم ا4 ب ال ا TT u‏ 
سيقت لاإٍخبار بقدرته» وأن من قدر على بعث الموتى يقدر على إحياء قوب الكفرة بالإيسان»: فلا 
.قتأسف على من كفر . والثاني : أن الموتى منضوب أبفعالن مضمر يفسره الظاهر بعذه ؛. وربجهح هذه الوجه 
على الرفع بالابتداء لعطف جملة الاشتغال على «جملةفعلية قبلها فهو نظير قول تعالى: والظالمين 
أعد لهم عذاباً أليما) [الإنسان: ]۳١‏ بعد قوله: #يدخحل من يشاء في رحمته) [الشورى: ۸]. 
والثالث: إنه مرفوع ا على الموصول قبلهء والمراد بالموتى الكفار أي إنطا يستجيب الم هنان 
السامعون من أول وهلة» والكافرون الذين يحیيهم اه تعالی بالاإيمان ویز شاماد لى هذا فتکون 
الجملة من فوله : يبعثهم الله) في محل نصب على الحال» إلا أن هذا القول يبهد قوله تعالى : (ثم 
إلبه يرجعون) .إلا آن يكون من تزشيح المجاز». وتقدمت له نظائر وقرئء يو جمؤبة من رجع اللازم اه 
٠ ٠‏ قوله: '(في عدم:السماح» آي النافع : ٠‏ قوله:٠‏ (يبعثهم ال4 آي يحييهم وقوله: شه اليه 
يرجعون( إشارة للحشر. قوله: (فيجازيهم بأعمالهم) جواب عن سؤال- وسو +" مارفائدة قو لە :له 
يرجعون) مع آنه مفهوم في.قوله :. #والموتى .نيعم الله € لأنهم إذا بعثوا من قبوراهم خقدر ججوة إلى الله 
بالحياة بعد الموت» وحاصل الجواب : أنه ليس مفهوما منه لأن المراد + وام بین. .يديه للجمباب 
والجزاء وهو غير البعث الذي هو الإحياء بعد الموت اها كرخي . ê E‏ 

اقوله: وقالوا ولا نزل الح) حكاية لبعض اخز من جثاياتهم وأاطالچم بعد کا ا قال واي 
حق القران» وقد بلغت بهم الضلالة والظغيان إلى يث لم يقنعوا با شاهكوا"منالاياتا حت قجرؤوا 
على ادعاء آنها ليست من قبيل الايات» وإنما هي ما اقتزنخوه من الأخزازقالمعقبة للعذاب كفا قالوا؛ 
الله إن كان هذا هو ك من عند و غلیتا e‏ هن ا [r‏ :الايةاهد ابو 
E !‏ ا 
قوله: (كااة والصنا والماتدة) وفلق البح نظليل الغمام ازال القن وافشاؤخ رإحيه الموتي 
يشير إلى آنهم 'طلبوا مغجزة ظاهرة من جنس معنجزاتسنائر الأنبياء وإنما قالۇانذلك شع کال یا ازال 
رسول الله لا من الآيات لتركهم الاعتداد بما عليه کانه ل ینزل عليه شي من الاياٹ اعمادا 
منهم اه کكرخي . 
قوله : (بلاء عليهم) أي لعدم نفعهم . وقوله“ ا ا 
e sS‏ ۰ 


قوله: وما من دات الخ كلام مستأنف سوق ان کال قدرته وشمول عله وسعة ا 


1 i 2 


د سم فک ممت د م سسس ی 


٤٥٣ ______ ۴۸ سورةالأنعام/الاية:‎ 


6 ولا ر 


زائدة $ دابَو 4 تمشي فی الاَرْضِ وک طر بطير4 في الهواء ۾ ایوا ام مم ماک4 في تدبير خلقها 
ورزقها وأحوالها # مَاهرّطتا تركنا في الكتب) اللوح المحفوظ « من) زائدة « ىو فلم نكتبه 


ر > م ر 


مد إل َم كروت ©6) فيقضي بينهم ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا 


ليكون كالدليل على أنه قادر على تنزيل الآيةء وإنما لم ينزلها محافظة على الحكم البالغة اه أبو 
السعود. 
قوله: (تمشي) في الأرض) قدر المتعلق خاصاً لوجود الدليل عليه وهو التصريح بمتعلق 
قوله : إلا أمم) أي طوائف متخالفة والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل وما من دواب ولا طيور إلا 
أمم آمثالكم أي كل أمة منها مثلكم اه أبو السعود. 
وفي الكرخي قوله: #إلا أمم أمثالكم) آي كل نوع منها على طريقة قد سخره الله عليها بالطبع 
فهي ما بين ناسجة كالعنكبوت ومدخرة كالنمل وغير ذلك اهم. 
قال العلماء : جميع ما خلق الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين إما إن يدب على الأرض أو 
يطير في الهواءء› حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير لأن الحيتان تسبح في الماء كما أن الطير تسبح في 
الهواء وإنما خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء وإِن كان ما في السماء مخلوقاً له لأن 
اجج بالمشاهد آظهر وأولی مما لا يشاهد» وإنما ذكر الجناح في قوله : #بجناحيه) للتأكيد 
قوله: (في تدبير خلقها) آي وفي ني تعرف ربها وتوحده وتسبحه وتصلي له کما نتم تعرفونه 
وتوحدونه وتسبحونه وتصلون له» وفي آنها يفهم بعضها عن بعض ويألف بعضها بعضها» كما أن جنس 
الإنسان يألف بعضهم بعضا ويفهم بعضهم عن بعض»› وفي أن الذكر منها يعرف الأنثى وفي أنها تبعث 
قوله : OES‏ فرط الشيء آي ضيعه وتركه وفرط في الشيء اي اهمل ما ينغي 
يكون فيه» والجملة اعتراض مقررة لمضمون ما قبلها اه أبو السعود. 
قوله: (اللوح المحفوظ) أي من الشيطان ومن تغيير شيء منه وطوله ما بين السماء والأرض 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب› وهو من درة بيضاء في الهواء فوق السماء السابعةء قاله اہن عباس 
اه من الجلال في سورة البروج . 
ظاهر لأن sS‏ يكون فيه . وقيل: القران» وعلى هذا فهل العموم باق؟ منهم من قال 
E‏ ا إما وإما بإيماء. ومنهم من قال: إِنه یراد به 
قوله: إلى ربهم یحشرون) بيان لأحوال لا في الآخرة بعد بيان أحوالها في الدنيا وإيراد 


ا سورة الأنعام/ الآیتان : ٤٠:1۹‏ . 


ودی گدیا پاتتا 4 القرآن ص4 عن سماعها ا قبول ویک عن النطق بالتحن في 1 


الکفر < من يسل ال € إضلاله شيل وَس ينا 4 هدايته مله مَل رط ريق 
مسقيو €6 دين الإسلام ( فَ4 يا محمد لأهل مكة « أرءيتكم) أخبروني واخ 


ضميرها بصيغة جمع العقلاء ا لجرا امج اض ي ولبات الات ا او افعو OS‏ 

قوله : (فيقضي بينهم الخ) يشير به إلى أنه عاتد على الاسم كلها من الطب الدواب. ولما کانت 
ممتثلة ما أراد الله منها أجريت مجرى العقلاء ا کرجي EE.‏ | 

قوله : (للجماء) أي فاقدة القرون اه مختار. .., . Eos‏ 

وفي المصباح : نانا ا ن پاب تالا کی ای فلار اجوالاتی جنا 
والجمع جم » مثل : أحمر وحمراء وحمر اهه. 2 es : e‏ 

قوله :.(ثم يقول لهم). أي الأمم . قوله ١‏ الین زی اتا یدای بترت ا دران اکا 
من شيء» والموصول عبارة عن المعهودين في قوله: ل(ومنهم من يستمع.إليك) [الأنعام: 
و : [١‏ الايات . ومحلة الرفع على الابتداء خبره ما بعده اه أبو السعود., 

قوله: في الظلمات) خبر ثالث وهو عبارة ,عن العمي كما في قله : ا 
البقرة ۱ ۸ و۱۷۱[ والمراد به بيان كمال عراقتهم في الجهل بسوء الحاكء فان إلأصم الابكم ذا كان 
بصيراً رما يفهم شيئاً بإشارة يره ون لم يفهمه بعباړته› وکذا رہما يهم ما ا فيي ضمیره باشارته ڕإك 
کان عن العبارة» وأما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان في الظلمات فينسد عله باب الهم والتفهيم 

a 2 yy وقیل:‎ 

وفسر. الشارح الظلمات بالكقر» وفيه نسح من حیث تقس الج امن e‏ .عرف آيٰ 
ظلمات SLE NS‏ ا ل SME,‏ 


4 چ e‏ 
2 3 0 
- ن ٠.‏ فة اه ا e 1 Ê,‏ 


ا ا 
ig bu‏ 


ووا د 


N POE E 5‏ 
دی متهم امان اصا5 وهو میا جره ماپعده ومول اتيت محتو ن ملي الغاعبة ادر من 
وقوعها شرطاً وكون مفعولها مضمون الجزاء وانتفاء الغرابة في تعلقها به اهأ بو السعود. 
قوله : (آخبروني) استعمل أرأيت في الإخبار مجازء أي اخبروني ,عن حالتكم المجييت ‏ ووج 
المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به علما وإلي صحة 
i EE SPO E VT EG‏ ي 


eh e 


اط ان شا اه ا 
قال أبو حيان في النهر : ومذهب البصريين إن التاء هي الفاعل وما لجقها جرف خچلاب يل على 


ا ا ا ٤۷‏ 


اہ € في الدنيا ار اتکم ألسَاعة 4 القيامة المشتملة عليه بغتة ة ‏ أغير َو َدَعُودَ 4 لا إن کد 


اختلاف المخاطب . ومذهب الكسائي: أن الفاعل هو التاء» وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع 
المفعول الأول. ومذهب الفراء: أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت. وأن أداة الخطاب بعده هي 
في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع» ولا يلزم من كون آرآيت بمعنى أخبرني آن يتعدى 
تعديته» لأن أخبروني يتعدى بعن» نقول: آخبرني عن زيد» وأرآيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى 
جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني كقولك : أرأيتك زيدا ما صنعء فما بمعنی أي شيء 
مبتد» وصنع في موضع الخبر» والمفعولان في هذه الاية الأول منهما محذوف تقديره أرأيتكم إياه أي 
العذاب» لأن المسألة من باب تنازع عاملين : رأى وأتى في معمول واحد هو عذاب الله أو الساعة» فرأى 
يطلبه مفعولا أولا وأتى يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني وأضمر في الأول ضمير منصوب كما هو مذهب 
البصريين» والمفعول الثاني لأرأيتكم هو جملة الاستفهام وهي قوله: #أغير الله تدعون) والرابط لهذه 
الجملة الاستفهامية بالمفعول المحذوف في أرأيتكم مقدرة تقديره (أغير الله تدعون# لكشفه. ويرد 
على مذهب الكسائي أمرانء أحذهما: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» كقولك : أرأيتك زيداً ما 
فعل؟ فلو جعلت الكاف مفعولاً لكانت المفاعيل ثلاثة . وثانيهما: أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل 
فى المعنى»› لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب» وليس المعنى على ذلك» إذ ليس الغرض 
ارأيت نفسك بل أرأيت غيرك» ولذلك قلت : أرأيتك زيداء وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه. 
وقال الفراء كلاماً حسناً رأيت أن أذكره فإنه متین نافع . قال : للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان»› 
أحدهما رؤية العين» فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب وتتصرف تصرف سائر 
الأفعال. فوا جل أرآيتك على غير هذه الحال تريد: هل ريت نفسك ثم تثني وتجمع» فتقول: 
أرأيتماكما أرأيتموكم أرَأيسَكّن» والمعنى الأخر تقول : أرأيتك وأنت تريد معنى أخبرني كقولك : أرأيتك 
إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل حال» تقول : 
أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعاً من 
المخاطب على نفسه»ء فاكتفوا من علامة المخاطب بذكرها فى الكاف وتركوا التاء فى التذكير والتوحيد 
مفردة» إذ لم يكن الفعل واقعاً اه. ٤‏ 
واعلم أن الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في نحو أرأيتك زيداً ما 
صنع» فالجمهور على أن زيداً مفعول أول والجملة بعده في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني . 
وقال ابن كيسان: إن الجملة الاستفهامية في آرأيتك زيداً ما صنع بدل من أرأيتك . وقال الأخفش : إنه 
لا بد من آرأيت التي بمعنى أخبرني من الاسم المستخبر عنه» ويلزم الجملة التي بعده الاستفهام» لأن 
أخبرني موافق لمعنى الاستفهام . إذ تقرر هذا فلنزجع إلى الاية الكريمة فنقول وبال التوفيق : اختلف 
الناس في هذه الاية غلى ثلاثة أقوال» أحدها: أن المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سدت مسد 
الثاني محذوفان لفهم المعنى» والتقدير أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو اتخاذكم غير الله إلها 
هل يكشف ضركم ونحو ذلك فعبادتكم أو اتخاذكم مفعول أول والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني 
والتاء هي الفاعل والكاف حرف خطاب . والثاني: أن الشرط وجوابه وسيأتي بيانه قد سدا مسد 


۸ رة الأنعام/ الآیتان ٤١ ٤١‏ 


ديك © 4 في أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بل إياهٌ € لا غير « نطود ) في الشهاثيد 


المفعولين لأنهما قد حصلا المعنى المقصودء فلم يحتج هذا الفعل إلى مفعول وليس بشيء لآن الشرط 


وجوابه لم يهد فيهما أن يسدا مسد مفعولي ظن وكون الفعل غير محتاج لمفعول إخراج له عن وضعه» 
فان عنی بقوله a‏ مسدهماآنهما دالان عليهما فهو المدعي . والثالك آن المفعول الأول محذوف 
والمسألة من باب التنازع بين: أرأيتكم وآتاكم» و المتنازع فيه هو لفظ العذات وهذا اختيار الش 
ولورد كلامه ليظهر فإنه كلام حسن قال: فنقول الذي نختاره أنها باقية على خكمها من التعدي إلى 
ثئين» فالأول منصوب والثاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة فاستفهامية آو قسمية؛ فإذا تقرر هذا فنقول 
المفعول الأول في هذه الا مدو الال و ات التنازع تنازع أرآيتكم وفغل الشرط في عذاب 
الله فاعمل الثاني وهو آتاكم فارتفع عذاب به» ولو أعمل الأول لكان التركيب عاب الله بالنصب ونظير 
ذلك اضرب إن جاءك زيد على إعمال جاءك» ولو صب لجاز وكان من إغمال الأول. وآما المفعول 
الثاني فهو الجملة الاستفهامية وهي #أغير الله تدعون) والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول المخذوّف 
محذوف تقدیره غير الله تدعون) لكشفه. والمعتى : قل آرآیتکم ‏ عذاب الإ د آم آو ال الساعة إن 
تنكم أغير اله تدعوك لكشفه أو لكشف نوازلها انتهي. . سمین. | 

. قوله: إن اناكم عذاب لله) في جواب. ار س ار ا آته. حاوف ار 
ام إن أتاكم عذاب الله من تدعون . قال الشيخ کرت کی ناغود با 
لأن جواب الشرط إذا وقع جملة استفهامية فلا بد فيه من إلفاء . والثاني : أنه أرأيتكم. .قاله الحوفي وهو 
فاسد لوجهين» أحدهما: أن جواب الشرط لا يتقدم عند جمهور البصريين» وإنما جوزه الكوفون وأبو 
زيد والمبرد. والثاني : أن الجملة المصدرية بالهمزة ة لا تقع جوابا للشرط البتةء وإنما يقع من الاستفهام 
ما کان بهل أو اس من اسا الاستفهام. الثالث: آنه أغير الله وهو ظاهر عبارة الزمخشري . قال 
الشيخ : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله [أغیر اله) لأنه لو تعلق به لكان جواباًله» لکنه لا يقع جواباً 
لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يقع . إلا بهل. الرابع : أن جواب, إلشزط محذوف تقديره 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دعوتم لله ودل عليه.قوله: أغير الله تدعون) . الخامس: أنه 
دوف ایشا وله ر و ر وی ا تقدیره إن إتاکم عذاب الله أو آتتکم الساعة 
فاخبروني عنه آتدعون غير الله لکشفهء > کما تقول : : عبرتي عن زید إن جاك با تع بده آي إن جامد 
یرای عش ماف جوا ا کر ونظیره: N‏ ا 


= 


een 


ن اه سمین . | 
قوله: (بغتة) اچچ لقوله ا آتتکم. , قوله: «أغير ان ,تدعون تقدیره آإلهاً غیں 
٫تدعون‏ وهو استفهام وتوبیخ وتقريع . . وقوله: [تدعون) آي لشف ماحل پکم, اه من,اٻي حیان... 
قوله: (فادعوها) الأولى فادعوه أي الخير ءلكثه رزإاعى المعتى: :قوله:..بلى.إياة تدعون) اران 
اتتقالي .عن. النفي. الذي غلم امن .الاستفهام. قوله : ما تدمون إليه) .نأي الذي تدعونه إله أي إلى 
٠‏ كشفه» .وأشار إلى ها المضافب. المحذوف بقوله يكشفه الواقع:بدلاً:من الهاء.قي إليه :أي يكشضبل ما 


ج 


سورة الأنعام/ الايات: ٤٣ _ ٤١‏ ۳4۹ 


ش4 الله « ما تدعو ٍ4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن سَاءً) كشفه $ وَكَسوَدَ) 
تتركون « ما ذتركون )€ معه من الأصنام فلا تدعونه * وكقد أرسلتا إل أمر من زائدة « كيك) رسا 
فكذبوهم ‏ اتهم بالبأس) شدة الفقر < وأ المرض * لَملَهمَ َم )€ يتذللون فيؤمنون 


فول ) فهلا « د جاءهم بأستا ¢ عذابنا « رعو أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 


تدعون إلى كشفه وإليه متعلق بتدعون والضمير حينئذ يعود على ما الموصولة أي الذي تدعون إلى كشفه 
اه من السمين . 

قوله : (من الضر) كالمرض . وقوله: (ونحوه) كالفقر اه. 

قوله : إن شاء# جوابه محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه أي إن شاء أن يكشف كشف› 
وادعاء تقديم جواب الشرط هنا واضح لاقترانه بالفاء» فهو أحسن من قولهم: آنت ظالم إن فعلت› 
لکن يمنع من کونه جوابا هنا نها سببية مرتبة أي أنها أفادت ترتب الكشف على الدعاءء وأن الدعاء 

قوله : #وتنسون ما تشركون) الظاهر في ما أن تكون موصولة اسمية والمراد بها ما عبد من دون 
الله مطلقاًء العقلاء وغيرهم إلا أنه غلب غير العقلاء عليهم كقوله : وله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض# [النحل : ]٤۹‏ والعائد محذوف أي ما تشركونه مع الله في العبادة اه سمين . 

قوله: #ولقد أرسلنا) تسلية أخرى للنبي بل آي لا تضجر من حالهم فإن هذه عادة الأمم قبلهم 

قوله : (فکذبوهم) قدره ليصح ترتب قوله فأخذناهم الخ اه شيخنا. 

قوله : لفاخذناهم) أي عاقبناهم بالبأساء والضراء. وفي المصباح: أخذه الله أهلكهء وأخذه 
بذنبه عاقبه عليه واخذه بالمد كذلك اه. 

قوله : #بالبأساء والضراء4 صیختنا تأنيث لا مذکر لهھما على ما أفعل کأحمر وحمراء كما هو 
القياس» فإنه لم يقل أضرر ولا أبأس صفة بل للتفصيل اه شهاب . 

قوله : لعلهم يتضرعون) هذا الترجي بحسب عقول البشر اه شيخنا. 

قوله : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) إذ منصوب بتضرعوا» فصل به بين حرف التحضيض وما 
دخل عليه وهو جائز حتى في المفعول به» تقول: لولا زيدا ضربت . وتقدم أن حرف التخضيض مع 
الماضي يكن معناه التوبيخ والتضرع تفعل من الضراعة وهي الذلة والهيئة المنبئة عن الانقياد إلى 
الطاعة . يقال: ضرع يضرع ضراعة» فهو ضارع وضرع وللسهولة والتذلل المفهومة من هذه المادة 
اشتقوا منها للثدي اسما فقالوا له : ضرع اه سمين. 

قوله : (آي لم يفعلوا) أي التضرع مع قيام المقتضي له وهو البأساء والضراءء وأشار المفسر بذلك 
إلى التخصيص بمعنى النفي اه شيخنا. 


e SE SACHSEN EERE On: 


وک هت قت فاو قل تلن لاجیمان ر لهس ھا یط ما ڪاو يموت ت €9 من ال 


ک۰ ا 
i 4‏ 


” 


:فأاصروا علیھا $ اا4 تر کوا « مادصکروا) وعظوا وخوفوا وص من البأساء والضراء فلم 


فون والتشدید « تاوا ل کنو من الم ناسشدر اجا لهم جرد 


يتعظوا # فتَحتا) بالتخف 
رابنا اوا بطر دهم € بالعذاب بن € فجأة 3 ودا ہلوت69 )€ ایسوان بن کل 


و ا : ومعتاه زا نفي التضرع كما آشارإليه الشيخ المصنف» ولكنه جاء بلولا ليفيد أنهم لم 
يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم» وذلك أن لولا إذا دخلت على الماضي أفادت اللوم والتنديم 
والتوبیخ»› کأنه قیل : لم يتضرعوا ولیتهم تضرعواوگانوا متمکنین منه غير ممنوعین» ولو تفن التضرع 
صريحاًء.لمنيدل عل عدم المانع من التضرع » ومن. ثم قال e‏ 2 :نها في 
الفغل عذر.مانع عنه اه.. i‏ 

قوله :لکن قست قلوبهم) اتراك رک ین الشدین» آي فلم عدر هتما برک اه القلب 
والخضوع ولكن ظهر منهم نقيضنه حيث قشت :قلوبهم» a‏ 
:ازدادىت قساوة اه أبو السعود.. فهذا من جسن موؤأقع الاستدراك اه شيجناد ر . . أ أب 

قۆلة: ٠‏ (فلم تلن لاإيمان) 'أشار به إلى أن 'المْراذ'بالقساوة ای 
سببها الكفر› U EO PPE GR‏ 
ا قضية كلام الكشاف آنه في معنى النفي كما مرت الإشارة إليه اه كرچير.. i‏ 

قوله : #وزين لهم الشيطان» هذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: ا 
تعالى عنهم بذلك . والثاني : وهو الظاهر آنها داخلة في حيز الاستدراك فهي نسبق جلي قوله : :. إقست 
قلوبهم وهذا رأي الزمخشري فإنه قال : لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا قسوة قلوبهم وإعجابهم 
بأعمالهم» وفك تقدم ذلك: وما في قوله ما کانوا يحتمل آن تكون موصولة ا آئڏي کانوا 
يعملونه» وأن e Ee‏ پت ا وعد 
جعلها نكرة هو صوفة اه مين 5 

قوله : 'اصردا می آي ول یخطروا بام ما اطزامم من اانه لشرد تام هخا 
اھ ا بو السعود. 

قوله ٠:‏ (فلميتعظو!) تغننير لتركوا: قوله: E eGR‏ 
والسنلامة ليكون آشد ڙهم على ما فاتهم اد 

ا ٠‏ (بالتخقيف االتشديد) بعیتان . قوله: (حتی إت فرعو الخ تی ہنا بسا ا ننا 
عتا الح اي يبتدىء بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية وهي محل غاية لقوله فحنا آو 
E us‏ اطاوا ما قح لهم وبظروا اسنام لع بر 
«المتعود.٠‏ . ا اوت م 8 # dl‏ 

قولڵه فان اهم مياسن إذاهي الشجاية ويها ثلا ثة مذاهت" مت کین ایا لیو 


سور ااا الان 4148 ا ا ت 0 


É6 م ر‎ 4 ore, 


خير « فطع داب ر آلقوم لين ظَلَمُوأ أي اخرهم بأن استؤصلوا ‏ وألْممَد يله رب يي 3)) على نصر 
الرسل وإهلاك الكافرين « َل لأهل مكة * أرمَيْثْرّ 4 اخبروني # إن أخذ خد آله سک € أصمكم 
وابصرگہ€ أعماکم « سَ4 طبع ٭ عل ویم فلا تعرفون شیعا ٭ من إل عیر اہ تیم پو بما 


ومذهب جماعة منهم الرؤاسي آنها ظرف زمان» ومذهب الکوفيين آنها حرف . فعلی تقدیر کونها ظرف 
مکان أو ظرف زمان الايب ار الا أي أبلسوا في مكان إقامتهم أو في زمانهاء والاإبلاس 
والإطلاق . وقيل : الحزن الحاصل من شدة اليأس»› ومنه اشتق إبليس وقد تقدم في موضعه وأنه هل هو 

وفى الخازن: فإذا هم مبلسون المبلس اليأس المنقطع رجاؤه» ولذلك يقال لمن سكت عند 
انقطاع حجته وجوابه : قد آبلس اه. 

وفي المختار : أبلس من رحمة الله أي يئس . والإبلاس أيضا الانكسار والحزن. يقال: أبلس 
فلان إذا سكت غماً اه. 

قوله: (فقطع دابر القوم) الجمهور على أن قطع مبنياً للمفعول دابر مرفوع به. وقرأً عكرمة : 
قطع مبنياً للفاعل وهو آن الله تعالى دابر مفعول بهء وفيه التفات إذ هو خروج من تكلم في قوله: 
واخذناهم بغتتاً4 إلى غيبة والدابر التابع من خلف يقال دبر الولد والده ودیر فلان القوم يدبرهم دوا 
وديراً. وقيل : الدابر الأصل يقال : قطع الله دابره أي أصله» قاله الأصعمي . وقال أبو عبيد: دابر القوم 
اخرهم ومنه دبر السهم الهدف أي سقط خلفه اه سمين. . 

قوله : (بأن استؤصلوا) أشار به إلى أن المراد بقطع اخرهم قطع جميعهم باللزوم العادي اه 
شیخنا . 

قوله : #والحمد لله رب العالمين) (على نصر الرسل) عبارة الخازن. قال الزجاج: حمدا لله 
E EG PE E E‏ 
الذين u‏ واخ ب ااه رھم إدا أهلك الک المكذبين › وقیل : u‏ 
الكامل والشكر الدائم لله رب العالمين على إنعامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حجتهم على من 
خالفهم وإهلاك أعدائهم واستئصالهم بالعذاب اه. ) 

قوله : قل أرآيتم إن أخذ الله المفعول الأول محذوف تقديره أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن 
أخذهما الله » والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع . 
وجواب الشرط محذوف على نحو ما مر ولم يؤت هنا بكاف الخطاب وآتى به هناك لأن التهديد هناك 
أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب» ولما لم يؤت بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء 
لئلا يلتبس» ولو جيء معها بالكاف لاستغنى بها كما تقدم» وتوحيد السمع وجمع الأبصار مفهوم مما 
تقدم في البقرة اه سمين . . 

قوله : لمن إله غير اله أي أي فرد من الالهة الثابتة بزعمكم» فقول الشارح بزعمكم متعلق 


ااا 


خذه منكم بزعمكم ‏ ار َي مرف نين ليث الدلالات على ۰ 


يدون 
ليلا ا نهارا ٭ هل بهلت إل لموم دنوت ( 


© الکافرون. آي ما يهلك إلا هم 9 ضاريل و 


4 


إلا مر r‏ € من کفر بالنار ن ان4 بهم ( أت صلح) عمله فلا 


2 1 ا‎ 1 ha 


بهذا» فکان الأنسب تقدیمه هنا بأن قول من إله غير الله بزعمكم اه شيخنا. 


قوله : (یما آخذه منکم) آفاد أن الهاء في به تعود على على الجميع ا eT‏ 


هنا ۰ - 


الباهرةء ۴ انظر کیف نکررها a‏ مصروفة u r‏ ا 
عطف على تصرف داخل في حكمه وهو العمد في التعجيب اه آبو السعود . أي هو محط التمجب. ,. 


وفي السمين : وكيف معمولة لنصرف ونصبها إما على التشبيه بالحال آي| التشييه بإلظرف» وهي 


معلقة لانظر فهي في محل نصب بإسقاط جرف الجر» وهذا کله ظاهر مما تقذم Ea‏ 


یعرضون» يقال : صدف عن الشيء صدفاً وصدوفاً أي أعرض اه. O.‏ 1 
وفي المختار. a‏ 


قوله: قل أرأيتكم€ تنازع أرأيت وأتاك في غذاب الله و ني ارد 


على قياس ماسبق» والمفعول الثاني جملة الاستفهام اه شيخنا. ٠‏ ي 


قوله : (ليلاً أو نهارا) هذا تفسير ابن عباس قاله الحسن. وما جرى عليه لای ا ای 


بالبغتة العذاب الذي يأتيهم فجأة من غير بق علااهة » والمراد بالجهر العمذابء الذي يأتيهم.مع سبق 
علامة ټدل علته هو الأولى لأنه لو جاءهم نهاراً وهم لا يشعرون بمدومه لم یکن جهن ة. اکر خي . . 


قوله E N a‏ لابرد آت یرم پهلکزد لکن ل 


سخطاً وتعذيباً بل إثابة رفع درجة اه كرخي . 
والاستفهام بمعنى نفي ولذلك دخاته إلا وهو استتناء مفرخ كما أشار له المقسر اه: ٤‏ 
قوله: وما نرسل المرسلين € الخ كلام مستانف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على 
الإطلاقء هس وإظهار آن ما يقترحه الكفرة او ا 
a‏ وو وني هنب الخال می امہ 
أي لم نرسلهم لأن نقترح عليهم الايات بل لأن يبشبرو! وينذروا اه. ا J:‏ 
وفي السمين : قوله.: ss o‏ 
وعلى كلا التقديرين .فمحلها رفع بالابتداء والخير فلا خوف» فإن كانت شرطية فالفاء في,جواب 


-سورة الأنغام/ الایات ٤‏ ۸ 


gy rhe EAR‏ نیکم إن آتنکم داب او بغت وجه رة 


or ٤۹ ۰٤۸ : سورة الأنعام/ الایتان‎ 


وف ملم ولا هم َرَو € في الاحرة « ورن کذبا ایت يمسم لداب با اا سقو ©4 


الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرط» وعلى الأول يكون محل الجملتين 
الجزم وعلى الثاني لا محل للأولىء ومحل الثانية الرفع وحمل على اللفظ فأفرد في امن وأصلح وعلى 
0 ق ا ا 
قوله: #والذین كذبوا باياتنا) اه سمين . 

قوله : فلا خوف عليهم€ آي بلحوق العذاب. قوله : ولا هم یحزنون)» أي بفوات الثواب: 
قوله : في الآخرة) راجع للشقين اه. 

قوله : (والذین کذبوا بایاتنا) مقابل قوله : فمن آمن» وکأنه قال او و ا 

قوله : بما كانوا يفسقون الباء سببية وما مصدرية آي بسبب فسقهم اه سمين . 

قوله: #قل لا أقول لكم# الخ استئناف مسوق لإظهار تبريه عما يقترحونه عليه» أي قل للكفرة 
الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الايات وأخرى غير ذلك آي لا أدعى أن خزائن مقدوراته مفوضة إل 
أتصرف فيها كيف أشاء حتى تقترحوا علي نزول الآيات وإنزال العذاب وقلب الجبال ذهباً وغير ذلك 
مما لا يليق بشاني . قوله: ولا أعلم الغيب) عطف على محل عندي آي لا أدعي أيضا آني آعلم 
الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألوني متى وقت الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهاء ولا آقول لكم 
إني ملك حتى تكلفوني من الأمور الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر كالرقي في السماء أو حتى تعدوا 
عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري» والمعنى إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا 
علي ما هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحة ما أدعيه من 
الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعاًء بل إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله تعالى 
والعمل بمقتضاه فحسب» حسبما ينبىء عنه قوله : أن أتبع إلا ما يوحى إلى اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قل لا أقول لكم الخطاب للنبي ية يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين لا أقول 
لكم عندي خزائن الله نزلت حين اقترحوا عليه الايات. فأمره الله تعالى أن يقول لهم : إنما بعشت بشيراً 
ونذيراً ولا آقول لکم عندي خزائن لله جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن 
الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي› والمعنى ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون» 
لأنهم كانوا يقولون للنبي ا : إن كنت رسولاً من الله فاطلب منه آن يوسع عيشنا ويغني فقرناء فأخبر آن 
ذلك بيد الله تعالى لا بيدي ولا أعلم الغيب يعني فأخبركم بما مضى وما سيقع في المستقبل وذلك أنهم 
قالوا له: أخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل حتى نستعد لتحصيل المصالح ودفع المضارء 
فأجابهم بقوله : ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون ولا آقول لكم إني ملك» وذلك أنهم قالوا ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء فأجابهم بقوله : ولا أقول لكم إني ملك لأن 
الملك يقدر على ما لا يقدر عليه البشر ويشاهد ما لا يشاهدون فلست آقول شيئاً من ذلك ولا أدعيه 
فتنكرون قولي وتجحدون آمري» وإنما نفى عن نفسه الشريفة هذه الأشياء تواضعاً لله تعالى واعترافاً 
بالعبوديةء وآن لا يقترحوا عليه الآيات العظام إن أتبع إلا ما يوحى إلي) يعني ما أخبركم إلا بوحي من 
الله آنزله على . ومعنى الاية أن النبي با أعلمهم آنه لا يملك .خزائن الله التي منها يرزق ويعطي» وأنه لا 

الفتوحات الإلهية/ ج۲/ ۲٠۶‏ 


o £‏ ت رةالأنعام/ الايتان* e‏ 


يخر جون عن إلطاعة < ل لهم ٣<‏ آل لک عنری رن اک التي متها يرز € آني تم 
اَلمَيَبَ) ما غاب ولم يوح إلي « ولا فول کم اما م مأك من الملائكة 3 إ4 ما « إن تللا ماو 
کل هل سو وى الأمَبن ‏ الكافر $ وال المومن: لا د 4 في ذلك فتۇمنون 
$ ذر4 حوفه E‏ أي بالقران $ دين ياقوت آن : را | ل رر ك ET FARCE‏ .آي غیره 
وَل € ينصرهم ولا شفع ) يشفع لهم وجملة النفي من مير يخشروا وهي ماعل 
اللخوف والمزاد :بهم المؤفتون الحاصون « لمهم شرن € € الله 9 E‏ 


لم الیب یر ی کان ریا سیکوداوال لیس پات سی بطل مل مال بطل ل اتر ا بیع 
ما يوحى إليه من ربه عز وجل فما آخبر عنه من غيب فإنما هو بوحي الل إليه اه. a‏ 

قوله: «خزائن الله آي الأمكنة التي تحفظ فيها الرزق. قوله: ولا ألم معطوف على 
الأمكنة التي تحفظ فيها الرزق. قوله: Sa‏ النافي كمأ أشار له 
e‏ 


و 9ال کرو نه اة مال در تات مله یر اي لتسنون ملا گام 
الحق فلا كرون في اه أب الود o‏ ا 
متو معطوف على كرون لقي آي ثل ومون فایس : جوب للضي لاض 
ارق یبن كوا و إذا کات مرن ا ئ 
قبانها كان ما بعدها واقعاً في جواب النفيٰ يتسبب جاب الشرط عنه» إن لم٠‏ يقضد التشببا بل قصد 
نفت كل من الفعلين على حياله الم يكن جواباً للتفيء“ e‏ ولهذا قال الأش موي : 
واخترز بفاء الجواب عن الفاء التي لمجرد الغطف ثحو فا تأتيثاء فتکزمنا بمغنی ما تأتیا فما کر متا 
قيكلؤن الفعلان مقضصودانفيهما . انتھی E a e‏ 
وملاحظته» فقۆل:الشارخ = تهون يصح نضبه أيضاً! إذا لو لوحظ تبيه عا ايله » بل نو الاطهڑ بن 
خث المعنی كما لا يخفى: “فلو نضبه الشارح لكان أؤلى اه. | 2 
) قوله: #وأنذر به الذين# لخ بعدما حكى لرسوله آن الكفرة لا یتمظون ولا پخافون آمره بتوجیه 
O RT‏ 1 


ا راا ر فالمخوف منه إنما هو الجيشر جلى هل احالف 
والمعنى خوّف,الغاصين بالعذاب لعلهم يتقون اه كرخجي TS‏ 


قولە: لالم اد ادبم .أي الذين يخافون. قوله: eT Y‏ قولە: االذهن 


سورة الأنعام/ الاية: ع ا ا 0 
الطاعات « ولا تطرد الزن يدعون ديهم بالْمَدَذة والمشي دود بعبادتهم « وجه ا تعالی لا شیا من 


أعراض الدنيا وهم الفقراء وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وآراد النبي 
ية ذلك طمعاً في إسلامهم « مَاعَلك من < جسابهم تن زائدة $ شیو إن کان باطنهم غير مرضي 


يدعون ربهم€ أي یعبدونه کما قال ابن عباس› وعنه أيضاً يعني بالغداة صلاة الصبح» وبالعشي صلاة 
العصرء ويروى عنه أن المراد منه الصلوات الخمس وإنما ذكر هذين الوقتين تنبيهاً على شرفهما اه 
خحازن. 

قوله: (یریدون وجهه) حال من ضمیر يدعون أي يدعونه تعالی مخلصین له فيه وتقیده به لتأکید 
عليته للنهي › فإن الإإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للطرد اه أبو السعود. 

قوله : (لا شيئاً من أعراض الدنيا) بالغين المعجمة أو بالعين المهملة اه قاري 

قوله : (وهم الفقراء) كعمار وبلال وصهيب. . قوله : (وكان المشركون طعنوا فيهم) آي في دينهم 
وطلبوا أن يطردهم الخ› > أي استكباراً منهم عن مجالستهم لفقرهم ورثاثه حالهم اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: جاء الأقرع بن حابس التيمي وعتبة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس وهم من 
المؤلفة قلوبهم» فوجدوا النبي ية جالسا مع ناس من ضعفاء المؤمنين كعمار بن ياسر وصهيب وبلال» 
فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وأبعدت عنك هؤلاء 
ورائحة جبابهم › وكانت عليهم جبب من صوف لها رائحة كريهة لمداومة لبسها لعدم غيرهاء لجالسناك ‏ 
وأخذنا عنك» فقال النبي : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا : فإنا تحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به 
العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شثت . قال: نعم . قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً. فأتى بالصحيفةء 
ودعا علياً ليكتب فنزل جبريل بقوله : ولا تطرد الذين) الاية» فألقى رسول الله ية الصحيفة ثم دعانا 
وهو يقول: «سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» فكنا نقعد معه وإذا أراد يقوم قام وتركنا فآنزل 
الله واصبر نفسك€ [الكهف : ۲۸] الاية . فكان يقعد معنا بعد ذلك وندنو منه حتی کادت ركبنا تمس 
ركبته فإذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم اه. 
أمرك . وقيل: ما عليك حساب رزقهم فتطردهم عنك ولا رزقهم عليك إنما هو على الله اه خازن. 

قوله: وما من حسابك غليهم من شيء€ هذا تتميم ومجرد فائدة» وإلا فالکلام قد تم بدونه اه 
شیخنا . 

وفي السمين: قوله: #ماعليك من حسابهم من شيء) ما هذه يجوز أن تكون الحجازية الناصبة 
للخبر فيكون عليك في محل النصب على أنه خبرها عند من يجوز إعمالها في الخبر المقدمء إذا کان 
ظرفا و حرف جر . وأما إذا كانت تميمية أو م ا ا 
رفع خبراً مقدما والمبتدأ هو من شيء زیدت فيه من . . قوله: #من حسابهم€ قالوا: من تبعيضية وهي في 
محل نصب على الحال» E U aL‏ وصمفة 


“د ا ا ا ۱ لأنعام / الاي چە 


1 


اللكرة متی قدیت انتصبت e‏ ا ۹ اسف المحذوف والمابل في الحال ا 
عليك ويجوز أن يكون من شيء في محل رفع بالفاعلية ورافعه عليك لاعتماده على الثفي ومن حابم 
نخال أيضا من شيء والعامل فيهنا.الاستقران والتقدير ما استقر عليك شيء من حسايهم . قول : ومين 
حسابك مليهم من. شي کالذي فبله إلا آنه هنا يمتنم بض ما کان جائزً هناك ء وذلك أن قوله. مین 
حسابك لا يجوز أن ينصب على الحال لإنه يلزم تقدمه على عالمه المعنوي وهو ممتنع أو ضعيفب لا 
سيما وقد تقدمت هنا على العامل فيها وعلى صاحبها› e CoE‏ 
جر كان تقديمها على الجاملٍ المعنوي أحسن منهءإذا لم يكن كذلك فحين َم أن تجعل قوله من 

حسابك بیاناً لا حالاً.ولا خراً حتى تخرج من هذا المحذور» وكون من هذه تبعيضية غير ظاهر» وقدم 
حطابه ية في الجملتين تشريفاًأله» ولو جاءث الجُملة الثانية على مط الأولى كان ألتركيب : وما 
عليهم من حسابك من 2 ر ا ی ا ا و 
وفي هاتين الجملتين ما" يسميه أهل البديع رد الخجز على 'الصدر 'كقولهم عاات»التاذات اذا 


العادات . .وقالى الزمخشري: بعد كلام .قدمه:في معنى:التفسيو: فإن قلت .أما كقى .قول ما عليك من 


حسنابهم من شيء حتی ضم إليه وما ممن جسابك عایهم. من شيء قلت : قد جعلبت الچملتان يلنزلة 
جلمبلة وانحدة. ومؤداهما». وهو المعنى بقوله : ولا تز وازرة وزر آخرى) [الأنهام : 4 واللإسراء: 
٥‏ وفاطر : .۸( والزمر : i‏ ب كانه قیل إا ؤاج اذ کان واجد 
es Coen ٠ E‏ 


قوله: لمن حسابهم) آي أعمالهم» i‏ ا ا 


مرضی) آي کما طن ترون فم للك فتلا نهم رر بوانتم لك بور هیا 


کالاکل والشرب اه شیخنا: E‏ ق 
قوله: (فتطردهم) فيه وجهان» أحدهما :اه ماسوب عای جوا اقل اد مین ا : وهو 
انتفاء الطرد لانتفاء كون حسابهم عليه وحسابه عليهم» > لأنه لا ينتفي بانتفاء ا بانتفاء سپبه . 
ولنوضح ذلك في مثال» وهو : : ما تأتينا فتحدثنا بنصب فتحدثنا وهو یحتمل معنیین» أخدهما: 

الإيّان وانتفاء الحديث»› کأنه ٹیل: ما يكون منك إتبان فكيف يقع منك حديا؟ هذا ن 


مقصود الاية الكريمة أي ما يكو مؤاخذة كل واحد بخساب صاحبه» SS‏ 


انتفاء الحديث وثبوت الاتيان كأنه قيا : ما تأتينامحدثا با تأتينا غير محدث» بوهذا المعنى. لا يليو 
ثبو قیل غير : يق 


بالآية الكريمة والعلماء وإن أطلقوا قولهم إنه منصوب على جواب النهي» فإنما يريدون المعنى. الأول 
دون.الثاني. والثاني: أن يكون منصوباً على جواب النهي. وأما قوله: فتكون ففي نصبه وجهان› 
أظهزهما: أنه منصوب عطفاً على فتطردهم».والمعنى : الإخبار بانتفاء حسابهم والطرد والظلم المسنہب 
عنن الطرد ٠.‏ قال الزمخشري:. ويجوز أن يكون. عطفاً على فتطردهم على وجه السبب لأن كونه ظالماً 
مبب عن طردهم . والغافيٰ : من وجهي u SESS‏ 
الذينء ولم يذكر مكي ولا الواحدي ولا آبو البقاء غيره اه سمين .. Ba‏ 


ب س وک ہیی می یوو مو یی م وہ ن د سمدم ںا نا کت اد ت دیا وہ یاو ر و او چ ہی د س کی بن تی ر کے یھ کے و نیت کن نیت نم د ا 


نص کت لے فص ١‏ ١ے‏ سے نس ۰ م ری 
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( دلت نا ابتلينا ‏ بعصم ب يض أي الشريف بالوضيع والخني بالفقير بأن قدمناه بالسبق 
إلى الإيمان < ورا أي الشرفاء والأغنياء منكرين « هَل الفقراء 3 مک اله عله متآ ) 
بالهداية أي لو کان ما هم عليه هدی ما سبقونا إلیه قال تعالی « اليس لَه بِأعَلَمَ گر @) له 
فیھدیھم بلی دا جا اریت بوم اتا ممل € لهم سکم یکم کت4 قضی رکم ل 


ذلك الفتون المتقدم الذي فهم من سياق أخبار الأمم الماضية فتنا بعض هذه الأمة ببعض» والإشارة 
بذلك إلى الفتون المدلول عليه بقوله فتنا اه سمين . 


قوله : #بعضهم) آي الناس يعني وكذلك ابتلينا الغني بالفقير والفقير بالغني والشريف بالوضيع 
والوضيع بالشريف» فكل أحد مبتلى بضده» فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء حسدهم لفقراء الصحابة على 
كونهم سبقوهم إلى الإسلام وتقدموا عليهمء فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك فكان ذلك فتنة 
وابتلاء لهم . وأما فتنة الفقراء بالأغنياء فلما يرون من سعة رزقهم وخصب عيشهم فكان ذلك فتنة لهم 
اه خازن. 

قوله: #ليقولوا) في هذه اللام وجهانء أظهرهما: وعليه أكثر المعربين آنها لام کي والتقدير 
ومثل ذلك الفتون فتنا ليقولوا هذه المقالة ابتلاء منا وامتحاناً. والثاني : أنها لام الصيرورة أي العاقبة 
كقوله : لدوا للموت وابنوا للخراب . وقوله : (فالتقطه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا© [القصص : ۸] 
ويكون قوله أهؤلاء الخ صادراً على سبيل الاستخفاف بالمؤمنين اه سمين . 

قوله : (أي الشرفاء) أي الذين هم البعض الأول. وقوله: منكرين» أي فالاستفهام للإنكارء 
وقوله: أهؤلاء أي الذين هم البعض الثاني . قوله: (منكرين) أي لوقوع المن على الفقراء رأساً على 
طريقة قولهم : لو كان خيرا ما سبقونا إليه» هذا هو غرضهم وليس غرضهم تحقير الممنون عليهم مع 
الاعتراف بوقوع المن لهم اه أبو السعود بالمعنى . قوله: (أهؤلاء# يجوز فيه وجهانء أظهرهما: أنه 
منصوب المحل عل الاشتغال بفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر العامل في ضميره بواسطة على 
ويكون المفسر من حيث المعنى لا من حيث اللفظء والتقدير: أفضل الله هؤلاء من عليهم أو اختارهم 
ولا محل لقوله من الله عليهم لكونها مفسرة وإنما رجح هنا إضمار الفعل لأنه وقع بعد آداة يغلب إيلاء 
الفعل لها. والثاني: آنه مرفوع المحل على أنه مبتدأء والخبر من الله عليهم وهو وإن كان سالماً من 
الإضمار الموجود في الوجه الذي قبلهء إلا أنه مرجوح لما تقدم» وعليهم متعلق بمن ومن بيننا يجوز أن 
يتعلتق به أيضاً. قال أبو البقاء: ميزهم عليناء ويجوز أن يكون حال . وقال أبو البقاء أيضاً: أي من 
عليهم منفردين» والجملة من قوله : أهؤلاء من الله في محل نصب بالقول وقوله : #بأعلم بالشاكرين) 
الفرق بين الباءين أن الأولى لا تعلق لها لكونها زائدة في خبر ليس» والثانية متعلقة بأعلم وتعدى العلم 
بهذا لم ضمنه من م معنى الإحاطة وكثيراً ما يقع ذلك في عبارة العلماء ء فيقولون : علم بكذاء والعلم بكذا 
تقدم اه سمين . 

قوله : (قال تعالى) أبي رداً عليهم . قوله : (بلى) جواب الاستفهام التقريري . قوله: (وإذا جاءك 


FeN 
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لذن يۇملۈن باياتنا) هم الذين ٹھی عن طردام وصفوا بالإیمان بيات اله کا كما وصفوا ستانقاً 
'بالمُداومة- على حبادته تنبيهاً .على إحرازهم الفضنيلة العلم وفضيلة 'العفل» :و ألخير ‏ الوصف بالك "مع 
تقدمه على الوصضف:بالعمل لأن:مدار الوعد.بالر حم والمغفرة هو الإيمان » كمااآن ع عن ارد 
فيجا سبق هو المذاومة لى الادة ا أو الشعوو ب 

۰ وإذا منصوب بجوابه أي : کل سام کم زت نیم اي اع تا ار که ې رقت 
'مجيئهم إليك› وهذا معنى واضخ اف سمين e ٠‏ 

قوله: #سلام علیکم) مبتداً وخبر وجاز | لابتداء ربه وان کان کر a‏ دعاءء > والدعاء من 

'المسوغات اه سلمين. e e‏ 
وهذا السلآم پحتمل آنه سلام التحية آمر أن يبدأهم به إذأ قدموا عليه خصوصية لهم وإلا الست 
آنه من القادم لا من الجالس ويحتمل أنه سلامه تعالى عليهم إكراماً لهم أمر بتبلیغه لهم» > وقوله: 
إكتب) الخ. وقوله: لاه من عمل الخ من جملة المقول فأمر أن يقول لهم أمورً ثلأنة شيخنا. 
قوله : آنه من عمل( الخ الجملة استثنافية  N‏ 

) وهذا على قراءة الكسر» وأما على قراءة الفح فقذ بينها الشأرح . وقۆلە وشي قراءة بالفتح بدل 

من الرتحمة) والحاصل أل القرأءات ثلاثة وكلها سبعية كسر الآولى والفانة وفتحهماًء وفتح الإاولى 
E‏ الثانية» فمتى كسرت الأولى تعين كسر الثانيةء ومتی فتحت الأولی جاز 5 الثانية وجهان» ها 
حاصل ما أشار إليه الشارح وعبارة الشة: قرا ابن عمر وعاصم بالفتح فیهااء وابنْ کثیر وآبو مر 
وخمزة والكشاثي بالكسر فيهماء ونافع بفتح الأؤلى وكشر الثانية وهذ) القزاءاث العلالة في المتواتر . 
انا القراءة الأولى قفتح الأولى من أربعة جه أخدهما: : أنها بدل من الرحنفة بدن شي ءامن شنية؛ 
والتقاير كتب على نفسه آنه من عمل الخ› فإن- القن هذه الجملة المتضفنة اللاأخبار بذلك" رة 
والثاني: انها في محل رفع عل انها مدا والخزر مدلوت آي ماه آنه ن عط ال ,والغالك””أئها 
ف#اخت على تقديز حذف حزف الجرء والفقدير: لأثه من عتمل» فلما خذقت اللام لجزى في لها 
اللخلاف المشهور. الرابع : أنها مفعول بكتب» 'والزخمة مفعول من أجله أي كتل أنه من عمل لجل 
رحمته إیاكم. واا فت افائیہ فمن :ثلا ثة أؤجهء-أخذها: أنها ذ في محل رفغ على 'آنها مبتدا والب 
٠‏ محذوف»› آي افغفرانه ورحمته حاصلان آو کائناڻ أو فعالية غفرائه ورحمته والثار ٠‏ “آنها قي تخل 
رفع على أنها خبر مبتدأً محذوف أي فأمرة أو شتأنه" أنه غفور رلحيم الثالث : انها" تکرر لرل » 
وكررت لما طال ألكلام» وعطفت غليها بالفاءء وهذا منقول عن آبي جعقرٌالنخاس N‏ 
فكسر الأول مر ثلاث ة أونجهء أنحدها: : أنها مستأنفة وآن الكلام تم قبلها وجي ء”بها وبماا بعدها ا 


القوله: ٠‏ كشب ربكم غلى تفه 'الرحمة). والثاتیٰ: نها كسرت بعد قول مدر» آي قال للعالى ‏ 


ذلك¿ اوهذا في المْحنى كالذي قبل والثالك : : آنه 'آجری کثب مجری قال فکسرت بعدة ګما کشر “نند 
القول الصريح؛ وأما كسر الثانية فمن وجهين» أحدهما : أنها على الاستثناف بمعنى آنها في ضتذر تة 
زقعت:خبزاً لنالموصولة أو جواباً تھا إن كانت شرطا .. والثاني : ١آنها‏ عطف علي الأؤلى وكير لها . 
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ّيه اة اندي أي الشأن وفي قراءة بالقتح بدل من الرحمة من عي منك سوا هة ) 
منه حیث ارتکبه 9ث تَابَ) رجع 9 من و4 بعد عمله عنه 3 وَاصَلَحَ) عمله ‏ َنَم أي والله 

عَفْورٌ ) له يحم ©4 به وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له #وگدللك ) کما بینا ما ذكر 
َل 4 نبين اليتٍ € القرآن ليظهر الحق فيعمل به « وَلِتَسَتيَ ) تظهر « سيل ) طريق 
< اليك 69) فتجتنب وفي قراءة بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنبي 
کا < ل ي بيت أن عمد الت بود تعبدون $ من دون افلا ايم هوا ڪُم) في عبادتها « قد 


وأما القراءة الثالثة فيؤخذ فتح الأولى وكسر الثانية مما تقدم في كسرهما وفتحهما بما يليق من ذلك وهو 
ظاهر اآه. 

قوله: #بجهالة) حال من فاعل عمل أي عمله وهو جاهل بحقيقة ما يتبعه من المضار» والتقييد 
بذلك لاديذان أن المؤمن لا يباشر ما يعلم آنه يؤدي إلى الضرر؛ فإذا عمله فلا يكون الا مع الجهل اه 
1 بو السعود. 

وعبارة الخازن: بجهالة أي جاهلا بمقدار ما يستحقه من العقاب وما يفوته من الثواب» وقيل : 
إنه وإن علم أن عاقبة ذلك المسوء مذموم» إلا أنه اثر اللذة العاجلة القليلة على الأجلة الكثيرة ومن فعل 
هذا فهو جاهل اه. ۰ 

قوله : (أصلح عمله) أي بالتوبة مما سبق منه. قوله: (كما بيننا ما ذكر) أي من أول السورة إلى 
هنا اه أبو حيان. قوله: ولتستبين# معطوف على محذوف كما قدره المفسر. قوله: (وفى قراءة 
التحتانية) أي ورفع سبيل» فالحاصل أن القراءات ثلاثة سبعية » فمتى قرىء الفعل بالفوقانية جاز في 
سبيل النصب والرفع» والتاء مختلفة المعنى لأنها في حالة النصب حرف خطاب› وفي حالة الرفع 


للتأنيث» ومتى قرىء بالتحتانية تعين ين الرفع في سبيل اه شيخنا. 
قوله : (بالتحتانية) وذلك لأن السبيل يذكر ويؤنٹ› فتأنیٹث الفعل بتاء على تأنیثه » . وتذ کیره ياء 
على تذكيره اه أبو السعود. ) 


فالتذکیر في قوله تعالی : [وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبياا€ [الاعراف : ٩‏ والتانیث کقوله تعالی : قل هذه سبلي( [یوسف : ۱۰۸] اه کرخي . 


قوله : (خطاب للنبي) آي ولتستبين أنت أي تستوضح وتعلم سبيلهم فتعاملهم بما يليق اه أبو 
السعود. 

قوله: (قل إني نهيت) أمر بالرجوع إلى مخاطبة المصرين على الشرك إثر ما أمر بمعاملة أهل 
التبشير بما يليق بحالهم» أي قل لهم قطعاً لأطماعهم الفارغة في ركونك إليهم إنني منعت وصرفت 
بالدلائل العقلية والسمعية كما في اية غافر: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاءني البينات من ربي# [غافر: ]٦١‏ أي عن أن أعبد ال ر وي الام ور ا ب 
العاقل بحسب زعمهم اه أبو السعود. 

قوله : أن آعبد الذين) في محل أن الخلاف المشهور إذ هي على حذف حرف تقديره: نهیت 


“QV ل ل ب سمزرة العام / الا پتا ن3م‎ NT 


ل4 :إن اتبعتهسا واا ت آَلمهَْی 3:4 ل إن e‏ كةو 
سروه €| برب حیث: اافركم ما نر ما ن جوت ہے :من نالعاب ال4 l,‏ 
e‏ غي .ذلك . وغیزه ال ينل الفضاء الس اوهو سور ای 0 الحاكين بني 


TE وقوله:‎ e 
. والمعني إن تبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت فهي في قوة شرط وجزاءآه هين‎ 

قوله: #قل لا آتبع آهواءکم) کرر الأمر مع قرب العهد اعتناء بالمأمور به أو إا حتاف 
القولين من حيث أن الأول : : حكاية لما هو من جهته تعالى وهو النهي» والثاني ن ز جكاية لما هو من جهته 
عليه السلام وهو الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه اه أبو السعود. ‏ " 

قوله: #قد ضللت4 استثناف مؤکد لانتهائه عما نهي عنه. وقوله: f‏ آنا هن إلبهتدين) 
E‏ والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار اه أبى السعود. Ml‏ 

قوله: (إن أتبعها) أي الأهواء. قوله قل إن على ية من ر4 تحتين لحن اللي هوعاه ا 
ا الذي هم عليه اهن آبو الشعود: 
قوله: ااا ای ایل دنواخ وغو اران ن ری آي مزن مز شغد ا" ) 

قوله : وکذبتم به) آي بوخدا» وا الجملة إما حالية أو مستأنفة تقدیر قد او بدوتهاً جي 
بها لاستقباح مضمونها واستبعاد وقوعه 5 ص ا يقتشي ۶ اعدمه 2 e‏ اھ آبو 
الشعوذ. ١‏ 
) و في هذه الجملة وجهان» ا أنها مستانفة سبقت لأدخبار بذلك. والتانی: 
في محل نصب على الحال» وحينئذ هل يحتاج إلى إضمار قد آم لا والهاء في به يجوز آن تعود على 
ربي وهو الظاهر. وقيل: على القران لأنه كالمذكور. وقيل: على بيئة لأنها في معنى البيان . وقيل : 
لأنها التاء فيها للمبالغةء والمعنى على آمر بين من ربي في محل جر صفة لبيئة أ E‏ 

قوله: (حیث آش رکتم) آي آشرکتم غیره معه. قوله: #ما عندي) ما ف وك ما 
تستعجلؤن) ما موصولة . وقوله : (من العذاب) بيان لما الثانيةء وسبب هذه الآية أن النبي كان يخوفهم 
بنزول العذاب عليهمء » وکانوا ستهنجلون به استهزاء كما في ية الأنغال قإوإذ تالو اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم [الأنفال: ]۳١‏ اه احازن. : 

قوله ٠‏ (في ذلك) آي في التقديم والتأخير اه أبو السعود. | 

قوله : يقض الحق€ أي يحكم› ولم یرسم یقض إلا بضاد کان الیاء حذفت خط كما جذفت لظا 
لالتقاء الساكنين» كما حذفت في قوله: فما تغن البذر€ [القمر: ]٥‏ وكما حذفت الواو من سناع 
الزبانية ويمح الله الباطل) [العلق : : ]1 لماتقدم . وآما نصب الحق بعده ففيه,أربعة أوجه » آحدها: : :أنه 
منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي يقضي القضاء الحق. والثاني : آنه ضمن يقضي معنی ینفذ» 
فلذلك عدام .إلى المفعول به . الثالث: أن قضى بمعنى صنع فيتعدى بنفصه من غير 'تضجين .,الزابع : آنه 


س 
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قراءة يقص أي یقول < فُل€ لھم او ن عندی ما چون پو می لامر بن و وڪم بان 


أعجله لکم وأستریح ولکنه عند الله < و آَم ادييت ))4 متى يعاقبهم ار تعالی 
مقا ٍّ4 خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه $ لَايعَلَممَا إلا هُو) وهي الخمسة التي في 


على إسقاط حرف الجر» أي يقضي بالحق» فلما حذف انتصب مجروره. اه سمين . 

قوله : (وفي قراءة يقص) من قص الحديث أو من قص الأثر أي تتبعه . قال تعالى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص) [يوسف : ۳] وعلى هذه القراءة فالحق مفعول به اه سمين . 

قوله : قل ولو آن عندي) أي لو أنه مفوض إلي من جهته تعالى اه أبو السعود. 

قوله : ما تستعجلون به) الاستعجال المطالبة بالشيء قبل وقته» فلذلك كانت العجلة مذمومة 
والإسراع تقديم الشيء في وقته» فلذلك كانت السرعة محمودة اه خازن. 

ويفهم منه أن تعدى استعجل بالباء من حيث تضمينه معنى المطالبة وإلا فالذي في كتب اللغة أنه 
إنما يتعدى بنفسه أاه. 

قوله: «لقضي الأمر) أي فصل . وقوله: (بان أعجله) آي ما تستعجلون. قوله: «واله أعلم 
بالظالمين) فيه حذف مضافين آي بوقت عقوبتهم» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: متى يعاقبهم اه 

قوله: وعنده مفاتح الغيب) بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم إثر 
بيان احتصاص كلها به تعالى من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي 

حتی آلزم بتعجیله . ولا معلوماً لدي فآخبرکم بوقت نزوله» بل هو مما یختص به تعالی قدرة وعلماً 
کر اة مومت ال غل الس وامال اف ابر ايرد 

قوله : (خزاتنه) فتكون المفاتح جمع مفتح الميم وكسر التاء كمخزون وزناً ومعنى» فالمفتح في 
اللغة هو المخزن والمفاتح الخزائن وقوله: (أو الطرق)ء فعلى هذا تكون الات جم ع کر 
الميم وفتح التاء وهو الالة المعلومة» ويؤيد الثاني قراءة مفاتيح. هكذا يستفاد هذا التوزيع من 
البيضاوي . وفي الخازن: المفتاح الذي يفتح به المغلاق وجمعه مفاتيح › ويقال فيه : مفتح بكسر الميم 
وفتح التاء وجمعه مفاتح» والمفتح بفتح الميم وكسر التاء الخزانةء وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء 
فهي مفتح وجمعه مفاتح › فقوله: (وعنده مفاتح الغيب€ يحتمل أن يكون المراد منه المفاتيح التي 
يفتح بها» ويحتمل أن يكون المراد منه الخزائن» فعلى التفسير الأول يكون قد جعل للغيب مفاتيح على 
طريتق الاستعارة لأن المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق» فمن 
علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم» وكذلك ههنا أن الله تعالى لما كان عالماً بجميع 
المعلومات ما غاب منها وما لم يغب عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة» وعلى التفسير الثاني يكون 
المعنى وعنده خزائن الغيب والمراد منه القدرة الكاملة على كل الممكنات اه. 


TY: 


قوله: ¥إن. الله عنده علم, الساعة) الاية كما رواه البخازي وع ًا) يحدت ف آل4 القفار 


الي € إلقرى التي على الأنهار وما َس ون4 زائدة < َة إلا مها حب کو ل 


وهو الألة التي يفتح بها كمنبر ومنابر. والثاني؛ أنه جمع مفتح بفتح الميم وکنشر العا )هو 
المكان» ويؤيده تفسير ابن عباس بقوله: هي خزائن المطر. والثالكث: آنه جَمَعَ مفتاح بكسر' اميم 
والألف› وهو الألة أيضاً إلا آن هذا قيه ضعف من يث إنه كان ينبغي أن تلب آلف المقرد ياء ؛ فيقال : 
مفاقیح نکدانیر» ولکنه قد نقل في جمع مضباح: مضابح» روفي جع میحر اني #ھلجار بف وھلل| كما آتوا 
READ E E GE EEE‏ 


E SS‏ هذا ما 
مفتح بمعتى الفتح كان المعنى: وعنده فت الغيپ؛ FOTN‏ ) 
قوله: لا يعلمها إلا هو) في محل نصب على الحال من مفا: ح٠‏ والعامل فيها الاستقرار الذي 
تضمنه الظرف لوقوعه خبراً. وقال أبو البقاء: أو ن نفس الظرف إن رفعت به مقاتح»› آي إن رفعته . ٻه 
فاعلاء ولك على رآ الأحفش وتضمته الاستقرار لا بد مته عل کل قول قاذ ارق ین آ۵ رع ي 
"الفاعل آو تجعله خبراً اه سمين. 
قوڵه: :(وهي الخمسة التي في قوله تعألى الخ) غبارة الخازن: واعخلت قو ارين قي تالح 
الغيب» فقيل : مقاتح الغيب خمس وهي ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لا قال : مقاتح 
الغيب حمس لا يعلمها إلا الله تعالۍ : : لا يعللم أحدامانيكون في غد إلا-اه» ولا إيعلم ألحد ماياكون في 
الأرحام :إلا ا ولا قعلم نفس ماذ1تكسب غداً» ولا تدري نفس بأي أزض تموت» ولا يدري احداقی 
وقي روایة خر : EEN E N ED‏ 


ای ا اليبخاري . ا ومقاتل : 8 الغيب خزائن الأرضى» وعلم تزول العذاب. 
وقال عطاء :هو ما غاب عنكم من الثواب والعقام, وقيل: هو انقضاء الآجالي,ورعلم أحوال الجباد 
السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم . وقال این عباس : اتا حزان غيب السات والاری من القدار 
والأرزاق اه. 
قوله : (ویعلم ما ف في البر) الخ بيان تماق علمه بالمشاجدات إثر بيان تملقه بالمفيات» وقول : 
وا تسقط من ورقة) الخ بیان لتعالی علمه بأحوالها بعد بیان تعلقه بذواتها اا العو ر ي 
قوله: (القفار )جمع ققر ».وهو المفازة التي لآ'ماء بهاولا نیات مصباح» : E SEES‏ 
هذا قرول مجاه وعبازة الخازن. قال مجاهد: البر: المقاوز» زالقفار والبخر از 
والأمصاز» ولا يحدث فيها شيء إلا وهو يعلمه. وقال جمهور المفسرين : هو لبر والبنحر المعروفان» 
لان جميع الأزض' إما : r E‏ 
ا | ا 
لوله: "إلا يعلمها) حال من ورفة إلا عالماً وها لأنه مسقطها بإراذته اه كرحي . 


اسک صو وو ووو یت :2 نیت ت مو ر لوم _ 


سورة الأنعام/ الأپتان: 6« ٠‏ .۳ 


آلأرضِ ولا رطس ولا بابي عطف على ورقة ‏ إلا ف كك نيز )€ هو اللوح المحفوظ والاستشناء 


بدل اشتمال من الاستثناء قبله < وهو الَذٍى بَوَذّلڪُم اَل يقبض أرواحكم عند النوم « وَيَعَكَم م 


والمعنى : أنه يعلم عدد ما يسقط من الورق» وما يبقى على الشجر من ذلك اه خازن. 

قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض( الخ قيل : هي الحبة المعروفة تكون في بطن الأرض قبل 
أن تنبت» وقيل : هي الحبة التي في الصخرة التي في أسفل الأرضين . وقوله: ولا رطب الخالرطب 
ما ينبت واليابس ما لا ينبت. وقيل: الرطب الحي» واليابس الميت. وقيل: هو عبارة عن كل شيء 
لأن جميع الأشياء إما رطبة أو يابسة» فإن قلت إن جميع هذه الأشياء داخلة تحت قوله #وعنده مفاتح 
الغيب) فلم أفردها بالذكر؟ قلت: ذكرها من.قبيل التفصيل بعد الإجمال» وقد ذكر البر والبحر لما 
فيهما من العجائب» ثم الورقة لأنها يراها كل أحد» لكن لا يعلم عددها إلا الله » ثم ذكر ما هو أضعف 
من الورقة وهو الحبةء ثم ذكر مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليابس اه خازن. 

قوله: (عطف على ورقة) أي الثلاثة معطوفة على ورقةء لكن لا يناسب تسليط السقوط عليها 
کما لا یخفی» إذ لا يناسب وما يسقط رطب ولا يابس» فالمعنى : وما من حبة ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين وهذا يستفاد من عبارة غيره كأبي السعود حيث قال في حل المعنىء أي ولا حبة في 
ظلمات الأرض إلا يعلمها وكذا قوله: ولا رطب ولا يابس. وفي السمين: قوله: ولا حبة) 
عطف على لفظ ورقة »ولو قرىء بالرفع لكان على الموضع» وفي ظلمات صفة لحبة. وقوله: ولا 
رطب ولا يابس) معطوفان أيضاً على لفظ ورقة» وقرأهما الحسن وابن إسحاق بالرفع على المحل 
وهذا هو الظاهر» ويجوز آن يكونا مبتدأين والخبر قوله : (إلا في كتاب مبين# اه. 

قوله : إلا في كتاب مبين€ في هذا الاستثناء غموض» فقال الزمخشري : قوله: إلا في کتاب 
مبین€ کالتکریر لقوله: إلا يعلمها) لأن معنى إلا يعلمها) و<إلا في کتاب مبین) واحد وأبرزه 
الشيخ في عبارة قريبة من هذه فقال: وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيدء لأن قوله ولا حبة ولا 
رطب ولا يابس) معطوف على من ورقةء والاستئناء الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءنى من 
رجل إلا أكرمته ولا امرآة. فالمعنى إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد 
وحسنه كونه فاصلة اه سمين . ) 

قوله : (والاستشناء بدل اشتمال) أي على تفسير الكتاب بما ذكره» وقيل: هو بدل كل بناء على 
تفسير الكتاب بعلم الله تعالى . وعبارة الخطيب : إلا في كتاب مبين فيه قولان» أحدهما: أنه على الله 
الذي لا يغير ولا يبدل . والشاني : آنه اللوح المحفوظ› لأن الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما قد كان 
قبل أن يخلق السموات والأرض» فهو على الأول بدل من الاستئناء الأول بدل الكل وعلى الثاني بدل 
الاشتمال اه. 


تخرج إلا بالموت» وروح التمييز وهي تخرج بالنوم» فتفارق الجسد فتطوف بالعالم وترى المنامات ثم 
,ترجع إلى الجسد عند تيقظه› وسيأتي إيضاح هذه المسألة في سورة الزمر إن شاء الله تعالی . وفي زيادة 


(A.E سْورة الأنعام / الأيتان ا‎ ۳٤ 


خد € نبحم لار م بشم فی آي النهان برد آرواحکم < يقل آل شم هو أل 
الحياءة و بک بالبعث <6 با کم نمار © € فينجازنيكم به 4 رالا 


ma 


I 


علي البيضاوي هناك ما نصه: ا کک ی ی ا و ا و 
فعا اه ثة أحوال: حالة يقظة وحالة نوم وحالة موت. فباعتبار تعلقها باهر الإنسان وباطنه تعلقا 
كاملا تفبت له نحالة اليقظة› وباعتبار تعلقهاءبظاهر* الإنسان فقط تثبث N e‏ 
تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت له حالة الموت اه SS‏ 

فعلی هذا معنۍ یتوفاکم بالليل) يقطع e‏ عن التعلق انت | ای تلع نم 
بالیإطن › ومعنی یبعثکم فیه یزداتعلقها بالباطن اهد. TE‏ 

قوله : (ويعلم ما جرحتم) الظاهر أن ما مصذريةء EGET‏ يجوز 
أن تکون نکر.ة مو طضسو-فة بما بعدها» الأخيرين E‏ 
وار ع 0ا ت e‏ 


ا دجرع من باب شع؛ اجرح عمل ده راکپ رمتو قیل: کواب امبر 


TT Nee uy‏ النوم في الليلى والكهبب في النهارء وت وجھن حم 


النهار بالذكر دون الليل.لأن الكسب. فيه أكثر' الأنه زمن بحر كة الإنسان».مالليل زمن. سكونه اا 


. قوله: e PE FG EE E‏ 
الإحسان إلبهم بالتنييه على ما يكسبونه من السيئات إإه أبو السنعود. FE aS ag‏ 
قوله : ل(يرد. آرواحكم) آي يوقظكم› > قال القاضي : اطق البمث ترشيعا لوقي آي ليا شتير ستعیر 
التوفي من الموت للنوم› کان البعث E ee e‏ لانه مر یلام 
المستعار منه اه كرلخي . . 


وه تى ل بيت الجج ورغ اى با رن وال رفع به وقي الفاغ 
المعحذوف احتمالانء أحدهما: آنه ضمير الباري.تعالى .. والثاني .آنه ضمير المخاطبين › أي.لتقضوا 
أي لتستوفوا اجالكم . . وقر أبو رجاء وطلخة ٠:‏ ليقضي مبنيا للفاعل وهى الله تعالى أجلا عقولا -بة 
ومسمى صفة» .فهو مرفوع على الأول .ومنصوب على الثاني »- ويترتب على'ذلك خلا ف اللقراء في إمالة 
ألفه واللام فيي ليقضي متعلقة بما قبلها. من مجموع الفعلين :. أي: یتوفاکم. ثم يبعثکم. اهن 
میں e,‏ 

قوله :.#ەسىمى€ .أي معين عند الله . قوله : #وهو:القاهر فوق عباده) بي فوقية تليق:بحاله» 
المع أنه هو الغالل المتصرزف في أمورهم ل e‏ ا ما يشاء ا واا 
وإثابة ويا الى غير ذلك اه كرخي . 2 ي N al ET‏ 


مدا ١نود‏ و ونی م یو ن یو وی نوو ر س ۔ س 


سورة الأنعام/ الاية : د ا Ea a‏ 
مستعایا قوق عادو ورل عیک حَمَظة حه حمَظةً4 ملائكة نحصي أعمالكم $ ح دا جا ٤مد‏ الوت Of‏ 


قوله: (ويرسل عليكم حفظة) يعني أن من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم» والمراد 
بالحفظة الملاثكة الذين يحفظون أعمال بني ادم من الخير والشر والطاعة والمعصية وغير ذلك من 
الأقوال والأفعال» قيل: إن مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه وملك عن شماله» فإذا عمل حسنة ‏ 
كتبها عليه صاحب اليمين؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال اصبر لعله ينوب منهاء 
أن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال» وفائدة جعل الملائكة موكلين بالانسان آنه إذا علم أن له 
حافظاً من الملائكة موكلا به يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له وتقرأً عليه يوم القيامة على 
رؤوس الاشهاد كان ذلك أزجر له عن فعل القبيح وترك المعاصي» وقيل : المراد بقوله #ويرسل عليكم 
حفظة) هم الملائكة الذين يحفظون بني ادم ورزقه وأجله وعمله اه خازن. 

قوله: (ويرسل عليكم حفظة) فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه عطف على اسم الفاعل الواقع صلة 
لأل» لأنه في معنى يفعل والتقدير وهو الذي يقهر عباده» ويرسل فعطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويله . والثاني : أنها جملة فعلية عطفت على جملة اسمية وهي قوله: #وهو القاهر# . الثالث: أنها 
معطوفة على الصلة وما عطف عليها وهو قوله: «يتوفاكم ويعلم# وما بعده أي وهو الذي يتوفاكم 
ویرسل علیکم اه سمین . 

E DR O E DE قوله‎ 


GEE‏ ا توفته رسلنا اه أبو السعود. 


قوله : (توفته رسلنا) يعني أعوان ملك الموت الموكلين بقبض آرواح البشرء فإن قلت : قال الله 
تعالى في اية آخرى : الله يتوفى الأنفس حين موتها) [الزمر : ]٤١‏ وقال في اية أخرى : قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم [السجدة: ]١١‏ وقال هنا : توفته رسلنا فكيف الجمع بين هذه الايات؟ 
قلت : وجه الجمع بين هذه الايات أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى› > فإذا حضر أجل العبد أمر الله 
ملك الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسدهء 
فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع بين , الأيات. وقيل : المراد من 
قوله #توفته رسلنا» ملك الموت وحده» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له. السا : جعلت 
الأرض لملك الموت مل الطست يتناول منها حيث يشاء» وجعلت له أعوان يتبعون الأنفس ثم يقبضها 
منهم . وقال أيضاً: ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين» وقيل : إن 
الأرواح إذا كثرت عليه يدعوها فتستجيب له اه خازن. 

وفي الكرخي : والدنيا كلها بين ركبتي ملك الموت› وجميح الخلائق بين عينيه ويداه يبلغان 
المشرق والمغرب» وكل ما نفد أجله يعرفه بسقوط صحيفة من تحت العرش عليها اسمهء فعند ذلك 
يبعث أعوانه من الملائكة ويتصرفون بحسب ذلك اه. 

وفي القرطبي : وقال الكلبي: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملاثكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة الرحمة 


a RAL: ا ا ا الأيات‎ mh! 


وڻي- کراءةتوغاه رسك€.الملائكة الموكلون بقبضالاأرواح ‏ وشم اينطو €6 يقصراون افيما . 

يۇمرون به م ردو أي الخلق 3إ e‏ مالكهم الي الثابت العدل ليجازيهم i‏ 
¢ القضاء النافذ فيهم ‏ وهو أنَحٌ ليب 3)) يحاسب الخلق كلهم قي قدر نصفب نهار 

سوا الدنيا لحديث بذلك قل يا محمد د ایل مک ن یکمن طلست اار4 أهوالهما 


وسبعة من ملائكة اذات» فإذا قبیض نفساً مۇمنة ڊفعها إلى ملائكة ل فیشرونها بالثواب 


ویصعدون بھا إلى السماءء وإذا قبض ا كافرة:دفعها إلى ملائکة یشرو نها بالعذاب 
ویفزعونها ثم پصعدون بها إلى السماء» ثم ترد لی سچین؛ وروح المؤمن إلى علپین اه , 


قوله: (وفي قراءة توفاه) أي باللامالة المحضة وهي التي للكسر آقوب» وهآم حمزا ومن 


تحتمل وجهین : آظهر هما : آنه ماض وإنما حذفت تاء التأنيث لوجهين : أحدهما : کونه انيثا مچازياً. 
والثاني: الفصل بین الفعل وفاعله بالمفعول. والثاني : أنه مضارع وأصله تتوفاه بتاءین. فیحذ فت 
إحداهما على خلاف في آیتهما اھ سمین. ,_ .. 
قوله: (الملائكة الموكلون الخ) أي فهن غير الحفظة. قوله: e EE‏ 
تحتمل وجهين» أظهرهما: e‏ واي اا و 
الصفة اه كرخي . ا o, o os‏ 

قوله: شم ردو عفاف لی تفه وق 5 'الخلق) آي الىقاقۆررن قرلا اتم نتا 
التفات e‏ آزل والجمع ا ا 
2 و 4 7 | 

ا قوله e Ty E a‏ 
ية آخرى" i Ebe‏ 
المراد بالمؤلى هنا المائك آز الخالق أو المعبود . وثم الناصر فلا منافاة اه كز لظي ن اأ ٠ ٠‏ 
قول : ألاله الحكم) آي لا لغيره لا بحسب الظاهر ولا بحسب الحقية لخلا الذنياإنه توان 
لم يكن حاكم في الحقيقة غيره فيهاء E aT‏ ۰ 
۳ قوله ٠‏ وهو أسرع الحاسبين) أي لأنه لا يحتاج إلى فكر وعد اه كرخي . a‏ 
أ¡ قوله. N N Ta‏ 


p eT‏ ا hk‏ ا 


قل من a‏ من ظلمات ال قل توبیخاً وتقريرً هی بانحطاط شرز اتهم 


E OTT‏ تال لی لدی م قم رمم فد راب ازم الیرم 

البر والغرق في البحر اه أبو السعود. . i e 1 i“‏ 
وقوله: (ویوم ذو اکولکب) آي انه وم شعت لیت تی مار کالیل في اه رفي ظهور 

الكواكبنقيه لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة اه شهاب. . TCT ٠١.‏ 


ورد اا 00 ا ل 


في سفارکم حين « دعوم تر ¢ علانية 9 وَحمدًي ت تقولون لن لام قسم ‏ آنا) وفي 
قراءة أنجانا أي الله < يِن هزو.) الظلمات والشدائد ‏ لَتَكنَ من لكين ©) المؤمنين « ق لهم 


وعبارة الخازن: قل من ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللتم وتحيرتم وأظلمت عليكم الطرق فيه 
ومن الذي ينجيكم من ظلمات البحر إذا ركبتم فيه فأخطأتم الطريق وأظلمت عليكم السبل فلم تهتدواء 
فظلمة البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليلء وظلمة السحاب› فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم 
الاهتداء إلى الطريق الصواب› وظلمة البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح 
العاصفة والأمواج الهائلة فيحصل من ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في الهلاك» فالمقصود أنه 
عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنان فيها إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر 
على كشف الكروب وإزالة الشدائد» وهو المراد من قوله: (تدعونه تضرعاً وخفية) فإذا اشتد بكم 
الأمر تخلصون له الدعاء تضرعاً منكم إليه واستكانة أي جهراً وخفية يعني سراً اه. 

قوله: (تدعونه) في موضع جر» بالإضافة لما قدره الشارح اه. شيخنا. 

وفي السمين: تدعونه في محل نصب على الحالء إما من مفعول ينجيکم وهو.الظاهر آي 
ینجیکم داعين إياه وإما من فاعله مدعوا من جهتکم اھہ۔ 

وما جزى عليه الشارح بعيد جداً لأن حذف المضاف إلى الجملة لم يعهد وكأنه حل معنى فقط لا 
حل إعراب اهم. 
کک 2 و و aS‏ أحدهما: 0 A E‏ الحال» آي 
8 ا : حمية بضم الخاء. اوقا بو بک بکسرها وهما لأغتان كالعدوة والعدوة» والأر: 
واللإاسوة. وقرأً الأعمش : وخيفه كالتي في الأعراف وهي من الخوف فقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها 
وسكونهاء ويظهر على هذه القراءة أن يون مفعولاً من أجله لولا تضرعا من المعنى اه سمين . 

- قوله: لن آنجيتنا) الظاهر أن الجملة القسمية تفسير للدعاء قبلهاء ويجوز أن تكون منصوبة 

على إضمار القول»› فیکون ذلك القول في محل نصب على الحال من فاعل تدعونه آي تدعونه قائلين 
ذلك اه سمین . 

وقد اجتمع هنا شرط وقسم فحذف جواب المؤخر منهما وهو الشرط على القاعدة اه شيخنا. 

قوله : من هذه متعللق بالفعل قبله» ومن لابتداء الغاية» وهذه إشارة الى الظلمات لأنها تجري 
مجرى المؤنثة الواحدة» وكذلك في منها يعود على الظلمات كما تقدم» وقوله: ومن كل كرب 
عطف على الضمير المجرور بأعادة حرف الجر وهو واجب عند البصريين وقد تقدم اه سمين . 

قوله : (الشدائد) عطف تفسير. قوله: (المؤمنين) أخذه من قوله بعده (ثم أنتم تشركون) اه 


. ۴۸ 


شؤرة الأنعام/الايتان 4ل ىم × 


کاک یی € بالتخفیف والتشدید ینا وین کل کزی) غم سواها م ششش €9 به فل هي 
آلقدر کل أن بست کیک دابا ويک rg ٩‏ كالحجارة والصيحة # اومن جي اک 
کالخسف * ار سگم یخلطکم « یما فرقاً مختلفة الأهزاء « ويذ بع باس بين بالقعال . 
قال 6 لما تزلت ا ار ولاز اد یت ر اا ورو مسلم 


قول اورا ای ا کل هیا ب ق ا ااا ا 
الخظاب .افتری فرفتین. في ینجیکم»: : وآما من. .جانا ببډیل. .اء e‏ ناتشاميد لا 
O CS‏ تة ام:شيختا., . . ا A‏ 

قوله :قل هو' القادر) اشتلناف مسوق لان ا 0 هو القادر غ لاهم في امهالك ا 
م ا ا ده وقوله: (آن يېعث)€ أي.يرسل عذاباً من فرقکم متاق لابا إو متلق 
بغحذوفا وقع ضفة العذاباًء .أي عذابا كائناً من جهة الفوق أهأبو السعود .. eas‏ 

قوله : : (من السماء الخ) هذا أحد. تفس ین › زجبارة. الخازن: :من فوقکم ي بن الس داز 


والريح والطوفان» ا و نوح وعاد وثمود ټوم لوط› hy‏ الرجف 
والخسف كما فعل بقوم شعيب وقارون. وقال ابن عباس ومجاهد؛ (عذابا من فوقكم) س ا 
اسر EN‏ لي عييد وء و "من فوتكم 

ل اجار آي الب زاك على امسنتائ ايل الق ؛ أي الصرشنة مخ آي ضرح جبریل 
اا ا د 

قول : (الختنف) آي الذي وقع بقارون. قول ٦او‏ یکم عطت امان على يبلت آي ي تخلطكم 

را آي يفرفكم فرقاً د فين على آهواء د شش شتی کل فرق متابعة لإمام› ومعتی 0 ظه انتشات الشتال 
هم وهذه عبارة الزمخشري مله من اليس الذي هو الخلط؛ وبهذا التضسير الحثن ظهار عاي يلين 
إلى المفغول وشيعاً نصب على آلحال وهي جع شيعة كسدرة ونسدر؛ والشيعة هن يتقوى بهم الإلسان» 
والجمع شيع كما تقدم› اواشياع کذا قاله E‏ 
e‏ ر ن ا ۰ a‏ 
وفي e‏ وکل قوم اسیا می ار یم فی راشي رال بز 

اوفي a‏ وشيعة e‏ بالگ اا f‏ على حدة وتقع عل الواحد 
والائتين والجمع والمذكر والمؤنث»ء وقد غالب هذا الاسم على کل من پتولئ غایا ارال پیته تی صار 
e E E RGR E‏ 2 و ee‏ 

اا نشی اهاز د 8 [ ا 8 4 


ر صصفحف 


سورة الأنعام/ اا ةا ا س 
كائنة ت ولمیات تأريلها» نخد a‏ ( ت لہ واي 2 الدلالات على قدرتنا « لمهم 
مهوت )€ یعلمون أن ما هم عليه باطل دب پ.€ بالقرآن ظ نك روان الصدق 4# 


دنقهورت 


بعض) . وقوله : (آهون وآیسر) أي مما قبله ولما نزل ما قبله آي قوله : على آن يبعث عليكم الخ4 اه 
کرخي . 

وعبارة أبي السعود: عن رسول الله ية أنه قال عند قوله (عذابا من فوقکم) : «أعوذ بوجهك» . 
وعند قوله تعالی : أو من تحت آرجلكم «أعوذ بوجهك» وعند قوله تعالی : أو یلبسکم شيعا ویذیق 
بعضكم بأس بعض)4 (هذا أهون أو هذا آيسر) آھے. 

فعلى هذا الواو في كثير من نسخ الشارح بمعنى أو التي للشك من الراوي وفي بعض النسخ باو 
وهي ظاهرة . : (أعوذ بوجهك) أي قال هذا مرتين › مرة عند نزول قوله : (عذابا من فوقکم) وآخری 
عند نزول قوله أو من تحت أرجلكم) كما تقدم في عبارة أبي السعود. قوله : (فمنعنيها) أي منعني 
هذه المسألة أي لم يجبني في هذه الدعوة لما سبق في علمه القديم أن القتال يقع بينهم لا محالة» فكان 
أول ابتدائه في زمن علي ومعاوية واخره إلى قيام الساعة اه شيخنا. 

وفي الخازن: وعن خباب بن الأرت قال: صلى رسول الله هة صلاة فأطالهاء فقالوا: يا رسول 
الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال : «أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت ربي فيها ثلاثاً فأعطاني 
اثنين ومنعني واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بالجدب فأعطانيهاء وسألته آن لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فأعطانيهاء» وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» أخرجه الترمذي اه. 

قوله: (وفي حديث لما نزلت) آي هذه الآية. وقوله: قال إما أنها أي الأمور الأربعة عذاباً من 
فوقكم وعذاباً من تحت أرجلكم وتفريقكم فرق ونصب القتال بينكم فهذه الأربعة كائنة قبل القيامةء 
لكن الأخيران قد وقعا منذ عصر الصحابة والأولان تفضل الله بتأخير وقوعهما إلى قرب الساعة اه 
و 

1 وفي الخازن: قال آبو العالية : في قوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا) الاية» هنْ 
أربعة وكلهنْ عذاب فوقع ثنتان بعد رسول الله ية بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس 
بعض وبقيت اثنتان وهما واقعتان ولا بد الخسف والمسخ اه. 

قوله: (ولم يأت تأويلها) أي الاية أو الأمور الأربعة أي صرفها عن ظاهرها بل هي باقية على 
ظاهرها. وقوله: بعد أي بعد نزولها اه شيخنا. 
قوله: (وكذب به) الهاء في به تعود على العذاب المتقدم في عذابا من فوقکم) قاله 
الزمخشري . وقيل: تعود على القران. وقيل: تعود على الوعيد المتضمن في هذه الايات المتقدمة . 
وقيل: تعود على النبى بء وهذا بعيد لأنه خحوطب بالكاف عقيبه» فلو كان كذلك لقال وكذب بك 
و االات ن ادا 
قوله : وهو الحق# فى هذه الجملة وجهان الظاهر منهما أنها استئناف والثانى آنها حال من 
الفتوحات الإلهية/ج۲/ ۲٤٢‏ 


A+ ٠ شورة الأنعام/ الايامت:‎ Pye 


لهم « لَستعی رک ©4 فأجازیکم إنما آنا منذر وأمركم إلى pes‏ 
€ خبر 9 مقر ر وقت e‏ ومنه NK‏ مرن 663 تهدید لھم د دارا 


الها في ب آي کنبوا ب حال کون حتآ رمو اعم ز ا اتس a‏ 
قوله: س اه کر e‏ 
قوله : قل لست عليكم بوكيل) أي بحفيظ ت وی رم اسک ودب ا 
على التصديق بالقَغًال خ والمی لشت مأموراً اکم کون منرت قا ع at‏ 
الأمر بالقتال اه شياختا. ` E‏ 
وعليكم متعلق بما بعده وهو بوکیل › وقذم الأجل الفواصل» ونور I‏ کون حال م وله 
وکیل e e Ei e a‏ 


ثابت قبل الا بالقتال وبعده» چ e‏ بين االتفسي المذكور ونين عو 5 ا بین 
.قولين ء وعبارة الخازن: قل لست فيكم بوكيزي أي قل يا محمد لهؤلاة ا کذبیڻ لسنٹ علیکم 
,بحفيظ حتى آجازيكم على تكذيبكم وإغزاضكم عن قبول الحقء بل إتما أنا.خنذر وال النجازي لكم 
على آعمالكم . وقیل : e MNA SAS EEE‏ 
تكون الاية منسوحة باية اليف اه. 4 

قوله: اکل تی ستقر) آي لکل شيء نبان من الآیاء من جماتها خلاچکم» او لکل شیر م 
SS ۰‏ آي ر و a E‏ 
ا وحخبره a‏ وبالفاعلية عند الأخحفش بالجار قېلە› ویجوز آن 
یکون مستقر اسم مصدر آي استقرار آو مکانه آو زمانه اھ سمین . a‏ 

وقد حمله الشارح على أنه eg‏ دان کان یسح جملهسپمکان د 
شىخنا . ا 


ig 0 4 ا‎ 


قوله: درفت یتم ف ای فی اننا ار ي ان ان فا 0 واا رابت الذي الخ إن 
منصوب بجوابها وهو فأعرض أي أعرض عنهم في هذا الوقت»› ورآيت هنا يحتمل أن تكون البصرية 
وهو الظاهرء ولذلك تعدت لواحد. قال الشيخ: ولا بد من تقدير حال محذوفه أي : وإذا رأيت إلذين 
يخوضون في آیاتنا وهم خائضون فيهاء آي : وإذا رآپتهم ملتبسين بالخوض فيها اه.. es‏ 
قلت : ولا حاجة إلى ذلك لان قول الین پخوضون في قو' الخائضين » واسم القاعل:جقيقة فر" 
الحال بلا خلاف» فيجمل هذا على حقيقته. فيستخني عن حذف هذه الجال التي قدرها وهي حال 


سس ن نی ی ر س س م س ہی س نے وھا کی یی ت رنھ م کف لے انفد ناوات س ن 


سور الان | الایتان : ا ا ت ا ۳۷۱ 


مر و 2ے 


ادن نوصو ف ٤ابلا)‏ القران بالاستهزاء ‏ ماع عنم ولا تجالسهم « حیّ وای فی ری َر ا 
فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة يذ يسك بسكون النون والتخفيف وفتحها والتشديد 
و is e‏ ي EE‏ 


وأن نطوف فنزل « as‏ الله ( من جسابهم) أي الخائضين : ن زائدة [شیر) 


مؤكدة» ويحتمل أن تكون علمية وضعفه الشيخ بأنه يلزم عليه حذف المفعول الثاني» وحذفه إما 
اختصاراًء فإن كان الأول فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاني فالصحيح المنع » حتى منع ذلك بعض النحويين 

قوله : (يخوضون) الخوض في اللغة هو الشروع في الماء والعبور فيه» ويستعار للأخذ في 
الحديث والشروع فيه يقال تخاوضوا في الحديث وتفاوضوا فيه» لكن أكثر ما يستعمل الخوض في 
الحديث على وجه اللعب والعبث اه اخازن. 

قوله: (في حديث غيره) الضمير للذيات والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو باعتبار كونها حديثاًء 
فإن وصف الحديث بمغايرتها يشير إلى اعتبارها بعنوان الحديثية اه أبو السعود. 

قوله: (وإما ينسينك) قرأ العامة تخفيف السين من أنساه كقوله وما أنسانيه إلا الشيطان فأنساه 
الشيطان ذكر ربه. وقرأً ابن عامر بتشديدها من نساه» والتعدي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة 
وبالتضعيف أخرى كما تقدم في أنجى وأسهل وسهل»ء والمفعول الثاني محذوف في القراءتين 
تقديرهوإما ينسينك الشيطان) الذكر أو الحقء والأبحسن أن يقدر ما يليق بالمعنى أي وإما ينسينك 
الشيطان) ما أمرت من ترك مجالسة الخائضين بعد تذكرك له فلا تقعد بعد ذلك معهم» وإنما أبرزهم 
ظاهرين تسجيلا عليهم بصفة الظلم . وجاء الشرط الأول بادا لأن خوضهم في الايات محقق › وفي 
الشرط الثاني بإن لأنه إنساء الشيطان له ليس أمراً محققاً بل قد يقع وقد لا يقع» وهو معصوم منه ولم 
يجيء مصدر على فعلي غير ذکري اه سمین . قوله : (والتخفيف والتشديد) أي للسين . وقوله: وفتحها 
أي النون اه. 

قوله : آي تذكره# آي النهي المفهوم من السياق اه شيخنا. 

قوله : (فيه وضع الظاهر الخ) للنعي عليهم بآنهم بذلك الخوف ظالمون واضعون للتحذيب 
والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم اه أبو مسعود قوله (وقال المسلمون الخ) وذلك دخول على الأية 
الاتية وبيان لسبب نزولها اه. 

قوله : وما على الذين) الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله: من شيء# مبتدأ ومن مزيده 
فيه . قوله : (إذا جالسوهم) أي فمجالستهم مباحة بشرط الوعظ والنهي عن المنكرء فالنهي السابق في 
قوله : #وإذا رأيت€ الخ مخصوص بما إذا لم يصحب الجلوس معهم نهي عن المنكر. وقوله: وما 
على الذين) الخ مخصص لقوله : (فأعرض عنهم الخ اه شيخنا. 


VY 


سورة الأنعام/الأيتان :۲ ۷٠١‏ 


إذا:جالسوهم ون4 عليهم < زڪرى. تټكرة ,لهم وموعظة < لمله ريقو ©) 
3 ذر4 اترك < آلیے ان ینیع ) الذي :كلوه لبا ولموا) باستھزائهم : لكبو 
التبا فلا تتعرضس * وها قبل 8 بالقتال یسر عظ بو بالقران لاز ,8 


i 
کرو ا‎ 0 


“ ٠ 4 


قواله: yT‏ :الها ا انا تسوب عا لابشا نمیو قار 
شی ابرا آي ولکن ذکروهم ذکری» وبخضهم رة را آي ولکن ايذكرونهم کر والثاني : آنه 
مبتدا خبزه محذوف .آي ولكن :عليه م٠‏ ذكر ى أو جليكم:ذكرى. أي تذكيرهم ..الثالث :أنه خبر لممبتدأ 
محذوؤف. أي هو ذكرى أي النهي عن مجالستهم والاامتداع مبها ذكرى . ,الرانع! .أنه عطف على موضع 
شيء المجرور بمن آي ما على المتقين من حسابهم شيء E‏ 
المقردانت» وآما على الأوجه السابقة فهو من عطفالجمل اه سمين . EEE‏ 
لاتخذوا دينهم لعباً ولهو اتخذوڭ يجوز فيه:وجهان» آحدهما e‏ 
ت اکسا وغل اء ولا ولوا على هذا مفعول من أجله أي اكتسبوه.لأجل. اللهى:واللعب : 
والثاني: : أنه متعد إلى اثنين» أولهما: دينهم . وثانيهما :. لعباً ولهواً اه سمين . eT‏ 
قوله: (الذين كلفوه) وهو دين الإسلام. لعباءولهوا4.كعبادة الحجر وتخويم البحائر ا 
جعل :طريقته الخمر والزمر والرقص-ونحوه. وشار بما قدره إلى جواب ما يقال المش رکون لا ډین لهم 
من الأديان المشروعة.. فكيف أضيف إليهم دين وأخبر عنه أنهم اتخذوه لعباً ولهواً وهذا حاصلي أجد 
e‏ في الكشاف فعلی هذا المراد بالدين المقيد ولیس المراد مطلق الدين اهرکرخي ا 
وفي البيضاوي:(وذر. الذين اتخذوا دنهم العباً .ولهوا 4 آي بنوا آمر٫هينهام‏ جلى التشهي. اوتلډیدو! 
بها لا ل یمود ایهم بشع اجا وجلا كعبادة الصنم وتحريم البحائر والسوائب ٠.أو.اتخذوا‏ ديشهيبالأاي 
كلفوه لعباً ولهو حيث سخرو! به أو جعلوا عيدهم. الذي جعل ميقات :عباداتهم زمان .لعب ولهو 
والمعنى أعرض عنهم ولا تبال. بأفعالهم وأقوالهم ویجوز آن یکون تهدیدا لهم کقولم: (ذرنۍ ومن 
خلقت وحيداً وجغعلىت له مالا.ممدودا [المدثر: ومن جعله مسوا بأية اإسيفب سجمله.على الأمر 
بالكف عنهم وترك التعرض لهم اه. EE‏ 
وفي زکريا عليه ما نصه: لا خفاء أنه :لا دین. اللمشركين من الأديان المشروعة»› TT‏ 
دين وأآخبر عنهم بآنهم اتخذوه لعباً ولهواء وقد ذكر,الشارح لذلك ثلاث مان؛ الأول او اوا 
یشتهو نه کعباډة الأصنام ونحوها ديناً لهم. الثاني : SE E‏ 
ولهواًء بحيث سخروا به . الثالكث : أن المراد بدينهم العيد الذي جعل ميقات عباتهم اه. | 
قوله : .(وهةا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ . قوله: ا سل ی امل اسل ني الت 
التحريم والمنع» ومنه هذا عليك بسل أي حرام ممنوع اه خازن. 
٠:‏ وغبارة آبي السعود: وأصل الابسال والبسل:المنع» ومنه E‏ 
لأنه ممتنع› والباسل : الشجاع لامتناعه من رنه وظذاإبسيل :جلك :آي حرام ممنوع اه ا پل 


راا ا ب ا ل 
لا ببسل نل4 تسلم إلى الهلاك یما گَسَّبّت) عملت لبس َا ِن درب آله أي غيره 


€ ناصر ولا سَفِيعٌ€ يمنع عنها العذاب « ون ندل ڪل دل تفد کل فداء « لا يوَحَذَ 
تا 4 ما تفدی به « رھک الَزي أا ہما كسيوآ لَه سَرَاث ين حيَيمٍ € ماء بالغ نهاية الحرارة 


وفي المختار: وآبسله آسلمه فهو بسیل. وقوله تعالی : أن تبسل نفس ہما کسبت) وقال آبو 
SS ES‏ 
في الحرب ويريد أن يقتل أو يقتل لا محاله اه. 

قوله ا 

قوله : #من دون الله في من وجهان»› أظهرهما: أنها لابتداء الغاية . والثاني : آنها زائدة. نقله 
ابن عطية وليس بشيء› وإذا كانت لابتداء الغاية ففيما تتعلق به وجهان» أحدهما: آنها حال من ولي 
لأنها لو تأخحرت لكانت صفة له فتتعلق بمحذوف» وهو حال . والثاني : أنها خبر ليس فتتعلق بمخذوف 
أيضاً هو خبر ليس» وعلى هذا فيكون لها متعلقاً بمحذوف على البيان وقد مر له نظائر ومن دون ال4 
فيه حذف مضاف أي من دون عذابه وجزائه اه سمین . 

قوله : (تفد كل فداء) آي تفتد بكل فداء كما عبر به الخازن وعدل بهذا المعنى من باب ضرب. 
وفي المصباح : يقال عدلت هذا بهذا عدلاً منّ باب ضرب إذا جعلته مثله قائماً مقامه» والعدل أيضا 
الفدية . قال تعالى : O‏ 


قوله : (ما تفدى به) جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعاً للمفعول» وهو المقدى به ولا 
يصح رجوعه للعدل لأنه هنا مصدر باق على مصدریته» فليس مثله في قوله : ولا يؤخذ منها عدل) 
[البقرة: [٤۸‏ فإنه هناك بمعنى المفدي به لا المصدر اه أبو السعود. 

قوله : (أولئك الذين أبسلوا) يجوز أن يكون الذين خبر أو لهم شراب خبرا ثانياًء وأن يكون لهم 
شراب حالاً إما من الضمير في أبسلوا وإما من الموصول نفسه» وشراب فاعل لاعتماد الجار قبله على 
ذي الحال» ويجوز آن يكون لهم شراب مستأنفاً فهذه ثلاثة أوجه في لهم شراب» ويجوز أن يكون الذين 
بدلا من أولئك أو نعتا لهم فيتعين أن تكون الجملة من لهم شراب خبرا للمبتدأء فيحصل في الموصول 
أنضا ثلانة وجه كوه يرا أو بدلا واا فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه في هذه الاية. وشراب يجوز 
بمعنی مطعوم لا ینقاس» لا يقال آكال بمعنى مأكول وضراب بمعنى مضروب» والإشارة بذلك في قول 
الزمخشري» والحوفي إلى الذين اتخذوا فلذلك أتى بصيغة الجمع . وفي قول ابن عطية وأبي البقاء : 
إلى الجنس المفهوم من قوله: أن تبسل نفس)€ إذ المراد به عموم الأنفس» فلذلك أشير إليه بالجمع 
اه سمين . 

وفي البيضاوي: #أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم 
القبيحة وعقائدهم الزائغة . 


۷). سورةالأنغام/ الأيتان‎ Pvt 


وداب ی4 مؤلم یا ایکروت ©4 بکفرهم < مانتغا آنعہد ون شر الها که 
فا4 بعبادته < ولا يصر٤)‏ بتركها وهو.الأصنام ونرد عل عابتا نز چم مشبركین ۾ تد چا 
ل إلى الإسلام < ازى استَهوتة) أضلتة ‏ ألَيطِين ف الأرض يا5 :مووا لا يدري أن يذهب 
حال من الهاء 3 لكب رفقة $ بتخوتثدإى الهنتى) آي ليهدوه إلى الطريق يقولوت له تيتا 


قوله : وهم دراب اتان لیا غه لال مایت اه ل ا 
کسبوا؟ آو خبر ثان عن أولئك اه شيخنا. | و ي 1 
قوله: #قل أندعوا من دون اشد الخ قیل : نزلت في آبي بكر حین :دغاهةابنه عب الرجمن إلى 
عباده الأصنام»؛ فتوجه.الأمر إلى النبي حينئذ ليان يما بينه وبين الصديق من الإتصال والاتجاه تنويهاً 
بشأن الصديقی آي آنعيك :متجاوزین عبادة الله الجامع الجميح صفات الألوهبة اتی من جملتهاا :القدرة 
على .ذلك النفع والضر ما لا يقدر على نقعتا إذا a‏ ضرنا إذا.تركناه؛ وآدنى ر لبود 
a iS‏ اه أبو السعود. ' kt 1 0 iF E SP Ro‏ 
قوله: #ونرد على أعقابنا» عطف على ندعو داخل في حكم الإنكار والش» 0 وزد إلى 
الشرك والتعبير عنه. بالرد على الأعقاب الزيادة تقبيجه بتصويزه بصورة ما و فيي :البح ا اھ آبو 


السعود.. ٤‏ 
فول : بد إذ هدانا الله إذظرفيةء ی بوتت مدن اه ابد وت چنا ا 


آن المصدرية وهو ظاهر اه شيخنا. 
قوله: (کالذي استهوته) آصله من ا اوو التزول من علو إلى کان الشباطين حيث 
جخيرته في الأرض طلبت هويه فيها اه أبو السعود.__ e‏ . 
وعبارة البيضاوې : کالذي ذهبت به مردة الجن ذ انات ایال elas‏ إذ ذمي رام 
وفي المختار: والمهمه المفازة البعيدة والجمع المهامه اه. . 
) وفي هذه الكاف وجهان» أحدهما : ا 
والثاني: نها في محل نصب على الحال من مرفوع نردء أي مشبهين الذي استهوته الشياطيرن؛ فمن 
جوز تعده الحال جعلها حالاً ثانية إن ن جمل على آعقانا حالً ومن يجوز ذلك جعل هذه الجال بدلا نر 
الحال الاو ل أو لم يجعل على أعقابنا حالاً بل متعلقا بثر امین : . n‏ 
قوله.: في .الأرض€ فيه أربعة أوجه» أحدها: TT‏ :الثاني نر آنه حال ممن 
ا «استهوته. الثالث: آنه جال من حيران. الرايع: أنه حال من الضمير المستكن ,في :جيران». 
وبحیزان جال إما من هاء استهوته على آنها بدل من الأولىء أو عند من يجيز تعدڊهاء وإما من الذي 
وإما:من الضمير النستكن في الظرف ء وحیران. مۇنثه حیری › فلذلك لم يلصرفب. e‏ يحار! 
حيرة وحيران وحيرورة اه سمين . 
کک ل اماب الع جملة في محل صب عة لیران او حال نراه اود اد مي 
مہ مة اه شيخنا . AEE at‏ 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١۷ء‏ ۷۲ Vo‏ 


فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد < فل نك هُدَى ال4 
الذي هو الإسلام « هو لهد ) وما عداه ضلال َأيتا لثسَلم ‏ أي بآن نسلم « لِربَ 
السییت @4 * َة آي بان یما وة نه تعالى < وشو الد د كردت ©4 


قوله : (والاستفهام الخ) هو قوله: أندعو أي لا ينبغي لنا ولا یمکن أن نعبد غير الله بعد آن هدانا 
لأنا لو فعلنا ذلك لكنا مثل من حيرته الشياطين إلى آخر التمثيل . وقوله: (وجملة التشبيه الخ) أي فهي 
في حيز النفي فالتشبيه منقي لا مثبت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: أندعو استفهام توبيخ وإنكار» والجملة في محل نصب بالقول» وما مفعوله 
وهى موصولة أو نكرة موصوفة» ومن دون الله متعلق بندعو. قال آبو البقاء: ولا يجوز آن يكون حالا 
من الضمير في ينفعنا» ولا معمولاً لينفعنا لتقدمه على ما» وكل من الصلة والصفة لا يعمل فيما قبل 
الموصول والموصوف اه. | 

قوله : (حالاً من ضمير نرد) أي آنرد على أعقابنا مشبهين بالذي استهوته مردة الجن اه آبو 
السعود. 

قوله : (الذي هو الإسلام) يشير به إلى أن الهدى على نوعين كما صرحوا به» هدى دلالة وإرشاد 
وهو في وسع الرسل وغيرهم› وهدی هو توفیق وتأیید وهو مختص بالله تعالی لا یقدر عليه غیره اه 
کرخي. ۰ 
وقوله: (وآمرنا» الخ عطف على إن هدى الله هو الهدى داخل تحت القول اه أبو السعود. 

وقوله: «لنسلم) في هذه اللام أقوال» أحدها: أن مفعول الأمر محذوف تقديره وآمرنا 
بالإخلاص لنسلم. الثاني : قاله الزمخشري هي تعلیل للأمر بمعنی آمرناء وقيل لنا أسلموا لأجل أن 
نسلم . الثالث: أن اللام زائدة آي أمرنا آن نسلم . الرابع : أن اللام بمعنى الباء أي نسلم . الخامس : أن 
اللام وما بعدها مفعول الأمر واقعة موقع أن أن آنهما يتعاقبان تقول: آمرتك لتقوم وأن تقوم اه 

قوله : (أي بأن أقيموا) آشار به إلى أن قوله : «(وأن أقيموا) معطوف على محل لنسلم كأنه قيل : 
وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة والاتقاءء وهذا تبع فيه الكشاف اه كرخي . ) 

وفي السمين : قوله : #وأآن آقيموا) فيه أقوالء أحدهما: آنه في محل نصب بالقول نسقا على 
قوله أن هدی الله هو الهدى أي قل هذين الشيئين . والثاني : آنه نسق على لنسلم والتقدير : وآمرنا بکذا 
للإسلام ولنقيم الصلاة» وأن توصل بالأمر كقوله: كتبت إليه بأن قم حكاه سيبويه . والثالث: أنه 
معطوف على مفعول الأمر المقدرء والتقدير وأمرنا بالإيمان وبإقامة الصلاة. وقال الزمخشري : فإن 
قلت علام عطف قوله : [وأن أقيموا) قلت : على موضع لنسلم كأنه قيل وأمرنا أن نسلم #وأن أقيموا) 
قال الشيخ : وظاهر هذا التقدير أن لنسلم في موضع المفعول الثاني لأمرنا وعطف عليه وأن أقيموا) 
فتكون اللام على هذا زائدة. والرابع : أنه محمول على المعنى إذ المعنى قيل لنا أسلموا #وآن أقيموا) 


اه. 


تلجمغون يوم القيامةللنحساب وهو هو اآزی کاک آککو ت دالارعت ونج 4 آي جا و اذکر 
$ يوم يول € للشيء < ن كرد امو يوم القياهة قول اللخلق افوهزا افقو موا !9 قول 
الصدق الو اقح محال :¥ لشاف بو مجح او ¢ القر ن النفيخة. اللاتتقن اإسلافيل لأساف 


٠‏ قوله: اوهو الڌي إليه تح ا و اتال عا انز ا :الالام آبو 
السعود.' 7 oT‏ ۰ ر د له e e n E‏ 
قوله : (محقاً) آي لا هازلاً ولا عابتا. واشار به إلى آذ الس قي سل تشب عل اال و 


eT rs‏ .. ر 


تيس م i‏ 


اکور ستآو باراد »اتیل راهني د قري لعقول» ESI‏ 
e‏ ل a‏ : 

ن املا اون ۲ آأخدها؛ ا خی جني ا بالا ا و 1 TT‏ 
المنفوخ فيْهاء اول عليه قول" : ايوم يثفخ في الضوز- والثالك : آنه ضمي الوم آي فيكون فللا اليؤم 


العظيم . والرابع هم م e e‏ 


على الغجق اه سلمين e a, CS ٠.‏ ا ج E‏ ل i‏ َ4 9 
a‏ أربعة آوښه)ا دشا : e‏ نعتهوغفیید توه : يهم یقول) 


رو آنه فاعل بقوله : (فيكون)-والحقنعته. أيضا ب ٠‏ وقد تقدم هذان: الو هلل . والثالث: . .قله 
عبتدأ والحق خبره-آخبر طن قوله بأنه لا یکون إلا حقا۔ :الراب : آنه مبتداً.أيضا٣رالجق‏ نعته ويوم يفخ 


خبره »-وعلی هذا فقوله : :وله الفلك) جملةمن ميد وخير محترضة بين الخبت ارو خبزه؛ فلا مجحل لها 
حينئذ من الإإعراب اه سمين . 

قوله: ٠(لا‏ مجالة) بفتح الميم مصدر ميم من حال يجول يقال : لا محالت آي لا بب وبالغم اسم 
مفعول من حال یحیل . يقال : هو محال آي بطل اه کرخي . . ) ES‏ 
قوله: «وله الملك يوم يتفخ) إنما أخبر عن ملكه بومئ وإن كان الملك له تعالى خالصاً في كل 
وقت في الدنيا والاخرة» لأنه لا منازع له يومئذ ,يدعي الملك وأنه المنفرد يومئذه وأن من گان يدعې 
الملك بالباطل من الجبابرة والفراعنة وسائر ألملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهم واعترفواً بأن 
الملك لله الواحد القهارء a‏ 
وغرور اه خازن. 


 .‏ قوله: e‏ احيما: نه خبر لقول (قوله وقد ت م 
بلحقیقه : e EEE‏ فرت چ ول 


ا دالأشعام الايا NY!‏ 


ت ی 


YY ٠ ۷١ ۷۳ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ 


به لغیره OPP aE‏ ڪيم( في 
€¢ بباطن الأشیاء کظاهرها ر اذکر (& إذ َال إّد هيم لايو ءرد 4 هو لقبه 


في ذلك اليوم. الخامس : أنه منصوب بقوله: (يقول4 . السادس : آنه منصوب بعالم الغيب بعده. 
السابع : أنه منصوب بقوله : #قوله الحق# اه سمين . 

قوله : في الصور4 هو نائب كما ذكره السمين. 

قوله : (القرن) آي المستطيل» وفيه جميع الأرواح» وفي ثقب بعددهاء فإذا نفخ خرجت كل 
روح من ثقبة ووصلت لجسدها فتحله الحياة اه من السمين . 

وفي الخازن: واختلف العلماء في الصور المذكور في الاية فقال قوم : هو قرن ينفخ فيه» وهو 
لغة آهل اليمن. قال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» ويدل في صحة هذا القول ما روي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» قال : جاء أعرابي إلى النبي اة فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه 
القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: كيف نفعل 
يا رسول الله كيف نقول؟ قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وربما قال : «توكلنا على 
الله» أحرجه الترمذي . وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة والنفخ فيها إحياؤها بنفخ الروح فيهاء وهذا 
قول الحسن ومقاتل› والقول الأول أصح لما تقدم في الحديث ولقوله تعالى في اية آخرى: لثم نفخ 
فيه أخرى) ولإجماع أهل السنة أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين : نفخة 
الصعق ونفخة البعث للحساب اه. ) 

قوله : (النفخة الثانية) وهو نفخة البعث للحساب والنفخة الأولى ونفخة الصعق أي الموت. قال 
تعالى : [ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون) [الزمر : 1۸] اه شيخنا. 

قوله: (لمن الملك اليوم الخ) كل من السؤال وجوابه منه تعالى فيتجلى في ذلك اليوم على خلقه ‏ 
ويسآل هذا السؤال ويجيب نفسه بنفسه» افاده المحلي في سورة غافر اه شيخنا. 

قوله: #عالم الغيب والشهادة) في رفعه أوجهء أحدهما: أنه خبير مبتدآ مضمر أي هو عالم 
الغيب . الثاني : أنه فاعل بقوله : يقول: أي يوم؟ يقول: عالم الغيب . الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف 
يدل عليه الفعل المبني للمفعول» كأنه لما قال : #ينفخ في الصور4 سأل سائل فقال: من الذي ينفخ؟ 
فقيل : عالم آلغيب أي ينفخ فيه عالم الغيب أي يأمر بالنفخ فيه كقوله تعالى: 3يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال) [النور؛ ]۳١‏ أي يسبحه رجال ومثله» وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شرکائهم في فراءة من بنی زین للمقعول› ورفع فتل وشرکائهم کأنه فيل من زينه لهم؟ فقيل : رينه 

قوله : #وإذ قال إبراهيم) متصوب على المفعولية بمضمر کما قدره الشارح»› وهذا المضمر 
معطوف على قل أندعو لا على أقيموا كما قيل لفساد المعنى» أي واذكر لهم أي لقريش بعد آن انكرت 


۳۷۸ سورةالأدلام/ الأية :۷4 


5 ا‎ eNvesecsecuotre eo e mioGnséGoeenensa d:0 oT Kesecosceeuvéiensۍn‎ ceo ie ¢ da.0 4 alen oss 


ملم ادما لا تدر لی تع رلا ضر وت قول ایم لي دعوت نچ على ات اه ولرد 
E OT‏ وقال اليبغاړي غي تاریخه انکر : e‏ 

ازر وهو في التوراة تارخ»› فعلى هذا یکون لأبي إبراهيم اسمان: : ازر وتارخ» مثل يعقوب وإسرائیل 
اسمان لرجل واحد» فیحتمل آن یکون اسمه آزر وتارَځ لقب له» وبالعکس» فالهسماه آزر ون کان عند 
السابين والمؤرخين اسمه ثارخ ليعرف بذلك» وکا ازر آبو إبراهيم من کوڻۍ وهي فرية مڻ سواد 
الكوفة. و وفي القاموس في باب الثاء المثللةء رکولی قرية بالعراق e‏ 


رال سید بن الت وفخاهد: ازر. اس .ضنم کان والد إبراهيم يغبدة" زإنما سماه الله بها 
ف لأن من عبد شيثا أو أحبه جعل اسم ذلك المغبود أو المحبوت اسما له فهؤ کقوله تعالی. :يواغ 
تذعوا كل آناس بإمامهم) [الإسراء : ]۷١‏ وقيل : معثاه وإذ قال إبر اهيم لأبيه «عابد آزر فخذف المضضافق 
وأقيم القضافة إليه مقامة والأول أضصح› لأن زر اشنم أبي إبراهيم لأن الل تحال“ شماه زه ك 
تلك البلاد وهم الكنعانيون يغتقدون إلهية النجوم ”في الشماء والأصنام في الأرض 'فيجعلون لكل جم 
ضنماء فإذا أرادوا التقزب إلى ذلك النجم عبدوا ذلك الصتم ليشفع لهم عند ذلك الننجم فقال إبر ا 
متکر1علی بيه منبهاً له.علی ظهور فساد ما هو مرتګبه: :تخد آي کان شتت إلى خلاف ما تعر اله 
القطرة الأولى؛ بأن تجعل أضصتاما آلهة تعبدها وتخضخ'لها ولا نقع فيها ولا ضر الخاد حطيب ٠‏ ا ا 
وفي السمين: والجمهور على أن آزر بزنة آدم ا الزاي والراء وإعرابه حينئذ على i‏ 
لحدها: آنه بدك من آبیه أو غطف بیان له إن كان ازز لقباله» وإن كان فة ال لمعل المخطى: :ّما قاله 
الزجاج» أو الغوج كما قاله القراءء أو الشيخ'الهرم كا قال الضحاك» خنگوان ۵نا لبه أوالحألك مه 
بمعنى وهو في حال اعوجاج أو خطا. وينسب للزجاج: وإن قيل إن آزر اسم صم كان يعبدة أبؤ 
إبزاهيم:فيكؤن احيتئذ عطف بيان لأبيه أو بدلا منهء ویکون على خف ماف يأ لأبیه عابد۔ازر» ثم 
حذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه» وعلى هذا فيكون غابد صفة لأبيه أعزب هذا بإعرابه أو يكؤن 
منصوباً على الذم» وازر ممنوع من الصوف: واختلف. في علة ؛ منعه فقال. الزمليخشاري: والأقزب أن 
یکون وزن آزر فاعل كغابر وشالخ وفالغ فعلى هذا .هو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة .لقال أہوا 
البقاء : وزنه أفعل ولم ينصرف للعجمة والتعريف:علي قول من لم يشتقه من الازر أو الوزر ومن.اشتقه 
من واحد منهما. قال: هو عربي ولم يصرف اللتعريف ووزن الفعل» وإذا قلنا بكونه صقة علين ما قا 
الزجاج ب E‏ أو معن العو ج أو بمعنى الهرم كما قاله الفراء والضحاك» فيشكلى منح.صرفه 
ویشکل ا وقوعه صفة للمعرفة: وقد يجاب عن الاول بأن .الإشکال دنع بادعاء وزنه علئ: فمل 
فيمتنع حينئذ للوزن والصفة كأحمر وبابه . وأما على قول الزمخشري فلا ي يتمشى ذلك» وعلى الثلفرل2بانا 
لا نسلم آنه نعت لابیه حت یلزم وصف المعارف بالنكرات» بل هو منصوب علي الذ وقرا إبي بن 
کعب وعبد الله بن عباس والحسن ومجاهد في آخرین بضم الراء على آنه مناد حف احرف ندائه کقو له 


ورا ا ا ا 


واسمه تارخ ِد آَصَسَامًاءاله6 تعبدها استفهام توبيخ « ف أرب وم4 باتخاذها ‏ نىكل 


تعالی : یوسف آعرض عن هذا) [یوسف: ۲۹] ویؤیده ما في مصحف بي يا ازر بإثبات حرف 
النداءء وهذا إنما يتمشى على دعوى أنه عله . وآما على دعوى وصفيته لأن حذف حرف النداى قليل 
معها اه. 

فائدة: قد جری المفسرون على أن آزر اسم آبیه وهو مشکل بما تقرر السير من آن جميع نسبه 4ل 
مطهر من عبادة الأصنام بدليل قوله تعالى : [وتقلبك في الساجدين) [الشعراء : ]۲٠۹‏ ويجاب بأن محل 
ذلك ما دام النور المحمدي في أصلابهمء أما بعد انتقاله منهم فتجوز عليهم عبادة الاصنام وغيرها من 
سائر آنواع الكفرء تأمل . قوله : (أصناما) جمع صنم» وهو والتمثال والوثن بمعنى وهو الذي يتخذ من 
حشب أو خحشب أو حجارة أو حديد و ذهب أو فضة على صورة الإإنسان اهخازن. _ 

قوله: #إني أراك وقومك€ أي الذين يتبعونك في عبادتهاء والرؤية إما علمية فالظرف مفعولها 
الثاني وإما بصرية فهو حال من المفعول . والجملة تعليل لانكار والتوبيخ اه أبو السعود. 

قوله: (كما أريناه) أي بعين البصيرة لأنه تعالى أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه على غير الحق 
فخالفهم› فجازاه الله بأن أراه بعين البصر ملكوت السموات والأرض. وفي الخازن: (وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض) معناه : وكما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه ) 
وما كانوا عليه من الضلال في عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات والأرض فلهذا السبب عبر عن هذه 
الرؤية بلفظ المستقبل في قوله: (وكذلك نري إبراهيم# لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن آباه وقومه 
على غير الحق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السموات والأرض فحسنت هذه العبارة 
لهذا المعنى» والملكوت الملك زيدت فيه التاء للمبالغة كالرهبوت والرغبوت والرحموت من الرهبة 
والرغبة والرحمة. قال ابن عباس: يعني خلق السموات والارض . وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : 
يعني أيات السموات والارض› وذلك آنه أقيم على صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش 
والكرسي وما في السموات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنة فذلك قوله: #واتیناه جره فی 
الدنيا) [العنكبوت: ۲۷] يعني أريناه مكانه في الجنة وكشف له عن الأرض حتى نظر إلى أسفل 
الأرضين ورأى ما فيها من العجائب . قال البغوي : وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي قال: لما 
رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك » ثم أبصر اخر فدعا عليه 
فهلك. ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له تبارك وتعالى : يا إبراهيم أنت رجل مجاب الدعوة فلا 
تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال أي خصال : إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما 
أن أخرج منه نسمة تعبدني› وإما أن يبعث إلي فإن شثت عفوت وإن شئثت عاقبت» وفي رواية: وإن 
تولى فأن جهنم من ورائه . قال قتادة: ملكوت السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض 
الجبال والشجر والبحار. واختلف في هذه الرؤية هل كانت بعين البصر أو بعين البصيرة على قولين› 
أحدهما: أنها كانت بعين البصر الطاهر فشق لإبراهيم السموات حتى رأى العرش وشق له الأرض حتى 
رأى ما في بطنها. والقول الثاني : أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة لأن ملكوت السموات والأرض 
عبارة عن الملك» وذلك لا يعرف إلا بالعقل فبان بهذا أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة»ء إلا أن يقال ' 


i 
FA 


عن الحق « مین 4 ین رککرک) کا آریناه إضلال ابی ٹوس وزی اويم کاچ یی 
$ لکوت والأرض) لیستدل به على وحدانیتنا وَل ن ون ارقي € بها وجملة ولك وما 
بعدها اعتراض وعطف على قال اجن أظلم عه کید الج ہا کرکیا ې قبل هو آلزهرة 6ل 


EY Eee 


المراد بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض اه. 

وفي السمين: قوله: (وكلك نري إبراهيم في هذه الكاف ثلاثة أرچهء أطهرها: : انها لاسي 
وهي في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف فقدره الزمخشري» ومثل ذلك التغريف والتبصير ا 
إبراهیم ونبصړه ملکوت. وقدره المهدوي : وکما هدیتاك یا محمد اریت ابراهیم. قال الشيخ : وهذا 
بعيد من دلالة اللفظ . قلت : : إنما كان بعيداً لأن المحوف من ء غير الملفوظ» ولو قدره بقوله : وکما 
اريناك يا محمد الهداية لكان قريباً لدلالة اللفظ والمعتى عليه معا وقدره آبو البقاء بوجهين» ألحدهما: 
قال هو نصب على إضمار آریناة تقدیره› وکما رای با وقومه فی ضلا شیێ ن اناه زك » ا ما حاه 
صواب بإطلاعتا یاه عليه لای ال ویجوز آن یکن منصوباًبنری التي دلاخل ائه اة لار 
حوفت تقديزه نزية لكوت السموات والأرض روه كزؤية ضلال أيه اه الا س ا 
) قلْت: فقوله على إضمار اريناه لا حاجة إليةإلبتةء أولانة يقتضي عذم أرتباط قول :ا 15 ري ارايم 
ملكوت السمواث# بما قبله: ,الفاني آنها للتعليل لمعنى اللام أي لذلف*الرنکاز الصادز "يهنم 
وألدعاء إلى الله في زمن كان يدعى فيه غير الله اة ريه ملكوت. اثالث أن الكاف في محل رفع على 
خبر ابتداء مضمر» أي والأمر كذلك كما رآه من لالم تفل الوجهين الأخيري نبو :البقاء وغيرهة وئزلي 
هذا مضارع والمراد به حكاية حال ماضية» ونري يحتمل أن تكون المتعدية الأئنين لأنها في الأضل 
بصرية فأكسبتها همزة النقل ثانياً وجعلهاً اين عطية متقؤلة من رای ممتي عرف 
الزمخشري اه. ) 

قوله: [ملكوت السموات والأرض هل ب يختص الملكوت بملك اله تعالي أم يقال له ولغيرم؟ 
فقال الراغب : : والملكوت مختص بملك الله تعالى» وهذا هو الذي ينبغي . وقال الشيخ : : ومن کلامهم 
له ملكوت اليمن وملكوت العراق فعلى هذا لا يختص اه سمين . e‏ 

قوله : من الموقنين» اليقين عبارة جن علم يعمل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة» لأ الانسيان 
في أول الحال لا ينفك. عن شبهة وشك› تإذا کثرت الدلائل وتوافقت عماریت سیب لجضولہ الاين 
والطمأنينة في القلب اه خازن. | N e‏ 


قوله: (وما بعدها) أي إلى قوله :سن الموقنين) وقوله o‏ قال 
إبراهيم) وبين الاستدلال علبهم بوحدانته تعالى بالمذكور في قوله: e‏ 
أشار إلى ذلك المضنف بقوله : وغعطف على قال اه كر حى E‏ 2 
وفي السمين: I Ua‏ وذ تل راد 

منكراً على أبيه وقومه عبادة الأصثام وبين الاستدلال على ذلك بقوله : (فلما جرت عليه الليل# اه . 
قوله : فلا جِنْ عليه الليل) يجوز أن تكون هذ الجملة نسقاً على قوله وإذ قال ابراه الخ 


سو رةالأنعام/ لیات ٠۷۹1+‏ 


سورةالأنعام/الأية: ۷-۷ 


عطفاً للدلیل على مدلوله فيكون قوله (وكذلك نري إبراهیم) معترضاً کما تقدم» ویجوز آن تکون 
معطوفة على الجملة من قوله (وكذلك نري إبراهيم) . قال ابن عطية : الفاء في قوله لما جن رابطة 
جملة ما بعدها بما قبلها وهي ترجح أن المراد بالملكوت ما فصل في هذه الآية والأول أحسن وإليه نحا 
الزمخشري» «#وجنْ€ ستر وقد تقدم اشتقاق هذه المادة عند ذكر الجنةء وهنا خصوصية لذلك الفعل 
المسند إلى الليل يقال جن عليه الليل وأجنْ عليه بمعنى أظلم فيستعمل قاصرا» وجنه وأجنه فيستعمل 
متعدياًء» فهذا مما اتفق فيه فعل وأفعل لزوماً وتعدياًء إلا أن الأجود في الاستعمال جن عليه الليل وأجنه 
اليل فيكون الثلاثي لازما والرباعي منعدياً اه سمين . 

ذكر القصة في ذلك قال آهل التفسير وأصحاب الأخبار والسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
نمروذ بن كنعان الملك» وكان نمروذ أول من وضع التاج رأسه ودعا الناس إلى عبادته» وكان له كهان 
ومنجمون» فقالوا له : إنما يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال 
لکت ای بدي . ويقال : إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء . وقال السدي : رآی نمروذ في منامه کان 
كوكباً قد طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوءء ففزع من ذلك فزعاً شديداء فدعا 
السحرة والكهان وسألهم عن ذلك» فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكونإملاكك 
وزول ملكك وهلاك أهل دينك على يديه فأمر بذبح كل غلام يولد في تلك السنة في ناحيته» وأمر بعزل 
النساء عن الرجال وجعل على كل عشرة رجلا يحفظهمء فإذا حاضت المرأة خلوا بينها وبين زوجها 
لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت من الحيض حالوا بينهماء قالوا: : فرجع ازر فوجد 
امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم . وقال محمد بن إسحاق : بعث نمروذ إلى كل 
امرآة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من آم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت صغيرة لم 
يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي : فخرج نمروذ بالرجال إلى العسكر وعزلهم عن النساء تخوفاً من 
ذلك المولود فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحداً من قومه إلا 
ازر» فبعث إليه فأحضر إلى عنده وقال له : إن لي إليك حاجة أحب أن أوصيك بهاء ولم ابعثك فيها إلا 
لعقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك . فقال ازر: آنا أشح على ديني من ذلك فأوصاه بحاجته 
فدخل المدينة وقضى حاجة الملك د ئم قال : لو دحلت على أهلي فنظرت إليهم› > فلما دخل على أم 
ارا و اوا کرک کی ر ما ناویات ا د . قال ابن عباس : لما حملت أم 
إبراهيم قال الكهان لنمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملت به أمه الليلةء فأمر نمروذ بذبح 
الغلمان. فلما دنت ولادة آم إبراهيم وأخذها الطلق خرجت هاربة مخافة أن يطلع فيها فيقتل ولدها. 
قالوا: فوضعت في نهر يابس ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها 
ولدت وأن الولد في موضع كذاء فانطلق إليه أبوه فأخذه من ذلك المكان وحقر له سرياً في النهر فواراه 
فيه وسد بابه بصخرة مخافة السباع» وكانت أمه تختلف إليه فترضعه.. وقال محمد بن إسحاق: لما 
وجدت آم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريباً منها فوضعت فيها إبراهيم وأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدت عليه باب المغارة» ثم رجعت إلى بيتها وكانت تختلف إليه لتنظر ما 
فعل فتجده حيا وهو يمص إبهامه . قال آبو روق: قالت أم إبراهيم : لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص 
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ا اء ومن ليناو ومن ا سملا ومن ا عسااً و ومن ن اصع و این اسجاق :کان 
زی قدا نبال آم:لبراميم عن بحملها ما فعل» فقالت : .ولدت غلاماً فماټ فصدقها وسکت عنها وکان 
إبراهيم يشب في اليوم كإلشهر وفي الشهر كالسنة. فلم إيمكث في المغارة إلا خهبمة عشر شهراً جتي قال 
الاه أخرجيني فاخرچته عشاء غنظر وتفكر في خلق الہموات والأرض؛: ;وقال, :4 الذي خلقني ورزقني 
وآطمم: .وسقاني. لربي الذي ما لي إله غيره» ونظر في السماء فرآی کوکباً۽ قال: ها ريي ثم أتبمه 
بصره ینظر إلیه ختی غاب ثم جللعت الشمس قالك: هكذا الخ» » ثم رچع إلى أبیهآزر وقد استقاہ تز وچهټه 
وعرف ربه وعرف دین قومه إلا أنه لم e‏ بذلك› فلما رجعت به امه ,برت آنه راپنه وآخپرته. یما 
تعب ,به فسبر بذلك اوفرح فرحا شديداً. وقیل : إنه مكث في :السرب سبع نين وقيل ثلاث عشرة 
مبنة . قالوا: فما شب إبراهيم وهو في السرب. قال لأمه: من رٻي؟ قالت: آنا قال :: فمن ربك؟ 
.قالت :. أبوك. قال : فمن وب آبيٰ؟' قالت : اسکت ۔اثم وجعت الى زو جهارفقالت:أرأيت: اغلام الذبي .كنا 
نخد ث آنه یغیر دين آهل الأرض لم آخبرته بما قال نیجدث فأتاه بوه | ازر فقا إبراهیم: یا آبتاه من ربي؟ قال: 
أملك . اقال: : فمن: ربل آمي؟. قال:: آنا. قال. فمن ربك؟ قال : نحروذ. قال: فمن :رب نمروذ؟ :غلطمه أطةة 
.واقال لمه: اسكت. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر في خلال الصجر. فأبصر كوكباً فقال هنذا 
زربي ..ويقال: إنه قال الأبؤيه.أحرجاني فأخرجاه من السرب حين غابت. الشمسي فنظر: إبراهينم: إلى 'الإبل 

والخيل.والغنم. فسأل.آباه. ما هذه؟ قال : :إبل ويل ,ونم . نفقال إبراهيم: لإمبد .لهذه من إله هز ربها 
وخالقهاء ثم نظز فإذا المشتري قد طلع ويقال إنها الزهرة وكانت تلك الليلة مين خر .الشهر. ارطع 
القمرء :خرأى الكوكب: قبل القمر. فذلك قوله عز. وجل : فلما. جن عليه الليلى ##ايعني أسودابظلامة رآى 
.كوكباً قال: هذا وبي . ثم اختلف العلماء في وقت هذه الرؤية وفي وقتدهذ(إلقولء هل كان قبل البلوغ 
أو بعده: على قولينء أحدهما:: آنه كان قبل البلوغ. في حال.طفوليته وذلك قبل قيام الحجة عليه» فلم 
"يكن لهذا القرل الذي.صدل من إبزاهيم في هذا الوقث اعتبار ولا يترتب هليهاخهكم» لأن الأحكامإنما 
'تثبتا:بجل ا واقیلی نإ ایر اهم لما حرج من اسرب 2 2 ونایں ای السماء اها مز من 
.من خالق ومدبر وهو لل الخلق» : م نظر في حال تفکره ا ا قال : ا 
ما سبق إلى وهمهء:وذلاك في جال طفوليته: وقبل النظر في معرخة أحكام الرب:سبحاته وتعالنن» .واملتدل 
أصحاب هذا القولاعلى.صحته.بقوله : لالئن لم پهدني ربي لأكونن من القوم.الضالين) قالول:ءوهذا 

يدل على نوع تحير وذللك ايكون إلا في. حال الصغر وقبل البلوغ .وقيام: اللحجة » وهذا القولاليس 
بسديد ولا مرض لأن الأنبياء معصومون في كل حال من الأحوال» .وآنه.لاريجوز أن يكون معز اينجل 


رشول, ڀأتي عليه وقت من الأوقاٹ إلا وهو بالل غارف وله موبحل کل ر ومرن آکل:معبود 


سواه بږړيء» وکیف. يتواهم. هذا عغلی. إبرأهيم اوقد مضمه وطهره اواتاه ززشده من.قبلل ولواه. مکوت 
السموات:زالأرض.ورآي الكوكبه قال معتقدا: :هذا ربي حاشى, بر اهم لار ملل اذلك؛لأن: منصبه.أجلى 
وأشرف من,ذلك بيا .. والقول الثاني الذي عليه جمهور المخققين: .أنهذه:الرؤية وهلا القولى لكان أبغد 
بلوغ إبراهيم وجين أشرفه الله بالنبوة وأكرمه.بالزسالة ثم إختلف أضحاب هذا امقول شم اخحتلفده آصحاب 


ف مامه ورن ی عد ا 


سورةالأنعام/الأية: ۷1 .۲ 
لقومه وکانوا نجامین < هَدَاریٌ) في زعمکم < ا € غاب َال ل حب الفلے ©4 أن 


٠‏ هذا القول في تأويل الآية ومعناها فذكروا فيها وجوهاء الوجه الأول: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن 
٠‏ يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون آن كل 
الأمور إليها فأراهم إبراهيم أنه معظم ما عظموه» فلما آفل الكوكب والشمس والقمر أراهم النقص 
الداحل على النجوم بسبب الغيبة والأفول ليثبت خحطأً ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية ومثل هذا كمثل 
الحواري الذي ورد على قوم كانوا يعبدون صنما فأظهر تعظيمه فأكرموه لذلك حتى صاروا يصدرون عن 
رأيه في كثير من أمورهم› إلى آن دهمهم عدو لا قبل لهم به» فشاوروه في أمر هذا العدو فقال : الرآي 
عندي آن تدعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما نزل بنا فاجتمعوا حول الصنم يتضرعون إليه فلم يغن 
شیئاء فلما تبین لهم آنه لا يضر ولا ينفع ولا يدفع دعاهم الحواري وأمرهم أن يدعوا الله عز وجل 
ويسألوه أن يكشف عنهم ما نزل بهم» فدعوا الله مخلصين فصرف عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا 
جميعاً . الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول على سبيل الاستفهام وهو استفهام إنكار 
وتوبيخ لقومه تقديره آهذا ربي الذي تزعمون وإسقاط حرف الاستفهام كثير في كلام العرب ومنه قوله 
تعالى : «أفإن مت فهم الخالدون) [الأنبياء: ]۳١‏ ويعني أفهم الخالدون والمعنى أيكون هذا ربا؟ 
ودلائل النقص فيه ظاهرة . الوجه الثالث: أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك على وجه الاحتجاج على 
قومه يقول هذا ربي بزعمکم» فلما غاب قال: لو کان إِلهاً كما تزعمون لما غاب» فهو كقوله: (ذق 
إنك آنت العزيز الكريم# [الدخان: ]٤۹‏ يعني عند نفسك وبزعمك» وكما أخبر عن موسى عليه السلام 
بقوله تعالى : «انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً [طه: ۹۷] يريد إلهك بزعمك . الوجه الرابع : 
أن في هذه الاية إضمار يقولونء أي قال يقولون هذا ربي» وإضمار القول كثير في كلام العرب ومنه 
قوله تعالى : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا [البقرة: ۱۲۷[ أي يقولان 
ربنا تقبل منا. 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قال في حقه: «(وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموت والأرض 
وليكون من الموقنين) ثم قال بعده فلما جن عليه الليل€ والفاء تقتضي التعقيب فدل هذا على أن هذه 
الواقعة بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض بعد الإيقان ومن كان معه بهذه المنزلة الشريفة 
العالةء لا يلق حال آن يغد الکزاگت آو تاها ریا اهارن 

قوله : #رآی کوکبا) جواب لما اه کرخي . 


قال هذا ربي) هو جواب لما أي فلما جن عليه€ راثيا كوكباً قال الخ اه من السمين . 

قوله : (قيل هو الزهرة) بفتح الهاء بوزن تؤدة كوكب في السماء الثالثة اه. 

قوله: (قال لقومه) أي أرادة لهدایتهم وبطلان معتقدهم ليؤمنوا في زعمهم واعتقادهم› أو قاله 
على سبيل الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقادء لأن هذا لا يكون أبداً وهذا شأن من ينصف خصمه 
عالما ببطلانه ثم ينكر عليه فيبطله بالحجة اه كرخي . 

قوله: (وکانوا نحامین) القياس منجمين كما في عبارة غيره آي عالمين بمطالع النجوم وحسابها. 


YN. ا ا سورةالانعام/ الت‎ A$ 
أفخذهم أرابا لأن:الزْ لار يجوز عليه بالتغيين والانتقال لأنهها من شابن احوادث فلم: يدج فيم‎ 
ظالعا (36) لهم لدا ر لما آل ال کین لي يټ يتبني لي‎ e: ذلك ظ‎ 
لدی < لار لو 4 تریس لقره بانیم علی ښلاب فلم ج ی ذا‎ 


2 


E‏ الا 


Ty i‏ یدزن جرم کا کارا درن اشن واقیر یسا اهام مز 
الخطيب . قوله في زحمكم) آي الجملة حبري لاشتفهامية كما قيل افد E‏ 
قوله: لفلما أفل) في المضباح: أفل الشتيء اف واو ین بابي ضرت وقعد غاب وه آفل 
قلان عن البلد إذا غاب عتهاّوالأفيل الفصيل وزناًومعنى» والجمع"إفال بالكسر. وقال الفازابي 
الآفال بنات المخاض فما فوقه . وقال آبو زيد: الأفيل الفنئ من الأبل: وقال الأضمعي: بستاو 
ثمانية E 4 7 ET i n‏ و 
اسرد رکد پخ ایرد تسرد راا دکرني ۰ ا i‏ ا 

. قوله:: (فلم ينجع فيهم خلك) آي .لم يؤر ويفد». وهو من باب خضع . يقال : ا 
المختار. . وفي المصباح. : ونجع الدواء والؤعظ والعلاق : ظھر آثرہ اه ےن ت 

قۈل: 3ئازخا‰ اخال من القمر» والبروخ : الطلوع . يقال : زغ بقح الزايي بابشب 
واشنعغمل قاصرا ومتعديا : بيقال: برع البيطاز الذاة* : آي أسال دمها فبزغ ل E‏ +لاضل. 
ثم تیل :لكل طلوع بزو ومته بز ثاب الصبي وا ب 'تشبيهاً بذلك اهسمين . . .1 ;4 
وفي المصباح: بزغ البيطار والحاجم O‏ واسال: الدم ؤبزغ بات البعير 
بزوغا a e‏ : طلعت فو بره ا 
قوله: (قال لهم هذا ربي) آي بزعمکم كما تقدم. قوله: بتي لدی آی ل ایم 
حاصل للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة فلا يتصور نفيه أه. 8 E od‏ 

وفي الكرخي : قوله: (بشت بتي علی الیدی) ذلا یکن حمل ف ادا لی کین زاس 
a CE NT ET‏ 

قوله : ایا ای ج ی ا اسر ی اب 
ولو قاله في الأول لما انصفوا ولا أصغواء SS‏ وأنهم على شركء. ,آي 
فالتعريض هنا لاستدرك الخصم إلى الإذعان والتسليم اه كرخي u.‏ 

قوله : (فلم ينجع فيهم ذلك) أي الدليل المذكور. قوله : (ذګړه ليل یر غبره) آي وغو ريي 
وهذا كالمتعين لأن المبندأ والخبر عبارة عن شيء واحد» والرب سبحانه وتعالي عن شبهة النأنيْث آلا 
تراهم قالوا في صفته علام ولم يقولوا علامة› إن كان علامة آبلغ صبيانة له صن علامة التايث: اه 
کرخي . 


5 ۰ . ا‎ 
u Ker r, 


Ao ۸٠ ۷۸ : سورة!لأنعام/ الآيات‎ 


کک 
e‏ ہے سے e‏ 


مما د ألكَمَس رة قال هلدا ذكره لتذكير خبره « رى هدا كبر من الكو كب والقمر ( ا 
أفلت ) وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا $ قال قوم إني برى ٣‏ مًَا رکون  @‏ بال من الأصنام 
والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال إن وَجَهَّتٌ وَجَهِىَ ‏ قصدت 
عبادتي « رى قر خلق ‏ الككر ت والأرت) أي الله «حَِيًا) مائاد إلى الدين القيم ونا 
ایت المترکت )4 به « واج مم جادلوه في دینه وهددوه بالأصنام آن تصیبه بسوء إن 
ترکھا ال آصكجُوْنٍ 4 بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة 


قوله : هذا أكبر) أي جرماً وضوءاً ونفعاً فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الخزالي 
اه. 
الله في عبادته» فحذف العائدء ويجوز أن تكون موصوفة والعائد أيضاً محذوف» إلا أن حذف عائد 
الصفة أقل من حذف عائد الصلةء فالجملة بعد ما لا محل لها على القولين الأولين ومحلها الجر على 

وقد جری المفسر على آنها موصولة حيث بينها بقوله : من الأصنام والأجرام» والأجرام عبارة 
عن الكواكب والقمر والشمس اه شيخنا. ) 
والكواكب والشمس والقمرء فهي مخلوقة له فلا يصح أن تكون الهة» وقد أبطل الأول بقوله: «أني 
أراك وقومك4 الخ والثاني بقوله: لا أحب الافلين) والثالث بقوله: |ني بريء مما تش رکون)» 
والرابع بقوله: لئن لم يهدني ربي) اه شيخنا. 

قوله : حنيفاً) حال من التاء في وجهت . قوله : (وحاجة قومه) روي أنه لما شب إبراهيم وكبر 
وجعل ازر يصنع الأصنام ويعطيها له ليبيعهاء فیذهب بها وینادي من يشتري ما یضره ولا ینفعه فلا 
بشتريها أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها: اشربي استهزاء بقومه 
حتي فشا فیهم استهزاؤه جادلوه فذلك قوله تعالی : (وحاجه قومه ) الخ اه شيخنا. 

قوله : (وهددوه) عطف تفسیر على جادلوه فمحاجتهم کانت بالتهدید لا بالبرهان لعدذمه عندهم 
ومحاجته كانت بالبرهان» ففرق بين المقامين اه. 

وفي زاده على البيضاوي : يعني آنه عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم بأن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على اثارهم مقتدون» ومشل قولهم: 
أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» ومثل: أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في ألوهية هذه 
الأصنام وقعت في الافات اه شيخنا. 

قوله : (آن تصیبه بسوء) کخبل وجنون اه خازن. 

وقوله: (إن تركها) أن ترك عبادتها. قوله: (قال أتحاجوني) الخ استثناف وقع جواباً لسؤال نشا 


FA“ 


ونون الوقاية عند القراء أتجادلونني « ف وحدانية < الو وَكدهَدَن4 تعالى إليها 5 اهرما 
سر4 ه وء من الأصنام أن تصيبني بسوم لعدم قدرتها على ئ" (إلا) لكن اكه 


من حكاية محاجتهم» انه قبل : قال حين حاجوه اهٌأبو السعود. 


قوله: (بتشديد النون) آي إذغام نون الرفع قي نون الوقاية. وقول ee‏ 


مشددان في كلعة واحدة وهما الجيم والنون اه كرحي ٠.‏ م ۳ A,‏ 


٠‏ قوله: (وهي نون الزفع) وهي الأولى عند؛النحاة. قال سيبويهوغيره ۴ e‏ لان 


المعهود حذفها. وقوله: (ونون الوقاية) وهي الثانية عند الفراء. قال الأخحقش: في قوم لانها التي 
يتخصل بها الثقل› n‏ فيْماؤها أولى . وبرهن کلعلی مختاره با يطول 
بنا الكلام في ذكره اه كرخي 
e OS es )‏ : وهي قد تحذاف تنخقيفاً كما 
في قراءة بي عمر: ویتصرکم ویأمرکم ویشعرکم؛. قکدا ما ناب عنها a‏ 
هو الثانية أن الثقل إنما حصل بها اه شيخنا.“ 

قوله : وقد هدان) يرسم :بلا ياء لأنها من ياءات الزوائد. وفي التطتى يجب حذفها في الوقف» 
ويجوز إثباتها وحذفها في الوصل اه شيخنا. ) a‏ 

وقوله: ( إليها) آي إلى وحدانيته. وفي السمين: وجملة .وقد هدانک فن پیل نص عل 
الحالء وقي ضاحبها وجهان» أظهرهما: : أنه الياء في ي (اتحاجوني) أي أتجادلونني في الله حال کوني 

هديا من عنده . والثاني : نها حال من اله آي آتخاصموني فه حال کونه هادي لي e‏ 
شيا لأنها داحضة اه. ‏ 

قوله : ولا خا ما تشر کون با هذه الجملة یجوز آن تكو مستاننة؛ یر عليه السام بات لا 
پځاف ما یشرکون به رباً ثقة به وکانوا قد خوفوه من ضرر یحصل به بسبب سب آلهتهم . ويختمل آن 
تكون في محل نصب على الحال باعتبارين» أحدهما : أن تكون ثانية عطفاً على آلأولى فيكون الخالان 
من الياء في «أتحاجوني) والثاني : آنها حأل من الياء في هداني فتكون جملة حالية من بعض جملة 
E a e a‏ 
لما تقدم من أن الفعل المضازع المنفي بلا حكمه خم الثبت هن يث إنه لاتباء شر الوالو اث 

قوله: #ما ڌ تشركونه) آشار إلى آن ما موصولة» فالهاء في به تعود على مء والمعنى N‏ 
الڌ : تشرکون الله به أو تعد على الله » والمخذوف هو العائد على ماء وياجو زان از ار رای 
هذانفالهاء في به:لا تود على ما عثد الجمهور بل تغود على الله تعالى »' والتقدتفر e‏ 
بالل والمفعو مخذوق آي ما تشز کون غير الله به اه کزخي .. u‏ 

قوله: (لكن) عادته أن الاستشناء إذا کان منقطعاً يعبر فيه E‏ وهو هتا كذلك» فان آل 
e e‏ لكن ية ربي 


ا 0 0 sy i‏ ا 


س د ا ی ی ی ی ی ی ر ھی ا س لے تو نے وی نن م ی ر ور ی یی 


دا واا ایو 


FAY 


سورة الأنعام/ الايتان : ۸١ »۸٠‏ 


ڪت( من المکروه يصيبني فيکون وسح َي اونا آي وسع علمه کل شيء « أن 


تد ڪرو ا ) هذا فتؤمنون ( ويف أحَاف ما نرڪ 4 الله وهي لا تضر ولا تنفع وا 


وعبارة الكرخي : قوله: (لكن) شار به إلى أن الاستثناء منقطع» وهو ما جرى عليه ابن عطية 
والحوفي» وهو آحد قولي أبي البقاء والكواشي . قال الحوفي: وتقديره لكن مشيئة الله إياي بضر 
أخافها. والثاني : آنه متصل وهو أظهر القولين› لأنه من جنس الأول والمستثنى منه الزمان» كما أشار 
إلى ذلك في الكشاف بقوله : إلا وقت مشيئة ربي شيئاً يخاف» فحذف الؤقت يعني لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قط لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرةء إلا أن يشاء ربي شيئاً من المكروه يصيبني من جهتها 
اھ. .. : ١‏ 

قوله : (يصيبني) صفة لشيئاًء وهو إشارة إلى تقدير مضاف أي إلا أن يشاء ربي) إصابة بشيء 
لي من المكروه. (فيكون) بالنصب عطفاً على مدخول آنء أو بالرفع استئنافاً أي» فهو يكون اه 

قوله: #وسع ربي) آي أحاط . وقوله: کل شيء) مفعول به. وقوله: علماً) تمییز محول 
عن الفاعل كما أشار له المفسر. وفي السمين: «علما) فيه وجهان»ء أظهرهما: أنه تمييز محول عن 
الفاعل تقديره وسع علم ربي كل شيء كقوله: واشتعل الرأس شيباًء أي شيب الرأس. والثاني: آنه 
منصوب على المفعول المطلق لأن معنى وسع علم. قال أبو البقاء: لأن ما يسع الشيء فقد احاط به 
والعالم بالشيء محيط بعلمه. والجملة من قوله: (وسع ربي كل شيء علماً4 بالتعليل للاستناء أي 
فلا يبعد أن يكون في علمه آن يحيق بي مكروه من قلبي بسبب من الأسباب لأنه أحاط بكل شىء علماً 
أه أبو السعود. ۰ ۰ ۰ 

قوله: (أفلا تتذکرون» أي تعرضون عن التأمل في أن الهتكم جمادات لا تضر ولا تنفع › فلا 
تتذكرون آنها غير قادرة اه أبو السعود. 

قوله : (هذا) أي سعة علمه . قوله: #وكيف أخاف ما أشركتم) استئناف مسوق لنفي الخوف عنه 
بالطريق الإلزامي بعد نفيه عنه بحسب الواقع» ونفس الأمر بقوله سابقاً (ولا أخاف ما تشركون به اه 
أبو السعود. 

فعلى هذا يكون المخوف منه هنا هو ما سبق» وهو هناك إصابة الأصنام له بسوء» فينبغي أن 
يكون هنا كذلك» وينسحب هذا المعنى إلى قوله : أحق بالأمن) فيكونه المراد بالأمن في حقه الأمن 
من إصابة الأصنام له بسوءء وفي حقهم الأمن من عاقبة الشرك وهو العذاب في الأخرة. والشراح قد 
فسروا الأمن في جانب الفريقين بالأمن من العذاب فى الأخرة» وقد عرفت أن هذا لا يناسب جانبه كما 
فا 


وقد تقدم الكلام على كيف في آول البقرة وهذه نظيرتها. وما يجوز فيها ثلاثة أوجه: كونها 
موصولة اسمية ٠‏ أو نكرة موصوفة› أو مصدرية» والعائد على الأولين محذوف أي ما أشركتموه با أو 
إشراككم باله غيره. وقوله: ولا تخافون) يجوز في هذه الجملة أن تكون نسقاً على أخاف فتكون 


۸۲. ۸1:2 سورة الأنعام ايعان‎ PAA: 


اوت أ من الله < أت آشركتم يا في العبادة ما کک i E‏ 
احجة وبرهاناً وهو القادر على كل شيء < 5ائ لرن أ الان انحن آم أنعم. إن كن 
عَلَموت )€ من الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعالى « ارين ءامنا ور يلسرا يخلطوا 
یکتم شر آي SS‏ الصحيحين اويم الأ من العذاب 


ذاحلة في حيز العجب والإنكار أن نكون حالية أي كيف أحاف الي تشر کون حال کونگم آثتم غیر 
خائفين عاقبة إشراككم» ولا بد من إضمار مبتدا قبل المضارع المنفي بلاء لمأ تقدم غير مرة» آي كيف 
”ألخأف الذي تشركون أو عاقبة [شراككم حال کونكم آمنين من مكر الله الذي أشركتم به غيره" وهذه 
او کنا را بیود ای دی اا قر دا ارا ا را اجن 
قوله: وهي لا تضر الخ) فيه مراعاة معن ما. قوله: ما لم زل( نشول لاش رکتم» وهي 
موضصولة اة نكرة» ولا تكون مصدرية لفساد المعنىء > وبه وعلیکم منعلقان ل ويجو زفي 
علیکم وجه آخر وهو آن یکون حالاً من سلطاناً» لأنه لو تأخر عنه لجاز آن یکون صفة له اه سمين . 
قۆلە: «قإي الفريقين) أي من الموحد والمشرك ولم يقل أينا أحق ا ن آنا آم آثتم احترازاً 
"عن تزگية نفته والغرآد لن الأحق الحقيق ف e‏ او 
اللمدرة ان احلا ارتي 6 
. لان کت تلمد إن شرم جریا نحلو قر اشاری ت ابوه وقنرد فی 


6 
۴ 


sS u‏ الخ عبار السمين: قوله: «الذین آمنوا جل هوا من کلام 
إبراهيم› أو من كلام قومه» أو من كلام لله تعالى ثلاثة آقوال للعلماء» وعليها. يترتب الإعرإاب. فإن 
قلنا إنها من كلام إبراهيم جواباً عن السؤال في قوله: ١‏ فاي الفريقین) وكذا إن قلنا إنها من كلام قومه 
وآنهم أجابوا بما هو حجة عليهم› کان الموصول خبر ومبتدأً محذوف أي هم الذين امنوا وإن جعلناه 
المجرد الإخبار من الباري تعالى كان الموصول مبتداًء وفي خبره أوجه» أحدهما: آنه الجملة" بعده فان 
أولئك مبغدآ ثانء والأمن هبد ثالف» ولهم حبره والجملة خبر أولئك» وأولئك وخبره خير الأؤل. 
الثاني : أن يكون آولثك بدلا أو عطف بيان» ولهم خبر الموصول. والأمن فاعل به لاعتمادة الفالك: 
كذلك إلا آن لهم خبر مقدم. والأمن ا وال ي الول وآما على“ قولتا أن الذين 
حبر مبتدأً محذوف فيكون :أولئك مبتداً فقط ؤخبره 'الجملة بعد أو الجار وده ٠‏ والأمن ا قاعل به 
والجملة الأولى غلى هذامنصوبة بقول مضمر . آي قال لهم [الذين آمنوا) إن كائت من كلام الخليل آو 
الوا هم الذين منوا الخ إن كانت من كلام قوهه. فقوله : ولم يلبسوا يجوز فيه فة وجهان "الها : 
أنها معطوفة على الصلة فلا محل لها حينئذ . والثاني : أن تكون الواو للحال والجملة بحدطا فيح محل 
نصب على الحالء أي امنوا غير ملبسين إيمانهم بظلم اه. E e‏ 

قوله :.(في حديث الصحیحین) ففیھتما عر ابن مسعوة قال: لما e‏ 
.ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسه» فقا ر سول الله ا : «ليس ذلك إنما هو :الشترك ٠‏ آلم 


سورة الأنعام/ الايتان : r r OT‏ ا ا ا ۳۸٩۹‏ 


وهم مُهَدودل) « وَتَلّكَ مبتدا ويبدل منه < حجنت( التي احتج بها إبراهيم على وحدنية الله 
من أفول الكواكب وما بعده والخبر ٤َاتَْنَها‏ إرَهِي € أرشدناه لها حجة * عقومو رفع درلم من 


تسمعوا قول لقمان لابنه : ا ی لا تسرك باه إن الشرك لظلم عظيم“ . وفي رواية : «ليس هو كما 
تظنون إنما هو کما قال لقمان لابنه» وذکره ا خازن. 


وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الاية المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين 
بالآخر يقتضي اجتماعهماء ولا يتصور خلط الايمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة 
ترد علیهم بأن يقال : كما أن الإيمان لا يجامع الكفر› فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه 
اسماً لفعل الطاعات واجتناب المعاصي› فلا يحون مرتكب الكبيرة ة مؤمناً عندكم ولهم أن يجيبوا عنها 
بآن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى أنه 
يعطف عليه عمل الصالحات في مواضع كثيرة . وذهب أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك 
تمسكاً بالحديث . وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو بغيره» فظاهر أنه 
يجامع الشرك» وكذا أن أريد به تصديق القلب لجواز آن يتصدق المشرك بوجود الصانع دون وحدانيته 
کما قال تعالی : : وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# [يوسف : ٦‏ اه زاده على البيضاوي . 
قوله : (وتلك حجتنا) إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله : #فلما جن عليه الليل» 
إلى قوله: وهم مهتدون)› > أو من قوله: (أتحاجوني) إلى قوله: لوهم مهتدون» وقوله: اتيناها 
إبراهيم) أي أرشدنا إليها وعلمناه إياهاء وقوله: على قومه# متعلق بحجتنا إن جعل خبر تلك» 
وبمحذوف إن جعل بدلا منه» آي اتيناها حجة على قومه اه بيضاوي . 
وعبارة السمين: تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة من قوله: وكذلك نري إبراهيم إلى قوله: 
وما أنا من المشركين) ويجوز في حجتنا وجهان» أحدهما: أن يكون خبر المبتدآء وفي اتيناها حينئذ 
وجهان» أحدهما: آنه في محل نصب على الحال»ء والعامل فيها معنى الإشارة ويدل على ذلك 
التصريح بوقوع الحال في نظيرتهاء > کقوله تعالی : لفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا# [النحل: «(o۲‏ 
والثاني : آنه في محل رفع على آنه خبر ثان آخبر عنه بخبرينء أحدهما مفرد والاخر جملة. والثاني : 
من الوجهين الأولين أن يكون حجتنا بدلا أو بياناً لتلك» والخبر الجملة الفعلية اه. ) 
قوله : (من فول الكواكب الخ) فعلى هذا يكون اسم الإشارة وهو تلك راجعاً إلى قوله: [فلما 
جن عليه الليل€ إلى هنا اه شيخنا. 
وقوله: وما بعده وهو القمر والشمس اه. 
قوله: (أرشدناه لها) آي بإلهام آو بوحي فولان» وقوله: حجة حال من الهاء في اتيناهاء وأشار 
الشارح بفلك إلى أن قوله : على قومه حال متعلق بمحذوف هو الحال في الحقيقة اه شيخنا . 
قوله : [نرفع درجات) فيه وجهان» آظهرهما: آنها مستآنفة لا محل لها من الإعراب . الثاني : 
جوزه آبو البقاء وبدأً ب E N CERES‏ 
ولا تكون حال من المفعول» إذ لا ضمير فيها يعود إليه اه كرحي 


اة € بالإضافة والتنوين في العلم والحكمة 613 ربك حك 4 في صنط علي 4 د 
3 ربکا نحق یفرب( ابه ( صل مهما هكرتا امتا كَل ) اکا 


قوله: (بالإضافة) آي فالمقعول به هو درجات وقوله: والتنوین ۾ آي فالمفعول به هو من 
ووا ی ی و a e‏ 

قوله: إن ربك حكيم عليم) خطاب لمحمد 4ة على ما قاله السمين أب حيانء فهذا رجوع 
الى الخطاب وقي توله: (قل إن دی اله هو الهدی) وقوله: (وإذ قال إبراهیم) ا 
a e‏ 
قوله: #ووهبنا له ألخ عطف على قوله ٠‏ رلك حجنا إن عطلت كل نن اشا الاي 
على الأاخحرى مما لا نزاع في جوازه اه آبو السعود: 

ولما أظهر إبراهيم عليه السلام دينه ET‏ القاطعة ا القوية والداائل 
الصحيحة التي فهمه الله تعالى إياها وهداه إليها عدد نعمه عليه وإحسانه» فاڼه رفع ذريته في عليین 
وأبقى إلنبوة في ذريته إلى يوم الدين › فقال تعالې: #ووهبناه له) يعني لإبراهيم لإسحاق ویعقوب 
E )‏ 
والقضرة ن 0ة هيه العم على محمد ڳلا ته تشریفه» ا ت ب الرالد س الولد. 
وجملة ما ذكر في هذه الآية ثمانية عشر رسولاً وبقي سيعة وهم آدم وإدريس وشعيب وصالح وهو وذو 
الكفل ومحمد» فهؤلاء الخمسة والعشرون هم الذين يجب الإيمان بهم تفصياا اه شيخنا . 

قوله: کل هدينا) أي للشرع الذي أوتيه إبراهيم فإنهما مقتديان به اه أبو السعود. 

قوله :(ونوحا هدينا) بين آدم ونوح ألف ومائة.سنة» وعاش آدم تسعمائة أوستين سنة» | نوج بن 
لمك : بفتح الام وسنكون اليم ويالكاف . وقيل ملاكان بفتح الميم وسكون اللام وبالنون. ابن متوشلخ 
بضم اليم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة وكسر اللام اوبالخاء. المعجمة,٠‏ ابن 
او وكان بين إدريس ونوح ألف سنة. وبعث. نوح لأربعين سنة ومكث في قومه ألف فيفة. إلا 
خمسين» وعاش بعد الطوفان.ستين سنة. وقيل : یت وح ور ان اناا ومین وإبراهیم. ولد 
على راس ألفي سنة من ادم» وپینه وبين نوح عشرة قرون. وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعين سنة 
وولده إسماعيل عاش مائة وثلاثين سنة وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سبنةء وآخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة وعاش مائة وثمانين سنة ويعقوب بن إسجاق عاش مائة وسبعا وأربعين» ويوسف 
ابن يعقوب عاش مائة وعشرين سنة وبينه وبين موسى أربعمائة سنة» وبين موسى وإبراهيم خمسمائة 
وخمس وستون سنة» وعاش موسى مائة وعشرون سنة وبين موسى وداود خمسمائة وتسع وشتون سنةء 
وعاش مائة سنة وولده سليمان عاش نيفاً وحمسين سنة وبينه وبين مولد النبي ية نحو أل لوشبعمائة 
سنه » بوت غاشن لاتا وس نة O O‏ 
التحبير في علم الففسير للسيوطي . ك ET‏ 

وعبارة الزرقاني على المواهب: ونوح بن لمك بفتخ اللام وسكون ت بعدها گات ابن 
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€ 
لز ر ر کک سے م سے سے لر ا 


« ومن ذرَبَتَدٍِ أي نوح $ داو د وَسَلَيَمََّ € ابنه 9 وأیوب ونوس بن یعقوب * وموس وَهدرونَ 
كلك € کما جزیناهم ‏ ری اخسن €9 ورگریًا وی € ابنه 3 وَعِیسّی) ابن مریم یفید أن 
r . a =‏ ۰ ° س 


متوشلخ بفتح الميم وشد الفوقية المضمومة وسكون الواو وفتح المعجمة واللام خاء معجمة» ابن 
أخنوخ وهو إدريس اه. 

قوله : (أي قبل إبراهيم) أي بعشرة قرون اه من التحبير. قوله: #من ذريته داود©) الخ داود وما 
عطف عليه معطوف على نوح» فالناصب له هدینا ومن ذریته حال منه» وما عطف عليه آي هدینا نوحا 
وهدينا داود وسليمان الخ حال كونهم من ذريته أي ذرية نوح وزكريا وما عطف عليه معطوف على داود 
المعطوف على نوح» وكذلك إسماعيل وما عطف عليه فجملة الأربعة عشر التي بعد نوح منصوبة بفعل 
الهداية الذي نصب نوحا اه السمين . 

قوله: ومن ذریته4 (أي نوح) عبارة الخازن: اختلفوا في هذا الضمير إلى من يرجع فقيل : 
يرجع إلى إبراهيم يعني ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. وقيل: يرجع إلى نوح وهو اختيار جمهور 
المفسرين» لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» ولأن الله تعالى ذكر في جملة هذه الذرية لوطا وهو ابن 
أخي إبراهيم» ولم يكن من ذريته» فثبت بهذا أن هاء الكتابة ترجع إلى نوح. وقال الزجاج: كلا 
الاحتمالین جائز لأن ذكرهما جميعا قد جرى انتهت . 


قوله : #وأيوب4 آي وذو الكفل ابنه» وأآيوب هو ابن أموص بن رازخ بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهیم . وقوله: (موسی) هو ابن عمران بن يصهر بن لاوي بن يعقوب . وقوله: (وهارون) هو أخو 
موسی وكان أكبر من موسى بسنة اه خازن. 

قوله : كما جزيناهم€ أي شرفناهم وفضلناهم بأنواع الكرامات اه أبو السعود. 

قوله : وإلیاس€ بالهمز وله ترکه» قیل : هو ابن خي هارون أخي موسی . وقیل: غیره اه من 
المتجل.: 

في سورة الصافات قال ابن مسعود: الياس هو إدريس وله اسمان مثل : يعقوب وإسرائيل . وقال 
محمد بن إسحاق : هو إلياس بن ياسين ہن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران» وهذا هو الصحيح › 
لأن أصحاب الأنساب يقولون: إن إدريس جد نوح» لأن نوحاً بن لمك بن متوشلخ بن أخنوج وهو 
إدريس اه خازن . 

أي فلا يصح أن يكون إلياس هو إدريس لأنه يلزم عليه جعل الجد من ذرية فرعه اه شيخنا. 

قوله : (ابن أخي هارون الخ) كذلك وقع للشارح تبعاً لشيخه المحلي في سورة الصافات وهو أحد 
قولين والقول الاخر الذي مشى عليه جمهور المفسرين أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فنحاص 


۳۹ 
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ایی 4)6 « دسر بن إبراهيم واليسع) اللام زائدة * ورش ولوعا) بن هاران:أنحي 
إبراهيم (وڪَلا) م منهم ( لتا ل الکید 469 بالنبوة 3 ومن ءابایلر ودم وخوم € عط 
على كلا أو نونحاًا ومن للتبعيض لأن بعضهت لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر 


فلو فال ابن آي موشن رافق ما قالره اخ شيشا . 

قوله : : ل[واليسع) هو ابن أخطوب بن العجوز اه خازن. 
وقرأ الجمهور اليسع بلام واحدة ساكنة وفتح الياء بعدهاء وقرآ الأخوان: الليسع بلام مدد وياء 
ساكنة بعدهاء فقراءة الجمهور فيها تأويلان» أحدهما: أنه منقول من فعل مضارع؛ والأصل يوسع 
بكسر السين ثم حذفت الوا لوقوعها بين ياء مفتوجة وكسرةء ثم فتحت السين بعد حذف الواو لأجل 
حرف الحلق وهو العين »› > مثل : يهب ويقع ويدع ويلغ› » ثم سمي به مجردا عن الضمير وزيدت فپه الألف 
واللام» وفیل : الألف واللام فيه للتعريف كأنه قدر تنکیره . والثاني : آنه اسم أعجمي لا اشتقاق لهء 
وأما قراءة الأخوين فأصله ليسع كضيغم وصيرف» وهو اسم أعجمي › رل الأل ن واللام فيه على 
الوجهين المتقدمين . واختار آبو عبيد قراءة التخفيف فقال : سمعنا اسم هذا الثبي في جميع الأحاديث 
اليسع ولم يسمة أحد منهم الليسع› وهذا لا حجة فيه لأنه روى اللفظ بأحد لْعْنيّه» وإنما آثر الرواة هذه 
اللفظة لخفتها لا لخدم صحة الأخرى . وقال القراء O E‏ 
نون يونس ثلاث لغات› وكذلك في سین یوسف اھ سمین . 

قوله : (بن هاران) في القاموس هاران بن ثارخ خو إبراهيم وأبو لوط عليهما السلام اهن." 

قولة: لوكلا فضلنا على العالمين) اعلم آن الله تعالى ذكر هنا ثمانية عقر نبياً من غير تريب لا 
بحسب الزمان ولا بحسب الفضل › ولكن هنا لطيفة آوجبت الترتيب هنا وهي آن الله حص كَل طاثفة من 
الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل› فذكر أولا نوخا وإپراهیم وإسحاق وپعقوب لأنهم أصول الأنبياء 
وإليهم يرجع حسبهم جميعاء ثم E N‏ 
الله داود وسليمان من ذلك حظاً وافراًء ومن المراقب الصبر عند نزول البلاء لأالمحن!والشلائدء وقد 
خص الله بهذه أيوب ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف» فإنه صبر على البلاء 
والشدة حتى أعطاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في فضل الأنبياء كثرة المعجزات 
وكثرة البراهين » وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر» ومن المراتب المعتبرة الزهك في 
الدنيا وقد خص الله بذلك زکریا.ویحیی وعیسی وإلیاس» ثم ذکر الله بعد هولاء من لم يبق:لهآتجاع ولا 
شريعة وهم إسماعيل واليسع ولوط فإذا اعتبرت هذه اللطيفة كان هذا الترتيب حسنا. والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه اه خازن. 

قوله : اش 6 6 

نوقولة: (أو نوحا) أي. فالعامل فيه هدينا أي ٠‏ وفضلنا أو هدينا من ابائهم الخ وقولة: (من 
للتبعيض) آي على كل من العطفين» وظاهره أن التبحيض معتبر في كل من الاباء والدرية والإحوان› 
والظاهر أنه .لا يحتاج' إليه في الأخير لأن إخوانهم كلهم مهديون» لأن المراد بهدى أو تفضيل الاباء 


MR د‎ 
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جيم اخترناهم ل ويهر إن رط مسقيو €6 « درك الدين الذي هدوا إليه * هدَى اَل 
بجی بی کن کک ون کاو رکآ شا فرضا « حط عَنھر تا اا سملو € « أوکیک الدب ء انتم - 
ألككبَ€ بمعنى الكتب ‏ ولد الحكمة < ال إن یکر با أي بهذه الثلاثة # هؤلار) أي أهل 
مکة ٭ ققد وکا ا أرصدنا لھا ٭ وما لسو پا بکفرت 4)69 هم المهاجرون والانصار « لهك 


والذرية» والإخوان تفضيلهم أو هداهم بالإيمان» ويحتاج إلى التبعيض في مدخولها الأول من حيث إن 
بعض آبائهم لم يكن مسلماً كما قاله الخازن» ويمثل له بازر على ما سبق . فالتفضيل أو الهداية لبعض 
آبائهم لا لكلهم» ويحتاج إليه أيضاً في الثاني كما أشار له الشارح بقوله : (وبعضهم كان في ولده كافر) 
وآما قوله : (لأن بعضهم الخ) فلم يظهر به التبعيض في الاباء ولا في الذريةء لأنا إذا قلنا: وفضلنا أو 
هدينا بعض ذرياتهم لم يخرج من لا ولد له» وغاية تصحيح العبارة بالنسبة إليه جعل الإضافة إلى 
المجموع»› أي : ومن ذريات مجموعهم› وهذا لا يقتضي أن لكل منهم ذرية. فالحاصل آن الشارح 
سكت عن تقرير التبعيض في المجرور الأول والثالث وقرره في الثاني بوجهين» أولهما: غير صحيح . 
والثاني : صحيح تأمل اه شيخنا. 

ss a 

قوله : لواجتبيناهم) عطف على فضلنا. وتكرير الهداية في قوله: لرهدینامم) الخ لتكرير 
التأكيد وتمهيدا لبيان ما هدوا إليه آبو السعود. 

قوله : (ذلك الدين الذي هدوا إليه) وهو التوحيد بدليل قوله: #ولو أشركواي» الخ. فقد فسر 
الإشارة بالدين المدلول عليه بالسياق. وعبارة السمين: قوله: ذلك هدى الله€ المشار إليه هو 
المصدر المفهوم من الفعل قبلهء إما الاجتباء وإما الهداية» آي ذلك الاجتباء هدى الله أو ذلك الهدى 
إلى الطريق المستقيم هدى الله ويجوز أن يكون هدى الله خبراًء وآن يكون بدلا من ذلك» والخبر 
يهدي به. وعلى الأول يكون هدى الله حالاً والعامل فيه اسم الإشارة» ويجوز آن يكون خبرا انيا ومن 
عباده تبيين أو حال إما من من وإمامن عائده المحذوف اه. 

قوله : ولك الذين آنيناهم € الخ إشارة إلى المذكورين من الأثيياء الثمانية عشر ول لکل 
منهم كتاب» فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابداء أو 
بوراثته من قبله اه أبو السعود بالمعنى . 

قوله: (الحكمة) أي العلم. وقوله: «والنبوة# أي الرسالة. قوله: (أرصدنا لها) أي أعددنا 
ووفقنا لها : أي لاإيمان بها والقيام بحقوقها اه. 

قوله : #ليسوا بها بكافرين) أي في وقت من الأوقات» بل هم مستمرون على الإيمان بها. فإز 
الجملة الاسمية الإيجابية كما تفيد دوام الثوبت» كذلك السلبية تفيد دوام النفي بمعونة المقام لا نفي 
الدوام كما حقق في مقامه اه أبو السعود. 

والباء في بها متعلقة بكافرين قدمت عليه لرعاية السجع› والباء في بكافرين زائدة في خبر ليس 
اه سمين . 


Ya e تو‎ At 


و وفي قراءة بحذفها وصلا « ٹر اا ا 2 أي القرآن E‏ 
تعطونيه < إن هو ما القرآن إل ذكرى) عظة كريب ©6) الإنس والجن رما دزا أي 
اليهود « اة حى درو أي ما عظموه حق عظنته: أو ما عرفوه حق مغرفثه ¥ إة كالا) لبي كيا 
ب 
. قوله : $أولئك الذين هدى الله آولتك مبتذأ والذين خبرهء وجملة في هدى الله صلة» وألعائد 
٤‏ محذوف كما قدره الشارح . قوله: فبهداهم اقتده) احتج بهذه الآية بعض العَلماء ٠‏ على آن محمدا ا 
أفضل من جميع الأنبياء» وذلك جميع خصال الكمال ألني كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتذاء بهم فيهاء أي 
بالتخلق بها ليحوز الجميع» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من قومة› ابرا صاحب کرم» 
وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء والمحن؛ وداود وسلیمان من أصحاب الشكر على النعمة» 
وأيوب صاحب صير على البلاءء ویوسف جامعاً بين الصبر والشكر› وموسی ضاحب الشريعة 
الظاهرة› وزکریا ویەجی وعیسی والياس من اا الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدی› 
ويونس صاحب تضرع › فأمر محمد أن يقتدي بهم وجمع له جميع ما تفرق فيهم اه خازن بالمعنى . 

التوحيد والصبر) أي دون و المختلفة الشرائع› ودون فإنها بعد 

3 (بهاء السكت) وهي حرف يجتلب للاستراحة عند الوقف› فشبوتها و لا شكال فيه 
وأما ثبوتها وصلا فاجراء ومعاملة له مجرى الوقف» كما قال في الخلاصة : e‏ 
وقسف بها السكت على الفعل المعصسل NETE EME‏ 
وربما أعطى لفظ الوصل ما ٠.‏ للوقف نفشسرا وفشسا منتظمسنبا 

اه شيخنا. قوله: (وفي قراءة) آي لحمزة والكسائي افا وا آي بائباتها وقفاء فیشتانها 
عند الوقف ويحذفانها عند الوصل على أصل. قاعدتها اه شيخنا. | 

قوله: «قل لا أسألكم عليه آي على القراك أو على البليغ فان مساق الکلام يدل علقت زان 
ا ا ا 
قوله : (عظة) عبارة أي ا عط وتلم کا من جهت تما قلا یخس پار درد 
اخحرين اه. ٤‏ 
قوله: وما قدروا الله€ يقال : قر يقد من باب صر يتصرء وأصل الق السير اسز يقال : 
قدر الشيء ء إذا سبر ٥‏ وحرره ليعرف مقداره» ۳ ئم استعمل في معرفة الشيء› وحق قذره نضب لی 
المصدرية والأصل قدره الحق» ثم ا 

قوله : (أي اليهود) كفنحاص بن عازوراء» وكمالك بن الصيف› ا 
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وقد خاصموه ّ فى القران ما أل أله اه اه على بسر من سيو قل ر4 لهم % من ازل لحب لی جا ہے موسیٰ ورا 
وهدّى للنَا م 4 بالياء والتاء في المواضح الثلاثة « واطيس 4 أي یکتبونه في دفاتر مقطعة 


له النبي : «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله تعالى يبغض الحبر السمين» أي 
E e‏ ا فقال : e‏ 
aT‏ قال أصحابه الذين ممه IN es‏ 
على بشر من شىء» فلما سمعت اليهود تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس الله آنزل التوراة على 
موسى فلم قلت هذا؟ قال أغضبني محمد فقلته . فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق. 
فعزلوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف اه خازن. 

قوله: #إذ قالوا) أي وقت أن قالوا ما ذكرء فقولهم المذكور فيه تنقيص لله وجهل به» لأن من 
عظمته لطفه بعباده بإنزال الكتب عليهم» فنفوا هذا الوصف الجميل عنه اه شيخنا. 

وفى السمين : إذ قالوا منصوب بقدرواء وجغلة أبن عطية منضوبا بقلارة» وفي كلام ابن عطية ما 
يشعر بأنها للتعليل ومن شيء مفعول به زيدت فيه من لوجود شرطي الزيادة اه. 

قوله: (قل هلم) أي في الرد عليهم . قوله: نورا أي بينا بنفسه وهدى للناس أي مبيناً لغيره 

ونورا منضوب على الحال؛ وفي صاحبه وجهان» أحدهما: آنه الهاء في به› فالعالم فيها جاء . 
والثانى : أنه الكتاب» فالعامل فيها أنزل وللناس صفة لهدى اه سمين . 

قوله: (الياء والتاء الخ) عبارة السمين : قرآه ابن کثیر وأبو عمرو بياء الغيبة » وكذلك يبدونها 
ويخفون والباقون بتاء الخطاب في الأفعال الثلاثة ء فأما الغيبة فللحمل على ما تقدم من الخيبة في قوله : 
لوما قدروا الله) الخ . وعلى هذا فیکون في قوله: #وعلمتم) تأویلان» أحدهما: آنه خطاب لهم 
أيضاًء وإنما جاء به على طريقة الالتفات . والثاني : أنه خطاب للمؤمنين من قريش اعترض به بين الأمر 
بقوله : قل من آنزل) وبين قوله قل الله وأما قراءة تاء الخطاب ففيها مناسبة لقوله لإأوعلمتم مالم 
تعلموا أنتم) ورجحها مكي وجماعة لذلكه قال : وذلك أحسن في المشاكلة والمطابقة واتصال بعض 
الكلام ببعض» وهو الاختيار لذلك ولأن أكثر القراء عليه اه. 

قوله : (في المواضع الثلاثة) أي يجعلون ويبدون ويخفون. قوله: (يجعلونه) (قراطيس) يجوز 
أن يكون جعل بمعنى صير وأن يكون بمعنى آلقى أي يضعونه في كاغد» وهذه الجملة في محل نصب 
على الحالء إما من الكتاب وإما من الهاء في به كما تقدم في نورا وهدى و #قراطيس) فيه ثلاثة 
فلذلك تعدى إليه الفعل بنفسه. واللاي: أنه على حذف مضاف أي يجعلونه ذا قراطيس . والثالك: 
أنهم نزلوه منزلة القراطيس › وقد تقدم تعسير تفسير القراطيس › والجملة من قوله: يبدونها في محل نصب 
صفة لقراطيس» وآما يخفون فقال أبو البقاء : إنها صفة أيضاً لها وقدر ضميراً محذوفاً أي ويخفون منها 


۳۹۹ 
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ا في القران ما لر تعاموا اتر و و اباگ 4 من'التوراة بہیان ما التبس غلیګم وانحت حتلفتم قي ی 
ل نرہ إن لم پقولوه لا جوب غیره < شن کرو باطلهم 3بت )ک6 


کثیرا . وأما مكي فقال : ويخفون مبتدآ لا موضع له م من الإعراب انتهى سمين :' 

قوله : (مقطعة) أي مفصول؟ بعضها من بعض فجعلوها أجزاء نحو نيف وثمانين جز وفعلوا 
ذلك ليتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءه فیجعلون ما یریدون إخفاءه على حدة ليتمكنوا من إخفائه 
بخلاف ما لو جمعوا الكل في مجلد واحد كالمصحفب» فربما اطلع غیرهم على جمیع ما فيه اھ شيخنا.. 


قوله: (مما فيها) أي في القراطيس التي نبمخوها من التوراة وعبارة البخازن: يبدونها يعني. 


القراطيس المكتوبةء ویخفون کثيراً أي مما کتبوه من القراطيس»ء > وهو ما عندهم من صفة محمد 46ل 
ونعته في التوراة اه. 

وعبارة البيضاوي : : وتضمن ذلك تویخهم علي سوء جهلهم باتورةوذمهم علی تحرینهااید. 
بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة› وإخحفاء بعض لا يه يشتهونه انتهت› وهي تقتضي أن البعض 
الذي يخفونه هو الذي لم يجعلوه ي اران وعليها يكون قال الشارح (ما فيها) معناه مما في 


الثوراة» وذلك الكثير هو الذي لم یکتبوه و في القراطيس› فما أحبرا إ إظهاره :كتبوة وما لم پحبو. 


یکتبوه ولم ینقلوه منهاء اه. 


قولڵه : ل ارجم وکاية ان E‏ فهلة في اورا اي 


E E 
قوله: (وعلمتہ) 8 أيكون على قراءة الغيبة في يجعلونهء قا قت عليه تالا وآن‎ 


یکون حال وإنما أت به خطاباً لأجل الالتفاٹث . وأمااعلى قراءة تاء الخطاب فهو حالء ومن اد 


ا : وق علمتم اه سمين . i‏ 


قوله: (في القرآن) أي من القرآن بدليل مقابلته بموله : (من التوراة) وعبارة البيضاوي: : وعلمتم 
على سان محمد کی ما تعلموا آنتم ولا آباژکم زیادة على ما ذ في التوراة وبياناً لما التبس عليكم و وعلي, 
ابائکم الذين كانوا أعلم منکې ونظیره إن هذا القران يقص على بني e‏ الذي 2 


) وقيل: : الخطاب لمن آمن من قريش اه.‎ . Et 
قولة: : (ببيان ما النبس ألخ) الباء سبببة متعلقة بقوله : (وعل تم اھ.‎ ) 


0 : 
۲ 0 
4 
4 


. قوله: قل اله الجلالة يجوز فيها وجهان.ء لحدهما: أن تكون افد ر رتال ر 
ازل الله » وهذا هو الصحيحللتصريح بالفعل في قوله : ليقولن خلقهن العزيز العليم . والثاني :أنه مبتدأً' 
ER ESLE REGS E‏ 


قوله: E‏ خوضصهم . e‏ يجوز. ن کر e eT‏ 


سورةالأتعام/ الابنان ل ۳ 4 ¥ 


بد وتاي ا فا تون ابداءہ منھا ( ل کا مما فبھا کنعت محمد کل نتشر 4 اها 


ھا ا ا ا سے س سیو هد دمک وسم مہ د 


ستورةالانغام/الاان: 4۴47 ب ا ل 


4 


القرآن « كنب أنرلته مارك مُصَيَِف لى َيه قبله من الكتب « و بالتاء والياء عطف على 
معنی ما قبله أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به الى ومن وا 4 آي آهل مكة وسائر 


عط سای اک ر اک 


الناس * ودن يمون بكرو ومون به وهم ل صلاعوم فظوت )€ خوفا من عقابها $ وَمَنّ) آي لا 


سے سے س 


بیلعبون» وأن یکون حالا من مفعول ذرهم) وأن يكون حالاً من فاعل #يلعبون) فهذه أربعة وجه . 
وأما (يلعبون# فيجوز أن يكون حالاً من مفعول (ذرهم) ومن منع تعدد الحال لواحد لم يجز حينئذ أن 
یکون في خوضهم حال من مفعول «ذرهم) بل يجعله إما متعلقاً بذرهم كما تقدم» أو بیلعبون آو حالاً 
من فاعله» ويجوز آن يكون يلعبون) حالاً من ضمير خوضهم» وجاز ذلك لأنه في قوة الفاعلء لأن 
المصدر مضاف لفاعله. والتقدير ذرهم تخوضرا لاغين وآن يكوت خالا من الضمير الس فى 
حوضهم إذا جعلناه حال لأنه تضمن معنى الاستقرار فتكون حالا متداخلة آه سمين . 

قوله : #یلعبون) آي يستهزئون ویسخرون اه خازن . 

وفي القاموس: لعب كسمع لعباً بكسر العين ضد جد اه فاللعب يشمل الهزل والسخرية 
والاستهزاء. قوله: #وهذا كتاب€ مبتدأ وخبر. وقوله: أنزلناه الخ. صفات للخبر وقدم وصفه 
بالانزال على وصفه بالبركة بخلاف قوله: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قالوا: لأن الأهم هنا وصفه 
بالإنزال» إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء بخلافه هناك» ووقعت الصفة الأولى 
جملة فعلية لأن الإنزال يتجدد وقتاً فوقتاًء والفانية اسما صريحا لأن الاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار» وهو مقصود هنا أي بركته ثابتة مستقرة اه سمين . 

قوله : (مصدق الذي بين يديه# أي موافق للكتب التي قبله في التوحيد وتنزيه الله والدلالة على 
البشارة والنذارة اه خازن. ٤‏ 

قوله : (أي آنزلناه للبركة الخ) فهذه العلة مأخوذة من الوصف من حيث إن تعليق الحكم بالمشتق 
يؤذن بعلية الاشتقاق اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «ولتنذر) قرأ الجمهور: بتاء الخطاب للرسول عليه السلام وأبو بكر عن 
عاصم بياء الغيبة والضمير للقران وهو الظاهرء أي ينذر بمواعظة وزواجره» ويجوز أن يعدو على 
الرسول عليه السلام للعلم به. وهذه اللام فيها وجهانء أحدهما: نها متعلقة بأنزلنا عطفا على مقدر» 
فقدره أبو البقاء ليؤمنوا ولتنذر . 

وقدره الزمخشري فقال: ولتنذر معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب» كأنه فيل : آنزلناه 
للبركات ولتصديق ما تقدمه من الكتب ولانذارء والثاني: آنها متعلقة بمحذوف متأخر آي ولتنذر 
أنزلناه اه. ) 

قوله : (أي آهل مكة) إشارة إلى تفسير آم القرى وإلى حذف مضاف في الكلام» وإنما ذكرت بهذا 
الاسم المنبىء عن كونها أعظم القرى» وقبلة لأهلها إيذاناً بأن إنذار أهلها أصل مستتبع لإنذار أهل 
الأرض كافة اه من أبي السعود. 


قوله : والذين يؤمنون بالاخرة€ أي إيماناً يعتد به بخلاف بعض أهل الكتاب فلا يرد كيف قال 


TANA 


في وصف القران ذلك مع ن كرا 8 يۇمن بالر: فر الود E‏ ويرم ل ار بة َه 
رجي 


4 وفي ا a‏ يۇمنىن اا ل و وذلك لأن الذي ب يۇمن: ا e‏ 
والوعيد والثواب والعقاس ». . ومن .كان كذلك فيرغبه في تحصيل الثواب بودرء اإعقاب. يه » وذلك, لا 


يحصل إلا بالنظر التام ء فإذا نظر وتفكر علم آن.دين مبجمد أشرف الأديان وشريعته أعظم إلشرائع اه. 

فلزم من الإيمان بالاخرة على الوجه المذكور الإيمان بمحمد أو بالقرآن عل الاحتمالين في 
الضمير في به» وهذا الموصؤل يجوز فيه وجهان» أنحدهما: أنه مرفوع بالابتداء زخبرزه يؤمنون به ولع 
يتحد المبتدأ والخبر لتغاير متعلقيهماء فلذلك جار أن يقع الخبر بلفظ المبتدأ وإللفيمتنع "أن تقول الذي 
يوم يقوم واللذين يؤمتون يؤمنون» وعلى هذا فذكر الفضلة هنا واجب ولم.يتعرض.البحويون لذلك 
ولكن تعرضوا.لنظائره..والثاني : أنه منصوب عطفاً على م القرى) أي ولتنبؤ الذين:امنوا. بالاخجرة 


فیکون قوله : #يۋمنۈن ب% حالاً من الموصول وليلست حال مؤكدة لما تقدم .لك من تسويغ وقوه 


برا وهو اختلاف المتعلق والهاء في به تعود على .القران أو على الرسول.*وهمءعلى اد 
يجحافظون‰ حال . وذكر بو علي في الروضة : آن آہا بكر قرأ على صلواتهم اه سمين. ET‏ 
قوله: #وهم على صلاتهم يحافظون€ يعني أن الإيمان بالاخرة يخملةغلى ا 
الصلاة وتخصيصها بالذكر .لأنها أشرف العبادات» إلا فالإيمان يحمل على e‏ بضيحمد » : وذلك 
E OD SE EE‏ ا E‏ 
قوله :(خوفا من عقابها) أي الأخرة .قوله :(بادعاء النبوة) آي مثلڈ وإلا وجوه الكذب کیره آاه. 
u‏ «أو قال أوحي إلنّ4 عطف خحاص على عام کما قاله أبو حيان ».و هذا بقطع النظررزغن 
تفسير الشارح الافتراء ادعاء النبوة» أما بالنظر إليه فيكون عطف تفسير هذا ويه أن كلا من عطف 
التفسير لايكون بأو» والأحسن أنه من عطف المغاير باعتبار العنوانء وتكون ,أو للتنويع في کذب 
مسيلمة» يعني أنه تارة ادعى النبوة» بأن قال : آنا نبي» وتارة ادعى الإيحاءء بآن قال: إن الله أوحي إل 
وإن کان یلزم النبوة» أي مفهومها في نفس الأمر الإيحاء النبوة› هذا ويفهم من صنيع الشارح الإتي إن 
أو بمعنى الواو حيث قال : بدعوى النبوة والإيحاء كذباً اه شيخنا. 
قوله: «أو قال آوحي إِليّ) عطف على افترى وإلي في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وجوز أبو 
البقاء أن يكون القائم مقامه ضمير المصدر» قال: تقديره أوحي إلي الوحي أو الإيحاءء الارن أولي 
لأن فيه فائدة جديدة بخلاف الثاني : فإن معنى المصدر مفهوم من الفعل قبله اه سمين. , 
قوله : (نزلت في مسيالمة) آي قوله : ومن آظلم) .الخ اه شيخنا . ) 


قوله: د (من) من قال : الخ آشار به لى ان من فن محل جر لان تس خان جردو 
فن هه ر ي 


Ri 


5. E 


اسو en‏ 4 
أحد e‏ ا e‏ يا e‏ بو ۰ 


سورة الأنعام/ الآية: ۳ ۳۹۹ 


َو تر يا محمد $ إالديموت) المذكورون «فِعَرت) سکرات « الوت راتیگ باطو 
َيه إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً ( آخرجا أشسّكم) إلينا لنقبضها « ايوم 
رونت عَدَاب اون( الهوان < يما كنم تنود عل َّال بدعوى النبوة والإيحاء كذبا رُم 


قوله : (سأنزل) أي ساتي وأنظم وأجمع وأتكلم مثل ما آنزل الله أي قراناً مثل الخ أو بمثل الخ 

وفي السمين: ومثل يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على المفعول به أي سأنزل قرانا 
مغل ما آنزل الله» وما على هذا موصولة اسمية أو نكرة موصوفة» أي مثل الذي أنزله أو مثل شيء آنزله. 
والثاني : أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره سأنزل إنزالاً مثل ما إنزال الله وما على هذا مصدرية أي 
مشل إنزال الله اه. 

قوله : (وهم المستهزئون) أي من كفار قريش اه شيخنا. 

قوله : ولو ترى) بصرية ومفعولها محذوف أي ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت آي 

قوله : (المذكورون) أي بقوله: ومن آظلم ممن افترى € الخ وقوله: أو قال € الخ وقوله: 
ومن قال) الخ يدل على هذا قوله فيما يأتي بعد قوله غير الحق بدعوى النبوة والايحاء كذبا مع قوله 
تعالی : #وکنتم عن ایاته تستکبرون) الظاهر في آنه خطاب للمستهزئین اه شیخنا. ) 

قوله : في غمرات الموت) خبر المبتدأء والجملة في محل خفض بالظرف» والغمرات: جمع 
غمرةء وهي الشدة الفظيعة وأصلها من غمره الماء إذا ستره» كأنها تستر بغمها من تنزل اه سمين . 

وفي المختار: وقد غمره الماء أي علاه وبابه نصر» والغمرة: الشدة والجمع غمر بفتح الميم 
كنوبة ونوب وغمرات الموت: شدائده اه. 

قوله: #والملائكة باسطوا أيديهم# جملة في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في 
قوله : (في غمرات) و «آیدیهم) خفض لطا ومو فة صت ونما سقط الرن تفا اا سين 

قوله : (يقولون لهم الخ) أشار به إلى أن قوله : #أخرجوا) منصوب المحل بهذا القول المضمرء 
وهذا القول في محل نصب على الحال من | لضمير في باسطوا. وفي الحديث : «أن أرواح الكفار تأبى 
الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج» فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره ولیس المراد كما آشار 
إليه من آخرجوا طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم› لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر 

قوله : #اليوم تجزون) في هذا الظرف وجهان» أحدهما: آنه منصوب بأخرجوا بمعنى أخرجوها 
من أبدانكم» فهذا القول في الدنيا ويجوز أن يكون في يوم القيامة . والمعنى: خلصوا أنفسكم من 
العذاب»› فالوقف على قوله : «اليوم) والابتداء بقوله : تجزون عذاب الهون4 والثاني : أنه منصوب 
بتتجزون» والوقف حينئذ على أنفسكم والابتداء بقوله : <اليوم) والمراد باليوم يحتمل أن يكون وقت 


سورةالأفعام ار الایتان: fA‏ 


کین ایلیا ذز IT‏ الرأیت Ep bres‏ 


a‏ بعشوا .9 قد جتنمو هرد منفږدين عن الأهل والمال والولد « گتاعلقت 


الاحتضار وان کون يوم الفا غاب الهرن ا ان» والأول FE‏ الفاعل» a‏ 
الهوان. قال تعالی : [أيمسكه على هون [النحل : ۹ وأضاف العذاب إلى الهون إيذاناً بأنه متمكن 
فيه ذلك لان ليس كل عاب يكون فيه هون لأنه قد يحون على سبيل الزجر والتاديب كضرث ب الوالد 
ولده» ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته وذلك أن الأصل العذاب الهون وضفه به 
أمباغة ثم أضافه a Ge‏ ودل على آن الهو بمعنى 
هوان قرا عبد اه وحكرمة له ذلك اه تین i‏ 8 


قوله: با کتتم) ما مصلرية اي بکونکم قائلین غیر الحق وکونکم کک والباء تما 
بتجزون آي بسببه وغير الحق نصبه من وجهين › أحدهما: آنه مفعول به أي تذكرون غير آلخق. 
والثاني: أنه نعمت مصدر محذوف أي تقولون القول غير الحق . وقوله: وتم جوز فيه آوجهان 
انحدهما: زهو الظاهر' آئه عطف 'غلى كنتم الأول فتكون صلة "لما كما تقذم: والقای u‏ 
ستئفة سيقت للأخبار بذلك» وعن ان تعلق بخبر كان وقدم لجل الفواصلاتتميوة 
ق : (ؤبقال لهم إذا بعثوا) شار به إلى أن هف القول قول الملائكة' الموكلين بعفابهم زقلل : هر 
تول اله تقال“ متشا نما الخلا أن له تغالى هال يتكلم مع الكفار آم لاه رد بین امان دد 
O‏ ؤالعطلف يونجب التشرياك افن ار حي::“ a‏ 

: قوله 2 فرادئ# متصوات على الحال: من فاعل جشتمونا: وجشتمزنا فيه نهان أحدهما: آنه 
-الفستقبل أي تجينؤثا وإنما”آبرزه في صورة الماضي لدحققه كقوله ثغنالى :تى أمر أا 
[التاحل: ١‏ و:#نادى أصحاب الجنة€ [الأعراف: ٤ا‏ والشاني : آنه ماضء والمزاد به احكاية الحال 
بين يدي الله تعالى يوم يقال لهم ذلك فذلك اليوم یکون مجیئهم. ماضیاً »بالنسبة. إلى ذلك : :اليوحن 
وإختلف الناس في فرادى# :هلهو جمع أم لاء والقائلون بآنه جمع اختلفوا, فيي مفرده. فقال,الفراء : 
فرادی جع فږد وفرید وفرد, وفردان فجوز أن یکون جمعاً لهذه الأشياء. ٠‏ وقالم :ابن قتببة: :هو چم 
کسکران وسکاری وعجلان وعجالی . وقال قوم : هو جمع فرید کردیف وردافی وآبسیر واساری. قاله 
الرأغب. وقیل : E EF‏ جنع له فنما مید في 
المعنىء SS‏ ا 


is u 


فهذه أربع قراءات الأولى هي المتواترة والثلاثة بعدها شرا كاي ال , قوله: كما 
خلقناكم) في هذه الكاف آوجه» آحدهما : أنها منصوية المحل على الحال من فاعل جتتمونا :فمن 
آجاز تعدد الحال أجاز ذلك من غير تأويلء :ومن منع ذلك جعل الكاف بدلا من رادي والثاني: ;انها 
في محل نصبَ نعتاً لمصدر محذوف أي مجيئاً مثل : . مجيئكم يوم خلقناكم أول مرة» وقدره مکي 


راا ب ب 


عراة غرلا ل ورگثم تا ولتك أعطيناكم من الأموال « وراه ظهور € في الدنيا بغير اختياركم 
#و# يقال لهم توبیخا ماتری مە شمماءكم € الأصنام ‏ ادن عمسم م فيكم أي في استحقاق 


منفردين انفراداً مثل جاءكم ول مرةء والأول أحسن لأن دلالة الفعل على المصدر آقوى من دلالة 
الوصف عليه . الثالث: أن الكاف فى محل نصب على الحال من الضمير المستكن في فرادى» أي 
مشبهین بابتداء خلقکم . کذا قدره ابو البقاء وفيه نظر لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم› وفراة ان يقدر 
مضاف أي مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم اه سمين . 
فتلخص من كلامه آن ما مصدرية والمعنى أن حالتكم في مجيئكم منفردين كحالتكم حين خلقكم 
أول مرة. قوله: (أول مرة) أي المرة الأولى» فإن الإنسان خلق مرتين : الأولى ولادته والثانية إحياؤه 
وفي u‏ قوله: #أول مرة4 منصوب على ظرف الزمان والعامل فيه خلقناكم ومرة في 
الأصل مصدر لمر يمر مرة› ثم اتسع فيها فصارت زماناًء قال أبو البقاء ودا ندل غل فر شبة الرسان 
بالفعل. وقال الشيخ : وانتصب أول مرة على الظرف أي أول زمان ولا يقدر أول خلق لأن أول خلق 
يستدعى خلقاً ثانياً ول يخلق ثانا إنما ذلك إعادة ولا خلق» يعني آنه لا يجوز أن تكون المرة على بابها 
من المصفرة وقد ازل الاو ا در اف ٠‏ 
قوله : (أي حفاة الخ) تفسير للتشبيه» أي أن مجيئكم الان مشابه لخروجکم من بطون آمهاتكم من 
: اک ي اکان خا وغرل: جمع آغرل» كحمر جمع أحمر. والأغرل ذو القلفة 
ويقال لها الغرلة د بضم الغين وسكون الراء اه شيخنا. 
قوله : وتركتم ما خولناكم) فيها وجهان» أحدهما: آنها في محل نصب على الحال من فاعل 
جئتمونا» وقد مضمرة على رأی آي وقد تركتم . والثاني : أنها لا محل لها لاستثنافهاء وما مفعولة 
بترك» وهي موصولة اسمية ويضعف جعلها نكرة موصوفة» والعائد محذوف أي ما خولناكموه» وترك 
هنا متعدية لواحد لأنها بمعنى التخلية» ولو ضمنت معنى صير تعدت لاثنين» وخول يتعدى لاثنين لأنه 
بمعنى أعطى» وملك الخول: ما أعطاه الله من النعم» فمعنى خولته كذا ملكته الخول كقولهم مولته 
أي ملكته المال. وقوله: #وراء ظهو ر کم) متعلق بترکتم › ويجوز أن يضمن ترك هنا معنى صير 
فيتعدى لاثنين أولهما الموصول والثاني الظرف فيتعلق بمحذوف آي وصيرتم بالترك الذي خولناكموه 
کائناً وراء ظهورکم اه سیمن . 
وفى المختار: وخول الشىء تخويلاً ملكه إياه» والتخول: التعهد وفي الحديث كان النبي يلا 
يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة . أي يتعهدناء وخول الرجل حشمه الواحد خائل اء 
وفي القاموس : والخولي : الراعي الحسن القيام على المال» والجمع خول بالتحريك اه. 
قوله : (بغیر اختیارکم) متعلق بترکتم. قوله: «آنهم فیکم) أشار الشارح إلى أن في الكلام 
حذف مضافين» وهذا الظرف متعلق بخبر أن قدم عليه اه شيخنا. 
الفتوحات الإلهية/ ج٠/‏ م٣٣‏ 


٠٠۹ ٤٠: سورة الأنعام/ الآيتان‎ oY 


غبادتکم < شرگوا) لله < لقد مطح بينم 4 وصلكم أي تشتت جمعكم وفي قراءة بالنصب ظرف 
.أي وصلکم بینکم < وك ذهب عنم اا شنم رمو )€ في الدنيا من شفاعتها إن اله 


قوله: 'بينكم€ هوا هنا مصدر بأن يبين بينا:بمعنى البعدء ويطلق على الضدين كالبعد والقرب 
RR‏ و و 

عن السمين. ' 5 

قوله : ا ی 
ما'يفهم من الشركاء إذ يفهم منها الوصل أي الارتباط والتعلق› والمعنی: ee‏ 
بينکم أي في بينکم › > أي التقطع كائن في بينكم اه شيخنا . چ ا 

وعبارة السمين: قوله : ی ی 
والباقون بينكم رفعاً. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة ة. أوجهء أحسنها: OT‏ 
.اللاتصال › ا کی ر کی و ا کک م ا و وو ا 
شزكاءء فإن الشركة تة تشعر: بالاتصال والمعنى لقد تقطع الاتصال بينكم فانتصب::پينكم على على الظرفية . 
الثاني : :أن الفاعل هو بينكم» وإنما بقي على خاله؛منصوباً جملا له على غلب آجواله» وهو .مذهب 
الأخحفش . وقال الواحدي : لما جری في کلامهم منصوباً ظرفاً ترکوه على ها یکون ٫علیه:‏ فی غلب 
أحواله ثم قال في قوله : ومناادون ذلك› فدون في موضع رفع عنده وإن کان منصوب اللفظ » آلا تری 
أنك تقول: منا الصالحون ومنا الطالحون» إلا آن الناس لما حكوا هذا المڌهب لم يتعرضوا لبناء هذا 
الظرف» بل صرحوا بأنه معرب منصوب وهو مرفوع المحل . قالوا: وإنما بقي جلى نصبه اعتباراً بأغلب 
أحواله. وفي كلام الشيخ : لما حکی مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مبني فإنه قال : وخرجه الأخفقش 
علې آنه فاعل» ولکنه مبنی حملا على أکثر أحواله وفیه نظر› لأن ذلك لا يصح أن يكون غل للبناءء 
وعلل البناء محصورة ليس هذا منهاء ثم قال الشيخ: وقد يقال لإضاقته إلى" مبني كقوله إلى مبنى 
کقوله: ومنا دون ذلك» Aes‏ الثالث: فال 
الزمخشري : لقد تقطع بينكم› لقد وقع التقطيع بينكم كما تقول جمع بين التبئين تريد أوقع الجمع 
بينهما على إسناد القول إلى مصدره بهذا التأويل اه. 

وما القراءة الثانية ففيها وجهانء أحدهما: اس ات فر دترا ار آي تد 
م وا ت ان بدك مار ا ن ا ین بعر ات ی ا می د ون 

من الأضداد أي أنه مشترك اشتر اكا لفظياً يستعمل للوصل والفراق كالجون للأسود والأبيض ويعزى هذا 
لأبي عمرو وابن جني والمهدوي والزهراوي . وقال الزجاج» والرفع أجود ومعناه لقد تقطع وم 
فقد أطلق هؤلاء أن بين بمعنى الوصل ؛ رعبار ودن بان مجازء ووج المجاز کنا قا ارسي ن 
استعمل بين مع البين المتلابسين في نحو: بيني وبينك شركة»› وبيني وبينك رخم وصداقة صارت 
لاستعمالها في هذه المواضع معنى الوضلةء وعلى خلاف الفرةة فلهذا جاء لقد لقطع .لينكم آي 
و والثاني : أن هذا كلام محمول على مغثاه» إذ المعنى لقد تفرق تجمعكم وتششت٠‏ وهذالا 


سورة الأنعام/ الاية: ٠‏ ۳ 
َر شاق « كَل عن النبات « وألرىئ) عن النخل « ج ى مِنَألَبَبَتٍ) كالإنسان والطاثر 


TET ق‎ SEO SRE BE 
E op ER e E على تقرير التوحيد والنبوة أردفه‎ 
الأعظم»› وهو معرفة الله بصفاته وأفعاله» وأنه المبدع للأشياء» ومن كان كذلك كان هو المستحق‎ 
للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فالمعنى : أن الذي يستحق آن يعبد هو الذي فلق الحب‎ 
والنوی لا غير اه خازن.‎ 

قوله : (فالق الحب) يجوز أن تكون الإضافة محضة على آنه اسم فاعل بمعنى الماضي» لأن 
ذلك فد كان» ويل عليه راء عبد الله بن مسغود: فلق فعلا ماضياء ونجوز أن تكون الإضافة غير 
محضة» على أنه بمعنى الحال و الاستقيال» وذلك على حكاية الحال» فيكون الحب مجرور اللفظ 
منصوب المحل» والفلق هو شق الشيء. وقيده الراغب بإبانة بعضه عن بعض . وفسر بعضهم فالق هنا 
بمعنى خالق . قيل: ولا يعرف هذا لغة» وهذا لا يلتفت إليه لأن هذا منقول عن ابن عباس والضحاك 

قوله : (شاق) (الحب) (عن النبات) فيشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورق أخضر» ويشق النواة 
اليابسة فيخرج منها شجرة صاعدة في الهواءء والحب هو الذي له نوى كالحنطة والشعير» والنوى ضد 
الحب كالرطب والخوخ والمشمش اه خازن. 

قوله : (يخرج الحي من الميت) الجملة إما خبر ثان» وإما مستأنفة» والمراد بالحي ما ينمو من 
O N aT‏ 

فالمراد بالحي کل ما ینمو وإن لم یکن فيه روج» وبالمیت ضده ولو کان صل حیوان اه. 

وفي زاده: وإنما لم يحمل الحي والميت على معناهما الحقيقي لأن قوله: (يخرج الحي من 
الميت) وقع في موضع البيان لقوله : فالق الحب والنوى) ولذلك ترك العاطف بينهماء فلو حملا 
على أصول معناهما لما صلحت الجملة لأن تكون بياناً لما قبلهاء ولما كانت مطابقة له. وقوله: 
و ا و ن ی و ا 
«فالق€ وذلك بلفظ اسم الفاعل مثله اه. 

قوله أيضاً: (یخرج الحي) يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنها جملة مستأنفة فلا محل لها. 
والثاني : أنها في محل رفع خبراً ثانیاً لإن. وقوله: (ومخرج) يجوز فيه وجهان أيضاء أحدهما: أنه 
معطوف على فالق) ولم يذكر الزمخشري غيره» أي أن الله فالق) «ومخرج4 أخبر عنه بهذين 
الخبرين» وعلى هذا فيكون (يخرج) على وجهيه وعلى كونه مستأنفاً يكون معترضاً على جهة البيان 
لما قبله من معنى الجملة . والثاني: أن يكون معطوفا على (يخرج) وهل يجعل الفعل في تأويل اسم 
ليصح عطف الاسم عليه أو يجعل الاسم في تأويل الفعل ليصح عطفه عليه احتمالان مبنيان على ما 
تقدم في #يخرج# إن قلنا إنه مستأنف فهو فعل غير مؤول باسم» فيرد الاسم إلى معنى الفعل فكان 
(مخرج€ في قوة (يخرج4. وإن قلنا إنه خبر ثان فهو في تأويل اسم واقع موقع خبر ثان» فلذلك 
عطف عليه اسم صريح أه سمين . 


€ 


سورة الأنعام/ الايتان :45 ٠-٩٩‏ 


من التطفة والبيضة غج لَب ) النطفة والبيضة وى الي درك الفالق المخراح ااا 


ن( 9١‏ فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان « قلق الاح مصدر بمعني الصيح أي ۰ 
شاق عمود الصبح وهو أول ما يدو من نور الهار عن ظلمة اليل (5ج اک بسک به 


من النطفة والبيضة) لف ونشر مرتب. قوله: (مصدر) أي معنا ادتول في الصباح؛ قا يقال: 
أصبح إصباحاً دل في الصباح» والصبح: الجر وفي المصباح: الصبح الفجر؛ والصباح مثله 
أول النهارء والصباح أيضاً حلاف المساء وأصبحنا ق 

وفي السمين: كسر الهمزة وهو المصدرء يقال : أصبح يصبح إصباحاًء وقال ألليث والزجاج: 
إن الصبح والصباح والأصباح راد وهو اول النهار. وقيل: الأصباح ضوء الين بالنهأر وضوء 
القمر بالليلء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقیل : هو إضاءة الفجر. ابقل ذلك عن مجاهد 
والظاهر أن الإصباح في الأصل مصدر ھی ب اشح وقراً الحسن ارا وعیشی پن فمر, 
اق بفتح الهمزة وهو جمع صبح › نحو : نو فز راشان رو اراد ) ٠‏ 

قوله: . (أي .شاق عمود الصبح الخ) إيضاحه قول الكشاف : ی ی ف 
والظلمة هي التي تنفلت جن الصبح؟ قلت : : فيه وجهان» أحدهما: أن يراد فالق ظإمة الأصباح يمعنى أنه 
على حذف مضاف وهي الغبش في اخر الليل . والثاني : أن يراد «(فالق الأصباح).الذي هو عمود الفجر 
عن بياض النهار وإسفاره» يقال : انشق عمود الفجر یسمی ی اجر ف ار اھ 
کرخي . 

وفي زاده : کی ی کی ا 
الظلمة عن الصبح الخارج منهاء أجيب بجوابين» الأول: كما آنه تعالى يشق الظلمة الخالصة الواقعة 

في اليل ba CE‏ عر وهو الکاذب ی كذلك شق ذلك لمر 

لإاصباح) الأول عن ظلمة آحر اليل وغه e‏ النهار أيضاً. والجواب الثاني : 0 ال اد فالق ظلمة 
الإصباح على حذف مضاف» والمراد بظلمة الأصباح الا الذي يلي الإصباح المستطيل الكاذپ 
اه.. 

رار الليل) في قراءة ا : بخفض الليل بالأضافة سناسة اقرل الق ر 4 
ا : وجعل اليل سكناً بنصه على آنه مفعول به وسكنا المفعول الثاني أو حال اه ,كرخي 

وهذه قراءة عاضم وحمزة والكسائي من السبعة اه خطيب. - ) 

والسکن ما .سكنت إليه واستر حت به؛ یرید آن. اناس يسکتون في اللیل کون راجة؛ ا 
جعل الليل لهم » كذلك قال ابن عباس : إن کل ذې روح یسکن فیه› N‏ 
النهار فاحتاج إلى زمان يستريح فيه» ويسكن عن الحركة اه خازن. a.‏ 

وفي المصباح : :الکن ما سکن له من عل وما وخی کل هدز سكنت الالء 
من باب طلب اه. ٤‏ و ا 


0 


سورة الأنعام/ الایات : ٩٩‏ - ۹۸ 


الخلق من التعب « وألكَس وَلْمَمَرَ 4 بالنصب عطفاً على محل الليل « بات حساباً للأوقات 
والباء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان كما في اية الرحمن َلك المذكور « َير 
ایز في ملکه « لیر 69 بخلقه ٭ هرای جس لک الج لذا پا ن عست آل وار في 


f 


الأسفار همسلتا بينا ‏ الآيت) الدلالات على قدرتنا < لموم يموت )€ يتدبرون ‏ وهو لئ 


ی 


قوله : (من التعب) أي الحاصل في النهار اه خازن. 

قوله: (عطفاً على محل الليل) وهو النصب» أي وحسباناً عطف على سكناًء ففيه العطف على 
معمولي عامل واحد. وفي الكرخي: قوله عطفاً على محل الليل وهو النصب كما علمت مناسبته لتاليه 
كجعل لكم النجوم وأنشأكم اه. 

قوله : (حسباناً) مصدر حسب كالحسبان بالكسر فكل من المضموم الحاء ومكسورها مصدر 
حسب كالحساب» فلهذا الفعل ثلاثة مصادر اه شيخنا. 

وفي المصباح : حسبت المال حسباً من باب قتل أحصيته عدداً. وفي المصدر أيضاً حسبة بالكسر 
وحسبانا بالضم وحسبت زيداً قائماً أحسبه من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة فإنهم 
یکسرون المضار مع کسر الماضي آیضا علی غیر قیاس حسہاتا بالکسر بمعنی ظننت اه 

قوله : (حساباً للأوقات) أي على أوقات مختلفة تحسب بها الأوقات التي تتعلق بها العبادات 

والحساب العدء والظاهر أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي علامتي حسبان. وفي زاده: فإنه 
تعالى قدر حركة الشمس مقدارا من السرعة والبطء بحيث تتم دورتها في سنةء وقدر حر كة القمر بحيث 
تتم دورته في شهر › وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وآمور الحرث 
والنسل باختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر تعلم اجال الديون ومواقيت الأشياء. قال 
تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج) [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى: وهو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) [يونس: ]١‏ اه. 

قوله : (أو الباء محذوفة) آي فهر منصوب بنزع الخافض › وهو متعلق بمحذوف . وعبارة 
السمين : وقال مكي عن الأخفش إنه منصوب على إسقاط الخافض والتقدير يجريان بحسبان اه. 

قوله: (وهو حال من مقدر) لو قال وهو متعلق بمقدر كما في عبارة غير لكان أحسن اه. 

قوله : وهو الذي جعل لكم النجوم) الظاهر أن جعل بمعنى خلق فتكون متعدية لواحد» ولكم 
متعلق يجعل وكذا لتهتدوا . فإن قيل : كيف يتعلق حرفا جر متحدان في اللفظ والمعنى؟ فالجواب : أن 
الثاني بدل من الأول بدل اشتمال بإعادة العاملء فإن لتهتدوا جار ومجرور إذ اللام ا 
بعدها منصوب بإضمار أن عند البصرين» والتقدير: جعل لكم النجوم لاهتدائكم ونظيره في القران 
O PEE O E aS‏ 


لو رة الأنعام/ ايعان :۹4,۹۸ ٠‏ 


ناکم 4 خلقکم « ن كني ذَحدَو) هي آدم هقر منكم في الرحم #وسترعً € منكم في . 
الضلب وفي آفراءة بفتجح. القاف آي مکان قرار لكم 9 فد فصلا لأت لموم يمهو IO2‏ يا يقال . 
لهم« وهر ری > نرين ألسَمَ ما 4 فاج جا فيه التمات عن,؛ الغيبة ب4 باچاء ي E‏ 


قول : (انشأك إنما قال هنا آنشأ لأنه موافقآلقوله #وأنغاً من بعداه) ولقوله بعده هوا 


الذي آنشأً جنات بخلاف بقية السور اه كرخي . 

قوله: (هي ادم) فکل أفراد النوع الإنسان ترجع إليه حتی ج پاعتبار آنھا خلقت . 2 ضلعه 
ال وحتی عیسی باعتبار آن أمه من ذریته اه خازن. ١‏ 

قوله : لمستقر) يقال قر في مکانه واستقر فمن كسر القاف قال TTT‏ 


جعله مكان استقرار. وأما المستودع فيجوز أن يكو اسماً للإنسان الذي استؤذح ذلك المكان» واذلك ِ 


على قراءة الكسر. ويجوز أن يكون المكان نفسه أي المستودع فهي» فمن قرا قمستقر# بفتح اقا“ 
جعل المستودع مكاناً. ؤمن كسر القاف جعل المعثى منكم من استقز ومثكم "مق #شتؤدع والغرق بين 
المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إ إلى الثبات فن المستوؤدع لأن المستعقر سن القرار والمستودع 
معرضن للردء وجعل الحصول في الرحم استقراراً وفي الصلب استيداعا TT‏ 
الأباء زمانا قصيراًء والجنين يبقى في بطن الأم مانا طويادء فلما كان المكثرغي بطن الام أكثز من . 
المكث في صلب الأب حمل المستقر على الرحم والمستودع على الصلب اهن خازن. 


قوله أيضا (فمستقر).(منكم) على قراءة كسن.القاف يكون مبتداً بره نملهزاوف . تقدیره : 
کمأ قدره المفسر ولو قومه على المبتداً فقال فمنکم مستقر لکان أوضح › وعلى قراءة الفتح مبتدآ أيضا : 


والخبر مقدر» لكن تقديره لكم آي فلكم مکان استقرار كما صنع کش برع واي عه الاير في 
مستودع اه شيخناء 

قوله: (وفي.قراءة؛ فتح:القافف الخ) وأمامستودع فهو بفتح الدال لا خير يكن على قراءة الكسر " 
فئن مستقر یکون معنی .مسبودع. شيءمودوع a E‏ 


مکان. استیداع وهو الصلب مفسنه اله شرخنا . ا 


قوله : #يفقهون4 أي غوامضن الدقائق استعمال.الفكرة وتدقيق العظر» yT‏ 


لأطوار تخليق بني ادم مما يحار: في فهمه الألباب» RR‏ 


كما ورد في شأن النجوم» لأن ذلك أمر ظاره. اه أبو السعود. 


وفي الكرخحي : وخض ما هتا بالفقه وهو تذقيق a Cn‏ 


e i EP EE 


قوله: رهز الي ول من اء ماک لا ا لب ل لاما ا عل عات ااه 


حبٹ قال: وهو الذي آنشتأكم) الخ ذكر هنا ما يحثااخ إليه معاشهم وبقاؤهم. e‏ 
إن الله فالى الحب.والنوى) [الأنعام: ٠‏ ] فهذا يناسنب أول الكلام السابق وآخحزه اه شيخنا laa ' ٠‏ 


8 ت د ی و و ب موی م دت ...س ےو و ونیو و نن کے وی دن ےنم ص ےا قف EEE‏ 


ا 


ينبت قاجا مه4 أي النبات شيعا (حَضا) بمعنى أخضر عر ينه من الخضر « عب 


اول ما يخرج منها والمبتدأ < وا4۵ عراجین $ اي4 قريب بعضها من بعض €9 آخرجنا به 


قوله : (فأخرجنا به) أي بسببه» فالسبب واحد والمسببات كثيرة. وقوله: (فيه التفات) وسره 
كمال العناية بشأن هذا المخرج» أي أخرجناه ما ذكر بعظمتنا وقدرتنا اه شيخنا. 

قوله : (فأخرجنا منه) الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الإخراج» وقد بدأ بتفصيل حال النجم 
أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً خضرا اه أبو السعود. 

قوله: (خضرا) اسم فاعل» يقال : خحضر الشيء فهو خحضر وأخضر كعور فهو عور وأعور» 
فخضر وأخضر بمعنى كما قال الشارح اه شيخنا. 
قوله: (تخرج منه)» التعبير بالمضارع مع آن المقام للماضي لاستحضار الصورة الغربية اه أبو 
السعود. 
المعظم نفسه. وقرآً ابن محيصن» والأعمش: يخرج بياء الغيبة مبنيا للمعفولء حب بالرفع قائم مقام 
الفاعل . وعلى كل من القراءتين تكون الجملة صفة لخضراء وهذا هو الظاهر» وجوزوا فيها أن تكون 
مستأنفة » ومتراكب رفعاً ونصباً صفة لحب بالاعتبارين اه. 

قوله: (پرکب بعضه بعضاً) من باب سمم» وفي القاموس: رکبه یرکبه کسمعه يسمعه رکوباً 
ومركباً علاه كارتكب والاسم الركبة بالكسر اه. 

قوله : (ومن النخل4 الخ شروع في تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم اه أبو السعود. 

والنخل اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث. قال تعالى : لإكأنهم أعجاز نخل خاويه» [الحاقة: ۷] 
وقال تعالى : (كأنهم أعجاز نخل منقعر# [القمر : ]۲١‏ اه شيخنا. 

قوله : (ويبدل منه) أي بدل بعض . قوله: (أول ما يخرج منها) أي قبل انشقاق الكيزان عنه› 
فيقال له في هذه الحالة : طلعء فإذا انشقت عنه الكيزان سمي عذقاًء وهو القنو اه شيخنا. 

قوله: قنوان) جمع تكسير مفرده قنو كصنو وصنوان» وهذا الجمع يلتبس بالمثنى حالة 
الوقف» فإذا قلت عندي قنوان وسكنت النون لا يدري أنه مثنى أو جمع ويمتازان بحركات النون» فنون 
المثنى مكسورة دائماً ونون هذا الجمع تتوارد عليهاء الحركات الثلاث بحسب الإعراب ويمتازان أيضاً 
في الناسب» فإذا نسبت إلى المشنى ردتته إلى المفردء فقلت : قنوى» وإذا نسبت إلى الجمع أبقيته على 
حاله لأنه جمع تکسیر» فقلت : قنواتي» ويمتازان أيضاً في اللإضافة فنون المثنى تسقط لها بخلاف نون 
جمع التكسير» فتقول في المثنى : هذان قنواك› وفي الجمع : هذه قنوانك› ویقال: مثل هذا فی صنوان 

قوله : (قريب بعضها من بعض) أي أو قريبة من المتناول اه بيضاوي . 


4 ن سوزةالأتمام/إلاية‎ GA: 


f‏ رع 


3 جي 4 بساتين # من أمني والزيون ورمن مسكيها 4 ورقهما حال ۸ و مسَكَيد ثم رهما 
انظر وا يا مخاطبين نظر اعتبار إل مر 4 يتح الثاء والميم وبضييهما وهو جويع رة 
. كشجرة وشچن وجيبة وخشب لامر أولي ما يدو کیفف هوو إل * ب يتوو: < ¢ نضجه إذا 


وخص القريبة بالذکر لزيادة النعمة فیهاء وذکر الطلع مع النخل, N. e‏ دون سار 
الأكمامء وتقديم النبات لتقدم القوت على الفاكهة اه كرخي. . ٠‏ 

. قوله: (وجنات) معطوف عى نبات على صتيع الشارح» ركذا الزيتون والرمان مسطلوفان على 
نبات على القاعدة في تكرر المعطوفات أنها على إلأولء وقیل : : کل على ما قبله ويتبني على الخلاف 
E‏ اذا عطفت وبعمرو على بك كان الإنبان آباء واجباًء و[ذا عع 
غلٔی بزید کان الإتیان بھا جائزاً اه شيخنا. " ` ا 


refa. ا #8 ص‎ a 1 i E BE e 
وقي السمين: فوله وجنات الجمهون على كر الغاء من جنات لانهامتصربة نملقا عار تبات أ‎ 


ونا ب ا 
أدرك کیف یعود إن فی دیک گی € دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره # لموم 


وموك 6 خحصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الايمان بخلاف الكافرين $ وَجَعَلوأرّو4 مفعول 
تان شک 4 مفعول أول ویبدل منه كَل 4 حبث أطاعوهم في عبادة الأوثان #و# قد 


في المضارع ويصح العكس» والمصدر على كل حال ينع منع اه شيخنا. 

وفي السمين قوله O O‏ . وقراً ابن محيصن : بضم الياء 
وهي قراءة قتادة والضحاك . وقراً إبراهيم بن أب بى عبلة واليماني: يانعة. ونسبها الزمخشري لابن 
حصن جور آن کون عه فرامتان والينع بالفتح والضم مصدر ينعت الثمرة ة أي نضجت» والفتح لغة 
الحجاز والضم لغة بني نجد. وال ایا : ينع بضم الياء والنون ينوع بواو بعد ضمتين . . وقيل : الينع 
بالفتح جمع يانع كتاجر وتجر وصاحب وصحب . . ويقال: ينعت الثمرة وأینعت ثلاثیاً ورباعیاً» بمعنی : 
وقيل أينعت الثمرة وينعت احمرت قاله الفراء. ويقال: ينع يينع بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المضارع» هذاقول أبي عبيدة . وقال الليث بعكس هذاء آي بكسرها في الماضي وفتحها في 
المضارع» وناسب ختام هذه الأية بقوله: (لقوم يؤمنون) کون ما تقدم دالا على وحدانيته وإیجاده 
المصنوعات المختلفة فلا بد لها من مدبر مع أنها نابته من أرض واحدة وتسقى بماء واحد» وهذه 
الدلائل إنما تنفع المؤمنين المتدبرين دون غيرهم اه. 

وفي المختار: ينع الثمر أي نضج وبابه ضرب وجلس وقطع وخضع اه. 

قوله : (كيف يعود) أي كيف يصير قويا ينتفع به» وهذا على أن الضمير في يعود ويثمر يحتمل أنه 
للينع الذي هو النضح والاستواء ويكون معنى يعود يحصل ويتجدد . قوله : إن في ذلكم» الإشارة إلى 
جمیع ما تقدم من قوله : إن الله فالق الحب) إلى هنا. قوله: (خصوا بالذكر الخ) يشير بهذا إلى أن قوة 
الدلالة وظهورها لا تفيد ولا تنفع إلا إذا قدر الله للعبد حصول الإيمانء فأما من سبق قضاء الله له بالكفر 
لم تنفعه هذه الدلالة اه كرخي . 


قوله : (وجعلوا له€ الخ الضمير لعبده الأوثان وهم مشركوا العرب» بدليل قول الشارح : حيث 
أطاعوهم في عبادة الأوثان» وهذا شروع في بيان معاملتهم لخالقهم بعد أن بين الامتنان i‏ 
بإيجادهم وبما يحتاجون إليه في معاشهم› ا ا 
مقتضى العقل السليم اه شيخنا. 

قوله : (مفعول ثان) لو جعله متعلقاً بشركاء وجعله هو الثاني والجن هو الأول» لكان أوضح اه 

وفي السمين : الجمهور على نصب الجن› وفيه خحمسة أوجه» أحدها: وهو الظاهر أن الجن هو 
المفعول الأول والثاني هو شركاء قدم والله متعلق بشركاءء والجعل هنا بمعنى التصيير وفائدة التقديم 
كما قال الزمخشري استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا أو جنياً أو إنسياًء ولذلك قدم اسم الله على 
الشركاء اه. 


ومعنى كونهم جعلوا الجن شركاء لله هو أنهم يعتقدون آنهم يخلقون المضار والحيات والسباع 


4۱ ضورة الأنغام/ الاي ٠١١‏ 


لقم € فکیف یکونون شرکاءه ورف بالتخفيف والتشديد أي اخفلقو اا لم ون دتمت يقر . 
i i E E iE ii i i OES‏ 2 


كما جاء في التفسير. وقيل : ثم طائفة من الملاكة يسمون الجن كان بعض العرب يعبدها . الثاني : أن 
يكون شركاء مفعولاً أول» وله متعلق بمحذوف على آنه المفعول الثاني . والجن پدل من شرکاء . أجاز 
ذلك الزمخشري وابن عطبة والحوفي وأبو البقاء ومكي . وقرأً آبو حيوة ويزيد بن قطيب: الجن رفعاً 
على تقديرهم .الجن جواباً لمن قال جعلوا له شرکاء» فقيل : : هم الجن ویکون ذلك على و 
الإستعظام لما فعلوه والاستنقاص بمن جعلوء شريكاً له تعالى إلى آخر ما ذكره في عبارته آه. 
.قوله: A AO‏ رکا 
پل : وقد علموا آن الله خحلقهم لا الجن اه كرخي . : ) | 
قوله: #وخرقوا) الضمير لليهود e‏ اومشرکني الحرب» فالبهرما والنغنازی خرقواله 
SS ES E EES‏ 
ا قوله ek ES CS‏ ويقال a‏ 
وافتراه وافتعله بمعنی کذب اه کرخي . ES‏ 
وخرق من باب ضرب كما في المصباح وار السمين: قرا ا ترقا بتخفيف الراء. 
وابن عمر كذل أيضاًء إلا ئه شدد الراء . والتخفيفة في قراءة الجماعة بمعنى الاحثلاق» قال الفراء: 
يقال خلق الإفك وخرقه واختلقة وافتراه وافتعله اولحرضه بمعنئ كذب" قيه والتشدید للتکین لن 
القائلين بلك 'خلق كثير ولجم غيره. وقيل: هما لغتان»› والتخفيف هو الأضلء وأما 'قراءة” الحاءٌ 
المَهِملة فمعناها التزوير أي زوروا له أولاداًء لأن المزور محرف ومغير للق إلى#لباطل قولة ر 
علم) فيه وجهان» أحدهما: أنه نعمت لمصدر محذوف أي خرقوا له رقا بغير علمء قاله أبو البقاء وهن 
ضعينت المعنى . والثاني: : وهو اللأحسن ان د من «قاعل»خرقوا» أي 2 
SL‏ وهو عدم العلم أه. ah, e TT‏ 
فولة: : بغير علم# أي بخقيقة بخقيقة ما قالوه من خطا أو صوات› بل رما ولان عم وبال نوه 
غير فكر وروية آو بغير علم بمرتبة ما قالوه؛ e‏ ا اداو 
السعود. ' u‏ ا و E ES‏ 
قوله : (حيث قالوا عزير ابن الله) كان عليه أن يقول والمسيح ابن الله فاليهود قالوا ™ 
و ا ی قالوا الثاني». فعل هذا يكون المراد بالجمع ما فوق الواحد .إذإلم يدع اله إلا ايان عزير 
تيح . وقوله: (والملائكة بات 'اله) مقالة e‏ اه شيختا. 2 Sd‏ ا ا 


1 


تعال نره ذاته پنفسنه تدریهاً لاتا es bh o i‏ ا EE RT‏ 
قو ووتمالی» SG‏ المقد امامل في سحا ي ت تنزه بذاته e‏ 
السعؤد. i | e e‏ 


N‏ ی 


يفوت 4)6 بأن له ولداً هو بي لسرت والأرض) مبدعهما من غير مثال سبق اق كيف 
ارگ ى صلم زوجة $ رق کل یو من شانه آن یخلق « رَو بل کی َل )4 
٤یکم‏ اه رکم ل که لاهو ڪين ڪن کت E‏ وحدوه « وهو ڪل کل سنو وڪيل )4 

قوله : (بأن له ولداً) عبارة أبي السعود: أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكا أو ولداً اه. 

قوله: #بدیع السموات والأرض)€ قرا الجمهور برفع العين وفيها ثلاثة أوجه» أظهرها: أنه خبر 
مبتدأ محذوف» آي هو بديع› فيكون الوقف على قوله: «والأرض4 فهي جملة مستقلة بنفسها. 
الثاني : أنه فاعل بقوله تعالى: أي تعالى بديع السموات» وتكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على 
الفعل المقدر قبلهاء وهو الناصب لسبحان» فإن سبحان كما تقدم من المصادر اللازم إضمار ناصبها. 
الفالث: أنه مبتدآ وخبره ما بعده من قوله : #آنی یکون له ولد( إلى اخر عبارته اه سمين . 

قوله: #أنی یکون له ولد أنی بمعنی کیف أو من أین وفیها وجهان» أحدهما: آنه خبر کان 
الناقصة» وله فى محل نصب على الحال وولد اسمهاء ويجوز أن تكون منصوبة على التشبيه بالحال أو 
الظرف كقوله: كيف تكفرون بالله) [البقرة: ۲۸] والعامل فيها قال أبو البقاء : يكون» وهذا على رأي 
من يجيز في کان أن تعمل في الأحوال والظروف وله خبر يكون وولد اسمهاء ويجوز في يكون أن تكون 
تامة وهذا أحسن» أي كيف يوجد له ولد وأسباب الولدية منتفية اه سمين . 

وهذه الجملة مستأنفة مسوقة كالتي قبلها لبيان استحالة ما نسبوه إليه وتقدير تنزيهه عنه. وقوله: 
لولم تكن له صاحبة# حال مؤكدة للاستحالة المذكورة› فإن انتفاء أن يكون له صاحبة مستلزم لانتفاء 
أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة» وإن أمكن وجوده بلا والد اه أبو العسود. 


قوله : : (وخلق کل شيء( هذه الجملة إما مستأنفة سيقت لتحقيق ما ذكر من الاستحالة» أو حال 
مقررة لهاء ا #آنی یکون له ولد) والحال آنه خلق جميع الأشياء ومن جملتها ما سموه ولداً له 
فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدأ لخالقه اه أبو السعود. 


قوله : (من شأنه أن یخلق) احترز به عن ذاته وصفاته اه کرخي 


قوله : Ak Roa SS DE‏ 
شيء عليم ومن أنه حلق كل شيء» فإذا كانت هذه الصفات ملاحظة في اسم الإشارة حصل التكرار في 
قوله : #خالق كل شيء) إذ يصير المعنى الذي خلق كل شيء خالق كل شيء» ويجاب بأنه قوله فيما 
سبق : (وخلق كل شيء€ أي في الماضي كما تنبىء عنه صيغة الماضي › وبأن قوله هنا (خالق كل 
شيء€ أي مما سیکون فلا تکرار» وهكذا أجاب أبو السعود. وفي الكرخي : «ذلكم€ مبتدأًء الله خبر 
أول» ربكم خبر ثان» لا إله إلا هو خبر ثالث» خالق كل شيء رابع › #فاعبدون# والفاء هنا لمجرد 
السببية من غير عطف» إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر وعكسه»ء أي هو حكم ترتب على تلك 
الأوصاف» وهي علل مناسبة له» فحيث وجدت وجد وحيث فقد وبما تقرر علم أن فائدة ذكر #خالق 
كل شي في الآية بعد قوله : #وخلق كل شي) جعله توطئة لقوله تعالى: «فاعبدوه) وأما قوله : 
#وخلق کل شيء) فإنما ذكر استدلال على نفي الولد اه. 


٠٠۲ : سورةالأنعام الاي‎ - N 


حفيظ « لا ثد ر َه الأبصسرٌ) أي لا تراه وهلا مخصوض لرؤية المؤمنين له فيي الأخرة,لقوله 


تعالی # وجوه و إلى ربها ناظرة4 ا «إنکم سترون ربک م كما ترون القمر 
ليلة البدر» نیل المزاد. لا تحرط به وهو يدرك لامر 4 أي یراها ولا ترام ولا یجوز افیغیره آو 


قوله : لاهو عل کل شنت معظوق على جملة (ذلكم) الخ وقولا؛ #وکيل) آي متولي 
.جخميع أمور خخلقه الذين آنتم من جملتهم ففوضوا عورم | إليه وأقصروا عبادتكم-عليه اهبو المعود. 

قوله: EN‏ النظر أي 2 و بعال آلعیں من 

حيث إنها محلها آي الحاسة اه بيضاوي . 


قوله : (وهذا) أي النفي المذكور مخصوص آي مقصور على زمن الدنيا. ۋلە : (لرية المۇمنين) 
علة للتخصيص الذي هو القصر أي لثبوت رؤية المؤمنين ين الخ . وقولةه: و 
كذلك» لأن سكم الفعل المتفي من قبل العام كما قر مقرر في الأصول اه شيخ" 


قوله : (لقوله تعالى الخ) تعليل للعلة . قوله : (وقیل المراد لا تحط به) آي وعلى هذا القیل يكون 
العموم على إطلاقه فلا يحيط به بصر أحد لا في الدتيا ولا في الآخرة لعدم انحصاره اه شيخ 


وفي الخازن: قال جمهور المفسرين : معنبئ الإدراك الإحاطة بكنه. الثنيء 'وحقيقته ا 
تر الباري جل جلاله. ولا تحط به كما أن القلوب تعرفه ولا تحط يه ء. قال سعيلر ين المسيب في 
اتفسنير قوله: لا تدركه الأبصار) : تحيط به الأبضار. وقال ابن :عباس :: كلم ,أيصان المخلوقين جن 
الإحاطة به» وقد تمسك. بظاهر الأية قوم من أهل البدع وهم الخوارج والجعتزلة :ويعض المرجئة 
وقالوا : إن اله تارك وتعالی لا يرا أحد من خلقه» وإن رؤيته مستحيلة عقا لان إل آغير أن الأبصار لا 
تدركه» وإدراك البصر عبارة عن الرؤيةء | إذ لا فرق بین قوله أدرکته ببصري ورآيته ببصري فثبت بذلك أن 
قوله : لا تدركه الأبصار) بمعنى لا تراه الأبصار» وهذا يفيد العموم . ومذهبٍ آهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة» وان رؤيته غير مستحيلة عقلاً واحتجوا لصحة مذهبهم 
بتظاهر أدلة الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على [ثبات رؤية الله تبارك 
وتعالى للمؤمنين في الاخرة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى اربها ناظر#5:[القيامة : 
AN RR‏ 


٣ 


e 2 اھ؛‎ 


٠‏ قوله آيضاً: (وقيل المرا لا تحيط به أي قالنفي إنما هو الأحائة به تال واقتتزق لاقت 
الرؤية » وخرج بالبصر رؤية القلب التي هي عبارة عن آمر يخلقه الله تعالى في القلب قي المنام- هو 
E iE Et E ia a SERD e‏ 
ي 

قوله: #وهي يدرك الأيصار) فيه تفسيران على اسلوب لا تدرك الأبشارء الأول قولم: اي 
يراها)» والثاني : قوله : (أو يحيط بها علماً) اه شيخنا. 


1 1 n" : ER 

1 * ا‎ J 

ٍ1 م ۸ ب IN‏ 1 
. ا:4 


ورا ب ب 


يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علماً وهر الطيث) بأولیائه لد €3 بهم قل يا 
محمد ب جایکم بسار حجح 9ین ريک مَسَنَ بصم 4 ها فآمن «قَلَفٍْء € أبصر لأن ثواب 


قوله: وهو اللطيف) (بأوليائه) هذا يقتضي آن اللطيف مأخوذ من اللطف بمعنى الرأفة. قال 
بعضهم : ولا يظهر لهذا مناسبة» بل هو مأخوذ من اللطف بمعنى خفاء الإدراك» ويكون راجعا لقوله : 
لا تدركه الأبصار) وقوله: (الخبير) راجعاً لقوله: وهو يدرك الأبصار . وعبارة البيضاوي : 
يجوز أن يكون هذا من باب اللف والنشر المرتب أي لا تدركه الأبصار# لأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف» وهو الذي لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع 
فیها انتهت . 

قوله : قد جاءکم) الخ استئناف وارد على لسان النبي . و#البصائر4 جمع بصيرة وهي النور 
التي تبصر به النفس أي الروح» كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العينء والمراد بالبصائر هنا 
الحجج والادلة اه أبو السعود. ) 

وإطلاق البصائر عليها مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب اه شيخنا. والمراد بها هنا 
ايات القران اه كرخي . 

وفي السمين : والبصائر جمع بصيرة وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء ومنه قيل : 
للدم الدال على القتيل بصيرةء والبصيرة مختصة بالقلب كالبصر بالعين» هذا قول بعضهم. وقال 
الراغب : يقال لقوة القلب المدركة بصر» قال تعالى : ما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ۱۷] و #من 
ربكم يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن يتعلق بمخذوف على أنه صفة لما قبله» أي بصائر كائنة من 
ربكم » ومن في الوجهين لابتداء الغاية مجازا اه. 

وفي القاموس: البصر محرك حسم العين والجمع أبصار مثل : سبب وأسباب» ومن القلب نظره 
وخاطره والبصير المبصر والجمع بصراء والعالم وبالهاء عقيدة القلب والفطنة والجحة اه. 

قوله: (ف فمن آبصرها) أي اهتدى بها. وقوله: (فلنفسه) قدر الشارح متعلقة فعلا مؤخرا 
للاختصاص» ولو قدرة اسما لكان أولى ليصح الإتيان بالفاء لكون الجملة حينئذ اسميه بخلاف ما لو 
كانت فعلية والفعل ماض فلا تدخل عليها الفاء وليوافق ما بعده وهو قوله (فعليها) حيث قدر له اسماً 
مبتدأً وجعل الجملة اسمية اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: فمن أبصر فلنفسه) يجوز في من أن تكون شرطية وأن تكون موصولةء 
فالفاء جواب الشرط على الأول ومزيدة في الخبر لشبه الموصول باسم الشرط على الثاني» ولا بد قبل 
لام الجر من محذوف يصح به الكلام» والتقدير : فالإبصار لنفسه ومن عمي فالعمى عليهاء 
والعمى مبتدآن والجار بعدهما هو الخبرء والفاء داخلة على هذه الجملة الواقعة جواباً أو خبراً وإنما 
حذف مبتدؤها للعلم به . وقدر الزجاج قريباً من هذا فقال: فلنفسه) نفع ذلك ومن عمي فعليها ضرر 
عماها. قال الشيخ: وما قدرناه. من المصدر أولى وهو: فالإبصار والعمى لوجهين»ء أحدهما: أن 
المحذوف يكون مفرداً لا جملة والجار يكون عمدة لا فضلة . والثاني: وهو أقوى أنه لو كان التقدير 


Eve! 


سنورة الأتعام/ ايعان : ى ١ ٠١‏ 


إبصطاره: له ل ومن جين 4 عنها. فضل a‏ وبال إضلاله وما آنا عَم صفيظ € 4ز قب 
.لأعمالكلم إنما أنا نذير # ركدللك € : كما بيا مإ .ذكر « تصرف نبي ايت € ليعتروا 
دريقولوي | ي ر في عاقة الأمر ۶ e‏ م الكتاب وفي قراءة و 


ل ولي 


خلا لم تدنتل الفا N O‏ لان الفمل الماضي ! ا 
دعاءٌ ولا جامداً ووقع! جوا شرط أو خبرمبتدأ مشبه بالشرط» لم دحل الغا فرح جواب الشرط ولا في 
حبر المبقداً لو .قلت SG BSS‏ 
إلا في الشعر إه. aa RE 5 i‏ 
قوله: (لأن ثواب إبصاره) أي نفعه. قوله: E‏ 
عبر عن الضلال بالعمى تقبيحا له وتنفيراً عنه . اھ شٹیختا. ا 
قوله: #وكذلك نضرف الآيات4 فوا ھا ر فقدره الزخجاج 
SoG O‏ 
هثل التصريف في هذا السورة اه سمين . a e‏ 1 
قوله: (ليعتبروا) قدره ليعطف عليه #وليقولوا) والحاصل od‏ بعلل ثلاث 
أولاها ممحذوفة واللام في الأولى والأخيرة لام العلة حقيقة حقيقة بخلافها غي الثانية فهيٰ لام العاقبة كما شار 
له المفسر بقوله: (فيٰ عاقبة IS SERA‏ 
العلة حقيقة لآنه ليس المقصود من تبيين الايات أن يقولوا هذه المقالة الشتعاء!إهفاشنيخنا  ٠ ٠ ٠`‏ 
ولام العاقبة هي التي تدنحل على شيء ليس مقصوداً می امل ال ای ع ا ی 
وفي السمين: قوله: #وليقولوا» الجمهور على كسر اللام وهي لام کي راقعل بعدها منصزب 
بإضسمار أن فهو في تأويل مصدر مجرور بها علي ما عرف غير مرة؛ :وسماها أب البقاءذواء پٻ عطية لام 
الصيرورة كقوله : #(فالتقظه. ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً [القصص : ٠£‏ وجوز أبو؛ البقا “يها 
الوجهين أعني كونها لام العاقبة: أو العلة حقيقة فإنه قال : واللام لام العاقبة أي .آي أمرهم يصيربإلى هذا. 
وقیل : إن قصد بالتصريف أن ٠يقولوا‏ [درمست), جقوية له » يعني فهذه اعلق صريحة. . وق أوضبح 
يعضهم هذا فقال: E E ST e A Sh‏ 
لبعضهم فیزداد إيماناً ونحوه يضل ب به کثیراً ویهدې به کثیراً اه. MRO RE E FC‏ 


قوله: #دازست) .بوزن قاتلت» وقوله:. (وضي قراءة درست) بوزن قټلتټ وهاتان ™ وٻقي 
سبعية ثالثة درست يوزنقتلت أي قدمت وعفت اها شيخنا. E 1 i 1 n‏ ا + 4 


a‏ وف الشمين : وأا القزاءات التي في #دارسنخ) فثلاث في المتواتز› راا عا رت ن 
ضربت ٦‏ وابن' كثير وآبو مرو #دارست € برنة اثلث والباقون درست بوزف طمزبت أئت ›'فأما خرااءة 
ابن غامز فمعتاها بليت وقدمت وتګززت على الأسماع يشيرون إلى آنها من أحاديثالأؤلين: كما قالو| 
اظ ٣الاوّلين‏ وما قراءة" ابن .كثيز وبي غمرو بلمغناهاء #دارست) يا محمد غيزك من آهل الأخبار 
الماضية القرؤن العخالية لحلى .جنها من تقلتها :كما نحكي عنهم فقالوا: إنما يخلمه بشر لشان لذي 


سورة الأنعام/ الآيات: E DD‏ £10 


الماضين وجئت بهذا منها $ وليت لموم يعلموت 3 ) ا یع ما اوی لبك من یک ) أي القران 
إل إلا هو عرس کن المت رک ©4 ٭ وکو کا اھ ما شرا وما جحلتدك حلم حفيطاً 4 رقيباً 


يلحدون إليه أعجمي . وفي التفسير: نهم كانوا يقولون: هو يدارس سلمانء وأما قراءة الباقين فمعناها 
حفظت وأتقنت لدرس أخبار الأوّلين كما حكي عنهم» فقالوا: أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملي عليه 
بكرة وأصيلاًء أي يكرر عليها بالدرس ليحفظهاء وقرىء هذا الحرف في الشاذ عشر قراءات أخرء 
EN ES‏ . فقراً ابن عباس بخلاف عنهء Sa e‏ 
درشت فحلا عاضا سا لل فعرل مدا ضر الابات . وقریء درست فعلاً ماضياً مشددا مبنيا للفاعل 
المخاطب› فيحتمل أن يكون للتكثير أي درست الكثيرة» وقریء درست کكالذي قله إلا آنه مبني 
للمفعول أي درسك غيرك الكتب» فالتضعيف للتعدية» وقرىء دورست» مسنداً لتاء المخاطب من 
دارس كقاتل إلا أنه بني للمعفول فقلبت أله الزائدة واوا والمعنى : دارسك غيرك. وقریء: دارست 
بتاء ساكنة للتأنيث لحقت اخر الفعل . وقرىء: درست بفتح الدال وضم الراء مسندا إلى ضمير الأيات› 
وهو مبالغة في درست بمعنى بليت وقدمت وانمحت أي اشتد درسها وبلاها. وقرأ أبي درس فاعله 
النبى اة . وقرأ الحسن في رواية درسن فعلاً ماضياً لنون الإناث وهي ضمير الايات»› وكذا هي في 
مفر شاحت أبن رد رترت درم الان ل إل ال ال عى اد درن ووا 
وقریء دارسات جمع دراسة بمعنی قدیمات آو بمعنی ذات دروس اه. 

قوله : (ذاكرت) أي قرآت معهم وعليهم فتعلمت هذا القرآن منهم فهو من الكتب الماضية» ولم 
تجيء به من عند الله ابتکارا. وقوله : درست أي قرأت عليهم وتعلمت منهم . وقوله: (وجئت بهذا) 
أي القران منها راجع لكل من المعنيين اه شیخنا. وقوله: (ولنبینه» الضمير للايات باعتبار المعنى أي 
بتأويلها بالكتاب أو للقرآنء وإن لم يذكر لكونه معلوماًء أو للمصدر أي للتبيين أو التصريف اه 
بيضاوي . ) 

قوله : #اتبع ما أوحي إليك) لما حكي عن المشركين قبائحهم وعدم باتهم على مقتضى الايات 
عقب ذلك بأمره بالثبات على مقتضاها وبعدم الاعتداد بهم وبأباطيلهم»› آي دم على ما أنت عليه من 
الشرائع والأحكام التي عمدتها التوحيد. وقوله: #وأعرض) معطوف على اتبع وما بينهما اعتراض 
مؤكد لإيجاب اتباع الوحي لا سيما في أمر التوحيد اه أبو السعود. 

قوله: لما أوحي إليك4 يجوز في ما أن تكون اسمية والعائد هو القائم مقام الفاعل وإليك 
فضلة» ويجوز أن تكون مصدرية والقائم مقام الفاعل حينئذ الجار والمجرور» أي الإيحاء الجائي من 
ربك ومن لابتداء الغاية مجازا فمن ربك متعلق بأوحى» وقيل بل هو حال من ما نفسهاء وقيل: بل هو 
حال من الضمير المستتر في أوحى وهو بمعنى ما قبله اه سمين . 

قوله : #لا إله إلا هو جملة اعتراضية بين المتعاطفين اه خازن. 

وقوله: #وأعرض عن المشركين) أي لأن إشراكهم بمشيئة الله بدليل قوله : ولو شاء الله) الخ 


اه شيخنا . 


سورةالأئعام/ الایعان: ٠:۸٣۰۷‏ 


فنجازيهم بأعمالهم وما أت ڪ عم كيل €3 € قتجبرهم على الإيمان وهذا .قبل الأمر بالقنال 
ولا سبوا لزت ود4 سهم ين نا4 أي الأصناء سبوا اه عدوا :اعتداء :و ظ ہا برا 


آي ترك قتالهم› فعلى هذا يكون الأمر بالإعراض منسوخاً باية القتال أ ازن ˆ 
وهذا هو المناسب لقول الشارح» وهذا قبل الأمر بالقنال اه شيخنا: a‏ 
) ) وقیل : إنها محكمة والمعنى لا تحتفل بأقوالهم ولا تتفت إلى رايهم ومق جعله مسوا باي 
السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم اه پيضاوي . 
قوله : [ولو شاء الله مفعول المشيئة محذوف آي عدم إشراكهم اه. ) 


قوله: #وما آنت عليهم بوکیل» آي من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر الیم رعلیم ني 
الموضغين.متعلق بما بعده اهتماماً أو رعاية للفواصلل اه أبو السعود. e‏ 

الکن قوله من جهتهم يناسب قوله تقوم بأمورهم الخ ولا يناسب قول اشارح سیت ال 
yT‏ المراد #وما آنت عليهم بوکيل€ من جهتنا فیکون مساوياً e‏ 
وما جعلناك عليهم حفيظاً ولينظر ما فائدته بعده على صنيع الشارح اه شيخنا ... 


٠ ٠‏ وفي السمين: ' وهذه الجملة في معنى الجمَلة قبلهاء لان می جما ت لیم وکل در 
فر : وما جعلناك عليهم حقيظا) آي رقيباً اه. ب 

قوله : (فتجبرهم) يستعمل ٿلاثباً ورباعياً كما في المصباح و وأجبرته على كذا بالآنف 
خملته عليه قهرا وغلبة فهو مجبرء هذه لغة عامة 'العرب» وفي لغة لبتي تميم وكثير من آهل الحجاز 
یتکلم بها جبرته جبرا من باب قتل . وقال الأزهزي E‏ | 
قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) آي فهو منسوخ والاشارة راجعة إلى وآعرضن م 
المشر كين وإن كان بعيداً في اللفظ لكونه قريباً في المعنى اه شيخنا. 

قوله : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الخ قال ابن عباس : ما نزات 5ات وما دوق 
من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : ۸] قال المشركون : يا محمد لتننهين عن سب آلهتنا آولنهجون 
ربك» فنهاهم اله آن يسبوا آوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم . وقال قتادة : کان المؤمنین يسبون آوثان 
الكفار فيردون ذلك عليهمء > فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبوا الله فإنهم قوم جهاة لا علَّم لهم بالل عز 
وجل» وقال السدي : لما حضرت آبا طالب الوفاة قالت قريش انطلقوا بنا لندحل. على هذا الرجل 
فلنأمره أن ينهي عنا ابن آخيه فأنا نستحي أن نقتلة بعد موته . فتقول العرب : كائ عم يلمنحه“فلنفا مات 
قغلوه فائطلق آبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرك وأمية وأبي ابا خلف وعقبة ”بن بي مخيط عمو 
ابن العاص والأسود بن آبي البختري إلى آبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إنت كبيزناوسنيدثا وإن مبحمداً 
قد آذاناً وأذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكز”الهتنا ولندعه وإلهه» فدعاه"فجاء الي يار فقا اله 
أبو طالب: إن هؤلاء قومك وبنو عمك».فقال رشول الله ية : «وما يردن" قالوا :'نريد' أ تدعنا 
وآلهتنا وندعك وإلهك . فقال له أبو طالب : قد أنصفك قومك فاقبل منهم فقال»النبي ا :.(أرأيتم إن 
أعطيتكم هذا فهل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ماكتم العرب ودانت لكم العجم وآدت لكم:الخزاج» 


و و 


سورة الأنعام/ الآیتان: ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ ۱۷ 


و 


ر4 أي جهلدً بالله ‏ گدرلك) كما زينا لهؤلاء ما هم عليه َالِ ةحلمم من الخير والشر 
فأتوه < ثم إل رهم يجمه € في الاخرة < مهم يما كأ ملو €9 فيجازيهم به $ وسوا أي 


قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطينكهما وعشرة آمثالها فما هي؟ فقال : «قولوا لا إله إلا الله» فأبوا ونفروا. 
فقال بو طالب: قل غيرها يا ابن آخي . فقال: «يا عم ما آنا بالذي آقول غيرها ولو آتوني بالشمس 
فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» فقالوا: لتكفن عن شتمك الهتنا أو لنسبن من يأمرك. فأنزل الله : ولا 
تسبوا الذي يدعون من دون اله يعني لا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون (فيسبوا 
لله عدوا بغير علم) يعني فيسبوا الله ظلماً بغير علم لأنهم جهلة بالله عز وجل. قال الزجاج: نهوا قبل 
القتال آن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. وقال ابن الأنباري : هذه الآية منسوخة أنزلها الله 
عز وجل والنبي ية بمكة» فلما قواه بأصحابه نسخ هذه الاية ونظائرها بقوله : فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» [التوبة: ]١‏ وقيل: إنما نهوا عن سب الأصنام وإن كان في سبها طاعة وهو مباح لما 
يترتب على ذلك من المفاسد التي هي آعظم من ذلك هو سب الله عز وجل وسب رسوله» وذلك من 
آعظم المفاسد» فلذلك نهوا عن سب الأصنام. وقيل: لما نزلت هذه الاية قال النبي بيا : «لا تسبوا 
الهتهم فيسبوا ربكم؟ فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم . فظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام 
فحقيقتها النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك اه خازن. 

قوله: فيسبوا الله الظاهر آنه منصوب على جواب النهي بإضمار أن بعد الفاءء أي لا تسبوا 
آلهتهم فقد يترتب عليه ما تكرهون من سب الله » ويجوز آن يكون مجزوماً نسقاً على فعل النهي قبله 
کقولهم لا تمددها فتشقها اه سمین . 

قوله: (اعتداء) أشار به إلى أن عدوا مفعول مطلق وهو ملاق في المعنى ليسبواء أو إلى أنه 
مفعول من أجله. وفي السمين: قوله: عدوا في نصبه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على المصدر 
لأنه نوع من العامل فيه لأن السب من جنس العدو. والثاني: آنه مفعول من أجله أي لأجل العدوء 
وظاهر كلام الزجاج أنه خلط القولين فجعلهما قولاً واحداء فإنه قال وعدواً منصوب على المصدر لأن 
المعنى فيعدوا عدوا. قال : ويكون على إرادة اللام والمعنى فيسبوا الله للظلم . والثالث : أنه منصوب : 
على أنه واقع موقع الحال المؤكدةء لأن السب لا يكون إلا عدوا اه. 

قوله : (أي جهلا منهم بالله) أي بما يجب في حقه ويذكر به اه أبو السعود. 

قوله : #كذلك زينا© كذلك نعت لمصدر محذوف» أي زينا لهؤلاء أعمالهم تزييناًء مثل تزييننا 
الكل آمة عملهمء وقيل: تقديره مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زينا لكل أمة عملهم» وهو قريب 
من الأول اه سمين . 

قولهم: لثم إلى ربهم) الخ معطوف على ما قدره الشارح وهو قوله : (فأتوه) اه شيخنا. 

قوله: (وأقسموا)» أي حلفوا وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق 
ومکذب. وقوله: (أي غاية الخ) وذلك أنهم وذلك أنهم كانوا يقسمون بابائهم وآلهتهم» فإذا كان الأمر 
عظيما أقسموا بالله» والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطافة وانتصب جهد على المصدرية. وقوله: 

۲۷e /٠ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 
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کفار مكة باو جه جھة کی أي غاية اهادم فيها < لين اتم ال4 مما اقتر حوا زيا س 
لھم لای ند َه ينزلها كما يشاء انتا أنا نذير $ وماد شرا بدریکم الیم إذ j‏ 


اتن جاءتهخ6 الغ اعبار نهم من اله لا كايا تول وإلا لقيل ئن جادتا الغا آبو حیان: 
٤‏ قوله a o‏ 
اه شيخنا. 
قوله : (ما اقترخوا) أي طلبوا» وعبازة الخازن: قال محمد بن كلب القزظی زالکابي! 5الت 
٠‏ قريش: يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان له غضاٌيضرب بها الحجز قتنف 
. تخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتىء فأتنا بأية حقى نضدقك ونؤمن بك؟ فقا زسول الله يا «أي 
شيءَ تخبون؟» قالوا :. تجعل لنا الصفا ذهباً وًابعث لا بعض موتانا نسأله نك أخق ما قول 'أم باطل: 
وأرنا الملاثكة يشهدون لك» فقال رسول الله كلا :«إن فعلت نما E‏ تعن الله 
لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . وسال المسلمون رشول الله لا آن ينزلها عليهم ث ختۍ يؤمتواء خقام زسنول 
الله ب وجعل يدعو اله عز وجل آن يجعل الصفا ڈهباً قجاء جبريل فقال : : لك اشع إن شت اصح 
۰ ذهباً ولكن إن لم يضدقوك لنعذبنهم وإن شئتة تزکتهم حتی یتوب تائبهم. قال زسول الله الاو ”ابل 
توب تابه . فأنزل الله عز وجل : (إوأقسموا بالله جهد آيمانهم) يعني : حلفا بالله جهد أيماتهة ' 
i a e‏ 


) قو ل : ليؤ منن 4 أي و یس غر 0 بذلك إلا ف وعدم الاغتداذ ا امن الایات اف 
آبو ا . . ا f‏ ر 
ق له: ول إا الاياٹ ند 2 ل منتتي» اد بالعندية أنه در اتسر بالقدرة ة 


ت مله" ال اشر ینا 


1 


ادل انه فا ا e‏ 

) قوله: ور ف ایت دسا کچ لرن ی سک رمه ایا فی انه 
الوجوه حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها اه أبو السعود. ) 

) قوله : (وما يشعركم# أي يعلمکم» RATE‏ تمر ل فما 
استفهامية مبتدا ونجطلته بيشعركم خبرهاء والكاف قفعول ول والثاني منحذوف‌خدزه بقوله A‏ 
وأشار بقوله : (أي آنتم الخ) إلى أن الاسعفهام إنكارئي . وقوله : (آنها) الخ مستانقی جوا سال بشانمن 
الجملة قبله كأنه قيل : فحينئذ ما حالهم إذا جاءت؟ فقيل : من جانب الله تعالى نها إن جاء تاع وهر 
CN E UO AEP‏ 4 
٠٠‏ وقي السمين: قوله: وما يشعركم# ما اسغهامية مبتدا والجملة بعدا بز » فاع ۲ز شع رکم 
پعود غليها زهي تتجدی. انين و : الأول ضمير البحظاب»› والثاني : ماخلاوف ۾ آي واي اشليء يعلمكم 
إيمانهم إفا اتهم الآيات التي قر وها وقرآ الغاهة أنها بفتخ الهمزة. وابن كثير وأبؤ“عمرۇ"آبو 


ا :14 ۹ 


جاءت آي نتم لا تدرون ذلك اا ت لا دوو 5 لما سبق في علمي وفي قراءة بالتاء 
طا للكفار وفي أخرى بفتح أن بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها ويب ب اَم € نحول 
قلوبهم عن الحق فلا یفهمونه 8 ومر عنه فلا پبصرونه فلا يؤمنون $ گمالّ ينوا پو») آي 


نک" بخلاف عنه بكسرهاء فأما قراءة الكسر فاستجودها الخليل وغيره لأن معناها استئناف أخبار بعدم 
إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل اية. وآما قراءة الفتح فقد وجهها الناس على أوجهء أظهرها: 
آنها بمعنى لعل . حكى الخليل : أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئاء أي لعلك» فهذا من كلام العرب 
كما حكاه الخليل شاهداً على كون أن بمعنى علل ويدل على ذلك أنها في مصحف أبي» وقراءته وما 
٠‏ أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقل عنه: وما يشعركم لعلها إذا جاءت» ورجحوا ذلك بأن لعل قد 
کثر ورودها في مثل هذا التركيب كقوله تعالى : وما يدريك لعل الساعة قريب [الشورى: ]۱١‏ #وما 
يدريك لعله یزکی) [عبس: ۳]. الثاني : أن تكون لا مزيدة» وهذا رأي الفراء وشيخه» قال: ومثله ما . 
منعك آن لا تسجد» أي .آن تسجد فيكون التقدير وما يشعرهم آنها إذ جاءت يؤمنون والمعنى على هذا 
آنها لو جاءت لم يؤمنوا. الثالث : e eS o a a‏ 
ليشغركم فلعل . فقيل : هو ضمير الله تعالى أضمر للدلالة عليه اه. 

EOD 
مجيء الايات» خوطب به المسلمون فقط أو مع النبي اه أبو السعود.‎ 

قوله : (أي نتم لا تدرون ذلك) أشار به إلى أنه استفهام إنكار» لكن على أن مرجع الإنكار هو 
وقوع المشعر به» بل هو نفس الإشعار مع تحقق المشعر به في نفسه أي أي شيء يعلمكم «آنها إذا 
جاءت# الخ أبو السعود. 

قوله : (وفي قراءة الخ) لو آخر هذا عن قوله : (وفي أخرى الخ) لكان أولى» لأنه يقرأ بالتاء إلا من 
يقرأ أن بالفتح» والحاصل : أن القراءات ثلاثة لا أربعة كما وهم بعضهم كسر إن» ويتعين معها الياء في 
(لا يؤمنون) وفتحها ويجوز معها الياء والتاءء وهذا في القراءات السبعية . وقوله : (خطاباً للكفار) أي 
في التاء والكاف في يشعركم» فالخطاب لهم في الموضعين . وآما على قراءة الياء فيكون الخطاب في 
يشعركم للمؤمنين اه شيخنا. قوله: (أو معمولة لما قبلها) آي على أنها المفعول الثاني» ولا مزيدة› 
أي : وما يشعر كم إيمانهم أي : لا تعلمون إيمانهم» فلا حذف على هذه القراءة مع هذا التوجيه بخلاف 
كونها بمعنى لعل بخلاف قراءة الكسرء فالثاني عليهما محذوف» والشارح إنما تعرض لتقديره على 
قراء الكسرء إذ كلامه أولاً فيها اه شيخنا. 

قوله: «ونقلب أفئدتهم# في هذه الجملة وجهانء أحدهما: آنها وما عطف عليها من قوله: 
(ونذرهم) عطف على يؤمنون داخل في حکم وما یشعرکم بمعنی وما یشعرم آنا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم وما يشعركم أنا نذرهم» وهذا يساعده ما جاء في التفسير عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد . 
والثاني : أنها استئناف إخبار وجعله الشيخ الظاهر» والظاهر ما تقدم اه سمين . 


قوله: كما لم يؤمنوا به متعلق بما قدره الشارح» وهو قوله : فلا يؤمنون) المراد فلا 


۲ س ب مورا الا ا 
بما أنزل من الأيات 3 أو و وندرش) نترکهم ف طفبّنهء 4 ضلالهم يمهو OE‏ تر ددون 
متحيرين * #ولو ارلا لم المَاكة ومهم أرق كما اقترحوا < وحكرا) جمعنا ليجل 
شیو فلا € به بضمتین جمع قبيل أي فوجا. فوجأ .وبکسر القاف وفتح.إلباء»أي معاينة :فشهدوا 


و ثانياًء أي عند نزول مقترحهم لو نزل بدلیل قوله : E‏ مرت آي عند تزور 
RE ) aS SS‏ 0 
قوله: Do KOS EG AS‏ 
NT‏ اا و و 
١ e‏ 
٤‏ قوله : #يعمهون في محل الحال آو مفعول ثان؛ لأن الترك بمعنى التصيير. وفي المضبا باح : 
عمه في طفیانه عمها من باب تعب إذا تردد متحيراً مأخوذ من قولهم: ارق صمھاء اذا لم یکن تیو 
أمارات تذل على النجاة» فهو عمه وأعمه اه. ) 
قوله : و ی کر ا 
لهم جم آنواع المخلوقات يشهدون بصدقك الخ اه شيخنا. . 
وهذا تصریح بما أشعر به قوله ريشم ركم الغ من السكم ادا لیر ااا ترج 
اه أيو السعود. n‏ 
قوله: (كما اقترحوا) آي بقولهم: و ر اتی بو 
دقرم : فأتوا بابائنا الخ اه أبو السعود. 
قوله: #وحښرنا عليهم) .آي ١ E‏ بن اتان الممخلوقات: 
کاسبع الور ام يخا ei : re‏ ر 
و di. i O‏ 
ا فوجا) ی الجماعة » e‏ في کل شي" و e‏ وفٰي 
وقول یکر القاف ع الباء ال عل هله اقرا فهو مصلر توب مل الحا اي 
وفي ا E‏ الکوفیون هنا وفي u‏ بضم القاف والباء وا ا 
آخدها: آن یکون قبلا جمع قبیل بمعئی فيل كرغيف وؤرغف وقضیب 'واتصیبتۆتضب وائطنابه على 
تحال . قال الفراء والزجاج: جمع قبیل بمعئی كفل آي كفلاء بصدق محمد 5 . والثاني: آذ کون 
e a‏ والفعنی وحشرنا طليهم کل شي قوجاً' فو جا وها 
وھا من اسائ المخلوقات: والثالڭ' : أن يكون قبلا بمعئى قبل كالقراءة الأخرئ في أحد لزجهيها 8 
'المنواجنهة: أقر مواجهةاؤ #عاينة »ومن .اتيك قبلا لا دبرا أي اتيك من قبل وجهك. .ۆقال تعالیقٰ : إن 
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بصدقك « تا گا یڑا لما ق فن م الله 1( لکن أن بک ا ا فيؤمنون 
ولک آڪارهم 2 1 هلود 4€ ذلك وَکدلك جملَتا لکل ت ۴ یعَد¢ کما جعلنا ھۇلاء أعداءك ویبدل ٠‏ 


ن ی بے 
کان قمیصه قد من .قبل€ [یوسف : [٥‏ وقرأً نافع وابن ¿ عامر قبلا هنا . وفي الكهف : بكسر القاف 
وفتح الباء وفيها وجهانء أحذهما: : نها بمعنى مقابلة أي مشاهدة ومعاينة وانتصابه على هذا على الحال 
من کل . قاله آبو عبيدة والفراء والزجاج ونقله الواحدي أيضاً عن جميع أهل اللغة. يقال : لقيته قباد أي 
عياناً. والثاني : lC MSS NE‏ وانتصابه حينئذ 
على الظرف كقولهم لي قبل فلان دين وما قبلك حق اه. 

قوله: (فشهدوا) آي الملائكة وما بعدهم. قوله: ما کانوا ليؤمنوا) اللا م لام الجحود وأن 
مضمرة بعدها وجوباًء وهي في الحقيقة متعلقة بمحذوف هو الخبرء e‏ أهلا للإيمان اه 
قال اہن اعباش: وما انوا ليؤمنرا هم أهل الشقاءء إلا أن يشاء ا هم أعل السمادة الذين سبق 

E 
قوله: 3لا أن يشاء ا حمل الشارح على التتطاع حيث فس إلا بلكن على عادت في إن‎ . 
المنقعلع يفعل فيه كذلك رجه آن من آمن منهم غير من أخبر عنه بعدم الإيمان» ولو أنزلت إلبه الملاتكة‎ 
. إلى اخر ما تقدم اه شيخنا‎ 

وعبارة الكرخي : ا دكا فا ا اي ا رک ر ا ء منقطعء ى 
لاه الك اتم جن ر رات آبو حيان وجرى على آنه متصل» وكذلك البيضاوي 
وكثير من المعربين كالسفاقسي قالوا: والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا من حال مشيئته 
أو في سار الأزمان إلا في زمن مشيئته . وقيل : هو استثناء من علة عامةء أي ما كانوا ليؤمنوا الشيء ء من 
الأشياء إلا لمشيئة الله الإيمان وهو الأولى والله أعلم بمراده اه. 


وعلى الانقطاع تكون آن ومدخولها في تأويل مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: لكن مشيئة الله 
إيمانهم تخصل أو نحو ذلك . قوله : : (فيؤمنون) لم يجعله الشارح منصوباً عطفاً على المنصوب قلبهء 
فحينئذ يجعل مستأنفاً آي فهم يؤمنون اه شيخنا. 
قوله: : (يجهلون) ذلك أن أنهم لو آتوا ما اقترحوا بل وبزيادة عليه لم يؤمنوا فإقسامهم بالله جهد 
أيمانهم على الإيمان إقسام على ما لا يشعرون به اه قاري . 

وعبارة البيضاوي : ولکن أكثرهم يجهلون آنهم لو آوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد 
أيمانهم على ما لا يشعرون» ولذلك أسند الجهل إ! إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم أو ولكن أكثر 
المسلمين يجهلون آنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم اه. 

قوله : : (وكذلك جعلنا) الخ استئناف مسوق لتسلية النبي عما يشاهده من عداوة قريش له وما 
بنوه عليها من الأقاويل الباطلة ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك بل هو آمر ابتلي به به کل من سبقك من 
الأنبياء» ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر مؤكد لما بعده اه أبو السعود. 


{YY 
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منه < يوين مردة < آل الجن وی € يوسوس « بهم إل بض تخرف التول) ممرهة من 


قوله : (ويبدل منه شياطين) محصل هذا الإغراب آن جعل ينصب مفعولين» أولهما غلذوااوالثاني 
لكل نبي» والشياطين بدل من المفعول الأول وبعضهم أعرب عدواً مفعولاً ثأإياً مقدماً ولكل نبي حالا 
منه قدم علیه» وشیاطین مفعولاً أول مؤخراً . وعبّارة السمين: قال الواحدي : ومعناه جعلنا لك عدوا 
كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء فيكون قوله: وكذلك4 عطفاً على معنى ما تقدم من الكلام؛ وما 
تقدم یدل على معناه على آنه جعل له آعداء» وجعل يتعدی لاثنين بمعنى صير. . وأعرب الزمخشري 
وأبو البقاء والحوفي شياطين مفعولاً أول والثاني عدواً ولكل نبي حال من عدوا لأنه صفته في الأصل آو 
متعلق بالجعل قلبه» ويجوز أن يكون المفعول الأول عدوا ولكل نبي هو الثاني فدم» وشياطین بدل من 
النفعر ل الأول افى: ) 
قوله ر ا رق ا ال ر اسلف المكناء في معنی شیاین 
الإنس والجن على قولين› أحدهما: أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن» والشيطان قل 
عات متمرد من الجن والإنس. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاءء: وهو قول ميجاهد وقتادة قالوا: 
وشياطين الأنس أشد تمرداً. من شياطين الجن» لأن شيطان الجن إذا عجز من 'إغواء المؤمن الضناح 
وأعياه ذلك. استعان على إغوائه :بشيطان الإنسليفتنه . وقال مالك بن هينار : إن,شيطال الإنس أشد علي 
من شيطان الجن وذلك آني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن وشيطان الإنس يجيئتي فيچ ونئ. إلى 
المعاصي . القول الثاني: أن الجميع من ولد إبليس» وأضيفت الشياطين على مجنى أنهما يغوونهم؛ 
وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبي والسدي. . ورواية عن ابن عباس قالوا : والمراد بشياطين الإنس 
التي مع الإنس وبشياطين الجن التي مع الجنء E OS‏ فبعث فريقا منهم 
إلى الجن وفريقاً إلى الإنس» والفريقان شياطين الجن والإنس بمعنى أنهم يغوونهم ويضلونهم» وكل 
من الفريقين أعداء للنبي ية ولأوليائه من المؤمنين والصالحين. . ومن ذهب إلى هذا القول قال: : پیدل 
على صحته أن لفظ الية يقتضي إضافة الشياطين إلى الإنس» والإضافة تقتضي,المخايية؛  ea.‏ 
فعلی هذا تکون الشياطين نوعاً مغايراً للإنس والجن وهم أولاد إبليس» وعداوة الإنس للأنبياء 
ظاهرة» وأما عداو ة شيأطين الجن لهم فهي من نحيث إنهم يبغضونهم» وإ لم يبلغوا مزادهم فيهم» 
ومن حيث إنهم يعاونون أعداءهم من الإنس عليهم. . وقوله: ليوحي بعضهم إلى بعض) يعني يلقي 
ويسر بعضهم إلى بعض ويناجي بعضهم بعضاً وهو الوسوسة التي يلقيها إلى من يريد إغواءء. فعلى 
القول الأول أن شياطينالإأنس الجن يسر بعضهم إلى بعض ما يفتنون به المؤمنين والصالخين» وعلی 
القول الثاني : أن أولاد إبليس يلقي بعضهم بعضاً في كل حينء فيقول شيظان الإنش لشيطان الجن : 
أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضل أنت صاحبك, بمثله» e‏ شيطان الجن لشيطان. الإ ,كذلك» 
ی ی ا 2 © RE ml‏ 
قوله : #يوحي بعضهم إلى ا مسوق لبیان اکا 
الشبه والمشبه به» ا چ ا أو اموحي عبارةرعن الإیجاء»بوالقولواچريع أي 
يلقي ويوسوس شیاطین الجن إلى شياطين إلإنس او بعفں کل من الغریقین إلى بض آنچی اھ ابو 
السعود. aê Eas U aa i e‏ 
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الباطل < غُبواً أي ليغروهم < ولو سام ريك ما ماود أي الايحاء المذكور « مذَرَهُمَ€ دع الكفار 
E O E‏ 
غروراً آي تمیل إو 4 آي الزخرف ( أَقَعدَةٌ 4 قلوب « الِب لا مومئوت يالكخرة رسو 
وَليقَرفوا) يكسبوا ‏ ماهم مُفْترفوت ل[)€ من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي 
آن يجعل بینه وبینهم حکماً قل ايرالم أبن نی اطلب < حَگا) قاضيا بيني وبینکم $ وهو 


لمن الباطل) قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقاً كان أو باطلاًء فلذلك قيد 

قوله روف ا . قوله : (المذكور) في د ضمن الفعل اه شيخنا . 

قوله : #وما يفترون# ما موصولة أسمية أو نكرة موصوفة › والعائد على كل محذوف أي : وما 
يفترونه› أو مصدرية . وعلى كل قول فمحلها نصب وفيه وجهان» أحدهما: أنه نسق على المقعول في 
فذرهم أي اتركهم واترك افتراءهم والثاني : أنها مفعول معه وهو مرجوح لأنه متى أمكن العطف من 
غير ضعف في التركيب أو في المعنى كان آولى من المفعول معه اه سمين . 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 

قوله : (عطف على غرورا) وإنما لم ينصب لأنه ليس مصدراً ولاختلاف الفاعلء فاعل هذا 
المغرور وفاعل الأول الغارون اه أبو السعود. 

وقوله: وفاعل الأول آي الفعل المعلل. وفي الكرخي : قوله: عطف على غرورأًء أي الذي هو 
مفعول له وما بينهما اعتراض› والتقدير : يوحي بعضهم إلى بعض ولتصغي ولكن لما كان المفعول 
الأول مستكملاً لشروط النصب» نصب وهذا فات فيه شرط النصب وهو صريح المصدرية» واتحاد 
الفاعل فإن فاعل الوحي بعضهم وفاعل الإإصغاء الأفئدةء فلذا وصل الفعل بحرف العلة اه. 

قوله أيضاً: (عطف على غرورا) أي فاللام للتعليل فهي مكسورة» وأن مقدرة بعدها جوازاًء وكذا 
يقال في بقية العلل وهي قوله : #وليرضوه وليقترفوا) اه شيخنا. 

قوله : وليقترفوا) ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولاً يكون الخداع» فيكون الميل 
فيكون الرضاء فيكون الفعل أي الاقتراف» فكل واحد مسبب عما قبله اه أبو حيان . 

قوله: (من الذنوب) بيان لما» وقوله فيعاقب عليه أشار به إلى تقدير مضاف أي وبال وعاقبة ما 
هم مقترفون اه شيخنا. 

قوله : (ونزل لما طلبوا) أي مشركوا قريش» وقوله : (أن يجعل بينه وبينهم حكماً) أي من أحبار 
اليهود آو من أساقفه النصارى ليخبرهم بما في كتابهم من آمر النبي اه آبو السعود. 

قوله: (أفغير الله الخ كلام مستأنف وارد على إرادة القول والهمزة لاإنكار والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه الكلام» آي قل لهم آآميل إلى زخارف الشياطين فابتغي حكماً اه أبو السعود . 

وفي ا لسمین : : ويجوز نصب غير من وجهين › أحدهما: أنه مفعول لأبتغي مقدماً عليه» وولی 


EYE 
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a:‏ سم الكت ) القرآن ونکت بی فيه:الحق من الباطل واي و و 
التوراة كعبد الله ين لام وأصحابه < يلو مارد بالتخفيف والتشديد ين َه الي ي E‏ 


Be FB LE! 


ر الم ©4 الشاكين ‏ فيه والمراد بذالف التقرير للكفار انه حق ّت کس 


الهمزة لما تقدم في قول اتل لھ انغ وای یکرت کم سید إلا عا وام ترا یره چوزء 
الخوفي وأبو البقاء وابن عطية والثاني : : أن يشتصة غير على الحال من حكماً لأنه في الأصلل يجوز :ن 
یکون وصفاً له» وحكماً هو المفعول به فتخصل فيي نصب غير وجهان» وفي ثضب حكماً ثلاثة ٿه وجه 
٠‏ كونه حالا أو تمييزاً» أو مفعولاً والحكم أبلغ من الحاكم . قیل : لان الحکم من ٹگزر مثة الحم بخلاف 
الحاكم فإنه يصدق بمرة . وقيل : لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوزأه . 
قوله: (قاضياً) إشارة إلى المراد من الحكم هنا وإسناداً لابتغاء امن إلى نفسه عليه الصلاة 
2 والسلام لا إلى المشرکین کما في قوله تعالی: آغیر دين اله يدون مع نهم تباقر لإطهاز الصف 
: أو لمراعاة قولهم اجعل بيننا وبينك حكماً اه كرخي" 
) قول : :وهو الذي أنزل© الخ جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره تعالي حكماء ونسبة الإثزال 


EGG eme 


ERE 
حقية الكتاب ا را ن ا بیان آن ان لین ورا سکیم مز علماء اء الهو‎ e 7 
قاری عالم خی وکرنة می مد الاد انمو‎ 
قول ا اكاب آي السهود را تن اورا الاتجيل وزد‎ . 
آه.‎ 
e و #بملمون ا آي اكاب الي ر الآ ايف والنشدید سبتن وقول‎ 4 
EAE ا ار شل نا لور راا ت وا کا‎ 
E E وأشار بقوؤل:‎ 2 
لأن النهي المذكور محال فيي حقه بيا . وحاصل الجواس أن متعلق الامتزاء: هو‎ SS 
SE Ci O AES علم آهل الكتاب‎ 
. على الأمرء والثالث أن الخطاب له لكن المقصود الغير › لأنه َة حاشاه من ذلك اه كرخي‎ 
قوله: (آنه حق) آي بأنه حق . قوله: وتمت كلمة ربك( الخ شروع في بيان كمال الكتاب‎ 
المذکور من حیث ذاته آثر بیان ماله من حيث إضافته إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق . والمعنى: لا‎ 
أحد يقدر على تحريف القرآن كما فعل بالتوراة» فيكون هذا ضماناً له من الله بالحفظ كقوله : : إن نحن‎ 
ولا تبي ولا کتاب بعده ينسخه اه آبو السعود.‎ ٩ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:‎ 

قوله أيضاً: «وتمت) أي بلغت الغاية كلمات ربك . رأ عاصم وحمزة والكساتي كلمة على 
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بالأحكام والمواعيد ‏ دار € تمييز « مَل مد4 بنقض أو خحلف « وَهْرا کک 


ع اي ص ر 


لتوحيد دون الف على إرادة الجنس» وباقيهم بالف على الجمع لتنوعها أمراًونهياً وعدا كرخي. ۾ 
وترسل بالتاء على كل من قراءة الجمع وقراءة الافرادء وكذا كل موضع اختلف فيه القراء جمعا 
وإفرادا فإنه يكتب بالتاء المجرورة على كل من القراءتين باتفاق المصاحف إلا موضعين من ذلك› فقد 
SS‏ انشا بیونس والاخر بغافر› وعبارة ابن ا ا لشیخ 
الإسلام. 
. ول مااختل ف ) و اف وا ءعرف 


ا رسم بها وذلك في قوله نعالی : «آیات للسائلین) [يوسف : ۷] بیوسف قرآها ابن کثیر 
بالتوحيد والباقون بالجمع› وفي قوله فيها : $ وألقوه فی غاا آل اریت ]٠‏ قرأها بالجمع 
نافع والباقون بالتوحید. وفي قوله : [لولا أنزل عليه ايات من ربه# [العنكبوت : ۰] بالعنکبوت قرآها 
ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله : (وهم في الغرفات امنون) 
[سباً: ۳۷] بسباً قرأها حمزة بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله. : [فهم على بينة منه) [فاطر : 4°[ 
بفاطر قرأآها نافع وابن ¿ عامر وشعبة والكسائي بالجمع والباقون بالتوحيد. . وفي قوله : (جمالات صفر4 
[المرسلات: ۳۳] بالمرسلات قرأها حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله: 
(وتمت كلمات ربك صدقا) بالأنعام قرأها عاصم وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي 
قوله : «(كذلك حقت كلمات ربك) [يوسف : ۳۳] بأول يونس قرآها نافع وابن عامر بالجمع والباقون 
بالتوحيد» واختلف المصاحف في ثاني يونس إن الذين حقت عليهم كلمات ربك [یونس: ]٩٩‏ 
وفي قؤله في غافر : (وكذلك حقت كلمات ربك( [غافر: ]١‏ والقياس فيهما التاء» قرأهما نافع وابن 
عامر بالجمع والباقون بالتوحيد انتهت . 

قوله: ( تمييز) أي على التوزيع › أي صدقاً في أخباره وعدلاً في أحكامهء فلا جور فيها. وفي 
الكرخي : صدقاً في الأخبار والمواعيد وعدلاً في الأحكام لأنه منزه عن الظلم . وقوله : تمييز تبع فيه أبا 
البقاء والطبري . قال ابن عطية ة: وهو غير صواب»› ولحل مراده أن كلمات الله من شأنها الصدق والعدل 
والتمييز» إنما يفسر ما ا وليس في ذلك إبهام» وأعربه الكواشي حالاً من ربك أو مفعولاً له. 
وعلى الأول يكون الصدق باقياً على معناه الحقيقي لأن المعنى تمت من جهة الصدق والعدل». وعلى 
الثاني يكون بمعنى الصادق والعادل اه. . 

قوله: لا مبدل لكلماته) لما وصفها بالتمام وهو في كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص 
والتغيير. قال : لا مبدل لکلماته اه خازن. ) 

وهذا ما استتتاف میین لفضله على غیره اثر بیان فضله في نفسه» وما حال من فاعل تمت على 
أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط اه أبو السعود. 


وة فی ار دف لت وسر مرب قرت ووی الس ریا قن وت را 
المتحاكمين اه. 


£ سورة الأنغام/ الآیائت : ٠١١‏ ن ٠١۸‏ 


يقال « الي 469 بما يفعل $ r‏ أي الكفار # يض لوك ن سيلأ 
دینه ‏ إن) ما ۶ي hymen‏ في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله آحق أن 
تاکلوه ٠‏ مما قتلتم وَل ما <هَمّ ر صو 4 يكذبون في ذلك رب هر اع 
ly RTE‏ فيجازي کلا منهم < فلو ما کر تم آلو حاير 


قوله : (آي الكفار) تفسير للاكثر . قوله : في مجادلعيم لك الخ) وذلك أن المشركين الوا للبي. 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها» قالوا: ا ا 
حلال وما قتلها الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام اه خازن. 


قوله : في آمرالميتت) آي آو في عقاندهم وکو ظنهم أن آبتهم کانوا على الق قهم على آثارهم 
مهتدون اه کرخي . 
قوله: دالوا ماقت ل4 اخ عبرة ي اسيم : إذ قالوا للمسلمين إ نکم درن اھ نال اه 
آحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم اه. 


قوله : yj‏ بخرصون4 أصل الخرص الحزو راتخن > ومنه خرص. النخلة و و الكذب 
خرصا لما يدخجله من الظنون الكاذبة اه خازن. TT‏ أ ا 


قوله : : (يكذبون في ذلك) أي في قولهم: مکل ل احق أن تاکاوه سنا قاع قوله :ادر 
الخ تقرير لمضمون الشرطية وما بعدها وتأكيد لما تفيده من التحذير اه أبو السعود.. 
) قوله: لهو آعلم من بضل) في كون أفعل التقضيل على بابه إشكال» وذلك أن الإضافة تقنضي 
آن الله بعض الضالين» لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليهء فلذلك تخلص اجان من الأشكال 
یجعله بمعنی اسم الفاعل اه شيخنا . 
وفي السمين. ما نصه : في آعلم هذه وجهان» ااا زیم 
في قوة القعل كأنه قيل إن ربك هو يعلم. قال الواحدي : ولا يجوز ذلك› لأنه لا يطابق قوله : وهو 
أعلم بالمهتدين). والثاني : آنه علنى بابها من التفضيل» > ثم اختلف هؤلاء في محل فقال بض 
البصريين : هو جر بحرف مقدر حذف وبقي علمه لقوة الذلالة قوله: (وهو آعلم بالمهتدين) وهذا ليس 
بشيء لأنه لا يحذف الجار ويبقى أثره إلى في مواضع تقدم النبيه عليهاء وما ورد بخلافها فضرورة. 
الثاني : آنها في محلى نصب على إسقاط الخافض . الثالث : وهو قول الكوفيين نها نصب بنفس أعلم 
فإثها عندهم تعمل عمل الفعل . الرابع : أنهامنصوبة بفعل مقدر يدل عليه آأعلم» قاله الفارسي آه. 

وعبارة آبي السعود: ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب لا بنقس أعلم» فإن فمل 
التقضيل لا ينصب الظاهر في مثل هذه الصؤرة» yT‏ 
والخبر يضل والجملة معلق عنها الفعل المقدر اه. 

قوله : فكلو مما ذك راسم الل عليه آمر مزتنبة على النهي ن اثبع المغاين اللي لن جملة 
إضلالهم تحريم الحلال وتحليل الحرام اه أبو السعود. 


س م 


سورةالأنعام/الآیتان: ۱1۹11۸ - ۷ 


ذبح على اسمه إن کم وای ممن €6 مالک آل تآ کڪلوا کا دک اشم يو4 من الذبائح 


ل ومد € بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين < لك ما حرم عَيَكٌ) في اية (#حرمت عليكم 


وفي الخازن: فكلوا هذا جواب لقول المشركين للمسلمين أتأكلوا ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
ربكم فقال الله للمسلمين فكلوا الخ اه. 

وفي الكرخي مانصه: في هذه الفاء وجهان»ء أحدهما: أنها جواب شرط مقدر. قال 
الزمخشري : بعد كلام فقيل للمسلمين: إن كنم محقين في الإيمان فكلوا. والثاني: عاطفة على 
محذوف . قال الواحدي : ودخلت الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام كأنه قيل كونوا على الهدى 
فكلواء والظاهر أنها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمه» كأنه قيل : اتبعوا ما أمركم الله 
من أكل المذكى دون الميتة فكلوا الخ اه. 

ومعنی ذکر اسم الله عليه ذکره عند ذبحه . قوله: اي ج هل ا اي ا ا ي م 
الشارح بعد قوله: ولا تأكلوا الخ اه شيخنا. 

قوله : وما لکم) الخ هذه تأكيد لإباحة ما ذبح على اسم الله اه خازن. أي : وأي غرض لكم 
في أن لا تأکلوا مما ذکر اسم الله عليه وتأکلوا من غیره اه كرخي . 

قوله: وقد فصل لكم أي بين وميز» والواو للحال. قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل في 
الفعلين) أي فصل وحرم وبقي ثالثة سبعية وهي بناء الأول للفاعل . والثاني للمفعول» فالقراءات 
السبعية ثلائة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: قد فصل لكم ما حرم عليكم) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بہنائهما 
للمفعول» ونافع وحفص عن عاصم ببنائها للفاعل» وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببناء الأول 
للفاعل وبناء الثاني للمفعول»ء ولم يأت عكس هذه . وقرأً عطية العوفي كقراءة الأخوين» إلا آنه خفف 
الصاد من فصل › والقائم في مقام الفاعل هو الموصول والعائد على ما على قراءة المفعول هو الضمير 
في حرم عليكم» والفاعل قراءة من بنى للفاعل ضمير الله تعالى والعائد عليها محذوف أي حرمه 
والجملة في محل نصب على الحال اه. 

قوله ٠‏ (في اية حرمت عليكم الميتة) الخ) هذه الآية تقدمت في المائدة وحينئذ في المقام إشكال؛ 
أورده فخر الدين الرازي وحاصله أن سورة a‏ المائدة مدنية من آخر القرآن نزولا 
بالمدينة وقوله: وقد فصل لكم) الخ يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحلء والمدني 
متأخر عن المكي» فيمتنع كونها متقدمة . u‏ بل الأولى أن يقال : وقد فصل لكم الخ أي في 
قوله تعالى بعد هذه الأية في هذه السورة (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً [الأنعام: [٠٤١‏ الآية . 
وهذه وإن كانت مذكورة بعدها هنا بقليل» إلا أن هذا القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد. قال 
كاتبه : وقد ذكر المقسرون وجهاً وهو أن الله علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام في الترتيب 
لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في المائدة بقول: وقد فصل لكم) الخ باعتبار 
تقدمه على الترتيب» وإن كان متأخرا ذ في النزول» والله أعلم بمراده اه خازن. 


EYA 


سورت الما یاد Th YM:‏ 

د إل انکر ر مه فهو پا ااا المعنى لا مانع لکم من أكلن ما ذكر پاد بین 
. لکم المحرم أ أكله وهذا لیس . نه LH‏ تا بفتخ,الياء وضمها اھر ھ4ا خا هوه 
) أنفسهم من تجلیل الميتة وْغیرها ۾ برعو يعتمدونه في ذلك ربت بسك شر آعم بالمغكري 4O‏ 


ا المتجاوزين الحلال في الحرام ودرا اترکوا ھر الوذ رت4 علانيته ور والاالم قيل 


4 


الزنا وقيل كل معصية 1 الت بكي آلا سيجرة) في e‏ شر ق 


: فول اا ط رم إ4 اسا نت ا پک 2 hs‏ ا 
e‏ وفي البيضاوي E GONE‏ را 
فال التفتازآني ارہ ان ما موصو کو3 لاتا طا انما شل آل شن تد پر 

تحت ما حرم علیکم إلا آن يقال المراد ہما حرم جنس ما حرم ولك آن تجعله آستتاء من ضمیر حرم» 
۰ وما حضدرية في معت المدة آتي الأشياء الي حر عت غلیگم إلا ؤقت الاضطرازر لبها ای ا فیکون 
الاستثناء مصلا ونه ن لایکون حیتد اتتا E‏ 


. . زکریا وزاده.. : ¢ > ET‏ ا 


e‏ قوله: a‏ والاستتاء كمابقال جوف منقطم! ۇقا پو 

لبقاء: متصل من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه ۽ ولك يتضبهن إباحة الأكل 

مطلقا. وشار المصنف إلى ذلك بقوله: (فهو ضا جلال لكم الخ) e a‏ 
ا ) 

قوله: (المعفى لا مانع لكم الخ) أي فالاستفهام للإنكار. قوله : (ليضلون) قرا الكوفيون شم 
الياء» وكذا التي في يونس ربنا ليضلوا والباقؤن بالفتح» وسياني ذلك نظائر في سورة راهيم وغيرها. 
والقراء‌تان واضحتان فإنه يفال : ضل في نفسه وآضنل غیره» والمفعول محذوف على قراءة الوفيين 
وهي آبلغ في الذم» فإنها تتضمن قبح فعلتهم حيث ضلوا ڏ ني انهم واضلو غیرهم کقرله تما : 
لوأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) [المائدة: : ۷۷] وقراءة الفتح لا تحوج إلى احذف فرجحها 
بعضهم بهذا الاعتبار وأيضاً فإنهم أجمعوا على الفح في ص( عند قوله إن الڏين يضلون ن 
سبیل اله [ص: [٦‏ وقوله: بامواتهی€ متعلق بشلون والباء سلیةالی تب امیت آغران ت 
کک a AG SO RD‏ 


Ca Ml ۰‏ يننا ذگز معها غي آي الماقدة اه... و 4 Es‏ ب a‏ 
7 قوله ""(قيل الزنا) وكائا يعتقدون حل السرا منه. ۈقوله: رتل کل ممصت الب اعمان قاب 
كالرياء! والحسد والكبر والعجب» والعلانية أعمال:لجؤارح' اه خازن. ا 2 Fe‏ ك E El‏ 


E aes » وفي الكرخي: قوله: ٠والإثم قيل الزنا الخ‎ e 

منهم يستخي ‏ فیشار به وغیر غير" الشريف لا يبالي ey‏ 

المغسرين كفا قاله البغويأاهن, ٠ ٠ ٠‏ : . | ا 
3 < زون» آي ٳن لم يتويوا راد ا ا اه خازن: a e E CLE‏ .ا 


سورة الأنعام/ الاية: ٠١١‏ ۲۹ 


ا لوا e‏ َس آم عله E‏ 


قوله : (وإلا فما ذبحه المسلم) أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أبقينا هذا العام على ظاهره 
فلا يصح › لأن ما ذبحه المسلم الخ والدليل على هذا التخصيص ما في بقية الاية وهو قوله: #وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن) الخ فالفسق في ذكر اسم غير الله في الذبح 
كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما [الأنعام : ]٥‏ إلى قوله: أو فسقا) 
أهل لغير الله به فصار هذا الفسق الذي أهل لغير الله به مفسر لقوله #وإنه لفسق# وإذا كان كذلك كان 
قوله ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه مخصوصاً بما آهل لغیره الله به اه شیخنا . 

وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أخر كاية المائدة واية قل لا أاجد فيما أوحي إِليّ) 
[الأنعام : [٥١‏ الاتيةء فالحاصل آنه كان الآولى للشارح حمل الاية على ما ذبح على اسم غير الله 
والدليل على ذلك قوله: #وإنه لفسق) وتفسير الفسق بقوله الاتي أو فسقاً أهل لغير الله به. وفي 
الخازن ما نصه: قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. . ويقال 
عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام» وسياق الاية يؤيد ما قاله عطاء. 
واختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليهاء فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركها 
غد وتات وهو قول ابن سيرين والشعبي ونقله الأمام فخر الدين عن مالك» ونقل عن عطاء أنه 
قال ٠‏ كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام» واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الأية. 
وقال النووي وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحلء وان ھا ناا ياف . وقال الشافعي : تحل 
الا سوا ك السمةغاندا اراشا ونقله البغوي عن ابن عباس ومالك . ونقل ابن الجوزي عن 
أحمد روايتين فيما إذا ترك التسمية عامدا وإن تركها ناسياً حلت» فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر 
اسم الله عليهاء قال: المراد من الآية الميتات» وما ذبح على اسم الأصنام بدليل أن الله تعالى قال في 
ااا و ا و و 
اه. ) 

قوله : رع لاقي ا جو لن وة ا ا ا ار ا ی 
تفسكا بق ال ASS e e ٠‏ بأن المراد ما 
ذکر عليه اسم غير الله بدلیل أنه سماه فسقا قاً. وأيضاً في الحديث حين سئل ية عن متروك التسمية قال: 
«كلواء فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن» . وفي الحديث أيضاً ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم 
الله عليها. وجملة وإنه لفسق# حالية وإن اللام لإنكارهم فسقيته وصرحوا بجوازه في نحو لقيته وإنك 
لراکب» وعليه فلا يبالي بتخالفهما وهو مذهب سیبویه . وقيل : إنها مستأنفة ر 
منسوقة على ما قبلها لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستئناف اه كرخي.  ٠‏ 

وعبارة السمين: قوله: #وإنه لفسق هذه الجملة فيها أوجهء أحدها: أنها مستأنفةء فالواو لا 
يجوز أن تكون نسقاً على ما قبلهاء لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستئناف. 


i 


سور الأتعال/ الب ٠٠‏ 


مته «لَفِسقٌ ) خرو ج ٬عما‏ يحل < وَل الجليت ة4 يوسوسون < آریایو € الكفار ) 
وجرا في تحلیل الميتة «لڌ اترم فيه لاک کغر9) ونزل في آبي جهل وغیره. 


والثاني : تا منسوقة على مابلا ولا الي اهما وهو ملحب سيره وقد تقدم تسقیق لك وقد ) 
اوردت من ,ذلك شواهد صالحة من شعر وغیره . والثالثب : أتها حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسلق اه. 
.قوله: (أي الأكل منه) أشار بهذا الى آن الضير عائد على مصدر الفعل TS‏ 
المنمين اه. 4 | 

قوله : (وإن الشيابطين) أي يليس وجنوده 1 قول وتوو اه. 

قوله: : ليجادلوكم آي الكفار الذين هم آولياء الشياطين وذلك أن المشركين قالوا: Ll‏ 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال : «الله قتلها» . قالوا ES‏ 
| وما قتله الصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام . فأنزل الله هذه الية اه خازن. 


واللام في للیجادل وکم) متہ متعلقة بیوحول آي يوحون لأجل مجادلتکم اسل ورن ك 
E‏ 
١‏ قولة و ن 
اکم مدر کون رسف جرب ا E GE‏ 
e‏ 

قوله: اکم یرکون آي لان من امل خی سا حرم ھآ حرم شیا سا امل ال و 
مشرك» لأنه أثبث حاكماً غير الله » ومن كان كذلك فهو مشرك اها خازن. . 

اوفي الكرخي : : فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيرة'واتبعه في دينه فقد أشز ك اه. 

. قوله: (ونزل في آبي جهل.وغيره) عبارة الخازن: احتلف المفسرون في هذين المثالين : مل هما 
مخصوصان بإنسانین معینین» أو هما عامان في کل مؤمن وکافر؟ فذكروا في ذلك قولين» أحدهنًا : 
لأن الآية في رجلين معينين ثم اختلفوا فيهماء فقال ابن عباس في قوله : (وجعاناً له نوراً يمشي به في 
الناس) يريد حمزة بن عبد المطلب عم النبي بي كمن مثله في الظلمات› يريد بذلك أبا جهل بن هشام 
وذلك آن آبا جهل رمى النبي ل بفرثء فأخبر حمزة بما فعل آبو جهل وگان حمڑة قد رجع من صيد 
وبیده قوس وحمزة لم يمن بعد فأقبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل وجعل يضربه بالقؤس» وجل 
أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول : یا آبا یعلی أما تری ما جاء به سفه عقولنا وسب اهتنا وخالف آباءثا : 
فقال حمزة: ومن أسفه منکم عقوْلا» تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله فأسلم حمزة يومئذ فأنزل الله هذه الآية . وقال الضحاك: نزلت قي عمر'بن النخطاب 
وأبي جهل. وقال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. وقال:مقاتل : نزلت في الثبي 
کي وآبي جهل» وذلك أن أبا جهل قال : زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى "ذا ضرنا لحن اوم 
کفزسي 'رهان قالوا: ٠‏ هنا نبي "يوحي إليه » واله .لا نؤمن إلا أن يأتينا ولحي كما يأتيه فنزلت هذه الآية . 
القؤل الثاني : وهو قول في آخرین: إن هذه الأية عامة في حق كل ممن وكافز؛ وهاهو 


سورة الأنعام/ الايتان : 1۲۲ Y۳‏ ۳1 
لای اکا بالکفر ظ لیت بالھدی ‏ رمتا لای یو فی آلتاس) يتبصر به الحق 


من غیره وهو الإیمان « گن َم مثل زائدة آي کمن هو نی فت لیس ارج بنبا) وهو 
الکافر لا ( گل € کما زین للمؤمنین الإیمان رین کنو تا کا علوت 3)) من الكفر j‏ 
والمعاصي ودل ) كما جعلنا فساق مكة أكابرها < جَمَلتا في گل ي آ ڪي مجرمييا 
الصحيح لأن المعنى إذا كان حاصلا دخل فيه كل أحد اه. | 

قوله : او من كان ميا الهمزة للإنكار والواو لعطف هذه الاسمية على مثلها مأخوذة من قوله : 
(وإن أطعتموهم) الخ أي آأنتم مثلهم ومن .كان ميتاً الخ اه أبو السعود بالمعنى . ا 

وعبارة السمين: أو من کان قد تقدم أن هذه الهمزة يجوز أن مقدمة من تأحير؛ وهو رأي 
الجمهور» وأن تكون على حالها وبینها وبين الواو فعل مضمر تقديره أيستويان ومن كان الخ ومن في 


محل رفع بالابتداء وكمن خبره وهي موصولة ويمشي في محل نصب صفة لنوراً ومثله مبتدً. وفي 
الظلمات خبره والجملة صلة من › ومن مجرورة بالكاف والكاف ومجرورهما كما تقدم في محل رثع 
حبر لمن الأولى» وليس بخارج في محل نصب على الحال من الموصول آي مثل الذي استقر في 
الظلمات حال كونه مقيما فيها الخ اه. . 
وال قرت لله حال المؤمن والكافر فبين أن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتاً فأحياه 
وأعطاءه نورا يهندي به في مصالحه» وأن الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها اه خازن. ‏ 
قوله: (بالهدى) أي الإيمان. قوله: في الناس) أي فيما بينهم آمنا من جهتهم اه أبو السعود. 
قوله: (یتبصر به) أي يتعرف› وقوله: (وهو) أي النور اه. ) ) 
قوله: (مثل زائدة) أي لأن المثل معناه الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم لکن 
الذي جرى عليه المعرب أنها غير زائدة وأنها مبتداً اه. ۰ . 
قوله : (الظلمات) آي ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة اه خازن. 
إنكاري اه شيخنا . ) ` 
قوله: (كذلك زین للکافرین)» قال أهل السنة: المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى : 
إزينا لهم أعمالهم) [النمل: ]٤‏ ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول الدواعي وحصولها لا يكون 
إلا بخلق الله تعالى فدل بذلك على أن المزين هو الله تعالى»› وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان ويرده 
قوله : «إوكذلك جعلنا في كل قرية) الخ يعني : وكما جعلنا في مكة أكابر في مكة أكابر وعظماء | 
جعلنا في كل قرية أكابر وعظماء. وقیل : هو معطوف على ما قبله ومعناه: کما زینا للکافرین ما کانوا ِ 
الآية تقديم وتأخير تقديره (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) وإنما جعل المجرمين أكابر 


ق سورةالأنغًام/ ایشا جل نې 


تک ادتا) بالصد عن الإ يمان رما مكرود إل واش € لان وبالنعليه جرا : 


بق 4 بلك وا آي امل کت٤‏ علی مدق شی اد 6۶لا کم ب 


انهم أقدر ل الىکر لخدام وترویچج ا الاس من غیرهم» ونما ذلك لاجل u‏ 3 


وذلك سنة الله آنه جعل في كل قر آ الرل صا وجل فافع أا رم ابكار 
قوله: DEEPA E alet‏ الثاني في کل خرية. 
وجب تقدیمه يصح جود ا د E BH N Es e‏ 
كااذاإداعادعليتلةمضمتار ' a‏ 
o‏ هذا أحسن الأغاريب ون کان المتبادر من ضثيعالشارح أن مجرميها هو الأول وأكابز هو الثاني › 
وذلك لأن قوله فساق مکة فقابل مجر ميها» e‏ أن e‏ ااب هو الثاني E:‏ 
وذا الإعراب مناقش فيه من جهة العربية اه شنيخنا.٠‏ | e‏ 


زفي ال قوله: : (وكذلك جملنا) فيل الك تن عل عدر یا کیا می رکد 
الزمخشري بان معناها: : وكا جعلنا في مكة صناديدها ليمكزوا فيها ذلك في کل قرية آګابر مچرمیټ 
واللام في ليمكروا يجوز أن تكون للعاقبة وأن تكون للعلة مجازاًء: وجل تضييرية اقتتغعذى لاي 
واتحتلف في تقريرهما. والضخيح أن.يكون في كل قرية'مفغو لا ثانياً قدم”عالئ الأول اوالأول : أکابر 
مضافاً لمجرميها :الثاني : آن يكؤن في كل قرية مفعولًثانباً وأكابر هو الأول:ؤهجوميهها بل من اكا 
ذکر ڏلك بو البقاءالفالثف: ”ان کون أكابر مفعولا ثافاً اقدم ومجرمیها :فو ل زول: ال : +زافتقدیر : 
جعلنا في كل قرية مجرفيها أكابر فيتعلق الجار بتقس!الفغل قبله» ذكر ذلك ابل بعطية: اقال.الؤاحدي 
رخمهء اله + والالية على التقديم اوالتأجير تقدیره جعلنا منجرممها آکاپر ولا يجوز أف هكون .أكابر مضيافة لأنه 
لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعلء لأنك إذا قلت جعلت,زيداً وسكت لم يفل 
الكلام حتى تقول اوسا أو ذلیلا آو ما آشبه ذلك ولأنك إذا أضفت ,الأكاير فقد أضفت النمت إلى 
المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصرين. الرابع أن الففعول الان جارف قالوا: : وتقدیره جعانا في 
کل قرية آکابر مجرمیها فساقاًلیمکرواء وهذا لیس بشيء لانه لا یحذف شيء إلا بالدلیل» رالذالیل على 
بعر و ا 
قوله: : (بالصد عن الإيمان) أي مثلدً قال آبو عبيدة: المكر الخديعة والخيلة والغدر والفبذور. . زاد 
بعضهم : والغيبة والنميمة والأيمأن الكاذبة وترويج الباطل . وقال مجاهد: جلس لی کل طریق من 
طن م ارب يصرفون عن الناس لإيمان بمحمد ڳلا ويقولون هو کذاب سار كاهن» فکان 'هدڈا 
es e‏ 


قوله: وما پشعرون# حال من الضمير في مزن وقول بذاك آي بان وبال م رهم آمليهم . 
قوله: #وإذا جاءتهم ية آي علامة قالوا لن نؤمن به آي برسالته حتی نؤتی مثل ما آوتي رسل الله بلي 
من النبوة وذلك أن الوليد بن المغيرة قال لبي لا؛ لو كانت النبوة حا لنت انا اوی 'بھا منك لاب 
أكبر منك سنا وأكثر منك مالا . فأنزل الله هذه ألاية . وقال مقاثل : : تزلت في آبي جهل ذلك آنه فال : 


:مسد س ۔ 


سورة الأنعام/ الاية: aT‏ 4 


« ققد فما أود شار من الرسالة والوحي إلينا لأنا أكثر مالاً وأكبر سناً قال تعالى اله 


زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا I‏ 
ولا نتبعه آبدا إلا آن يأتينا وحي کما يأتيه e‏ . وإذا جاءتهم أية يعني حجة بينة ودلالة 
واضحة على صدق محمد بء قالوا: يعنى الوليد بن المغيرة وآبا جهل بن هشام آو کل واحد من 
راو ا ی ن : (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فیها) فکان من مکر کفار قریش آن قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما آوتي رسل الله » يعني من النبوة» 
وإنما قالوا هذه المقالة الخبيثة حسدا منهم للنبي با . وفي قولهم : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل الله قولان» أحدهما: وهو المشهور أن القوم أولهما أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلت 
للنبي ياء وآن يكونوا متبوعين لا تابعين . والقول الثاني : وهو قول الحسن» ومنقول عن ابن عباس أن 
المعنى وإذا جاءتهم اية من القران تأمرهم باتباع محمد بء قالوا: لن نؤمن لك يعني لن نصدقك حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل يصدقك بأنك رسول الله . فعلى هذا 
القول لم يطلبوا النبوة وإن طلبوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد ية وآنه رسول الله تعالى» وعلى 
القول الأول يكونوا قد طلبوا أن يكونوا آنبياءء ويدل على صحة هذا القول سياق الأية وهو قوله: الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) يعني آنه تعالى يعلم من يستحق الرسالة فيشرفه بها ويعلم من لا يستحقها 
ومن ليس آهلاً لهاء أنتم لستم هاا لها ولأن النبوة لا تحصل لمن يطلبها خصوصاً لمن عنده حسدة 
ومکر وغدر اه خازن. 
قوله: «مثل ما آوتي رسل الله قال بعضهم : TTT Ty‏ 
الجلالتين : ووجدت بخط بعض الفضلاء ء ما نصه دعاء عظيم يدعى به بين الجلالتين بسورة الأنعام 
وهو : اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطه ومن 
الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه بك أستغيث أغثني 
يا مغيث واهدني هداية من عندك واقض حوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا واغفر لنا ولابائنا 
ولأمهاتنا بحق القران العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اه. 
قوله: (والوحي إلينا) آي آن يوحي الله إلينا ملائكة تخبرنا بصدقك. . وفي نسخة: : ويوحي إلينا 
وعلیها یکون معطوفاً على نؤتی . قوله : (قال تعالى) أي ردا عليهم . قوله : (لفعل دل عليه أعلم) آي لا 
نفس أعلمء > لأن آفعل التفضيل لا ينصب المفعول به الصريح إلا إن أولته بعالم» وهذا جواب عن سؤال 
وهو آن حیث هنا لیست ظرفاً لأنه تعالی لا یکون في مکان آعلم منه في مکان آخر» لأن علمه تعالى لا 
يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنةء ومن جوز کونه د بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أي لمجرد 
الصفة من غير تفضيل نحو وهو أهون عليه بمعنى هين فمعناه آنه يعلم نفس المكان المستحق لوضع 
الرسالة فيه لا شيئاً آحر في المكان . لکن قال آبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين 
أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف» فيكون التقدير الله أنفذ علماً حيث يجعل أي هو نافذ العلم في هذا 
الموضع الذي يجعل فيه رسالاته . وقال السفاقسي : الظاهر أنه باق على معناه من الظرفيةء والإشكال 
إنما يرد من حيث مفهوم لظرف كم من موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه لا سيما وقد قام في هذا 
الفتوحات الإلهية/ج۲/ ۸۲ 
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عم حيْث مَل رَد 4 بالجمع واللإفراد وحيث مفجول به لف لفعل دلخ عليه أعلم. أي :يهلم 
مرنع اماع اردعیا هیا ول ایوا 5 ا وت سیضیب سب الي N‏ 


سرام بک سے e‏ عل 


ترق ا جا بان قلف في تبه نور فسح ل قله کا ردني حدیت ۶پ 


الموضع الدليل القاطع على ذلك اه. لکن الأول آوجه . والثاني آقيس اه كرخي : 

قوله : (بقولهم ذلك) أي لن نؤمن احتى نؤتى الخ. قوله : (عند ال۵ يجوز آن ينصب بيصيب» 
ويجوز أن ينصب بصغار لأنه مصدر» وأجازوا أن يكون صفة لصغار فيتعلق بمحذوف وقدره الزجاج» 
فقال ثابت : عند الله والصغار الذل والهوان يقال فيه صغر ككرم كما في القاموس»› وصغر من باپ تعب 
كما في المصباح» CP OE TT BAP‏ 
بالضم فهو صغير وصغر كفرح صغْراً كعنب وصغراً كشجر وصغراناً كعشمان اه 

والعندية هنا مجاز عن حشرهم يوم القيامة أو عن حكمه وقضائه بذلك, كقولك: : لیت عند فان 
القاضي كذا آي في حكمه» ولذلك قدم الصغار على الصغار على العذاب لأنه يصيبهم في الدنيا ويما 


کانوا الباء للسببية وما مصدرية ؛ ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي اه سمي اء. o u o,‏ 


قوله : فمن يرد الله.آنیهدیه یشرح صدره لاإللام) یقال: شرح-الله ضدره افانشرح آي وسنعه 
لقبول الإيمان والخير فوسع› وذلك آن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعة زالدا ويره 
راجح وربجه ظاهر مال بطبعه. ليه وقویت رغبته فپه ,فقسمی هذه الحالة سعة اليهس وافشراح. الصدر. 


وقیل: الشرح الفتح.والبيان» يقال: شرح لله لفلان آمره إذا أوضحه وآظهره بوشرح المسألة إذا كانت 


مشكلة. وأوضحها وبينهاء. فقد ثبت أن للشرح معنهين؛ أحدهما: الفتح.ومنه يقال شرح الكافر بالكفر 
صدراً أي فتحه لقبوله ومنه قوله تعالى : (ولكن من شرح بالكفر صدرا# [النحل: ]٠١١‏ وقوله؛ 
:فمن شرح الله صدره للإسلام) [الزمر: ۲۲[ يعني فتحه ووسعه لقبوله.. نوالثاني : أن الشرح.نور 
يقذفه الله تعالى في قلب العبد فيعرف بذلك النور البحق فيقبله وينشرح صدره لله ومعنى الأية :فمن يرد 
الله آن یهدیه لاډیمان بالله ورسوله وبما جاء به من عنده یوفقه له ویشرح مدره لقبوله ویهونه عليه 
ویسهله له بفضله وکرمه ولطفه به وإحسانه إلیه» فعند ذلك يستنير الإسلام في قله فيضيء ٻه وپټع له 
صدره. ولما نزلت هذه الاية سئل رسول الله ية عن شرح الصدر فقال: : هی نور يقذفه الله في قلب 


المؤمن فينشرح له وينفسح؟ قيل : فهل لذلك آمارة؟ قال: : انعم» الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن 


دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت» . وأسنده الطبري عن ابن مسعود قال : قیل لرسول اله 
ية حين نزلت عليه هذه الأية : فمن یرد الله ن یهدیه يه یشرح صدره لاوسلام؟ قال : إذا دخل النور القلب 
انفسح وانشرح قالوا: فهل لذلك من آية يعرف پها؟ قال : اا 
الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت» اه خازن. n ٤‏ 

قوله :: (بأن يقذف في قلبه) الباء للتصوير. قوله: (في قلبه) تصوير لصبدره اه شینفنا‌قوله: 
اا ا و ا ا قوله : (یجعل صدرہ) یجون آن یکون چعل یمعنی 
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يرد الله < أن يضم بعل صدرم صَيَمًا) بالتخفيف والتشديد عن قبوله ‏ حجا) شديد الضيق 
a a‏ مصدر وصف به مبالغة ( ڪاما د4 وفي قرأءة يصاعد وفيهما 


صیر وأن یکون بمعنی خلق وأن يكون بمعنى سمى» وهذا الثالث ذهب إليه المعتزلة كالفارسي وغيره 
من معتزلة النحاةء لأن الله تعالى لا يصير ولا يخلق أحداًء كذلك فعلى الأول يكون ضيقاً مفعولا ثانياً 
عند من شدده وهم العامة غير ابن كثيرء وكذلك عند من خففها ساكنة ويكون فيها لغتان: التق 
والتخفيف كميت وهين . وقيل: المخفف مصدر ضاق يضيق ضيقاً كقوله تعالى : ولا تك في ضيق) 
[النحل : ]۱۲١۷‏ يقال ضاق يضيق ضيقاً وضيقاً الضاد بفتح وكسرها وبالكسر. قرأ ابن كثير في النحل 
والنمل : ففي جعله مصدرا يجيء فيه الأوجه الثلاثة في المصدر الواقع وصفا لجثة نحو رجل عدل وهي 
حذف مضاف أو المبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل أي يجعل صدره ذا ضيق أو ضائقا آو نفس الضيق 
مبالغة وإذا كان جعل بمعنى خلق يكون ضيقاً حالاء وإذا کان بمعنی سمی کان ضیقاً مفعولاً ثانیا 
والكلام عليه بالنسبة إلى التشديد والتخفيف وتقرير المعاني کالکلام عليه ولا وحرجاً وحرجا بفتح 
الراء وكسرها هو المتزايد في الضيق فهو آخض من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس وعلى هذا 
فالمفتوح والمكسور بمعنى واحد ونصبه على القراءتين إما على كونه نعتا لضيقاًء وإما على كونه 
مفعولاً به تعدد» وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر متعدد كان الخبران أو الأكثر 
على حالهما فكما يجوز تعداد الخبر مطلقاً أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصريحين» فكذلك في 
المنسوخين تقول: زيد كاتب شاعر فقيه» ثم تقول: ظننت زيدأً كاتباً شاعراً فقيهاء فتقول زيدا مفعول 
أول وکاتباً مفعول ثان وشاعراً مفعول ثالث وفقیھا مفعول رابع کما تقول خبر ثان وثالث ورابع ولا یلزم 
من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ولا أربعة لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ» فليس هذا كقولك في 
أعلمت زيداً عمراً فاضلاً إذ المفعول الثالث هنا ليس متكررا لشيء واحد» وإنما بينت هذا لأن بعض 
الناس وهم في فهمه اه سمين . 

قوله : (بالتخفيف) أي تخفيف الياء بحذف الياء الثانية التى هى عين الكلمة فيصير وزنه فَعْلاً بوزن 
ضرباً وقوله : (والتشديد) أي تشدید الیاء ووزنه فيعل كهين وميت اه شيخنا. 

وفي السمين: وإذا قلنا إنه يخفف من المشدد فهل المحذوف الياء الأولى أو الثانية» خلاف مرت 
له نظائر اه. . 

اقوله: (شديد الضيق) أي زاثد الضيق بحيث لا يدخله ال قفر أخض ين الأرل فکل حرج 
ضيق من غير عکس اه كرخي . 

EEE E EE O N 
ومحل هاتين القراءتين عند تشديد‎ e آي اسم فاعل» آي آنه مشتق بدلیل مقابلته بقوله‎ 
ضيق» وأما عند تخفيفه فيقرا صاحب هذه القراءة حرجا به بفتح الراء لا غير» ويقرأ يصعد فيما سيأتي‎ 
I CS بوزن يعلم›‎ 
اه شيخناً.‎ 

قوله : (كأنما يصعد أي كأنه يصعد أي يتكلف الصعود فلا يستطيعه» وكأن هذه هي التي من 


Y6: سورة الأنعام/ الأية!‎ _ {۳١ 


و إذا كلتب الإيجان الشدتهعلية 


إدغام االتاء في الأصل في الصاد في أخرى بسبكونها في آلک 


(جكدرلك 4 الجعمل يبل آله اجس € العدذاب أو الشيطان.أي يلطب < ل الیب له 


وات أنء افلم اتصلت بها ما كفتها عن العمل وجيانهاللدنجول على الفعل اهي شيخ e‏ 

وفي السمين: رهذه الجملة التشبيهية يحتمل آن تكون مستانفة شبه فيها حال من جعل الله صدره 
اچ أنه بمنزلةر من إيكلف الصعود إلى السسماء المظلمة أو إلى مكان. مرتفع وعر كالعقبة» 
وجوزوا فيها وجیهن اخرین». أحدهما : آن تون مفعولاً آخر تعدد ما قبلها. والثاني : أن تون حالاًء 
وفي صاجبها احتمالان» أحدهما: هو الضمير البینکن في ضيقا واا | هو .الضمير في حرجا وفي 
البيماء متعلتي بما قيله اه Es r‏ 

والمعنى أن.الكافر إذا دعي إلى لإسلام : ا u Oy‏ 
يقدر غل ذلك. > وقیلن : يجوز آن.يكون المعنى كان قلب الكافر يصعد إلى.السماء نبوا عن الإسلام 
وتکبراء وقیل ضاق غليه المذهب فلم يجد إلا أن.يضعد إلى السماء ولي يقر على ذلك.. وقيل ا هو 
من المشقة وصعوبة:الأمر فيكون المعنى أن الكأفر إذا دعي إلى. نه بجكلفامښقة وصغوبة اف 
د ن حلب الود رى :السماء وليس يقدر. على ذلك اه خازن. . ES‏ 
قول (وفيهما) آي لي هاتین القراعتین» اوقد لمت آنهما عند شن پشده الاد في ضبق : وقوله: 
(إدغام التاء في الأضل) فالأضل يتصعد ويتضاعد خالبث الثاء i a‏ اھ“ 

وقوله' : (وفي آمحری بشكونها) آي بوزن يعلم ومته إليه يصعد لكام لظي اه شيخنا ٠‏ | 
) فالقراءات ثلالة: فاین کثیر یصعد بإسکان | العين مضارع صعد إذا a‏ 
يصاعد بتشدید الصاد وال بعدها وتخفيف العين مضارع تصاعد فاصلهً يتضاعد فادغم تخفيقاً كنا 
تقدم» والباقون يصعد بتشديد الصاد والعین من غير آلف بیتهما کیذکر م مشدداً ا 
فاصله يتصعد بفوقية فأدغم تخفيفاً اه كرخي . 


قوله: (كذلك الجعل) کا . وفي E. FO]‏ 
کنظائره» REE PEN Ea E‏ 
فلك أن ترفع مثل وأن تنضبها بالاعتبارين عندة والأحسن أن يقدر لها مضدر ماسب كما قذره الناس 
وهو مثل ذلك الجعل أي ججل الصدر ضيقاً حرجا يجعل الله الرجس»ء کذا قدره مکي وغیره. ويجمل 
يختمل أن يكون بمعى يلقي وهو الظأهر فيتعدى لواحد بنفسة وللأخر بحر ق الجر ولذلك تعدى عنا 
بعلى والمعنى كذلك يلقي الله العذاب على الذین لا يؤمنون ویجوز آن یکون بمعنی صير آي ضير 
منتعملياً عليهم منحيطاً بهم» والققدير االصتاعي ماقرا علليهم . وقوالة: بمقیما) “حال من صراط 
والعامل' فيه .أحذث N e N e E‏ ا 
مؤكدة لا مبيدة ب لأن صفراط اله ايكون إلا كادلك الد. 


فوله (أي يلط تفر لالجل على اير ااي فى الرجس) وام تفسيره على الول فمعناء 
Ee ESC‏ 


3 1 4 
1 E 
r 
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زت 4)63 $ ودا الذي أنت عليه يا محمد « رط طريق « ريك مسَقيًا) لا عوج فيه 
ونصبه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة َد فَصَلَنَا) بينا ‏ ايت لتوو 
گ463 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون 
< # ق داز التار € أي السلامة وهي الجنة < عند ريم وه َم يما كاا يسلود 4)9 و) اذكر 


قوله : (وهذا (الذي أنت عليه) وهو الإسلام آو القرآن أو التوفيق اه شيخنا. 
) قوله : (المؤكدة للجملة) فيه مسامحةء لأنه لو كان كذلك لكان عاملها واجب الإإضمار كما قال 
ابن مالك : ) 
EE E‏ ا قشر واا ارا ا ی 

فلا يصح قوله: والعامل فيه الخ› فالحق أنها مؤكدة لصاحبها وهو صراط ربك . وقوله: (معنى 
الإشارة) فيه مسامحة› فكان الأولى أن يقول والعامل فيه اسم اللإشارة باعتبار ما فيه من معنى الفعل فإنه 
في معنی اشير فهو على حد قوله : 
وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه موخ ران يللا 

اه شیخنا. قوله: #لقوم يذکرون) هم أصحاب محمد ومن تبعهم بإحسان اه شيخنا . 

قوله : لهم دار السلام) يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة فلا محل لهاء كأن ساثلاً سأل عما 
أعد الله لهم؟ فقيل له : ذلك» ویحتمل آن تکون حالاً من فاعل یذکرون» ویحتمل آن یکون وصفا لقومء 
وعلى هذين الوجهين فيجوز أن يكون الحال أو الوصف الجار والمجرور فقط ويرتقع دار السلام 
بالفاعلية» وهذا عندهم أولى لآنه أقرب إلى المفرد من الجملة› والأصل في الوصف والحال والخبر 
الإفراد فما قرب إليه فهو أولى» و عند ربهم) حال من دار والعامل فيها الإستقرار في لهم دار 
السلام€ والسلام والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة» ويجوز أن ينتصب عند بنفس السلام لأنه مصدر» 
ای يسلم غليهم عند ربهم» آي : ا ويجوز أن ينتصب بالاستقرار في لهم #وهو وليهم) 
يحتمل أيضاً الاستئناف» وأن يكون حالاً أي لهم دار السلامة» والحال أن الله وليهم وناصرهمء و #بما 
کانوا» الباء سببية وما بمعنى الذي أو نكرة أو مصدرية اه سمين . 

قوله: (أي السلامة) أي من جميع المكارهء أي السلامة الدائمة التي لا تنقطع» سميت الجنة 
بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها (ادخلوها بسلام امنين) [الحجر : 
١‏ . وقيل: المراد بالسلام التحية كما قال تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم# [الرعد: ۳] وقال: (تحیتهم فیها سلام) [إبراهیم : ۲۳] وقال: سلام قولاً من رب رحيم 
لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) [مريم : 1۲] اه خازن. 

قوله: #عند ربهم) في المراد بهذه العندية وجوه» أحدها: أنها معدة عنده كما تكون الحقوق 
معدة مهيأة وحاضرة كقوله: (جزاؤهم عند ربهم) [البينة : ۸]. وثانيها: آن هذه العندية تشعر بأن هذا 
الأمر المدحر موصوف بالقرب من الله بالشرف والرتبة لا بالمكان والجهة لتنزهه تعالى عنهما. ثالثها: 
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¥ شخ € بالنون والياء أي الله الخلق < جیا) ويقال لهم < قران ماس تکار يِن 
لاضن € باغوائکم و آریاژم € الذین آطاعوھم ن٣ل‏ ربا سنت بعش تاپ تو٤‏ تضم 


هي كقوله تعالى في صفة الملائكة ومن عند لا يستكبرون عن عبادته) [الأنبياء: ۹ وقوله: l‏ 
عند المنكسرة قلوبهم وآنا عند ظن عبدي بي وقال : في مقعذ صدق عند مليك مقتدر) [القمر : [os‏ 
اه کرخي 


قول a‏ إبهم سيب أعمالهم الصالحة م يلخا" 

رعبارة اليضاوي. ا رای وای و او 
EEN ۰‏ بمعنى المحب أو الناصر كانت الباء للسببيةء آي يحبهم وينصرهم بسبب 
آماله وا ان س مرل لازز والمصراف E Eg‏ 
أعمالهم على حذف المضاف وهو الجزاء اه زاده. ) | 

NE‏ : ليا معشر الجن استفيد من صني الشازح ان الكلام ماتا 


و ي ت وجنهم ممتهم وكافرهم اهل شيختا* .أ 


.وفي البيضاوي : الضمير لمن يحشر من الثقلين أه. آي وغبرها كنا ي اقشات زا . 
قوله : (جمیعاً حال من الھاء أو توکید لها اه شيخنا. 


.. قوله ا آي اف ره حا الج وتا مدر الجن ي مل تع الت الول 
الضمير والمعشر الجماعة والجمح معاشر لقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورثاد 
وقوله: من الإنس) في مجل نصبب على الحال أي ولياؤهم حال كونهم من الإنس» ويجوز أن,تكون 
من بيان الجنس لان آولياؤهم كانوا إنساً وجتا. والتقدير : Sik‏ 
جرف النداء اه سمين . 


قوله : قد استكشرتم أي أكثرتم من الإنس أي هن إغوائكم إياهم› ي اکا شان تلود 
ولو قلره الشارح هكذا من إغواء الإنس لكان أولى ام شيخنا . 
من الإنس» ا 8 حكاية الاين ر لاسء 
اعود 
قوله: (انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الخ) عبارة الخازن: ربا استمتع: بعظننا a‏ يغنيٰ 
استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس : 'فأما استمتاع الإنس بالجن فقال الكابي :-كاف الرجل في الجاهلية 
إذا سافر فنزل بأرضن قفراء حافه على نفسه من الجن فقال : أعوذ بسيد هذا الؤادي نمن شهر سفهاء :قو مه 
فيبيت في جوارهم> وأمااستمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا سدنا الإنس حتى عاذوا, بنا فيؤداهون 


۳۹ 
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الانس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم « وَبكشتا أجلت أأرۍ أجلت لأ وهو ا 
القيامة وهذا تحسر منهم 4363 تعالى لهم على لسان الملائكة « التارمتونگ) مأواکم ظ خی 
فیا إلا ما سا َة من الأرقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه hs‏ 


بذلك شرفاً في قومهم وعظماً في أنفسهم . وقيل: استمتاع الانس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من 
الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهونونها ويسهلون سبيلها عليهم واستمتاع 
الجن بالإنس طاعة الإنس للجن فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . وقيل : استمتاع الإنس بالجن 
کما کانوا یدلونهم على آنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلونها عليهم› واستمتاع الجن بالإنس 
هي طاعة انس للجن فيما يأمرونهم به وينقادون لحكمهم› »> فصار الجن كالرۇساء لاونس والاانس 
كالاتباع اه أبو السعود. 

قوله : (والجن بطاعة الانس لهم) أي وفي ذلك حصول غرض الجن حيث قبلوا ما ألقوا إليهم 
اھ. أبو السعود. 

قوله : (وهذا) أي قولهم المذكور تحسر منهم أي على حالهم إذا قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة 
الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث اه كرخي . 

قوله : (خالدين فيها) حال من الكاف في مثواكمء والعامل فيه فعل مقدر إن جعل مثوى اسم 
مكان لأنه لا يعمل أو هو نفسه إن جعل مصدرا , بمعنى الرقامة» وعلى الثاني يكون في الكلام حذف 
مضاف ليصح الإخبار آي ذات إقامتكم وتكون الكاف فاعلاً بالمصدر اه شيخنا. 


قوله: (من الأوقات) تبع السيوطي في هذا التفسير شيخه المحلي في سورة الصافات» وهو 
مخالف في ذلك لظاهر قوله تعالى : #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها) [المائدة : 
۷] والعجب من الشارح آنه اختار هذا التفسير هنا مع آنه في کتابه الدر المنثور قال: إن السلف على 
أن الكفار لا يخرجون من النار أصلاً قاري . 

وفي حواشي البيضاوي : لما كان الخطاب للكفرة وهم لا يخرجون منها وجهوه بأن المراد النقل 
من النار إلى الزمهريرء آي ينقلون من عذاب النار ويدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يقطع بعضهم من 
بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم اه من الشهاب وزاده. 

قوله أيضاً: (من الأوقات الخ) إيضاحه أن الاستثناء يصح أن يكون من الجنس باعتبار الزمان أو 
المكان آو العذاب لدلالة خالدين عليهاء أي خالدين في كل زمان إلا زمن مشيئة الله » أو خالدين في 
مكان وعذاب مخصوصين إلا أن يشاء الله نقلهم إلى غيرهماء أو هو في قوم مخصوصين» فما بمعنى 
من التي للعقلاء والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله وهم من آمن في الدنيا اه 
کرخي . 

قوله : (يشرب الحميم) هو ماء شديد الحرارة يلجؤون إلى شربه إذا استغاثوا من شدة حر التار اه 


مرجعهم لإلى الجحيم وعن ابن عباس أنه فيمنغام الله-أنهم يؤمنون فما بمعلى 5 
كي في صنعه « يد @€ بخلقه « كك4 كما متعنا عصاة الإئس والجن بعضهم ! باش 
ول من الولاية بع اوي بمَسًا) أي على بعض يتا ؤا يبوه €9 من المغا نف 

لمعدر دای تالریں ا ایک ل ینک | ي من e a‏ الصادق ل 


) و r‏ ان عباس ان ۴ الاستشناء. قوله: ناا صا الإلس وال الغ عبارة 
السمين : . وكذلك نولي أي كما خجذلنا عصاة: الس والیجن حتی استمتع. بعضهم :ببعض .٠»‏ كذلك نکل 
بعضهم إلى بعض . في .النصرة والمعونة فهي انعت أمصدر: محذوف» أو في 2 
بزل بض الظالم» وهو رآي الزجاج في. غير موضح اهب. : 

قوله: (من الولاية) أي الامارة أي نؤمر EE‏ ول بنا کاو 4 ا 
سببية وما موصولة والضمير.عائد على البعضالثاتي اهب e ٠... ٠‏ 

قوله: ليا معشر الجن والإنس) الخ شروع في حكاية ما ا من توبيخ السمدرين, با يىخلق 
يخاصة نفسهم إثر حكاية توبيخ امعشر الجن بإغراء الإنس وإضلالهم إياهم اه أي السعود. . 

قوله : (أي من مجموعكم آي بعضكم الصادق بالإنس الخ) فيه E‏ 
والرسل إنما كانت من الإنس. خاصة على الصجيح ,: والجواب. من وجهين» إحدهما: أن إلخطاب 
لاإنس وإ تناولهما اللفظ فالمراد أحدهما كقوله تعالى: :(يخرج منهما.اللؤلؤ. والمرجان) [الزاحبة: 
وإنما يخرج من الملح دون العذب كما سيأتي؛. وقاى تمالى : (رجمل القموافيهن نورا [فزح: 
١‏ وإنما هو في سماء واحدة. والثاني : أن المراد سل الجن هم الذين سممو) إلقران من الي 6ل ثم 
ولوا إلى قومهم منذرين كما قال: (وإذ صرفناإليك نفرأًمن الجن)[الإأجقبافب: ۲۹] الاي 
والحاصل: أن الرسل من الإنس والجن تبع »أو لرل رسل من الجن . وقال ل الفبماك وم قاتن: 
إنه بعث إليهم رسل منهم لظاهر الأية اه كرخي e‏ 
, . وفي السمين: منكم في محل رفع صفة لرسل فیتعلق بمحذوف . . وقوله: و ا 
يحتمل أن يكون صفة ثانيةء وجاءت مجيئاً حسناً حيث تقدم ما هو قريب من المفردبعلى الجملة) 
ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال. وفي صاحبها وجهان»ء أحدهما: هو رسل؛ وجاز ذلك 
وان كان نكرة لتخصصها بالوصف . والثاني : انه الضمير المستتر في منكم, وقوله: (رسل منکم) 
زعم الفراء أن في الاية حذف مضاف أي : الم ڻکم رسل من احدكم يعني من جنس الانسن» قال : 
كقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرتحمن :1۲۲ وإنما يخرج من الملح» > (وجعل القمر فيهن 
ئۇرا‰ [نوح: [۱١‏ وإنما هو في بغضهاء فالتقاذير يخرج من أحدهما وجعل القمر في [حداهن؛ فحذف 
للعلم , به وإنما احتاج الفراء إلى ذلك لأن الرسل عنده مختصة بالإنسء يعني آنه لم يعتقد أن الل أرسل 
للجن رسلا منهم بل إنما أرسل إليهم الإنس كما يروي في التفسير. وعليه قام الإجماع آن النبي 4لا 
مرسل لالإنس والجن + وهذا هو الحق» أعني: أن الجن لم يرسل منهم إلا تواسظة رسالة الإنس كما 
جاء في الحديث عن الجن الذين لما سمعوا القران ولوا إلى قومهم منذرين» ولكن لا يحتاج إلى تير 
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الجن نذرهم» الذين يستمعون کلام الرسل فيبلغون قومهم « يفصو يڪم يي وز روك ماه 
یریک مدا الوا ہد عل انشا آن قد بلغنا قال تعالی : 5 وَرَتهد ية الديا) فلم يؤمنوا ودا 
اشم انر گاڑا کر ©4 « درک4 آي إرسال الرسل «آن) اللام مقدرة وهي مخففة 


مضاف وإن قلنا إن رسل الجن من الإنس للمعنى الذي ذكرته وهو أنه يطلق عليهم رسل مجازا لكونهم 
رسلا بواسطة رسالة الإنس وقد زعم قوم .أن الله أرسل للجن رسولا منهم يسمى يوسف اه. 

قوله: (نذرهم) جمع نذير. قوله: «يقصون عليكم اياتي) أي يتلونها مع التوضيح والتبيين 
نحن نقص عليك أحسن القصص) [يوسف : ۳]ء أي نبين لك أحسن البيان والقاص من يأتي بالقصة 
اھ. 

وفي المصباح : وقصصت الخبر قصاً من باب رد حدثته على وجهه» والاسم القصص بفتحتين 
اھ. 

قوله : (قالوا شهدنا) استئناف مبني على سؤال» كانه قيل : فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقيل : 
قالوا شهدنا الخ اه أبو السعود أي أقررنا واعترفنا. 

قوله: (آن قد بلغنا) في نسخة آي قد بلغنا آي وصل إلينا ما ذكر من إرسال الرسل وإنذارهم إياناء 
فالمشهود به هنا إرسال الرسل وإنذارهم» والمشهود به فيما سيأتي كفرهم» فلا تكرار في الإخبار عن 
شهادتهم مرتین اه شيخنا . 

ويصح ضبطه بالبناء للمفعول كما تقتضيه عبارة الخازن» ونصها: اعترفوا بآن الرسل قد آتتهم 
وبلغتهم. رسالات ربهم وآنذروهم لقاء يومهم هذا » وآنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم › وذلك حين 
تشهد عليهم جوارحهم بالشرك. قوله: «وشهدوا على آنفسهم آنهم كانوا كافرين) يعني في الدنياء 
فإن قلت : كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الاية وجحدوا الشرك والكفر في قوله: واه ربنا ما 
كنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] فحينئذ يختم على آفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالشرك والكفر› 
فذلك قوله تعالی: وشهدوا علی آنفسهم آنهم کانوا کافرین) فإن قلت: لم کرر شهادتهم على 
أنفسهم؟ قلت : شهادتهم الأولى اعتراف منهم بما كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر والتكذيب . 
وفي قوله: (وشهدوا على أنفسهم) ذم لهم وتخطئة لرأيهم» ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم» وأنهم قوم 
غرتهم الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم آنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر. والمقصود 
الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم أنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر . والمقصود من شرح 
حالهم تحذير السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي اه خازن . 

قوله : (ذلك€ مبتدأ خبره أن لم يكن ربك الخ بحذف اللام» والمعنى : ذلك ثابت لأن الشأن لم 
يكن ربك الخ اه أبو السعود. ) 

قوله : (وهي مخفقة) أي من الثقيلة واسمه ضمير الشأن. والتقدير : ذلك لأنه آي الشأن لم يكن 
ربك الخ . قوله: «بظلم€ يجوز فيه وجهان» آظهرهما: آنه متعلق بمحذوف على آنه حال من ربك أو 


۴ 
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آي لأنه ‏ لھ کن بك مهونک افر لار € منها اة ها وة ©4 لم يرسل إليهم رسولا بين لهم 
لڪل من العاملين دجك جراء يتا طياً) من خير وشر ‏ ومادیلک فصي 
اورت ©4 بنالماء والعاء < ورک الت عن خلقه وعبادتهسم فراخز 
بذهبّكُم) يا أهل مكة بالاهلاك « ولف بن ب مركم تايا من الخلق * كما انما 

من ذریة قور ۶ا کرت 469 أذهبهم ولکنه ت رخمة لكم و إت ماوعا وی4 من 


من الضمير في مهلك» آي: لم يكن مهلك القرئ متيس بظلم ويجوز أن يكوك حالاً من ألقرى آي 
ما بوي والمعنيان منقولان في التفسير. والثاني : آن يتعلق بمهلك على آنه مفعول وهو بعید 
e‏ 
قوله لم برسل الهم الخ) سير لغفلة اه يخن 
قوله: (ولكل€ أي من المكلفين من الثقلين اھ ابو السعود. 
فالجن کالإنس في آنهم یثابون ویعاقبون اه شیخنا . 
وفي السمين: : قرله ولل لف المضاف له للعلم بهء أي ولل فريق من الجن والإنس ر 


وقوله : «مماعملوا) في محل رفع نعت لدرجات . وقيل من المؤمنين خاصة . وقيل : ولكل من الكفار 
e‏ إلا آنه بعد قوله : رجات وقد يقال : إن المراد بها هنا 


قوله: (رجات) فسرها الشارح قرله جزاء؛ وان الس اتير اليج المفرد کون ٠‏ 
مصدر > اما مصدرية أو موصولة» :ومن الداخلة عليها ابتدائية أو تعليلية أو بيانية ام شيخنا. TE‏ 
. وعبأارة البيضاوي : «درجات) آي مراتب مما عملوا» آي من ا أو من e2‏ ا 


الا ا e i‏ 
قوله: (بالیاء :و التاء ا قر ابن ا لت إسناداً lT‏ مناسبة للاحقه کن يشا 


يجبكم) وباق بغيب إسناداً لغائبين مناسبة لسابقه «(ولكل درجات) اه كرخي . قوله ربك التي 
مبتدأ وخبر» ويجوز أن يكون الغني ذو الرحمة وصفان وإن يشأ وما بعده هو الخبر اه كرخي .,. e‏ 

قوله : ذو الرحمة4 ومن جملة رحمعه. | إرسا O‏ الهلا : 
فهذا الوضف پناسشب سابی الكلام:ولاحقه اھ شيخها. . ee E n.‏ 3 


قوله : (بالإهلاك) أي Ss‏ نک ا الا رهما 
التدريج واقع لا محالة اه شيخنا. ‏ : + n EAE a‏ 


قوله : #ویستخلف4 ى ينشىیء وپوجد بدلیل قوله: #کما اس کان اقیل : ویماقلی ن 
آي بعد ذهاکم ما يشاءإنشاء ,كائناً كإئشائكم من ذرية الخ اها بو السغود. ٠.‏ .)٠دا‏ 
قوله :لمن فرية قوم اخرێن) آي من نسل قم لم یکونوا على مثلن امنفتاګم» بل كانو؟ طائعین 


۳ 
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ب لا محالة ( وما شر بمنجزيت 4)3 فائتين عذابنا ( ل لهم « يموم عسوا 
تي 4 حالتكم إن عامل ) على حالتي وف تعلموت مَن) موصولة مفعول العلم 


ب ي ي ا ب 
وهم أهل سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من القرون إلى زمنكم اه_آبو السعود. 

وهذا الجار متعاق بأنشأكم ويجوز في من أن تكون لابتداء الغاية آي ابتداء إنشائكم من ذرية قوم ٠‏ 
ويجوز أن تكون تبعيضية قاله ابن عطية اه كرخي . 

قوله : ا ا ی ات آذ ورا کے ردو مر ای زرالاو ا 
زحلقت للخبر اه شيخنا. 

قوله : (فائتین عذابنا) أي هاربين منه» بل هو مدرككم لا محالة» يقال : : أعجزني فلان آي فاتني 
فلم آقدر عليه» والمراد بيان دوام انتفاء الإعجاز لا بيان انتفاء دوام الإإعجازء فإن الجملة الاسمية كما 


تدل على دوام الثبوت كذلك تدل بمعونة دحل علیها حرف النفي على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام كما حقق في موضعه اه كرخي 


قوله: (اعملوا على مکانتکم) المقصود من هذا الأمر الوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عما 
هم عليه فهو کقوله: (اعملوا ما شثتم € اه خازن. 

واخحتلف في ميم مكان ومكانة فقيل : : هي أصلية وهما من مكن يمكن . وقيل: زائدة وهما من 
الكون» فالمعنى على الأول اعملوا على ممكنكم من أمركم وآقصى استطاعتكم فالمكانة مصدر. 
وعلى الثاني : اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها اه سمين . . والشارح قد فسرها بالحالة 
فيكون جارياً على زيادة الميم اه. | 

قوله : (حالتكم) أي التي أنتم عليها وهي الكفر والعداوة. وقوله: «إني عامل# على حالتي من 

الإسلام والمصابرة اه خازن . 

قوله : إفسوف تعلمون) سوف لتأكيد مضمون الجملةء وهذه الجملة تعليل لما قبلها والعلم 
عرفاني » ومن إما استفهامية معلقة لفعل العلم محلها الرفع على الابتداء وخبرها جملة» تڪون وهي مع 
خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون. . أي : فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحسنى 
التي خلق الله هذه الدار لهاء وإما موصولة فمحلها النصب على أنها مفعول لتعلمون» أي فسوف 
تعلمون الذي له عاقبة الدار اه آبو السعود. 

وفي السمين : قوله : (من تکون) في من هذه وجهان» أحدهما : أن تكون موصولة وهو الظاهر 
فهي في محل نصب مفعول به وعلم هنا متعدية لواحد لأنها بمعنى العرفان. . والثاني : أن تكون 
استفهامية فتكون في محل رفع بالابتداء. وتكون له عاقبة الدار تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر 
لها وهي خبرها في محل نصب إما لسدها مسد مفعول واحد إن كانت علم عرفانية » وإما لسدها مسد 
اثنين إن كانت يقينية أاه. 


قوله : (مقعول العلم) أي العرفاني فهو متعد لواحد. . قوله: (أي العاقة بة المحمودة) وهي 
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$ كث عقب الَا أي العاقبة المحمودة في الدار الأخرة أنحن أم أنتم وإ ات4 يسغد 
$ الشيموت ©4 الكافرون « رل4 أي كفاز مكة ا45 خلق: ورن الحکرم 
الزرع « والانمر ت4 يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم انصیباً يصر فونه ا 
سدنتها « قَمَالوا تاوا مدا لقره € بالفتح والضم ‏ ركاش إا فكانوا إذا سقط في اتصيب 


الأستراحة واطمئنان الخاطر› وهذه حاصلة ي الدار الأخرة ر هي الج فجحصلت المغايرة بين 
الظرف والمظروف اه شيخنا. ) ) ) e‏ 
قوله: (أنحن م تت الظاهر آن هذا إنما اسب جل من اهاه اال ب مشیم ود 


SA nL a 
. شىخنا‎ 


اا توا تمل رھ اکر سور و غير ذلك 
E TET A r EE ROE‏ 
من الأول . قوله : :$ من الحرث والأنعام) وكذا من الثمار وسائر أموالهم اهخازن , ) ا 
قوله: : وشركاتيم صي شار بهذا إلى أن في الية حلف أحد الشسمين ولم يذكر اء يفره 
لفقالوا هذا له برعمهم) الخ اه أبو السعود. 2 a‏ 
وفي زاده دل على هذا المحذوف تفصياه القسسين فيم بعد وهو قول ناف زیروا 
لشركائنا) اه. ا CT‏ 
I‏ اوشیتاًمنهیا 
aT‏ ثم.: إن رآوا ما عینوه لله آزکی بدلوہ بما لالهتهم » وان 
رأوا ما لالهتهم آزكى تركوه لهاحباً لها. . وفي قوله: : (ممانذرأ) تنبیه على فرط جهالتهم› ھم رکد 
GE OD EEE N‏ ) 
وفي الخازن: .وکانوا يجېروۈن: ما جعلوه لها مما جعلوه لله» ولا يجبرون ما جعلوه ا 
۴ وکان إذا أصابهم قحط أستعانوا ما جغلوه لله وأكلوا منهء ووفروا ما جعلوہ. لھا ولم یأکلوا مڼه» 
فإذا هلك ما جعلوه لها أخذوابدله مما جعلوه لله ولا يفغلون كذلك فيما جعلوه لها اه.. 
'قوله: [إزعمهم) الباء متعلقة بقالوا أو بما تلق هلله من تحو مستقر اها زكريا. + با ل4 
ومن المعلوم آن الزعم هو الكذب› وا توا للكنجافي فده البقالة اکل غي الاد 
هذا الجحل لم بأمرهم الله بة فهو جرد احتراع منهم اهدامن البيضاوي. ا 
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قال 2 کات رسا ONEN‏ أي لجهته # وَسَا ااب مهل 
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وفي أبي السعود: وإنما قيد الأول بالزعم للتنبيه على أنه في الحقيقة جعل لله تعالى غير مستتبع 
لشيء من الثواب كالتطوعات التي يبتغي بها وجه الله تعالى» لا لما قيل من أنه للتنبيه على آن ذلك مما 
اخترعوه لم يأمرهم الله تعالى به » فإن ذلك مستفاد من الجعل ولذلك لم يقيد به الثاني» ويجوز أن يكون 
ذلك تمھیدا لما بعده على معنى أن قولهم : ,هذا له مجرد زعم منهم لا يعملون بمقتضاه الذي هو 
اختصاصه تعالی به اه. 

وقوله: للتنبيه على أنه في الحقيقة الخ إيضاح هذا أنهم جعلوه لله على وجه أنه يستحقه من 

جهتهم لا على وجه التقرب به إليه» والجعل بالمعنى المذكور كذب غير موافق للشرع» فإن الله يملك 
کل شي. لذاتهولا قف ملکه لشي علی آن يجمه المخلوق له کما قعل هؤلاء» انهم جملوه لله من 
قبل أنفسهم فيعطوه هله من عندهم وها زعم وکذب اه. 

قوله: (بالفتح والضم) أي في هذه الكلمة والكلمة الاتية» وهاتان قراءتان سبعيتان. فقراءة 
الجمهور بالفتح على لغة أهل الحجاز وهي الفصحى. وقرأه بالضم الكسائي وحده على لغة بني أسد 
اه شيخناً . 

وفي المصباح : زعم زعماً من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجازء 
وضمها لبني أسد» وكسرها لبعض قيس . ویطلق الزعم بمعنى القول» ومنه: زعمت الحنفية وزعم 
سیبویه أي قال وعليه قوله تعالى : أو تسقط السماء كما زعمت4 [الإسراء: ۹۲] أي قلت أي كما 
أخبرت ويطلق على الظن . يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى: زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا) [التغابن: ۷] قال الأزهري : أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق . وقال 
بعضهم : E‏ قال المرزوفي : اکر عا تخل فما گان باطلا أو فة ازتاب: وقال 
ابن القوطية : زعم زعماء قال: خبرا لا يدري أحقا هو أو باطلاً . قال الخطابي : ولهذا قيل: زعم مطية 
الكذب وزعم غير مزعم . قال: غير مقول صالح وادعى ما لا يمكن أه. 

وفي السمين: بزعمهم فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بقالواء أي قالوا ذلك القول بزعم لا 
بيقين واستبصار. وقيل: هو متعلق به تعلق به الاستقرار من قوله لله . وقرأ العامة: بفتح الزاي في 
الموضعين › وهذه لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأً الكسائي : بزعمهم بالضم وهي لغة بني أسد وهل 
المقتوح والمضموم بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم e‏ وفي لغة لبعض 
قيس وبني تميم كسر الزاي ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اه. 

CSG Gs 

قوله: (ساء ما يحكمون) ما عبارة عن الحكم» فالهاء التي قدرها الشارح مفعول مطلق بدليل 
الجعل المخصوص الذي قدره الشارح الحكم والمخصوص والفاعل فيما صدق واحد. وفي السمين : 


YY j pg ا‎ 


لهم ما ذکر ل رکب ڪؤر تت تت المت ر ہت فل آۆلدد دهم بالوأد شر ڪازځم) من 


وآعربها الحوفي هنا فقا : ما بمعنى الذي» الد : 0 الذي يحكمون لخكمهم فیكون مهم 
مبتدا وما قبله الخبرء وحذف لدلالة یحکمون علیه ٤‏ ویجنوڑ آن تکون ما ییا على امذهب ن پجیز 
ذلك في بئسما فتكون في موضع نصب والتقدير : ساء حکماً حکمهم ولا یکون يحكمون صفة لما لأن 
الفرض الإبهام» ولكن في الكلام حذف يدل عليه جا والتقدیر ساء کو اه. 

قوله :(هذا) اشم الإشارة بدل أو عطف بيان من أحكمهم اه. . 
ا قوله: ارالك ںا خا ق م سے ال زیی ار lS‏ 
ال : ومثل ذلك التزيين» وهو تزيين الشرك في قسمة الأموال بين الله والألهةء أو مثل ذلك 
التزيين البليغ الذي علم من الشياطين» قال الشيخ: قال ابن الأنباري : ویجوز أن کون ذلك مستانغاً 
غیر مشار به إلى ما قبله» فیكون المعنی وهکذا زپن . وفي هذه الايات قراءابت كثيرة والمتواتر منها 
نتان : e‏ العامة زين مب لفاعل وقبل زصب على المفعوليةء وأرلإدهم فض بالإضاقب | 
دل رفما مالم يسم فاعله» ولام تعبا لى المشمول المصدر رتهم عنقا عل إاق انسر 
إليه فاعلاء وهذه القراءة متواترة صحيحة . وقد تجرأً كثير من الناس على قازئهاً بماً لا ينبعي» وهو 
أعلن ال اله سا اهر هة آنا عل مت ف واف ار ي الدرداء» ووائلة بن الأسقم» 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة المخزومي . رقا یی ارارق اد دا لی 
عئمأن نقسه : وأما قدم هنجرته قإنه ولد في حياة ومثول. الله ا وناهيك به آن هشام بن مار أحد شيوخ 
البخاري آحذ من أصحاب أصحابه وترجمته متسعة . قز أبو عبد الرتحمن السلتي » والحسن البضنزي» 
عبد الملك صاحب ابن عامر: زين مبنياً للمفعؤل قتل 'رفعاً على ما تقدم أؤلادهم خفضاً بالإتافة 
شركاؤهم رقعاً على الفاغليةوقرأ آهل الشام كفقراءة ابن عامر إلا آنهم حقضو! الا ولاد أيضاً وتخريخها 
سهل› وهو آن يجعل شزكاؤهم بدلا من آولادهم بمخنى آنهم يشركونهم في الننلب والمالئۇغيرىذلك. 
قرات فرقة من أهل اشام وزويت عن ابن عامر أيضاً: بكسز الزاي بعدها ساكلة على أنه فغل ”قاض 
اش هى للمفعول غلى حد قي : وبیع وقتل مرفوغ على ما لم يسم فاعله آولاذم بالنصبةؤشركائهم ‏ 
بالخفض» > والتوجيه واضح مما تقدم فهي كالقراءة الأولى سواء غاية ما في الباب آنه أحذ من زان 
”الثلاثي وبنى للمفعول فاعل اه امن السمين. ٠٠‏ 

قوله: ا(لكثير من المشر كين اللام متعلقة زين وكذلك اللام في قوله ] (لبردوهم) فان قيل : 
كيف تعلق. حرفا جر بلفظ واجد ومعنى واحدابعامل واحد من غير بدلية. ولا عطف؟ فالجواب :..أن 
مخطف. فإن الأولى.للتعدية والثانية للعلية .. وقال الزمخشري :. إن كان التزيين من الشياطين 
فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنة.فهن اللصيرورة. يعني آن الشيطان پفعل التزيين وغرضه 
بذلك الإردای فالتعليل فيه واضح . وآما السدنة رفإنهم لم يزينوا لهم ذلك وغرضبهم إجلاكهم لما كان 
مال حالهم إلى الإرداء آتى باللام الدالة على العاقبة بة والمال اه سمين . eT‏ 
قوله:, (بالوأد) وهو دفن الإاث بالحياة مخافة الفقر والعيلة ا وکا کارا تلور 
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الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببناثه للمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائهم 
بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء 


رو 


لأمرهم به < لِيرَدوشُم ¢ يهلكوهم $ وَلسَلّبشوا) يخلطوا « يهر ديهم ولو اء آله ما فصلوه 


بالوأد كانوا ينحرون الذكور لألهتهم» فكان الرجل يحلف لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما 
حلف عبد المطلب لينحرن عبد الله اه خازن. 

وفي المصباح : وأد ابنته وأداً من باب وعد دفنها حية فهي موءودة» والوأد: الثقل . يقال: وأده 
إذا أثقله اه. 

قوله : (من الجن) أي أو من السدنة اه بيضاوي . 

قوله : (فاعل زين) أي الذي هو لفظ القرآن» ويصح أيضاً من حيث المعنى أن يكون فاعل زين 
الذي هو لفظ الشارح في قوله: (كما زين لهم ما ذكر) أي زين لهم شركاؤهم ما ذكر أي قسمة أموالهم 
بين الله وأصنامهم . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . قوله : (بإضافته) آي إضافة قتل إلى شركائهم إضافة 
للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: (وإضافة القتل ألخ) اه شيخنا. وقوله: (وإضافة القتل) 
مبتدأً وقوله لأمرهم به خبر» والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هو الكثير القاتلون لأولادهمء› وحقيقة 
الإسناد وكذلك زين لكثير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم لهم به. قوله: وليلبسوا» عطف على 
(ليردوهم) فعلل التزيين بشيئين: بالإرداء وبالتخليط وإدخال الشبهة عليهم في دينهم. والجمهور 
على وليلبسوا) بكسر الباء من لبست عليه الأمر آلبسه بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع 
إذا أدحلت عليه فيه الشبهة وخلطته فيه. وقرأً النخعي : #وليلبسوا) بفتح الباءء فقيل: هي لخة في 
المعنى المذكورء تقول: لبست عليه الأمر بفتح الباء وكسرها ألبسه وألبسهء والصحيح أن لبس بالكسر 
بمعنى لبس الثياب وبالفتح بمعنى الخلط› والصحيح أنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم 
وبين التخليط حتى كأنهم لبسوها كالثياب وصارت محيطة بهم اه سمين . 


) قوله : (يخلطوا) أي يدخلوا عليهم الشك في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل وإبراهيم فرجعوا 
عنه لتل الشاطي٠‏ اه خاذ ن . 


£۸ 


ت 
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درشم وَمایف روت ©4 ( وتالا هزه اشم یکرت جج4 ا E bey‏ بن 
خدمة الأوثان وغيرهم ييه ) أي لا حجة لهم فبه 3 تاک رتت لوكا .فلا. ترب 
ا ائب. والخوامي وان لح بكرو آ2 سمرانو علَیها عند ذبحها اسم أصنامهم وينسوا 
ذلك إلى الله * آفراء ميد سيجزيهم پا ڪانوا يقت ©4 عليه ودالوا ما ف بون هزو 


اقوله: (وقالوا) حكاية لنوع اون ن ار کر وف إشارة ا ا لالهتهم 
رالتانیث Ns‏ انعام) فهو وحرث خبر عن ام 2 وقوله ا 
(5انا لراتاق رق لاقل ررد ادا الد 

فجعلوا نصيب الألهة أقساماً ثلاثة الأول: ما ذکره بقوله : حجر . والفاني: ا 
(وأتعام حزمت ظهورها) . الخ والثالث: قوله! غۋوانقام لا يذگرون لبها وني 
الخازن : هذه آنعام أي البحائر والسوائب والو صاٹل والخوامي اه 
قوله : حجر أي محجورةء آي رعا آی مید . قوله : (لأيطممها آي الأنام 
والحرث» آي لا يأکلهاء وهذه الجملة صفة ثانية لأنمام وحرث اه شيخنا.. ر 

E قوله (وغيوهم) أي من الرجال دون النساء اهل شيخنا.‎  . 

قوله: (بڙعمهم): حال من فاعل. تالا أوتلالا ما ذكر ماتيسيق بزعحهم الباطر: r‏ 
ا ثةء الأولى: : هذه أنعاموحرث الخ ٠‏ الثائية : e EE‏ 
فحذوف. والثالثة : قوله : وأنعام لايذكرون الخ باعغبار المذكور اه شيخناه . ااا هه ا 

قوله : (فيه) أي القول المذكور : وانغام رت تطهورها خير مبفدأ تاف والجملة مقلرن 
على قوله هذه آنعام الخ» آي قالوا مشيرين إلى طأثفة أحرى من آنعامهم ا 
السعود. 
قوله : (كالسوائب الخ) عبارة آبي السعود: يعنون بها البخائر والسوائب والتخوامي اى ' 

قوله : وآنعام لا يذكرون) آي وهذه آنعام لا يذكرون الخ. قوله: لا یذکرون) صفة لأنعامء 
الكنه غير واقع في كلامهم المخكي کنظاثره» بل مسوق من جهته تعالی تعيین للموصوف وتمټیزاً له عن 
فاا ابو العوة 

قوله: (ونسبوا ذلك) آي التقسيم المذكورء أي تفسيم الأنعام التي هي ضيب الألهة إلى أقسام 

ثلاثةء أحدها: ما ذکره بقوله: حجر لا يطعمها . الخ الثاني : : ما ذکره بقوله: a‏ 
وره الع اتال : ما ذکره بقوله : (وآنعام لا يذكرون الخ) اه شيخنا. ‏ 

قوله : (افتراء عليه) معمول لمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

وفي السمين : فيه ربعة أوجه» أحدها : : وهو مذهب سیبویه آنه مفعول مل أجله» e‏ 


,1 
ن“ ۴ la‏ م رک : 


۹ 
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لو4 ا وهي السوائب والبحائر (الصة) حلال ظ ذڪورتا ررم عل ازجا( آي 
النساء ون تک مَيَسَهٌ ‏ بالرفع والنصب مع تأنيٹث الفعل وتذکیره َم فيد شرا 


تقدم لأجل الافتراء على الباري تعالى . الثاني : أنه مصدر على غير المصدر لأن قوله المحكي عنهم ‏ 
ا . الثالث: أنه مصدر عامله من لفظه مقدر»ء أي : افتروا 
ذلك افتراء. الرابع : آنه مصدر في موضع الحال» آي : a al‏ وهي تشبه الحال 
المؤكدة لأن هذا القول المخصوص لا يكون قائله إلا مفترياً. وقوله على الله يجوز تعلقه بافتراء على 
القول الأول والرابع» وعلى الثاني والثالث بقالوا لا بافتراء» لأن المصدر المؤكد لا يعمل وجوز آن 
يتعلق بمحذوف صفة لافتراء» وهذا جار على كل قول من الأقوال السابقة اه. 


قوله : (بما کانوا یفترون) أي بسببه أو بدله اه سمين . 

قوله: وقالوا ما في بطون) الخ حكاية لنوع آخر من آنواع كفرهم. 5 #ما في بطون هذه 
الأنعام) قال ابن عباس وقتادة والشعبي : أرادوا أجنة البحائر والسوائب› فما ولد منها حياً فهو خالص 
للرجال دون النساءء وما ولد منها ميتا أكله الرجال والنساد خا وهو قوله ا 
شر کاء# اه خازن. ۰ 


قوله : وما في بطون هذه الأنعام) أي أجنتها التي في بطونها . وقوله الأنعام المحرمة وهي ما 
في قوله O E E EEN EOE‏ فیزاد على 
هذين النوعين الحوامي التي سبق ذكرها في كلامه أاه. 

قوله: (خالصة) خبر عن ما باعتبار معناها: وقوله: (ومحرم# خبر لها باعتبار لفظهاء فعلى 
هذا تكون التاء في خالصة للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل لكنه بعيد من قول الشارح (حلال) فالظاهر 
أن المناسب له أن التاء للنقل إلى الاسميةء أو للمبالغة كما في علامة ونسابة. وقد قيل هنا بهذين 
التوجيهين أيضاً. وعبارة الكرخى: ويجوز أن يكون على المبالغة كعلامة ونسابة وراوية والخاصة 
والعامة» أو على المصدذر على وزن فاعلة كالعافية والعاقبة» وذكر محرم للحمل على اللفظ وهذا نادر 
لا نظير له» وإنما عهده مراعاة المعنى ثم اللفظ في من وما اه. 

قوله : (أي للنساء) عبارة أبي السعود: أي جنس آزواجنا وهن الإناث انتهت . 

قوله: (مع تأنيث الفعل) أي باعتبار معنى ما وهو الأجنة» وهذا عند النصب» وأآما عند الرفع 
فباعتبار تأنيث الميتة» وقوله: (وتذكيره) أي باعتبار لفظ ما وهذا عند النصب وعند الرفع» باعتبار أن 
تأنيث الميتة مجازي» فالقراءات أربعة وكلها سبعية. وفي السمين: قوله: «(وإن يكن مينة) قرأ ابن 
كثير يكن بياء الغيبة ميتة رفعاًء وابن عامر تكن بتاء التأنيث ميتة رفعاً»وعاصم في رواية بي بكر تکن بتاء 
التأنيث ميتة نصباً . والباقون بكل كابن كثير مينة كأبي بكر» والتذكير والتأنيث واضحان لأن تأنيث الميتة 
مجازي لأنها تقع على الذكر والأنثى من الحيوان» فمن أنث فباعتبار اللفظ» ومن ذكر فباعتبار المعنى . 
علا عند من برقم ية كن » آم من بها إن يساد لقتل رحد إلى الفشير نيار باعتار ف نا في 
قوله : وما في بطون)» ويؤنث باعتبار معناها» ومن نصب ميتة» فعلى خبر كان الناقصة ومن رفع 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ ۲۹۲ 


A N a ا‎ 0° 


ریه € الله و O SOPA‏ 
ملي )€ بخلقه مڌ َير الذي قَسَلوا) بالتخفيف والتشديد « أوكدَهُم€ بالود ?ها ٠‏ 
جهاڈ « تر عل وکرموا e‏ مما ذكر $ أفية عل ا د لوا وما ڪا ههر ¢ 
# وهو آلڍۍ 5 و بساتین و E‏ عل الارض e‏ 


eg aT أن تكون التامة وملا حو.الظاهر:‎ E ETT 
SS O الناقضة وحينئذ يكون خبرها محذوفاًء أي : وإن ر‎ 
قوله : «فهم) آي ذکورهم وإناهم فيه شرکاء» آي : يأكلون منه جميعاً اهنأبو السغود:‎ 
قوله : (وصفهم) (ذلك) آي المذكور من الحرث والأنعام وأجتتها . وقوله: (أي جزاء إشنارة‎ 
إلى أن قوله: #وصفهم» على حذف مضاف آي : : سيجڙيهم جزاء وهام “لما ذكر "بالأحليل‎ 
SEE E e e 
8 
قول لات سکیم علب آي فلاجل حكنت علب لا ترك جرادم الي هو من مقتفیات‎ 


ق له: خسر:الذين قتلوا أولادهم) أي في.الدنيا باعتبار السغي e‏ وال اله ما 
اله a‏ اه خازن.. le aS Sar‏ ) 


5:0 


تلهم وجهلهم لان الله هو الرزاق لهم 8 i O‏ و ا 
ا البخاري غن ابن عباس قال : إذا سرك آنه ثعلم جهل العزت فافرا جا قوق 
ا قد خسر الذين) إلى قوله: وما کانونهتدین) اكاز 2 ا 


) اقوله: (بالوآد) آي للبنات» أي : وبالنحر للكور على ما تقدم. قوله: الإبغير غلم آي 
َة وقول : (وحرموا) معطوف على قتلواء فهو صلة ثانية اه شيخنا: ا 
قوله : (مما ذكر) آي الحرث والأنعام. وقوله (وافتراء على اه4 معمول إحرموا اه شيختا. 
قوله: قد ضلوا) أي عن الطريق .المستقيم. قوله: وما كانوا مهتدين) أي إلى الحق بعد 
ضلالهم» » فعلم أن فائدته بعد قوله : قد ضلوا) آنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة ری اه كرخي. ‏ 
قوله : (معروشات وغیر معروشات4 أصل_العرش في اللغة e‏ 
وجمعه عروش . يقال : : عرشت شت الكرم أعرشه عرشاًمن بابي ضرب ونصر؛ وعرشته تعریشاً ذا بچعلته 
كهيئة السقف» واعترش العنب العريش إذا علاه وركبه. واختلفوا في معنى قوله: : (معروشات4 فقال 
ان غناش : المعروشات ما انط على الأرض وانتشر مثل : الكرم والقرع والبطيخ ونجو ذلك غير 
معروشات) ما قام على ساق كالنبخل:والزرع وسار الشجر. وقال الضخاك :. كلاهما في الكرمرجاصة 
لأن منه ما یعرش ومنه ما لا يعرش بل يبقى على وجه الأرض منبسطا. وقيل :المعروشات ها غرسه 


ر ا ا ب ا ا 
« وَعَي مَمروش ت ) بان ارتفعت على ساق کالنخل و ندا « الل وَل یا ڪلم ثمره 


وحبه في الهيئة والطعم « وألروت والرمات متسليا) ورقهما حال « وي مكسيارٍ ¢ طعمهما 
و ڪلو ڪلوا من روء ڌا ر4 قبل النضج 9 وءائواحَقَمٌ4 زکاته « يوم حصادی 4 بالفتح والكسر من 


الناس في البساتين واهتموا به فعرشوه من كرم أو غيره» #وغير معروشات) هو ما أنبته الله في البراري 
والجبال من كرم وشجر اه خازن. 

قوله : (كالبطيخ) هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستاناً وجنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في 
حقيقته أن يكون فيه شجر أو نخل أو هما. وفي القاموس: والبستان الحديقةء ثم قال: والحديقة 
الروضة ذات الشجر والجمع حدائق » والبستان من النخل والشجر أو كل ما أحاط به البناء أو القطعة من 
النخل أه. 

قوله : #والنخل والزرع# عطف على جنات» وإنما أفردهما مع أنهما داخلان في الجنات لما 
فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات» والمراد بالزرع جميع الحبوب التي يقتات بها اهم 
زاده. 

قوله : (مختلفاً أكله) حال مقدرة لأن النخل والزرع وقت خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلغاً 
أو متفقاء وهو مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائد به غداً اه کرخي . ) 

قوله: «أکله# أي أکل كل واحد منهماء فالضمير راجع لكل واحد منهماء والمراد بالأكل 
المأكول» أي : مختلف المأكول من كل منهما في الهيئة والطعم اه شيخنا. 

قوله : #كلوا من ثمره# أي ثمر كل واحد إذا أثمر» ولما ذكر الله الامتنان على عباده بخلق هذه 
الجنات المحتوية على أنواع الثمارء ذكر ما هو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بهاء وهذا أمر إباحة لأنه 
لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار كان ذلك مظنة توهم تحريم الأكل على المالك لمكان شركة 
الفقراء معه» فبين إباحة الأكل في هذا الوقت رعاية لحق النفس» فإنها مقدمة على رعاية حق الغير اه 
E‏ ) 

قوله : (قبل النضج) أما بعده فيحرم الأكل منه لتعلق الزكاة بهء كما هو مبسوط في كتب الفروع . 
قوله : واوا حقه يوم حصاده# يعني يوم جذاذه وقطعه» واختلفوا في هذا الحق المأمور بإخراجه» 
فقال ابن عباس وأنس بن مالك : هو الزكاة المفروضة . فإن قلت على هذا التفسير إشكال وهو أن فرض 
الزكاة كان بالمدينة وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل قوله: واتوا حقه) على الزكاة المفروضة. 
قلت : ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه !لأية نزلت بالمدينة » فعلى هذا القول 
تكون الاية محكمة نزلت في حكم الزكاةء وإن قلنا إن هذه الآية مكية تكون منسوخة باية الزكاة لأنه قد 
روي عن ابن عباس أنه قال : نسخت اية الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل في قوله: #واتوا حقه يوم 
حصاده) أنه حق سوى الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمرء 
وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد. وقال مجاهد: كانوا يلقون العذق عند الصرام فيأكل 
منه من مر . وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيلقونه في جانب 


ج سور الأنمام/ الإیغان: ٠١١١۱6۱‏ 


العشر أو نصفه. وکا شرا بإعطاء کله فلا بہقی لعیالکم شيء | لاب الت رزیت ©4 
المتجاوزين ما حد ٤‏ لو آنشاً ہے آلاکی کر مول صالحة ل 


المسجد» gs EE E E INNES‏ 
وجوب أو ندب فيه قولان» آحدهما : أنه أمر وجب فيكون منسوخاً باية الزكاة ولقوله بيا في حديثف 
الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال : « إلا أن تطوع» والقول الثاني : أمز ندب .واستحبإب فعكون.الأية ٠‏ 
محكمة» فإن قلت : فعلى القول الأول كيف تؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبلء > وإنما يجب 
الإخراج بعد التصفية والجفاف؟ قلت : اندرو اا ار جي مه بر حه ان تاه ریب ن ران 
التنقية والجفاف» ولأن النخل يجب إخراج الحق منه يوم حصاده وهو الصرام واإزرع محمول عليه إلا 
أنه لا يمكن إخراج الحق منه إلا بعد التصفية. وقيل : معناه (واتوا حقه) الذي وجب يوم حصاده بعد 
التصفية:. وقيل : إن فائدة ذكر الحصاد آن الحق لا يجب بتفس الزرع وبلوغه› ونما یچب يوم حصاده 
وحصوله في ید مالکه» لا فيما يتلف من الزرع قبل حصوله في مالکه اه خازب. , ۰ e‏ 

قوله: (بالفتح والكسر) عبار السمين: قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الحاء والباقون 
پکسرها» وهما لغتان في المصدر» کقولهم : ١‏ جذاذ:وجذاذ وقطاف وقطاف|. :قال سیبویه: جاۋوا 
بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال؛ وربما قالوا فيه فعال يعني أن هذا مصدر خاص ال 
على معنى زائد على مطلق المصدر› فإن المصدر الأصلي إنما هو الحصدء باجم ای فی دا 
على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد اه. 
قوله : ولا تسرفوا) (بإعطاء کله) عبارة الخازن: (ولا تسرفوا) الخ الإسراف: E‏ 
فيما يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق آشهر . وقيل: السرف تجاوز ما حد لك» وسرف المال إنفاقه 
في غير منفعة» ولهذا قال سفیان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليا . قال ابن ,عباس 
في رواية عنه: عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك 
لأهله شيئاًء فأنزل الله هذه الآية (ولا تسرفوا). قال السدي : معناه لا تعطوا أموالكم وتقعدوا ققراء. 
وقال الزجاج: وقال الزجاج: وعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله ولم یوصل لی عیاله شيئاً فقد 
أسرف» لأنه. قد صح في الحديث : «إبدأ بمن تغول»: وقال سعيد بن المتيْب: معناه .لا تمنعوا 
الصدقة»› تاريل الأية على هلا القول لا تجاوزوا الحد في البخل والإساك مض تمتعوا الواجب من 
الصدقة» وهذان القولان يشتركان في أن المراد من الإسراف مجاوزة الحدء إلا أن الأول في البڌل 
والإعطاء والثاني في الإمساك والبخل. وقال مقاتل : معناه لا تشركوا الأصنام في الخرث والأنعام» 
طا اول شا ج إى جاوز لحد لن فرك امت في لحرت رالاس قد جاوز مامه 

وول اوري : معناه لا ٹن ننفقوا في معصية الله عزا وجل اه. 

قوله : ومن الأنعام € الخ شروع في تفصيلى حال الأنعام وإبطال ما زاوا عل اه في انه 
بالتحريم والتحليل اه أبو السعود. ٤‏ 

قوله :;#حمولة وفرشاً) متصوبان علی آنهما تق علی جنات آي : وانشان من الانعام چموزا 


سورة الأنعام/ الأبتان : e - ) VET AEY‏ ي ) fo a‏ ) 
وكا ۷ تاع لااب اطا الت سیت فرشا لاها کاش لار ادنر س 


ا يوا حُطوَتِ ألقَينٍ) طرائقه في التحريم والتحليل 5إ لک مئ 
8 بين ن ِي اروج ) أصناف ق وفرشا 9 یت یت الکاد) ۰ ا 


ITEP TOMES‏ .ويل : الحمولة 
كبار النعم» > أعني: الإبل والبقر والغنم والفرش صغارها. قال: ویدل له آنه آبدل منه قوله بعد ذلك ٣‏ 


) ثمانية زواج من الضأن اثنين كما سيأتي ا ا ق 
) معان كثيرة متها ما تقدم ومتها ماع البيت والفضاء الواح واتساع خض البمير قايا والأرض الماسا» 
ونبات يلتصق بالأرض . وقیل : الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وبقر وبغل وحمارء والفرش ما اتخذ 
من صوفه ووبره وشعره ما يفرش اه سمین . 

فوله: لا تصلح له الخ) كان تنيث الفسماتر الماندة على الفرش المذکر باعتبار کونه حيوانات» 
٠:‏ افليتأمل. وفي بعض النسخ لا يصلح بالتذكير وهو ظاهر. وقوله: (سميت) أي e‏ 
قوله : (لدنوها منها) أي ولأنها تفرش على الأرض عند الذبح اه بيضاوي . : ) 
قوله : مما رزقكم اله) أي : من الثمار والزروع والأنعام اه خازن. 


قوله: (ثمانية آزواج) Ty‏ فيطل لفظ 


الزوج على المفرد إذا كان عه ار من جشنه لا يتفك عته ويسصل منهما التببل» ركذا بطلق على ) . 


الاثنين فهو مشترك» والمراد هنا الإطلاق الأول اه من الخازن وآبي السعود. 

قوله : (أصناف) أربعة ذكور من كل من الإبل والبقر والغنم وأربعة إناث كذلك اه شيخنا. ) 

لمن الضان اين( الكبش والنعجة» ومن ی ا 

وهن زواج الربة قصب لر لمل تقدنها ي اميل ع تار صلا في الاجمار 
على الأمر بالأكل من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب» وغير ذلك مما حرموه في السائبة 
وأخواتها اه أبو السعود. والضأن قيل : جمع ضائن للذكر وضائنة للأنش . وفیل: : اسم جمع» وکذا 
يقال في المعز سواء سكنت عينه أو فتحت اه شيخنا. 

وفي المصباح : المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه» وهي ذوات الشعر من الخنمء الواحد شاة 
وهي مۇنثة وتفتح العين وتسکن وجمع الساكن أمعز ومعیز مثل : عبد وأعبد وعسكد» والمعزى ألفها 
ل ی و ی ا ااا 
والذكر ماعز والأئثى ماعزة آھ. 


وفیه ايضاً: : والعتز الأنثى من المعز إذا أتى غلیها حول. قوله: (اثنین) ال انا 2 ا 


8 2 lL a. 5 ا‎ 4 4 far 
8: ا‎ e سور‎ 


Ga‏ وای ئ ت آلتتز) باشتح لرن « Ea‏ يامد لمن اواز 
الأنعام تارة وإناثها آخریٰ e‏ :ذلك ال ا من الان وال 5 ر له 
علیکم ار الین منھما ۵ا اشکتلت کید آرم ایی دکرآکان از اتی < تین بيار 


جوزتا البدل من البدل» رمن اة باعل الم إلا فسن امان بدل e‏ انين با من 
حمولة وفرشاً اه قاري . i‏ 
0 وقي المين: في تسب این وجمان امنا لاس شعت اع فار ر 


اقا قال ls‏ وقد عط عليه ية الشماة. والقني: هصوب باتا درا 


) وهو قول الفارسي ومن تعلق بما نصب اثتين ن آھ.. 
قوله : (بالفتح والشکون) سبعیتان. قوله : (لمن جرم قوز نمام آي بشن ذکرره' 
a esh‏ آي: Ss‏ أو 
) قوله: 3آدکرین) به راتان لا غب سدنهر بدالا لازم اشر ثا فاته تسمل الهمزة 
e E‏ 


1 


Teal ا‎ 9 i ق‎ n 5 ا‎ . 
E ا ا‎ : ۰. EY ا‎ dL, : E ا‎ hul. 1 


EY u‏ » وسیپ یلان لزه تنشد فول 
أآنت قلت للناس: وآم عأطفة آلانتيين غلى آلذكرين» وكذلك آم الثانية غاظفة ما الموصو على ما 
قبلهاء اففحلها نصب تقديزه أم الذي اشتملت هليه أزحام الانشين › فلا“ التق ميم آم سناكة مع ما 
بعدها وجب الإدغام» أم في قوله أم كنتم شهداء منقطعة ليست عاطفة لأن بعدها مستقلة بنفستها قفر Ù‏ 
ببلل. والهمزة»,والتقديو : بل أکتتم: شنهداء وإذ منصوبب, بشهداء أنكر عليهم.وتهكم. بهم في نمبتهم إلى 
الجضور في وقت الإيصاء بذلاكف» وبهذا إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره من المجرمات عبدهم .وقول : 
قل الذكرین) وقوله: وني وقوله ابضا: لاکرین) ثانيا f.‏ ا چم 


ا ا يوال بینه؟ قلت : ' قد وق RA ORION‏ ) 
E O E NL I‏ 
والاسجاج على :بن رها تأیید وتودید اسابل والامدراضات في کلام ل نئال الما 
قوله: aS CI a‏ 

جم لا رفون ببوة الي الإ ري لهم إلى ممرفة ادال ذلك إلا بالم امي دااع ب وقد ناه 
بقوله اا ت ت 


سورة الأنعام/الابتان: ۱۴۴14۳ t00‏ 


عن كنية حرم ذلك ا سڪ نگ کو9 في المعنی من | ين جاء التحریم فان کان من قبل 
الذكورة فجمیع الذكور حرام أو الانوثة فجميع الإناث أ و اشتمال الرحم فالزوجان فمن آين 


التخصيص؟ n‏ للإنکار وص آلإبل آفتن وه ابر انين فل ۾آلا ڪَ رين َا أرالأنتَيين آم ٠‏ 
امات عو ارام آل لانشن نشين آم ¢ بل « گنت ڪن مدآ 4 حضورا ظ ٳڏ وص رڪم اه بهددا 4 


قوله: (عن كيفية) أي جهة أو سبب تحريم الخ هل هي الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال ا 
وقوله : (تحريم ذلك) أي ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى» آي : بعض كل كما تقدم . وقوله: إن كنتم 
صادقین) (فيه) آي : في تحريم ذلك اه شيخنا. 

قوله : الم وآ ةاعر نارن اذل ما لے ع ا م شب ا 
وبأم التعيين» وسميت بذلك لأن ما بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» ولأن الاستفهام 
SS E O O‏ ای ای و ا و ی 
قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر اه كرخي 

قوله: (فجميع الإناث) أي حرام . وقوله: (فالزوجان) أي : کل من الذكور والإناث حرام . أي: 
يلزمكم تحريم جمع الأنعام الموجودة في الخارج ذكورها وإناثها إن قلتم إن علة تحريم بعض الذكور 
أو بعض الإناث هي اشتمال الرحم وذلك لأن كل ذكر من النعم وكل أنثى كذلك قد اشتمل عليه الرحم 
حين كان جنيناً فلم خصصتم التحريم بعد النتاج ببعض الذكور تارة وبعض الإناث آخرى اه شيخنا. 

قوله : (فمن أين التخصيص) أي تخصيص تحريم البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بالإبل دون 
بقية النعم من البقر والغنم والمعز» ا لکنه بعید من 
السباق اه شيخنا. 

قوله : (والاستفهام) أي : في المواضع الثلاثة آلذكرين أم الأنثيين» أما ات للإنکار أي إنکار 
أن الله حرمهاء والمقصود إنكار أصل فعل التحريم» لكنه أورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا 
يدعونه من التفصيل في المفعول والترديد فيه فيكون الإنكار بطريق برهاني من جهة آنه لا بد للفعل من 
متعلق› > فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل اه قاري . | 

وفي أبي السعود: والاستفهام لاإنكارء أي: إنكار أن الله سبحانه ج لے ا بن ارت 
الأربعةء وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد 
عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها 
أحرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانهء وإنما عقب تفصيل كل واحد من نوعي الصخار ونوعي الكبار 
بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعةء 
بأن يقال : الذكور حرم آم الأناث آم ما اشتملت عليه أرحام و ا 
في التبكيت والإلزام اه. 


قوله : لآم کنتم شهداء4 آم منة منقطعة وهي التي بمعنى بل› والهمزة وبل للانتقال من توبيخهم 
ي الم ع الاد هن فول E EY‏ أي: لا علم لكم بذلك إلى 


ee EE : j PE RPUEE NDPOEDEESS feq 


سكي بذلك < لبا اقاس پتذر يلر ۲51 0 EY‏ 


2 ۰ 4 شيناً ا یکرت با بالياء ا تالصب دشي قرات رچ 


و“ 


Ag aR 
f ua 


ریخ بتي حضررهم رقت اعام بافمریم: اهز رة تدر یا کا ولذلك قال القارح ۾ 
في جوابها : لإ آي لم تکونوا شهداء اه شیخنا. ˆ E‏ 


وفي الخازن: آم کنتم شهداء) آي : r N ETE‏ به اگما 


تقرون نة احد من الأنياء» فكيف تجتون هذ الأحكام وتنسبونها إلى اه تعالى آه, 


le e ae CR E o, Fea O ran lee CT A E e a e o a E O 


۰ 1 قوله : (حضورا) آي حاچرین مشاهدین تخریم بض وټجليل بعض خر اه‎ ) u ٤ 

E‏ قوله : }د وصاکم. الله 4 آي» وقت أن وصاکمن آي : في زعمكم آه یمتا . ا 

) قوله: (فاعتمدتم ذلك) آي لإيصاء. وقول (فیه) آي في ر قول د (بذلك) 
اي: بسب ة ذلك التحريم إليه اف قاوي .. 9 0 CG: e‏ رف > 0 

قولة* بنیز عل ET‏ ا ای Ds‏ 


Î i DR SEE کک‎ e الزن ونما‎ 


a a a 


قوله: قل لا الجد) الخلا بكنهم يماد ست وویم بان یناف ار انریم کاب ار 
٠‏ نول تابن ین لهم دازم صلم ا الو مووا 
قوله: E E‏ فد لان بأ اط الحل اوهو لوي ا تقر 


1 السقلء 2 کک ٠‏ 


۰ 
EE FR RONG ae e GE Oo O Te: 


e‏ ا u‏ ن اي ا کان من الذكور أو من الإثاث» ف رد ا #وقالوا ما في 
e RE‏ 

.. قوله : (یطعمه) من باب فهم اھ مختار. ) ) ) 8" 0 1 

قوله: إلا آن یکون) ااستشناء من مجرماً اني هرات فهر تلع إن کون مت الخ ایس من 

ج الاهیاء المحزمة؛ إذ هي ذوات هد شيخها : ا 9 و ١ EE‏ (@ په 

وفيٰ السموات! : في هذا الاستشناء وجټال: ان" أنه شض : قال بو البقاء: اا م 

١‏ الجتس وموضغه نصب آي : لاجد محرا إلا الي ٠‏ والثانى : آنه منقطع . قالمکي ‏ “وان یکو فی 


موضع نصب على الاستفناء المنقطع. وقال الشيخ : والا ن یکون استاء مسققح أنه کون رتا فيلا 
غين ويجوز أن يكؤن مؤضغه نضبا بدلا على لغة كيم ونضبأًعلى الا سثشناء تلن لغة'اللحجاز. وظاهر ٠‏ 


کلام ا فإئة قال : محرماً أي عام من أالمطاعم التي حرمتموهاء إلا أف يكؤن ٠‏ 


سورة الأنعام/ الآية: {o۷ ٠٤١‏ 


مع التحتانية $ ادما سفوا ساتلا بخلاف غیره کالکبد والطحال ‏ ولحم خر ِنَم ش4 
حرام < و4 إلا آن یکون < اَمِل لِم اّ4 أي ذبح على اسم غيره « نَمَنِ ار إلى شيء 


ميتة» أي : إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة . وقرأ ابن عامر في رواية : أوحى بفتح الهمزة والحاء مبنياً 
للفاعل اه. 

قوله: (بالياء والتاء) الأول ظاهر والثاني باعتبار مراعاة خبر يكون. وقوله: (مع التحتانية) صوابه 
مع الفوقانيةء وتكون حينئذ تامة» فالقراءات ثلاثة لأنه إذا نصب ميتة جاز في الفعل الوجهانء وإذارفع 
تعين في الفعل التأنيث» وعلى قراءة الرفع يكون قوله: أو دما الخ معطوفاً على المستشنى» وهو أن 
يكون مع ما بعده أي: إلا وجود ميتة أو دما الخ وعلى قراءة النصب يكون معطوفاً على ميتةء 
والمراد بالميتة هنا ما مات بنفسه لأجل عطف قوله : أو فسقا€ فإنه من آفراد الميتة شرعاً اه شيخنا. 

وفي السمين: وقرأً ابن عامر إلا أن تكون ميتة بالتأنيث» ورفع ميتة يعني إلا أن توجد ميتة فتكون 
تامة عنده» ویجوز أن تکون الناقصة والخبر محذوف تقديره إلا أن تكون هناك ميتة. وقال أبو البقاء: 
ويقرأً برفع ميتة على أن تكون تامة وهو ضعيف لأن المعطوف منصوب. قلت: كيف يضعف قراءة 
متواترة؟ وأما قوله : لأن المعطوف منصوب فلذلك غير لازم لأن النصب على قراءة من رفع ميتة يكون 
نسقاً على محل أن تكون الواقعة مستلناة. تقديره : إلا أن تكون مييتة ولا دماً مسفوحاً وإلا لحم خنزير 
وقرآ ابن كثير وحمزة: تكون بالتأتنيث ميتة بالنصب على آن اسم تکون مضمر عائد على مؤنث. آي : 
إلا أن تكون المأكولة ميتةء ويجوز أن يعود الضمير من تكون على محرماًء وإنما أنث الفعل لتأنيث 
الخبر. وقرأ الباقون بالتذكير ميتة نصباً واسم یکون یعود على قوله محرماً» آي: إلا أن يكون ذلك 
المحرم . وقدره آبو البقاء ومكي وغيرهما: إلا أن يكون المأكول أو ذلك ميتة اه. 

قوله : (بالنصب) أي فيهما. قوله: أو دما مسفوحا) هو على قراءة العامة معطوف على خير 
يكون وهو ميتة» وعلى قراءة ابن عامر وأبي جعفر یکون معطوفاً على المستثنی وهو أن یکون» وقد 
تقدم تحرير ذلك. ومسفوحاً صفة لدماًء والسفح الصب» وقيل: السيلان» وهو قريب من الأول. 
وسفح يستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: سفح زيد دمعه ودمه» أي: اهراقه وسفح هو إلا أن الفرق 
بينهما وقع باحتلاف الجضدر: ففي المتعدي يقال : سفح . وفي اللازم يقال : سفوح . ومن المتعدي 
قوله تعالی : أو دما مسفوحا) فإن اسم المفعول التام لا يبنى إلا من متعد» ومن اللازم ما أنشده آبو 
عبيدة لكثير عزة : 
آقول ودمعمي واكف عندرسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

اه سمين . 

قوله: «فإنه) أي لحم الخنزير لأنه المحدث عنه» وإن كان غيره من باقي أجزائه أولى 
بالتحريم» فلذلك خص اللحم بالذكر لكونه معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى اه شيخنا. 

قوله: أو فسقاً) آي ذا فسق» أي معصية . فهذا من قبيل المبالغة على حد زيد عدل» إذ من 
المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة والعين المحرمة ذات وصفها بالفسق مجاز» وفي زاده جعل 


ENS i PEGI f0۸ 
به ویلجی‎ 4 e مما دکر فأکله ۾ ( يراچ ول عار إن ربک غنود لو ما أکل‎ 
کل ذي ناب من السباعومخلب من الطير « اي بالیهرد حى‎ 


المين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناولها فسقاً اه. 
قوله: أو فسقا# قيه وجهان» أحدهما: ا إلا آن یکون 
فقا و (آهل) في محل نصب لأنه صفة له كأنه قيل : (وفسقا مهلا به لغير الله وجعل العين 
المخرمة نفس الفسق مبالغة أو على حذف مضاف؛ اویفسزه ما تقدم في قوله : ed‏ 
اشم الله عليه وإنه لفسنى) [الانعام : TY‏ الثاني : . آنه منصوب عطفاً على محل المسنشى» أي: إا 
أني كون ميتة أو إلا فسقاًء وقول :(فإنه رجس) اعترض بين المتعاطفين اه سمين: e‏ 
قوله: فمن إضطر) أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر. وقوله e‏ 
الأمور الأربعة. قوله : غير باغ آي: على مضطر آخر مثله ولا عاد) آي متجاوز قد الضرورة» 
وهذان حالان للتقيدء والتقييد بالأوى ليس لبيان أنه لو لم يوجد القيد لتحققت الحرم المبحوك عنهاء 
ل للتحذیر من حرام ریغو اغ سی مضطل آعم فان ہن اع لحم الہیة ین پمف یار اشر پا لها 
الحرم ایرث عتها قطنا ن جاوز عن لقم الي بسد ارمق حرا ن جت الاجم الت اه 


1 


e @ e 


E 


مین ولا عاڊ مغ 


0 غير ب خارج على | مس 0 پټ بقطع الطرد 


وعبارة تقار ر نقبنه. قي ن سبورة # البقرة رج شی ي لجات البرورة لل اکل يدد اکر کو 


قوله: إن ربك ا جواله ا ماق آي: :ا زام زغلا املكو سی 


اھ شیخنا. 4 1 : 1 . 1 ا ٍ e‏ 


قوله: o‏ رکان لارا یمخفا غل تول ny‏ 
ل وهذا جو اب عر ۋالا تقديره لمەحرمات..غير مخحصورة فيما كر لوالليةتقتض اإلجه نر فيه : f‏ 
وحاصل. الجوااب الذي :أرادهآن الفحصر بالشمية في E‏ قول (فينا وحن a,‏ 
ينافي آن ھ هناك 9 8 بالسنة له شيخنا . 8 e‏ 
ا a‏ واا کات ترا ا ی ارام وم داس ی 
الأمر إلينا. اه أبو السعود.. e OO e ... ١‏ 

قوله : #حرمنا کل ذي ظفر# قال ابن عباس n‏ 
لم یکن «بشقوق الأصابع من.البهائم والطير مثل البعير.والنعامة والأوز والبطا ټال القغینئ: هوا کل ذي 
مخلب من الظير› وکل, ذيٰ حافر من الدواب»› وسمی ' االحافز ظفرا على الاستعاراة اه خلزن . a‏ ا line‏ 
: وفي. : السمين : :.وفي: الظفر' لغات خمس أعلاها ظفر بضم الظاء والفاع وطین! ra‏ 
بسکون. العين وهي تخفيف لمضمومهاء وبها قرأ .الحسن في رواية أبي :بن كعاب والأعزج» ومظفر :' 


سورة الأنعام/ الآية: ٤0۹ ٠٤١‏ 


فر ) وهو ما لم تفرق أصابعه کالإبل والنعام (ویے البقر لبقر وألفَتو حرَمَىا لهم gS‏ 
الثروب وشحم الكلى إلا ما حملت ظهورَكُمًاً أي ما علق بها منه أو ) حملته $ الْعراسا) 
ی أو حاوية وما اخلط بمظر 4 منه هو شحم الألية فانه أحل لهم « ذلك) 


بكسر الظاء والفاء» ونسبها الواحدي لأبي السمال قراءة» وظفر: بكسر الظاء وسكون الفاء» وهي 

تخفيف لمكسورها. ونسبه الناس للحسن أيضاً قراءة» واللغة الخامسة أظفورء ولم يقر بها فيما 

علمت› وجمع الثلاثي آظفار وجمع أظفور أظافير وهو القياس وآظافر من غير مد وليس بقياس اه. 
قوله : (كالإبل والنعام) آي : والأوز والبط اه شيخنا. 


قوله: (الثروب) جمع ثرب بسكون الراء بوزن فلس» وهو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء 
كما في القاموس . وقوله: (وشحم الكلى) جمع كلية بضم الكاف أو كلوة كذلك اه شيخنا. 

وتفسير الثروب بما ذكر نظراً لمعناها اللغويء والمراد بها هنا الشحم الذي على الكرش فقطء 
كما فسره به القرطبي» ولا يراد به ما يشمل الشحم الذي على الأمعاء لئلا يناقض الاستثناء في قوله : 
أو الحرايا» فإن الحوايا هي الأمعاء وشحمها حلال بمقتضى الاستئناء» فإدخاله في الثروب المحرمة 
ما عدا ذلك حلال لهماه. 

قوله: إلا ما حملت ظهورهما) ما موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل من 
الشحوم» أو نكرة موصوفة والعائد على كل محذوف كما قدره بقوله : منه الشحم الذي حملته ظهورهما 
آھ. 

قوله: (أي ما علق بها منه) أي الشحم . قوله: أو (حملته) (الحوايا) عبارة السمين: قوله: 
أو الحوايا) في موضع رفع عطفاً على ظهورهما أي : وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه أيضاً 
غير محرم» وهذا هو الظاهر اه. 

قوله : (الأمعاء) وسميت بما ذكر لأنها محتويةء آي : : ملتفة كالحقة وكالحوية التي توضع على 
ظهر البعير ويركب عليهاء أو لاحتوائها واشتمالها على الفضلات كالبعرء فإن الفضلات تستحيل في 
الكرش ثم تستقر في الأمعاء حتى تخرج منها اه شيخنا. 

وفي السمين: الحوايا: قيل هي المباعز . وقيل المصارين والأمعاء. وقيل : كل ما يحويه البطن› 
فاجتمع واستدار . وقيل : هو الدوارة التي في بطن الشاة اه. 

وفي المصباح : المعي : المصران وقصره أشهر من مده وجمعه أمعاء» مثل : ا 
وجمع المدود آمعية مثل حمار وأحمرة اه. 

قوله : : (جمع حاوياء) كقاصعاء وقواصع . وقوله: (أو حاوية) كزاوية وزوايا هذان قولان في مفرد 
الخري . وبقي ثالث وهو حوية كهدية وهداياء ففي مفرده آقوال ثلاثة . وقال الفارسي : : يصح أن يکون 
لكل من الثلائة» فإن کان مفردها حاوية آو حاویاء فوزنها فواعل كضوارب› كزاوية وزوايا» 


سورة الأنمام/ الایانټ ٠١۸ + ۲٤١:‏ 


التحريم. جرنهم) به ب ی بسبب. ظلمهم بما سبق في سورة التساع < ا سيف 46 
في [خبارنا ومواعیدنا إن سَ4 فیا چات :به < ل٤‏ لھم رڪم در خت دتو 
بحيث لم پعاجلكم بالعقوبة وفيه تلطف Np‏ الايمان ولا يردياسم4 عذابه إذا جاء ,چ 
2 آله ی @) $ سيه ا شر رس4 نحن زارا 2 


e, 


واا ت ا ر کی 0 ثم قبت الهَمَزة 
ياء فاستفقلت الكسرة على الياء فقلبت فتحة كنل خرف العلة وس الياة الن ن لام الكاخة در 
فتحة» فقلبت ألفاً فصارت حوايا ففيه أربعة..أعمال». وإن شعت قلت :قاللت .الزاو همزة:مفتوحة 
a ESE‏ فصارت همزة مفتوحة بين آلفين يشبهانها؛ فقلبت الهمزة ياء 
ئة أعمال» وإختلف آهل التصريف في ذلك وإن قلنا إن مفردها:حوية غوزنها فعائل كطرإئق 
E ANDE ETT a e‏ 
وله: RN DENNER EEN‏ 
قوله: (ذلك) مبتداء.وقوله: [جزینلمم) بر والعائدنمحلوف قدره بقوله پهد قوله: (بماصبق 
في سورة النساء) أي : من قوله: (فيما نقضهم ميثاقهم وکفرهم بايات الله )ء[النسا ا 
قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الخ) [النساء: 1٠١١‏ ,فكانو! كلم ارتكهو| معصية 
من هذه المعاصي عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهمء وهم ينكرون ذلك ويدعون أنهاالم تزل ميجومة 
على الأمم قبلهم اه أبو السعود. ۳ 
قوله: (في آخباړنا یوامیدنا) آر هو تریض بکٍذبهم حیث قالوان ورای ملیف اد 
ذنب منا فنحن مقتدون به ام کړخي . 8 E r 1. 2 i : A ٠‏ 
قوله N OT‏ ھا ب ٢‏ 


قوله: (حيث لم يعاجلكم الخ) أي : فلا تغتروا بذلك فإنه إمهال لا إهمال اهد أب ا 
قۆله: -(وفية اتلطفت بدخائهم "إلى الإيمان)' وعيش فلا برد كيف قال كي الجواب فلك مح:أل 
shen Shey yr ire RR‏ زإتتا قال بغد ذلك د ولا رد 
A i N E SOS E‏ 
A‏ في التهديد اه كرخي . ا E‏ 
. قوله: O‏ ان بن مان او 
ر وعلى كل فهو من جملة المقول. وقوله: عن القوم المجرمين6:يجإمل أن أيكوف من وضع 
الظاهر وض المفیم تبیوا علي النیچیل علبیم بلك وال ربل ولا بود ابی کم اچم کر" 
قوله: (سيقول:الذين أشركو! ‏ الخ لما لزمتهم الحجة.وتيقنوا بطلان.ما كانو! عليه»منءالشرك 
دتحریم مالم حر أخبر الله.عنهم بما سيقولونه عئاداً وهذا إخبار: من الله هودضناهق وقد وقغ'مقعضاه 


سورة الأنعام/ الاية: ٤١ ٠٤۸‏ 


فشراکنا وتحریمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالی «صڪَدَِكَ) کما كذب هؤلاء « دب 
سے ص گے س 


آرت ین لو4 رسلھم < خی اوا با ستا) عذابنا < فل هَل عِندَّڪُم يَنَِلر4 بأن الله راض بذلك 


كما حكى عنهم في سورة النحل بقوله تعالى : (وقال الذين آشركوا لو شاء الله ما عبدنا الخ( [النحل : 


. اه شيخنا.‎ ٥ 
وفي الكرخي ما نصه: (سيقول الذين آشركوا) آي إظهارا آنهم على الحق لا اعتذارا عن‎ 
ارتکاب هذه القبائح اھ.‎ 


قوله : لو شاء الله آي لو شاء عدم تحريمنا وعدم إشراكناء وهذه المقدمة صادقة لكن مرادهم 
مقدمة أخرى لم يصرحوا بها هي محل كذبهم ومحل المناقشة الأتية وهي ما قدره الشارح بقوله: (فهو 

قوله : ولا آباؤنا) معطوف على نار وجاز العطف لوجود الفصل بلاء فتقدير الشارح لفظ نحن 
تفسير لنا لا لصحة العطف . وقوله: ولا حرمنا) معطوف على ما أشركنا اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فوله: (نحن) ولا آباؤنا) أشار إلى أن ضمير الفصل مقدر ليصح العطف على 
الضمير المرفوع في أشركناء ومال في ذلك إلى ما قيل أنه يجب أن يكون الضمير المؤكد قبل حرف 
العطف لا بعد حرف العطف. ولكن الأكثر على الاكتفاء على المؤكد بزيادة لا وهذا على مذهب 
البصريين . وأما الكوفيون فيجوز عندهم من غير تأكيد ولا فصل قال ذلك هناء وقال في النحل: #وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه [النحل: ]١‏ الأية . بزيادة من دونه مرتين وبزيادة نحن› 
لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته» وعلى تحريم أشياء من دون الله فلم يحتج إلى من 
دونه» فحذڏذف وتبعه في الحذف نحن طرداً للتخفيف› بخلاف العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكر 
عبادة شيء مع الله » ولا يدل لفظها على تحريم شيء كما دل عليه أشرك فلم یکن بد من تقییده بقوله من 
دونه وناسب استيفاء الكلام فيه بزيادة نحن وظاهر أن ذكر التحريم في اية #لو شاء الله ما أشركنا» 
تصريح بما فاده أشركنا اه. 

قوله: (من شيء) من زائدة في المفعولء أي: ما حرمنا شيئاً ومن دونه متعلق بحرمنا أي ما 

قوله : (قال تعالى) أي تسلية له َة . قوله: (كما كذب هؤلاء)ء عبارة البيضاوي : (كذلك كذب 
الذين من قبلهم) آي : مثل هذا التكذيب لك في أن الله منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه (كذب 
الذين من قبلهم) رسلهم اه. ) 

وأشار بذلك إلى أن الكاف صفة لمصدر محذف : أي : كذب الذين من قبلهم تكذيباً مثل ذلك 
التكذيب» والإشارة إلى التكذيب المدلول عليه بقوله: لو شاء الله€ الخ اهزاده. 

قوله : #حتى ذاقوا) أي استمروا على التكذيب حتى ذاقوا الخ اه من السمين . 

قوله: (من علم) یحتمل آن یکون مبتدا وعندکم خبر مقدم وآن یکون فاعادٌ بالظرف لاعتماده 


٠١٠١ ن‎ ۲٤۸۰: ا و ا ا و ر الذیاٹ‎ EY 


ا آي لا علم عندكم إن) ما «فگیشیت) في ذلك یرت ما ادل 
yeee‏ ن فيه # قل ) إن لم تن 'لكم احجة رر اة ا العامة لوك ) 


) هدایتکم هد سکم جين ك @4 « فل € 1 و ہدام آل قوت أن لَه َر ا 
الذي حرمتموہ < کن کہڈہا تک تقذ ممم ول تع اوہ کے کدبا امتا وال ل مقو 


على الاستفهامء ومن زاثدة على كلا التقديري اهاتلمين. ' 
قوله أيضاً: من عل آي من اتر مارم بسع الاستجاج به على الصتم رة ااي 
فتظهروه لنا وتبينوه كما بيا لكم خطا قولكمأؤفعلكم اه أبو السعود . a Pî‏ 
قوله: : [فتخرجوه) متصوب بان مضمرة بعد فاء السيية الوأقعة بعد الي مع وهو الاشتطةام 
ا 

قوله: فلله الحجة) جواب شرط مقر قد قدره الشارح . قوله: : الج ابالفة) وهي إترال 
ا 
. قوله: “ (التامة) آي الكاملة اتي لا تقصان فيهاء و البالغة غاب الهاي واإرضو اني فطع عذر 
المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها اه كرخي . | 
قوله: فلو شاء) (هدايتكم) أي إلى الججة البالغة. وقوله ا جسن آي فالمت 
E‏ هداية الكل ولا فقد هدى بعضهم اه خازن. i e‏ 
قوله :قل هلم شهداءکم)-هلم هنا اسم فغل:ېمعنی: ا خضراو اء وشھنا کم بوه ا 
ا يعسل'عمل مسماه من تعد ولزوم؛ واعلم. .أن هلم فيهالغتان: لغةالحچازيين. ولغة. التميميين . 
٠١‏ فأمالغة الحجاز فإنهاغيها بصيخة واحدة سواء أسندث لمفرد آم مثنى آمامجمو مذكر أم مؤنث + :تجو : 
حلم یا رید یا زیدانایازیدون ایا هنیا هدذان آو پا ندات؛ وهي .على هفاداللغة .عند النحاة: اسم فعل 
لعدم تغيرهاء والتزمت العرب ف فتح الميم على هذه اللغة وهي حركة بناء بنيمت:غلى .الفتح تخفيفاً؛وأما 
. لغة تميم. وقد نسبها :الليث .إلى بني سعد فتلحقها الضمائر كما تلحق سائر إلإأفعال» فيال :هلما هلموا 
و وقال الفراء: : يقال هلمين يا نسوة وهي على هذه اللغة فعلن صرح لا يتصرف» هذا قول 
الجمهورء وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة وليس بشيء والتزمت العرب فيه أيضاً على 
عة ميم فج اليم إذأ كات مسسندة لفمير الوانجد الملارء eh‏ 
اض الک ا ر اوو له ا 
وله إيضاً: E a a‏ إنما آمروا بإحضارهم لتلزمهم الحجة وبظهر ضلالهم ونه ل 
7 لهم نوئ تقلیدهم؛ ولذلك قيد الشهداء بألأضافة لبهم ال ادال ل عا ام ر 
بالشهادة لهم وهم قذوتهم الذين ينصرون فولهم أ بو السعؤد." 
قوله : «فاڻ شهدوا) آي بعد مجيڻهم وخضورهم فولة: خی a‏ يچ اي اس 
اتراو ب ی هم شاد ا تایا سراق هم ني لوان اط حشري .۰ا 


۹۳ 


بالاخرَۃ وَخُم به يلوت €9) یشرکون ‏ فن سالا آتڑ4 اقرا $ ما حرم رڪم يڪم 


سورة الأنعام/ الأيتان : 10° lol‏ 


وقوله: فإن تسليمه الخ أي: فكان بمنزلة الشهادة فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة صريحة 
أصلية » ثم اشتق منه قوله : فلا تشهد) فيكون استعارة تبعية اه زاده. 

وقيل : هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» لأن الشهادة من لوازم التسليم . وقيل : 
هو كناية . وقيل : مشاكلة . وزاد قوله: بل بين لهم فساده لأن السكوت قد يشعر بالرضا اه شهاب . 

قوله : «ولا تتبع آهواء الذين) الخ يعني أن وقع منهم شهادة فإنما هي باتباع الهوى» فلا تتبع 
نت أهواءهم اه خازن . 

قوله : %والذدین لا يؤمنون بالأخرة)'عطف على الموصول قبله لتعداد صفاتهم القبيحة» وإن كان 
يؤمنون) والمعنى ولا تتبع آهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك 
به اه أبو السعود. ) 

قوله : (يشر كون) عبارة البيضاوي : يجعلون له عديلاً انتهت . 

قوله: قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم) لما بين الله تعالى فساد مقالة الكقار فيما زعموا أن 
الله آمرهم بتحريم ما حرموه على أنفسهم» فکأنهم سلوا وقالوا: أي شيء حرم الله؟ فأمر الله عز وجل 
نبيه محمد َة آن يقول لهم : «تعالوا؛. تعال من الخاص الذي صار عاماً وأصله أن يقول من كان في 
مکان عال لمن هو أسفل منه ثم کثر واتسع فيه حتى عم» وقيل : أصله أن تدعو الإنسان إلى مكان مرتفع 
وهو من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنما دعاه إلى ما فيه رفعة وشرف ثم كثر في الاستعمال» والمعنى» 
تعالوا وهلموا أيها القوم أتل» يعني : آقراً ما حرم ربکم علیکم» يعني : الذي حرم ربكم عليکم حقا 
يقيناً لا شك فيه ولا ظناً ولا كذباً كما تزعمون أنتم» بل هو وحي أوحاه الله إلى اه خازن. 

قوله : «آتل ما حرم) في ما هذه تلائة أوجه» أظهرها : آنها موصولة بمعنی الذي والعائد 
آتل تحريم ربكم » ونفس التحريم لا يتلى وإنما هو مصدر واقع موقع المفعول به» أي: آتل محرم ربكم 
آتل آي شيء حرم ربكم وهذا ضعيف لأنه لا يعلق إلا أفعال القلوب وما حمل عليها. وأما عليكم ففيه 
وجهانء أحدهما: أنه متعلق بحرم أي : وهو اختيار البصريين . والثاني: آنه متعلق بأتل وهو اختيار 
الكوفيين . يعني : أن المسألة من باب الأعمال» وقد عرفت أن اختيار البصريين إعمال الثاني» واختيار 
الكوفيين إعمال الأول اه سمين . 

وحاصل ما ذكرنا في هاتين الايتين إلى يذكرون من المحرمات عشرة أشياء بجعل وأوفوا الكيل 
والميزان اثنين وتسعة بجعلهما واحدا: خمسة بصيغ النهي وأربعة بصي الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي 
لأجل التناسب اه شيخنا. 

وفي آبي السعود: وهذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. وعن ابن عباس 


T4 
ان € مفسترة < کا قرا وہ سیکا وکین سدوا[ وکین کےا رل شارا وام )اناد‎ 


سو رة الكانعام/ الاي ة٠‏ 


رضي .الله عتما : هلاه آية محكمات لم ينشخه ق لي« في جنميع الكتب وه فخرمات غل ني آده 
کلهم› وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنةؤمن تركهن ذخل ألناز. و ف الاخ : والتي 
نفس کعب بيده إن هذه الإيات لول شيء في ق الله e‏ ۰ الآيات 


اھے. 


TT‏ ود 

قوله : (أن) (مفسرة) عبارة السمين: في أن أوجه» أحدها: آن أن تفسيزية لأنه س 

بمعنى القول.لا بحروفه :ولا ناهية وتشركوا مجزوم بهاء .وهذا وجه ظاهر وهو اخثيار,الفزاءء فإف قلت إذا 
ت ان مقت ممل اد ی مداق ما ےم وک وج آن کن ا ددع ف اا 
كالشرك› وما بعده مما دحل عليه بحرف النهي :فما تصنع بالاوامر؟ قلت : 
النواهي وتقدمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه علم أن التحويم 'راجع .إلى 
وهي الإساءة إلى ie YR e E‏ 


چ 


SO PEY CHET‏ وهذا معن واضح . ا : أن 
تكۆن الأوامر مظوفة غلى المناهي وداخلة تحث أن التفسيريةء ويصح ذلك على تقدیر محلوف تڪوڻ 
أن مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه» اوالتقدير SE lS‏ 
حرم غلیه » لأن معنی ما خرم ربکم علیکم ما نهاکم ربکنم عنه» فالمعنی : : تعالو؟ آتل ما نهاکم ربكم نه 
وما آمرگم به« وإذا كان التقدير هكا ضح آن تكن أن تفسيرية لفعل النهي الذال علية التحريم قعل 
الأمر المحذوف» E E SE SELE E‏ نان ف 
جو از .العطف فيهاخلافاً اه: ٠‏ 

الوجه الثاني : ان تکوه ناميه لاقمل بنقا وهي وما في يها في تخل تعب پول 
حرم . . الوجه الثالث: آنها الناصبة أيضناً وهي وما في حيزها بدل من العائد المجذوف» إذ التقدير ما ) 
حرته علا في المعاى كاهاي له ولا على هلين الوجهين زالدة هلا يف الممني كزيادتها في بوا 
او کے زایا ریا بے عل د تشرکوا إذا جملت أن هي التاصبة. 
حتى يكون المعنى آتل عليكم تفي الإشراك» وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً قلت أجعل قوله: 
لوإن هذا صراطي مستقيما) علة للاتباع بتقدير اللام كقوله: #وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا [الجل : : 1 بمعنى ولأن هذا صراطي مشتقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسر كانه قيل : 
واتبغوا-صراطي لأنه مستقيم أو ؤاتبغوا صراطي إله مستقيم . الوجه الرابع : أن لون أن الناتبة وما في ' 
حيزها منصوب على الإغراء بعليكم» ویکون الکلام قد تم عند قوله ربکم»› ثم ايتا ققال : : غلیکم آن الا 
تشركوا. أي الزموا نفي .الإشراك وعدمه» وهذا وإن كان ذكره جماعة. كما نقله ابن الأنباري.خنعيف 


سورة الأنعام/ الاية: ٠١١‏ 30 


ر 


يت أجل نلو فقر تخافونه « ن رقم كاه ك قرا التجكى€ الكبائر كالزنا 


لتفكيك التركيب عن ظاهره» ولأنه يتبادر إلى الذهن. الوجه الخامس: أنها وما في حيزها في محل 

نصب آو جر على حذف لام العلة. والتقدير: أتل ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركواء وهذا منقول عن 
أبي إسحاق : الوجه السادس : آن تکون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقدیره آوصیکم آن 
لا تشركوا لأن قوله وبالوالدين إحساناً محمول على أوصيكم بالوالدين وهو مذهب أبي إسحاق أيضاً. 
الوجه السابع: آن تكون آن وما في حيزها في محل رفع على آنها خبر مبتدأً محذوف» أي المحرم آن لا 
تشركواء وهذا يحوج إلى زيادة لا لئلا يفسد المعنى . الوجه الثامن: أنها في محل رفع أيضاً على 
الابتداء» والخبر الجار قبله والتقدير: عليكم عدم الإشراك ويكون الوقف على قوله ربكم كما تقدم في 
وجه الإغراءء وهو مذهب أبي بكر بن الأنباري فإنه قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بعليكم كما 
تقول عليكم الصيام والحج. الوجه التاسع : آن تكون في موضع رفع بالفاعلية بالجار قبلها وهو ظاهر 

قول ابن الأنباري المتقدم» والتقدير : استقر عليكم عدم الإشراك اه. 


قوله: (من€ (أجل) إملاق) من سببية متعلقة بالفعل المنهي عنهء آي لا تقتلوا أولادكم لأجل 
الإملاق» والإملاق الفقر في قول ابن عباس. وقيل : الجوع بلغة لخم . وقيل: الإسراف . يقال: آملق 
أي سرف في نفسه»› اله هخد بن نيم اليريدي . وقيل : الإنفاق يقال أملق ماله آي آنفقهء قاله المنذر 
ابن سعيد. والإملاق الإفساد أيضاًء قاله شمر . قال: وأملق يكون قاصراً ومتعدياًء يقال: ملق الرجل 
إذا افتقر فهذا قاصرء وأملق ما عنده الدهر أي أفسده اه سمين . 


- وفي المصباح: أملق إملاقاً افتقر واحتاج» وملقت الثوب ملقاً من باب قتل غسلته وملقته ملقاًء 
وملقت له أيضاً توددت له من باب تعب» وتملقت له كذلك اه. 


قوله: نحن نرزقکم وإیاهم» هذا تعليل للنهي قبله» وكان ظاهر السياق أن يقدم» ويقال: نحن 
نرزقهم وإياكم كما في آية الإسراء لأن الكلام في الأولاد» ولكن قدم هنا خطاب الاباء ليكون كالدليل 
على ما بعده. وقال: هنا من إملاق وفي الإسراء خشية إملاق . قال بعضهم : لأن هذا في الفقر الناجز 
فيكون خطاباً للذباء الفقراء» وما في الإسراء في المتوقع فيكون خطاباً للاباء الأغنياء فلعلهم كان 
فقراؤهم يقتلون أولادهم وآغنياؤهم كذلك اه شيخنا . 


وفي . السمين: وفي هذه الاية ودم المخاطبين › وفي الإإسراء قدم ضمير الأولاد عليهم› فقال : 
نحن نرزقهم وإياكم . فقيل : للتفنن في البلاغة» وأحسن منه آن يقال الظاهر من قوله من إملاق حصول 
الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته» فبدىء.أولا بالعدة برزق الاباء بشارة لهم بزوال ما هم فيهم من 
الإملاق . وأما في اية الإسراء فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون حصول الفقرء ولذلك قال: خشية 
إملاق» وإنما تخشى الأمور المتوقعة فبدىء فيها بضمان رزقهم فلا معنى لقتلكم إياهم» فهذه الأية تفيد 
النهي للاباء عن قتل الأولاد وإن كانوا متلبسين بالفقرء» والأخرى عن قتلهم وإن كانوا موسرين» ولكن 
يخافون وقوع الفقر وإفادة معن جديد أولى من ادعاء كون الأيتين بمعنى واحد للتاكيد اه. 

۳۰ E الفتوحات‎ 


٦ 
ماک ھر تاوما )4 آي علانيتها وسرها؛( اتی الق م إلا ال4 کالقۈد‎ 


ورجم المحصن ‏ دک المذکور ٭ وصنکم ہو مک قاو €9 تتدبرون < ولک قروا 
لييو یر إلا يالى 4 أي بالخصلة التي لی اخسن € وهي ما فيه صلاحه یی ن بان 
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قوله: ما ظهر منها وما بطن) بدل اشتمال من الفواحش وتعليق التهي بقربأنهاء اللا ي 
الزجر عنها لقوة الدواعي إليهاء وإما لأن قربانها داع إلى مباشرتها وتوسيط النهي عنها پين النهي جن 
قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقاً كما وقع في سورة بني إسرائيل باعتبار آنها مع كونها في نفسها 
جناية عظيمة في حكم الأولاد فإن أولاد الزنا في حكم_الأموات» وقد قال ي فيي حق العزل : «هذاوأد 
خفي٤‏ اه کرخي. . lo‏ 

. قوله : ماظهر متها بان إطلم علبها الناس: وقول SI‏ 

قوله : ولا تقتلوا النفس» هذا شبيه بذك ر الخاض بعد العام اعتتاء بشأناة“لأن الفؤاحخش يندج 
فيها قتل النفس» فجرد منها هذا استعظاماً له وتهویلاًء ولانه قد استثنی منم في ټولږ: لا بالجق) ولو 
لم يذكر هذا الخاص لم يصح الاستثناء من عموم الفواحش . فلو قل في غیر القران لا تقربوا الفواحش 
إلا بالحق لم يكن شيئاً . وقوله: <إلا بالحق) في محل نصب على الحال مين فاعل تقتلوا» آي لإ 
تقتلوها إلا ملتبسين بالحق» ويجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف» أي : الاج ماہبا بالجت؛ ومر ومو 
آن يكون القتل للقصاص أو للردة أو للزنا بشرطه» كما جاء مبيناً في السنة اه سمين . . 8 

قوله : (إلا بالحق# استثناء مفرغ» ي اترما في حال من الاما الا لمتكم بالق اه 
أبو السعود. 

فهذا الاستشناء ء راجع لقوله لا تفتلوا لا لقوله حرم ی ر ل ا 
a E E EE EREP r ie‏ 
الشارح كالقود الخ » .. فإن القود قتل اهشيخنا. . 1 

قولە : '(ذلكم) مبتدأً. وقوله: ااا ا ا ا . وقوله رسا آي ری 
به خبر مبتداً اھ شيخا . 

وفي آبي حيان: ذلكم إشارة إلى جميع تقدم» وفي اظ (وصاکہ) قفن اللطف وال أفة 
وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان» ولما كان ا قال انر 
تعقلون) ٠‏ فواتد هذه التكاليف ومافعها في الدين والدنيا اه. 


قوله : لمکم تود آي تستسماونحقولکم اتی تست توم کم وها نماد الا 
المذكورة اه آبو اأ سعود. 

قوله: (آي بالخصلة التي) هي أحسن4 شار إلى أن الاستثناء مفرغ وواه ت نعت ا u‏ 
بصيغة التفضيلى تنبيهاً على آنه يتحرى في ذلك ويفعل الأحسن» ere‏ 
حال البالغ كذلكء أن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفهم ولعظم إثمه اه كرخي 
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يحتلم < وأؤوواً اڪيل وا لمران قط4 بالعدل وترك البخس ‏ لكلف تَمَسًاإ لا وَسَمَهًا طاقتها 
في ذلك فان أخطا في الیل والوزن وله يعلم صحة نپته فلا مؤاخحذة عليه كما ورد في حديث 
انر في حکم أو غیره « ۰ الصدق $ وواد المقول له أو عليه دارنٌ) 
قرابة * ومد الو اوقا کڪ وس نکم پو مَل کوت )4 بالتشدید تتعظون والسكون وَأنّ¢ 


قوله : (بالتي هي أحسن) آي لليتيم اه. قوله: «(حتى يبلغ آشده ليس غاية للنهي» إذ ليس 
المعنى» فإذا بلغ آشده فاقربوه» لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد بلوغ الصبيء > بل هو غاية لما 
يفهم من النهي» کأنه قيل : : احفظوه حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذ سلموه إليه اه أبو السعود. 

بالمعنى والأشد قيل : هو اسم مفرد لفظاً ومعنی› وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
وقیل : : هو جمع › ا ى ف ا 
الست 

قوله : (بأن يحتلم) هذا تفسير للأشد باعتبار أول زمانه في الأحقاف تفسيره بأن يبلغ ثلاثاً وثلائين 
سنة» وهذا تفسير له باعتبار اخر زمانه» وذلك لأن الأشد عبارة عن قوة اللإنسان وشدته واشتعال 
حرارته > وهذا مبدؤه من البلوغ وانتهاؤه إلى الثلائة والثلائين اه شيخنا, 

وفي الخازن: والأشد استحكام قوة الشباب والسن حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال اه. 


قوله : (وأوفوا الكيل والميزان) هما الألة التي يكال بها ويوزنء وأصل الكيل مصدر ثم أطلق 
على الالة والميزان في الأصل مفعال من الوزن ثم نقل لهذه الالة كالمصباح والمقياس لما يستصبح به 
ویقاس» وأصل ميزان موزان ففعل به ما فعل بمیقات» وقد تقدم في البقرة وبالقسط حال من فاعل 
آوفوا آي أوفوهما مقسطين آي ملتبسين بالقسط ؛ ويجوز آن يكون حالاً من المفعول» أي : أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط أي تامين اه سمين . 

قوله : لا نكلف نفساً€ الخ اعتراض جيء به بين المتعاطفين لاإيذان بأن مراعاة العدل في 
الكيل والميزان أمر عسرء كأنه قيل : عليكم بما في وسعكم وما عداه معفو عنكم اه آبو السعود. 

قوله : : (طاقتها في ذلك) آي الإيفاء. قوله: (فإن أخطأً في الكيل) الظاهر فإن أخطأت آي النفسء 
ولعل التذكير باعتبار كونها شخصاً اه قاري . 

قوله : (فلا مؤاخذة عليه) آي لا إثم» ومع ذلك يضمن ما أخطا فيه كما كتب الفروع اه شيخنا. 

قوله: وإذا قلتم) آي أو فعلتم فعلاً. قوله : (فاعدلوا (بالصدق) أي في القول بمعنى: لا 
تتركوا الصدق» وأفهم أنه في الفعل أولى كما في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] فلا 
يرد آن يقال لم حص العدل بالقول» مع أن الفعل أحوج إلى العدلء فإن الضرر الناشىء من الجور 
الفعلي أقوى من الضرر الناشىء من الجور القولي اه كرخي . 

قوله: وبعهد اله) مضاف لفاعلهء آي ما عهد إليكم من الأمور المعدودة» أو مفعوله أي ما 
عهدتم الله من الإيمان والنذور وغيرهما اه. آبو السعود. 

قوله : «ذلکم4 آي ما ذكر من الأمور الأربعة. وقوله: (وصاکم به) آي آمرکم به . قوله: 
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کم اکرو کات الس اکور رتود E A‏ 
مضا يجب تعقلها وتفهمها. خحتمت بقوله : لملكم تعقلون) ولما كانت نخله الازة فة غامهة لا بد 
e ss e E a‏ ا 
ابؤ تحیان u ٠٠‏ 


قوله : (والكون) ضوابه والتخفيف إذ لا کون هنا الذال مفو لن کاو الق نه اھ 
شيخنا. 


ق eT e‏ وقح ا ا وة ن بالتنپنیف بوالباقون 
ا ا تتذكرون» فمن خفف حذف إحدى التاءين؛ وهل هي تاء المضارعة أو تاء التفعل 
خالاضا مشهو ر“ ومن تقل آدغم إلتاء في الذال. اھ. a hh de, e e, 7 a a‏ 


قوله: لراد القع اي مع شبد ار امتتیگ- وقوله: : على تقدير اللذم) آي لام التعليل على 
كل من الوجهين» فعلى التشديد يکون هذا اسم آن وضراطي خبرهاء وعلی“التخقیف یکون اسنها 
ضمير الشأن ميخذوئاً: -وهذا صراطي مبتدآ وخر . الجملة خبزها هذه اللا المقدرة' عل .كل من 
التخفيف والتشديل متعلقة :باتبعوه» أي : اتبعوه لأنه مسجقيم وقوله استتنافا ىع ذلك إفيه معت العلة 
ا را ا TS e‏ 
بن اسمن . و eas‏ 
قۈله: وان E‏ هذا إشارة a yT‏ اتراي تا قاله 
مقاتل . وقيل: الإشارة فإنها إثبات و و ا 
ابی السعود. . ) A‏ 
قوله : yT‏ 0 فوت و ی تشنعبت-سته طرق : :فمن ناك 
الجادة نجا ومن حرج إلى تلك الطرق فضت به إلى النار روی لطن خن ایو مضخواد قال :حط لا 
رسول الله یا یوما حطاً ثم قال : هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن ي يميكة ونحطوطا عن شمالة فم اقاله؛ ؛ 
«هذه سبل على كل سبي نها شيطان يدعو إليها) ثم قر هذه الآية» وآخرىجهابنقاجة في سنندا جن جابر 
ابن عبد .الله رضي الله عنهماء قال 2 E E‏ و حط هين عن 
شماله ثم وضع يده في الخط الأوسط »:فقال: اپل ا۲۵ ثم تلا هذه الااية: ون هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم .عن| ميبيله) وهذه. السبل قتعم اليهوديةا والنمجوسية 
والنصرانية وسائر آهل الملل وأهل البدع وأهلل.الضلالات من أهل الأهوا+ نوالشةوذافي» الفيفاع وإغير 
ERM SE A Rk SE ES‏ 
قاله ابن عطية اه قرطبي . i, ia ۰ it‏ 


a 


اة قوله : (جحال) آي من صزاطي مؤكداة والعامل تيا .اسنم الإشارة اه شيخنا .. ll. i‏ 


سورة‌الأنعام/ الأيتان: 1٠6١۴‏ ۹ 


فاتبعو م اليما ألشَمْرَ€ الطرق المخالفة له <مَمرَنَ) فيه حذف إحدى التاءين تميل * يكم عن 
سيل دینه ۵ دلگ وسن کم پو ّم فود 4 « ثُرَءاتبتاموسى لكب التوراة وثم لترتيب 


ہے © سر کے 


الأخبار ( تما للنعمة < مَل الى أَحْسَنَ€ بالقيام به وتَفْصيلا نيک بيانا < لکل د شیو يحتاج إليه 


قوله : (الطرق المخالفة) أي الأديان المخالفة له . قوله: (فتفرق) منصوب بإضمار أن بعد الفاء 
في جواب النهي» والجمهور على فتفرق بتاء خحفيفة والبزي بتشديدهاء› فمن خحفف حذف إحدى التاءين 
معها اه سمين . 

قوله : (دینه) أي الذي هو الإسلام اه أبو السعود. 

قوله : [ذلكم) إشارة إلى ما مر من اتباع دينه وترك غيره من ع الأديان اه شيخنا. 


قوله: «وصاكم , به لعلكم تتقون) كرر التوصية على سبيل التوكيد» ولما كان الصراط المستقيم 
هو الجامع للتكاليف وآمر تعالى باتباعه ونهى عن سيئات الطريق» ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء 
النارء إذمن اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية اه أبو حيان. 

قوله: (وثم لترتيب الأخبار) وذلك لأن إيتاء موسى كان قبل نزول القران» ولو كانت للترتيب 
الحقيقي لأفاد الترتيب عكس الواقع» والمعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم# [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهو كذا وكذا إلى قوله : لعلكم تتقون) ثم أخبركم بأنا اتينا موسى الكتاب الخ اه خازن. ) 

وفي السمين: وأصل ثم المهلة في الزمان» وقد تأتي للمهلة في الأخبار. وقال الزجاج: هو 
معطوف على آتل تقديره آتل ما حرم ثم أتل ما آتينا. وقيل: هو عطف على وصاكم به . قال: فإن قلت 
كيف صح عطفه عليه بشم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ قلت : و 
كل أمة على لسان نبيها فكأنه ة قیل ذلكم وصیناكم به يا بني آدم قديماً وحديثاًء ثم أعظم من ذلك آنا آتينا 
موسى الكتاب. وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله ووهبنا له إسحاق)» 
[الأنبياء : .]۷١‏ وقال ابن عطية مهلتها في ترتيب القول الذي آمر به محمد ية كأنه قال: ثم مما وصيناه 
أنا أتينا موسى الكتاب» ويدل على ذلك آن موسى عليه السلام متقدم بالزمن على محمد عليه السلام. 
وقال ابن القشيري : في الكلام محذوف تقديره ثم كنا قد اتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القران على 
محمد عليه السلام : والذي ينبغي أن تستعمل للعطف كالواو من غير اعتبار مهلة» وبذلك 
قال بعض النحويين . قلت : وهذه استراحة وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة انتفاء الترتيب» وكان ينبغي 
أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الغرض في هذه الاية عدم الترتيب في الزمان اه. 

قوله : تماما يجوز فيه خمسة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله» أي لأجل تمام نعمتنا. 
الثاني : آنه حال من الكتاب أي حال كونه تماماً. الثالث: أنه نصب على المصدر لأنه بمعنى اتيناه إيتاء 
ا الرابع : آنه حال من الفاعل أي متممين . الخامس: آنه مصدر منصوب بفعل مقدر من 

لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير : أتممناه إتماماً» وعلى الذي متعلق بتماماً أو بمحذوف على 
أنه صفةء» هذا إذا لم يجعل مصدرا مؤكداً فإن جعل مصدرا تعين جعله صفة اه سمين . 


42 سورةالأنعام/ الآيات: STEED‏ 


في الدين:* وَهدّى وة ۰ آي بني إسوائین: 9 بريه € بالبعث $ برش @¢. EBs‏ 
القران كك أله مارك َب ¢ يا أهل مكنة بالعملل بما فيه: راكرإ 4 الكفر # کې 
€ آنزلناه 1 < ¢ لا ولوا ما نر اکل اَ4 إليهود والتصازی وین 


کے م £ N‏ 


رت مون او 


قوله : على الذي أحسن) أي فعل الخسن بننببب القيام بهء ا 
وعبارة آبي السعود : أي على من أحسن القيام به كائنامن كان اه. . 
وغليها فالباء في كلام الشارح زائدة في المفعول اه. وألقيام بالکتاب غبار العمل باسکان 


آه. 


قوله : (أي بني إسرائيل) آي المدلول عليهم بذكر موسى وإيتاء الكتاب اه أبو السعود أ٠“‏ 
قوله : بلقاء ربهم) متعلق بیۋمنون قدم غلية اللفاصلة. قوله: وهلا شتاب آنزلناه مارك4 
يجوز أن يكون كقاب وأنزلناه مبارك أخبارا عن اسم.الإشازة عند من يجيز تعد الخبرمطلقاًء أو بالتأويل 
عند من لم يجوز ذلك» e SS‏ 
الصريح على الوصفب الصريح اه سمين . و a‏ ا 
. . قوله : [مبارك) أي كثير المنافغ ديناً ودنيا اه آبو الشعود. س ب ا 
قوله: «فاتبعوه€ الفاء لثرتيب ما بعدها غلى ما قبلهاء فان عظم شان الکتاب قي نف رون 
منزلاً من جنابه تعالى مستبعاًللمنافع الدينية والدنيوية مّجب لاتباغه آي إيجَاب ا ه أبوالسعود. ' ''' 
قوله: (واتقوا) (الكفر) الأولى وات تقوا مخالفئة آي الكتاب. قوله : أن 'تقولوا) فيه وجهان» 
أخدهما: : أنه مفعول من أجله. قال الشيخ : والغامل ية أنزلناه مقدراً مدلول عليه بنقس آنزلناه الملقؤظ' 
به. تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جاثر أن يمل فيه أنزلناه الملفوظ بة' الغلا يلرم الفصل بين 
الخامل ومعموله بأجنبي» وذلك أن مبارك إما صفة وإما تحبر وهو أجنبي على كلمن التقزيرين وها 
الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والقراء . والثاني : أنه مفعول به والعامل فيه واققوا أي زاتقوا قولكم 
کیت وکیٹ . وقوله: #لعلکم ترحمون) معترض جار مجری التعلیل وعلی کونه مفعولا من آجله یکون 
تقديره عند البصريين على حذف مضاف تقديره كراهية أن 5 ولوا وعند الكوفيين يكون تقديره لآن لإ 
تقؤلواء کقوله تعالی : لرواسي أن تميد بكم€ [النحل : ٥‏ آي لٿلا تمد بکم» وهذا مظرد عندهم في 
a‏ 
قوله: أن تقولوا) أي يوم القيامة قوله: «إنما أنزل الكتاب) أي جنسه لمتحم : و 
دالزبود والإنجيل لقولهم من قبلتاء وأا الصحف فليست من جنس الكتاب في العرف اه ابن الكمال: 
وتخصيص الإنزال بکتابیهما لاأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال ا 
الأحكام اه أبو السعود. ) EE‏ 
e )‏ دل هذا عل ان السجوس لیس e‏ کارا میم کاو 
ثلاث طوائف ۰ 


سورةالانام/ الان: 01 oV‏ 


1. 


إن مخففة ة واسمها محذوف اي إا « کاعن رسہ4 قراءتهم $ تیت ©4 لعدم 2 
لھا إذ لیست بلغتنا ‏ او فووا لو تا أ ع الك لكا أَهَدَّى يم لجودة أذهاننا < قد جا كم 
َة € بیان 3ون م دی وخ ) لمن اتبعه فمن أي لا احد کد یکن گدب ایت الہ 


سے ی ا اص 


رَصَدَدَ) أعرض 5 عتا سجّری لزب صرفو عن ايتا سو لداب أي أشده « با كأ يود 469 


قوله : (أي آنا) «(كنا) هذا التقدير يقتضي أن أن المخففة الداخلة على الفعل الناسخ عاملةء مع 
أن المنصوص آنها لا تعمل . وفي السمين: وإن كنا أن مخففة من الثقيلة عند البصريين وهي هنا مهملة› 
ولذلك وليتها الجملة الفعليةء وقد تقدم تحقيق ذلك . وقال الزمخشري: بعد أن قرر مذهب البصريين 
كما قدمته» والأصل أنه كنا عن دراستهم فقدر لها اسماً محذوفاً هو ضمير الشأن كما يقدر النحويون 
ذلك في أن بالفتح إذا خحففت› وهذا مخالف لنصوصهم وذلك لأنهم نصوا على أن بالكسر إذا خففت 

وفي الشهاب : قوله: إنه كنا كذا قدره الزمخشري وليس مراده تقدير معمول للمخففة كما صرح 
به السفاقسي» بل لما بين آن أصلها الثقيلة أتى معها بالضمير لأنها لا تكون إلا عاملة» وكذامن قدرها 
بأنا كنا فلا يرد قول أبي حيان أن المخقفة إذا لزمت اللام في أحد جزآيها ووليها الناسخ فهي مهملة أه. 

قوله : (قراءتهم) آي لكتبهم أي لم نفهم معنى ما قرؤوه لأنه بالعبرانية أو السريانية أو غيرهماء 
ونحن عرب لا نعرف إلا العربية اه شيخنا. 

وفي المصباح : درست العلم درساً من باب قتل ودراسة أيضاً اه. 

قوله: «الغافلين) د يعني لا علم لنا بما في کتابهم لانه لیس بلغتناء والمراد بهذه الاية إثبات 
الحجة على أهل مكة وقطع عذرهم بإنزال القران بلغتهم . . والمعنى : وآنزلنا القران بلغتهم لئلا يقولوا 
يوم القيامة إن التوراة والإنجيل آنزلا على طائفتين من قبلنا بلسانهما ولختهما فلم نفهم ما فيهماء فقطع 
لله عذرهم بإنزال القران عليهم بلغتهم اه خازن. 

قوله : (وتقولوا) منفي آيضاً آي انقطع اعتذاركم بهذا أيضا أي لا عذر لكم في القيامة بقولکم : 
لو آنا أنزل علينا) الخ وذلك لأنه قد أنزل عليكم الان آي في الدنيا في حياتكم اه. ) 

قوله: لکنا آهدی منهم) أي إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى أو إلى ما فيه من الأحكام. 
قوله : (فقد جاءكم بينة) متعلق بمحذوف تنبىء عنه الفاء الفصيحة› > إما معلل به أي لا تعتذروا بذلك 
فقدجاء الخ > وإما شرط له آي إن صدقتم فیما کنتم تعدون من آنفسکم من کونکم آهدی من الطائفتين 
:على تقدير نزول الكتاب عليكم؛ > فقد حصل ماءفرضتم وجاءكم بينة الخ اه أبو السعود. 


٠‏ قوله: فمن أظلم) الخ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن مجيء القرآن المشتمل على 
ا .الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكلب به» آي : د و ت ما 


۱ ٠ سو رة العام لايق‎ N 


هَل r:‏ ما ينتظر المكذبون ر هر4 بالغاء والياء الیگ لقبض آرواجھ چ جار 
ا آي ا بمعنی عذاپه آزیات بش ی ود اې علا ہاته a‏ الساعة 
بشما ری وهي طلوع الشمس من مخرپھا کما في جدیث الم 


ao 


i 3 1 1 


غين القاموش ؛ E a a‏ 
e 2‏ وفي المختار : : صدف عنه أعرض وباب ضرب وجلس وآصبدفه جن ك1 آمالهعنه اى ٠‏ 

e قوله: سوء العذاب) من إضافة الصفة إلى الموصوف .أي العذاب‎ ٠ 
2 قوله: یما کانوإ ایصدفون) الباء ية وها مصدرية أي بسب و صدهم‎ 


ا ٠‏ . 
! ر کي : 8 و ا u‏ ےر 
r, |,‏ 


r’ 


lid 


مص ني 


eT سیا اا ۴ کذیه ب‎ , 0 e 


قوله: عل رون بق آمل ةرمخ کارا ترت دن تن قاد بلس نرق 
المنتظرين شمهوا بالمنتظر اه بيضاوي. E‏ 

قوله: :ا کاترا تفشرینک الح آي لتکا رچ نیا زاي : وقوله' : #شبهوا) الخ فالمعني 
lar aD‏ اګ 
e‏ فها اسعتاف لوق لبيات آنهم لا يغاتی متهم الإيشان اه أبو السعود. ا 


1 ج 


قوله : (بالتاء والياء) آي لأن تأنیث الملائكة غير حقيقي اھ آبو السعود. 


قوله: : الدالة على الساعة) أي قربها وهي عشرةء آي: : العلامات الكبري عة وهي" : الدجال 
والذابة ' و خسف بالمشرق وسحس بالمغرب و جس بچزيرة العرب» والدخان؛,وطلوع الح 
مغزبهاء وياجوج وماجرج» ونزول عیسی» ونار تحرج من عدن تسوق الناس,| إلى المحجشر اهر من أبي 
السعود والخازن: 0 


قوله: يوم اني بعضس آبات ربك) الجمهور على تمصب الپوم وتاصبه ایسد لاء وعدا علی امد 
الأفوال الثلاثة في لان وهي : آنا بتقدم معمول ما بعدها عليها مطلقا أو لا تقدم مطلقاً او یفصل بین ان 
یکون جواب قسم فیمتنع آو لا فیجوز اه شمين. . 

قوله: وهي طلوع الشنمس الخ) تفسير للبعض ؛ me‏ وان التایت ن الا بار 
لمرجع الضمير وهي الات . وفي نسخة وهو طلوع وهي ظاهرة اه شيخنا. 


چ یپت رر اول 


قوله : (وهي طلوع الشمس من مجربها) .كما روىبالطبراني ج :تال التي کا 
يوماً: «أندرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت»» قالوا: الله ورسوله آعلِم. قال: الها تذهب إلى 
منتفرخا فحت العرش لخر دة فلا لا تڙال کذلك حت يقال ٳها ارتفعي فارڄعي من حپٺ جئت 
قصب طالمة من مطلعهاء وعکذا کل یوم» فإذا راد اله آن بطلعها من مغربها حبسها فتقول: ارپ 
مسيري بعید» فقول لها : «اطلعي من حيث غريت» فقال الناس: : يا رسپ ىل إما فقالم : «اية تلل الليلة 
اا لول قئر ثلاث لبال» فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ثم بقضون صلاتهم والميل كانه م 


3 


E o f HS الس‎ 


سورةالأنعام/الاية: ٠0۸‏ ...۲ 
مامت ون َل الجملة صفة نفس أ نفساً لم تكن كَنَبّت نه إيكذما َأ طاعة أي لا تنفعها 


ينقض» ثم يأتون مضاجعهم فينامون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه خافوا أن يكون ذلك بين يدي آمر 
عظيم» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب» 
أه خازن. ) 

قوله: (كما في حديث الصحيحين) في البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه عن آبي هريرة 
قال : قال رسول الله ماو : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويؤيد ما رواه البيهقي في 
كتاب البعث والنشور عن الحاكم أبي عبد الله : أن أول الايات ظهور الدجالء ثم نزول عيسى» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابةء ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهو أول الايات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلويء وذلك أن الكفار يسلمون في زمن عيسى ولو لم ينفع الكفار 
إيمانهم أيام عيسى لما صار الدين واحداً» فإذا قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى 
الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء فإذا راها الناس امن من عليها أي الأرض وذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل آي لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل طلوعها إيمانه بعد الطلوعء 
ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوعء لأن حكم الإيمان والعمل 
الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد شيثاً كما قال تعالى : فلم يك ينفعهم 
ایمانهم لماراوا بأسنا) [غافر : ]۸٥‏ اه. 

وفي الخازن: قال الضحاك: من أدركه بعض الايات وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل الله 
منه العمل بعد نزول الايةء كما قبل منه قبل ذلك فأما من امن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور 
هذه الآية فلا يقبل منهء لأنها حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذاباً على أمة فامنوا وصدقوا فإنه لا 
ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة اه. 

قوله: لا ينفع نفسا) أي نفساً كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله: لم تكن آمنت) راجعاً 
للأولى. وقوله: أو کسبت) راجعاً للثانيةء ويكون التقدير لا ينقع نفساً إيمانها ولا توبتها من 
المعاصي» ففي الكلام حذف دل عليه قوله: أو كسبت) ویکون فاعل لا ينفع أمر أن حذف منهما 
واحد» وقد أشار الشارح للحذف بقوله : أي لا تنفعها توبتها اه شيخنا. 

قوله: #من قبل4 أي قبل إتيان الايات اه خازن. 

قوله: (الجملة) أي جملة لم تكن آمنت من قبل صفة نفس وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف 
وصفته» لأنه ليس بأجنبي لاشتراك الموصوف» وهو المفعول والفاعل في العامل وهذا هو المشهورء 
ويصح كونها حالاً من الهاء أو مستأنفة اه كرخي . 

توله: (آو) (نفساً لم تكن) كسبت € الخ أشار بهذا إلى معطوف على المنقي» وظاهر الب 
يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المجرد عن الطاعة لا ينفع صاحبه» وذلك لأن قوله : لا ينفع نفساً 
إيمانها» لم تکن کسبت فيه خیرا صريح في ذلك»› ورد بأن في الآية حذفا كما تقدم ر فمہنی 
الشبهة على أن الفاعل واحد هو المذكور فقط ومبنى ردها على أنه متعدد المذكور وأخر مقدر اه 


VE 


سورةالأئعام/ الايئان ; 4 a4 î‏ 
توبتها كما:في الحديث $ فی کیا هذه الأشياء اشير 8 ذل ت 4 "لانم Sk‏ 


قوله : (کما في الحديث) زؤي عن صفواڻ بن ”سان المرادي» ال رسو الله ل :لباب 
هن قبل النغرب مشيرة عرضه» أو قال : يسير الراأكب .في عرضه آربعين أو سبغين نة حلقة اه ”الى 
بم خلت السموات والارض مفتوحاً ية لا ياق حتى تطلع الشمس مء رجه الترمذي» وال : 
حدیث حسن صحیح اه خازن . 
وفي كتاب الإشاعة في أشراط الساعة ما نضه: :ومن الأشراط العظام طاح الشمل من مغربهاء 
اوخروج دابة الأرض» وهذان أيهما سبق الأخر فالالحر غلى أثزه» فإن طلعْك الشمس قبل خرلجت الدابة 
ضحى يومها أو قريباً من ذلك» وإن خرجت الدابة قبل ظلعت الشمس من الغ : وروی آبو الشيخ وابن 
مزدویه عن آنس رضي الله عنه قال : : قال رسول ال ل4 : (صبيحة تطلع الشمَسن من مخربها يضنير في هذه 
r SE here A‏ 
) إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو.كسبت في إيمانها حيرا». وروی ابن مرڌويه بن ابن غباسٴ رضي الله 
عنهما قال : لا تزال الشمش تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأني الؤقك اللي جحله الله غابة لؤبة 
قباد فتستأذن الشمس من أين تطلع ويستأڈن القمر امن ين يطلع فلا يؤذن لها قيخبسان مقذار اثلاث 
اليال للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبشهها إلا قليل من الاس ؤهم أهلن الأوراد وحملة القرآن 
فينادي بعضهم بعضاً فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تقك الليلة» ثم يزنتل ”الله 
جبريل إلى الشمس والقمر فيقول: إن الرب تعالى يأمر كما أن ترجعا إلى مغازبكما فتطلعا منه لا ضوء 
لكما عندنا ولا نؤر» فتبكي الشمس والقمر من خوف؛ يوم القيامة؛ وخخوف اللموت » فترجم .الشمس 
والقمر فيطلجان من مغربهماء فبينما الناس كذلك:يتضرعون إلى الله عزو جل والغافلون في ضفلاته؛ 
إذ نادى مناد ألا إن باب التوبة قد أغلق والشمس:والقمر قد طلعا من مغاربهماء .فينظر الئاس وإذا بها 
أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور» فذلك قوله: (وجمع الشمس والقمر#: ,[القيامة : 14 والعكم 
بالكسر الغرارة» آي كالغرارتين العظيمتين» ومنه يقال لمن يشد الغرائر على البجمل العكام فيرتفعإن 
مثل البعيرين المقرنين ينازع كل منهما صاحبه استباقاء ,ويتصايح آهل الدنيا اوتذهل الأمهات عن أولادها 
وتضع کل ذات حمل حملهاء ان الفالجون والا از ا م کارم پرا ویک م با 
وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم حسرة؛ ا ي و ار 
وسط السماء جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربهما في باب التوبة» ثم یرد 
المصراعين فيلتدم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن فيهما صدع قط ولا خلل» فإو خاي بات ألو ة ا 
يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك يخب أن يفعله "قبل ذلك › 
فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالی : يوم ټأتي بض یات 
ريك لا ينفع نفساً إيمانها) الآية. قال عمر بن الخطاب لانبي لل : وما باب التؤبة يا وول الم؟ فقال : 
ديا عمر خلق اله باباً للتوبة .جهة المغرب فهو من .أبواب الجنة مصراعان من ذهب مكللان؛ بالدر 
والجواهر ما بين .المصراع إلى المصراع مسيرة آربعین عاماً للراكب المسرعء فلك الاب اقتوخ منذ 
SpE e r GEE‏ 
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رسول الله ! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر 
يكسيان بعد ذلك ضوء النار ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وآما الناس بعد ذلك 
فيلحون على الدنيا ويعمرونها ويجرون فيها الأنهار ويغرسون فيها الأشجار ويبنون فيها البنيان ثم 
تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنةء السنة منها بقدر شهر والشهر بقدر جمعة 
والجمغة بقدر يوم واليوم بقدر ساعة. وروى آبو نعيم .عن ابن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد 
العرب ما كان يعبد اباؤها عشرين ومائة عام بعد نزول عيسىابن مريم وبعد الدجال اه. 

ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيت إلا أعطوء حتى تنم أربعون سنة بعد الدابة» 
ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم حتى ينكح 
الرجل لرا وا الطريق يقوم واحد عنها وينزل واد وأفضلهم من يقول لو تنحيت عن الطريق 
لكان آحسن» فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد لأخد من نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة 
ويكون كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة .وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إذا طلعت الشمس من مخربها خر ٳبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي 
مرني أسجد لمن شئت . فتجتمع إليه زبانيته فيقولون: : يا سيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول إنغا سالت ر 
أن ينظرني إلى الوقت المعلوم» وهذا هو الوقت المعلوم ام. 

قوله: «قل انتظروا) آمر تهدید على حد اغملوا ما شتتم وذلك لأنهم لا ينتظرون ما ذكر 
) لإنكارهم للبعث وما بعده. وقوله : ا متظرون) داك آي وقوه یکم لنشاهد ما یحل کم من سو: 
العاقبة اه أبو السعود. 

أي فنرى سوء العاقبة لكم وحسنها لنا . وفي الخازن ا ء الآيات» 
ففیه وعید وتهدید آنا منتظرون يعني ما وعدکم زبکم من العقاب يوم القيامة أو قبلها في الدنيا. قال 

بعض المفسرين: وهذا إنما ينتظره من تأخر في الؤجود من المشركين والمكذبين بمحمد ية إلى 
الوقت» والمراد بهذا أن المشركين إنما يمهلون قدر مدة الدنياء فإذا ماتوا أو ظهرت الايات لم ينفعهم 
الإيمان وحلت بهم العقوبة اللازمة أبداً . وقيل :إن قوله : قل انتظروا إنا منتظرون) المراد منه الكف 
| عن قتال الكفار» فتكون الآية منسوخة بآية القتال : وعلى القول الأول تكون الآية محكمة اه. 


قوله: إن الذين فرقوا دينهم# الخ اختلف في المراد من هذه الآية فقال الحسن: : هم جميع 
المشركين لأن بعضهم عبد الأصنام. وقالوا: هذه شفعاۇنا عند الله . N‏ 
إنهم بنات الله وبعضهم عبد الكواكب» فکان هذا هو تفریق دینهم . وقال مجاهد: هم اليهود. وقال ابن 


اعباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى لأنهم تفرقوا فكانوا فرقاً مختلفة. وقال أبو 
ا هريرة في هذه الاية: هم آهل الضلالة من هذه الأمةء وروی ذلك مرفوعاً قال : قال رسول الله ار : 
٠ ٠.‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وآهل 


الضلالة من هذه الأمة٠ء‏ أسنده الطبري . فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة وألا يتفرقواءفي الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. وروى أبو داود والترمذي عن معاوية 


۷ شلورة النطام ایب aq:‏ 


باختلافهم فيه فأآخذوا بعضه وتر کوا بعضه ¥ واراشا) فرقاً في ذلك وغي٬قراءة‏ فار قو أي ترکوا 
8 مروا اليهود ي 4 ن تم ف شى فلا تتعرض ۶ a‏ ل 


د مد رق م ن سک ر ی د ا ا ی 
ملة وستفترقن آمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها قي الثار إلا له واحدت قالوا: ون کی ارول 
قال : من كان على ما آنا غليه وأصتحابي» أنخرجة الترمتي اه خازن. 7 ) 


{lets 


اقول : (فأخذۆا بعضه) آي كما ثقدم حکايتة نهم في سورة النساء بقوله ويقوڵون : نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض) [النساء: E TE‏ ر 


قوله ٠‏ شيعا (فرقا) تتشيع كل فرقة إلى امام منهم» أي تتبمه و ا 


) قوله: : (في ذلك) آي في دينهم . قوله ی نرکجیم ال نه یم علو ب تین پتل 
إنهم تركو ويجاب بأن ترك البعض ترك للكل إه آبو السعود. e. dee‏ 0 


٠ ٠‏ والمعننى تركوانجملته وترك الجملة يصضدق بتزك بعضها. قوله؛ شت هم اي ړت نن 
القتال»› آي لست مامورا بء وهذا ما جری عليه الشتا زت بدلیل قوله : (ؤها!مئتتوخ الخ) وفيٰ ال ا 
قوله لست منهم في شيءَ في محل رفع خر إن ومنهم/خبر ليس». لډ به تنم القاتباة وعلى هذا فۈكۈن في 
شيء متڄلقا بالاستقرار الذي تعلق به منهم ‏ آي لنٹ مستقرا منهم في شيٰء آي اس تفريقهم› e‏ 
يکون في شيء هو الخبر ومنهم حال مقدمة عليه e‏ 

تفريقهم› فلما قدمت الصفة نصب خالا اهن. a‏ : 8 


والهعنى : ست من السك عن تفريقهم واقتمزضن لمن يماصركة منمنالناقتة والنؤاع* 
وقیل : من قعالهم في شيءَ سو تبليغ ا وإظهار ا a‏ مرت بالذغوة إلية 
فيكون منسوخا بية السيف اه آبو الشغود . ا a‏ 

۰ وهذاٴعلی فول من يقول إن ألمراد من الية اليهود والنصاری» ومن قال" المراد من لابه امل 
الأهواء والبدع من هذه الأمة قال : : معناه لست منهم في شيء» آي نت منهم بريء وهم منك براء. 
2 : إن فعلت ڪفافلست هنك ولست مني »آي کل واحذ متا بريء من طناحبه ا خاڑن. 


1 ا‎ e 


قوله: (فلا 5 تتعرض لهم) آي بالقتل» قوله: 03 ينبنهم) الخ عبر حن اهارو بالتنیءالما نهم 
منْ.الملابسة في آنهما ا اللعلم إيذاناً بأنهم کانوا جاهلین بجال ما اف ,بو عاقبتە». 
أي پظهره لهم على رؤوس الاشهاد اه آبو السعود. ; 8 EN‏ 
قوله: :. (وهذا) آي قوله eT‏ مښسوخ.. a‏ ڈنن جا باسنا آي جا بها 
القيامة كما ذكره في سښورة إالنملى› والباء للملابسةء؛ أي جاء يوم القيامة ملتسنا بها ولتصفة ازيف ' 
عملها. في الدنياء وها استتناف لبيان قدر نجزاء. العاملين. والتقييد بالعشرة لأله أقل؛ مراقبة اللضعيت ٠»‏ 


ور ا ا ی ا ي 


آلو يتولاه < بيبُم) في الآخرة < يا يفاره @) فيجازيهم به وهذا منسوخ باية السيف 
< من جاه الست آي لا إله إلا اله < عر آنکارا) آي جزاء عشر حسنات * ومن جا اة ل 
جر إلا نها أي جزاؤه < وهم يمو 4)9 ينقصون من جزائهم شيا فل اي هدن ي إل ل 
مسقيو ویبدل من محله وبا قا) مستقيماً < 4 هم حًا َا نَم انك 469 فلن 


وإلا فقد جاء الوعد به إلى سبعين وإلى سبعمائة وإلى أنه بغير حساب اه شيخنا. 


قوله: (فله عشر أمثالها) آي جزاء عشر الخ» فهو على حذف مضاف كما أشار له الشارح . 
والأمثال جمع مثل وهو مذكر» فكان قياسه عشرة بالتاء على القاعدة. وأشار الشارح إلى الجواب عن 
هذا أن المعدود محذوف وهو غير موصوف أمثالها كما قدره بقوله: عشر حسنات والحسنات مؤنث 
فناسب تذكير العدد اه شيخنا. 

وفي السمين: إنما ذكر العدد والمعدود مذكر لأوجه منها: أن الإضافة لها تأثر كما تقدم غير 
مرة» فاكتسب المذكر من المؤنث التأنيث فأعطي حكم المؤنث في سقوط التاء من عدده» ولذلك يؤنث 
فعله حالة إضافته لمؤنث نحو: يلتقطه بعض السيارةء ومنها أن هذا المذكر عبارة عن مؤنث فروعي 
المراد منه دون اللفظ› ومنها أنه روعي الموصوف المحذوف. والتقدير : فله عشر حسنات آمثالهاء ثم 
حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وترك العدد على حالهء ومثله: مررت بثلاثة نسابات ألحقت التاء 
في عدد المؤنث مراعاة للموصوف المحذوف إذ الأصل بثلاثة رجال نسابات. وقال أبو علي : اجتمع 
هنا أمران كل منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا قوي التأنيث: أحدهما أن الأمثال في المعنى حسنات 
فجاز التأنيث» والآخر أن المضاف إلى المؤنث قد يؤنث وإن كان مذكرااه. 

قوله: ومن جاء بالسيئة) وهي الشرك» فمن فسر الحسنة بما ذكر فسر السيئة بالشرك إذ غاية ما 
هنا قولان كما في الخازن»ء هذا والأخر حمل الحسنة والسيئة على العموم. قال الخازن: وهذا أولى 
لأن حمل اللفظ على العموم أولى اه شيخنا. 

قوله : فلا يجزى إلا مثلها» آي إن جوزي اه شيخنا. 

والكلام على حذف المضاف كما ذكره بقوله: (أي جزاؤه) ولفظة مثل مقحمة»ء والمعنى: فلا 
يجزى إلا جزاءها لا أزيد منهء وإنما ذكر لفظ المثل مشاكلة لما قبله اه. 

قوله : وهم أي العاملون لا يظلمون. قوله: (ينقصون من جزائهم) هذا بالنظر إلى الثواب» 
أي : ولا يزادون في العقاب شيئاء فالظلم يكون بأحد أمرين: نقص الثواب وزيادة العقاب. والشق 

قوله : قل إنني هداني€ الخ شروع في بيان ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون أنهم عليه 
مع نهم فارقوه بالكليةء أي قل : إنني أرشدني ربي بالوحي وبما نصب من الايات التكوينية إلى صراط 
الخ اه شيخنا. ) 

قوله : (ویبدل من محله) أي محل إلى صراط› ومحله النصب لأنه المفعول الثاني وهدی 


١١ 11۷ : سورةالأنعام/ الآيعان‎ ۷A۸ 


صلا ونی )4 عبادتي من حچ وغیره و رتیای» حياتي # وَمََاف4 موتيي, ر رن الى ® 


دی تاره لی ما هنا وتاه شه کما قي قول وریمدیگم مراطا تباج [اشع: 

| ل الشمين: قولة: ذيناً يما نصبه من ؤه "ألخدها: أنه مصضدر غل المع ا دائ 
هداية دين قيم › أو على إضمار عرفني دينا قيمأء أو الزموا دينا . وقال أبو البقاء: ”إنه مقعؤل ثان لهداني 
وهو غلط› لأن المفعول الثاني هو المجرور إلى فاكتقى به. اوقال مکي : إته ملصوب على البدذڻ من 
محل إلى صراط اه وقيماً نعت. قوله : (مستقيما):أي .لا عوج فيه . وقوله. e‏ 
حنيفاً حال من |براهيم» وكذا قوله : a N E‏ 
وهذاردعلى الذين يدعون أنهم على مُلته نهل مكة واليهود اه أبو السغود. ا 

قوله : #حنيفا) الأصل ذ ي الحفيف الماتل عن الضلالة إلى الاستقامةء رالعرب تسمي كل من 
اختتن آو حج حنیفاً تیهاً علی آنه علی دن (براهیم اف خازن. 
وفي القاموس: :اليف كار الصسحي اليل إل الاسام ابت علي ول من سج أو كان علي 
دين إبراهیم بء وتحنف عمل عمل الحنيفية أو اختتن تتن أو اعتزل عبادة الأصنام إلية مال اه. ا 
وفي المختار: اليف المسلم وتحضب إرجل أي صمل عمل اة . ويقال : اجتنف, . ویقال: 
أجنف آي اعتزل الأصنام وتعبد آھ. N‏ 

ل قل إن صلاتي) أعيد الأمر لان امار ب ساق ری ارا وما سبق ماق 
ا 

ر لأن .كون. الصلاة وما دحا من تيل الاسول لا ال مالا ینش ار 

قوله : (عبادتي الخ) أي فهو عطف عام على خاص . ES‏ 

قوله: [ومحباي ومماتي) بفتح الأول وسکوت ياء الثاني وبالعكس قراءتاق'سبعيتان اه شيخنا. 

وقي اللخطيب : قرا نافع ومحياي بسکون ياء المتكلمء وفيها الجمع بين ا والباقون 
بالفتح › وفتح الياء من مماتي نافح وسکنها الباقون ا. e‏ 
وفي الشهاب: وقراءة نافع وإن كان فيه الجمع بين ساكنين اه وی ل لوف لیا جا 
القأڑهما اه:" 

قوله : لله رب العالمين) قدره بعضهم إخلاصها للهء ويعضهم مخلوقة لوالاو ازز باذ 
يقد الأمران معأ الإحلاص بالنظر للعبادة والخلق بالنظر للحياة والممات فتأمل :قوله؛ في ڏلك) آي 
المذكور من الأمور الأزبعة . قوله: (أي التوحيد) آي:أآو الإخلاص . قوله: «وأناأول المْسل 6 
ST‏ ا 


رالانا الان 00۴ ب ا 


تربك أ4 في ذلك « € أي التوحيد 5 يرت تا داري €3 من هذه الأمة < فل أغب آلو أ 
ر إلهاً أي لا أطلب غيره ‏ وهُورَبُ) مالك کل ی کا کیب ل یں ذنباً < لا لیپا و 
رر 4 تحمل نفس رازہ € آثمة ود € نفس ری م لک ریک نگ یک بنا کم فو 


قوله أيضاً: #وآنا أول المسلمين) أي المنقادين لله . ولما أورد أن المسلمين بهذا المعنى تقدم 
عليه كثير منهم من الأنبياء وأممهم أجاب عنه الشارح بأن المراد الأولية النسبية اه شيخنا. 

وفي القرطبي ما نصه : فإن قيل : أو ليس إبراهيم والنبيون قبله؟ قلنا عنه جوابان» أحدهما: أنه 
أولهم من حيث إنه مقدم عليهم في الخلق وفي الجواب يوم ألست بربكم . ثانيهما: آنه آول المسلمين 
من أهل ملته اه. قوله : (قل أغير الله أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك آغير اللا) الخ وذلك 
أن الكفار قالوا للنبي بي : ارجع إلى ديننا اه خازن. 

وفي الخطيب : وهذا جواب عن دعائهم له إلى عبادة الهتهم اه. 

قوله : (آي لا أطلب غيره) أشار به إلى أن الاستفهام للنفي وغير مفعول به لأبغي» وحينئذ فنصب 
ربا على التمييز كما صرح به الكرخي أو القرطبي» وهذا غير متعين بل يجوز جعله حالاً . وقوله: إِلهاً 
عطف بیان على ربا تفسيرا له هو هكذا ثابت في بعض النسخ وساقط من بعض اخر. قوله: وهو رب 
کل شي أي فکیف یکون المملوك شریکاً لمالکه اه. 

قوله : ولا تكسب كل نفس) الخ وذلك آنهم كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا سبيلناء ولنحمل 
خطاياكم إما بمعنى ليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم» وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب 
عليكم من الخطاياء فقوله : (ولا تكسب) الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الأولء وقوله: ولا تزر) 
الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الثاني اه أبو السعود. 

قوله : إلا عليها) الظاهر أنه أي هذا الجار والمجرور حال» آي : إلا حالة كون ذنبها عليها من 
حيث عقابه» أي : مستعلياً عليها بالمضرة أو حالة كونه مكتوباً عليها لا على غيرهاء أي : لا تكسب ذنباً 
من الذنوب إلا حالة كونه عليها بأحد المعنيين السابقين» هذا غاية ما يفهم في إعراب هذا الظرف اه 

قوله: #ولا تزر وازرة# الخ أي ولا غير وازرة أيضاء فلا تحمل نفس طائعة أو عاصية ذنب 
غيرهاء وإنما قيد في الاية بالوازرة موافقة لسبب النزول وهو أن الوليد بن المغيرة كان يقول للمؤمنين 
اتبعوا سبيلي أحمل عنكم آوزاركم وهو وازر وآثم إثماً كبيراً اه. 

قوله : (وزر€ (نفس) (أخرى) فإذا كان الوزر مضافاً إليها مباشرة أو تسبباً كالأمر به والدلالة 
عليه فعليها وزر مباشرتها له وتسببها فيه» كما قال: وليحملن أثقالهم الخ ليحملوا آوزارهم كاملة يوم 
القيامة الآية. وكذا ما ورد من حمل سيئات المظلوم على الظالم والمديون ونحو ذلك كخبر «من عمل 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة٠»‏ فلا يرد ما قيل إن هذا مناف لنحو قوله تعالى : 
وليحملن أثقالهم) [العنكبوت : [١١‏ الآية . ولخبر «من عمل سيئة» الحديث اه كرخي . 

قوله : (بما كنتم فيه تختلفون) أي من الأديان والملل. قوله: (خلائف الأرض) الإضافة على 
معنى في كما أشار له الشارح» وقوله جمع خليفة كصحيفة وصحائف فهذا من قبيل قوله : 


GAN: 


اسْوْرة الأنام/ الايكان : Tee NE‏ 


لفو @ 5-4 و کال کار را ن ا بحا بج فا نا 
ا ج کہ قوق بض درجت 4 بالمال :والجاه وغير :ذلاف لوگ4 ليختہركم. ف اتل € آي 
ا یاه و مر السلى منكم والعاصي * إن ريق سَربيع ألمقاب€ :لمن عصاه « زئ لو4 


والس ديدس التتافي ال واحد : همس زآیسری ضس مل کی القسلافد 
اهشرهخئا. e‏ 

وفي القرطبي : دالخلاف جیع خن ککرام جع کریدا؛ وکل من جام ایند .فی 
هاو خليفة: اه.. ا jé‏ ف ب 


وفي المصباح: والخليفة أصله لف بغي a‏ لان بمعنی. الفاعاږ دا الهاء e‏ 
كعلامة ونسابة » ويكون وصفاً للرجلل يخاصة : ويقال ٠‏ ..حليفة آخر بالتذكيو» ومنهم من يقول خليفة . 
أخرى _بالتأنيث» , ويجمع _باعتبار أصله على خلفاءء. مثل :. شريف وشرفاي وباعتبار إللفظ على 
لاقف آأه . . . ا و 
ا قوله ا ا 
التي والفقي والشريف والوضيع والمالموالجاهل والقوي والضعيف. . وهذا التفاوت ليس لإأجلبالمجز 
عن المساواة بينهم أو الجهل أو البخل» فإنه منزه عن ذلك وإنما هو لأجل الايتلاءء والامتحان» وهو 
قوله ey‏ : ليعاملكم معاملة المبتلي والمختبرء وهو أعلم بأحوال عباده منهم اه خان . 


قواله:..(وغير ذلك) كالشرف والقوة. :قول أي من المال.والةجاه والفقر آیکمتیشکر 
N e‏ ا و ب میا 

قول (سريع .العقاب4 (لمن عصاه). أي ا هو .ات قريب 8 الام اند إزافته تعالى 
u‏ هن :استعمال المبادي والالات. . والمعنى : ضیح العقاب إذا جاء وؤقله:فلا يرد" کیفہ قال سریع 
..العقاب مع أنه حليم والجليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من. عصاه.: وقال هنا : باللام في .الجملة 
الثانية فقط . وقاله في الأعراف : باللام النؤكدة في الجملتين لأن ما هنا وقع بعد قوله: #من جاء# الخ 
..وقوله : وهو التي فأتن باللام المؤكدة في المجملة.الثانية فقط ترجيخاً للخفران على سرعة ؛العقاب» 
ومااهناك وقع بعد قوله.وأخذنا الذين ظلموا بعذاببئيس€:[الأعراف: ۷٠١‏ وقوله :. فكو نوا قؤدة 
خاسئين€ [البقرة: E ٥‏ : 17 فاتى e‏ لمناسمة ما قبلهاء| رفن .الثاني قتبلعا 
e‏ ا iL SE‏ 
قوله: #وإنه لغفور ee‏ فی مك الية من الصفات الذاتهة اا غ اا 
واکد. باللام » وجعل. خبر إن السابقة. صفة جارية. على غير من هي .له للتنبيه عل أنةتعالى. #فور ارتفيم 
بالذات فبالغفيهما»-وعلئ أنه مخاقب بالعرض مناملح:قي العقوبة اه أبو.السعو ډه ا عة شتی 

وقوله : بالات يعني .أن اماغفرته وزحمته لا تتوقف على شیء: و بالعزضن يقلي أنءعقاب4 لا 
پکون إلا پعد صو رہن فھذا معن الذات والجرضی ام شها یه ,ہے ےن ج ر را ر 

عو ای تم الجزء الثإني من الفبوحات الإلهية ويليه الجزء الثالث وول اسورة ةالأجراف, a‏ 
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